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الحزء الثان عشر ٭ سورة هود ه ES‏ 


مكية 2 ثلاث وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

* سورة هود مكية وهي تُعني بأصول العقيدة الإسلامية «التوحيد الرسالة البعث 
والجزاء»”" وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام 
على ما يلقاه من أذى المشركين لاسيما بعد تلك الفترة العصيبة التى مرت عليه بعد وفاة 
عم «أبي طالب» وزوجه «خديجة» فكانت الآيات تتنزّل عليه وهي تقص عليه ما حدث 
لإخوانه الرسل من أنواع الابتلاء» ليتأسى بهم في الصبر والثبات... . 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظیم الذي أحكمت آياته» فلا يتطرق 
إليه خلل ولا تناقض. لأنه تنزیل الحكيم العليم» الذي لا تخفى عليه خافية من مصالح 
العباد.. ثم عرضت لعناصر الدعوة الإسلامية» عن طريق الحجج العقلية» مع الموازنة بين 
الفريقين: فريق الهدی» وفريق الضلال» وضربت مثلا للفریقین وضحت به الفارق الهائل 

ST‏ رت وج و ےط الظلمات والنور #مَثَلُ 

ان الى والضَ ویر والتميم هل سيان مكلا الکو 4؟ 

٭ ثم تحدثت عن الرسل الکرام مبتدئة بقصة «نوح» عليه السلام آبي البشر الثاني» لآنه 
لم ينج من الطوفان إلا نوخ والمؤمنون الذين ركبوا معه في السفينة» وغرق كل من على 
وجه الأرضء وهو أطول الأنبياء عَمُرّاء وأكثرهم بلاءً وصبراً. 

٭ ثم ذكرت قصة «هودا عليه السلام الذي سميت السورة الكريمة باسمه تخليدًا 
لجهوده الكريمة في الدعوة إلى اللہ فقد آرسله الله تعالى إلى قوم «عاد» العتاة المتجبرین» 
الذين اغتروا بقوة أجسامهم وقالوا: من آشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية» 
لك وت رت د وه 
ديات ریم وعصوازسزه واتبعوا امک جبار عَنِيدٍ € إلى قوله: ##ألاإِنَّعَادًا کرو 
۴ ری ابد عاد مو هور ۲ 

# ثم تلتها قصة نبي الله (صالح) ثم قصة «لوط» ثم قصة (شعیب) ثم قصة (موسی 

وهارون» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ثم جاء التعقيب المباشر بمافي هذه 


3 (ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه و الآخر وبالقدر خيره تو‎ )١( 
حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي لكلة: فأَخْبرْنِى عَن الإيمَانِ. فقال کل : (انْ تون بالله کته وکنبه‎ 
روا مُسَلِم].‎ ٠ هرایم الاخر وتوین ِالْقَدَر حير روا‎ 


یی ا مو TET‏ 2 ہیں بک ی وهی 
هناهد کدی 4. 

٭ وختمت السورة الكريمة ببیان الحكمة من ذکر قصص المرسلین» وذلك للاعتبار 
جس یں الغصور ول واتديت كلت الى عليه الصلاة سو اس 


تلك الشدائد والأهوال ۶ وا وک نع انب کک وت فوا لاق مات 


Ek‏ اش 


الح رمرقطة و او ي الي ا توعد وگل ماه وما رای بك بعفل عم 
+ تو مو و نہ چک 
قال الله تعالى: 


کے می ےر می کی 3 کی وو کی مےئے سم رحو فهو 
ات کے اکت اد 2 وا کي خر نآلا بد ا إلا الله اتنی لہر مه نذبر 
7 


کک فراع وده 10000 ص سے ۳ ري ہے سر رو 1 ری 
ی رازن معا حسم إل 5 مسمی وت کل ذى فضل 
یم ۱ روج 2۳ اور شه کے 2 8 ر 
2 وان توق اف محر ماب پور کر لت الہ جک وشو ع لکل شی و مر © آلا 
: ۶ 8 و 


22 کر مر کے وہ ل > ہمد کو و سس رھ و وم 
م يشون کا ی اھ کن امم بعلم مروت ومایطنون ان عم 

۶ کک ہے صے ھ ھص یہ کچ ھا سے سے 2 
بدا ألصَّدُور )4 وما من داب في الات ض إلا على پل رزقها ویعار مسلفرھاومستودعغھا کل في 
ہے 3 


سس تین( تفر یی توت وا نر اناو نت انت حر مل 


مو ےک بے كر ہرم یی سے و ل 023.0 ہچ اہ پا 
نے و ۰۱ عن کت ڪين ا ےت 
ين كَدَروَاِنْ هداز لایخ 0 بخ ا از تالدابم مَعَدُودةَ بقواری 
ا كه "بت تس مصروفا عم و تا یم الث نت 27 
دا لاد تی ينا ا فم ها يذه ةي OSES‏ ولین اديه نما 
سو سب مه و 2 الشعات عن اه َي فد إلا 71 اوا 


الصا 50 ت رل و مر E‏ رڪ ر اراہس تا مادو ک اف وضابق پد 
صدرك أن را 11 رد گر ازج معة مح ماما أت وان عَل کل کم وڪيل 


رك وه ساح رصع و و م 


7 1اس رو تج نی ررقت 
ص0 ۳ی 7+ 5 اش 
م یهوک ا من انید اوه لا وزيا نوف ام لیم نبا وهر فا حون (ه) 


انا ایی ی لحو 200 وحیط ماما صَتعوا فا وب ال با ات کک 
ان کان عل بین صن ره وتلوه کا 3 هد ین ومن و کو موس ماما وت 8 رک 


9۹ 
کی رم 0 و 2 | و -< 9 مل وق 7ھ 1 کر 
دؤمنون بو ومن د ی نی کو 


پا 7 22 


اکر الاس لا ؤم () وم طلم مم فتر على | له کز رلک بشریشورت على 
رهم مکل الأشهند هو یت کنا عل ريد 1 702 
ضوعن سیل آله وسن وها عوجاوهم بالك SLOSS!‏ ولتياك م یکونواًمعجریر> فى 
دض وا ن شم يدون اشن اول يفعت هم الْعَدَابُ ِ ا ستطیعون سم وَمَا 
مصرون د یک رن خی شي ول کل کا ڪا ود( 
لا جر لآ سک (0) إن الزن ءامتوا کیاروا المتلكت وضو 
ا << 0 هم ہا حََيِدُونَ  )(‏ متل مرن ی 
7 ا یر ایی لت گل كل اي 9 

اللغة: کت الإحكام: نے یں : أحكم الأمر إذا أتى به على وجه 
لايتطراً إليه خلل أو فساد قرا المكان الذي تأوي إليه في الدنيا #وستَودَعَها # 
المکان الذي تصیر إليه بعد الم وت «أمَةٍ مَعدودة ر ٭ الأمة هنا بمعنى المدة من الزمن 
أي مدة محدودة من السنين قال «القرطبي» : والأمّة مٌة اسم مشترك يطلق على ثمانية آوجه: 
الجماعة الملة» الرجل الجامع للخیر» الحين والزمنء أتباع الأنبياء'" إلخ ميري # شك 
وارتیاب إوَسَل 4 ضاع وتلاشى لا جر 4 كلمة واحدة بمعنى حقاً وهو قول الخليل 
وسییویه 22ا 4 خشعوا و خضعوا والاخباتٌ: الذل والخضوع وال اضر ٭ الذي لا 
پسمع وبه صمم. 

مَسبَبُ الثزول: ذكر «القرطبي» عن ابن عباس أن «ال نس بن شسریق» كان رجلا حلو 
لكلام وحلو المنطق: ےوہ ہپ کے کٹ 
الله ول ينون صد وره لِسَتَخْفوا نه .. 4 الي" . 

الس وار ٭ إشارة إلى إعجاز القرآن» وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الهجائية وعن ابن عباس أن معناه: آنا الله آری كك ليت كلد که أي هو كتابٌ جليل 
القد نظمت آیاته نظمً محكماء لا یلحقه تناقض ولا خلل فلت # أي ینت فيه 
أمور الحلال والحرام وما يحتساج إليه العباد في أمور المعاش والمعاد امن لذن حكر 

رد ری رر ,ااي الما بكيفيات الامور ولذا كانت محكمة 
ا ای ڈگ دول له # أي للا تعبدوا إلا الله نی 


تکار 


2 


(۱) کقوله تعالی: لوہ مه یآ کی 4 أي جماعةء وقوله: وک مدا 4 أن شين من الزمن» وقوله: 
نا وج اتا ءابآ تا عل َو 4 أي ملة ودین. . إلخ. 

00 ۰ (ش): ضعيف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول))ء عَنِ ابن عبَاسِ د قال: 
لرَجْل بجاح امرآته تی آو لی قشت فترلت «آلا إن بون ُدُورَهم» رواه البخاري]. 


C’ ۷ 
Kı 
سے‎ 


مس جر وور وو 


م َو أي إنني مرسل إليكم من جهته تعالی» أنذركم بعذابه إن کفرتم» 
وآبشرکم بثوابه إن آمنتم ط وان نیزا رک ثم ونوا نه 4 أي استغفروه من الذنوب 
ور کے و ار ھت و 
فم انیا ا a‏ جل مس 4 أي إلى وقتٍ 
محدّد هو انتهاء أعماركم #وَبْوتكلَ ذى فضل د فَصَلَه 44 أي ویعط كل محسن في عمله جزاء 
إحسانه وان ا € أي وان تتولواعن الایمان وتعرضوا عن طاعة الرحمن لاَق لا 
یک يك عَدَابَ كير € أي آخاف علیکم عذاب يوم القيامة» ووصف العذاب بأنه كبير لما 
فيه من الأهوال الشديدة مره أي إليه جل وعلا رجوعکم بعد الموت «َف 
لعل ور 4 أي قادر على إماتتكم ثم إحيائكم وعلى معاقبة من كذّب لا يعجزه شي 
وني الآية تہدیسد عظيم الاه يون صُدُورَهرٌ لِسَتَخْموا و من # قال ابن عباس: نزلت في 
الأخنس بن شريق كان یجالس رسول الله 5 ويحلف إنه ليحبه ويضمر خلاف ما یظهر ( 
وقال «القرطبي»: أخبر عن معاداة المش كين للنبي 327 والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على 
الله آحوالهم"" والمعنی: أنهم يطوون صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين» يريدون 
بذلك أن يستخفوا من الله حتی لا یفتضح أمرهم اجب تون یامه أي حين 
00 بئیاممم یلم مروت ابو 4 آي یعلم تعالی ما يُبُطنون وما یُظهرون وكأن 
لآية تقول: لا تظنوا أن تغطيتكم تحجبكم عن الله بل الله يعلم سراثرکم وظواه ركم لا 
ی علیہ اة من اراک یبدا ألصُدُورٍ أي عالم بما في القلوب ما من 
بیرض اِلَاعَل نو رزقها» أي مامن شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو 
حيوان إلا تكفّل الله برزقه تفضلاً منه تعالى وكرماء فكما كان هو الخالق كان هو الرازق 

ویر مسلفََهاومَسْتودَعَها 4 قال ابن عباس: مستقرها حیث تأوي إليه من ای 
ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن”" نی تب تين 4 أي کل من 
الا راق :وال قدا وال سار مسطرٌ في اللوح المحفوظ # وَهُوَ ای عََ لسوت 

والارض فى سِنَّةَ تام # أي خلقها في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء وفیه الحث للعباد على 
التأني في الامور فان الاله القادر على خلق الکائنات بلمح البصر خلقها في ستة آیام 
# وكات عَرشه.عل الما # أي وكان العرش قبل خلقهما على الماء قال الزمخشري: 
أي ما كان تحته خلق» وفیه دلیل على أن العرش والماء کانا مخلوقین قبل السماوات 


(۱) «البحر المحیط» ۵/ ۲۰۲. 


(۲) «تفسیر القر طبی» /٩‏ ۵. 
(۳) «البحر المحیط» ۵/ ۰.۲۰ (ش): تقد أنه ضعيف» رواه الواحدي في ««آسباب النزول»). 


ا مم یک لَحْسَنْ عمد 4 أي خلقهن لحكمة بالغة ليختبركم فيظهر 
المحسنٌ من المسيء ويجازيكم حسّب أعمالكم # وکین کتک وت من بعد 
موب 4 أي ولشن قلت يا محمد لأولئك المنكرين من كفار مكة: إنكم ستبعثون بعد 
موتكم 8۲ او جكد تعدا سر حر بين 4 أي لیقولیٌ الكفار 
المنکرون للبعث والنشور :ما هذا القرآن إلا سح واضح مكشوف ل وَين َع 
ادابم دود 4 أي إلى مدة من الزمن قليلة رک 2 یه 4 أي لیقولن 
استهزاء :ما يمنعه من الشزول؟ لایر یه تس مرو عم 4 أي ألا فلينتبهوا فإنه 
يوم يأتيهم العذاب ليس مدفوع] عنهم ہا وحاف بهم ناناب لت رورت که آي ترك 
وأحاط بهم جزاء ما کانوا به يستهزئون وکین أَذقتا آلانسن نا َحَمَةٌ 4 أي أنعمنا على 
الإننسان بأنواع النعم من الصحة» والأمنء والرزق وغيرها من النعم شم تزعتها ونه 4 
أي ثم سلبنا تلك النعم منه هلوس كَفُورٌ 4 أي قنوط من رحمة الله شديد الكفر 
ی۷099" "0 
من الضر وما أصابه من البلاء» كالفقر والمرض والشدة بے 
أي انقطع الفقر والضيق والمصائب ولن تصييني بعد الیسوم له فور ) أي بطر 
بالنعمة مغتر بهاه متعاظم على الناس بما أوتي» والآية ذم لمن يقنط عند الشداند» ويبطر 
عند النعم لا لذبن صَبَها وَعَملواالضَّلِحَتِ 4 أي هذه عادة الانسان إلا المؤمنين الذين 
كروك على ری ی ی اس حاتي ی ی 
لوْلَيِكَ لمر مره کیره أي أولئك الموصوفون بالصفات الحميدة لهم مغفرةٌ 
لذنوبهم» وأجر كبيرٌ في الآخرة هو الجنة قال في البحر: ووصف الثواب بأنه كبير وذلك لما 
میک و وک ولس ہی 
یم # فلملك مک تارك بعش میرک یک کان المشركون يقترحون على رسول 
ی موہ وہ فللك يأ 
محمد تارك بعض ما أنزل إليك من ربك فلا تبلغهم یه لاستهز الهم ابو صد 4 
أي ويضيق صدرك من تبليغهم ما نزل عليك من ربك خشية التکذیب» والغرض تحریضه 
على تبليغ الرسالة وعدم المبالاة بمن عاداه یل رل کنر 4 أي لأجل 
أن يقولوا : هلا آنزل عليه مال كثير #أوّ اء عم € أي جاء معه ملك يصدّقه كما 


مره سے گن وو 


اقترحناء قال تعالی محدّداً مهمته عليه السلام ما آنت نذر4 أي لست يا محمد إلا منذراً 


(۱) «الکشاف» ۲/ ۰۲۸۰ 
(۲) «البحر المحیط» ۲۰۲۰/۵ . 


ہم یو یپ خرس سا 


تخوف المجرمين من عذاب الله #وآلله عل عل کنو وڪيل 4 أي قائم على شتو ئون العباد 
یحنظ علیهم آعمالهم و آي بل آیقولون : اختلق محمد هذا القرآن 
وافتراه من عند نفسه؟ قل هو یمس سور مني ممیت“ أي إن كان الأمر کذلك فأتوا 
بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فأنتم عرب فصحاء ء #وأدعوأ من اَسَتمَتُم 
ين دونو أي استعينوا, من تنم غير اله سبحانہ إن کشر مكو ف أن هذا الق رآن 
ری ار دم سبوا لک فاعلموا لوا نا زل عل ا أي فان لم یستجب لك من 

دعوتموهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك فاعلموا أيها امش رکون أنما تزل هذا القرآن بوحي 

من الله ون هه أي لا رت ولا معبود إلا اه" الذي أنزل هذا القرآن المعجز 
لهل آثر مورک 4 لفظه استفهام ومعناه أمرٌ أي فأسلموا بعد ظهور هذه الحجة 
القاطعة إذ لم يبق لكم عذر مانع من ذلك» قال في «التسهیل»: الاستفهام معناه استدعاء إلى 
الإسلام؛ وإلزامٌ للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الاسلام لعجزهم عن الإتيان 
بسكل تراد مکی ال نا وزیا اي نی كان محمد يأ عمال لصاح 
نعيم الدنيا فقط لأنه لا يعتقد بالآخرة نوف للم أَعَمْلَهُمْ فا أي نوف إليهم أجور 
أعمالهم بما يحبون فيها من الصحة والأمن والرزق وهر فال ون 4 أي وهم في 
الدنيا لا ينة تصرح ا ی سرت 
في الدنیاء ثم يه يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بهاء وأما المؤمن ےلاک سے ا 
في الدنيا ویثاب عليها الا بر انا الین س هم الو لا الکا ز4 أي هؤلاء 
الذين هدفهم الدنیا ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم وعذابها المخلّد بط مَاصَتعُوا 
فا أي بطل ما صنعوه من الأعمال الصالحة لا نهم قد استوفوا في الدنيا جزاءها إوَبَاطِل 
مَاكَانوايَعْمَلُودَ4 تأكيدٌ لما سبق أي : باطل ما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات 
# من کان عل بت من زَيْهِ 4 أي أفمن كان على نور واضح. وبرهان ساطع من الله 
تعالى» وهو النبي 392 والمؤمنون» وجوابه محذوف أي کمن کان يريد الحياة الدنيا؟ يريد 
أن بينهما تفوت كبيرً»وتباينا بعیداء فلا يستوي من أراد اش ومن أراد الدنيا وزینتھا 
#ويتلوة کا 4 هدنه ٭ أي ويتبعه شاهد من الله بصدقه قال ابن عباس : هو جبريل عليه 
السلا وین كلت موس ما وحم 4 أي ومن قبل القرآن کاب التوراة الذي 


آنزنه الله على مرسی قذوة في الخیر ورحمة لمن نزل عليه اولك ومر بد 4 آي 


(۱) (ش): الصواب أن يقال: ولا معبود بحق إلا الله» لأن هناك معبودات كثيرة بغیر حق. 
)٢(‏ «السهيل) .٠١۲/۲‏ 
(۳) «المختصر» ۰۲۱/۲ 


أولئك الموصوفون بأنهم على نور من ربهم يصدّقون بالقرآن حق التصديق لوم يَكمْرٌ بو 
من الراب فالتا موود » أي ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان» فله نار جهنم 
جرب یت تج مت 
ريلك أي إنه الحق الثابت المنزل من عند الله وی آ ڪر الاس لام مو 4 أي 


ےر مهم 


لا يدون اتويوت الال و ومن امار مين افر عل أنه دبا # أي لا آحد 
أطغى ولا آظلم ممن اختلق الكذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه رک 
روک عل رهم أي يُعرضون يوم القيامة في جملة الخلق على خالقهم ومالکهم 
« ریٹول اسهد هول أل کنو أ على رَيّْهِرَ 4 أي ويقول الخلائق والملائكة الذين 
یشهدون على آعمالهم هؤلاء الذين کذبوا على اللہ والغرض فضیحتهم في الدار الا خرة 
على رءوس الأشهاد والتشهيرٌ بهم خزيا ونکالاً ألا َة نو على یت 4 لظلمهم 
وافترائهم على الله واللعنة : الطرد من رحمة الله # لذن صد و دعن سبل أله 4 أي 
يمنعون الناس عن اثبع الحق» وسلوك سبيل الهدی الموصل إلى الله ل ويبَعُويها و 
عوج أي ويريدون أن تكون السبيل معوجة أي : یبغون أن يكون دين الله معوجاً على 
ا کی رر والنشور 
وك لم یکووا مجر بح ف الْأرْضِ € أي لیسوا مُفلتین من عذاب الله وان أمهلهم 
O 0‏ بتولاهمآو بمنعهم من عذاب ال 

رصم ہیں س و وس رس ی و 
4 ما کاو دس عور َو لسع وما كانوا 2 یروت 4 أي سبب تشدید العذاب 
ومضاعفته علیهم آن اه جعل لهم سس ار رہاب الحق, 
عمي] عن اتباعه» فلم ینتفعوا بما منحهم الله من حواس « وک رواب * 
أي خسروا سعادة الدنيا والااخرق وخسروا راحة آنفسهم لدخولهم نار جهنم #وَصَلٌ 
عم اڪاو یف وه کار مو جو رت خر 
نی الم الم وک ale‏ ییاوسر و 
أحداً أبِينَ خسرانا منهم» لأنهم آثروا الفانیة على الباقية» واستعاضوا عن الجنان بلظی 
النیران» ثم لما ذکر تعالى حال ١ق‏ سو موی ھت 2 
نہ ماما تلعب وا اما بَا إل رم 4 أي جمعوا مع الإيمان والعمل الصالح 
الا خبات: وهو الاطمتنان تن سبحانه والخشوع له والانقطاع لعبادته ولیک اصن 


(۱) (ش): تال سول الله وه یی تنس محمد یدو لا مع بى اَعَد من عذه له وی ولا ضراب نم 
يَمُوتُ وَلَمْ ون الى أَرْسِلْتُ به إلا كان من آضکاب لت ٠‏ روا مُسْلِم]. 


ال شم ذا ُو > أي متشون في الجنة لا يخرجون منها ابا( لقن 4 
أي فريق لے وفريق الكافرين الاقم وال صو وأَلْبِصِيرِ وألسّمِيع » قال 
الزمخشري: شبّه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق المؤمنين بالبصیر و السمیع 
وهو من اللف والطباق”" والمعنى حال الفريقين العجیب كحال من جمع بين العمى 
والصمم ومن جمع بين السمع والبصر هل تین متلا ٭ الاستفهام إنكاري» أي: لا 
یستویان مثلا فليس حال من یبصر نور الحق ويستضيء بضیائه کحال من يخبط في ظلمات 
الضلالة ولايهتدي إلى سبیل السعادة فلا بذكو 4 أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ والغرض 
التفریق بين آهل الطاعة والإيمان» وأهل الجحود والعصیان. 

البلاغة: ١‏ - لأعَدَاب بو كبِيرٍ# إضافة العذاب إلى اليوم الکبیر للتھویل والتفظیع. 

۲ - ماي رايتل € بينهما طباقٌ وكذلك بسن 9م 4 و لص وبين 

در وكير . 

۳- توش کور # من صيغ المبالغة أي شديد اليأس كثير الكفران. 

و سے الا لا عم لاصو 6 فیه تشبیه مرسل مجمل لوجود أذاة التشبیه وحذف وجه 
الشبه» أي: مثل الفريق الكافر كالأعمى والأصم في عدم البصر والسمع: ومثل الفریق 
المؤمن كالسميع والبصير. 

لطیفة: قال بعض الصالحين: الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الکذابین". 

تنبيه: التحدي بعشر سور جاء بعد التحدي بالقرآن الكريم» فلما عجزوا عن الإتيان 
بمثل القرآن تحداهم بعشر سور ثم لما عجزوا تحداهم بالإتيان بسورة مثله في البلاغة 
والفصاحة والاشتمال على المغيبات والأحكام التشريعية وأمثالهاء وهي الانواع التسعة 


ج ر 


Es 
آلا نما انشرآن تسه خر ا بيْتِ شعر بلا ملل‎ 
مس و + چ 7 ور ۶ مس لور ر‎ 2 
متشابة 0 #۷ فص عظة. مَثل‎ ٠ ۸ 2 تل کرام‎ 
قال الله تعالى:‎ 


و وال ریو لک تیر میٹ © 10 )أن لا بد تَا ِلآ 
کک کر ریبک کت ما تریللت 
امک 1 یت هم ا الا بادی ای وما ری کم ا عتا من فضل بل تک گذ پس 
ر6 ال تقو ارہ یج 2 إن کت لع بن من و وءانلی ين ى ا يي 
(۱) «الکشاف» ۲/ ۳۸۷۔ 
(۲) «تفسير القر طبي) ۹/ ۳. 


7" تم ها کرهوت یمور لا املسم يه ما لان آجری إلا عل اه وما نا بطارد لت 
هم مکفوا رم وک ارک قوما تھ لوت (0) ویو و من بسن 

لکوت (5) ولا فول کم عِندى IE‏ ا کے یی مَك 
تک تزدری نکم آن پم معا 1۶ عم با 1 2 9 


یش هدجن لتنا کات دنا فَاَا مدان نت که اشروت 2 تکیت 
ان شاه وما آش ہے دی شی > إن انیٹ أن نم نصح لک إن کان أله رتا 


يعوب هوک وه ہت ک تا 5 مت ره فل ل إن آفریته, دعل إجرامی 0 
بریء ما جروت ا وأو إل نوج أن آن بی من فك ٍلامن قد امن قلا َيس 
E‏ (۳) وأصتع املك ی وتا و لا متي ف لري ظلَموا | 24 زم شرفت( 
رصم اک لا مر عو مله 90 8ھ ال إن تحرو 1 شخر شکرینہ 


کما سروت )ضوف 0۶ یه مدب ريو ول میم (۳9) عفد 
هرس سس SI‏ ف ابرع ا سے صرسہے 2 e‏ 
2 انز ور کنر فلت بل این کل زان اق هلت الا من سب َك رل ون 
بوڈ مر بے ہے ہے خر رو وہ رم د مس ور 
امن وما ءامن معا یل © © وا اک نیاو اه ملا رما إن رق لغفور 
۴ ہے و 


ج وی ترك بهم ف موچ کالجب‌ال کت بت وکاک نف مغز کی ارك 
تكن مح آلکفری قال ستاو إل جل بعص می مرت الما ال لا عَاص لوم ین 


م 
3 و مور 


تا ولات 
کت یت کے 0 ِنَ لفترفرت یق تاش ابی م2 
ویتسا فليو الا می اهر افش 6 0ب لَص ا لظللمینَ ا ونادیٰ 
توح ريد 24 لاان باعل تن رت نش نت اگ این ناک ا 
7 ا لس ج أعظك أن تَکْونَ من الْجَهلینَ E‏ 
کک اک عر اک ہے رے وت ہک جیا 
و ےک عم ۳۹ ۹۳۹۶ کے ۳۹ کر رد ہے ہر 7 
ا ل ہر وو جح وہک 
27 
المتَاسَبّة: لما ذكر تعالی عناد الكافرين من آهل مكة» وتكذيبهم لرسول الله كيا واتبامهم 
رہن ہے می دس وخ 
اللغة: 1۳ لا أشراف القوم وسادتيم رک الأراذل هن الوا بهم الفقراء 
مرهج َل بہت السات الذي لا لاق لا سل 


ف فعیّیت # عمي عن كذاء وعمي عليه كذاء بمعنی التبس عليه ولم يفهمه» وخفي عليه 


3 
لحل‎ 
N 
اع‎ 
و‎ 
N 
٦ 
Uk 
سو‎ 
9 ۰ 
۳ K+ 
15 
۳ 


أمره #جدلستا تا 4 الجدل في كلام العرب: المبالغة في الخصومة تزدرک؟» تحتقر 
« رام لا 4 السفينة ویطلق علی المضرد والجه 0 4 مشود النار“ 
ومرَسَها # رسا الشيء يرسو ثبت واستقر ام مانع يقال: عوسی ذا مض وت 


محر ےہ و 


الحديث (فقد عصموا مني وِمَاءَهُمْ)''' #وغص 1 غاض الماء نقص بنفسه و آنقصته 


لدي 4 جبل بقرب المَوٴصل. 
التفسير: ۰ و لد انسلا وکا إل ےل آي آرسلناه رسولاً إلى قومه بعد أن الات 


سیر ہے کو و 


الارض بش رکهم وشرورهم 7 ۾ تير میت # أي بأني منذرٌ لکم ومخوف من عذاب 
الله إن لم تومنوا نلاب بَا أله 4 أي آرساناه بدعوة التوحید وهي عبادة الله وحده 
یاف يك عم لیم 4 أي إني خاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم 
شدید مق # فَفَالَ الم الد نک روا بن رو # أي قال السادة والکبراء من قوم نوح: 
اما رلت إلا دشرا مات نا # أي ما نراك إلا واحداً مثلنا ولا فضل لك علینا قال الزمخشري: 
وفبه تعريش بأہم اح من بالتیو وأ اله لوأراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها 
فيهم”" # وما زنلک عك إلا آلزیت هم ذأ 4 أي وما اتبعك إلا سغلة الناس قال 
في «التسهيل» : وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقاداً بأن الشرف هو بالمال 
والجاه» ولیس الامر كذلك؛ بل المؤمنون أشرف منهم على فقرهم وخمولهم" ‏ باوی 
َي » أي في ظاهر الرأي من غير تفكر أو رويّة وما نز 1 م عتا ین فَصْلٍ 4 أي وما 
نری لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يؤهلكم للنبوة» واستحقاق المتابعة بل تک 
كدت 4 أي بل نظنكم کاذبین فيما تدعونه؛ أرادوا أن جوا نوحا من وجهين: 
آحدهما: أن المتبعين له أراذل القوم ليسوا قدوة ولا آسوة والثاني: أنهم مع ذلك لم یترووا 
في اتباعه» ولا آمعنوا في الفكر في صحة ما جاء به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا 
رويّة» وغرضهم ألا تقوم الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدقه # قال یمور رمي إن 
کت لین ری 4 تلطف معهم في الخطاب لاستمالتهم إلى الإيمان أي قال لهم نوح: 


(۱) (ش): التنور: رن يُخبز فيه. 

۳( (ش): قال كله يت أ آن ا یل الس 7 شمو ا آن ۲ ٦‏ 00 وأن مخت 00 الله و ویو 
[رواه البخاري سا 

(۳) «الکشاف» ۲/ ۳۸۸. 

.٠١۳/۲ «التسهیل»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): حح السخص: غلبه بالحجّة. 


سجس کس <2 


آخبرون يا قوم إن كنت على برهان وأمر جليٌ من ربي بصحة دعواي وی رمن 
عندوء؟» أي ورزقني هداية خاصة من عنده وهي النبوة میت َلك 4 أي فخفي الأمر 
عليكم لاحتجابكم بالمادة عن نور الإيمان رت ماما گرهونَ 4 أي أذكر هكم 
على قبولها ونجبركم على الاهتداء بها والحال أنكم كارهون منکرون لها؟ والاستفهام 
للإنكار أي لا نفعل ذلك لأنه لا إكراه في الدين #وعتَور لآ تسم مال أي لا 
أسألكم على تبليغ الدعوة آج رآ ولا أطلب على النصيحة مالاً حتی تتهموني #ن ری لا 
عَلََسَهِ 4 أي ما أطلب ثواب بي إلا من الله فإنه هو الذي يثيبني ويجازيني #ومَآأَنأبطَارد لت 
منوا آي ولست اتير هولاء المومنین الضعفاء عفن مجلسي ولا بطاردهم عني كما 
طلیتم تشر أي انم صائرون إلی ریہم؛ وفاشزون یه فکیف آطردهم؟ 
#ولكو تما هلوت ٭ أي ولکنکم قوم تجهل ون قدرهم فتطلبون طردهمء 
سی وا ےئ N‏ الله 
إن ظلمتهم وطردتهم؟ : اد كرون ٭ أي أفلا تتفكرون فتعلمون خطأ رأيكم 
وتنزجرون عنه؟ ٭ ولا ول لک عنیی خرن اَل 4 أي لا أقول لكم: عندي المال الوافر 
الکثیر حتی تتبعون لغناي #ولاآقلم نیب 4 أي ولا آقول لکم :نی أعلم الغیب حتی 
تر بي الربوبیة ولا ون مرف أي ولا آقول لكم إني من الملائكة آرسلت أليكم 
فاکون کاذب فی دعواي وا فل نار ا يوتسم مرا # أي ولا أقول 
له و لاء الضعفاء « الاين آمنواپي واحتقرتموهم لفقرهم: لن يمنحهم الله الهداية والتوفیق 
الم یاف آنشسهم 4 أي أعلم بسر ائرهم وضمائرهم لین یلیرت * أي إني 
إن قلت ذلك أكون ظالما مستحقًا للعقاب ‏ قالو یکو قد دتا کرت دنا 4 
أي قال قوم نوح لنوح عليه السلام: قد خاصمتا فأکثرت خصومتنا «فأنتایماجدناان 
كنت من ألصَّدِوِينَ * أي فائتنا بالعذاب الذي كنت تعدنا به إن كنت صادقا في ما تقول 
للا أيک نزن شا 4 أي أمر تعجیل العذاب إليه تعالى لا إلى فهو الذي يأتبكم به 
إن شاء مش يمع أي ولستم بفاتتين ن الله هرب لأنكم في ملكه وسلطانه رم 
یی رثن نسح کم 4 أي ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم نریڈ 
نکم أي إن أراد الله إضلالكم وهو جواب لما تقدم . والمعنى ماذا ینفع نصحي لكم 
إن أراد الله شقاوتكم وإضلالكم؟ لو رکه اه ه جوت * أي هو خالقكم 
والمتصرف في شئونكم» وإليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على آعمالکم 


« اَم يقو لوت آفترنة أي أيقول کفار قريش: اختلق محمد هذا القرآن من عند نفس 


(۱) هذا رأي كثير من المفسرين» وذهب ابن عطية وأبو حيان إلى أن الآية من جملة قصة نوح وأن الضمير عائد 
إلى قوم نوح والمعنی أيقولون افترى نوح هذه الاخبار.. إلخ. 


سے وو 


بے و قبل له یا محمد ان کنت قد افر هن لقرآن فعلي 
وزري وذنبي ولا تواَذون آنتم بجریری! "© وان ابر“ ما جُحَْرِمُونَ 4 أي ونا بريءٌ من 
إجرامكم بکف رکم وتکذییکم والآية اعتراض بين قصة نوح للإشارة إلى أن موقف 
مشركي مكة کموقف المشرکین من قوم نوح في العناد والتکذیب إوأوجى إل نج تن 
هرک من ویک لامن قد ءام أي آوحی اللہ إلى نوح أنه لن يتبعك ویصلدّق برسالتك الا 
من قد آمن من قبل #قلا يسيس یعَاکا نامرک 4 آي فلا تحزن بسبب کفرهم وتکذیبهم 
لك فإني مهلکهم ‏ سک > أي اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا ور عایتنا) 


ور ین سا 


«ورخنا» أي وتعليمنا لك قال مجاهد: أي كما نأمرك ولا شب ف رت ظَلمُوا 4 أي 
لا تشفع یم فان مهلکهم لا محالة ل بالعطوف ان 
ود ۳ ملک ٭ حكاية حال ماضية ة لاستحضارها في الذهن آي: صنع نوح السفينة كما 


7ے سے ر ع 


ا را مت ھا دای تيناد ھا سب ےھ 


(1) (ش): جريرّة: جناية وذنب. 
(۷) (ش): في فَوْلِهُ تعالی عَنْ سَفيتة تُوح: لت 
[طہ:۳۹] وقوله للنبي کا ٭ وأصير لحك ريك 
0 


ی 4 [القَمر:4١]‏ وله لمُؤْسَى: وت مَعََقَ 4 
۳ کک E‏ 
لَكِنْ ما ظَاهِرٌ الکلام وحقيقتة هُنَا؟ هل يُقَالُ: إن ظاهره و حقبة حَقیقتَةُآنْ لس تجري في عَيْنٍ الله؛ أو آن مُوْسَى 
عليه الصَلاة السام يرت وق عَيْنِ الله تعالی؟! از يقال إن َاهِرَه نالف تجري وَعَيْنُ اله راا 
کته وَكََلِكَ ری موی تون عَلَى عَْنِ الله تعالییزعاه ریوب ولا ِب أن الق الک باعل 
وَذَلِكَ من وَجهَیّن: -١‏ له یهللا فض الخطاب التریی» ورن نَا رل بل لوب ق 
الله تَعَالَى : 7 ايُوْشْف :۴ ولا أحَدَ یم من كول الیل فلان تس 
بِعَينِي أن المَعْنَى أله َير اخل عَيييه ولا من ول القَائل: فلان تخر عَلَى عَيْنِي؛ آن تَحَرّجَةُ گان وهو راب 
على ین ولو ای مدع أن ما هُو طامر الط في مدا الجطاب لَقَحِكَ ماه تضلاعن العقلاء. 
مهف َك تخت عبني وان تج ین تخت بيي وان يي انى و .. ما معنا طاهر مَفهُوْمْ 
اللّسَانِ العرَیؿ. ٢ے‏ أن هذا منت اه لیام ول یمن لعن عرف اله ودره حى قرو نع في حن 
الله تعالی؛ ان الله تَعالى متو علی عرشه بَا من عَلقه لا بل فيه َء من مَخْلوقانہ ولا هر حال في 

شَيْءِ من موه باه وتَعَلَى. رن لا ا لے کرد اور 


۳ 


لکلا وق شال ہی رر رت ہے سو 


مجری 
204 


5 


َلك اہ 8 N‏ ع2 و الوخد ۳ و 86ھ 25 
وَالإِحَاطَةَ ما يساب الحفظ. الم وني هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون 
سم وال وو بر ع دا ای وی ا لور 


والجماعة يعتقدون آن الله ؛ كنا يجقدوة أن للع وج له بان تليقان به) لسن مكلف وی 
پر ین عز 


ی7 ست 
ا 


4 فإنما هو للتعظيم. 


و 6 


وهو سیم ال 4 [الشورى :11[ . واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع یأعیا 


قومه مَزءوا منه وضحكوا وقالوا: يا نوخ كنت بالأمس نبي وأصبحتٌ اليوم نجاراً!! َال 
إن شُسْحَرُوا ِنّا 4 أي إن تہزءوا منا اليوم قتان دُْکرینگ کا رود ۹ أي فا سنس خر 
منكم في المستقبل عندما تغرقون مثل سخريتكم منا الآن» فأنتم أولى بالسخرية والاستهزاء 
وف مت وعید وتهديد أي سوف تعلمون عاقبة التکذیب والاستهزاء لمن 
یه عدا ی 4 أي عذابٌ يذل ويهينه وهو الغرق ول عَكْه عمقي € أي وینزل 
عليه عذاب دائم لا ینقطع وهو عذاب جهنم # ود اما € أي جاء أمرنا الموعود 
بالطوفان ۰000000-٤‏ 
ذلك علامة لنوح وموعداً لهلاك قومه» وقال ابن عباس: التنور وج الأرض قال «الطبري»: 
والعرب تسمی وجه الأرض تنور الأرض» قیل له: إذا ریت الماء على وجه الأرض 
فارکب آنت ومن معك" نی السفينة وقال ابن کثیر: التنور وجه الاوض ی صارت الارض 
عيوناً تفورء حتی فار الماء من التنانیر التي هي مکان النار صارت تفور ماع وهذا قول 
جمهور السلف والخلف"" لقاال فان ڪل رَوْجَيْنِ نیب # أي احمل في السفينة: 
من كل صنفب من المخلوقات اثنين: ذکرا وأنشى وهات لا من سبق هل 4 أي 
واحمل قرابتك آیض آولادك ونساءك الا من حكم الله بهلاكه» والمراد به ابنة الکافر 
«کنعان» وامرأته «واعلة» وَمَنَّءَامَنَ # أي واحمل معك من آمن من أتباعك وما ءَامَنَ 
یله أي وما آمن بنوح إلا نزرٌ یسیر مع طول إقامته بینهم وهي مدة تسعمائة 
ون لمان : کانوا ثمانین نفس منهم نساؤهم» وعن کعب: کانوا اثنين 
وسبعین نفساء وقیل: کانوا عشرة۳ وال اتا هايس الہ رده اومُرسَه » أي وقال 
نوح لمن آمن به ارکبوا في السفينة» باسم الله یکون جريّها على وجه الماء» وباسم الله یکون 
رسوها واستقرارها قال «الطبري» : المعنى باسم اللہ حين تجري وحین ترسي» أي حين 
تسير وحين تقف ° ا اک کم یم أي ساتر لذنوب التائبين» رحيمٌ بالمؤمنين حيث 
تجا من و مج کل 6 اي راف می وسط و 
التي هي کالجبل في العظم والارتفاع بإذن الله وعنایته ولطفه قال الصاوي: رُوي أن الله 
أرسل المطر أربعين يوم وليلة» وخرج الماء من الأرض ينابيع كما قال تعالى ۷ فقلحاً 


(۱) بعد أن ذكر الامام «الطبري» أقوال السلف في المراد بالتنور قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قول من قال: هو 
التنور الذي يخبز فيه لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر. انظر 
(الطبري) ۰4۰/۱۲ 

(۲) «المختصر» ۲/ ۲۲۰. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۲۰/۲ ۲. 

۰44/۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 


ہے ۱۴ص 2 اوور ده مج موي ب ہے مم ماو نم عقو رح شم 

واب اسما بو منم( وَفَجَرنا الازض‌غونا نی الماء علق مر قد رِرَ © [القمر: ۱۱ - ۱۲] 
2 1 کو ۶ 1 2 093 2 5 مرحم 4 ص۔ 

وارتفع الماء على أعلى جبل أربعين ذراع] حتى أغرق کل شيء''' ل٭إوتادیٰ نو بت 

کات فِمَعزِلٍ # أي ونادى نوخ ولده «کنعان» قبيل سیر السفينة وكان في ناحية منها لم 


2 رم2 


يركب مع المؤمنين یس ارکب مَعنَا 4 أي اركب معنا ولا لك نفسك بالغرق ولا 
تكن مَمَالْكَفِْيَ 4 أي فتغرق كما يغر قون قال سَتَاوِىَ ال جبل يعم مرت ألما 4 
أي سأصعد إلى رأس جبل أتحصن به من الغرق» ظنا منه أن الماء لا يصل إلى رءوس 
الجبال ال لَاعَاصِمَألَْوْمَ ین اَم أل إلا من رح 4 أي قال له أبوه نوح: لا معصوم اليوم 
من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رَحِمَهُ الله وال با الموج فَكَانَمِنَ 
لْمُعْرَقَِ ٭ أي حال بين نوح وولده موج البحر فغرق #8 وقبل يترص بلیی ما أي 
انشقي وابتلعي ما على وجهك من الماء #وتسماءأقلعى 4 أي أمسكي عن المطر ##وَغِيصَ 
لْمَهُ4 أي ذهب في أغوار الأرض قال مجاهد: نقص الماء فوَفیِی لت 4 أي تم آمر الله 
بإغراق من غرق» ونجاة من نجا سوت على لور 4 أي استقرت السفينة على جبل 
الجودي بقرب الموصل مدا میت 4 أي هلاک وخساراً لمن کفر بالله 
وهي جملة دعائية قال «الالوسي»: ولا یخفی ما في الآية من الدلالة على عموم هلاك 
الكفرة» بل على عموم هلاك أهل الأرض ما عدا آهل السفينة» ويدل عليه ما ژوي أن 
الغرق أصاب امرأة معها صب لها فوضعته على صدرهاء فلما بلغها الماء وضعته على 
منكبهاء فلما بلغها الماء رفعته بيديهاء فلو رحم الله أحداً من هل الأرض لرحمھا'' 
٭ وناد ی نوخ رَه قَقَالَ رب دای من اَهَل أي نادى نوح ربّه متضرعاً إليه فقال: ر إن 


د رام صدے #۵ 
2 


ابني «کنعان» من أهلي وقد وعدتني بنجاتہم وان وعَدَكَ الحق 4 أي وعدك حق لا خف 

فيه وت اکم کین 4 أي وأنت يا ألله أعدل الحاكمين بالحق فلقا ليو تین 

هَت أي قال له ربه: يا نوخ إن ولدك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتہم لأنه 
۱ ۰ : کو ےہ ہوے 1 7 ۱ 

کافر ولا ولاية بين المومن والکافر هعمل عبر صلع آي: إن عمله سبی غير صالح 

مان مالتی كبعلم 4 أي لا تطلب مني آمرا لا تعلم أصوابٌ هو أم غير صواب؟ 
نع مس € رصا ر رصح سا ۳ ع 7 ۶ ۶ 

"إن أعظك أن تکون من الجهلین ٭ أي إني آنبهك وأنصحك خشية أن تکون من الجاهلین 

قال فی «التسهیل»: وليس في ذلك وصف له بالجهل» بل فيه ملاطفة وإكرام”" قال رد 2 


مش مت 


2 
ے 
عم 6 
1 


مود پاک أن أَسْتَكك ماس لی بِهِعِلّمٌ4 أي قال نوح معتذراً إلى ربه عمّا صدر عنه: رت ان 
(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۱۱/۲ ۲. 
(۲) «روح المعانی) 57/1 


(۳) «التسهیل» ۰۱۰۰/۲ 


آستجیر بك من آن سالك اسر لا یلیق بي سواله «الكتول وتركري حكن رن 
آلخسرین 4 أي والا تغفر لي زلتي» وتتداركني بر حمتك أكنْ ممن خسر آخرته وسعادته 
لال یوم اهیط سکم نا 4 أي اهبط من السفينة بسلامة وآمن کت عك وم 
CE o E‏ وهای دیدن فک ی مالس فان 
«القرطبي»: دخل في هذا کل مؤمن إلى يوم القيامة”" وم سَتْمَيُِهُم 4 أي وأمم أخرى 
من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنیا وهم الکفرة ة المجرمون یمهم اناگ 
يم 4 أي ثم نذيقهم في الآخرة العذاب الأليم و تہ الب 4 
رو وو ل جج ۳رس 
نعلمك بہا یا محمد بواسطة الوحي کت نت وَلا من بل دا 4 أي لم يكن 
عندك ولا عند أحدٍ من قومك علمٌ بها من قبل هذا القرآن اضر إِنَالسَِقبَد لیے 4 
اسر ا إل الا اتا تع فزن اقا و لیس و ات 
وفیه تسلية له علق علی آذی المشرکین. 

البَلغَة: ۱ - قمع شبّه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه» بمن سلك 
مفازة لا یعرف طرقها ومسالكهاء واتبع دلیلا آعمی فيها على سبیل الاستعارة التمثيلية. 

۲ - فاد کرو » الاستفهام للإنكار والتقریع. 

AEE - ۳‏ يدنآ 4 الأمر يراد به التهکم والاستهزاء. 

٤‏ - #فعل لجرابی # مجاز بالحذف أي عقوبة إجرامي و جاء ب ان ٭ الدالة على الشك 
لبيان أنه على سبیل الفرض ان ميث بخلاف (جرامهم فإنه محقّق ان بیع 
رمو 4. 

ه - ول بای 4 الأعين كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر: اڭ 
عين الله) أي رعاية الله وحفظ”". 


و صود 


1 - تاش کی اوک ای چ بين الأرض والسماء 077 بين ابلعي 


(۷) «تفسير القرطبي) ۹ . (ش): قال الامام ابن جرير «الطبري» في ته تفسیره «جامع البیان في تأويل القرآن» 
(15/ ۳۰۳): « وعَلَم سک وعلى قرون شیک ند من ملك ون راد فهؤلاء المؤمنون 
من ذرية نوح الذین سبقت لهم من الله السعادةء وبارك علیهم قبل أن يخلقهم في بطون آمهاتهم وأصلاب آبائهم. 

(۲) (ش): في هذه الاية إثبات لصفة العینین لله تعالی بما یلیق به» دون تشبیه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمدہ كما ثبت ذلك بالسنةء وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة یعتقدون أن الله يبصر بعين» 
كما یعتقدون أن الله عَرَّ وجل له عینان تليقان به؛ لس کته سىء وهو سیم لیر 4 [الشورى:١١].‏ 
واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 


َائِدَّة: قال ابن عباس في قوله تعالی: نیس من هلک 4 كان ابنه من صلبه ولكنه 
لم يكن مؤمناء وما بغت امرأة نب قط. و معن الاية: انه لیس من اهلك الذين وعدتك أن 
1 ء 0( 
دیو مو ۶ 7 ع 

أقول: نبهت الایة على أن أهله هم الصلحاء أهل دينه وشريعته» فمن لا صلاح له لا 
نجاة له» ومدار الأهلية القرابة الدينية» لا القرابة البدنية. 

أبي الاشلام لا آب ِي واه 8 الْمَكَرُوا بیس آز تمیم 

لطيفة: : روي أن أعرابيًا ممع هذه الاية # وقي ل يتأت ابل ماه كوتس اءاقل . ..# 
الآية فقال: هذا كلام القادرين لا يشبه كلام المخلوقين» ويروى أن «ابن المقفع» - وكان 
أفصح أهل زمانه - رام أن يعارض القرآن فنظم كلاماء وجعله مفصلا وسمّاه سوراً» فمرّ 
يوم بصبي فسمعه يقرأ الآية فرجع إلى بيته ومحا ما كان قد بدأ بەء وقال: آشهد أن هذا لا 
ا وما هو من كلام ال 

تنبيه: هذه الآية بلغت من آسرار الإعجاز غايتهاء وحوت من بدائع الفوائد نہایتھاء 
وجمعت من المحاسن اللفظية والمعنوية ما يضيق عنه نطاق البيان» وقد اهتم بإظهار 
لطاتفها وأسرارها العلأمة أبو حيان حيث قال رَحمَه الله وطیّب ثراه: في هذه الآية أحد 

+ ۳ و دا کت مود ی 3 
وعشرون نوعاً من البدیع: المناسبة في قوله #أقلجي ٭ و قابلعی# والمطابقة بذکر الأرض 
والسماء والمجاژ في #وَينْسَمَهُ € المراد مطر السماء والاستعارة في قلعی € والاشارة 
5 ے صرح سا 3 7 7 یف 5 0 ا م هم ر 2 م 7 چ 
في #وفیص الْمَآهُ 4 فاإنہا إشارة إلى معانٍ كثيرة» والتمثيل في #وفضى الْأَمَرَ # عبّر بالأمر 
عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجين» والإرداف في #وَاسْمَوَتٌ عل للْبوْوِيَ که فلفظ واستوت 
كلام تام م أردفه بلفظ على لور 4 قصداً للمبالغة في التمكن بهذا المکان والتعلیل في 
#وعيص الما ٭ فإنه علة للاستوای والاحتراس في بدا لَلْمَو رِاَلطَدِلِمِيتَ که ' وهو أيض] ذم 
لهم» والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ القصیر مستوعباً للمعاني الجمّة» وعدّد بقية الوجوه 
وهي: الایضاح» والمساواة» وحسن النسق» وصحة التقسيم» وحسن البيان» والتمکین» 
والتجنيس› والتسهيم» والمقابلة» والتهذيب» والوصف" 

قال الله تعالى: 

1 1 ا روا اللہ ما كم من وره إن اش مورک 
(2) یمور لا الک مه َجِرًا ان اجر إلا عل الى مَطرق فلا تقو ا ورم 


.۵٩۱/۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.1۳ /۱۲ (؟) «روح المعانی»‎ 


(۳) النهر الماد من البحر ٥‏ / ۲۲۷. 


سیف روا ریک شي ونوا یه رزیل آلشعاه کم مذرار زد کم فو إل فویکم ولا 


ولا رمت (2) الا خو ا وم تارق هیا عن فَوّللک وما ی 


ك بِمُؤّمزيرت )إن تتول الا أعتردك بعش عالهیتا بموو قال اف آشید اله ایشا آي بر 
e‏ دوف یکا م لاد طروت © إن كت عل هرق رک این 


(لاهو اد اتا 7 یر يد وراد رتست و یک 


”کے شر 


ون کرس ۳ ۳ مره ام ۸ے مود رن ر ہے م 
و رک ولا نض رون ين ان ری عل کل شی و حفیظ () وج مم مرا تنا هود مود 
ہے“ یں ا زر رم من دریگ کس ست ی 5 6 رم حابي :عن ع مر 
والذن ء ۳ منوا معه: رح مه ورن تپ کی ھا ا عم موی ھا 


اه ی جنا مد( موی هذه ادا عه ويم الِيمَةَ ألا ند ارم 


320 4 ۳۰ > ط ہے کے Pr‏ عه برجب در او 74 و 
الد ماد قزر شوم( ورل تو 1 سیک لیف SLE‏ 
٤‏ ل مع کے رم ہم سے ۳ وم ۳ ۳ 6 اي مس ے و ەر م 2 

ہو آنا کم من الارض واستعمرگ فها فاستغفروۃ شم ودرا یه رف قرب یٹ( قالوا باصلح د 


سم 


کف مها هنذا e‏ ند ما شبد ءاباژا و[ ےل کات له مرب قال 
7 و 22 صا 


ین در 
2> عر سم ور وڈ کن ا مرو و اتن مگ رورش مي > میم روو 
قوم ارتم إن حكنت عل بت من ري وء اتی مه رة فمن د تصرف مر الله إِنْ عصيلئه, 
ک2 عو مھ كلامج کے و ر رھ ی لیر ام 
ات خر تير نا يقم هذ اقه أنه کم ءایه فذروها تاکل ف رد الله 
رچ وس 7ے مج 0 Ll‏ ۶ 


ہے وواعدا ب ریت © فعمروهافقال تَمکواً في اڪله با دد 


َي مَكُدُوبٍ EO‏ اسه شاك ایت ءامنواً مع برح کت جوا 
ری 7 ريلك هو آلقری SOA‏ ظلموا یه ات ضبحوا في دیرم 


کی قال تنام ا کنا سكا 27 ی کر 0 
آ رهم ری قالواسکما ال سم فما لت أن OEE‏ رت 
یل ااه ترم راس تع ۳ یرک ال وم لوط ((۳) وانرانه قا 
کت هبش هاا تی ومن وراء 0" “ھ0202 سل 
یا اک ھ6 حك 10 ترا ای من أمر اله رت اورک لک هل 
ہہ ہو ےر کو كر 3 
ابی ِنید ید 

المتاسبة: هذه هی القصة الثانیة من القصص التی ذكرها الله في هذه السورة الكريمة» 
رم ات مب کو بی ۵ یی اظيا وٹ 
هود)ذ ثم أعقبها بالحدیث عن ثمود وهي القصة الثالثة في هذه السورة ثم قصة إبراهيم 
وبشارة الملائكة له بإسحاق وهی القصة الرابعة. 

اللغة: «مَدرارا که کثیر آمتتابعا من درّت السماء تدر إذاسكبت المطر بسخاء والمدراژ: 


الکثیر الد وهو من آبنية المبالغة #اعريدك € آصابك باصا 4 الناصیة: منبت الشسعر 


في مقدم الرأس #جَبَّارٍ 4 الجبار: TTT TOT‏ 
ولایذعن له قال بو عبیدة: العنید والمعاند: المعارش بالخلاف رات ا 
جعلكم عمّارها وسکانها تب 4 تضلیل وابعاد عن الخیر #حَِيذٍ حَنِيذٍ # مشوي یقال: 
حنذث الشاة أحنڈھا حنذا أي : شويتها #تَحِكِرَهُمٌ 4 آنکرهم یقال: ره وأنکره 
واستدكرة بمعنى واحد وهو أن يجده على غير ما عهده قال الشاعر: 
وک وَمَا كَانَ الذي نکر ِنَ الْحَوَاوثِ | إلا الشَّيْبَ وَالصَّلَعَا 0 
فجمع الغا ين لخن ا واحس بل 4 روسن . 
التفسير: ِا فا اي ولقد ارسلت إلى يلة ادن منم اس هرد 
#قال یمور یب شر ےہ ۳ حون 
ره أي ليس لکم معبودٌ غيره یستحق العبادة #إن شإ 01-01 
عبادتكم غير الله إلا كاذبون عليه جل وعلاء لأنه لا إله سواه یمور لا تعکر جرا 4 


حيو کی 


أي لا أطلب منكم على النصح والبلاغ جزاءً ولا ثواب) إن جرک لا ااا 
أي ما ثوابي وجزائي إلا على الله الذي خلقني فلا تلود 4 أي أتغفلون عن ذلك فلا 
تعقلون أن من يدعوكم إلى الخیر دون إرادة جزاءِ منکم هو لكم ناصح أمين؟ والاستفهام 
للإنكار والتقریع تقوم اسْتَعْفِرُوا ربک أي استغفروه من الكفر والإشراك لثم وبوا 
له 4 أي ارجعوا إليه بالطاعة والإستقامة على دينه والتمسك بالإيمان والتوحيد سل 
اس ماه کم دراو 4 أي يرسل عليكم المطر غزيرًا متتابعء رُوي أن عاداً كان حبس 

عنهم المطر ثلاث سنين حتی کادوا يهلكون. فأمرهم هود بالتوبة والاستغفار ووعدهم 
على ذلك بتزوك الغيث وال وق الي ليل على أن الوية والاستغفار سيت لس 
ونزول الامطار #وَيَزِدَ کم فوة ال ق ل ویک ٭ آي ویزدکم عرزا وفخراً فوق ع زکم رتم 
ھت انیم کانوا في غاية القوة والبطش حتی قالوا لد 
افو 4 [فصلت: ۲۲۱۵ ولا اورک 4 أي لا تغرضواعما آذعوکم إليه ورین على 
جح ا لود مَاحشْتتا تت4 أي ما جنتنا بحجة واضحة تدل 
على صدقك قال «الألوسي»: وإنما قالوه لفرط عنادهم» أو لشدة عَمَاهم عن الحق") 
رما و تارا ليان فّلاک 4 أي لسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك 


(۱) (ش): أي المستكبر عن الحق. 

(۲) تفسير «القرطبي» .٦٦/۹‏ (ش): الشْیّب: بياض الشعرء الصّلّع: انحسار الشعر عن مقدّم الرأس أو وسطها. 
(۳) «تفسير الطبري» 0۸/۱۲ . 

(4) «الألوسي» ۱۲/ ۸۱. 


ماک یز »أي لسنا بمصدفین لنبوتك ورسالتك(؟ والجملة قط من 
دخولهم في دينه» ثم نسبوه إلى الخبل والجنون فقالوا ان تقول N‏ بعش لها 
بسو 4 أي ما نقول: إلا آصابك بعض آلهتنا بجنون لَمَّا سَبیَها یتنا عن عبادتها قال 
الزمخشري : دلت آجوبتهم المتقدمة على أن القوم کانوا جفاةء غلاظ الأكبادء لا یلتفتون 
إلى النصح» ولا تلين شكيمتهم للرشد"» وقد دل قولهم الأخير على جهل مفرط وبل 
متناو» حيث اعتقدوا في حجارة أنها تتصر وتحف' للق اغد اه ] قال هود: إني 
هد الله علی نفسي ندرا أن برت ا ارو © كا ین دونو 4 أي وأشهدكم أيض] 
أيها القوم أنني بريةٌ مما تشركون في عبادة الله من الأوثان والأصنام ونژ 0 
نظرون 4 أي فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتكم ثم لا تمهلوني طرفة عين قال «أبو السعود): 
وهذا من أعظم المعجزات. فإنه عليه السلام كان رجلاً مفرداً , بين الجم الغفير من عتاة 
عاد. الغلاظ الشداد وقد حقرهم وهيّجهم بانتقاص آلهتهم وحثھم على التصدّي له فلم 
یقدروا على مباشرة شي» وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً پیت" وقال الزمخشري: زامن 
أعظم الایات أن يُواجه بهذا الکلام رجل واحد أمة عطاش) إلى إراقة دمه» يرمونه عن 
رح ل ا 
مرک واج 4 ابرنس: ۳0۷۱ توتلاو ری کر 4 أي إني لجأت إلى 
روت اا تا و إلا هو ءاجذ بناصی 4 أي ما 
من تب على وجه الأرض إلا هي في قبضته وتحت قھرہ والأخذ بالناصية یل 
للك والقهرء والجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق ان ري عل 
مسقم أي إن ربي عادل يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته, لا يظلم 
وو او ل ل م 
أبلغتكم أيها القوم رسالة ربي» وما على الرسول إلا البلاغ #وَسسَتَخَلِكَرَقٍ قوما رق 4 أي 
فسوف يهلككم الله ويستخلف قوم آخرین غيركم؛ وهذا وعيدٌ شديد نس کی 4 
أي لا تضرون الله شین باشراککم در کی حَفِيظ 4 أي إنه سبحانه رقيبٌ على كل 
(۱) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 
(۲) (ش): شکیمة: عرة وشدة وعزيمة. 
(۳) «الکشاف» ۳/ ۱۵. 


.٠١ /۳ «أبو السعود»‎ )٤( 
.۰۳ /۲ «الکشاف»‎ )۵( 


(٦)(ش):‏ تسَعَة: كل کان حيّ فيه روح. 


شيء» وهو يحفظني من شركم ومكركم ولج مرن © أي ولما جاء أمرنا بالعذاب» وهو 


مانزل بهم من الريح العقيم َاهُوهَا لین 
أي نجينا من العذاب هوداً والمؤمنين بفضل عظيم ونعمة منا علیهم ونم يعدا 
عَلِيظٍ ٭ أي وخلصناهم من ذلك العذاب الشدید» وهي الريح المدمرة التي كانت تهدم 
المساکن» وتدخل في آنوف أعداء الله وتخرج من آدبارهم» وتصرعهم على وجوههم حتى 
صاروا كأعجاز نخل خاوية # وتك عاد جحد وتات رتم 4 الإشارة لا نارهم أي: تلك 
آثار المكذبين من قوم عاد انظروا ماذا حل بهم حين کفروا بالله» وأنكروا آياته في الأنفس 
والآفاق الدالة على وحدانیته؟ #وَعَصَوَأْرْسْلَهُ» أي عصوا رسوله هودا وجَمحه تفظيعا 
لحالهم» وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم, ببيان أن عصیانهم له عصيان لجميع الرسل 
السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد #وَأْتَبَعْوَا رل جبا رید 4 أي أطاعوا 
أمر كل مستكبر على الله» حائد عن الحق. لا يُذعن له ولا يقبله» يريد به الرؤساء والكبراء 
ای هاه الذي فة آي وألحق وا باللعنة والطرد من رحمة الله فى الدنیا جو 
یمه ٭ أي ویوم القيامة آیضاً تلحقهم اللعنة قال «الرازي»: جعل اللعن ردیفاً لهم ومتابعا 
ومصاحب في الدنیا والا خرة ومعنی اللعنة الابعاد من رحمة الله تعالی ومن کل خير“ 
لاد عادا كرورم 4 هذ تشنيعٌ لکفرهم وتهویل لاب مار وم أي آبعدهم الله 
من الخير» وأهلكهم عن بكرة أبيهم"» وهي جملة دُعَائيّة باله لاك واللعنة #وَإِلَ مود 
اه صَيِحًا» أي ولقد أرسلنا إلى قوم ثمود نبا منهم وهو صالح عليه السلام لأثَالَ 
0 -ص یی ره أي اعبدوا الله وحده لیس لکم رب معبود سواه" 
ها حول أي هو تعالى ابتدا خلقکم من الأرض» فخلق آدم من تراب ثم 
ذريته من نطفة #وَاسْتَعَمرٌَ ہا 4 أي جعلکم عمّارها وسکانہا تسکنون بها مت 
نویه 4 أي استغفروه من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة در قريب جيب أي 
إنه سبحانه قريب الرحمة مجيب الدعاء # الوا صح َد کت فا مرجوا َمَدآ أي كنا 
نرجو أن تكون فينا سيّداً قبل تلك المقالة فلما قلتها انقطع رجاؤنا فيك هم ند 
مایب ءابَاؤما 4 أي أتنهانا يا صالح عن عبادة الأوثان التي عبدها آباژنا؟ وتا لی شل 


ہے ور سم کے 
م 


میب 4 أي وإننا لَسَاكُونَ ني دعواك وأمرّك مريب يوجب التهمة #قَالَ َمَوَمِ 


و ۵ مور ہی ر ARR‏ کی 
امنوامعه: رحمه متا وین مُن عذاب عاط 4۴ 


ہے ا تر یر 


۰۱۱/۱۸ (الفخر الرازي»‎ )١( 
(ش): بكرة: جماعةء جاءوا على بكرة أبيهم / جاءوا عن بكرة أبیھم/ جاءوا على بكرتهم/ جاءوا عن بكرتهم:‎ )۲( 
(ش): الصواب أن يقال: لیس لكم رب معبودٌ بحق سواه.‎ )۳( 


1ے 3> 


ریم إن حكنت عل تمن تق # أي أخبروني إن كنت على برهانٍ وحجة واضحة من 
ربي الى همه 4 أي وأعطاني النبوة والرسالة فمن یرف مى آلو إن عَصَیْنه 4 
أي فمن يمنعني من عذاب انه إشتخصيت آمره؟ شی 2 كيين 4 آي فما تزيدونتي 
00۶ئ0 وعصیان أمر الله غير تضلیل ولبعاد عن الخیر قال الزمخشري: فإعَیْرَ حر 4 
يعني تخسر رون اعمال ا مھ ئا از نک میک اضاف الناقة 
إلى الّه تشریفا تھا اما خرجت من صخرة ة صماء بقدرة الله حسب طلبهم أي هذه 
الناقة معجزتي لکم وعلامة على صدقي «فذروماتأکل ىق اض الہ 4 أي دعوها تأکل 
وتشرب في أرض الله فليس علیکم رزقها «ولا یامد عدا ریت 4 أي لا 
تنالوها بشيء من السوء eS‏ 
دارم تة ايار أي ذبحوا الناقة فقال لهم صالح : استَمتعوا بالعيش في بلدكم ثلاثة أيا 

ثم کون ا ا ا 
فعقرت يوم الأربعاء فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت وآتاهم العذاب يوم الا حد"" 
دل لت وعد عَيرَمَکدوپ 4 أي وعدٌ حق غير مکذوب فيه ۶ لما ا ما تلع 
رزیت امومع 4 أي فلما أمرنا بإهلاكهم نجينا صالح] ومن آمن به رح مَس € 
بے وفضل عظیم من له وین تہ 4 أي ونجيناهم من هوان ذلك اليوم ودلّه 
ان ریک ھ هو القویٌ السَرِبرُ 4 أي القوي في بطشه العزیز في ملکه» لا یغلب» غالب ولا 
يقهره قاهر ولیک طایح َأصبَحُوأ في ديهم جیییت؟ أي أخذتهم صيحة 
من السماء ء تقطعت لھا قلوبهسم؛ فأصبحوا هامدين موتى لا حرّاك سم کالطیر إذا جثمت 
27 ٭ أي کان لم يقيموا نی ديارهم ولم یعمُروها 7لو07081020] ات 
ند أي ألا فاتبھسرا أبھا القوم إن ثمود کنو بات رہم فسح لهم ود 
وهلاک ولعنة # تا جات ےش وھ سٹیر ی 
لوط وهلاك قومه المكذبين أي جاءت الملائكة الذين آرسلناهم لإهلاك قوم لوط إبراهيمَ هيم 
بالبشارة بإسحاق”"» قال «القرطبي»: لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم 
فظنهم أضيافاًء وهم جبريل ومیکائیل وإسرافيل قاله ابن عباس» وقال السدي: کانوا 
آحد عشر ملكا علی صورة الغلمان الحسان الوجوه*) وسكا © ای سلموا علیه 


(۱) «الکشاف» ۰۰۸/۲ 

(۲) «تفسیر القرطبي» 4/ ٠١‏ . 

(۳) البشری هي البشارة بالولد. وقیل: ملاك قوم لوط قال الزمخشري: والظاهر الولد. 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» 4/ 1۲. 


سلاما ال سَلَمْ € أي قال لهم إبراهيم: سلام عليكم قال المفسرون: رد عليهم التحية 
بأحسن من تحيتهم لأنه جاء بها جملة اسمیّة وهي تدل على الثبات والاستمرار ما 
لت آن جاه پیج حَنِيذٍ 4 أي فما أبطأ ولا تأخر مجيئه حتى جاء بعجل مشويٌ فقدمه لهم 
قال الزمخشري: والعجل: ولد البقرة ويسمى «الحسيل» وكان مال إبراهيم عليه السلام 
البق والحنيذ: المشوي بالحجارة المحماة في أخدود وقيل: الذي يقطر دسمه ويدل عليه 
ا#بعِجَلٍ سَمِينٍ € [الذاريات: ]27 ف ا ا لوي لاقل كه تَحكِرَهُمَ 4 أي فلما رآهم لا 
يمدون أيديهم إلى الطعام ولا يأكلون منه أنكرهم اجس مب خیفة؟ أي أحس منهم 
الخوف والفزع قال قتادة: كان العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه 
لم یجی بخير 0 جاء يحدث نفسه بش تم قالت 
الملائكة: لا تخف فإنا ملائكة ربك لا نأكل» وقد اُرسلنا لإهلاك قوم لوط # وانرانه یمه 
حك 4 أي وامرأة إبراهيم واسمها «سارة؟ قائمة وراء الستر تسمع كلامهم فضحكت 
استبشاراً هلاك قوم لوط هرهاق ومن ور ِسْحَوَيَعَفُوبَ 4 أي بَشَرَتّھا الملائكة 
بإسحاق ولداً لها ويأتيه مولودٌ هو يعقوب ابن لولدها #قالت یو لد وأنا عجو وا 
بل سَّيّحَا © أي قالت سارة متعجبة: يا لهفی ويا عجبی أألد وأنا امرأة مسنة وهذا زوجي 
اراهن شیخ هرم آیضا فکیف یأتیناالوند؟ رت هلت عَچیث 4 أي إن هذا الأمر 
لشيء غريب لم تجر به العادة قال مجاهد: كانت یومثذ ابنة تسع وتسعین سنة» وإبراهيم 
ابن مائة وعشرین سنة" ‏ فَالوا اَتمَجِيںَ من أَمْ أله € أي أتعجبين من قدرة الله وحکمته في 
خلق الولد من زوجین هرمین؟ لیس هذا بمکان عجب على قدرة الله # رمت أله وركطه, 
کر هل بت 4 أي رحمکم الله وبارك فيكم يا آهل بيت إبراهيم ی ید 4 أي 
إنه تعالی محمود ممجد في صفاته وذاته» مستحق للحمد والتمجید من عباده» وهو تعلیل 
بدیع لما سبق من البشارة. 

البَلآَعَة: ۱ - فی الما ع کم مَذرارا 4 المراد بالسماء المطر فهو مجاز 
مرسل؛ لأن المطر ینزل من السماء ولفظ «مدراراً» للمبالغة أي کثیر الدر. 

۲ - فون جیعا 4 آمز بمعنی التعجیز. 

۳ - ما من ابو لا هو آخذ بتاصیتها استعارة تمثيلية شسبّه الخلق وهم في قبضة الله 


وملکه وتحت قهره وسلطانه بالمالك الذي يقود المقدور عليه بناصیته كما يقاد الاسیر 


(۱) «الکشاف» ۰4۰٩/۲‏ (ش): قال الله تعالی: فرع إلَتَأَهلِو فَجاء بیجل سَمین 4 [الذاریات: ]۲٢‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۷۱/۱۲ 
(۳) ««البیضاوی»» ۲۵۳ . 


والفرس بناصيته. 

4 - ری على صمل مسقم استعارة لطيفة عن كمال العدل في ملک تعالى فهو 
و رس تھر بر د 

6 ر ما 6 الأمر كناية عن العذای) 

٦‏ - ا ےت اھودا.. وه را لفظ لونجا لبیان أن الا مر شدید 


۷ رآ مرا روا مود وی تطح لاله وا دمم 


وارادة ا 
۸ - لاإ عادا .. آلابعدا لعا تکریر حرف التنبیه وإعادة لفظ «عاد» للمبالغة في 


تبویل حالهم. 

ار :لم يقل هود عليه السلام: آج آشهد اله وآشهدکم وانما قال 7 
دا لی برق مِمَا رون € وذلك لعلايفيد التشريك بين الشهادتین والتسوية 
فأين شهادة اللہ العلي | لكبير من شهادة العبد الحقير؟ ! 

قال الله تعالى: 

il‏ مر هو مر سے 0 و ےہا ور هم ٣ص‏ 7 § کر ود 

قاما تهب رهم الروع و ته الشری کی فور لوط )ان | رهم لحم أواه 
منیب © نام عرض عن هداد اه امم ريك وت َم اتوم عاب خر سدور 7 وم 
ات رفك لوطا بیء بیم کات ڑکا وف مه عصی ا ود نم رود 
ال وین کل کانوا عمو السات قال یمور هلاه بتا هی هر لک اتقو آنه ولا شون 


- "بت وب 


في ضیف آلٹس منک رجل رید( الوا قد عامت ماتا باتك من حق ونك انکر ما ر 
۸ زد 


قال لو نی پک قو از اویل ری رید للم الوا و نا شل رك 7 09 
٦‏ یل یت منڪم لد 007 لک 4 ی انم وعدم 
لصح الس لصي پقریب © ا ج جا اننا اتا عشها لها وانط ا عليهنا 
عجار و من سيل م ل وا نب ليمك ب سعد () 4 
وال مي حَاهرشُعيبا کے ات اون ا ان نا لحم بت ا 
رالمان إِن نکم عير وا ا ہے عذاب وت 


ایال ولا ONS,‏ ماهم وله متا 0,097 


(١)(ش):‏ هذا خطأ لأن المراد الأمر الکو نی القدري فليس هو كناية» بل هو أمر حقیقة كما يدل عليه كلام المؤلف 
في تفسيرها حيث قال: «أي ولما جاء أَمْرّنا بالعذاب» وهو ما نزل مهم من الريح العقیم». 


SHOES‏ ی چیک کو ترون وماً نا مک موی كار 
لازت تام ك أن ترك مايقية انا أو أن ملف نت ما مدر ترم 
دنت لیم ايد © ١ل‏ قزر ارز إن تفل يه من چو کی سار اتا 
2 7.0 او جو سکم ند رل لا اصح ما ستطفت وما فق إلا اله 
ع ڪه وکت وله ای یب ریت ر لا رمك شاف ہے رہ رہ وم 
ُو أو ن ملع وماق لويل نک وي EOE‏ وا سک نع وه ارف 
یم ودره ا لوب مت ا را تلو ردک نت ۶ئ 
229 ۳ تمتا کر ال َو أرَهطی امز یک من اللہ نموه 77 
هرم الک تق یما نموه بط (0) موم عملا عل مکا نیم نع سوت 
ےت غریو وكوك رک واوا ای معکم رَقِيبُ 3 فيثك ا 
وکنا > اما ما شعیبا والدان مم 7٦‏ ی2۷ 
ف وکرم کیک اکن ليها لا بعد مركا یکت كخوذ ا رکذ سا ومیٰ 
اتتا وسا نميوب © لک فرعو توماو درا اق عون مار وکوت ر شید © 
یقدم قوم دوم لکد 2 دهم لاد ویس آلورد آلمورود 9 07 هو لَعَنَةَ 
یرم ال یٹ س‌الرفد المرفود ا 

المتاسَبة: لا تزال الایات تتحدث عن قصة ضیوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين مروا 
له وه طرقيم ارهلرت رر ےر تی اجه E‏ #0 ود ددرت 
الآيات مرورهم على لوط وما حل بقومه من التكال والدمار وهي القصة الخامستء ثم 
ذکرت قصة شعیب مع آهل مدين» وقصة موسی مع فرعون» وفي جمیع هذه القصص عبر 
وعظات. 
اللغة: ار رَوَعٌ 4 الخوف والفزع 2 یی # الانابة: الرجوع والتوبة #عَصِيدبٌ # شدید 
لو 7 اس گر 

وَإِنَكَ الا نُرْضٍ بَكْرَ بْنَ وال يَكُنْ لك یوم بالیراق عَصِيبٌ 

رة 4 یسرعون قال الفراء؛ الاهرا الإسراع مع رعدة يقال: أهرع الرجل إهراعاء 

ا رو تی ےہ : آهانه و اذلت قال حسان: 


فأخراك ر اعت نن مالك وَلَقَاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ إِحْدَى الصّوَاعِقٍ 
E NE‏ ی كاله أ GE‏ و 


(۱) «تفسير القرطبي» 4/ .۷٤‏ 


طبخ حتى صار کالاجَر ر منود # متتابع بعضه فوق بعض في النزول # موم 6 
معلمة من السّما وهي العلامة #شْفَاقَة ٭ الشقاق : العداوة قال الشاعر: 
ألا من مل تی رشولا تکیت وَجَللم َم الشقاق 00 
طك ٭ رهط الرجل : عشيرته التي يتقوى بهم الوزد المدخل لالِِفَدُ ٭ العطاء 


5 
التفسير: # فما َهَبَ من رم ألرَوَعَ 4 أي فلما ذهب عن إبراهيم یم الخوف الذي آوجسه 


في نفسه» واطمأن قلبّه لضيوفه حين علم آنہم ملانکة واه أ ا ا ره 
بالولد لجان لوط 4 أي أخذ يجادل ملائكتنا في شأن إهلاك قوم لوط وغرضه 
تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون قال المفسرون: لما قالت الملائكة: لا مُهَلِوَمْلِ 
هلزء مر 4[العنکبوت: ۳۱] قال لهم 7 رھ مو را 
قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فقال لهم : #إرك فیھا لوطا الوا خرن 70 
وله الا آمرآته. کانت ایر [النکبوت :۰ تم للم 4 أي 
غير عجول في الانتقام من المسيء ء إليه اوه میب 4 أي كثير التأوه والتأسف على الناس 
لرقة قلبه» منیب رجَاعٌ إلى طاعة الله ل َنِم عرض عن هدا 4 أي قالت الملائكة: يا 
إبراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط فقد نفذ القضاء بعذايهم نج م ریک 4 أي جاء 
آمر الله بإهلاكهم وم “اتيم ابر مر دوم 4 أي نازل بهم عذابٌ غير مصروفٍ عنهم 
ولا مدفوع *ولمَا جات رسا سنا لوا بیء بیغ 4 أي ولما جاءت الملائكة لوط أصابه سوء 
وضجس لأنه ظهر أنهم من البشر فخاف علیهم من قومه « رصق هم دَرعَا 4 أي ضاق 
صدره بمجیلهم خشية علیهم من قومه الاشرار وال هم عَصدبٌ # أي شديد في 
الشر ہل وَج مہ رون( 4 أي جاء قومه یسرعون إليه لطلب الفاحشة بالضیوف 
۲٣٦2ھ‏ ون ا نوَأيَعْمَلُونَ لیات 4 أي ومن قبل ذلك الحین 
كانت عادتہم إتيان الرجال وعمل الفاحشة فلذلك لم یستحیوا حين جاءوا يهرعون لها 
مجاهرين قال «القرطبي» : وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف 
وجمالهم» خرجت حتی أتت مجلس قومها فقالت لهم: و تہ ہم 
ریت مثلهم جمالاً فحينئذٍ جاءوا يُهرعون ليه“ قال یم مولا باق هن اُطھز کک 


)١(‏ (ش): آجِرٌ: طوب: بن محروق مُعَذٌ للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطّين أو أي مخلوط آخر كالجير 
والرمل أو الأسمنت والرّمل. واللین توالت بر کد آو معاي مضروية من الطین جيل ف الات 

(۲) الرسول هنا بمعنی الرسالة والبیت للأخطل کذا نی ««القر طبى»). 

(۳) انظر «الطبري» ۱۲/ ۸۰. ۱ 

(8) «تفسیر القرطبي» 4/ ۰۷۵ 


أي قال لهم لوط: هؤلاء نساء البلدة آزوجکم بهن فذلك أطهر لكم وأفضل» وإنما قال 


بناتی لأن كل : نبي أب لأمته في الشفقة والتربية اوه ولا ون في یف أي اخشوا 
عذاب الله ولا تفضحوني وتہینونی في ضيوفي لیس منک رل رَشِيِدٌ * أي استفهام توبيخ» 
أي اس فیکم کا عاقل a‏ کا كرك کے اي قال 
له قومه: لقد علمت يا لوط ما لنافي النساء من آَرّب". وليس لنا رغبة فيهن #وإنك عكر 
رد أي وأنت تعلم غرضنا وهو إتيان الذكور» صرّحوا له بغرضهم الخبيث قبّحهم | لله 
RE ۳3‏ 5 أي لو كان لي قوة أستطيع أن أدفع أذاكم بها و ءاوعال رش 
ہے کس سيره و سس رہ رت بس تقذیره 
لبطشت بكم وفي الحديث «رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شدیدا'''ی يريد کل 


أن الله كان ناصره ومؤيده» فهو رکنه الشدید وسنده القوي قال قتادة: وذکر لنا آن له تعالی 
لم يبعث نبي بعد لوط إلا في منعة من عشیرتہ' ال سا و ی 
على ضعفه وانقطاعه من الأنصار فا یلوط رل رت یک لن یلوا یک » أي قالت 
الملائكة للوط: نا رسل ربك آُرسلنا لإهلاكهم وإنهم لن يصلوا إليك بضرر ولا مکروه 
ا شر هلاک بقع ی ال 4 أي احرج بهم بطائفةٍ من الیل قال «الطبري» آي اخرج 


موم 


من بين آظهرهم أنت وأهلك ببقية من اللیل ۲٩‏ ولا یل نکم اعد إل ماک أي 
لا ینظر أحدٌ منکم وراءه إلا امرآتك فانبا ستهلك كما هلكواء نهوا عن الالتفات لثلا تتفطر 
آکبادهم على قريتهم قال «القرطبي»: إن امرأة لوط لمّا سمعت هدَّة العذاب التفتت 


(۱) (ش) ا بغية وحا- جة مُلحَّة. 

(۲) آخرجه الشيخان عن آبي هريرة مرفوعا . (ش): قال كَكةُ: «یر رم الله وطاه لد گان ياو وي إِلَى رُكْنٍ شدید» رواه 
البخاري ومسلم. أما الزيادة «أخي» فلم أجدها إلا نی جامع البيان في تفسير القرآن للطبري وا جم الأوسط 
للطبراني بإسنادٍ ضعیف. قال الامام النووي: «الْمرَادُ بالرّكُنٍ الشدید هو الله شبحانه وَتَعَالَى فَإنَه 5 ماکان 
وَأَْوَاهَا وَأَمْتعْهَا وَمَْنَى الْحَدِيثِ وال أَعْلَم- أن ُوطًا ما اف عَلَى آضیافه وم ین له شیر مهم 
آ++ػٹكپ2۷ خزنه مهم لب نك علیهفقال في ذَلِكَ الْحَالِ زآن لي کم قوة فى الدفع 
بنفسى أو آوى إِلَى عَشیرة نع لمکم و 8 قَضْدٌ لوط إِظھَار ار ند أَضيَافِهِ َو استطاع دَفعَ موه 
عَنهُمْ بطریق ما لمَعلَهُوَ رل وة في راهم وفع ة َنم وَل يكن دك ٍغراضا من منه بل عَنْ الاعتمّاد 
عَلَى الله تَعَالَى وَإنّمَا ان لمَا ٥َكرنَاه‏ ین تطييب قلوب الْأَضْيافٍ . ويَجُوز أن کون ني الالْیجاء ای الله تعَالَى 
فق جمایتهم جوز أذ کرت ھا کسی ال کال راخب لاضیاف الال می اي [شرح 
صحیح مسلم ۲/ ۱۸۵-۱۸6 ]. ۱ ۱ ۱ 

(۳) «روح المعاني» ۰۱۰۸/۱۲ (ش): قال لا «قما بعت الله عر وَجَلَّ نا بَعْدَه إلا في مَنَعَةِ من تمه" [رواه 
أحمد بإسناد حسن ]. 

(5) «الطبري» ۰۸۹/۱۲ (ش): أي اخرج بهم بعد مرور جزء من اللیل. 


سم ٤‏ سن سود 


وقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتله") إل مصِيبهاما أصَابہُمٌ ٭ أي إنه يصيب ام رآتك 
من العذاب ما صاب قومك لن دهم لح ٭ أي موعد عذایهم وهلاکهم الصبحٌ 
الس اسب ِب € استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه فقالوا له: ليس وقت الصبح 
قریبا؟ قال المفسرون: إن قوم لوط لما سمعوا بالضیوف هرعوا نحوہہ فأغلق بابه وأخذ 
یجادل قومه عنهم من وراء الباب فتسوروا الجدار ذ فلما رأت الملائكة ما بلوط من 
الکرب قالوایا لوط: افتح الباب ودعنا وایّاهمی ففتح الباب فضربهم جبریل بجناحه 
فطمس أعينهم وعمواء وانصرفوا على أعقابهم یقولون: النجاءً» النجاء كما قال تعالی 
وَلعد رودو عن صَيَفِه- مس أَعْتجُمَ 4 [القمر: ۳۷] ثم إن لوط سرى بمن معه قبل الفجر 
ولما حان وقت عذاہہم أمر الله جبريل فاقتلع مّدائن قوم لوط - وهي خمس - من تخوم 
الأرض حتى أدناها من السماء بما فیھاء حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة» ونباح 
الکلاب ثم أرسلها مقلوبة وأتبعهم الله بالحجارة ولهذا قال تعالى اما جا أَْمْتَاجَعَأنَا 
عیلیها مافلها # أي فلما جاء وقت العذاب قَلَيّنا ٠‏ بهم القرى فجعلنا العالي سافلا 
مرا ها ہے سور A RL‏ ات و 
شديدة من نار وطين» شبهها بالمطر لكثرتها وشدتہا منطو € أي متتابعة» بعضها في إثر 
نے موي عند رلك أي معلّمة بعلامة قال الربيع : قد كتب على كل حجر اسم من 
پُرمی به قال «القرطبي» : وقوله ند ويلك دلیل علی آنبا لیست من حجارة الأرض 
توما هی من القلللمبرک عي ٭ أي ما هذه القرى المهلكة”" ببعيدة عن قومك «كفار 
فریش» فإنهم یمرون علیها في آسفارهم آفلا یعتبرون؟ قال المفسرون: وقد صار موضع 
لل لح ل با 

شتهر باسم «بحيرة لوط» والأرض التي تليها قاحلة لا تنبث شيعا وال مين أخاهر 
وید و مو جو 
سس افش تر ل ل یتاعاس 
لیبدرا أله ما لک نع أي اعبدوا الله وحده فليس لكم رت 
سواه #ولا تتقصوأ سوأ کیال والمیزان 4 أي لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال 
والميزان» وقد اشتهروا بتطفيف الكيل والوزن لإ دم بت أي ان أراكم في 

سعة تغنيكم عن نقص الكيل والميزان قال «القرطبي»: أي في سعة من الرزق» وكثرة من 


(۱) «تفسير القرطبي» 4/ ۸۰. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۹/ ۸۳. 
(۳) وقیل: الضمير یعود على الحجارة أي وما تلك الحجارة بشيء بعید عن كل ظالم. 


النعم”" لوا َا وڪم عَدَ عَدَابَ بو نيط 4 أي ان أخاف عليكم ان لم تؤمنوا 
ار مهلك» لا یفلت منه أحد والمراد به عذاب يوم القيامة # وَيْمَو موأ 
ایا رالا بالل 4 أي أتموا الكيل والوزن للناس بالعدل ولاب خسوا سوا 
ت شش € آي لالأقصرهم من سوت بت ر ترا ى الأ تیه 
اہر ل ا لسع هه 
م مي 4 أي ما أبقاه الله لكم من الحلال خيرٌ مما تجمعونه من الحرام» إن كنتم مصدقين 
e‏ و ا أي طاعة الله خير لک“ وما نع م نف 4 أي 
ولست برقیب أحفظ علیکم علیکم [عمالکم ا سس و سس وق اعد من 
له قَالوا ج کر شع اسرد ده و م عبد ءَابَآؤَْآ 4 لما آمرهم شعیب 
علیهالسلام بعبادة اه تعالی وترك عبادة ال وثانه وبیفاءالکیل والمیزان» ر5وا علیه علی 
سبیل السخرية والاستهزاء فقالوا: أصلاتك تدعوك لان تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي 
عبدها آباژنا؟ إن هذا لا يصدر عن عاقل أو أن شلف أمُولتا مَادَشكۇأ# أي وتأمرك 
بآن نترك تطفيف الکیل والميزان. قال الإمام الفخر: إن شعيباً أمرهم بشيئين: بالتوحید» 
E 2‏ 0 ا بي مركي و ی ءَابَآوْيآً ‏ إشارة إلى 
التوحيدء وقوله: تلف متا € إشارة إلى ترك البخس» وقد يراد بالصلاة الدین 
والمعنى: دینك يأمرك بذلك؟ وأطلق عليه الصلاة لأها أظهر شعار الدين» وروي أن 
شعيب] كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم 
#أصلوتلت تم # السخرية والهزء كما إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً ثم يذكر كلام 
فاسداً فتقول: هذا من مطالعة تلك الكتب؟” > لأت رید € أي إنك لأنت 
العامل المتصف الج ار ند5 قال «الطبزي» اهرود ف م أعنداء الله قالوا له 
ذلك استهزاء وإنما سفهوه وجهّلوه بهذا الکلا ۶ ۷ قال مر اريشم ٍنکت عبنم 
و مت CM SEBE‏ 
رنه رزها حَسًَا 4 أي أعطاني المال الحلال» فقد كان عليه السلام كثير المال قال 
الزمخشري: والجواب محذوف دل عليه المعنى أي أخبروني إن كنت على حجة واضحة» 
(۱) «تفسير القرطبي» 4/ ۸۵. 
(۲) (ش): تفسیر الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۰۰/۱۲ 
)٤(‏ «تفسیر «الرازي»» ۱۸ ۲. 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» ۰۱۰۳/۱۲ 


رب لسر جح مہ ا ل 
والكف عن المعاصي؟ ۹ والأنبياء لا پیعشون إلا لذلك”" وما رید الک 2 
نکم عَنَهُ 4 أي لست أنباكم عن شيء وأرتكبه ونما آمركم بما آمر به نفسي 
ان یلاع نت4 أي لا أريد فیسا آمركم به وأهاكم عنه إلا اصلاحکم 
ا تن إلا يالو أي ليس التوفیق إلى الخیر إلا بتأييده سبحانه 
ومعونته عليه عه وکت وله أب أي على الله سبحانه اعتمدت في جميع أموري. وله 
تعالى أرجع بالتوبة والإنابة نمو لا حرم تك اف آي لا کیک عداوي 
لان ییک قز ماک شی E‏ 
اسان قوم وح بالغرق» وقوم هود ا 0 وقوم صالح بالزجدة وقال الحسن المعنی: لا 
تَحْملَتكُے مُعاداتی على ترك الإيمان فیصیبکم ما آصاب الكفار”" وما وم وط نکم 
بيد # أي وما ديار الظالمين من قوم لوط بمكان بعيد» أفلا تتعظون وتعتبرون!؟ 
« وَاسْتَغْفِروا کم ثم واه 4 أي استغفروا ربكم من جميع الذنوب. ثم توبوا إليه 
و رن سر وا سل مت الى حلت سر ال 
لمن تاب وآناب «قلا شب مانفقه کی يمَاتَُولُ4 أي قالوا لنبيّهم شعيب على وجه 
الاستهانة: ما نفهم كثيراً مما تحدثنا به قال «الألوسي»: جعلوا كلامه المشتمل على فنون 
الجكم والمواعظء وأنواع العلوم والمعارف من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يُقهم 
معناه» ولا يدرك فحواہ مع أنه كما ورد فی الحديث الشريف (حَطِسبُ لاء 0 
#و نا ریک فتاصَمیفا 4 أي لا قوة لك ولا عر فيما بيننا #ولولا رهطك لک أي 


سم عم 


ولولا جماعتك لقتلناك رمی) ہر لت علدا بعري 4 أي لست عندنا بكرم ولا 
محترم حتی نمتنع من رجمك * یمور آرهطی أَصَز عَم تمه ؟ هذا توبيخ لهم 
أي أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظامً لجناب الرب تبارك وتعالی؟ فهل عشيري 
أعز عندكم من الله و کرم؟ فال ان ان إن قوم شعيب ورهطه كانوا أعزٌ عليهم من الله 
وصغر شأن الله عندهم» عر ربنا وجل ثناؤ ۰ راخ شنوه وراک ظِهَربًا 4 أي جعلتم الله 
خلف ظهورکم لا تطیعونه ولا تعظمونه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يُعباً به» وهذا مثل 
قال «الطبري»: يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل: نبذ حاجته وراء ظهره أي تركها 
(۱) «الکشاف» ۲/ .٦٢٤٤‏ 


(۲) «تفسير القرطبى) ۹/ ۹۰. 
(۳) «روح المعاني» ۰۱۲۳/۱۲ (ش): رواه الحاكم في فی «المستدرك» وار بن أبي حاتم في تفسيره» بإسناد ضعيف. 
)٤(‏ «تفسير الطبري) ۰۱۰۱/۱۲ 


ولم يلتفست الیها لاک رق يما نوير 4 أي إنه جل وعلا قد أحاط عل 
بأعمالكم السيئة وسيجازيكم عليها ۶ وق ملاع مَکَانَيسکُم إن 110.) 0 
شدید أي اعملوا على طريقتكم إنی عامل على طريقتي كأنه يقول: اثبتوا على ما أنتم عليه 

من الکفر والعداوة فأنا ثابت على الاسلام والمصابرة سوق تق کشو من یه و ماک 
ريه 4 أي سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه #وَمَن هْوَكَذِبٌ 4 أي 
نچ کہ ھ٤‏ یت ۱ 2 غ 4 أي انتظروا عاقبة أمركم إنني 
منتظر معكم ما انز میک شعیبا ورن 1 رھ وو لا سار 6 
روج ٹر جو ہد تا 

لسع 4 أي وأخذ آولشك الظالمين صيحة العذاب قال «القرطبي» امامت ريل 
صیحةً فخرجت أرواحهم من أجسادهم”" لو ديرم بيت 4 أي موتى 
هامدين لا حراك ۔ زا مان و وذكر هاهنا أنه أتتهم صيحة» وني الأعراف رجفة» وني 
ار عدا و ا ر اھ اس میں مسا هذه النقم كلّهاء وإنما 
ذكر في کل سياق ما يناسبه”" نیت 4 أي كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم قبل 
ذلك الا بعدا مين کا بیدت مود 4 قال «الطبري»: أي ألا أبعد الله مدين من رحمته 
ET‏ و سو ودارا 
مومیٰ پاتا و ا ور 
والمعنى: لقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف إلهية» وأيدناه بمعجزات قاهرة» 
وبينات قاهرة» كالعصا واليد ٭ إل فِرَعَوَسوَمَلَإِيْهِء » أي إلى فرعون وأشراف قومه 
#مابّعوَا أت عون 4 أي فأطاعوا أمر فرعون وعصوا أمر الله وما مر موت رشیدر 4 أي 
وما آمر فرعون بسدید لأنه لیس فيه رشد ولا هدىء وانما هو جهل وضلال دم وم 
بوم الْقيِكَمَةٍ ٭ أي يتقدم م ل ہو رهم 
انار 4 أي آدخلهم نار جهنم فو ينس آلوردالمورود # أي بئس المدخل المدخول هي. 
أنيشرأف هه أي ألحقوا فوق الصذاب الذي عجله لله لهم ليلد 
و 4 أي وأردفوا بلعنة آخری يوم القيامة لب یس الرفد مرفود 4 أي بئس العون 
المعان والعطاء المُخْطى لهم» وهي اللعنة في الدارين. 

البَلآعَة: ۱ - #ذهب. الروع . وا # بینهما طاق وهو من المحسنات البديعية. 


۰۱۰۱/۱۲ (تفسیر الطبري)‎ )١( 
.17 /٩ «تفسير القرطبى)‎ )۲( 
.۱ /۲ (المختصر)‎ )۳( 

.۹/۱۲ «تفسير الطبري»‎ )٤( 


۲ - جنر ریک # كناية عن العذاب 0 قضاه الله ل 

۲ - فاٹس ینک ميل ا مشب للتعجب والتوبيخ 

٤‏ - و اوِعتال رش اک ات رس ھا ون 
وعشيرته جعلهم ركنا؛ له لأن الإنسان يلجا إلى قبيلته» ويستند إلى أعوانه كما يستند إلى 
aT‏ سا سے ھت یں ماحم + 
من الفساد» وہہ هاهنا أبلغ لأنه یوهم بعظیم الجزاء وغليظ النکال'''۔. 

٥‏ - لعلا اوها € بینهما طباق. 

-٦‏ کا تر مد سد ال امه ارت اف تن 
بجسم باعتبار أن العذاب يكون فيه فهو إسنادٌ للزمان. 

۷- وا ات تر وک هرا 4 فیه استعار ة تمثيلية كالشيء الذي يلقى وراء الظهر 
ولا یکترث به. 

۸ - رهم لسار 4 فيه استعارة مکنية لأن الورود ني الأصل يقال للمرور على 
الماء للاستسقاء منه» فشبه النار بماء يورد وحذف ذکر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وهوالورد. وشبه فرعون في تقدمه على قومه بمنزلة من یتقدم على الواردین إلى الماء 
لیکسر العطش. وقوله #ویت الوردالمورود # تأكيد له لن الورد إنما يورد لتسکین 
العطش وتبريد الاکباد وني النار إلهابٌ للعطش وتقطیع للأكباد» نعوذ بالله من جهنم. 


t> 2‏ 0 مہہ ےلاک ہے ام صص :11م > وم 

کرلک من الہ الذي کت تم کت حصیڈ تا وما کم وا 3ھ 

َو سی > < عدوي سوم 77 ہے 2 52 

انفسہم € غیت عم ءالھتہم الق يعون من مات ون شی ما جا کت ی وم رادرهم 
موه ہے رر دو 0 مجر 4 <م, 

غبر تیب )وک اعد رك اذا أ 5 خد الشریٰ وهی 7 ن ROLE‏ ن 2 


دك لَه من اف عَذاب الکضرة دک یوم موع له لتاش ولك بوم موه © وادور 
الا لج مدوم اع يوم یب لا تلم قش الابا نو منم - 2 
َو کن الثار م فہا بر وهی ا خبایت فا ما دامت سوت والازش الا ما سا 
نت ا ڈیڈ ف وم ان دنا ئن اله خر فا مَادَامتٍ سوت 


و 


والارض الاما 0 ار او 2-7 اعد هتولا ما یعی"دود و الا 
رر ےم ہے و ہر > ہے ںی WF‏ عه يہ و مح موم م< ف 
1 بل ون ف عبر متفوس وہ ءاتسا موی الحکتب 
(۱) (ش): هذا خطأ لأن المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية» بل هو آمر حقيقة كما يدل عليه کلام المؤلف 


في تفسيرها حيث قال: «أي جاء آمر اللہ باهلا کهم). 
(۲) (تلخیص البیان» ٠١۳‏ . 


دا ختلف فيد ولا ية سب سمَقَت من ریک لقضى هة ھک وتم فی شب تت ثري و 


ہے ہت ۳ SEE‏ کرت تب فا کک ادا 


و 


e‏ وق ولا مک کات ل > اکا وت ا أ ے من دون الله 
هج ص ر 


2 ی EE‏ سے و ےس 
من أو کر ل تھ ورک ا اتی اوه قار انت و 


ات ور ليت © نامز ذل یر ری © مه 
موو ع مرو رم 


رون من لک الوا يتيوت عن السا فى لاش إلا فا کن أا و ا 7 
اک لتم ما ۲ 9 و آلشری بطلم 
7 مُصلحوت ووم ریک كل الاس مه رده یرل كيلف (۱0) لا من 
مرک ول عم رتست که ریک لاملا ھتہ ی یمه والتاس آخیت © 5 
َس ی من با الس ما کت پوت فوادك وا ك فى عزو المي وموعظه ود رى موی 
5 وقل ا 1 ازيو اعماوا عق مکانیکم | نَا لوت ل(00) وانتظرواً إا متتظروت ) ويله عيب 
لکوت الا 5ھ درجم ۓ که امه وگل ع وم رک بغلفل عَمَا مود ) 

المتاسبة در دی سی فی لمرسلین» وما حل بامسهم من اھ رس 
ذكر هنا العبرة من سرد هذه القصص» وهي أن تكون شاهداً على تعجيل العقوبة للمكذبين 
والانتقام العاجل منهم وبرهانا على تأيبد الله ونصرته لآوليائه وأنبيائه» وقد ذكرت الآيات 
يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى فريقين: سعداء وأشقياء» وختمت السورة الكريمة بأمر 
رہ وت ل ی 

اللغة: #مَحَصِيدٌ # مستأصل کالزرع المحصود نیب التباب: الهلاك والخسران 
قال لبيد: 

وَنَفَذ لیت ول صَاحِبٍ جا 55 و وک لیب 00 

رف الزفیر: إخراج لس من شدة الجري و سَّهِينٌ 4 الشهيق :ذس وقال 
الات : الزفير أن يملا الرجل صدره من لس في حال الم الشديد ویخرجه والشهیق أن 
يخرج ذلك النس بشدة”" وقال بعض أهل اللغة: الزفیر مثل أول نبیق الحمارء والشهيق 
مشل آخره لور مقطوع من جّذه يجذه إذا قطعه ترا الركون: ال إلى 
الشيء والرضا به ولا 4 الژلف : جمع زلفة وهي الطائفة من أول الليل قال ثعلب: 
هي أول ساعات اللیل» وأصلها من الزلفی وهي القربة # ألم لَه [الشعراء: ۰ قرّبت 


ار یٹ . (ش): بلي لوب ونحؤه: رث وتلف» أصبح با . بلي المُلّك: فني وزال. البلي: 
الفناء . جدة: حداثة . کل صاحب جدة : كل ما هو جديد. 
(۲) «البحر المحیط» ۵/ ۲۵۱. 


را 4 ارف : البطر يقال : فلان مترف» أي : أبطرته النعمة وسعة العيش ##مرَّيَةٍ ٭ شك 


وریب. 
سب النزول: عن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي 95 فقال: إني عالجت امرأةً في 
آقصی المدینة وإني أصبتٌ منها من دون أن أمسّهاء وأنا هذا فاقض في ما شعت! فقال له 
غير مب ا ست رئا ول ا فلم یرد عليه رسول الله 74 شیاه فانطلق 
الرجل ونزلت هذه الآية # وق الصَلوہ طري الارورلاء ل اهت بھی 
َلسَّيْحَاتِ 4 فأتبعه رسول الله ية رجلاً فدعاه فتلاها عليه . 
التفسير: ۳ ذلك من اب ری تسه َك 4 أي ذلك القصص من أخبار القری التي 
سے ے ‏ نت مه اده ہے یر 
لما فايع وحصید 4 أي من هذه القرى ما هو عامر قد هلك هله وبقي بنائه ومنها 
ہے ری و تو جح ١‏ وما لمهم و1 تی لما 
سه 4 أي وما ظلمناهم بإهلاكهم بغير ذنب» ولكنْ ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي 
۱ عذاب الله ونقمته فما عبت عاد عم هم لت يعون من ذو آله ین ی >4 أي 
ما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله ولا دفعت عنهم شيئا من عقاب الله وعذابه 
اجا أ ريك أي حین جاء قضاء الله بعذا۔ بم روما زادوهم عبر تیب 4 أي وما 


سم l4‏ کے گے 


وص وپ سو وتدمیر تا ريك إذا لخد ری وهی ظلمة 4 
أي مشل ذلك الأخذ والإهلاك الذي آخذ الله به أهل القرى الظالمين المکنبین يأخذ 
تعالى بعذابه الفجرة الظلمة قال «الألوسي» : وی الآية من إنذار الظالم ما لا يخفى 
ا شَلیْنْلِی لِلظَّالِم حَنّى لد له كم یفلتة» ثم قرأ الآية”" 


إن دا ش6 أي إن عذابه وحن شدید. وهذا مبالغة في التهديد والوعيد 
رن یی 5 لسن حاف مدای ےگ أي إن في هذه القصص والأخبار لعظة وعبرة 
ہے ف سے و كرو 


لمن خاف عذاب الله وعقابه في الآخرة #ذ ذلك دوم موع له آلکاش # أي يجتمع فيه الخلائق 
للحساب والشواب والعقاب #وذلك یوم مََشْهُودٌ 4 أي يشهده آهل السماء والأرض» 


)١(‏ تفسير «القرطبي» ۹/ 7 . (ش): رواه الترمذي» وصححه الالباني وفيه: ال رَجُل مِنَ الْقَوْم: دا لد 
خَاصَّةً؟ قَال: «لا بل لِلنَّ سِكَافَةه. 
عن عَبْد اله بن منود 5 أن وَجُلاأَصَابَ من هرأ قبل تیال قأخبره رل الله ۶ وَأ الکو 


سار > 2 رک ہر مہ ص م 


طرق این کب يذهب لاب 4 ال لعل یار سول الله آلی مدا قال : لمع ّى 
كُلْهِمْ». آرَ واه لبخاري وَمُسْلْم]. 


0( ارو الا ۱۳۷/۱۲ (ش): قال کيا إن لل لبْنبی للظایم حتی إا حه لم فلت“ ثم َرأ «(وككايلك 


رف ات اسر وهی مه إن e‏ رواه البخاري. 


والأولون والاخرون قال ابن عباس: یشهده ہ البر والفاجر”" # وَصَائْوَِرُه: إلا بل 
دور » أي ما نؤخر ذلك اليوم - يوم القيامة - إلا لزمن معيّن سبق به قضاء الله» لا يتقدم 
ولا يتأخر « یمن لا تكلم نش اِلَايإددو 4 أي يوم يأتي ذلك اليوم الرهيب لا يتكلم 
أحدٌ الا باذن الله تعالى همهم شی وسويد ے ‏ وھ ےئ وی منیا 
1 ریف فی َة وفربی ف آلسعیر ‏ [الشورى:  ]۷‏ اما لت سفوا أ فالتا هم فيا فد 
هين € أي فأما الأشقياء ء الذين سبقت لهم الشقاوة فإنهم مستقرون في نار جهنم لهم 

من شد کرپ لف 4 وهو إخراج اس بشدة وین 4 وهو رد لس بشدة» وقال 
بعض المفسرین: شبّه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير قال (الطبري): في روايته عن 
قتادة: صوت الکافر ق النار صوت الحمان وله زفیر وآخره شنييى "عو ديرت فهاما 
دام كلتمت رالاس * أي ماکئین في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرض 
قال «الطبري»: إن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً" قالت: هذا دائمٌ دوام 
السماوات والأرض بمعنى أنه دائمٌ أبداء فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم قال ابن 
زيد: ما دامت السماء سماء والأرض آرضاء والمعنى خالدين فيها أبدًا وقال الزمخشري 
فيها وجهان: أحدهما أن تراد سماوات الآخرة وأرضها وهی دائمة مخلوقة للابد» والثانی 
أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع نامه رت 4 الاستئناء في أل التوحيدا”». 
لأن لفظة #سَّفُوا 4 تعم الكفار والمذنبين» فاستثنی الله من خلود أهل الشقاوة العصاة 
من المؤمنين» فإنهم يطهرون في نار جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرس لين 5 
ويدخلهم اله الجنة ویقال لهم: ور الوا خرن € الزمر: ۷۳] رن ربك فعّال 
ا یڈ4 أي یفعل ما یرید یرحم ویعذب كما يشاء ویختاره لا معقب لحکمه ولا راد 
لقضائه وم لین سودوا قق یکل خرن فپا مادامت ات وت والارض لا ما ماه ریک که هذا 
اد لحال الفريق الثاني «أهل السعادة» اللهم اجعلنا منهم أي وأما السعداء الأبرار فإنهم 
مستقرون في الجنة» لا یُخْرجون منها أبداً» دائمون فيها دوام السماوات والأرضء أو ما 
دامت سماوات الجنة وأرض الجنة حسب مشيئته تعالى» وقد شاء تعالى لهم الخلود 
والدوام #عطة عَيْر تدوز » أي عطاءً غير مقطوع عنهم» بل هو ممتد إلى غير نهاية لقلا 


(۱) «تفسير القرطبى) .157/١7‏ 
(۲) «تفسير الطبري» ۱۲/ ۱۱۷. 
(۳) «تفسیر الطبری» ۰۱۱۷/۱۲ 
(6) «الکشاف» ۲/ ۶۲. 


.19 /۹ هذا اختیار «الطبري» وهو أحد آوجه عشرة ذکرها المفسرون في معنی الاستثناء وانظر ««القرطبی»»‎ )٥( 


تك فی مِرَيّةٍ مَِايِسَبْدُ ول 4 أي لا تكن في شك من عبادة هؤ لاء المشرکین في أنبا ضلال 
بمعنى لا تشك في فساد دینھم ماو رل 4 أي هم متبعون 
لآبائهم تقليداً من غير حجة ولا برهان» وهذه تسلیة للرسول 4 ووعد له بالانتقام منهم» 
إذ حالهم حال من سبقهم من الضالين المکذبینە وقد بلغك ما نزل بأسلافهم فسينزل 
بهم مثله همق عم ) أي وسنعطيهم جزاءهم من العذاب كاملا غير 
منقوص وقال ابن عباس ما قر لهم من الخیر والشر") ولد ْنَا موی اتب 
اتف فيه # قال «الطبري»: يقول تعالى مسليا نبيه في تكذيب مشر کی قومه له: لا يحزنك 
یا محمد تکذیب كؤلاء للك فلقد آثینا موسی التوراة ما ااك الفرقان» فاختّلفَ فى ذلك 
الکتاب. فکذّب به بعضهم» وصدّق به بعضهم» كمافعل قومك"" واولا مه بت 
2-0 یم 4 أي ولولا خکم الله السابق بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة 
لقضي بينهم في الدنیا فجُوزي المُحسیْ بإحسانه» والمسيء ء۶ باساءته» ولكن سبق القدر 
بتأخير الجزاء إلى يوم الحساب”" لو لني شب وه مُرٍِ4 أي وان كفار قومك لفي 
شك من هذا القرآن ثریب لهمء إذ لا یدرون أحق هو أم باطل ؟ 0 َم ری 
و کم لین ا لوالا ل 
جزاءها في الآخرة إل ایح 4 أي عليمٌ بأعمالهم جمیعناه صغيرها وکبیرهاه 
وسيجازيهم علیها فا متو كنآ ارت اي استقم یا محمد علی آمر اشرات وداوم 
على الاستقامة كما أمرك ربك فوَمَن تاب مَعَكَ # أي ومن تاب من الشرك والکفر وآمن 
معك لأوَلا مَأ أي لا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم للدم اتمم لو ہے ترک 
أي إنه تعالى مطلّع على أعمالكم ويجازي عليها ط ولا تكنو ال ال کموافتم سکم 
ألتَارُ € أي لا تميلوا إلى الظلمة من الولاة وغيرهم من الفسقة الفجرة فتمسكم نار جهنم 
قال «البيضاوي»: الرکون هو المیل اليسير آي: لا تمیلوا الیهم آدنی مل فتمسکم النار 
برکونکم |لیهم و|ذا كان الرکون الیسیر | رر ع ی 
ال کون إلى الظالمین الموسومین بالظلم» والمیل إليهم کل المیل '“؟! وا ڪُم ین 
E‏ 6 ي لیس نکم رتمک مر عذاه ثم لا تجدو مره 


(۱) «تفسیر الطری» ۲/۱۲ ۱۲. 

(۱(۲ اتفسیر الطبري» ۰۱۲۳/۱۷ 

(۳) (ش) : آي: ولولا كلمة سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقْضِيٍ بينهم: بأن هك هل 
الباطل منهم ویتَجّی أهل الحق. 

)€3 (البیضاوی؛ ۰۲۵۸ 


عر حم سی ی : والآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي 
فان خیم کر أو معصية إذالصحبة لا تکون إلا عن موق وأما صُحبة الظالم على 
التقيّة فمستثناةٌ من النهي بحال الاضطرار() ۶ وق سوه طرٍ الا 4 أي أقم الصلاة 
المکتوبة على تمامها و کمالها آول النهار وآخره» والمراد صلاة الصبح والعصر لانہما طرفا 
النهار”" ون 4 أي ساعات منه قريبة من النهار» والمراد مهما المغرب والعشاء 
لإ الست يِذْهِبْنَ الاب 4 أي إن الأعمال الصالحة ومنها الصلوات الخمس تكفر 
الذنوب الصغاش لحدیت «الصلوات الخمس كقارة لما بینهما ما اجتنبت اكا 
تال اتو اراد الها ف الا ات الخو وا افا :ذلك ست 
سی مہ رج رم روہ ل 
قال: المعنى إن فعل الخیرات یکفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث ١‏ ما من م 
کت دا سا ات رَكْعََيْن الا عَفَ الله 41 2 4 أي ذلك 
العاگر رج ااا ل ع العف لا روا ا بلس فان 
وآ سرد له لایضیغ لمح 4 أي اصبر یا محمد على ما تلقى من المكاره ومن 
أذى المشركينء فان الله معك وهو لا يضيع ثواب المحسنين 5 نن ارون ین 
کم الوا ی ير ساف رض 4 أي فهلًا كان من الأمم الماضية قبلكم و 
عقل وفضلء وجماعة أخيارٌ ینهون الأشرار عن الافساد في الأرض اقلا مَكَنَ تا 
مِنْهُمٌ # استثناء منقطع أي لکن قليلاً منهم نبوًا عن الفساد فنجوا قال في البحر: «لولا» في 
الآية للتحضيض صحبها معنى التأسف والتفجع مثل قوله #يحَسَرَةَ علی الع اد € [يس: ۳۰] 
والغرض التأسف على تلك الأمم التي لم تد كقوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذکره"" 
وان لذبت كام رايد 4 أي واتبع آولشك الظلمة شهواتهم وما موب 
من الاشتغال بالمال واللذات وآثروها على الآخرة #وكاوأ میرک 4 أي وكانوا قوم 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۸/۹ ۰ 

() مدا كول الحشن وفتادة واختار #الطبري» ہما الصبح والعصر وهو مروي عن ابن عبامن. 

)۳( (ش): قال : (الصّلوات الْخَمْسُء والجمعة 9 ات تور یمان إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما هنم 
اجتَبّتب لکبایز آرواه أحمد]. ورواه مسلم بلفظ: «الصَّلَوَاتٌ الم اجه بن انت رشان 5 
رَمَضَانَ مك رات ما یت لد اجب الْكبَائرا. 

(:) «المختصر) ۲۳۰/۲ . (ش): أن قال گلا دا ون نب وطن لضو فصل رنف 
يسْتَْفرٌ الله إلا غَمَرَ الله لَه دن مذو الاب طط وا یک انوا کے َة أوظلموا سم دگروا له إِلَى آخر 
الآيّةِ. [رواه أحمد وأبو داود وابن ن ماجه وصححه الألباني]. 

(۵) (البحر المحیط» ۵/ ۲۷۱. 


مصرّین على الاجرام 2 وا کاه رک لهك اشری یلم واه مضخوک 4 أي ما 
ہو ہب بب تج الغا 

عن الظلم؛ وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم رل قاس موه 4 
ا و و لته لم يفعل ذلك 


للحكمة فاولایرالونَ يفيت 9 إِلا من رَجم ربا 4 أي ولا يزالون مختلفين على أديان 
شتى» وملل متعددة ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي» إلا ناسا هداهم الله من فضله 


ور 


وهم أهل الحق #ولذلك حَلْقَهُمَ ه اللام لام العاقبة أي خلقهم لتکون العاقبة اختلافهم ما 
بين شقي وسعید قال «الطبري» موری ای سارہ مھ وو موم » فریق في 


الجنة» وی ای هو ر یتو اس ٍ0 # أي 
تم أمر ان ونفذ قضاؤه نیما جهنم من الجن والإنس من الكفمرة ی 


ہے سهد 


الو لسلان جهن من اناع یلیس من الإنس والجن آجممین 6 اش كك من يله 
آلرسل ما نت پاک € أي كل هذه الأخبار التي قصصناها عليك يا محمد من أخبار 
الرسل السابقین» إنما هي بقصد تثبیتك على أداء الرسالة» وتطمین قلبك» ليكون لك بمن 
ا شح جج << سس 
في هذه الأنباء التي قصها الله عليك النبأ البقيني الصادق هإوموَعِظة رونت 
eS‏ 
لانتفاعهم بمواعظ القرآن # وقل لل لاممتوناعملوا عل اتیک إِنَا علوت أي اعملوا 
على طريقتكم E‏ ی ابن مريت ومنهجناء وهو أمرٌ ومعناه التهديد 
والوعید * وانتظروا ان وت 4 مهدي دٌآخر أي انتظروا ما یحل بنا إنا منتظرون ما يحل 
بكم من عذاب لله ويل َب برض 4 أي علمٌ ما غاب وخفي فيهماء .کل ذلك 
بيده وبعلمه وله برح دده ل أي إليه يرد آمر کل شيءء فينتقم ممن عصی» ويثيب 
من أطاع وفيه تسلية لني يق وجديد للكفار بالانتقام مهم( یسل بد 4 آي 
اعبد ربّك وحده وفوض إليه آمرك ولا تعتمد على أحدٍ سواه. فإنه كافي من توكل عليه 
)رت رک ركفل قا لی ای لا یخضی علیه کی من آعمال الس ام ويجازي يل 
بعمله. 


البَلآعَة: ۱ - مها فايع وَحَصيد € شبّه ما بقي من آثار القری وجدرانها بالزرع القائم 


۰۱4/۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )١( 
۰۱۱۵/۱۲ «روح المعانی»‎ )۲( 


على ساقه» وشبّه ما هلك مع أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بالمناجل على طريق 
الاستعارة المكنية. 

۲ - 9 وما ظلمْتهم وَلکن ظَلمواآنْفْسَهُمَ 4 فيه طباق السلب. 

۳ - ا شید 4 مجارٌ عن الاھل أي أذ أهل القرى: 

6 سق وس TTT‏ 

کے نا شا مات رف نت 

ولول مه سس سَبَقّتَ من ری 4 الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر. 

۷ ۳ ا ت 46 بینهما طباق, 

۸ - ولاک4 بینهما جناس الاشتقاق. 

تنبيه: خلود أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار ثابست مقطوعٌ به بالتصوص 
العديدة» وأما الاستخناء بالمشيئة في هذه السورة فقد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة 
عل الثبوت والاستمرار» والتکتة ف ذکره بیان آن هذه الأمور نما كانت بمشیتته تعالی 
ولو شاء لغيّرهاء ولیس شيء خارجَا عن مشيئته» فالایمان والکفر» والسعادة والشقاوق 
والخلود والخروح كلها بمشیئته تعالی. 

فادة: أشار الشهاب إلى لطيفةٍ من البلاغة القرآنية» وهي أن الأوامر بأفعال الخير 
آفردت للنبي ية وان كانت عامة في المعنی « سم کما مر تَ 4ء # وآتر الكو هه 


لوَآصْيرٌ 4 وني المنهیات جمعت للأمة ولا موا ٭ ولا موا ول رین لو كذا في 


(العنایة»(۱؟. 


PER 


(۱) (ش): حَاشية الشاب عَلَى تفسير البَيِضَاوِي (الْمُسَمّاة: عِنَاية القَاضِى وكمَاية الرٌاضی عَلَى تفسير البِضَاوي) 
لأحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي» (۵/ .)٠٤١‏ 


ار 2ئ 0 .0+۳0۳ 
مكية» وآياتها إحدى عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

٭ سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء» وقد آفردت الحديث 
عن قصة نبي الله ایوسف بن يعقوب» وما لاقاه عليه السلام من آنواع البلاء» ومن ضروب 
المحن والشدائد» من إخوته ومن الآخرين» في بيت عزيز مصرہ وفي السجن. وفي تآمر 
النسوة» حتى نجاه الله من ذلك الضيق» والمقصود بها تسلية النبي بيه بما مر عليه من 
الكرب والشدة وما لاقاه من أذى القريب والبعيد. 

* والسورة الكريمة أسلوبٌ فذ فریدہ في ألفاظهاء وتعبيرهاء وأدائهاء ونی قصصها 
الممتع اللطیف تسري مع النفس سريان الدم في العروق» وتجري -برقتها وسلاستها- 
في القلب جريان الروح في الجسد. فهي وإن كانت من السور المكية» التي تحمل -في 
الغالب- طابع الإنذار والتهديد, إلا آنا اختلفت عنها في هذا المیدانء فجاءت طرية ندیق 
في أسلوب ممتع لطیف» سلس رقيق» يحمل جو الانس والرحمة والرأفة والحنان» ولهذا 
قال خالد بن معدان: «سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما آهل الجنة في الجنة)”"' وقال 
عطاء : الا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها). 

٭ نزلت السورة الكريمة على رسول الله 22 بعد سورة «هود). في تلك الفترة الحرجة 
العصيبة من حياة الرسول الاعظم جي حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى 
المؤمنين» وبالأخص بعد أن فقد عليه السلام نصيرَيّه: زوجه الطاهر الحنون «خديجة» 
وعمّه «آبا طالب» الذي كان له خير نصير» وخير معين» وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على 
رسول الله و وعلى المؤمنینء حتى عرف ذلك العام ب «عام الحزن». 

٭ في تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم» وفي ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه 
الرسول والمؤمنون الوحشة والغربةء والانقطاع في جاهلية قریش. كان الله سبحانه ينزل 
على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له» وتخفيفًا لآلامه» بذكر قصص المرسلین وكأن الله 
تعالى يقول لنبيه عليه السلام: لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومك» وإيذائهم 
لكء فإن بعد الشدة فَرّجَاء وإن بعد الضيق مخرجًّاء انظر إلى أخيك «یوسف» وتمعن 
ما حدث له من صنوف البلايا والمخن. وألوان الشدائد والنکبات. وما ناله من ضروب 
(١)(ش)‏ : وضف الجنة ونعيم أهلها من الغيب الذي لا يثبت إلا بدليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة. 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین) ۲/ ۲ ۳۳. 


المحن: محنة حخسد إخوته وكيدهم له ومحنة رميه في الجب. ومحنة تعلق امرأة العزيز به 
وعشقها لہ ثم مراودته عن نفسه بشتی طرق الفتنة والاغراء ثم محنة السجن بعد ذلك 
العزّ ورغد العيش! انظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل العقيدة» وصبر على 
الضر والبلاء نقله الله من السجن إلى القصرء وجعله عزيرًا في أرض مصر وملکہ الله 
خزائنهاء فكان السيد المطاع؛ والعزيز المكرم.. وهكذا أفعل بأوليائي» ومن صبر على 
بلائي» فلا بد أن توطد النفس على تحمل البلاء» اقتداءً بمن سبقك من المرسلين #فاصَيرَ ر 
کا ص ولمم من‌الرسل € [الأحقاف: ۰ وَاصبز وما ص رک لااو ولا رن عنم 
ولا تلف في ین َا ڪرو € [النحل: ۱۲۷]. 

وهکذا جاءت قصة یوسف الصدیق تسلية لرسول الم عما يلقاه» وجاءت تحمل 
الیش والأنس» والراحة» والطمأنينة لمن سار على درب الأنبياء» فلا بد من الفرج بعد 
الضيق» ومن الیسر بعد العسر وفي السورة درو وعس وعظات بالغات. حافلات 
بروائع الأخبار العجيبة والأنباء الغريبة « ان ق دک آزگری لي كن له كلك أو الى 
اسهم وهر شید #ق:۳۷]. 

# هذا هو جو السورة وه له إيحاءاتها ورموژها. تبسر بقرب النص لمن تم ك 
بالصبر» وسار على طریق الانبیاء والمررسلین» والدعاة المخلصین» فهي سلوی للقلب؛ 
وبلسمٌ للجروح. وقد جرت عادة القرآن الكريم بتکریر القصة في مواطن عديدة» بقصد 
سس لی راون ہے وہ سی میم کس ایض و 
إلى مسماع الأخبار دون سآمة أو ملل وأما سورة يوسف فقد ذُكرت حلقاتها هنا متتابعة 
باسهاب وإطناب» ولم تکرر في مكان آخر كسائر قصص الرسلء لتشير إلى «إعجاز القرآن» 
في المجمل والمفصلء وفي حالتی الإيجاز والإطناب» فسبحان المَلك العلی الوهاب. 

# قال العلامة «القرطبی»: ذکر ات آقاصیص الأنبیاء فى القرآن» وکررها بمعنی واحد» 
ور متفه ویالفاط OL‏ على فرسات البلاغة والیان) ردك فص برس فا 
السلام ولم یکررها فلم يقدر مخالف على معارضة المکرر» ولا على معارضة غير 
المکرن والاعجاز واضح لمن تأمل. 

قال الله تعالی: 

اتر یل ءات التب الین )إا ا راہ ممم ریخ تعقلوت ال من تفس 
ات ان و رح یک ها المرءان وان گنت من نتر تہ 


۳ 


إذ ل رف ل 0 ی "<< 
مره سر ہر 
لا تقصص 


ےط 


مج و 


سم ے کے م 6 موم 


سح ص ہے رہ رورو و 


سا ربا و افش ار ال مات رت که همه عاعلک وعا تم ال فقوت كا اف اعا ان رای 
نبل ھم د تین رب عم حم © © لک ف بوس وخوت ءات سابل 3 
لذ قالوأ لوف وا ره مت تا کا ون شض ٤‏ بان نی کل تین ان ) ان مُت 


مج هر سه کم سح و و 


سا خل لحم وجه اكه ود موی اس را وال نهم لا تلو 
دسف الق و کے لاق ا کش اکھت ا کک كيين © اا ماک نپ 
متا عل توف وله له 2002-٤‏ 


ی حرش أن ترا بو رخاف أن باسگله الب وانتر نه کیاوک © فا ین 
اکله أل وتحن عضب e‏ ذا ذا O RN‏ کيا وود اموا أن موه وع 


الب ویرک ب هندّا وهم لا نیو 277 و آباهم اء بک 0 
الأ ابات نا هب سيق سکن شک ند میا کل الب وما نت مین لا 
یس س٤‏ ات وجایو.عل عل قمع 2 .ید گذب قال بل 1ئ سرت لک ا اشک 22ھ204 ہے وو 


بل الکن ہت ہی 2 20+ ٣‏ تالكر 
دا شم وس وضع وال یم يما لوت )ا ورو يک بلس درم مَعَدُودَةٍ 
وَكانوأ يو ِن .طط EES‏ لک اند آڪَري موه سوك 
E‏ وک دك 5 ی ارم "و وین آلتحاویت 

ول عالت علق آمروه ولک اکر التاس لایملمودے © ولعا بلح شك ءايه که وَولما 
وكدلك ری أَلْسْحَسِيِينَ © 

اللعّة: لین 4 الظاهر الجلي قاتا الخبر بعضه بعض وأصلّه في اللغة 
المتابعة # وَقَا لت لِشُمٍّه۔ می € [القصص: ١‏ أي اتبعي آثره والمراد بالقصص الأخبار 
التي قَصَّها علينا الله في كتابه العزيز ری 4 خاصة بالمنام وأما باليقظة فهي بالتاء (الرؤية) 
قال «الألوسي» : مصدر رأى الخُلّمیة الرژیا ومصدر البصرية الرؤية» ولهذا خطى المتنبي في 
قوله و في عبنم العَمْضٍ)”" یاک ينيك الاجتباء: الاصطفاء والاختيار 
وأصله من جبیث الشيء أي حصّلته لغب > جماعة قال الفراء: ما زاد على العشرة» 
والقضت: والغضابة العشم ة تضاعد! ۱9 وہ الطرح : رمي الشيء وإلقاؤه عبت 
لی 4 تزه حوره کی ب ته عن عبن الناطر كم 4 يتسع في أكل ما لذ وطاب 
قال الراغب: الرتع حقيقته في أكل البهائم ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير قالت 
الخنساء: 


۹ /۱۲ «روح المعانی)‎ )١( 
(ش) : الجَبّ : بئر» حفرة واسعة عميقة» كثيرة الماء. :غور مق‎ )۲( 


ترتع مَا رَتَحَتْ عتی إِذَا ادكَرْتَ قَإِنْمَاهِيَإِفْبَا ا 
ارو 4 المسافرين سركت 4 زیت (واردشع 4 الوارد الذ ي یر یرد الماءَ ليستقي 
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للقوم'". 

سَبّبٌ النزول: روي أن الیھود سألوا رسول الله بي عن قصة يوسف وما حصل له مع 
إخوته من أولاد يعقوب فنزلت السورة 

التفسیر: ##الر € إشارة إلى الإعجاز» فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب 
المعجز یات الْكنب الْمُبِينِ 4 أي تلك الآيات التي أنزلت إليك يا محمد هي آيات 
ہے ی E‏ وہر مہ ہو لی شس 
حقائقه» ولا تلتبس دقاتقه رأة ور أي أنزلناه بلغة العرب كتاب] عربياً 
مولف من هزه ارت ارات تست ۹ أي لكي تعقلوا وتدركوا أن الذي 
یصنع من الکلمات العادية هذا الکتاب المعجز لیس بشرآ وإنما هو إله قدیرء وهذا 
الکلام وحن منزل من رب العالمین # مت فصعي خسن الْقَصصِ * أي نحن نحدئك يا 
محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقةء بأصدق کلام وأحسن بيان ليآ ات هد 
لْمَرْءَانَ 4 أي بإيحائنا إليك هذا القرآن المعجز رن حكنت من بء لين ال لکن * 
ور اسان وانشآن انك کنت من قبل آن نوحی (ليك هذ!القرآن لسن الخافلین عن 
هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرغ سمعك. لأنك أميٌ لا تقرأ ولا تکتب إِذ ال 
وس لاه ات إن رأث دعم رما من هنا بداية القصة» آي اذکر حین فال یوس 


(۱) تصف بقرة فقدت ولدها فکلما غفلت عنه رتعت فإذا ذکرته حنت إليه فأقبلت وآدبرت. وهو مثل لفقدها 

E‏ لال الحا Ss‏ تہ 
ترك ما رتفد عنی اک رت ذخ EE‏ قتعي کال و[ تسار 

ومعنی: (ترتع) ترعی. تصف ناقة آو بقرة ات ولذ فکلما غفلت سس و ادکرثه حنت إليه فاقيلك 
وآدبرت فضربتها مثلا لفقدها آخاها صخرًا. ۲ 

(۲) (ش): ورد فلان المکان: ورد فلان على المکان: آشرف علیه أتاہء دخله أو لم يدّخله ورد فلان الماء: آقبل 
علبه. 

(۴) (ش): باطل لا أصل له . عزاه ابن الجوزي للضحاك عن ابن عباس والضحاك لم یلق ابنَ عباس. و 


ل آبي وقاص في قول الله عر وَجَل : « ن فص لک أَحْسَنَ لَص [یوسف : ۳] الاڈ قال: در الْقرآن 


عَلَی رَسُولٍ اللہ يك فتلا هم مان َقَانُوا : یا رسو ل الله لو قصصت عَلَيْنَا ٢‏ ار اث 


آلکتب لین 4 [یوسف: تلد ی له تن فش تحت انیس (یوسف : ۳ الآية. فتلا عَلِيْهِمْ 
ہت یار شول اش لو تن یر الله عر وجل له رل اَحَسی ریت كنبا مها [الزمر: ۲۳] 
الاي . کل ذَلِكَ 2 زمر لقن [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. 


ا e‏ کھت 


لأبيه يعقوب: يا آبي» إني رأيت في المنام هذه الرؤيا العجيبة» رأيت أحد عشر کو کب من 
كواكب السماء خرت ساجدة لي #وَالْشَّمسوَالْقمَرَ رم سدس € أي ورأيت في 
المنام الشمس والقمر ساجدة لي مع الكواكب قال ابن عباس: كانت الرؤيا فيهم وح 
قال المفسرون: الک واکب الاحد عشر کانت |خوته» والشمس والقمر آبواه» وکان سه 
إذ داك اثنتي عشرة سنة وبين هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإخوته في مصر آربعون سنة) 
#قَال مى لا نقصص ریا 4 عل إِخْوَتِكَ € أي قال له یعقوب: لا تخبر هذه الرژیا إخوتك 
لفیکیڈوا أك كد أي فیحتال وا لاهلاکك حيلة عظيمة لا تقدر على رڈھا لت لین 
لاسن عَدوْمیت 4 أي ظاهر العداوة قال أبو حیان: فهم یعقوب من رؤيا یوسف أن الله 
تعالیبیلخه مبلغا من الحكمة؛ ويصطفيه للنبوة» وینعم عليه بشرف الدارین؛ فخاف عليه 
من حسد إخوته فنهاه أن يقصّ رؤياه علیهم "۲ وك جلاک را یک # أي وكما أراك مثل 
هذه الرؤيا العظيمة كذلك یختارك ربك للنبوة #وسلَمَك ی من واا 46 آي يعلمك 
تفسیر الرؤيا المناميّة #وَبْيِوٌ همع وَعَل ءال يَعَقُوبَ 4 أي يتمم فضله وإنعامه عليك 
وعلى ذرية أبيك يعقوب كما تالک من له وق » أي كما أكمل النعمة من 
قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك إسحاق بالرسالة والاصطفاء ء ريك عم حم 
أي عليم بمن هو آهل للفضل > حکیم في تدبيره لخلقه ان ف وت وخ 2 
لابين 4 أي لقد كان ني خبر يوسف وإخوته الأحد عشر عبر وعظات للسائلين عن 
آخبارهم # إِذْ الا و وَأَُوهأَحَبٌ ایا 4 هذه هي المحنة الأولى ليوسف عليه 
السلام أي حين قالوا: وله 6 ا ام عدا ان ناذة 
محبته لهما أمر ثابثٌ لا شبهة فيه وإنما قالوا لوحو 4 وهم جمیع إخوة لأن آمهما 
كانت واحدة لب 4 أي والحال نحن جماعة ذوو عددہ نقدر على النفع والضر؛ 
بخلاف الصغيرين نبا نی سک ون € أي إنه في خطإ وخروج عن الصواب بیّن 
واضح. لإيثاره يوسف وآخاه علینا بالمحبة قال «القرطبي»: لم يريدوا ضلال الدين إذ 
لو أرادوه لكفرواء وإنما آرادوا أنه في خطأ بیّن في إيثار اثنين على عشرة*) # أَفْلْوبوسْفَ 
أو اطرخوه سا € أي أقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة مجهولة كَل کوب یک 4 

أي فعند ذلك يخلصٌ ويصف لكم حب آبیکم فیقبل عليكم قال «الرازي»: المعنی إن 
)١(‏ (تفسیر الطبري) ۰۱۵۱/۱۲ 


(؟) الصاوي على الجلالين ۶/۲ ۲۳. 
(۳) «البحر المحيط) ۵/ ۲۸۰. 


۰۱۳۱ / ٩ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه» فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة والمیل") کون 
مرو قوماصَلِحینٌ € أي وتتوبوا من بعد هذا الذنب وتصبحوا قوم صالحين ‏ قال 
عنم لاْقتلوا مق اوه تج » أي قال لهم أخوهم (یھوذا)''' وهو أكبر 
ولد يعقوب: لا تقتلوا يوسف بل ألقوه في قعر الجب وغوره #يللقِطَه بعش اَلسَيَارَةٍ 4 أي 
يأخذه بعض المارّة من المسافرین إإِنكَتُمَفَعِلِنَ 4 أي إن كان لا بدّ من الخلاص منه 
فاكتفوا بذلك» وكان رأيه فيه أهون ش رامن رأي غیرہ ایک لا ماع شک 1 
المعنی اى شيء حدث لك حتی لا تأمناعلی آخینا یوسف. ونحن جمیعا آبناژك؟ 
#و لا نون 4 أي ونحن نشفق عليه ونرید له الخیر قال المفسرون: لما أحكموا 
العزمْ ذکروا هذا الکلام وآظهروا عند أبيهم أنہم في غاية المحبة لیوسف. وفي غاية الشفقة 
عليه. ليستنزلوه عن رأيه في تخوفه منهم وكأنهم الو لم تخافتا ماپ اون نيجه وري 
خر به! یلاها ریوب ب4 أي أرسله معنا غداً إلى البادية» يتسع في أكل 
ما ل وطاب ویله ویلعب بالاستباق وغیره ول[ فظو * أي ونحن نحفظه من کل 
سوء ومکروه أكّدوا کلامهم ب «إِنَ) واللام وهم کاذبون ‏ ان تیآ ویو 4 
آي قال لهم يعقوت : إنه ليؤلمني فراقه لقلة صبري عنه «واحَاف‌آن یله لوب ۳۲ 
عَنَهُ عدفلوت 4 أي وأخاف أن يفترسه الذئب في حال غفلتکم عنه وكأنه لقنهم الحجة 
قال الزمخشري: إعتذر إليهم بشیئین: آحدهما: أن ذهایهم به ومفارقته یاه مما يحزنه لأنه 
وو یت مس اي خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه بغیهم ولَعِبهِم”" 
ل قالرالنآکله ا ئن رک بدا ي 4 اللام للقسم أن زا لمن 
آکله الذئب ونحن جماعة آقویاء آشداء إنا لمستحقون أن يُدعى علینا بالخسارة والدمار 
فلا دبا یوہ4 في الكلام محذوف» أي: E‏ 
ون مار نت ا اي عر موا واتفق وا علی إنقانه نی غ ا 
و هن اوه ات4 أي أوحينا إلى يوسف لتخبرن إخوتك بفعلهم 
هذا الذي فعلوه CE eS.‏ : وفائدة 
هذا الوحي تأنيشه وتكسين نفسه» وإزالة الغمّ والوحشة عن قلبه» بأنه سيحصل له 
الخلاص من هذه المحنة”* « وجاء و آباهم عِکَاءیکورے ٭ أي رجعوا إلى أبيهم وقت 
العشاء ء لیلا وهم يبکون» روي أنه لما سمع يعقوب بكاءهم فزع» وقال: ما لکم يا بَنىّ» 


.15 /۱۸ «الرازي»‎ )١( 


() هذا قول ابن عباس . وقيل: هو «روبیل» وهو قول قتادة. 
(۳) «الکشاف» 1۸/۲ 4. 


۰۱۰۰/۱۸ «الفخر الرازي»‎ )٤( 


وأين یوسف؟ 9 او با دَهْبْمَاضسَيَيقٌ 4 أي نتسابق في العَدُوء أو في الرمی # وتسکتا 
تاد كا كر لت 4 ےد غامد قازت وص رسا اکا 
الاب فافترسه وما اتب موم ن لا وکام یف » آي لست بمضدق لنا .هذه 
المقالة ولو کنا نی الواقع صادقین» فکیف وأنت تتهمنا وغیر واثق بقولنا؟ وهذا القول 


منهم يدل على الارتیاب» وکما قیل: يكاد المريبٌ يقول خذوني ۶ وَجَآءُو عل تیه ید 
کب 4 أي جاءوا على ثوبه بدم کاذب وْصفٌ بالمصدر مبالغةً كأنه نفس الکذب وعینه 
قال ابن عباس: ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص فلما جاءوا يعقوب قال: كذبتم لو أكله 
الذئب لخرق القمیص") وروي أنه قال: «ما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يشق قمیصه»؟ 
لال بل سرت لم شس نا 4 أي زيّت لكم أنفسكم أمراً في يوسف وليس كما زعمتم 
أن الذئب أكله مسب یل أي أمري صبر جميل لا شکوی فيه امعان ع ما 
توت 4 أي وهو سبحانه عون على تَحَمّل ما تصفون من الكذب وت سره > أي 
ری مات فروت مرو یو ول این عباس سی سرون من سی مع 
فأخطئوا الطريق فانطلقوا يهيمون حتی هبطوا على الأرض التی فيها جب یوسف. وكان 
اجب في قفرة”" بعيدة عن العمران”" رام 4 أي بعثوا من يستقي لهم الماء 
تو > آي آرسل دلوه فى البتر. قال المفسرون: لما آدلی الرارڈ دلوه وکان يوست 
في ناحيةٍ من قعر الیئر تعلّق بالحبل فخرج فلما ری حسنه وجماله نادی لب 
هدا عم 4 قاله على سبیل السرور والفرح لتبشیر نفسه وجماعته. قال «أبو السعود»: كأنه 
نادی البشری وقال: تعالّى فهذا آوائك") حیث فاز بنعمة جليلة“ #وأسروه يلعد آي 
أخفوا أمرهعن الناس لسيعوه ف آرض مصر متاعا کالبضاعة والضمیر یعود على الوارد 
وجماعته وله ی یم مومت أي لا يخفى عليه سبحانه أسرارهم, وما عزموا 
عليه في آمر یوسف ۶ تروش د رهم معَدودة 4 هذه هي المحنة الثانية في حياة 
یوسف الصذیق وهي محنة الاسترقاق أي باعه آولئك المارة الذین استخرجوه من البثر 
بثمن قلیل منقوص هو عشرون درهم] كما قال ابن عباس #وَكانوا یه من الرآجیبت ‏ 
أي وکانوا في یوسف من الزاهدین الذین لا یرغبون فيه لأنهم التقط وه وخافوا أن یکون 
)١(‏ «تفسیر الطبري» ۰۱۱/۱۲ 
(۲) (ش): الجب: بئر» حفرة واسعة عميقة كثيرة الماء. قفرة: آرض خالية من الماء والعشب والناس. 
(۳) «الرازي» ۰۱۰۵/۱۸ 
)٤(‏ (ش): أي كأنه نادی البشری وقال لها: تعَالَيْ آیتها البشری فهذا آواك أي ہي و ا خضري فَهَذَا رَمَنك. 
)٥(‏ «أبو السعود» ۰۵۹/۲ (ش): الذي في تفسیر «أبي السعود»: «حيث فاز بنعمة باردة وأيّ نعمة مکان ما يوجد 
مباحا من الماء». 


صح< و و 


عبداًآبقت فينتزعه سيّده من آیدیھےء ولذلك باعوه بأبخس الأثمان ول کے یه 
من مسر مرو اکری متوئة € أي وقال الذي اشتراه من مدينة مصر لزوجته: آكرمي 
[قامته عندنا قال ابن عباس: كان اسم الذي اشتراه اقطفیر» وهو العزیز الذي كان على 
خزائن مصر”" سى أن ینمعتا أو وه وا 4 أي عسي أن یکفینا بعض المهمات إذا 
بلغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد لهما ولد َّلك مکتا لوف قالارض 4 أي وکما 
نجيناه من الجب جعلناه متمكناً في أرض مصر يعيش فيها بعز وأمان # ولنعلمة يفن تارق 
ای € أي نوفقه لتعبير بعض المنامات وله عَااِكٌ عل اوہ 4 أي لا يعجزه تعالى 
شيء ون کم الاس لايع مو کو تر و سین 
ول عم 4 أي بلغ متهی شدته وقوته وهو ثلالون سنة ٤ابن‏ 2 کماولما * أي 
آعطیناه حكمة وفقها في الدین وگل یل 4 أي المحسنین في آعمالهم. 

البلاغة: ۱ - یلك ايت ۹4 الاشارة بالبعید لبعد مرتبته في الکمال وعلو شأنه. 

۲ - وک تتهاعل ويك که تشبيه مر سل تعن 

۳ - کے حم ی 4 قال السریف الرضسی : هذه استعارة لاّن 
الکواکب والشمس والقمر مما لا یعقل فکان الوجه أن یقال: ساجدة» ولکنها لما آطلق 
علیها فعل من یعقل جاز أن توصف بصفة من یعقل لآن السجود من فعل العقلاء*. 

٤‏ - ید کب الدم لا یوصف بالکذب والمراد بدم مکذوب فيه أو دم ذي کذب 
وجيء بالمصدر على طريق المبالغة. ۱ 

8 :روي أن امرأةٌ تحاكمت إلى شريح فبکت فقال الشعبي ا 9ھ اماك نت 
تبكي؟ فقال الشعبي: لقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة» لا ينبغي للإنسان أن 
يقضي إلا بالحق'". 

تنييه: ذهب بعض المفسرین إلى أن إخوة يوسف أنبياء واستدلوا على ذلك بأہم 
الأسباط المذكورون في قوله تعالى اق امک بو وما نرد عا وما رل ع إبوهِيمَ 
عقيل سحن و موري لبط € [آل عمران: ۸4] والصحيح أن الأسباط لیسوا 
أولاد يعقوب وإنما هم القبائل من ذرية يعقوب كما نبّه عليه المحققون, ولو كان إخوة 
يوسف أنبياء لما أقدموا على مثل هذه الأفعال الشنيعة» فالحسدء والسعی بالفساد 
والاقدام على القتل؛ والكذبُ» وإلقاء يوسف في الجب» كل ذلك من الكبائر التي تنافی 
(۱) «تفسير الطبري) ۱۲/ ۱۷۵. 


(۲) «تلخیص البیان» ٠١۹‏ . 
(۳) «الفخر الرازي» ۰۱۰۱/۱۸ 


عصمة الأنبياء فالقول بأنهم أنبياء - مع هذه الجرائم - لا يقبله عقل حصيف. وانظر ما 
قاله العلامة ابن كثير رَحِمَهُ الله في هذا الشأنء فانه لطيف ودقيق. 

قال الله تعالی: ١‏ 

رده أل هر ف وا و اک ال ا کے لاف نال ہمان 
نر رف اح سی موا اتد لایخ الیش ری ود ھعت یو وَهَم يالو أن رها هكن 
یود ااك لت ےت عنه سوه انتا که ین ار الاي 7 ا ااب 
وت فيص من مب وَأ سیکا ا الاب تما هم را اک و نج 
رب EEO‏ قو وه > NEO‏ يرسك ند من 
قبل فصدقت وهو مِنَالْكدِيينَ )وان کان قمیضہ 6 7-0 “0000ھ © 
LS‏ فد ین بر ال دمن کید شی عم © شف آعرض‌عن‌هدا 


رصم و 


0,7 نی ڪت بن اطي © © وال و في الْمَدِيسَةِ آمرآث العريز 
ُو هان َي قد ممما خا إا لتاق كشن ا ممت مه السا ت الین 
ماع کن متكا وات کل دومن کم وال 1 4 خر علو ت رٹ درو فد 
ہرم و رر کي یں الي ا سخ 
ون حلش پل ما هدا بنرا إن هلذًا الا مل ك كرو ات نکی ای و 
7 30 کے کے سے ہے وین لعل ما ا ات 21 كرما من ال غر کا 7 ال دو 
اح ید فالا ضرق عمش ات لین وا اک ی اکن ا 6 اشا 
رت تد يف خر نیع ید( را کب را ات سب 
حق جان © ودل ال فيان ال اا 2 کر حمر وقال الَاَخَر ان 

ےر 7 مره م مدو ۰ سے 7 ےر ہے 
نو ا 1 تا اودلو << 
سے ہے ہے > يم 
نيما طعام تراد 


03 


کول کل آن بسک کمن رف اق رت ملا فور 


م 


2 اف 


لا ون بل وهم با خرو هم رون نع کرس له ءاباوی نهیم وَإِسَحَقَ 56 
ما کاک کا أن تشر باه من تیم لاک من فش لاله عتا رالاس ون َر الاس لا 
کرو (۳0)) ص جي الجن َأَرَيَابُ مُتَفَرقوت یر أ آله الود الها ) ما َبْدُونَ 
۲ << شزوما سکم ا رل ها من سُلطنن إن الح کم للا یلو 
ا ا2 کا درك الد یمن کنر ا 


7 لتاس لا علوت () پاصحی الجن 
ایکا و از وص سکُل ار تمه فلز یی 
r‏ ها مَنْهُمَا آذکگرنی عند ریک فأنسهاسَیطن 
ڪر رَيْهِء قلت في أَلسَجْنِ يِضْمَ سیب( 

المتَاسّبّة: لما ذكر تعالى ما أكرم به يوسف من الإقامة في القصر مع عزيز مصرء ذكر هنا 


ماتعرّض له عليه السلام من أنواع الفتنة والإغراء من زوجة العزيز» وصموده أمام تلك 
الفتنة العارمة» وما ظهر منه من العفة والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشة» 
وكفى بذلك برهانً على عفته وطهارته. 

اللغة: #وَرودَتَهُ 4 المراودة: الطلب برفق ولين مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب 
ومنه الرائد لطلب الکاٹ يقال في الرجل : راودها عن نفسهاء وي المرأة راودته عن نفسه 
أي طلست منه مضاجعتها هی 4 اسم فعل أمر بمعنی تعال وهم «متوای 4 مقامي؛ 
والشواء الإقامة مع الاستقرار له 4 الهم يأني بمعنی العزم والقصد ومنه وحمت 
ڪل اة موی دوه © [غافر: ٥‏ ويأتي بمعنی الخاطر وحدیث النفس دون عزم قال 
الشاعر: 

هَمَمْتْبِهَمٌمِنْبُتَيْنَةَ کات بدا شَفَیْت غَلِيلاتٍ الْهَوَى مِنْ فُوَادِيا 0) 

Cim 
اس ٭ المنکر والفجور» والمكروه والْفحشَاء 4 ما تناهى قبحه والمراد به الزنى‎ 
وعدت القد: یراط( واکثر مایستعمل في الطول» والقطٌ بستعمل ف العرض‎ 
لايا € وَجدا 8دک * الکبد: المکر والحيلة ظللْنَاطِعِينَ * المتعمدین للذنب قال‎ 
الأصمعي : خطی الرجل فهو خاطی [ذ تعمد انب رکا یخطی إذا غاط رلک"‎ 
#سَعَفَهَاحْبًا # وصل حبه إلى سويداء قلبها قال الزجاج لاف مادا‎ 
لحب 4 ایل يقال: صبا إلى اللهو إذا مال إليه.‎ 

التفسیر: رزو نة الى هر فى شهاعن تیه © هذه هي المحنة الثالثة بعد محنة الجب 
والاسترقاق» والمراودة الطلبُ برفق ولين كما يفعل المخادع بكلامه المعسول المعنى: 
طلبت امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها منه أن يضاجعهاء ودَعَته برفق ولين أن يواقِعهاء 
وتوسلت إليه بکل وسيلة لوَعَلصِ تك الاو ب آي غلقت آبواب البيوت عليها وعلی 
یوسف وأحكمت اغلاقها قال «القرطبي؟ : كانت سبعة آبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها*) 
وقالت هي هت الک 4 أي هلُمٌ وأسرع إلى الفراش فليس ثمة ما بخشی قال في «البحرا: 


G22 رچ‎ 


أمرته بأن يمسر رع إلیھا!“ ال معاد أله 4 أي عیاذاً بالله من فعل السوء قال «أبو السعود»: 


() «تفسير القرطبى) ۰۱۱۱/۹ 

(۲) «غريب القرآن» لابن قتيبة ۲۱۵. 

(۳) (ش): بو نوا الَلب: حَبَة القلب آعتی آعماقه. 
)٤(‏ «تفسير القرطبى) ۰۱۱۳/۱ 

(۵) (البحر المحيط) ۵/ ۲۹۳. 


وهذا إشارة إلى أنه منکر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه. لما أرا ه الله من 
البرهان النيّر على ما فيه من غاية القبح ونہایة السوء ۶ هر أَحْسَنّ منَوَاىَ 4 أي إن 
زوجك هو سيدي ار ا سی سد کے نت 
لتد افيح مورک 4 أي لا يظفر الظالمون بمطالبهم» ومنهم الخائنون المُجازون 
الإحسان بالسوی : ثم أخبر تعالى ان امرأة العزيز ز حاولت إيقاعه في شراكهاء وتوسشلت 
O ES eS‏ ره ER‏ 
همّت به-؟» أي همّت بمخالطته عن عزم وقصدٍ وتصميم» عزم] جازم" على الفاحشة 
لات ماعا ضارت» ر قدت ا غل مطاوعتها الق رف بعد أن ا كه 
تغليق الا بواب» ودعوته'" إلى الم مسراع» مما اضطره هإلى الهرب إلى الباب لوهم یبا 
أي مالت نفسه إليها بمقتضی الطبيعة البشرية» وحدثته نفشّه بالتزول عند رغبتها حدیث 
نفس» دون عزم وقصدء فِیْن الهَمِّن فزق کبیر”' قال الإمام الفخر و بی 
بالبال أو ميل الطبع؛ كالصائم في الصيف يرى الماء البارد فتحملهنفشه على الميل إليه 

وطلب شربه» ولکن يمنعه نه عنه لول أن را برهن ری 4 جوابه محذوف أي لوا 
حفظ الله ورعایته لیوسف. وعصمته له لخالطها وأمضى ما حدثته نفسه به ولک الله 
عصمه بالحفظ والتأیید فلم يحصل منه شي؛ البتة قال في البحر: نسب بعضهم ليوسف 
مالا يجوز نسبثه لآحاد الفاق والذي أختاره أن ایوسف» عليه السلام لم يقع منه هم 
البنَّة بل هو منفينٌ لوجود رؤية البرهان كما 7 تقول: «فارقت الذنت لو لا أن عصمك اللہ) 
وكقول العرب: «أنتٌ ظالمٌ إن فعلت» وتقديره: إن فعلت فأنت ظالم وكذلك هنا التقدير: 
لولا أن رأى برهان ربه لَهَمٌ بها ولكنه وجد رؤية البرهان فانتفی الهم وأما أقوال السلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن آحد منهم شيءٌ من ذلك» لأنها أقوالٌ متكاذبة یناقش بعضها بعض) 
مع کونہا قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة” وقال 


(۱) «أبو السعود» ۲/ 1۲. 

(۲) (ش): لعل الصواب: ودعته. 

(۳) هذا من باب المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» فالمَمٌ منها كان هَمَّ عزم» وقصی والهم 
منه كان حديتٌ نفس. 

۰۱۱۹/۱۸ «الفخر الرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ «البحر المحيط) ۵/ ۲۹۵ (ش): قال أبو حیان الأندلسي في سوچ مط ل ای یت «طَوَّلَ 
الْمُمَسّرُونَ في تفر هَدَيْنِ ان وب 8 ا وو ل ا وَالَّذِي أختارة 
آن وف عليه السام لم يمع من هم بها ابت بل هو ما مني لو جود رُؤْيَة البَْمَانِ كما تقول : لقد قَارَفْتَ الذنب 
ولا أَنْ عَصَمَكَ الله». 


1 بو السعود؟: إن همّه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية» ميلا جب" لا أنه 
قصّدها قضداً اختیاریا»آلا یری إلى ما سبق من استعصامه امس عن كمال کراهیته له 
ونفرته عنه» وحکمه بعدم إفلاح الظالمین؛ وهل هو إلا تسجیل باستحالة صدور الهم منه 
تسجيلاً محكم]؟ وما قیل: إنه حل الهمیان" وجلس مجلس الختان» فإنما هي خرافات 
وأباطيل» تمجها ”” الآذان» وتردّها العقول والأذهان؟» كد لك لاصرف عنه الس > 
ام تاه على العفة أمام دوافع الفتنة والإغراء لنصرف عنه المنكر والفجوره وهذه آي 
بين وحجة قاطعة على أنه عليه السلام لم يقع منه هم بالمعصية» ولو كان كما زعموا لقال 
«لنصرفه عن السوء والفحشاء» فلما قال ضرف عَنَهُ 4 دل على أن ذلك شيء خارج عن 
الإرادة فصرفه الله عنه بما منحه من مو جبات العفة والعصمة #وَالْفَحسَاء #١‏ أي لنصرف 
عنه الزنى الذي تناهى قبخه لِه من عباوتا میت 4 بفتح اللام أي الذين أخلصهم 

الله لطاعته» واصطفاهم واختارهم لوحيه ورسالته» فلا يستطيع أن يغويهم الشيطان. 
ثم أخبر تعالی ہما حصل من المفاجاة العجيبة بقدوم زوجها وهما يتسابقان نحو 
الباب. ولا تزال هي في هياجها الحيواني 'وَأَسَتبقَاالابَ 4 أي تسابقا نحو باب القصر 
هو للهرب» وهي للطلب #وَهَدَتٌ قَمِيصَهُ من در 4 أي شقت ثوبه من خلف لأا كانت 
تلحقه فجذبته فشقت قميصه «وایا سَیْدَمَا دا لاب4 أي وجدا العزيز عند باب القصر 
فاد حضر ی رار حضوره 1 0 پو مد چو تو مع 
صبح الظالم مظلوماء والبريء متهما #قالت ما جراء من آراد يأهلك سی ال أن دسج او 
ا أي ما جزاؤه إلا السجن أو الضرب ضربا مؤلما وجیعا َال هی رود دن عن 
ی 4 أي قال يوسف مكذباً لها: هي التي دعتني إلى مقارفة الفاحشة لا أني أردت بها 
السوء اوهد افد مهلها € قال ابن عباس : كان طفلاً في المهد أنطقه الله» وكان 
ابن خالھا!“ قال في البحر: وكوثه من أهلها أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف» 
وأنفى للتهمة”" ان کات مضه قد من قبل فَصَدَقّتٌ وهو ی لکنییت» أي إن كان 
وس درو 


ثوبه قد ث فك شق من أمام فهي صادقة وهو كاذب ون َيه هن رت تن 
درون 4 أي وان كان ثوبه قد شق من الوراء فهي کاذبة وهو صادق» لآن الأمر المنطقي 


(۱) (ش) : جبلّة: خلقة» طبيعة . جَبلَيَ: طبيعي . 

(۲) (ش) "الهغيان: شِدادُ السّراويل. 

(۳) (ش): مج الشراب ونحوّه من فمه: لفظه رمی به وألقى. 
)٤(‏ «آبو السعود» ۰1۳/۲ 

۰.۱۹۳ /۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

.۲۹۷ /۵ «البحر المحیط»‎ )٦( 


الجزء الثان عشر 


محر محر رم 
21 7 رو دس 


شق الشوب من خلف إن كانت هي الطالبة له وهو الهارب ال فَلمَا رءا تس صۂ قد يمن 
TT‏ 
هذا الأمر من جملة مرک واحتيالكُنَ أيتها النسوة ان EA‏ 
أي مكركن معشر النسوة واحتيالكُنَ للتخلص مما درم شي عظيم ط شف أ عُرِضْعِنَ 
هذا أي يا يوسف اکتم هذا الأمر ولا تذکره لأحد. ات گنت من أَلْنَاطِعِينَ 4 
أي من القوم المتعمدين للذنب» وني هذا إشارة إلى أن العزيز كان قليل العَيّرة حيث لم 
ينتقم ممن أرادت خيانته» وتدنيس فراشه بالإثم والفجور قال ابن كثير: كان زوجها لین 
العريكة سهلة”"» أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صب ر لها عنه'" ##وَالَ سوه ف الْمَدِيسَةٍ 4 أي 
قال جماعة من النساء في مدينة مصرہ روي أنهبن خمس نسوة: امرأة ساقی العزيز» وامرأة 
رر و و ہت 
وغيره» والأظهر أن تلك الواقعة شاعت في البلد» واشتهرت وتحدث بها النساء #آمْرأت 
مشود دهان تیه € أي امرأة عزيز مصر تطلب من خادمها وعبدها أن يواقعها 
وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء وطرها منه قال أبو حيان: وتصريحهن بإضافتها إلى العزيز 
مبالغة في التشنيع» لأن النفوس أميل لسماع أخبار ذوي الجاه» وعبّرن ب نود للدلالة 
على أن ذلك صار سجيّة لها فهي دائم] تخادعه عن نفسه لأن المضارع يفيد التجدد 


والاستمرار'" لمَدْسَعَمَهَا حا 4 أي بلغ حبه شسعَّاف قلبها - وهو حجابه - وشقه حتى 
وصل إلى فؤادها تا رداق مین 4 أي إنا لنعتقد أنها في ضلال عن طريق الرشد 
واضح بسبب حبها یاه سم سکن 4 أي فلما سمعت بحدیثهن» وسماه مكراً لأنه 
كان في خفية» كما يخفي الماكر مكره سل 4 أي أرسلت إليهنً تدعوهنً إلى 
منزلها لحضور وليمة قال المفسرون: دعت آربعین ها من الذوات منهن النساء الخمس 
المذكورات *واَعَتَدتَ ما # أي هيأت له ما يتكئن عليه من الفرش والوسائد 

لوا کل ود وین كينا في الکلام محذوف. آي: قدمت لهن الطعام وأنواع الفاكهة 
ثم أعطت کل واحدة منهن سکینا لتقطع به وقالت أخْر عَلتيْنَ ٭ أي وقالت لیوسف وهن 
مشغولات بتقشير الفاكهة والسكاكين في أيديهن: ا یر مق الت 


ll 


یمر من يينهن لف را 21 اي a‏ 


)١(‏ (ش): لين العريكة: سَهْل الانقياد. 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۷ ۲. 
(۳) «البحر المحیط» ۵/ ۳۰۱. 


قیقر آي له من سفات 010001 
کر 4 أي ليس هذا من البشر إن هلدًاإ لا ملك كيد ہوے۔ جو نو 
هذا الجمال الفا: ئق» والحسن الرائع مما لا یکاد يوجد في البشر قالت مکی الى لممتی 
۱ 0 یی ۰ 0020 
فقالت قولة المنتصرة : هذا الذي رأيتمنه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتتني في محبته 
فانظرن ماذا لقيتنّ منه من الافتتان والدهش والاعجاب! ولتد کے سے ۔فاستعص 4 
أي آردت أن آنال وطري منه. وآن أقضي شهوتي معه فامتنع امتناعا شدیدا وأبى إباءً عنیفا 
قال الزمخشري: والاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشدید''' 
لوكين لج یفعل مآ مره لسن یامن سفن 4 أي ولشن لم يطاوعني لیعاقبِنٌ 
ال و انیس ولو تكد الا دلاء المهاتت: قال «القرطبي»: عَاوَدَنَُ الْمُرَاوَدَةَ 
بعَحضر مهن وهتكث جلباب الحياء» وتوعدث بالسجن إن لم يفعل» ولم تعد تخشی 
لوم ولا مقالا حلاف آول آمرها د كان ذلك سرا بینها وبینه٩)‏ « قال رت الجن لحب 
لیم تیه 4 لجأ يوسف إلى ربه وجعل یناجیه في خشوع وتضرع فقال: رت 
السچن 11 ر عندی۳ وان إلى نفسي من اقتراف الفاحشة» وأسند الفعل إليهن لأنہن 
جميعاً مشترکات في الدعوة بالتصریح أو التلويح» وقیل :إنها لما توعدته نّخنه وزیّن 
له مطاوعتهاء وه عن إلقاء نفسه في السجن وا لا تصرف كيده أي وان 
لم تدفع عني شرهن وتعصمني منهن لین 4 أي آمل إلى |جابتهن بمقتضی 
البشرية وآ ین هلي أي بسبب ما يدعونني إليه من القبيح» وهذا كله على سبیل 
التضرع والاستغاثة بجناب الله تعالی کعادة الأنبياء والصالحین سابل رب 
رك تفع ای أجاب الله دعاءه نی فنجٌاه من مکرهن, وثبّته على العصمة والعفة 
إنَُهْوََلسَمِيعٌ4 أي لدعاء الملتجنین إليه میم » بأحوالهم وما انطوت عليه نيام 
وهكذا اجتازيوسف محنته الثالثة بلطف الله ورعایته ‏ ثم بدا م م بعد ما روا لت 
سج که حون E e N‏ 
يوسف الصدیق وهي «محنة السجن» وکل ما بعدها فرخاء والمعنی ثم ظهر للعزیز وأهله 
ومن استشارهم بعد الدلائل القاطعة على براءة یوسف. سجن إلى مدة من الزمن غير 
معلومة» روي ان امرأة العزیز لما استعصی علیها یوسف وآیست منه. احتالت بطریق 


(۱) «الکشاف» ۲/ 71۷ ۶. 


ر٢(‏ «القرطبي». 
)۳( (ش) : ار عندي : أفضل غندی» ار الشيء : قله واختاره. 


آخر فقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يقول لهم: إني راودته 
عن نفسه وأنا لا أقدر على إظهار عذريء فإما أن تأذن لي فأخرج وآعتذر وإما أن تحبسه. 
فعند ذلك بدا له سجنه قال ابن عباس: فأمر به فحمل على حمار» وضرب بالطبل» وتُودي 
عليه في أسواق مصرء إن يوسف العبراني أراد سيدته فجزاؤه أن یسجن: قال آبو صالح ما 
ذکر ابن عباس هذا الحديث لا بکی() ٭ و ةا لقف گان »أن اوش يوسف 
الج افق رتو مس سس و کے 
ساقیه اتهما بأنہما أرادا أن یسماہ فحبسهما ال أحدهماإف ار َر حَمَْا € أي قال 
الساقي ریت منم ھت سو نے و ات 
إن از یل هرد رآيى حب أل ارين 4 أي وقال الخباز: إني رأيت في منامي آن 
احمل على راسي طق وھ رووا ناف من الك انح جم بارس اک 
مَآلَمْحْسِِينَ 4 أي آخبزنا بتفسير ما رأينا إنا نراك من الذين یحسنون تفسير الرؤياء أخبراه 
عن رژیاهما لما علما أنه یجید تفسیر الرؤيا ایکا ام تاد إا حول - 
یک 4 أي لا يأنيكما شيء من الطعام إلا أخبرتكما بييان حقيقته وماهيته وكيفيته 
قبل أن يصل إليكماء آخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة «المغیبات» توطئة لدعائهما إلى 
الإيمان قال «البيضاوي» : أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الدين القويم قبل 


أن یسعفهما إلى ما سألاه عنه كما هو طريقة الأنبياء في الهداية والإرشادء فقدّم ما يكون 
معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبیر" طَلِكا مِمَاعَلْمَن 
ری إن ذلك الإخبار بالمغيبات ليس بكهانة ولا تنجيم» وإنما هو بإلهام ووحي من 
الله ركت مل َم لومون باه ه أي حصني ربي بذلك العلم لأني من بيت النبوة 
وقد تركت دين قوم مشركين لا يؤمنون باه وهم يا لأخرة هم كرون ٭ أي يكذبون بيوم 
القيامق نت علی صلین عظیمین: الإيمان بالله» والإيمان بدار الجزاء إذ هما أعظم أركان 


ہم سرج و 


الإيمان» وكرر لفظه هم م 4 على سبيل التاکیسد ربمت الوم بكيم اسح 
نت و راد لادين أهل الشرك والضلالء والغرض إظهار أنه من 
بيت النبوة» لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق بكلامه «م تلا آن رل له ین 
یو أي ما ينبغي لنا -معاشر الانبیاء- أن نشرك بالله شیک مع اصطفائه لنا وإنعامه علينا 


#ذلاک ین فَضَ لاله عبتاو الاس € أي ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا حيث 


.۳۰۷ /۵ «البحر المحيط)‎ )١( 
.۲ ۱6 «الببضاوي»‎ )۲( 


أكرمنا بالرسالة» وعلى الناس حیث بعث الرسل لهدايتهم وإرشادهم لوك كر 
لنَاس لَايَمَكْرُونَ 4 أي لا یشکرون فضل الله عليهم فيشركون به غيره. 

ولما ذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين الحنيف الذي هو دين الرسلء تلف في 
ہا ری ور ایس همع ۶ ہو ہی 
یاب مورک حير أ ال ايد اَلْتَهَارُ أي يا صاحبی في السجن أآلهة متعددة لا تنفع 
ولا تضر ولا تستجیب لمن دعاها كالأصنام» خيرٌ آم عبادة الواحد الاحد المتفرد بالعظمة 
والجلال؟! ٭ مَاتَتْبْدُونَ من دونوعلا َء مَتَمْتمُومَ اث وَهَابَاوکم € أي ما تعبدون 
يا معشر القوم من دون الله الا أسماءً فارغة سمیتموها آلهة وهي لا تملك القدرة والساطان 
TT‏ و و 

نلک أي ما الحکم في آمر العبادة والدین الا له رب العالمین مر لا سيدا 
+ 4 أي أمر سبحانه بإفراد العبادة لهء لأنه لا يستحقها إلا من له العظمة والجلال 
دک ال الف يم 4 أي ذلك الذي أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله هو الدين القويم 
الذي لا اعوجاج فيه رالا لا یوک 4 أي يجهلون عظمة الله فيعبدون 
مالایضر ولا ينفع.. تدرّج عليه السلام في دعوتہم وألزمهم الحجة بأن بین لهم أولاً 
کر ار ی هو روا ی 
من دون الله لات تستحق الا لوهية والعبادة» ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم 
وهو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. وذلك من أسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله 
lg‏ ثم شرع في تفسير رؤياهما فقال 
5% کس ان ا نک مش 7 hS‏ وا کل ال مد 
َو آي يا صاحبي في السجن آتا الذي رأى أنه يعصر خمرافيخرج من السجن ويعود 
إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمرء وأَمّا الآخر الذي رأى على رأسه خبرًا فيقتل ویعلق 
على خشبة فتأکل الطیر من لحم رأسه؛ قال المفسرون : روي أنه لما أخبرهما بذلك جحدا 
وقالا ما رآینا شب فقال فد ی ری فيه تیان 4 أي انتهى وتمٌ قضاء الله صدقتما 
أو کذبتما فهو واقع لا محالة ی تاج مَنْهُمًا ٭ أي قال یوسف للذي اعتقد 
نجاته وهو الساقي اکن عند ریک أي اذكرني عند سيّدك وأخبره عن آمري 
لعل يخلصني مما ظلمبُ به مَأ كشي ھتان کر > اش ای الشيطان 
الساقي أن يذكر آمر یوسف للملك #فلیت ف أَلسَجَنِيِضمٌ ین أي مكث يوسف في 
السجن سبع سنين» قال المفسرون: وإنما لبث في السجن بضع سنين» لأنه اعتمد ووثق 


و ل یی الا شیک 
منبه: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع 

البّلآغة: ١‏ - بين #فَصَدَقَتٌ 4 و #فکدب كور حو > یسا 
من المحسنات البديعية. 

۲ - من أَلْنَاطِعِينَ 4 من باب تغلیب الذکور على الاناث. 

۳ - سيعت سکن 4 استعير المكر للغيبة لشبهها له في الإخفاء. 

٤‏ - #وَقَطَعنَّ َطْعْنَ هن 4 كذلك فيه استعارة حيث استعار لفظ القطع عن الجرح أ 
جرحن أيديهن. 

٥‏ - #أَعَمِرٌ حَمَرا 4 مجاز مرسل باعتبار ما یکون أي عنبا يئول إلى خمر. 

ائدة: روي أن جبریل جاء إلى يوسف وهو في السجن معاتبا له فقال له: یا یوسف من 
خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟ قال: الله تعالی» قال: فمن آخرجك من الجب؟ قال: 
الله تعالى» قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالی» قال: فمن صرف عنك کید 
النساء؟ قال: الله تعالی» قال: فکیف ترکت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق!؟ قال: يارب 
کلم لت مني أسألك يا إله إبراهيم وآله والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني فقال 
له جبريل: فان عقوبتك أن تلبث في السجن بضع سنين'". 

تنبيه: قال العلماء في قوله تعالی #وَأسْيَبَقَآَْبَابَ 4 هذا من اختصار القرآن المعجز 
الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة» وذلك آنا لما راودته عن نفسه وأبى» 
عزمت على أن تجبره بالقسر والإكراه» فهرب منها فتسابقا نحو الباب هي لترده إلى نفسها 
رع بيرت متها فاص الق آن ذلك لها ماد ابلك هواس ا 

(شطحات بعض المفسرين في تفسير الهم) 

لقد شط القلم» وزلقت القدم ببعض المفسرين حين زعموا أن يوسف عليه السلام 
بے یریوجہ ہہ 
الواهية؛ بل المنكرة الباطلة في تفسير «الهم» و «البرهان» حتى زعم بعضهم أن یوسف 
حل رباط السروال» وجلس منها مجلس الرجل من امرأته: ثم رأى صورة أبيه ايعقوب» 
عاضًا على أصبعه» فقام عنها وتركها خجلا من أبيه إلى غير ما هنالك من أقوال واهية» 


(۱) (ش) :روي عن ابن ¿ عَبّاس 45 قال: ال ال تا «لَوْلَمْ يقل -يَعْنِي : یُوشف -الْكَِمَة التي قَالَ التي 
السَّجْنِ طول ما لیت. . عث بيغي ار ین لدع الوا . (رواه الامام ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» وقال 
الحافظ ابن كثير: «هَدًا الْحَدِيتُ ضعیف جدًااء ورواه ان حبّان وضعفه الألباني). 

(۲) «تفسير القرطبى) .١95/4‏ (ش): ذكره «القرطبي» بدون إسناد» وقد تقدم أن هذا لا يثبت. 


لا زمام لها ولا خطام. ولست أدري كيف دخلت تلك الروایات المنكرة إلى بعض کتب 
التفسير» وتقبّلها بعضهم بقبول حسن. وكلها - كما يقول العلامة «أبو السعود» - خرافات 
وأباطيل» تمجّھا الآذان» وتردها العقول والأذهان ؟ ثم كيف غاب عن أولئك المفسرين 
آن کہ رر نمی کریم» وآن الحصمة من ود يا قوم 
اعقلوا وفكرواء وتزهوا هذه الكتب عن أمثال هذه الترهات والأباطيل» فإن الزنى جريمة 
من أبشع الجرائم فكيف يرتكبها نب من الأنبياء المكرمين؟ وهاكم الأدلة أسوقها من 
كتاب الله فقط على عصمته عليه السلام من عشرة وجوہ: 

017 هر لسن 
04080 

505 راس نا اد اث فان اب نت 
َمِيصَه ٠‏ من دب .. 

الثالث: إيثاره السجن على الفاحشة ل كَل رت ال سجن ا ال معا یدغوتی له ...6 

الرابع : ثناء الله تعالى عليه في مواطن عديدة إن من عباوتا لمُخلّصِيت * ٭ ءا 
ات6 قهل يكون مخلص) لله من هم بفاحشة الزنى؟ 

الخامس: شهادة الطفل الذي أنطقه الله وهو في المهد بالحجة الدامغة #وَسَّهِدَ شاهد 
مَنَأهلهآ ... الآية. 

الننادسن: اع اف ا ال ید مرا وف رل و غ مد E‏ 4 

السابع: استغاثته بربه لينجيه من كيد النساء ‏ تا لم رة فصرف عند دهن ...4. 

الثامن TT‏ لدفع 


ےوہ سے 


سر ا ور ماو پش تہ 


ے موه وم 


کےا ماود ار 0 کچ 

العاشر: الاعتراف ع هه ببراءته ا لب آمرآث لین 
کے ٥‏ 0 9 هات عا و 
ونزاهته ! والله یقول الحنّ وهو يهدي السبیل. 

قال الله تعالى: 

وال لك ان رک سبع بقرت ان ن بأکلهن سبع جا ف وس ارت 2 


2-27) ون ینز ره 22 بت (ت)فال و اضقث ار و 
ا ر 


تن ولمم وت وال ای ا نیما وا کر َدأمة آتا یٹم با بل عون (۵) 


کوہھ ۔ 7 وروي ہم ۔ 2 
وسا الف فِتِنَاف سبع بق رس یمان ؛ 2 27 سبع عِبَافُ e‏ حصن 
۾ مر کے م و جره میم سم و ر رور ر 2ر بو 
کل نیون ی مت 36ر س مب حصدتم فتروه 
۸ کک کے کے یح کا ی و 
في سبلو إ لاقلیلا یمان کون )ع اق مب لک سبع ددع ا لن ما تدم کی ایلیا 


2 0 7 3 بر( ہے ور 3 
نوت (0) شم من بعد دک عام فيه بقاث لاس وفیه يعور یه( رش تین 
AA‏ کے > 7 م ے موه وم کے 2 س e‏ ہے 
0 سول ال ازج ال ریک مہ ابال الوق یفن رهز رکه مه 00 
کی 6ے دمم ح ہے لان > رھ ور رت 
2 اذ رود سكن ON‏ ی لله ما علمتا علد من سو و اد 


2 2 4 کر تع وی کینوت( کت ان ا 


کے کے2 ۳7 ص < ہہ 


ون ابر ى ید این 8 وما من شی إن الس لذمارة پالشی اس 7 
فور م )وال ايك نون یو تس تی لما که ال 1 3 لدینا من 


ال جع عَل حرَآنِ لزض | EOE‏ 00 ۴ھ 58 
مین ای از نصیب رتا می سال و نیم آجر سینت یکا ا رکا 
امش 7 إو بوشف اوا عله مهم E‏ 

جرهم يحَمَازِهِ تال توق او لک 207 أوفي کل وان یرام زلوت ه ۳ 
ون کل لہ ونی ولا رون حا قال وأ س نود حتة اما اه ولا لفَعِلُونَ 7 وال انید 
اب بصع ف رایع هر کت سا و آهل له ور سان فما روا 
بيهت توا اماتا میم ال وتیل ما آخاا ڪل و ل حیضوت 2 


N 


و کے PR‏ ھے ا مر رصم سے 7 کا کو کر ےر کس Ea‏ 
اَهَل ءا 2 له لاسكا تما ان بر حفظا وهو ا حم ایی 
ے ہے ہے و مم مور و ہے یی تر ےج وس >< 


ےت بط سر کٹ امم قال کاباتامابی هدو یضدعتتا ردت 
اتا وتم ر آهلا وه حط ڪات وداد کيل بیبر تلف كيل کیل سر( قال نارس مڪ 
نی بیسآ سک کت اتی یہلا هاتفو کل 


ہے ہےے۔ ر ہے ورگ و ۳۳۹ ی س 4> سم 1 

وقال یب لا تد خلوامن باب ونود وَأَدَحَلوأ مِن موب ار وما نی نکم رک له لله من آن 
لدي یہ عله توکلٹ ود عليه اوک الم كود 0 الوا ینت مره وهم كا 
تر ل E‏ وعلم لما عَلْمْئنَهُ 


کا لا بعلموری رت 
سا ساد عوك سيوس اسح ادك سيو 
الوا رو میں سو او وو رب ا 
اللغة: ##عِجًا ای ك 4 هزيلة فة چم أعجف والائی عجنا: کوک 4 التعبير : 
معرفة تفسیر الرژیا المنامية نے حت # جمع ضغث وهو الحزمة من الحشيش اختلط 


فيه ا اليابس بالرطب #اأَحَلرٍ4 جمع خلم وهو ما يراه النائم ومعناه أخلاط منامات 
اختلط فیها الحق بالباطل در تذگر بعد النسيان ابا 4 الاب ارت ارام 
الشيء يقال: دب على عمله فهو دائب» أي : استمر عليه وون تحرزون وتدخرون 
حم شک 4 یر وبان مکی ) ذو مكانة رفيعة راي 4 جمع رحل وهو ما على ظهر 
المركوب من متاع الراکب وغيره ویر 4 نأي لهم بالميرة وهي الطعام حاط يک 4 
لی اتا 
التفسير: # وق ايك ان ارک سم بقرت سان یأکهنَ سم عِجَاتُ # أي قال ملك 
مصر: إن رأيت في منامي سبع بقرات سمانٍ خرجت من نهر يابس» وف آثرها سبع بقراتِ 
هزيلة نی غاية الھُزال فابتلعت العجافٌ السمان 9وَسَيْعَ سب خُطِوََحَر بيست 
هذا من تتمة الرؤيا أي ورأيثٌ آیضا سبع سنبلاتٍ خضر قد انعقد حبها وسبعا خر 
یابسات فل استحصدت. فالتوت الیابسات على الخضر فأکلنهن 7 یایب الما تون في 
رءْیی # أي يا أيها الأشراف من رجالي وآصحابي آخبروني عن تفسیر هذه الرژیا 
نکر یرت 4 أي إن کنتم تجیدون تعبیرها وتعرف ون مغزاها قلعت 
آغلر» أي أخلاط رژیا كاذبة لا حقيقة لها. قال الضحاك: أحلامٌ كاذبة ومَا من ول 
اشنم يامب 4 أي ولسنا نعرف تأويل مغل هذه الأحلام الکاذب ۳2 لوق الى ما نيما 
وَأَكْرَيَمَدَأمَةٍ 4 أي وقال الذي نجا من السجن وهو الساقي وتذكّر ما سبق له مع يوسف 
بعد مدة طويلة: «ََ کم بتوبو 4 أي آنا أخبركم عن تفسير هذه الرؤیا ممن عنده 
علم بتأويل المنامات اون 4 أي فأرسلوني إليه لآنيكم بتأويلهاء خاطب الملك بلفظ 
اط فو فا لم يكن السجن في المدينة ولهذا قال تفارش ون ٭ روك E‏ 
لسن 4 نی الکلام محذوف دل عليه السياق وتقديره فا سار فانطلق الساقي إلی 
السجن ودخل على يوسف وقال له :يا يوسف یا أيها الصديق وسماه صدیق لأنه كان قد 
جرب صدقه في تعبیر الرژیا التي رآها في السجن. والصدیق ق مبالغڈ من الصدق اصتَافی 
ک در اا ب اف وسبع سب خُر ارايت أي آخبرنا 
عن تأویل هذه الرؤيا العجيبة لمل أن جم ال لاس مهو # أي لأرجع إلى الملك 
٦‏ ہہ وت 
وإنما قال للجم ای لانه رأی عجز سار المعبرین عن جواب هذه المسألة 


(۱) وقيل المعنى: لسنا نعرف تأويل الأحلام على الإطلاق. 
(۲) «تفسير الطبري) ۲۲۹/۱۲. 


فخاف أن یعجز هو أيضاً عنها فلهذا السبب قال : لعل هلوس یوت دبا 4 أي 
تزرعون سبع سنين دائبین بجدٌ وعزيمة افا حص م فذّروه في سبد ٭ أي فما حصدتم 


مر 


من الزرع فاتركوه في سنبله لئلا يسوّس لیکو 4 أي إلا ما أردتم أكله فادرسوہ 


واتركوا الباقي في سنبله یقن بلق سَبع شاد 4 أي نم ای بعد سني الرخاء سب 
سین مجلبات ذات شدة وقحط على الناس یا نما ده مهن أي تأكلون فيها مما 


اد خر 7 تم أيام الرخاء ایا نه ا وم ےھت 
مین من بعد دلاک‌عام فيه یا آلتاس وَفد بَعَمُِونَ 4 أي : ثم بتي بعد سني القحط والجدب 
العصيبة عام رخاء فيه يُمطر الناس ويُغاثون» وفيه یعصرون الاعناب وغیرها لكثرة 
حصبه» قال الزمخشري: تأول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنین 
مخاصیب. والعجاف والیابسات بسنین مجدبةء ثم بشرهم بن العام الثامن يجيء مباركا 
خصيباء كثير الخير» غزير النعم» وذلك من جهة الوحي''' « وا لَلِك نویه 4 أي ولما 
رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه ما عبر به يوسف رؤيا یو 
أحضروه لي لأسمع منه تفسيرها بنفسي ولأبصره الما جاءه الرَسُول € أي فلما جاء 
رسول الماك برسف وا ر اا و : ارجع إلى سيدك 
الملك لمَسَْلهُمَابَاللِيْسوَة الى مع يہ 4 أي سله عن قصة النسوة اللاي قطعن 
آیدیهن هل يعلم آمرهنٌ؟ وهل يدري لماذا حبست ودخلت السجن؟ وأني ظلمت 
بسیبهن؟ أبى عليه السلام أن یخرج من السجن حتى تبر ساحته من تلك التهمة الشنیعقه 
وأنيعلم الناس جميعا أنه خبس بلا جرم در کون علي 4 أي إنه تعالى هو العالم 
بخفيات الأمور وبما ین من کید لي *قال ماعطب د رود بوک عن تہ # جمع 
الما سوه ودعا امرأة العزیز معهن فسألهن عن أمر يوسف وقال لهن: ۳۵ء۸2 
الخطير حين دعوتن يوسف إلى مقارفة الفاحشة؟ لک ار عش ِلومَاعِِمنا عله من سور که 
دو وا ری یسنہ مس رنه ی 
امت لمی نحل 4 أي ظھر وانكشف الحق فان ا .]و 
تسد ونه من لسرت 4 أي أنا التي أغريته ودعوته إلى نفسي وهو بري؟ من الخيانة 
ہو رت وو کے 
ملع آن لہ اخنه بل ہے وج رز 


1 


() «الرازي» ۰۱۹/۱۸ 
(۲) «الکشاف» ۲/ ٤)۷۷‏ . 


9 


لم أخنْه في زوجته فی غيبته بل تعففت تعففت عنها لوألل ای انين 4 أي لا يوفق الخائن 


ولایسدد خطاه "یی شوح إن ال ار الوه # أي لا آزکی نفسی ولا آنزهها؛ 
۷ یوسف على وجه التواضع قالالزمخشري: 
آراد أن یتواضع لله ویهضم نفسه» لثلا یکون لها مزكياء وبحالها معجبا ومفتخرا''' الا 
ما جر 4 أي الا من رَحمَهٌ الله بالعصمة ان ری ُفور رح » أي عظيم المغفرة واسع 

الرحمة وقَال مك نون ود مكناضة لفيق 4 أي اتتوني بیوسف آجعله من خاصتي 
وخلصائيء قال ذلك لما تحقق براءته وعرف عفته وشهامته وعلمه مق 


ےر موم 


لو نا مک اون 


سط رہ 


علض 4 أي 3 يوسف للملك حاتي على خزائن أرضك وي ی 
یه أي مین على ما استودعتني» عليمٌ بوجوه التصرفء وإنما طلب منه الولاية رغبة 
في العدلء وإقامة الحق والإحسان. ولیس هو من باب التزكية للنفس» وإنما هو للإشعار 
بحنکته ودرايته لاستلام وزارة الماليّة « وكذلك متا لوس ی 4 أي وهكذا مكنا 
تق آرض سس وجعلتا له العر والسلطان بعد الحبس والضیق تا ماع 
تد ل 1 
اء » أي نخص بإنعامنا وفضانا من نشاء من عبادنا وی جر لین 4 أي لا 
نضيع أجر من أحسن عمله وأطاع ربه بل نضاعفه له ۷ لا لحرا تدرو ادن انوا راو 

ون 4 أي جر الآخرة وثواہا خير للمؤمنین المتقين من أجر الدنیاء وفيه إشارة إلى أن 
رات الأخلن نو و اراس هو را لمحي ظا یرت 


أ 


النعيم العاجل في الدنیا ‏ وا إخوهيوسف قد خلوا عليه فعرفهر وهم له له كروت أي 
دخلوا على يوسف فعرف أ: نهم إخوته ولكنهم لم يعرفوه لهيبة المُلك» وبُعْد العهد وتغير 
الملامح قال ابن عباس: كان بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه اثنتان وعشرون سنة 


(۱) «الکشاف» ۸۰/۲. ۰ (ش): : رجح الحافظ ابن مور 1 تفسیرہ) /٤(‏ جار ہی لامرأة 
لكل نیب 4 تقول: نما عرفت بِهَنَا عَلَى د تفي ديك لعل زوجي آن َم 


العزيز فقال: یلم نم آخنه 


أنه في تفس ان 95 وَقَم حدر الا وما اوذ هذا الاب فراو تام لهذا اعترفث لعل 


مر صمح سب ے۔ 


آئی برینڈ ووانام دی مد ينين (5):# وما ری شی 4 تقول الْمراة: وَلَسْتُ ری نَفْسِيء فان نمس 


تحت وی ؛ ولا راون لھا مزا بالشوی ظإلَامَارَحِمَرَق € ی لا من عَصَمَهُ الله تَعَلَی رق 
ص209 ور 


رم 4 وَهَدَا اقول هو ال شهر الاق ولب براق الَقَصَة ومعاني الکلام .وَقَدْ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ في 
«تفییروا؛ وَانْتَدَبَ ره الإِمَامُ الْعَلامة و لاس ابْنْ تیمیف رحمه الله رده بتصنیف عَلَى حدة). 


فلذا آنکروه» وكان سبب مجیئھم آنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم بسبب القحط الذي 
عم البلادء فخرجوا إلى مصر ليشتروا من الطعام الذي ادخره يوسف. فلما دخلوا على 
يوسف قال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلكم عيون 
اجواسیس) علينا؟ قالوا: معاذ اللہ قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان وأبونا 
يعقوب نیخ اللہ قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثني عشر فذهب آصغرنا وهلك في 
البرية - وكان أحبّنا إليه - وبقي شقيقه فاحتبسه ليتس لى به عنه وجثنا نحن العشرة» فأمر 
بإنزالهم وإكرامهي”" #وَلَمًا جَهَتَعُم يحَهَازْهِمَ 4 أي هيأ الهم الطعام والميرة 
واعطاهتم ما ۲ باج ون إل في سفرهم ننک دلي اي ٿتوني بأخيكم 
تان لاصد صدّقکم «الاتروت نون کل 4 أي ألا ترون أني آتم الکیل من غير بخس 
تَا رل 4 أي خير من يكرم الضیفان وخیر المضیفین لهم» وكان قد آحسن 
إنزالهم وضیافتهم # تن لر انون یو فلاکل لک عندى ولا نمرون » أي إن لم تأتوني 
بأخيكم فليس لکم عندي بعد اليوم ميرة» ولا تقربوا بلادي مرة ثانية» رغبهم ثم توعدهم 
قال في البحر: والظاهر أن کل ما فعله يوسف عليه السلام كان بوحي من الله وإلا فمقتضى 
البر آن یبادر إلى آبیه ویستدعیه لكر له آراد تکمیل آجر يعقوت ومحنته» ولتتفسّر الرویا 
ال نے ۲ ٭ قالوا سود عنه آماه ولا لفون آي سنخادعه ونحتال في انتزاعه من ید 
ونجتهد في طلبه منه» وإِنًا لفاعلون ذلك # وقال لفئتنه اجِعَلوا بصع ی لیم » أي قال 
يوسف لغلمانه الكيالين اجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في آوعیتهم مله یروا 
إا انوا هله 4 أي لكي يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم 
یر لم جورت أي لعلهم یرجعون إلينا إذا رأوهاء فإنه علم أن دينهم يحملهم على رد 
الثمن لأہم مطهّرون عن أكل الحرام فيكون ذلك أدعى لهم إلى العود إليه ‏ رجا 
۳ هم ةالو همع مل أي فلما عادوا إلى أبيهم قالوا له - قبل أن يفتحوا 
متاعهم - یا أبانا لقد آنذرنا بمنع الکیل في المستقبل إن لم نأت بأخينا بنيامين» فإن ملك 
مصر ظن أننا جواسیس وأخبرناه بقصتنا فطلب أخانا ليتحقق صدقنا ريل ما 
أَحَانَائَكمَلَ 4 أي أرسل معنا أخانا بنيامين لنأخذ ما نستحقه من الحبوب التي تکال لنا 
رل حون ۹ أي نحفظه من أن یناله مکروه ال هَل امک عَلیدِ و !لا کم اينک 
علخ یہ یل 4 أي قال لهم یعقوب: كيف آمنکم على بنيامین وقد فعلتم بأخيه يوسف 
)١(‏ «حاشية الصاوي» ”59/7 ۲. 


(۲) «تفسير الجلالین» ۲/ ۹ ۲. 
(۳) «البحر المحیط» ۵/ ۳۲۲. 


ما فعلتم بعد أن ضمتتم لي حفظه ثم خنتم العهد؟ فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه؟ 
فنا لا أثق بكم ولا بحفظکم» وانما أثق بحفظ الله فا حَِرحَفْظًا 4 أي حفظ الله خيرٌ من 
حفظكم م4 أي هو أرحم من والديه واحوته فأرجوأن يمُنَّ علي بحفظه 
ولا یجمع على مصیبتین #ولمافتحوأمتلعه ر وجدوا بضعتَهررَدَت یم * أي ولما 
فتحوا الأوعية التي وضعوا فیها الميرة وجدوا ثمن الطعام في متاعهم الوا یکاباتاما 
ّى 4 أي ماذا نبغي؟ وأيّ شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ هنذو. بضعننا 
رَدَتَإِليمَا4 أي هذا ثمن الطعام قد رد ٍلینا من حيث لا ندري» فهل هناك مزید فوق هذا 
الإحسانء أوف لنا الكيلء ورد لنا الثمن! آرادوا بذلك استنزال أبيهم عن رآیه ویر 
آهاتا 4 أي نأتي بالميرة والطعام لأهلنا وم ان # أي نحفظه من المکاره» وکرروا 
حفظ الاخ مبالغة في الحض على إرساله وداد کل بير 4 أي ونزداد باستصحاینا له 
حمل بعير» روي أنه ما كان يعطي الواحد إلا كيل بعیر من الطعام» فاعطاهم حمل عشرة 
جمال ومنعهم الحادي عشر حتى يحضر أخوهم ذلك كيل شوہ ِي 4 أي سهل على 
الملك اعطاژه لسخائه ف قال ناتسا سا ےئ ناتك ار کا يبه أي قال 
لهم أبوهم: لن أرسل معکم بنيامين إلى مصر حتى تعطوني عهداً مؤكداً وتحلفوا بالله 
ارد عليّ اباط یک 4 أي إلا أن تَغْلبوا فلا تقدروا على تخليصه؛ ولا يبقى لكم 
طريق أو حيلة إلى ذلك قال مجاهد: إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذراً عندي فما 
اوه سوه أي فلما حلفوا له وأعطوه العهد المؤكد 569 مع مل ی4 أي لله 
شهيد رقيب على ذلك 8 وَقَال يبن دومن باپ وبود وا منبش 4 آي لا 
ہی ہہ ےہ قال الروت عم لبهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ 
كانوا أهل جمال وی والعينٌ حق تُدخل الرجل القبرَ والجمل القدر كما جاء في 
الحدیث() #و ما أن عنکم آنه منم )4 أي لا أدفع عنكم بتدبيري شین مما قضاہ 
یں المار يي N‏ 
وحده لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء عله تو لت 4 أي عليه وحده اعتمّدت وبه وثقت 
#وَعَليهِ لوك ام SELE‏ هل آھ ها اه ار کھت 
مروف عر وه مهم هم 4 أي دخل وا من الابواب المتفرقة كما 
آوصاهم آبوهم نا کات رح ےر وا ہس و لوجع متفرقین 


رع . مج رو ۵و 


ليدفع عنهم من قضاء الله شيئا لإِلَّاحَاجَةفِ تی ں‌یَعَقُوبَ فصا قضها 4 أي إلا خشية العين 


(۱) (ش): ال ول الله : «الْعَيْنُْ حَقٌ). َرَوَاهُ البْحَارِئ وَمُسْلِم]. وقال E‏ تخل رام 
7ف وہر رواه آبو نعيم في ١‏ (الحلیة)» وحسنه الالباني. 
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ج شا رس ماو 


شفقة منه على بنيه لو لد و علم مات 4 أي وان يعقوب لذو علم واسع لتعليمنا إياه 
ریش الوحي؛ وهنا اء من اله تمالی عظیخ على يقرب نه علم نور ون القدر 
لايدفعه الحذر #وَلكنَ کر الاس لا يموت( أي لا يعلمون ما حص الله به أنبياءه 
وأصفياءه من العلوم التي تنفعهم في الدارين 

البَلاعَة: ۱ ری )سب المضارع لحكاية الحال الماضية. 

۲ سان مات 4 ينهم طباقٌ وكذلك وں شر بات که طباق. 

ES A ۳‏ 
المختلط من الحشیش المضموم بعضه إلى بعض» فشبه اختلاط الأحلام وما فیها من 
ہے ی و تپ e‏ 

٤‏ - # دوس سف يما ألضَِدِيقُ 4 هذا من براعة الاستهلال فقد قدّم الثناء قبل السوال طمع 
TT‏ 

ه - ماقم 4 فيه مجاز عقلي لن السنين لا تأكل وإنما يأكل الناس ما 
اد خروه فيهاء فهو من باب الاسناد إلى الزمان کقول الفصحاء :هار الزاهد صائم ولیله 
قائم. 

” - لاه شوه € لم يقل آمرة مبالغة في وصف النفس بکثرة الدفع في المهاوي 
والقود إلى المغاوي لأن «فعال» من أبنية المبالغة. 

اجوہ رر ا ور عر قاو الكو طباق. 

۸ - لوان باب ود ودحلوامن بر 4 فيه إطناب وهو زيادة اللفظ على 
الم نات کین الم من النفس» وفیه أيضاً من المحسنات البديعية ما یسمی 
«طباق السلب». 

فاندة: أثنى رسول الله ٤‏ على يوسف الصدّيق في کرمه وصبره وحلمه فقال: لو 
بت فی السّجْنِ طول لَبْثِ یُوسّفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِىَ)”" وکفی بهذا برهانا على عفة یوسف 
ونزاهته عليه السلام. 

لطیفة: ذكر بعض العلماء أن يوسف عليه السلام ما زال النساء يملن إليه ميل شهوة 
0 عليه هيبة النبوة فشغلت هیبته کل من راه عن حسته. 

قال الله تعالی: 

ولا دعاواعل وستک اوقت اة ااه قال إن نا أخوك فلا تس يما اوا 


ہ۔ 22 ھے 007 >ك رم 


کیم و هن ا حر کی ہے می کو ا يك + فب 0 
ت )ا جَهَرَهُم جهازهم جَعَلَ ماه في يَمْلٍ اوا مون متها ای 


شفقة 


(١)(ش):‏ رواه البخاري ومسلم. 


اک سرون © َالو | اهر 22 2-9“ © ال مو نفهّد صواع َلْمَلِكِ وَلِمَنِ 


يَأنه ار 4212 


کاو پیب وان وه لان الوا لد ملنشم اجا ید ن الس رد 


سرقت ( الوا لواغما جروه, 1111117 ود في رحله. فهو جر 
کدلك ی کے © دا 1 وعاء أو تر استخرجها. من وعاه آخیه 
E‏ الو إلا و ا ننه ات 
کا رٹ ل 22 60ک ۳۳ لن سب ۷ نر 8 
ات رها وت فو قش 2-7 کال کے کرک وله الم« بماتصفورت )W‏ 

ا اکن اھ کا سينا ARE‏ مکانه إذا رتك من O A‏ 
1 ماد 20 الام وا ا ع ا ها ا 

2 2 ر م صو 


اا ما يا کرش 2-0 کم مَویْمَا من له ومن َل 
مآ رشق وف ا عَم انم وشو زر کک ) 
موا إل ایک فقولا ابا رک سی وما دتا إلا يما علا وا كا 

8 فظن وت یه یس لیر الق نا يشت © 
لے کم سک ترافس جس عسی ا بد رک سنہ 
لیم ا وتو عنم وال ینام عل وف رابت عب تاه یرت الزن َه ر كطیم 
00 گر وس حق تکورت َ ہے یت الهلکیت تا 
تک کی ورن إل أنه - ۰> سو 
ما بن سا سوام روج أ 00 مل افر ا م آلکلفرون 


4 0 


HAO)‏ الوا یایازم ماهلا اسر وتسا بض عة مرح توف لا الک 
بحری 


7ئ ال جزی سوک (م) فال لماش ايو وا 
جلهلوست 7ا الوا تلك لنت 8 فلا 9۳20 سر کور 56 زد مرس اه مات 
ص ٗ الا بیغ یر اي لگا الا امہ مد كرك 
هت ون نا ليت © قال لا رب E EKE‏ 


رم اديت )اذا یقمیمی هدا الو عل وو آب ی با وا یں 
اقلم جوت () 

المنَاسَبَّة: تتحدث الآيات عن مجيء إخوة يوسف للمرة الثانية إلى مصر ومعهم 
«بنيامين» الأخ الشقيق ليوسف» وما كان من شأنه حين ظهر الصواع في رحله فاحتجزه 
يوسف عنده بحكم شريعة يعقوب» ثم ما كان من تمام المحنة على يعقوب عليه السلام 
بققد ولَدَيْه حتى ذهب الحزن ببصره. 


اللغة: تيش 4 تحزن لیر 4 الربل التي عليها الأحمال ثم كثر الاستعمال حتى 
قيل لكل قافلة: عیر # صواع ‏ الصواع : الصاع الذي يُكَال به پُذکر ويؤنّث وهو السقاية 
45 كفيل طسوت يت وس ات 4 ممتلى من الحزن يكتمه ولد 
٭تفْتوا ۹ لا تفتأ ولا تزال من أخوات كان الناقصة سا الحَرّض: المَرّض الذي 
يشفي على الهلاك قال الشاعر: 


ہپ ےڈ و و پر سر ور پا 


0070+ أو العقل 4# ال أشد الغم والهمٌ 
ومک موا 4 التحسّسٌُ: طلب الشيء بالحواس. والتعرّفٌ عليه مع الاستقصاء الدقيق 
19 1 اھر رات لا 
ریب € التثریبُ: التأنيب والتوبيخ. 

التفسير: # ولمًادحلوأ عل يوست 4 أي وحین دخل أولاد يعقوب على یوسف 
اوت الد اج حَاه 4 أي د ضمٌ إليه آخاه الشقيق بنيامين ال نا اخ € أي أنا أخوك 
EM Ds U‏ ہے ےو ےت 
فعلوا بنا فيما مضى فان الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخير قال المفسرون: لما دخل إخوة 
يوسف عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم ثم آنزل كل اثنین في بيت وبقي «بنيامين» وحيداً 
فقال: هذا لا ثاني له فيكون معي» فبات يوسف يضمه إليه ويعانقه» وقال له: نا خوك 
يوسف فلا تحزن بما صنعواء ثم أعلاه أنه سيحتال لإبقائه عنده وأمره أن یکتم الخبر 
الما جهرهم هارم 4 أي ولحاتصي حاجتهم وحمّل إبلهم بالطعام والميرة #جَعَلَ 
ألضَمَايَةَ في رغل أيه 4 أي أمر يوسف بأن تجعل السقاية - وهي صاءٌ مرصّعٌ بالجواهر - 
ی متاع أخيه بنيامين وی دن و آي نادی مناد یه لعي 1 آي يا أصحاب 
الابل ويا آیها الرکب المسافرون تک فد 4 أي آنتم قوم سارقون» وإنما استحل 
أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك آخیه ‏ َالو ایهم ماد 
هدوت * ؟ قال المفسرون: لما وصل المنادون إليهم قالوا: ألم نکرمکم ونحسن 


ضیافتکم؟ ونوف إليكم الکیل؟ ونفعل بكم مالم نفعل بغیرکم؟ قالوا: بلی وما ذاك؟ 


ر وم 


0 : قدما: ٤‏ 0 قال : دما کان کا وَكَذَا وَمُو اشم من القدم جيل 


وف همم 


قالوا TG‏ ۲ تلا وفعََهر 
ماد تعفدو مک 4 أي التفتوا إليهم وسألوهم ماذا ضاع منكم وماذا فقد؟ وني قولهم: 
مادا تَقمَدوک 6 بدل «ماذا سرقنا» کور نی مراعاة حسن ا وعدم المجازقة 
بنسبة البريئين إلى تہمة السرقة» ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم # َال نقد ضواع 
مه أي ضاع منا مكيال الملك المُرضصّع بالجواهر ولم جا یو جل بير » أي 
ولمن جاءنا بالمكيال ورد إلینا حمْل بعير من الطعام كجائزة له ون عم 4 أي 
آنا کفیل وضامر بذلك ۶ وا ناكد نقد علعشم نات یی لاس ۹ قسم فيه معنى 
التعجب أي قالوا متعجبین: والله لقد علمتم أيها القوم ما جئنا بقصد أن نفسد في آرضکم 
کف یواسم خسف تہ و زادنا وا خر سمل 
الفعل القبیح قال «البيضاوي»: استّشهدوا بعلمهم على براءة آنفسهم لما عرفوا منهم من 
فرط آمانتهم» كرد البضاعة التي جُعلت في رحالهم» وم أفواه الدواب''' لثلا تتناو ل 
ووه رظان و الوا مما و نتم زی 4 أي ما عقوبة السارق في 
شریعتکم إن کنتم کاذبین في ادعاء البراءة رو من و ود في رعلوہ فهو جرژ: * أي 
جزاء السارق الذي يوجد الصاع في متاعه أن ُست رق ویصبح مملوكا لمن سرّق منه 
کل ری ادييت أي کذلك نجازي من تعدّی حدود الله بالسرقة وأمثالهاء وهذا 
القول منهم هو الحکم في شريعة یعقوب وقد نسخ بقطع الايدي في الشريعة الإسلامية 
اه قبلَ واه آخه 4 أي بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامین قال 
الس یت :هذا من تمام الحيلة ودفع التهمة فا هم لما ادعوا البراءة قال لهم : لا بد من 
تفتيش أوعيتكم واحدا واحداً فانطلقوا : بهم إلى يوسف فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء 
«بنيامين» قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعا ولا ينظر وعاءً إلا استغفر الله مما قذفهم 
به» حتى بقي أخوه - وكان أصغر القوم فقال: ما أظنٌ هذا أخذ شيا فقالوا: والله لا نتركك 
حتى تنظر في رَحلە فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه فذلك 
قوله تعالى م رجا نوع أيه 4 أي استخرج الصواع من متاع أخيه بنیامین؛ 
سو و تم یب ہر رش ویقولون 1 
فضحتنا وسوّدت وجوهنايا ابن راحيل ٭کتللک يَدنا ليوس € أي كذلك صنعنا ودبرنا 


کے 


ليوسف وألهمناه الحيلة ليستبقي أخاه عنده ما كان لا يَأَمْنَ آخاءنی دين الم * أي ما 


(۱) (ش): کم السّقاءَ: غطاه وستره وأخفاه. کم الحیوان كما وكمُومًا: شد فمّه بالكمامة. 
(۲) «البیضاوي» ۲۱۷. 


كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر" لأن جزاء السارق عنده أن يُضرب ویغرّم 
ضعف ما سَرّق # الا أن َم لَه # أي إلا بمشيئته تعالی وإذنه» وقد دلت الآية على أن 
تلك الحيلة كانت بتعليم الله وإلهامه له تفع درت تن شاه أي نرفع بالعلم منازل من 
نشاء من عبادنا ما رفعنا يوسف لأوَمَوْقَ ڪل ذى علو علي م 4 أي فوق كل عالم من هو 
أعلم منه حتى ينتهي إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمین قال الحسن: ليس عالمٌ إلا 
فوقه عالم حتی ينتهي العلم إلى الله. وقال ابن عباس: الله العليم الخبير فوق كل عالم؟ 
07+0[ می 1 کت ١‏ رت 5 تا 
لوا ن بسرق‌فقد سرک أخ له.من فتل # أي إن سرق فقد سرق أخوه الشقیق من 
رق بوسته تتصلو امن الس فقاو یو ا ہا پوت و ااه #وقاسرها مت ويف 
وم ببّدها لهم 4 أي أخفى تلك القولة في نفسے وكتمها ولم يُظهرها لاخوته تلطفاً معهم 
1 کہ 4 ےکرک ا ہب اگ و ا ی ٰ۷ 099 
#قال انس مر مَحكانا # أي أنتم شر منزلة حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم تفترون 
على البريء ولم یواجههم بهذا الکلام وإنما قاله في نفسه وله أعَلم پماتی فو € أي 
4 328 ۱ ۲ کش موس مس > یو کے سح رص ے 
اعلم بما تتقوّلو وتفترون ٭ قالوا با أ و إن دہ با شیا يرا استرحامٌ واستعطاف 
أي قالوا مستعطفین: يا أيها السيد المبجّل ان آباه شيخ کبیر في السّن لا يكاد یستطیع فراقه 
لخد ادنا مان € أي خذ بدله واحداً منا فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة 
نَا رك مِنَالْمُحْسِدِيت € أي تمم إحسانك علينا فقد عودتنا الجميل والاحسان 
لقَالَ ماد آي أن ناخد لمن وَجَدَمَا متعتاعنكةء) أي نعوذ بالله من أن نأخذ أحداً بجرم 
غيره نذا يموت 4 أي نكون ظالمين إن فعلنا ذلك قال (الألوسی): والتعبیر بقوله 
من وجدتا متنمتاجندهه 6 بدل امن سَرّق» لتحقیق الحق والاحتراز عن الکذب 
ل قَلَمًا استعسوامنه كلصوا میا أي ولما یئسوا من |جابة طلبهم يأسا تامّاء وعرفوا أن 
لا جدوی من الرجاء اعتزلوا جانبا عن الناس یتناجون** ویتشاورون فا ڪب رهم 
عي ہم دوه سے کچ 7 مر م + مدو نم عسي 5 4 ۱ 
الم تعلموا أك با قد أخد عَلَيْکممُوثِصَا یَن له 4 أي قال أكبرهم سنا وهو «روبیل»: 
أليس قد أعطيتم أباكم عه دا وثيق برد أخيكم؟ #ومن قل ما فطتَم في بوس € أي 
ومن قبل هذا ألا تذکرون تفريطكم في يوسف؟ فكيف ترجعون إليه الآن؟ فلن ار 
الارض حى ادن لأ » أي فلن أفارق أرض مصر حتى یسمح لي أبي بالخروج منها 
)١(‏ (ش): ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر: أي ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في خکم ملك 
«مصراء لأن القَانُونَ المِضْريّ لا ُجیز اسْيَرْقَاقَ السّارق. 
(۲) «الطبري» ۰۲۷/۱۳ 
)۳( اع المعاني» ۳ 1 
6ش اک ا کان اک کا واا ع ا وک ا 
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لاو ڪکم ندیه أي يحكم لي بخلاص أخي # وهو حبر اي4 أي وهو سبحانه 
أعدل الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق ٣‏ أَرَجِعْوأ إل آبیکم فقولا يتأبائاًارت 
نک سر أي ارجعوا إلى آبیکم فأخبروه بحقيقة ما جرى وقولوا له: إن ابنك بنيامين 
سَرق #وما کَہدَنَا إلا يِمَا عَلِنَتَا 4 أي ولسنا نشهد الا بما تيقنا وعلمنا فقد رأينا الصاع 
في زخله وما كنا میب حَفِظِينَ4 أي ماعلمنا أنه سیسرق حين أعطيناك المیثاق 
# وَبْكَ لِالْمَرَيَهَالََكُنَافِبًا 4 أي واسأل أهل مصر عن حقيقة ما حدث قال «البيضاوي»: 


أي آرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة”" «والم لاه أي واسأل أيض] القافلة 
التي جئنا معهم وهم قوم من كنعان کانوا بصحبتهم في هذه السفرة #وَنَا دقوت >4 
أي صادقون فيما أخبرناك من أمره # قال بل سرت لع ششک امہ أي زین وسهّلت 
لكم أنفسكم أمراً ومكيدةً فنفذتموهاء اتهمهم بالتآمر على (بنیامین) لما سبق منهم في 
أمر یوسف فص بر جيل € أي لاجد سوى الصبر محتسبً أجري عند الله ##عسى اله 
یی بهم جِيمًا 4 أي عسى أن يجمع الله شملي بهم» ويقرٌ عيني برؤيتهم جمیعا 
َه ونمليم لحي 4 أي العالم بحالي الحكيم في تدبیره وتصريفه لول 
عم أي أعرض عن أولاده كراهة لما سمع منهم وال یسفن یوم أي يا لهفي 
ہے ہے ہے شيو 


NAT 2207 7 ۰ 7 7‏ جج 85 
ويا حسرتي وحزني على یوسف وا ت عسناہ مر الحرّْن ٭ أي فقد بصره وعش ی( 


کل نکاس ذس وليه نور N‏ ای سار تاب کس آر قيظ و لكنه 
یکتم ذلك في نفسه وهو مغموم ومكروب لتلك الداهية الدھیاء قال «آبو السعود): وإنما 
تأسف على يوسف مع أن الحادث مصيبة أَحَوَّيْه”” لأن ذکر يوسف كان آخذا بمجامع 
قلبه لا ينساه ولأنه كان واثق] بحیاتہما طامعاً في إياءهما وآما یوسف فلم يكن في شأنه 
مايحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله* وقال «الرازي»: الحزن الجديد يقوي 
الحزن القديم الكامن في النفس» والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان قال الشاعر: 


موه و م و 71 و 
فقلت له إن الاسی سحت الاس فَدَعْنِى فها کله قبر مالك © 
سحا 
0وت تہ 2 م - ۰ ب ي 


لوا تال تا کر بوس € أي لا تفت ولا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه 


.۲٦۸ «البيضاوي»‎ )١( 

(۲) عشی البصر ضعف حتى كاد لا يرى من شدة البکاء كأن غشاوة صارت عليه قال الشاعر: عشیت عيناي من 
طول البكاء. قال المفسرون: إن يعقوب فقد بصره من شدة حزنه على يوسف وبقى لا يبصر ست سنوات حتى 
كشف الله عنه الضر بقميص يوسف واستدلوا بقوله تعالى: أل عل وجه فَازَتد بر 4. 

(۳) (ش): الذي أخذه يوسف وكبيرهم الذي قال: فل فک برض یبد یت أو کم یی * 

۰۸۸/۳ «أبو السعود»‎ )٤( 

. ۱۹۳/۱۸ «الفخر الرازي»‎ )٥( 


#حَنَّ تکوت کون یرک هکیت 4 أي حتى تكون مريض] مشرفا على 
الهلاك أو تملك آسی وحسرة وتموت الما وا دح رال کہ € أي قال لهم 
یعقوب: لست آشکو غمي وحزني إليكم وانما آشکو ذلك إلى الله فهو الذي تنفع الشکوی 
إليه ۷ تم ور نو ما لاتوت 4 أي أعلم من رحمته و حسانه ما لا تعلمون أنتم؛ 
فأرجو أن ير حمني ویلطف بي ويأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب يلمي آذهبوا َحَکلوا 
نش وا 4 أي اذهبوا إلى الموضع الذي جتتم منه فالتمسوا يوسف وتعرّفوا على 
خبره وخبر أخيه بحواسکم ولا وین رح له 4 أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه 
وتنفيسه "لا ياش ين رقع إلا الوم آلکفروت» أي فإنه لا يقنط من رحمته تعالى إلا 
الجاحدون المنکرون لقدرته جل وعلا ماع كايا مره مودک ا 
في الکلام محذوف» آي: فخرجوا راجعین إلى مصر فدخلوا على یوسف فلما دخلوا قالوا: 
يا أيها العزيز أصابنا وأهلّنا الشدة من الجدب والقحط #وَحِسََِضعَةَ مرح * أي وجئنا 
ببضاعة رديئة مدفوعة یدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً قال ابن عباس : كانت دراهمهم 
و ۱ تی وال تکار ا انط ار 
کل 4 أي أتمم لنا الکیل ولا تنقضه لرداءة بضاعتنا لوصف ین 4 أي برد أخينا إلینا''' 
أو بالمسامحة عن رداءة البضاعة له زی الْمصیّقت € أي يثيب المحسنین آحسن 
الجزاء. ولما بلغ ۔ بهم الأمر إلى هذا الحد من الاسترحام والضیق والانکسار أدركته الرأفة 
بح لم ماکاک لاه[ حدم ا نٹ وأخبه اخ جهلوت »؟ 
أي هل تذکرون ما فعلتم بيوسف وأخيه حال شبابكم وطيشكم؟ والغرض تعظيم الواقعة 
كأنه یقول: ما عظم ما ارتکبتم في یوسف وما آقبح ما أقدمتم علیه! قال «آبو السعودا: وائما 
قاله نصحا لهم» وتحريض] على التوبة وشفقة عليه م الو ناک لات يوش » 
أى قال |خوته متعجبین مستغربین: آأنت بوسف حق؟ « ال أنا يوست وکنا لی > اي 
قال: نعم آنا یوسف وهذا أخي الشقيق #قَدَ م مرک نع 4 أي من علينا بالخلاص من 
البلاء» والاجتماع بعد الفرقة» والعزة بعد الذلة ,میت وصور فإك أله لا بیع 
أَجْرَالْمْحسِدينَ 4 أي لا يبطل أجرهم ولا يضيع إحسانهم بل يجزيهم عليه أوفى الجزاء 
قال «البيضاوي» ارک ا ل على آو المح کم 
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ہے التقوی والصر ‏ قالوا خاش لقد اترك الله علا اعتراف بالخطيتة واقرار 


$ 


2 


.5١١/1١8 «الرازي»‎ )١( 

(۲) هذا قول ابن جريح واختار «الطبري» أن المراد المسامحة لرداءة البضاعة. 
(۳) «أبو السعود» ۳/ ۹۰. 

.۲ ۱۹ «البیضاوی»‎ )٤( 


بالذنبء أي: والله لله لقد فضاك الله علينا بالتقوى والصبر والعلم والحلم ون کا 
تلو رس هد اک ین سید انچ متك ولك ا 
وأذلناء وأکرمك وآهاننا ۷ تال لا یب میک یم أي قال لهم یوسف: لاعتب علیکم 
الوم ولاعقوبة بل أصفح وأعفو َر لك 4 دعاء لهم بالمغفرة وهذا زيادة تكريم 
منه لما فرط منهم وهو أَرَحَم أ لج ريت 4 أي هو جل وعلا المتفضل على التائب 
بالمغفرة والرحمة» أرحم بعباده من كل أحد هبو َمیمی هدا لو عل وه ا * 
قال «الطبري» : ذکر أن يوسف لما عرّف نفسه إخوته سألهم عن أبيهم فقالوا: : ذهب بصره 

من الحزن فعند ذلك آعطاهم قمیصه! "2 وآرادیوسف تبشیر أيه بحیاته» وادخال السرور 
عليه بذلك ین بَا 4 أي برجم إليه بصره واو هکم مرک 4 أي 
وجیئوني بجمیع الأهل والذرية من آولاد یعقوب. 

البَلآعَة: ١‏ - فک 00 هرهم فيه جناس الاشتقاق وكذلك في « ادن مُوَدْنُ 4. 

۲ - «فَسَّها... ولم ها € بينهما طباق. 

وو دخ وت 

٤‏ - # ول الْمَرَيَةَ 4 مجاز مرسل علاقته المحلية. 

٥‏ - مومت بين لفظتي الأسف ويوسف جناس الاشتقاق. 

1 - الله ته توا 4 إيجاز بالحذف أي تالله لا تفت 

۷- ولا شون رج ان 4 فيه استعارة استعير ار وهو تنسيم الريح التي یل 
شمیمها ویطیب نسیمهاء للمَرّج الذي يأتي بعد الكربة» واليّسر الذي يأتي بعد الشدة. 

لطيقّة: ذكر القاضي عياض في كتابه «الشفا» أن أعرابيًا سمع رجلا يقرأ هذه الآية 
# لما أسْيسَمُوأ مِنْهُ كلصوا يتاك فقال: أشهد أن مخلوق) لا یقدر على مثل هذا 
الكلام”". وذلك أن الآية ذكرت صفة اعتزالهم لجميع الناسء وانفرادهم من غيرهم» 
وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في تزویر" ما يمون به أباهم عند عودهم إليه» وما 
يوردون عليه من ذكر الحادث فتضمنت تلك الآية القصيرة» معاني القصة الطويلة. 

قال الله تعالى: 

ول لت لیر تك ره 
تک نی صکنک الدیر ا 


2 


5 وہ رس نا ۰- o32‏ 
]إن كيذ رمع رشق کر شود( از 
2 ر عله مر سر 
فَلمَا أن 


ن جا میب له عل وجهه. فازتد برا قَالَ 
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سے 


.۵۷ /۱۳ (تفسیر الطبري»‎ )١( 
كتاب الشفا بحث إعجاز القرآن.‎ )۲( 


4 
5 2 


ف آعلم من له ما لا تل EE‏ ا ا کا یں 
ده ب 24 سم یھو رصح ب عع مه TAT‏ 
هر کر اهو الو ار در ار 


ا ا 2-2 شا لد امین ا ورقع وب ع1 الع تی رس راف متا 
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وقال یات هذا أي ید ل ا ی ن ورد أخرجن من الجن 
00 يك اذو امد أن رر کو ا 
کی () © رک ابت و الاي ھ20 
8 أت را ف الات اوھ کے اک ال 7 O‏ ذلك من ان 
لقب فد ی کت ملد توا روف .يہ © ونا لسكا ایس و 
حرصضت صت بموّیزین وم تلهم مه من جر ان هو لا ذڪر لعي وکا ڪان ین ميت 
وَالاَرَّضِ وت عاو عتما مروت © اك وما نوہ من ڪهم یاه لاوم 
مرن 3 قا امنوا أن أأن ای عشي من عَذّاب 001 رهم لا منعرورے ا 
0+00 و عل بیس بر تومن اتکی وب من الہ وما این آلمشرکیت © 
وما سا من ق ب قبلاک لا رج لا هی ہم ين آهل التي اکر روا فِالْارْضٍ فِظرُوا 
کیف کارے عَفَبة الزین م من ور درو خر ی نا نله َيون (0۰) َو 
سکس اس ونوا یم نا سذ با اه ھم رفن من ماه ولا برذ بسا عن الو 
لْمُجرمِينَ © قد کات فی صم عبر کو ا و وڪن 
تَصَِدِيقَ | ابیت يَدَيْهِوَنَفْصضصِيلَ ڪل شىء وَهُدَى ور OSI‏ 
المتاسَبة: تتحدث الایات عن مجيء آسرة یعقوب بأسرهم إلى مصرء ودخولهم على 
os‏ شس سض باه يرل 
مع أبيه وأمه» واجتماع الشمل بعد الفرقة» وحلول الأنس بعد الکدرہ ثم تختم السورة 
الكريمة بتوجيه الأنظار إلى عجائب الكون الدالة على القدرة والوحدانية» وما 8ی قصص 
القرآن من العبر والعظات # pS‏ لي الاب ! 
:َو تبون إلى العكَرّف قال الأصمعي: : إذا کثر كلام الرجل من تحرف 
فهو المُفَيِد وقال الزمخشري: التفنيد النسبة إلى الفْند وهو الحَرّف وإنكار العقل من هرم 
يقال: شيخ مُفَنِد ولا يقال عجوز مد لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرها”" 
سیک ذهابك عن الصواب َو 4 البادية #تَّرَعَ 4 أفسد وأغوى وأصله من 
.كب ادا انس ها ہوا نے خر سی نود 
فطر إذا شق ثم صار عبارة عن الخلق والإيجاد #غشية 4 عذاب يغشاهم َة 4 فجأة 


(۱) «الکشاف» 7/۲ ۵۰. 
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بسک 4 عذابنا لإعبرة 4 عظة وتذكرة. 

التفسیر: # ولمّا فصلت امب أي حرجت مُنْطَلِقَةَ من مصر إلى الشام 16 _ 
رهم مد ريح یوس 4 أي قال یعقوب لمن حضر من قرابته: إني لاش رائحة 
يوسف قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قمیص یوسف وبینهما مسيرة ثمان 
لیال() لول دون 4 أي تسفهون وتنسبون إلى الحْرّف وهو ذهاب العقل وجواب 
لول 4 محذوف تقدیره لأخبرتكم أنه حي الوا نک نی كدت الْمَدیو ٭ أي قال 
حفدته ومن عنده: والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طریق الصواب قدیم. بإفراطك في محبة 
یوسف. ولهجك بذكره» ورجائك للقائه قال المفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن 
يوسف قد مات فما أن جاء لمیر 4 أي فلما جاء المبشر بالخبر السارٌ قال مجاهد: كان 
البشیر آخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم فقال: أفرحه كما أحزنته”" مه عل وهر 4 
أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب 8أإمَرْتدَ بَصِيرًا 4 أي عاد بصيراً لما حدث له من 
السرور والانتعاش" لام أقل کم له آعلم ین نما لا مورک أي قال يعقوب 
لابنائه: ألم آخبر کم بأنی آعلم ما لا تعلمونه من حياة یوسف وأن الله سيرده علي لتتحقق 
الرؤيا؟ قال المفسرون: ذکُرهم بقوله اما شک بیو ری إل له وا کم مرت ان ما 
لاتلمُوت € [يوسف: ۸1] روي أنه سأل البشیر كيف یوسف؟ فقال: هو ملك مصر قال: 
ما آصنم بالملك على أيّ دين ترکته؟ قال: على دين الاسلام قال: الآن تمّت النعمة“ 
#قالوأيكابانا أسْتَعْفِرَ نا دنو 4 طلب أبناؤه أن یستخفر لهم لما فرط منهم ثم اعترفوا بخطتهم 
بقولهم: تناه طییت 4 أي مخطتین فیما ارتکبنا مع یوسف َال سوک تفر کم 
ري » وعدهم بالاستغفار قال المفسرون: أخر ذلك إلى السحر لیکون آقرب إلى الاجابة 
وقیل: أخرّهم إلى يوم الجمعة لیتحری ساعة الاجابة هو رح 4 أي 
الساتر للذنوب الرحیم بالعباد ‏ كماد لوأل تسف ءاوه أَْوَيّهِ 4 أي فلما دخل 
يعقوب وآبناژه وآهلوهم على یوسف ضمّ إليه آبویه واعتنقهما وال دخلوا من 
شا أَشَّهْءَامِنِينَ ‏ آي ادخلوا بلدة مصر آمنین من کل مکروه وإنما قال ##إن سَآء له که 
تب رک وتیمنا # وَرَهَمَ یه عل مرش أي آجلسهما على سرير الملك بجانبه ورا 
هرسا © أي سجد له آبوه وأمه وإخوته حين دخولهم عليه قال المفسرون: كان السجود 


.۲٥۹ /۹ «تفسير القرطبى)‎ )١( 

(۲) «تفسیر الظرىة ۴/١۳‏ 

(۳) (ش): في هذا التعلیل نظر: لأن ذلك معجزة من معجزات الأنبیاء التي لا ندرك حقیقتها. 
)٤(‏ «الرازي» ۰۲۰۹/۱۸ ۱ 


عندهم تحية وكرامة لا عبادة *#وقال ي كات هذاتأویل یی ين قَبَلُ 4 أي هذا تفسير الرؤيا 
التي رأيتها في منامي ونا صغیر ٥د‏ جَعَلهَارَيحَقًا 4 أي صدق] حيث وقعت كما رأيتها 
في النوم لود سنا ری لجن 4 أي أنعم علي بإخراجي من السجن قال 
المفسرون: ولم يذكر قصة الجب تكرما منه لئلا يُخجل إخوته ویذگرهم صنيعهم بعد أن 
عفا عنهم وج دوه أي جاء بكم من البادية لا ہے كانوا آهل إبل وغنم بهادية 
فلسطين» ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر واجتمع 

شمل الأسرة بمصر قال «الطبري» TE‏ سيد خا رکش رہ سس الام 
وأهليهم وأبنائهم وهم أقل من مائة» وخرجوا منها یوم خرجوا وهم زيادة على ستمائة 
آلف ینب أن تَر شعن بي وَبينَإحوَقتِ 4 أي أفسد ما بيني وبين إخوتي بالإغواء 
قال آبو حيان: وذكر هذا القدر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت ثر بلاء وشدة كانت 
أحسن موقع”" در ِيف لمات 4 أي لطيف التدبير يحقّق مشيعتّه بلطف ودقة 
خفية لا يحسها الناس ولا شعرون بها ,هکم 4 أي العليم بخلقه الحكيم 
في صنعه قال المفسرون: إن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف في مصر أربعآ وعشرين 
سنة ثم مات وكان قد أوصى أن يُدفن بالشام إلى جنب أبيه إسحاق» فمضى يوسف بنفسه 
ودفنه ثمَّة» ثم لما عاد إلى مصر عاش بعد أبيه ثلا وعشرين سنة فلما تم أمره وعلم أنه 
لا یدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد» واشتاق إلى لقاء الله وإلی آبائه الصالحين 
إبراهيم واسحاق فقال قرب قد ای ین ْمَك # أي أعطيتني العزّ والجاه والسلطان 
وذلك من نعمة الدنيا إوَعلمتَ من تایب 4 أي علمتني تفسیر الرژیاه وذلك من 
نعمة العلم لسوت لاض 4 أي يا مبدع السماوات والأرض و خالقَهما على غير 
مثال سابق ررض أَنتَ ول في ال یا والخرو ‏ أي آنت یا رب متولي آموري وشتون 
في الدارین ملع وحن يَلصَنِلِحِينَ 4 أي اقبضني إليك مسلماء واجعل لحاقي 
بالصالحین» ابتهل إلى ربه أن بحفظ عليه إسلامه حتی يموت عليه إلى هنا تنتهي قضة 
يوسف الصدیق ثم يأتي التعقيب بعد ذلك بإقامة البرهان على صحة نبوة محمد عليه 
السلاة والسلام ٭ لک ین بر موجه یک 4 أي ذلك الذي أخبرناك عنه یا محمد 
نو جو لالد ان الم ل 
نحن بها على أبلغ وجه وأدق تصوير» ليظهر صدقك في دعوى الرسالة وما Es‏ 


کے ھے ہہ عم و ل ور ل 


ا ل خيهم 


(۱) «الطبري» ۰۷۳/۱۳ 
(۲) «البحر المحیط» ۵/ ٩‏ ۳. 


وأجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب وهم يحتالون ويمكرون به وبأبيه ليرسله معهم» 
فإنك يا محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة حقيقة القصة وإنما جاءتك بوحي من العليم 
لہا لخد کی ا د زی هذه تسلية ی ي لیس اسر 
جے رو سے ل سو جو جم سوہ چیہ 
على الكفر وم نله عَلِيد من جر 4 أي وما تطلب ما منهم على هذا النصح. والدعاء 
إلى الخیر والرشد أجرة حتی يثقل علیهم فان هو از کر ڪر للم این ٭ أي ما هذا القرآن 
إل عظة وتذکیرللعالمین وآنت لاتطلب في تلاوتهعلیهم ماگ فر کنو عقلاء بل 
ولم یتمردوا وكين ین ات في أَلسَّمُوتٍ والأرض 4 أي كم من الآيات والعلامات 
الدالة على وجود الله جل وعلا”' ووحدانیته» الكائنة في السماوات والأرض کالشمس 
والقمر والنجوم» والجبال والبحار والأشجارء وسائر ما فيهما من العجائب یمرو 
عَلَيبَا4 أي يشاهدونها ليل هار ويمرون عليها بالعشي والابکار وهم عنها مَعَْرِصُونَ 5 
أي لا یفک رون فیها ولا يعد 00 فلا تتعجب من إغراصهم عنك فان إعراضهم عن هذه 
ات ال هی یه رقو مزب رآعمب ۶ راون ا ا وا و 

مرون € أي لا يؤمن أكثر هؤلاء المکذبین من قومك إلا إذا أشركوا مع الله غيره» فإنهم 
9 رازق ویعیدون معه ال صنامقال اب عباس : ومن ذلك قولهم 
في تلبیتهم : لك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملکه وما ملك»۳ 8 فان ان نم 
َي هَن ايء أفأمن هؤلاء المكذبون عقوبة من عذاب الله تخشاهم وتشملهم؟ 
او یم السا بت وهم لا متُعرورت € أي أو تأتيهم القيامة بأهوالها فجأة من حيث لا 
یشعرون ولا یتوقعون؟ والاستفهام إنكاري وفیه معنی التوبیخ 9# قل مزوسّیل ج # أي قل 
يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لدع دعر 
لل ا ااا آدعر إلى عبادة لله وطاعته» على بیان وحجة واضحة 
آناومن آمن ہی وه سبَحَنََهوَمَآأَنأمنَألمُشركيرت 4 أي وأنزهه سبحانه عن الشركاء 
والنداد فأنا مزمن موحد ولست من المشرکین ۷ وما سا منک لا ربا لا نوی 
ہم » أي : وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا من البشر لا ملائكة من السماء قال 
(الطبري): أي رجا لا ولا ملائكة نوحي إليهم آياتنا للدعاء إلى طاعتنا(* والاية 


0ص سی اق اتی ی ا یی الاپ زرل 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۲) (ش): لو قال على قدرة الله لكان أنسبء لأن مجرد الوجود لا مدح فيه. 

(۳) «تفسير القر طبی) ۲/٩‏ ۲۷. 

۸۰ /۱۳ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 


رد على من أنكر أن يكون النبي من البشرء أو زعم أن في النساء نبيات أن هل مره 
أي من أهل المُدن والأمصار لا من أهل البوادي قال الحسن: لم يبعث الله نیا من هل 
البادية قط ولا من النساء ولا من الجن قال المفسرون: وإنما کانوامن أهل الأمصار 
لأہم أعلم وأحلم» وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة بو فِالْأَرضٍ 
روا كت کارت عَبة تن تلهم € أي أفلم یز هؤلاء المكذبون في الارض 
فينظروا نظر تفكر وتدبر ما حل بالأمم السابقین ومصارع المكذبين فيعتبرون بذلك؟ 
والاستفهام للتوبيخ #ولدارالكخرة عَر نوا 4 أي الدار الآخرة خير للمؤمنين 
المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار طأَقَلا تسَقَأوْنَ 4 أي أفلا تعقلون فتؤمنون! 

دیق سل أي یٹس الرسل من إيمان قومهم ون آم مڌ ڪيا * 
أي أيقن الرسل أن قومهم كذبوهم'" هم سر 4 أي آتاهم النصر عند اشتداد الكرب» 
ففي اللحظة التي تستحكم فيها الشدة» ويأخذ فيها الكرب بالمخانق"» ولا يبقى آمل في 
غير اللہ في هذه اللحظة یجیء النصر كاملاً حاسم فاصلا هدي من ما € أي فنجينا 
الرسل والمؤمنين بهم دون الكافرين ولا درد سنجمه أي ولا رد عذابنا 
وبطشنا عن المجرمین إذا نزل بهم ( مد کرک ف فَصصہع عة ال لب 4 أي لقد کان 
في قصة يوسف وإخوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيّرة م06 ییا یفتری € أي ما 
كان هذا القرآن أخباراً ترو أو أحاديث تختلق لوك ڪن تَصْرِيقَ ای یه أي 
ولكن كان هذا القرآن مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية المنزّلة من قبل #وَتَفْصِيلَ 
کل شی و4 أي تبيان كل ما پُحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام» والشرائع والأحكام 
#وهدى ور رون 4 أي وهداية من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يصدّقون به 
ويعملون بأوامره ونواهيه. 7 

البلاعة: ۱ - نک فى سكت 4 أكدوا كلامهم بالقسم وان واللام وهذا 
الضرّب؟) يسمى (إنكاريًا) لتتابع أنواع المؤكدات. 

۲ - م#أَدَخُلُوأً إن سام له امن € جملة ان شَآء مه 4 دعائية جىء ما للترك 
وني الاية تقديم وتأخير تقدیرہ: ادخلوا مصر آمنین إن شاء الله. ۱ 


رساج میم ص 7 


 - ۳‏ ورف بوبه عرش وَحَووالهِسُجدا 4 أب واه المراد به الأب والأم فهو من باب 


(۱) «تفسير القرطبي» 4/ 7175. 
(۲) (ش): ولا أمَل نی إيمانهم. 
20ز )ای مكان الى برھ لسن آو لسن الأسان. 


التغليب» والرفع مؤخر عن الخرور وإن تقدم لفظاً للاهتمام بتعظيمه لهما أي سجدوا له 
ثم أجلس أبويه على عرش الملك. 

٤‏ - # وم حك راتاس ول حرصت بِمْؤْمِنِينَ 4 جملة #وَلَوْحَرَضَتَ 4 اعتراضية 
بین اسم (ما) الحجازية وخبرهاء وجيء بہذا الاعتراض لإفادة أن الهداية بيد الله جل 
وعلا وحده. 

٥‏ - '#وَمَاشَتَلْهُ م عليه من جر 4 هذا على حذف مضاف أي وما تسألهم على تبليغ 
القرآن من اچد 

-٦‏ وهم مرو 4 لإ اوشم رد 4 فيه من المحسنات البديعية «السجعٌ) 
وهو توافق الفاصلتین في الحرف الأخير. 7 

تنبيه: دل قوله تعالى: ۷ لد کات ف قصصیع عبرة لوي الا لبلب 4 على أن الغرض من 
ذکر هذه القصص والأخبار العظة والاعتبار» ووجه الاعتبار هذه القصة أن الذي قدر 
على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه» وإخراجه من السجنء وتمليكه مصر بعد 
العبودية» وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتماع قادرٌ على 
إعزاز محمد صلی الله عليه وإعلاء شأنه» وإظهار دينه» وآن الاخبار بہذہ القصة العجيبة 
جار مجرى الإخبار عن الغیوب. فكان ذلك معجزة لرسول الله 355. 


«انتهى بعون الله وتوفيقه تفسير سورة یوسف! 


بت 


OTD‏ اھ 


مدنیة وآياتها ثلاث وأربعون 
بين يدي السورة 

# سورة الرعد من السور المدنية» التى تتناول المقاصد الأساسية للسور المدنية» من 
تقرير «الوحدانية» و«الرسالة» و«البعث والجزاء» ودفع الشبه التي يثيرها المشركون. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الکبری» قضية الإيمان بوجود الله ووحدانيته» فمع 
سطوع الحق ووضوحه. كذب المشركون بالقرآن وجحدوا وحدانیة الرحمن؛ فجاءت 
الایات تقرر كمال قدرته تعالی» وعجيب خلقه» في السماوات والأرض؛ والشمس 
والقمر واللیل والنهار» والزروع والثمار وسائر ما خلق الله في هذا الکون الفسیح البدیع. 

# ثم تلتها الایات في إثبات البعث والجزای ثم بعد ذکر الادلة الساطعة والبراهین 
القاطعة على انفراده جل وعلا بالخلق والایجاد وال حباء والاماتة» والنفع والضر 
ضرب القرآن مثلین للحق والباطل آحدهما: في الماء ينزل من السماء فتسیل به الأودية 
والشعاب. ثم هو یجرف في طريقه الغثاء» فیطفو على وجهه الزبد الذي لا فائدة فيه والثاني: 
في المعادن التي تذاب لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية کالذهب والفضة وما یعلو هذه 
ی و وو رمت ناوي و 
المعدن 2> ام 4 رل مالسا مه فسات آودية بقدرها و السَیل زیدا اک 

وت ات ملسم امب کر 
بالأعمى والبصیر وبينت مصر کل من الفريقين» ثم ختمت بشهادة الله لرسوله بالنبوة 

التسمية: سمیت (سورة الرعد) لتلك الظاهرة الكونية العجيبة» التى تتجلى فيها قدرة 
الله وسلطانه» فالماء جعله الله سببًا للحياة» وأنزله بقدرته من السحاب. والسحابٌ جمع 
ROG‏ ی ل 

مه کت من انتار قذرته دا ركم بو كاين 


2 


قال ار 
ا ت الکتب وال انزل ار لق من وک لح وکن ا کار الاس ینود )له 


م2 حص 2ری رے CT‏ #رم< مر مه مه وم م2 م 
را الرش سم ا وم لعن يكل س 5 


21 ون بغبر عمد تروتہا ثم 

ا ال انب و 27 بك وين © وهو الى ماش وَجَعلَ ذا 27 
را و ومن کل لت ا فق جزمن 9 ذلك لاب ل کرو 
وس ل تكو رات من نیو ری و من 


ہے ر۶ 


ود و ہک بت نی الكل إِنَّ في دا لاک ليت لموم یناوت (() وَإن 
و و ا عب رم لو دا کا ده کا ون لی حَلَق جد یل ويک الوت كا يريم م ویک 


صح + و ل سح ہے و 


ال ن نوت اه صب ار خر ھا وش © تال لمق ر 
لس ود ۴ من د قلي م المثلات ون ريك لذو مففرة تا عل مهم ود رک 


ہے رصم ہے >> ہ۔ و کر ره 


ديد کب © ره گرا رل آنزک عله و تد تما أنت مَندِر ولل فور 
مادا له یسم ما یل ڪل أ کی وکا یش الیکا وا و ڪل ی جنک دا 
0 ا و اٽڪبيرالمتعال ا م ا سر القول ومن جه ر یمن 
هُو مسف یال وسارب پالتہار ا لَه معقبلت من بین يديه ومن حل یه صتظونین مره 


ہے 5-02 014 ہے سے 
> ہے سا سد ۶ 3 67 یہ 


ایک الله نے رڈ ام ےم واه آراد اله وو سو ٦‏ 0 
بن وا هو نی یم رک وا مک وین الاک اتال )َي 2 


82 سم 17 مر کے کس کے ہر وے 


اعد مد و و امک من حيفته- ۔ ورس للع يث بهامن‌یشاء وهم وتف 
له وھ شید | لعل نال مر تن وأَلنَ عون من دونو لادستحبون هر یکی لا کی کو ا إل 


مهم َه وما هر له وم دا الفلا ف سک ا ) وه یسنج من فى سوت والارض طعا 
سے کے و< س 22ے رو م ہے ےھ رط د رصم 
و رگم وم ند ولاصال (YÊ‏ © سنرب الوت ولاف هل کم ين دنه لا 

رس ےو سدع ہے شر ےم 2ڈ ہس 


د كاسن ل مَل بتستوى الو ای ار کل تر ات راڈ ام جعاوا بن 
شرك وا کم َه لان کیم فل الله یی کی نو وف راوید هر © 

:عم الحَمّد: الدعائم وهو اسم جمع؛ وقيل: جمع عمود ون 4 جمع نو 
وهو الغصن الخارج عن أصل الشجرة وأصله ال ومنه قيل للع : صنو لممائلته للاب» 


مج عم و 


ا ہے جھو وہ 
لم لت 4 جمع مَثلَةَ وهي العقوبة وسميت بذلك لما بين العقاب والمُعَاقب من 
الممائلة تقيض € غاض الماء نقص أو غار #وَسَارِبُ 4 الساربٌ: الذاهب في سربه أي 


و سم وو 


طريقه بود صح النهار لایستخفی عن الأنظار «معَمََّتَ # ملائكة يعقب بعضهم بعضاء 


26 


أي: يأني بعضهم عقب بعض سید لا 4 القوة والاهلاك والنقمة: 

سپ النوول: نس بن ما آن شوگ افو یت زجلا رة إلى َجُل من رات 
الْعَرَبِء فَقَالَ: «اذْمَبْ قَادْمُةُ لی» فقال: يار سول الل نه أغتى من دك قال: «اذْمَبْ 
فَادْعَةُ لِي»» ال : فَدَهَبَ إِلَيّهِ فقال: ل ولا ال :وما الله ین دعب هُوَ أو ِنْ 


او ۴ هم 


دز ین ناس؟ قا جع إلى رش ول او بل رف وقال: قذ أ حي نك أنه اتی 
من لك قال لي گذا وَكَدَاء فَقَالَ: «ازجع إِلَبْهِ الثانية فَادْعَهُ لي!» فرجع لیه» فعاد عَلَيْه 


سے بے 


يشل الکلام اوه قر فرح جع إلى این تخر رف فقال: ازجم وه رج لا فَأَعَادَ 
عَلَيْه َلك الک >٤‏ نا هو يکي دب بتك ال سنا ار سن عدت ذو و 


ہے ی ک و 


صَاعِقَةفَعََتْ بقخف رأسه فَأَنَرَلَ الله بعلن : #ویرسل الصوعق فیصیث بهامن شاه 
رهم مرلو ف امم کید لح 46 [الرعد:۱.]۱۳) 

التفسير: #المر # إشارة إلى إعجاز القرآن”" وقال ابن عباس معناه: آنا الله أعلم 
وأر ى للك ءات آلکتب # أي هذه آيات القرآن المعجزء الذي فاق كل کتاب #وَألَدِىَ 
ارك لق ون ا اي والني ازس [ليك یا محمد ى هذا لقرآن هو السق الذي لا 


روم م ام 


و ولا یحتمل الشك والتردد نا لبون » أي ومع وضوحه 


وجلائه کذب به أكثر الناس ۴ آله ازى رهم لسوت بير عمد رونا ٭ أي خلقها مرتفعة البناء 
قائمة بقدرته لا تستند على شيء حال كونكم تشاهدونا وتنظرونها بغير دعائم» وذلك 
دلیل وجود الخالق المبدع الحكيم لثم أسْتوى عرش أي علا فوق العرش علوًا يليق 
بجلاله من غير تجسیم"" ولا تكييف ولا تعطیل'ٴ' وَسَخَرَألشَّمْس وا قمر ميجر لجل 
مس سک أي ذلّل الشمس والقمر لمصالح العبادہ كل يسير بقدرته تعالى إلى زمن معيّن هو 
زمن فناء الدنیا ا آي یصرّف بحکمته وقدرته آمور الخلق وشئون الملکوت 
کر و لے ي € أي ببیٹھا ويو ضحها عدم 

ایرد ریک نوم 4 أي لتصدقوا بلقاء الله» وتوقنوا بالمعاد إليه» لأن من قدر على ذلك کله 


فهو ر ده على إحياء الانسان بعد موته لوَهْوَألْرَى مد الْأَرْضَ € أي هو تعالی بقدرته بسط 


(۱) «أسباب النزول» ۰۱۵۲ (ش): صحیح: رواه النساتي والبزار وأبو یعلّی. 

(۲) انظر توضیح الحروف المقطعة في آول تفسیر سورة البقرة. 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۹۱/۱۳ 

(4) (ش) : التجسیم لم یر یه ولا إثباته في الکتاب والسنة وهو من الألفاظ التي تحتمل حقًا وباطلاً. 
)٥(‏ انظر آقوال السلف في سورة الأعراف من هذا الکتاب. 


الأرض وجعلها ممدودة فسيحة وهذا لا ينافي كرويتها فان ذلك مقطوعٌ به» والغرض أنه 
تعالى جعلها واسعة فسيحة ممتدة الآفاق ليستقر عليها الإنسان والحیوان ولو كانت كلها 
جبالاً ووديان) لما أمكن العيش عليها قال في «التسهیل»: ولا يتنافى لفظ البسط والمد مع 
التكوير» لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على جدتھاء وإنما التكوير لجملة الأرضص”) 
وَجَعَلَ فا سى أي وخلق في الأرض جبالاً ثوابتَ رواسخ لثلا تضطرب بأهلها كقوله 
دبس € [النحل: ۱۰] وراه أي وجعل فيها الأنبار الجاريات لوين كل 
لت جَعَلَ فما رب تن 4 أي جعل فيها من جمیع آنواع الثمرات زوجین اثنين ذكراً 
وأنثى لیتم بینهما آسباب الإخصاب والتکاثر طبق سنته الحكيمة وقال «آبو السعود»: أي 
جعل من کل نوع من آنواع الثمرات الموجودة في الدنیا ضربین وصنفينء إِمّا في اللون 
كالأبيض والأسود؛ أو ني الطعم کالحلو والحامضء أو في القَدْر کالصغیر والكبير» أو في 
الكيفيّة كالحار والبارد وما آشبه ذلك") وى یلار 4 أي يُلبسه إياه ھت ا 
مُظّْلم بعد ما كان مضیئا ن في ذلك یت قوم سم کرو أي إن في عجانب صنع الله 
لدلالات وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن تأمل وتفکی وخص المتفکرون) 
بالذكر لانْ ما احتوث عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا يُدرك إلا بالتفكر ‏ و 
الكَرَضِقَطع مورت 7 0م 
قال ابن عباس: 9 طيبة» واو سبُخة نت هذه» وهذه إلى جنبها لا تنبت 
وَجَتّتُ ین آغتب € آي بساتين كثيرة من أشجار العنب و اج رم 
صِنْوَانِ ٭ أي وني هذه القطع المتجاورة أنواع الزروع والحبوب والنخيل والرطب. منها ما 
جج سے و ومنها ما یثبت منه شجرة واحدة «سّن روا 
ود رل بقعا لن بعضنی الكل € آي الكل یسقی بماء واخ والتربة واحدقه 
ولکنْ الثمار مختلفات الطعوم قال «الطبري»: الأرض الواحدة یکون فیها الخوخ, 
والکمثری» والعنب الأبيضٌ والاسوده بعضها حل وبعضها حامض. وبعضها أفضل من 
بعض مع اجتماع جمیمها على شرب واحد" دی لاک لی لموم یععَلورک؛» أي 
۶۳ و غاا ا تب عمج 


.٠١١ /۲ «التسهيل في علوم التنزیل»‎ )١( 
.۹۷ /۳ «أبو السعود»‎ )۲( 

(۳) «تفسیر الطبری» ۰۹۷/۱۳ 

۰۹۸/۱۳ «نفس المرجع السابق»‎ )٤( 


مسجب فرشم أ دا کا ثرا نا نی حل جَدِيلٍ 4 أي إن تعجب يا محمد من شيء فليس ما 
هو أعجب من قول الکفار أذ متنا وأصبحنا رفاتا هل سنبعث من جديد؟ فإن إنكارهم 
للبعث حقيق أن يُتعجب منه» فان الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض» 
والأشجار والثمار والبحار والانهار قادرٌ على إعادتهم بعد موتهم ۳۳۳ بت 
کمروا بر يم 4 أي هؤلاء الذين أنكروا البعث هم الجاحدون لقدرة الله 
E,‏ کل ف عا قهرم 4 أي تعلو بالسلاسل في أعناقهم يوم القيامة راک 
برش نا عون 4 أي وهم في جهنم مخلدون فیها أبداً لا يموتون فيها ولا 
پخرجون #وستعجلونك بتک2 بل ألْحَسََةٍ لْحَسَحَةَ *# أي يستعجلك المشركون يا محمد 
بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية» استعجلوا ما هدّدوا به من عذاب الدنیا استهزاء 
فد لت من تلهم لس 4 أي وقد مضت عقوباث أمثالهم من المکذیین» فما لهم 
ل یعتبرون ولا یقعظون؟ ورك تنعل هر € أي وان ربك لذو صفح 
عظیم للناس؛ لا يعجّل لهم العقوبة وان کانوا ظالمین بل یمهلهم بتأخیرها ود رلک 
یبد اماب » أي شدید العقاب لمن أصرّ على المعاصي ولم يتب ومن ذنوبه. 
بر ید اٹ و و 
0ھ9 نز َه ءايه من َي 4 أي ويقول المشركون من كفار قریش: 
علا رل حل رها سرضل مان موم انی وعیس | فالالا نی 
لم یعتدوا بالآيات الخارقة المنزلة كانشقاق القمرء وانقياد الشجرء وا ود 
الأصابع وأمثال هذه المعجزات فاقترحوا عناداً آیات آخری) تما نت زر لكل ور 
کے تم sg ELI‏ 
رسول قبلكء فلکل قوم نبي يدعوهم إلى الله وآما الآيات الخارقة فآمرها إلى مدبّر الكون 
والعباد نیتم ما من سل نق 4 أي الله وحده الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في 
بطنها هل هو ذکر أم أنثى؟ تام أم ناقص؟ حسن أم قبیح وما نیش لارام آي وما 
بی نے سے طومانزداد ‏ اي وما تزداد علی الا شهر سس 
قال ابن عباس : ما تفیش بالوضع لاقل من تسعة آشهر وما تزداد بالوضع لأكثر من تسعة 
آشهن وعنه المراد بالغیض: السقط ا وبالازدیاد: الولد التام''' وگل 
عِنْدَهيمِقدَارٍ # أي کل شيء من الأشياء عند الله تعالی بقدر محدد لا یتجاوزه حسب 
المصلحة والمنفعة ٭ ع لیب وََلكَہَدوہ أي ما غاب عن الحسّ وما كان مشامّداً 
)١(‏ «البحر المحیط» ۵/ ۱۷ ۳. 
(۲) «زاد المسیر» ۳۱۸/4 


منظوراًء فعلمهٌ تعالی شاملٌ للخفي والمزئي لا يخفى عليه شيء #ألْحكبي رْالْمتَسَالٍ * 
أي العظيم الان الذي کل ي دونه المستعلي على کل شي- بقدرته(۱) اله ه عن 
المشايهة والممائلة ‏ مہ مہ یں امو من جَهر یو ) أي يستوي في علمه تعالى ما 
اور :2 الفلوث وها تعطقت ا و هو متخ پال وسارب الها ر» أي 
ويستوي عنده كذلك من هو مستتر بأعماله في ظلمات الليل وهو في غاية الاختفاء» ومن 

هو ذاهبٌ في طريقه بود صح النهار مستعلن لا يستخفي فيما يعمل وهو في غاية الظهور 90 
مع ا أي نهذ الإ موک مک ب تيف و سفظه يأو مکی عو ينل 


كالكرّس في الدوائر الحكومية”" من بی یی من له أي من أمام الانسان ومن 

ورائه ینعی ام راک أي يحفظونه من الأخطار والمضارٌ بأمره تعالى قال مجاهد: 

ما من عبد إلا وملك موكل به يحفظه فی نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام "اک 
ہے ارس سر 


اوق نمی أي لا يزيل نعمت عن قوم ولا يسلبهم اه( 
ب رر رم رت اه ارس و ار ال 
تی فة ونعمة» وأمنٍ وعزة إلا إذا كفروا تلك النعم وارتکبوا المعاصي وني الاثر 
«آوحی الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك : إنه لیس من أهل قرية» ولا أهل 
ریو تھے ل و ا یت 
ما یکرھون)“' #ولذا آراد د الله قوم سُوءا 4 أي وإذا أراد تعالی هلاك قوم أو عذایهم فلا 
مرد أي لا يقدر على رد ذلك أحد لوم يننال 4 أي ليس لهم من دون الله 
ولي يدفع عنهم العذاب والبلاء #هو الى بر یو و کت 
ال ی الکون أي بریکم آبها الناس البرق الخاطف من خلال السحاب چ ر 

وَطمساہ قال ابن عباس: خوفا من الصواعق وطمعً في الغیث!“ء فان البرق غالب ما 
یعقبه صواعق مدمّرة» وقد یکون وراءه المطر المدرار الذي به حياة البلاد والعباد #وبنشئ 


)١(‏ (ش): هذا تفسیر ناقص, والحق: أنه تعالی مُسْتَعْل على کل شيء بذاته وقذره وقهره» وقد أثبت المولف: لله 
عز وجل علو ذاته عز وجل فوق العرش علوّا يليق بجلاله. 

(۲) (ش): تشبيه الملائكة بالبشر فيه تنقيصٌ لقذرهم» وفيه تشبيه لحراسة الملائكة بحراسة البشر» والمشبه أقل 
من المشبه به» فعلى هذا تكون حراسة الملائكة آقل من حراسة البشر. 

(۳) «الطبري» ۰۱۱۹/۱۳ 

)٤(‏ آخرجه ابن آبي حاتم كذا في (مختصر ابن کثیر» ۲/ ٤‏ ۰۲۷ (ش): هذا الأثر ضعیف لا یثبت. فهو من کلام ابراهیم 
بن يزيد النخعي المتوفی سنة ٩۱‏ هوبينه وبين أنبياء بني إسرائيل مفاوز. وژوي مرفوعا (آي منسوبًا إلى النبي ككاةِ) 
في کتاب (صِفَة الْعَرْش» لابْنٍ بي یه وضکفه الحافظ ابن كثير. 

.۳٠۳ /٤ «زاد المسیر»‎ (2 


السَحاب التقال # أي وبقدرته كذلك يخلق السحب الكثيفة المحمّلة بالماء الكثير 

رصم والمکیکة ین خیفتو.» أي يسبّح الرعد له تسبيحاً مقترن] بحمده 
والثناء عليه» وتسبّح له الملائكة خوفا من عذابه» وتسبیخ الرعد حقيقة دل عليها القرآن 
فنؤمن بها وإن لم نفهم تلك الأصوات فهو تعالی لا يخبر إلا بما هو حق كما قال #وإنمّن 
یو إلا صخ وه [الإسراء: ]٤٤‏ #وَيرَسِلُ ألصَّوعِقَ فیس يهام :415 أي يرسل 
الصواعق المدمّرة نقمة يهلك بها من شاء #وَهُمٌ دلو ف له 4 أي وكفار مكة يجادلون 
في وجود الله“ ووحدانيته وني قدرته على البعث #وهو سید لا 4 أي وهو تعالى شديد 
القوة والبطش والنکال القادر على الانتقام ممن عصاه له دعوة لق 4 أي لله تعالى تنجه 
الدعوةٌ الحق فهو الحقيق بأن يُعبد وحده بالدعاء والالتجاء دون دونو 4 أي 
والآلهة الذين يدعوهم الکفار من دون الله #لايستجبون لهم بِنَىَءِ » أي لا يستجيبون لهم 


کہ ور سم ر رم 2 


دعا ولا یسمعون لهم نداء إل کی كنيد إل امه للم اه وما هو لو أي الا کمن 
سبط كته الجا نی می کو سمل الما إلى فالتا اد لاپ ولا 
یسمع قال «آبو السعود): شبّه حال المشرکین في عدم حصولهم عند دعاء آلهتهم على شيء 
أصلاً بحال عطشان هائم لا يدري ما يفعل» قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله 
إلى فمه وليس الماء ببالغ فمه أبداً لكونه جماداً لا يشعر بعطشه”" مادعا لکفرت إلا في 
صَدَلٍ ٭ أي ما دعاؤهم والتجاؤهم لآلهتهم إلا في ضياع وخسار لأنه لا يُجدي ولا يفيد 

ويله جد من في ألسَّموات وَالْدرْضٍ 4 أي ولله وحده يخضع وينقاد أهل السماوات وأهل 
الأرض #طوعاوكرها 4 أي طائعين وكارهين قال الحسن: المؤمن يسجد طوعاًء والكافر 
يسجد كزها" أي في حالة الفزع والاضطرار #وَظِلَلُهم ادو وَالْآصَالٍ #4 أي وتسجد 
ظلالهم أيض) لله في أول النار وأواخره» والغرض الاخبار عن عظمة الله تعالى وسلطانه 
الذي قهر كل شيءء ودان له كل شيء بأنه ينقاد لجلاله جميع الكائنات حتی ظلال 
الآدمييّن» الكل في نہایة الخضوع والاستسلام لأمره تعالى ‏ فلمن رَبألسَموَتوَالْأرضِ 4 أي 
قل يا محمد لهولاء المشركين: مَنْ خالق السماوات والأرض ومدبّر أمرهما؟ والسؤال 
للتهكم والسخرية بما عبدوا من دون الله قل آله أي قل لهم تقريعا وتبکیتا: الله خالقهما 


7 
سد ےہ کو وعدي سم سک 


طول انانم من دونو وله ایمیک لاشم فعا ولا را 4 أي قل لهم - إلزام] لإقامة الحجة 


E ¢‏ و 


)١(‏ (ش): کان كفار قريش يؤمئون بو جود الله وإنما يجادلون في تخصيصه بالعبادة. 
(۲) «أبو السعود» ۳/ ۱۰۲. 
(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۳۰۱/۹ 


عليهم - أجعلتم لله شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم, ولا 
على دفع الضرٌ عنهاء فكيف يستطيعونه لغيرهم؟ فل هل تیال والبصير ام هَل 
موی انظاست وَل 4 هذا تمثيلٌ لضلالهم في عبادة غير الله» والمراد بالأعمى الكافر 
۶ ۶ 5 
وبالبصیر المومن. وبالظلمات الضلال وبالنور الهدى أي كما لا يستوي الاعمی والبصير» 
وكما لا تستوي الظلمات والنور» كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضياء الحق» 
والمشرك الذي عمي عن رؤية ذلك الضیاء. فالفارق بين الحق والباطل واضح وضوح 
الفارق بین الأعمى والبصیر والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر ظهور الفارق بين النور 
والظلام ام جعلوا رتو شرك علنوا که مه الا عَم ۹ هذا من تمام الاحتجاج عليهم 
والتهكم بهم أي آم اتخذ هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقاتٍ كالتي خلقها الله فالتبس 
الأمر عليهم فلا یدرون ی الله ين علق آلھتھم؟ وهو تهکم لاذع فإنہم يرون كل شيء من 
خلق اللہ ويرون هذه الآلهة المزعومة لم تخلق شيئاء ثم بعد هذا كله یعبدونہا من دون الله 
وذلك أسخف وأحط ما تصل إليه عقول المشرکین ولما آقام الحجة عليهم جاء بہذا البيان 
الواضح فل الله یلق کل کی وهو اَذاَم 4 أي الله الخالق لجميع الأشياء لا خالق غيره» 
وهو المنفرد بالألوهية والربوبية» الغالب لكل شيء وجميع الأشياء تحت قدرته وقهره. 

البلاعة: نی الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإشارة بالبعيد عن القريب في لك اث اکپ € تنزيلا لها منزلة البعید للدلالة 
على علو شأنها ورفعة منزلتها و (آل) في الكتاب للتفخیم أي الكتاب العجيب الكامل في 
إعجازه وبيانه. 

۲ - الاستعارة التبعية ف تى أكِلَالَارَ 4 شبّه إذالة تور النهار بواسطة ظلمة اللبل 
بالغطاء الكثيف واستعار لفظ یقشی € المشیر إلى تغطية الأشياء الظاهرة با لاغطية 
الحسية للامور المعنوية. 

۳ - الطباق في نیش .. تَرْدَادُ 4 وفي موه وني #أَسَرَّ... جر 4 وني 


۲ 
4 مھ 


مُستحف .. وَسَاربٌ 4 لان السارب الظاهر وني #حَوَضًا وَطمسا 4 وني ٭طوعًاوکرھا © 
وكلها من المحسنات البديعية اللفظية. 
٤‏ - الإيجاز بالحذف في قل اه أي ال خالق السماوات والأرض. 
٥‏ - التشبيه التمثيلي في # سکن 4 شبّه عدم استجابة الأصنام للداعين لها بعدم 
استجابة الماء لباسط كفيه إليه من بُعد فوجه الشبه منتزع من متعدد. 


مس د م و 


- الاستعارة في هَلْ یی الذي وایب رم هَل موی الظاسات وال € استعار لفظ 

الظلمات والنور للکفر والایمان وكذلك لفظ الأعمى للمشرك الجاهل والبصیر للمومن 
العاقل. 

تنبیه: سميت الملائكة معقبات لانبم یتعاقبون على آعمال العباد باللیل والنهار كما 
ي البخاري ابو یکم تیال تلایا باه زیون فى صلا امغر 
وَصلاة الْعَضْرِ) الحدیث. 

فاندة: روي عن آبي هريرة 455 «آن النبي و كان إذا سمع صوت الرعد یقول: 
(.سبحان من یسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدیر» وکان آبو 
هريرة يقول من قالها فأصابته صاعقة فعلی ديته. 

قال الله تعالى: 

ااا ما سات أو يه بعَدَرَمًا َاحَتمل السَيْل وَیدا اما قينا وت مدق 


سے ہے رر درو ر سیا ا ھم 
مسوأ لو اک لم ماف الازص جیما ومن مه تدوأ يوه اوليك طم سو وو 


کی ہے یم 


ئا اد ا)4 فمن ینار سل لیک من ريك ان کمن هو عو 2 


22 دوي یه في 

مہ رسم سے رە > فی ین ہے که ر 4 
یک یا دک صرب الله لح ؤژ1۳۵ءءھ) لزيد فده شاو راما 0 
عن 2 ص ي و مه 6 جد هریم وه رم م< و م ب 27 
الاس فک في ال رض کذك صرب الد المثال )لدی أسْحَجَابوأ اریم الْحسق والدرت ہے 
ب 


طام* 2 
اع 


ہیں 


الاب ا َي بو سهد هیصوت البق ) لین یصلون مآ مر آمر الله يد أن دو 


ما 
e‏ 


مرو و و مس ھے ہر م 0 ےو ےس u‏ 2 هه 

بضرے ریم وتتافون سوه لساب ا ران صو | اء وجه ربمم وأقاموا e‏ تفقوا 
ےا و پگ ارا رگ اد3 حر ےے, 2 EEA‏ وہے۔ 34 ہو مرح هرفس رر 

ما جو عو لسن لد الک ھم عقِی الدار )ب جنات عدن یدخلوۃ ومن 
ر سس > کی ع رم جر TE E‏ سے بے رہ صد ا ُ 

صح من كوم ويم ودرا وا 2 ۲ 0 کر يماض 

722 ےر ساح سر >> او ۰-۰ 


عق الدار )ودين پر سس بتر مق وي 
5 تی م سے > ب 7 6ہ اس می سس وه 0 رر ص بدح 
في الذرض وک هم لته وم سو ال ار له تس 557 ا و ا ا الذنيا 


و ص شم مم ص e~‏ ام 
رل اذیا الَخرَۃ للا مع( وشوا کنر ر اول آزل ع ءايه من رد قل ارک الله 


يل مس باه وهی اه مَنْ آذاب © ان اما ويم ۳| رم یرگ الا زڪر له 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۲۹۸/۹ (ش): رواه ابن جرير «الطبري» في تفسیره دون قوله: من قالها فأصابته صاعقة 
فعلّی یت پاسناد ضعیف. وعن ابن عباس» قال: «من سمع صوت الرعد. فقال: سبحان الذي یسبح الرعد 
ہی حور کرو پر ور ہے نمی سر سوک بن مقر ز 
ا وکا باقن ال سَیع الرَعَد 7 رك الْحَدِيتٌ وَقَالَ: ان ات الرَّعَد 
بِحَمْدِهِ وَالْمَلَايِكَة من خیفته کم یقول: لو شيب رازه .1ر واه البخاري في الآدب المُفرّد 


و صححه الالباني]. 


مین لوب )ایی ماع لت طُويٌ لَهُم وَحْسَنُ ماب () كذَلِكَ 
اق مه فد ات من قله أ امم لتوا م ای انا ایک وه و بان قل 
رق هاه بسانت و کب تا رت یل فد 
ارگ ایی بل تلآ لکد 007ص2 ع مار ال دی 0 
یا ول ان کر وا ماه تیم یم صتعوا اه أو لفیا تن دارهم کی بآ ومد 

ان ی( ور نک متام مک ڪان 
عقاب ) منوا هو قایه عل کی لتقيس یما کیت وجم لوان شر رکا فل سوم ر ب ڪڪ 
ف الا یه تال ل نکن م کرشم و وص دو عن الیل ومن بضلل الہ ما 
ات ا الیو الذي راب الآيرة راک نون وان © 

المتاسة بَا لما ذکر تعالی :في الآیات السابقة أن ق الا رض دعوتین: دعوة الحق»:ودعوة 
الباطلء وذكر أن دعوة الله هي دعوة الحق» ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل 
ذكر تعالى هنا مثلين ضر ما للحق وأهله. والباطل وحزبه» ليتضح الفرق بين الهدى 
والضلال» والرشد والغيّء ثم أعقبه بذكر مآل المؤمنين في دار النعيم» والكافرين في دار 
| 
ہے : #رَيدًا # الزید الا الذي یحمله السیُل بر رابيا 4 عالی منتفخا #جفاء ٭ 
میاه و یپ )ؤ +1 سا ناه بان ۷" 
لاد ٭ الفراش وأصله المکان الممھّد الموطأ للنوم والراحة #ویدرٌوک # یدفعون 
والدرء: الدفع #عقى ی # العاقبة ویسمی الجزاء على الفعل عقبی لانه یکون عقب الفعل 
عدن استقرار وثبات وخلود یقال: عَدَنْ بالمکان إذا أقام به يط یوضع «ویر؟ 
يضيّق لمع 4 كل شيء يتمتع به إلى أجل ثم ینتھي ویفنی لو 4 فر وقرة عين قال 
الزمخشري: مصدر من طاب كبشرى وزلفی ومعناہ آصبت خیرا وطیب ۲ یس 4 
الیأس: القنوط من الشيء ء یت € آمهلث یقال: آملی الله له إذا آمهله وطوّل له المدة 
#وافی ٭ اسم فاعل من وقی إذا دفع الأذى والضر عنه. 

سپ النزول: قال ابن عباس: نزلت في کفار قريش حين قال لهم النبي 337: اسجدوا 


وو 4 ص دور ج 


للرحمن قالوا : وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ فأنزل الله #وهم ی مروت بان قل هو 


(۱) (ش): العٌقاء: ما يحمله السيل من رغوة ومن قتات الأشياء التي على وجه الأرض. 
(۲) «البحر المحیط» ۵/ ۳۸۲. 
(۳) «الکشاف» ۵۲۸/۲. 


التفسیر: ‏ آنزل مالسا م4 4 أ ي آنزل تعالى من السماء مطراً ات أودية بَِدَرِهَا 4 
أي ضر مات فول سيا كر ب بحسبه» فالکبیر بمقدار کیره» والصغیر بمقدار 
صغره فحتمل اليل ربا را أي حمل السيل الذي حدث من الأمطار زبداً عالي فوقه 
وهو ما یحمله السیل من غثاء ورغوة تظهر على وجه الماء قال «الطبري»: هذا مثل ضربه 
له للحق والباطل والایمان اگ فمثل الحق نی ثباته» والباطل ى اضمحلاله» یئل 
الماء الذي آنزله الله من السماء إلى الأرض» فاحتمل السیل زبداً عالیاء فالحق هو الماء 
را و پا شا رد اوت ای و 
والباطلء والمثل الاخر" قوله تعالی ومسا دون وق الَار تهج از مع دی ه 
کو ل ا و از وو کت 
نار طلب الزينة آو الاشیا لت تفع با الا ونيزیكمث یو e‏ 
تفع بَرّبد السیل یسرب له الْحَقَ الط 4 أي کذلك يضرب الله المل للحق 
والمَثل للباطل» انا الحق ف ثباته واستقراره کمثل الماء الصانی الذي یستقر نی الأرض 
ری سے لے یل یس و رو رجہ العناء :لذي باب 1 
الم اء یتلاشی ویضمحل فام الزيد یدب ج42 آي ناما الزبد الذي لا حير فیه مما 
یطفو على وجه الماء والمعادن فانه يرمي به السیل ویقذفه ویتفرق ویتمزق ویذهب في 
جانبي الوادي وا میم الاس ف سج سر اس من الماء 
الضاق» والمعيدن الخالص فيقى وشت ف الارض وك ار رب ال الما 4 أي منل 
المتلين الما هه ین ال الأمغال نلحق والباطل» والهدی والضلال لیعتبر الناس ویتعظوا 
2)7 هم لح )4 أي للمؤمنين الذين استجابوا لله بالإيمان والطاعة المثوبة 
الحسنى وهي الجنة دار النعيم رک تيبا له أي لم یجیبوا رجهم إلى الإيمان 
به وهم الکافرون او آرک لَهُم مان لاض جر ميا # أي لو كان لهم جميع ما نی الدنيا من 
الأموال مت أي ومشل جميع ما نیالنا تیه أي لبذلوا كل ذلك 
فداءً لأنفسهم ليتخلصوا من عذاب الله او هم سوه ال ساب # أي لهم الحساب السيئ 
قال الحسن: يُحاسبون بذنوبهم كلها لا غفر لهم مها شيء لمهم کم أي المكان 
الذي بآوون الیه یوم القيامة نار جهنم و بش لاد € أي بئس هذا المستقر والفراش 
الممهد لهم في النار سار جل مر ریت لک کن رامک الهمزة للاستفهام 


(۱) «آسباب النزول» ۰۲۵۷ و«تفسير القرطبی» ۳۱۸/۹. (ش): ضعيف. رواه الواحدي في آسباب النزول»). 
(۲) «الطبري» ۰۱۳/۱۳ 


۰ ۹ 7 1 
ظلمات الجهل والضلال لا لب له كالاعمى؟ والمراد به عمّى البصيرة. قال ابن عہاس 
نزلت فى حمزة وأبى جھل'”'' َو الا لیب € أي إنما یتعظ بآیات اللہ ویعتبر مها ذوو 
3 ۱ 9 7 ۰ پ5 ہے وو سم 2 01 2 ۰ :2 
العقول السليمة» ثم عدد تعالى صفاتهم فقال # لین بوفرن کرش یمرن عهد اه 


الذي وصاهم به وهي أوامره ونواهيه التي کلف بها عباده #وابَقضُون َلَتَق 4 أي لا 
يخالفون ما وثقوه على آنفسهم من العهود المؤكدة بينهم وبين الله» وبين العباد 


۳پ یں سر سسحت سس جور 


وت یلوم مر ليو نبوص أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها وتو 
ریم أي يهابون رهم إجلالاً وتعظيما افو سو ساب أي يخافون الحساب 
السيئ المؤدي لدخول النار» فهم لرهبتهم جادون في طاعة اللہ محافظون على حدوده 
۲ وال صبروا ناه ومد ریم أي صبروا على المكاره طلب] لمرضاة الله #وأقاموا 
ألصَّلَوَة ٭ أي أدّوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها ور رهم رواد 4 
أي أنفقوا بعض أموالهم التي أوجبها الله عليهم في الخفاء والعلانية وروت باس 
سين أي يدفعون الجهل بالحلم والأذى بالصبر وقال ابن عباس: يدفعون بالعمل 
الصالح السيئ من الأعمال”" بمعنى يفعلون الحسنات ليدرءوا بها السيئات وفي الحديث 
« وأبع اس یه الْحَتے تَمْحْهَا0" لأوْلتيكَمَمَعْمَىَاَدَرٍ4 أي العاقبة المحمودة في الدار 
الآخرة وهي الجنة وقد جاء تفسيرها في قوله جن عدن يدوتها ومن سم بنءباییم واژوجهم 
وَدْرينَهِمَ 4 أي جنات إقامة خالدة يدخلها أولئك الأبرار ومن كان صالحاً من آبائهم 
ونسائهم وأولادهم, ليأنسوا بلقائهم ویتم بهم سرورهم» وان لم يكونوا عو ده 
المنازل الغالية باعمالهم» فترفع منازل هؤلاء (کرام) لأولئك وذلك فضل الله» ثم إن لهم 
إكرام] آخر بیّنه بقوله #والمليكة حون علیہم تن‌کل باب 4 أي والملائكة تدخل علیهم 
للتهنشة من کل باب من آبواب الجنة يقو لون لهم: سم رصم 4 أي سلمتم من 
الآفات والمحن بصبركم في الدنياء ولئن تعبتم فیما مضی فلقد استرحتم الساعةء وهذه 
بشارة لهم بدوام السلامة #فِعمعَمّی‌آلنار # أي نعمت هذه العاقبة الحميدة عاقبتکم وهي 
الجنة بدل النار» ولما ذکر تعالی آوصاف المؤمنین التسع آعقبه بذکر آوصاف الکافرین 
ہدک سس بر اع و ری 


الذميمة فقال ورین ينقضون عهد اللہ من بعد میشقه. € أي ینقضون عهودهم بعدما وثقوا 


ی 


على أنفسهم لله أن یعملوا بما عهد إليهم من طاعته والایمان به و یقطعوں ما مرن أن 


)١(‏ (ش): ذکره «القرطبي» وأبو حيان الأندلسي في تفسیزیهما بدون إسناد. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۳۱۱/۹. 
)۳( (ش): رواه الترمذي» وحسنه الالباني. 


وص € أي يقطعون الرحم التي أمر اللہ بوصلها ویش دون فی الْارّض ہا ریک كم 
يا الموصوفرن د ا 
شوم سوه ألدَارٍ» أي لهم ما يسوءهم في الدار الآخرة وهو عذاب جهنم على عكس المتقين 
* لیس آلرزق متا ویر أي يوسّع على من يشاء من عباده ويضيّق على من يشاء 
حسب الحکمة والمصلحة لاور بو ُا € أي وفرح هؤلاء المشر کون بنعیم الدنيا 
فرح آشر وبطرا » وهو إخبار في ضمنه ذم وتسفیه لمن فرح بالدنیا ولذلك حقرها بقوله: 
۳۹ يوه لديا في لاحرد ام 4 أي قلیسل وشيء حقیر بالنظر إلى الآخرة وشو الي 
مرول زک وای ین رنھ اي ویقول کفار مكة : لا آنزل على محمد معجزة من 
ربه مثل معجزة موسی في فلق البح ومعجزة عیسی في إحياء الموتی ونحو ذلك «فْل 
اک لَه يلم یکا ود ی و من نب أي قل لهم يا محمد: الأمر بيد الله ولیس ال 
اضل من یشاء اضلاله فلا سی عنه الكيات والذر شیتاه ویرشد إلى دینه من آراد هدایته 
لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والانابة قال في «التسهیل»: خرج بالکلام مخرج التعجب حين 
طلبوا آية. والمعنی قد جاء کم محمد بيا بالقرآن وآياتٍ كثيرة فعميتم عنهاء وطلبتم غيرهاء 
وتمادیتم علی الکفر فانه تعالی یضل من یشاء مع ظهور الایات» ويهدي من یشاء دون 
ذلك ٭ لذن ءامنواأ وین فلوم بذک اللہ 4 هذا بدل" والمعنی بهدي آهل الانابة 
وهم الذين آمنواوتسکن وتستآنس قلوبهم بذکر الله وتوحيده» وجيء بصيغة المضارع 
لإفادة دوام الاطمئنان واستمراره الا وزڪر تیاو ۹ أي ألا فانتبهوا أيها 
القوم فان بذكر الله تستانس وتسکن قلوب المؤمنين) فلا يشعرون بقلق واضط راب من 
سوء العقاب. على عکس الذین إذا ذکر الله اشمأزث قلوبهم ریت منوا وَعَیلوا 
لمحت طوي لهم وَحْسَنُ ماب 4 أي أما المؤمنون أهل الأعمال الصالحة فقرة عينٍ 
لهم ونعم ما يلقون من الهناءة والسعادة في المرجع والمنقلب قال ابن عباس : #طوق 
لَه 4 فرح وقرة عين کتک سک ف فد عَّت مهلها امم 4 أي كما أرسلنا الأنبياء 
من قبلك كذلك أرسلناك يا محمد في أمة قد مضت قبلها آمم كثيرة» فهي آخر الأمم وآنت 


(۱) (ش): شر الشخضٌء شاه فهو أَشِرٌ: بطر و اتکی ومرخ ونقط . بطر الشخصض؛ بطراه فهو بط طعّى وغالى 
في ترجه وزهُوه واستخفافه» جاوز الحذٌ کی بطر النّعمةً: استخفّها وگفرها ولم يَشْكرها. بطر الحقٌّ ونحوه: 
آنکره ولم يقبله تكبرًا وطُغيانًا. 

. ٠١١/۲ «التسهیل»‎ )۲( 

(۳) (ش): البدل: تاب مهد له بذِكر اسم قبله غير مقصود لذاته» مثل «حضر أخوك حسن» . فان ذکر الأخ غير 
مقصود لذاته» وإنما المقصود بالذَّكْر هو «حسن» وقد ذُكرت كلمة الأخ تمهيدًا لما بعدهاء ولیکون الکلام 
أقوى في نفس السامع؛ لأنك تنسب فيه الحضور إلى حسن مرتین» مرة باعتبار أنه آخ ومرة بذكر اسمه. 


خاتم الأنبياء را یمیت أو ايك 4 أي لتبلخهم هذا الوحي العظيم والذكر 
الحكيم وهم یکفرون اسمن 4 أي والحال آنهم يكفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته 
رد ہہ اش ارا ل إن الرحمن الذي 
كفرتم به وأنكرتم معرفته هو ربي الذي آمنث به لا معبود لي سواه عليه و ڪلت وله 
متا 4 أي عليه وحده اعتمدت. وإليه توبتي ومر جعي فيثيبني على مجاهدتکم» والغرض 
تسلية النبي ل مما يلقاه من كفار قريش من الجحود والعناد فقد كذّب قبلهم الأمم وَل 
أن اتا ےی رہ حاص العو و کپ لجال 
وزعزعت عن أماكنها لو فطع یه الارش)» أي شققت به الأرض حتی تتصدع وتصير 
قطع] اوک ا RE‏ شرو مك وا اما 
0 : لكان هذا القرآنء لکونه غاية في الهداية 
والتذکیس ونباية في الإنذار والتخویف''' وقال الزجاج: : تقديره الما آمنوا» لغلوهم في 
المکابرة والعناد» وتمادیهم في الضلال والفساد بل له ما میا # بل للاضراب 
والمعنی: لو أن قرآنا فعل به ما ذكر لكان ذلك هذا القرآن» ولك الله لم يُجِبْهم هم ال ما 
اقترحوا من الآیات: لأنه هو المالك لجميع الأمور والفاعل لمايشاء منها من غير أن يكون 
لأحدٍ عليه تحکم أواقتراح اَم ای المت اموا او ا ا 2ُلھدی الاس جیا 4 
أي أفلم یقنط ويبأس المؤمنون من إيمان الکفار» ويعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم 
لهداهم لان الأمر لہ ولكنْ قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختیار"" ولا 
ال ان روصم ھت ِمَاصَتَمْأَارَةُ 4 أي ولا يزال كفار مكة يصيبهم بسوء أعمالهم 
وكفرهم داه تقرح أسماعهم وتقلق بالهم من صنوف ابا والمصائب مث اق 
دَاره 4 أي أو تحل القارعة والداهية قريب من ديارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها 
ر أن وعد له 4 بإظهار الإسلام وانتصارك عليهم بفتح مكة لإ ا یماد 4 
أي لا يخلف وعده لرسله وأوليائه بنصرهم على أعدائه # ولاز زئ دسل من فلك 4 
تسلية وتأنيس للنبي اء أي : كما استهزأ بك المشركون فقد استهزأ المجرمون برسلهم 
وأنبيائهم اميت لرن كفروأ م عم 4 أي أمهلتهم وتركتهم في آمن ودعة ثم أخذتهم 
بالعذاب کف كان ماب 4 أي فكيف كان عقابي لهم على الكفر والتكذيب؟ 


(۱) هذا اختيار الزمخشري . واختار الزجاج أن التقدير الما آمنوا». 

)۲( ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى أي اريت ءامَنوایه آفلم يعلم ويتَبيّن وهي لغة هوازن وهذا 
منقول عن بعض السلف» ولکن لا ضرورة لاخراج الكلمة عن معناها الأصلي طالما یمکن فهمها على الوجه 
المتبادر كما بیتا. 


# أَفمنْهوقار "0+ نفیں يِمَاسبِت € أي أفمن هو رقيب حفيظ على عمل كل إنسان لا 
يخفى عليه شی تر جو جے یو ہت كين این ول 
الصفة من الأصنام التي لا تسمع ولا تفع ولا تملك من الأمر شيعا قال الفراء و 
جوابّه لأن المعنی معلومٌ وقد بيّنه بعد هذا بقوله #وَجَعَلْوِْيَهِ شركاء # كأنه قيل: هل الله 
كش ركائهم؟”' وقال الزمخشري: هذا احتجاج عليهم في إشراكهم بالله يعني أفالله الذي هو 
0 ئم رقیب على كل نفس صالحة أو طالحة بما کسبت من خير أو شر وقد آعد لکل جزاءه 
کم ليس كذلك" ایت تہ شيع شرکاء و قل سَمُوَهُمْ 4 أي وجعل المشركون آلهة عبدوها معه 
من أصنام وأنداد في منتهی العجز والحقارة والجهالة» قل لهم يا محمد: ستوهم لنا 
وصِفوهُم لننظر هل لهم ما يستحقون به العبادة والشركة مع الله؟ لآم يما لا يعم 
ف الارضٍ 4 أي أم تخبرون الله بشركاء لا يعلمهم سبحانه وهو استفهام للتوبیخ 
هر یلق أي أم نسمونہم شركاء بظن باطل فاسد لا حقيقة له لفرط الجهل 
ا ين لازي ن کنو مَكْرْهُمَ 4 أي زین لهم الشيطان ذلك الكفر والضلال 
دعاسيل أي مُنعواعن طريق الهدى وله مها أي ومن 

يضلله لله فما له احا بھديہ ‏ ل الیو لیا € أي لهؤلاء الكفرة عذاب عاجل في 
هذه الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر المحن #ولعدًاب الأخرة أشن 4 أي ولعذابهم في 
الآخرة أثقل وأشد إيلام] من عذاب الدنیا إوَمَا لَهُم م من الله من اق أي وليس لهم من 
کے رود یں سر با 

= آنل الما مات شالك وة .. الآية. شبّه تعالی الحق والباطل 

بتشبیه رائع یسمی «التشبیه التمثيلي» ن وجه الشبه ماس من د فمثّل الحق 

الصائی الذي یستقر نی الأرض» والجوهر ر الصائی من المعادن الذي به ينتفع العباد» 
ومثل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على وجه الماء والخبثِ من الجوهر الذي لا 
یلبث أن یتلاشی ويضمحلء والصورة التي توحي بها الاية «صورة الحق والباطل) و 
في صراع کالزبد الذي تتقاذفه الأمواج ام لزیڈ یدعب جه وما ماس اس تک في 
آلأزض 4 وهو تمثيل فی منتهى الروعة والجمال. 

۲ - مات أَوَدِيَة يِقَدَرمَا 4 مجاز عقلي من إسناد الشيء لمكانه والأصل فسالت میاه 
الأودية. 


ES - ۳‏ ب آله ألْحَقَّ وَالْبَطِلَ € فيه إيجاز بالحذف أي أمثال الحق و آمثال الباطل. 


.۳۳۲ /٤ «زاد المسیر»‎ )١( 
«الکشاف».‎ )۲( 


6 - لت A E‏ طباق السلب. 

٥‏ - كن هرامح شبّه الجهل والکفر بالعمی على سبیل الاستعارة التبعية لأن المراد 
بالأعمى الجاهل الکافر. 

1 - وة 4 بينهما طباق وكذلك بين لس سید 4 و يبظ .. ودر 
و إيِضِلٌ.. دی ٭ للتضاد بين اللفظین. 

۷ ا متع 4 أي إلا مثل المتاع الذي يستمتع به الانسان في الحاجات الموقتة ففيه 
تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه. 

َائِدَة: بین تعالى في قوله لوَمَن صَلح من ءابو ووم وديم 4 أن النسب لا ينفع 
إذالم يحصل معه العمل الصالح. وفيه قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل 
الأنساب. 

لفیا ا ےن ور ےس 
عبادة غير الّه. 

انيها: وضت یی سور بت سے کم دی على ضلالهم ب 
وجه برهاني ول س 2 هم ۹ 

رابعها: تفي الشيء يلا ما لایعلم 4 . 7 

Ey‏ : الاحتجاج علیهم بطریق التدرج لبَعْئْهم على التفکر #أم بظهر من لول 

أتقولون بأفواهكم من غير رویّة* ولا تفكير ببطلان ما تقولون؟ فكان هذا الاحتجاج 

ہو دوہ الین جج 


قال الله تعالی: 
کال ےر ن یمقر کل دایم وطلھا واک فی اوت 
۳ فی ایتناز © رتم لکتب یشرت ينا ما زک یک وین الاب 
مک وا تاب گار 


4 سا کا اث ان ا 9 رکب د شا ورد 


(۱) (ش): فلم يقل: (وجعلوا له شركاء). 

(5) (ش): أي عيّنوا أسماءهم فقولوا : فلان وفلان فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني» كما تقول: إن كان الذي 
تذعیه موجوداً فسَمّه لأن المراد بالاسم العَلم. 

9) (ش) : فما لا يعلمه الله فليس بموجود إذ الله خالق كل شيء. 

(6) (ش): رَوِيّة: نَظَرٌ وتفكير في الأمور. 

)٥(‏ نقلاً عن «حاشية الصاوي على الجلالين». 


ارا کا وین ات مر اهم بعد ما جا لور ما لك من اه من وَل ولا وا © 
2ء و 7 ودره وماکان وا ناد 
کل ےت اتا له ما نا يت ونك أ ألححتب )و 
جس ایی نت رتو وه اللاو نت ساب اوم روا تن أل تج 
من آطرافها واه کہ لا معب قب لخکیه. وهو ريع ا ساپ ا وقد مک من له 
1 خی سار ما کٹ کی کت ود كد شتی افو ايت کنا 
نت رسلا ٹل کا راقو هبدا بن وتم ومن عند وم الككب (2) 

المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى ما َعدٌ للکفار في الآخرة ذکر ما أعد للمؤمنین في جنات النعيم» 
ثم توعد المشركين بالعذاب الأليم» وختم السورة الكريمة ببيان صدق رسالته عليه السلام 
بشهادة الله تعالى وشهادة المؤمنين من أهل الكتاب. 

اللمّة: المرب € الطوائف المتفرقة من أحزاب اليهود والنصارى سموا بذلك؛ 
ب جماعات متفرقة لا تجمعهم عقيدة تی سیت 4 أي مآبي بمعنى مرجعي 
با 6 المحو: إزالة الأثر من كتابة أو غیرها وعکسه الاثبات کب 4 أصل 
کل الکتب والمراد مته علم الله آواللوح المحفوظ وا سم : بمعنی التبلیغ #مكر 4 
المكرٌ: تدبیر آمر في خفاء وقد یکون في الخیر وقد یکون في الشر. 

سسب الزول: قال الکلبي: عیّرت البهود رسول الله يله وقالت: ما نری لهذا الرجل 
مهمة الا النساء والنکا اح ولو کان نبیّا كما زعم لشغله آمر النبوة عن النساء فأنزل الله تعالی 
«وتذازستا سا رمک وونل یرنه 4 

التفسير: #مَثَلَ الْجَنَّةِ ای ومد لْمسَعُونَ ری من تب ابر ه أي صفة الجنة العجيبة 
الشأن التي وعد الله بها عباده المتقين آنها تجري من تحت قصورها وغرفها الاتبار 
الها دایم وطلّها 4 آي نمرها دا ئم لا ینقطعء وظلها دائم تو و ہے 
عُقَىَ الب انوا 4 أي تلك الجنة عاقبة قبة المتقين ومالھم #وَعقَى ESS‏ 
وأماعاقبة الکفار الفجار فهي النار ‏ وَأ :7 ا سا ترل یک » أي 
۳ٰ-ص“ًًٰ۶9ً"99+ 99۰۰۹99" 
والنجاشي وأصحابه يفرحون بهذا القرآن ما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة 


< ےہ 


به تومن اندرا من سك عة 4 أي ومن أهل الملل المتحزبین عليك وهم هل أديان 


جم سم 


شتى من ینکر بعض القرآن مكابرة مع يقينهم بصدقه لأنه موافق لما معهم فلإ 


أ د ا أخرة سڈ آي قل با محمد إنما مرت ات الله وه لا أشي لسغ 


(۱) «أسباب النزول» ۰۱۵۸ (ش): موضوع. رواه الواحدي في ««آسباب النزول»». 


رت وله ماب 4 أي إلى عبادته أدعو الناس وإليه مرجعي ومصيري ##وَكَدَِكَ 
عَمَييا 4 أي ومثل إنزال الكتب السابقة أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب لتحكم به 
رک ہت آء هم ما جك مالعل © أي ولتن اتبعتَ المشرکین فيما 
يدعونك إليه من الأهواء والآراء بعد ما آتاك الله من الحجج والبراهين مالك ںاو من 
رل ولا رای € أي ليس لك ناصرٌ ينص رك أو يقيك من عذاب اللہ والمقصود تحذير الأمة 
من اتباع آهواءالناس؛ سی [ذا خوطب بمثل ذلك كان الفرضص تحذير الناس قال 
«القرطبي» : الخطاب للنبي يا والمراد الأمة”“ ۲ وَلَمَد آ سلتا رسلا من قبلا 4 أي أرسلنا 
قبلك الرسل الكرام #وحعلتا هم رجا ورب 4 أي وجعلنا لهم النساء والبنين» وهو رد 
علی من عاب علی الرسول گلا كثرة النساء وقالوا: لو كان مرس حقا لكان مشتغلاً 
بالزهد وترك الدنيا والنساء فرد لله مقالتهم وبين أن محمدا لیس بيذع في ذلك بل هو 
کمن تقدم من الرسل”" لو ماکان ارول 0+ با 4 أي لم يكن لرسول أن 
يأتي قومه بمُعجزة إلا إذا أذن الله له فيهاء وهذا ردٌ على الذين اقترحوا الآيات کج 
کات > آي لکل بر مضروية كات کنبه ا اللوح المحفوظ وکل شيء عنده بمقدار 
قال «الطبری»: لكل آمر قضاه الله كتابٌ قد کتبه فهو عنده(" #يمحوأ الله ماهشاء وس 

أي ينسخ الله ما یشاء نَسْحَه من الشرائع والأحكام وصحف الملائكة الكرام» ويثبت ما 
يشاء منها دون تغییر قال ابن عباس: يبدل الله ما يشاء فينسخه إلا الموت والحياة والشقاء 
والسعادة فإنه قد فرغ منھا'“ وقيل: إن المحو والإثبات و سم 
أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبیت ويبكي ویقول: اللهع إن كنت کتبت علي شقوة أ ة 

نب فامحه فك تمحو ما تشاء وتثبت وحن الكتاب» واجعله عفر وقد 
رجحه «آبو السعود) وهو قول ابن مسعود أيضا #وعنده: تب 4 آي أصل كل 


ا ہے ہے 


كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي کتب الله فيه مقاديرٌ الأشياءٍ کلها ون ما نريتك بعض 


زی لشم 4 أي وان راد محمد بعض الذي وعدنامم من لعذاب رت 4 


رر 2 ےہ 


أي نقبضك قبل أن نقر عينك بعذاب هؤلاء المشركين ماع بو ساب 5 


أي ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وعلینا حسابهم وجزاؤهم #أولَم رو 2-20 
(۱) «تفسير القرطبي» ۹/ ۳۲۷. 


(۲) (ش): تقدع أن سبب النزول موضوع. رواه الواحدي في « آسباب النزول»». 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۱۵/۱۳ 

)٤(‏ وهذا قول مجاهد آیضا حيث قال: إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإنہما لا یتخیران. 
)٥(‏ (ش): أي یمحو الله ما يشاء من الأحكام والأقدارء ويْقي ما يشاء منها لحکمة یعلمها. 
)٦(‏ «تفسیر الطبري» ۰۱۱۷/۱۳ 


من طرافها 4 أي أولمْ ير هؤلاء المشركون آنا نکن للمؤمنين من ديارهم ونفتح للرسول 
الأرض بعد الأرض حتی تنقص دار الکفر وتزید دار الإسلام ؟ وذلك من أقوى الادلة 
على أن الله منجرٌ وعده لرسوله عليه السلام لوا کم لا كيو * أي لیس 
ہوا هم ار اع د 
عصاه وود کی من له 4 أي مكر الكفار الذين لا بأنبيائهم كما مکر كفار قريش 
بك ##قَلله میاه أي له تعالى أسباب المكر جمیع لا يضر مكرهم إلا بارادته 
فهو يوصل إليهم العذاب من حيث لا يعلمون تیب لت 4 أي من خير وشر 
فيجازي عليه میرن ی لار أي لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة 
لا کا سلا ٭ أي يقول کفار مكة لشت زا محمد فرلا مه 
عند الله لقُل كي باه سه يدا یی بتکم 4 أي حسبي شهادة الله بصدقي بما 
أيدني من المعجزات #وَمَنْ منده:عِلم آلکتب € أي وشهادة المؤمنين من علماء آهل 
الكتاب. 
البَلآعَة: في الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
۳> هر ويسى 0 
- الایجاز بالحذف في کل 2 ٭ أي وظلها دائم حذف منه الخبر 
01 
۰ شق الک ات وَعَْى الْكفْرِنَالنَارٌ € وهو من المحسنات 
ألا اة 


عم 


22 


.& جناس الاشتقاق في #أرسلا رسلا‎ - ٤ 
.# الطباق في یمحر .وت‎ - ٥ 
القصر في ما سك أن عبد أله 4 وف یت ال 4 و کلاهما قصرٌ إضانی‎ - 1 
۱ من باب قصر الموصوف على الصفة آي: الس یہ ا ا ي‎ 
.4 التهییج والالهاب ینت 51 هواء هم‎ -۷ 
المجاز المرسل في نأ الس » أي اھا آمزنا وعذائنا.‎ - ۸ 


اد از اي بعدة ۱ ای تم ما امامت ویقال: 
ا لا ڈگ على أ مزع یا کس من باب اتات کتافی قز على :ات ان 007 


رک الْمَوَاعِدٍ 4 أَيْ هدمه وَافْتَلَعَةُ مِنَ قواعدی وَنَظِيرِه له ا انم امن حیث لب نُا أي 
ایر ماف و و عبت لم کیا . [انظر: آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن (۸/ ۱۸)]. 


لطیفة: فشر بعضهم قوله تعالی تسا من آطرافها ان نقصانها بموت علمائها 
ونشهانها واد ا بن عباس في رواية عنه وآنشد 


8 
اليش تَا إا ما عام ش مها م مت عَالِمٌ یلها یم يَمْتْ طرّف 
کالازض تخا دا ما یت حل بها 1 ۴ عَادَ في أكتافها تلف 
(انتهی تفسیر سورة الرعد) 
0068 


(۱) ««مختصر تفسير ابن كثير»» ۲/ ۲۸۷. (ش): طَرّف: قسْمء جزء» جانب» ناحية. أطراف المعمورة: أنحاء 
الأرض. 
العَيْثْ: المطر الغزير يجلب الخير. كَنّف: ناحية. 


رو 7027ات ری ہے یں 
ار ما اتمه اراد 
مكية وآياتها اثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 
٭ تناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصولها الكبيرة «الإيمان بالله» الإيمان 
بالرسالة الإيمان بالبعث والجزاء» ویکاد یکون محور السورة الرئیس «الرسالة والرسول» 
فقد تناولت دعوة الرسل الكرام بشيء من التفصيل» وبينت وظيفة الرسول» ووضحت 
معنی وحدة الرسالات السماوية فالأنبیاء صلوات الله عليهم آجمعین؛ جاءوا لتشہید 
صرح الإيمان» وتعریف الناس بالاله الحق الذي تعنو له الوجوه» واخراج البشرية من 
الظلمات إلى النور» فدعوتهم واحدق وهدفهم واحد. وان كان بينهم اختلاف في الفروع. 
# وقد تحدئت السورة عن رسالة موسی عليه السلام» ودعوته لقومه إلى أن یعبدوا 
الله ویشکروه وضربت الأمثال بالمکذبین للرسلء من الأمم السابقة کقوم نوح» وعاد؛ 
وثمود» ثم تناولت الایات موضوع الرسل مع آقرامهم على مر العصور والدهورء 
وحکت ما جری بینهم من محاورات ومناورات انتهت بإهلاك الله للظالمین ۶ وقال لین 
کقروا ارسلهم رڪم من ارا از تعودرک ف متا مار الم رتم الکن 
0 مور سے ہی رم 57 کا سو ار ر سے ع رز 
الظیلیے (0) نکم الارض من بَعَرِهِمْ ذلك لِمنْ خافے مَقَابى وخاف وعید *. 
* وتحدثت السورةعن مشهد من مشاهد الآخرة» حيث يلتقي الأشقياء المجرمون 
باتباعهم الضعفای وذکرت ما يدور بینهم من حوار طویل» ينتهي بتکدس الجمیع في نار 
جهنم یصطلون سعيرهاء فلم ینفع الا تباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤساء 
فالکل في السعیر» ثم ضربت الایات مثلا لكلمة الایمان وكلمة الضلال بالشجرة الطیبت 
والشجرة الخبیثة» وختمت السورة ببيان مصير الظالمین یوم الجزاء والدین. 
التسمیة: سمیت السورة الكريمة «سورة إبراهيم» تخليدًا لمآثر آبي الأنبياء» وإمام 
الحنفاء إبراهيم عليه السلامء الذي حطم الأصنامء وحمل راية التوحید. وجاء بالحنيفية 
السمحة ودين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين» وقد قص علینا القرآن الكريم 
دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق» وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد. 


ب 

6 ج 0 حت" و لے که 0 سم ا ناه سم اس ہہ سے ہی ہے ہے 
عَذاب شدي لت لین تی لحموة لديا ۳ جرد د ا | 
۔ مرو و ساسا سر سے 2 کر پک ۔ ا سی ہو > 
و اغ ار ایك سل یدل وماازساتا من سول الابسان سض اھ 

سہ ہے 
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7 ہے کے 2 5 و مو 3 و سے کے وہ 

شف اتا أ أي تراک مرت الظَلْمتٍ ال الثور ود ڪرهم پام ای 
۳ سے س ہر 7 2 ہے رح و و م 

1 موم اف ین او وا تسم 


ہار ۳ 
ہے ر "رو سے چ و ۳ ہے ا ف مره وسو > 
اک ین ءال فرعوت یس ومون کم سوہ العداب ودوت اء 
مج مج و ہر : ہچووں >6 وو موسر ل ون 
وستحیور > ۸ نك ون الک بل 0 مہو وإذ 0 
1 سی سے ور 2 ہپ مر مج ور ہے مرم و 


رید ذ ۾ وکين کنر 3 َع تيد © وقال موسي إن 5 
رم . مج و مس رت 23-21 ے‫ 04 0 س 
ومن ف الارض ا ى کا 0 تک بت قلس ر ی 
7 یم و مر ہے سره 


وعاد تد راب و سوہ هم لا یتسهم إلا أ لہ دنهم سهم باکت فردوا 
و و وت وکا EE‏ اشم يو و نی لق مما دغونتا لو م Or‏ 


\ 
3 


۱ 
۷ 
© 
یا 
1 
١و‏ 
© 
1 
1 
ص انار 
بع 


6 و 
<> وو ور > مت r‏ 1ا کے کے e‏ لے عار و و وی ا ع س ور 7 
ی 20 م ۳۲ ۰ 2 ۳۹ ۰۰ کر یہ 4 
ہے سے ھے یر ےم ےت ۶ و و ۵ 


ررکم لت أجل فس کال اٹم الا که نا توت أن ا متا عد کارت 
ید اباو هاما پشلطن میب ا قات لهم ان تن الا مر مشر نکم 
SERIES 01‏ اه سک لا آن نآ آن کم بشاطژن إِلاباڈن أ وَل له 
رڪ امنور < 9 تا تا ال کل عل له 7ئ وار 
02 وَعَلَ ال وکل امون EEO)‏ گفروا الهم لخرحتکم 
أو تعود نك ف مایا اک ہن یکی الطلمبت (0۳) ی 
ند ذلاک من اک مقای واف وعید () واستَفْتَ وا واب کل جار 
OE:‏ ۳ تن ورآیه جه ويس 7 صد {OJ‏ س عم ولا یکا ھا ما نے 
مت ین تنل مکان مم یج یت ويد اک کٹ ۳ 
اللمّة: #وَرَيْلٌ » هلاك ودمار يتجوز بُونَ 4 يختارون ویفضلون #إيسوه ڈوک 5 
لس یقال: سامه الذل آي آذاقه الذل 210 # آعلم إعلام] لا شبهة فيه 
لوا که الب : الخبر وجمعه أنباء #بشاطلن # حجة وبرهان قاط ر # مبدع ومخترع 
و سُتَفَتَخُوا ۹ استنصروا على أعدائهم جار € الجبار: المتکبر الذي لا یری لأحد 
و نے ار ہت 


ص مہ 


تقول العرب: شر الیل اتود رد للك یسیل من آجساد لمن 
النار ‏ .€ أي یتحسّاہ"' ویتکلف بَلْعَه بمرارة سیر € پیتلعه. 

ات ات اه الکتاب المعجز مولف من جنس نل اک رف المقطعة فأتوا 
بمثله إن استطعتم كدب رنه 4 أي هذا انقرآن کساب آنزلناه عليك یا 
محمد لم تنشثه أنت وانما أوحيناه نحن إليك نج نانبل لور أي 
لتخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان لین ربهر 4 
أي بأمره وتوفيقه رل صرّط العرير ايد 4 أي لتهديهم إلى طريق الله العزيز الذي 
لايُغالبء المحمود بکل لسان. الممجّد في كل مكان ال الى لد ماف لسوت 
وَمَا فی رض 4 أي المالك لما نی السماوات والأرض الغنى عن الناس» المسيطر على 
الکون وما فبه وی افر ین داب سي 4 قال الزجاج: وونل 4 كلمة 
تقال للعذاب والهلكة”» أي هلاك ودمار للکافرین ويا ويلهم من عذاب الله الالیم» ثم 
وضح صفات أولئك الكفار بقوله :+ الین حون اه 7037ھ" 4 
یفضلون ويؤثرون الحياة الفانية على الحياة الآخرة الباقية وَيضذڈوے عن سیل الله 4 
أي يصرفون الناس ويمنعونهم عن دين الإسلام وبا عِوَجًا 4 أي يطلبون أن تكون 
دين الله معوجّة لتوافق أهواءهم رلک سل بي يد 4 أي أولشك المتصفون بتلك 
SS‏ وا 

رَسُولٍ إلا سان فر 4 أي وما أرسلنا فی الأمم الخالية رسولاً من الرسل إلا بلغة 

قومه ہے وج رر لهم شريعة اش و و من الرسال 
مضل من یاه وى من ياء 4 أي وليست وظيفة الرسل إلا التبليغ وأما آمر 
الهداية والإيمان فذلك بيد الله يضل من يشاء إضلاله» ويهدي من يشاء هدايته على ما سبق 
TT‏ لمیر کم 4 أي وهو العزيز في ملکه الحكيم في صنعه 
۶ ولقد أَرمكلنا ال ہے مورا جو 
ue‏ مي مت 0-0 لور € أن تفسيرية , بمعنی أي . والمعنی 
أي آحرج بني امار من ظلمات الجهل وان إلى نور الایمان اتید تال بو سیان: ون 
قوله #قَوّمَكَ » خصوص لرسالة موسی إلى قومه بخلاف قوله لمحمد لنرج لاس ۲۳ 
(۱) (ش): تحسّی المَرَق: تناوله جرعة بعد جرعة. 
)۲( تشر غرطی ۱۱۱۱۱۰ 
EADS‏ ےہ کب رَه لک لنرج لاس من لماک ا حرط 

ری راید 4 [إبراهيم: 


مايدل على عموم الرسالة سکره يأ َنِم له 4 أي ذكرهم بأياديه ونعمه عليهم 


فک ف لاک ینت کل مكار شمر »نی التذكير بابام اه ليرا ودلالات 


یں او ھب 


لكل عبد منیب صابر على البلاء» شاکر للنعماء واد قال موس لتَویه ات وا تمد 


ہے سے 


هكم 4 أي اذكروا نعم الله الجلیلةعلیکم یسک دنال رورت 4 أي 
حين نجاكم من الذل والاستعباد من فرعون وزبانيته يسو موتكم سو آلعتای * أي 
یذیقونکم أسوأ أنواع العذاب ویک أسَاءك سحيو ضس کم 4 أي 
يذبحون الذكور ويستبقون الإناث على قيد الحياة مع الذل والصغار #وفي تكم 
بان ررکم عَظِيدرٌ 4 أي وني تلك المحنة ابتلاءٌ واختبار لكم من ربكم عظيم قال 
المفسرون: وكان سبب قتل الذکور أن الكهنة قالوا لفرعون: إن مولوداً یولد نی بني 
إسرائيل يكون ذهاب ملکك علی يدينه» فأمر بقتل کل مولود * وا داد رکم لین 
سَحَكَرَثْرٌ ید 4 هذا من تتمة كلام موسى أي واذکروا أيض) حين أعلم ربكم 
ےا ضر چپ اہ جو ےرک 
دید 4 أي ولئن جحدتم نعمتي بالكفر والعصيان فإن عذابي شدید زع بالعذاب 
على الكفرء كما وعَد بالزيادة على الشكر ۷ وال موی إن تکفا ومن ف ال 
یا أ وال موس لني اسر ایل بعد ایس من ام کفرت أ وج 


ھ۔ ہگطہ 


شق فلن تضروا الله شیتا فإك هی يد 4 أي هو غنيٌ عن شكر عبادہ 
وج ود یرت م کشر ۰ ریک أت من 
کم رم نوچ وڪاو مود 4 أي ألم يأتكم أخبار من قبلكم من الأمم المکذبة 
كقوم نوح وعاد وثمود ماذا حل بهم لما کذبوابایات الله ولیک من دهم * 
أي والأمم الذین جاءوا بعدهمم اه » أي لا بحصي عددهم الا اللہ 
«تهم ر رسَلهم یالب أي بالحجح الواضحات. والدلائل الباهرات #فردواً 
رف امه 4 أي وضعوا أيديهم على آفوامهم نکذی لهم . وقال ابن مسعود: 
عضوا آصابکهم غیت" لوقالوا ِا کت پم سم بو 4 أي کفرنا بسا زعمتم أن الله 
آرمسلکم به لو یکلم نوتاه مرس » أي في شك عظیم من دعوتکم» وقلق 
واضطراب من دينكم قات راب له اق أنه شاک 4 آي آجاء ہم الرسل بقولهم: أف 


.۰۵ /۵ «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) مبنى القول الثاني على المجاز ومثله: #عضوا سوأ يكم این ی > والقول الأول محمول على الحقيقة 
وتوضيحه أ: نهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية فعند ذلك ردوا أيديهم في 
أفواههم كما يفعل ذلك من غلبه الضحك فوضع يده على فيه. 


وجود الله ووحدانيته شك؟ والاستفهام للإنكار والتوبیخ لانه لا یحتمل الشك لظهور 
لادنة وله نا لفتوا التبا الی براهین وجودهبقولهم a‏ 
خالقهما ومبدعهما على غير مشال سابق #یلموک يعقر 1 کم نیک 4 أي 
۱ يم ع جوا لت أجل 2 2 مسعی ٭ أي إن 
آمتم اس في أعماركم إلى منتهى آجالکم ولم يعاقبكم في العاجل فيهلككم او 
نسم للا سرونلا 4 أي ما أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل لكم علینا ثریدوت أن د دوا عا 
کات يعد ءَابَؤنا 4 أي تريدون أن تصرفونا عن عبادة الأوثان التي كان عليها آباؤنا 
وکا بشآطن میب 4 أي فأتونا بحجة ظاهرة على صدقكم ا تله رسلهم 
ن كن مت رڪم 4 أي قالت الرسل: نحن كما قلتم بشر مثلكم *ولكن الله يمن 
عل مَن یاه ین عساوو 4 أي يتفضل على من يشاء بالنبوة والرسالة قال الزمخشري: 
بحو سي رافك قم سای بدا ہم بش مثلّهم في البشرية وحدهاه 
فآمّاماوراء ذلك فما کان وا مثلهم" رمک مك لا أن کمک بطي لبن لت 4 
ف E‏ 

هفوک الْمؤمنود بت 4 أي على الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم 
« وما نا َمل اق 4 أي قالت الرسل: نک سو تس 
لوق هَدَسَاسْبكنَا 4 أي والحال أنه قد بصّرنا طريق النجاة من عذابه لو a‏ 
عل مَآءَادَيْسمُويًا 4 أي ولنصبرن على أذاكم قال ابن الجوزي : وانما فص هذا وأمثاله على 
نبينا کيا ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لھم وع الہ قرو 4 
لیس هذا تکراراً واٍنما معناه الثبات على التركل آي فلیدوموا ولیثبتوا على التوکل علیه 
وحده وهنا یسفر الطغیان عن وجهه متبجحاً بالقوة المادية التي یملکها المتجیرون 
« وال آل كدرو أ مله فرتحت تن تا او ودرگ ف متا 4 أي قال 
تر یپ ع ال تی إلى ديننا فو الم ريم یں 
نکن الظيلميرت ادييت 4: أي آوحی الله إلى الرسل لاأهلکن أعداءكم الکافرین م المتچرین 
اتسنیا یتین 4 أي واک کی أرضهم بعد هلاكهم 
ذلك لِم نْخَافے مَقَایی وَحَافَ وعید * أي ذلك النصر للرسل وإهلاك الظالمين لمن 
خاف مقامه بين يديّ وخاف عذابي ووعيدي قال في البحر: ولما أقسموا علی إخراج 
الرسل أو العودة فی ملتهم أقسم تعالى على |هلاکهم» وأي |خراج أعظم من الإهلاك 


(۱) «الکشاف» 1/۲ ۵. 
(۲) «زاد المسیر» / .۳٥٣‏ 


0 


بحيث لا يكون لهم عودة إليها آبدا # وَاسَتَفتخوا وسا Tove‏ 


"7 


واستنصر الرسل بالله على قومهم وخسر وهلك کل متجبر معاند للحق ۶ یَنورایو۔ 


جَهم وس ین کاو مدير 4 أي سن وراء ذلك الکافر جهنم ویسقی فيها منماء صديد 
هو من قيح ودم بتَجَرَمَه ولایگاد يغه سیفه, # أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته» 


سس درم 


ولا سکاو تست و لا وك اه ۳ 
أي يأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مکان» ولکنه لا يموت ليستكمل عذابه 
«وین ورایه. داب یط ٭ :ومن سر بت عات اشد بسا قبله و اغا 

البلاغد: تضمنت الآيات الكريمة أنواعنا من البلاغة والبیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستعارة في انتج لتاس منت 2 شور # حيث استعار الظلمات للکفر 
وانضللل» والشور آلهدی والایمانه وکذلك ا تیه مت » استعارة عن غواشی) 
ارت رھ کرو هه وس الکو و رات یوت ماله فى عل ذا 
يغشاه وآلیم ما يلقاه. 

۲ - الطباق بين ليل وَيَهُدى 4 وبين ڪر 
«لخْرِجَئَكُم .. ودک ). 

1 - صيغة المبالغة في لصبًار شکور 4 وني لجار عبر . 

4 جناس الاشتقاق في تا من سول 4 وف ری مرلو‎ - ٤ 

٥‏ - السجع في شیر ید عنہد 4 إلخ. 

َافِدَّة: ذكر تعالى في البقرة EN‏ € [البقرة: 44] بغير واو وهنا یدرک 
بالواوء والسرٌ في ذلك أنه في سورة البقرة جاء اللفظ تفسيرا لما سبق من قوله و اب 4 
[البقرة: 44] فكأنه قال يسومونكم سوء العذاب ثم فسره بقوله ید و و € [البقرة: 44] 
أمافي هذه السورة فهو غير تفسير لان المعنى آنهم يعذبونهم بآنواع من العذاب وبالتذبيح 
أيضاً فهو نوع آخر من العذاب غير الأول. والله أعلم. 


ہم و ے سج ور 


تو .. کفرنم 4 وبين 


قال الله تعالى: 
کی )اد مکل الہ کفروا بر جو سے هم أله کر ياد - تدا ای في ی رت 
تن ور 2 اشک اہ ے_ے کرات والارض 


ا وا أن شن لي يم 0 اه 


ص سے 


کی 0 م ررر و 
لك عل الله بعري رو زو جميعا 
حون مَعَنونَ عَذَا من عدا الله 000 


.۱۱ /۵ «البحر المحیط»‎ )١( 
(ش): غاشية: داهبة» نازلة من خير أو شر أو مکروه.‎ (۲) 


ھی ر 


الوا لو هَدَسنا الله کے ا 
الط ا فی لامر ۱ رک اه وڪم وعد ال وعدن فلکم وما لقتست ومان لي عم 


7 99 کیت 4> سر خر 3 ۳9 س وت کے 
من سلطن الا درک سبش لی نا تلومون ولوا اشم ما اد 1 یرت کم 
وما ش مرضي تج 20 ون من تل إن اللیلیبرک لمع عدا ا 
رف EF‏ الوك ماما وم 207 ری من کا لار رین فب 


el‏ 0ا ات مک كمه طبه کش رق ية 
امک ا 10 نون كلها کل سيو با ن ریا وضرب آله الا 
لئ ما بای زر لن ھ۶ کے ا 0 اكرول الخو ال 5 
0 ویضلٰ لته ییوت کل رف ر لی الین بدلوازعمت اه 
عي مهم در البوار © جه سر سا 7ا سیا )ا ولوا یل آندادا 
۳۳ عن کی 2 قل موق کو ریس جئار قل اد انیت منوا موأ 
َلصَلَرة فقو متا رزفتهم و يد ایا ينل کی ا لا بيع ف 1 
وا 2 وآنزل بر السماء ماه 2 اکن تا موسر 
لم لاک ری ف لحر یمرو سح اکر نار رلک امس والْقمر 
دن وسر نکم اَل راز ا وء اتک ين ڪل ما س الوه ون کشڈرا نتمت آلہ 
لا مسوم ارت آلانتن لظَلومُ كنار ) 

2 تسبّة: لما حکی تعالى استهزاء الكفار با سل؛ وما أعذٌ لهم من العذاب والتكال 
في الآخرة» ضرب مثلاً لأعمالهم» ثم ذكر المناظرة بين الرؤساء والأتباع» وعقبها بالتذكير 
بنعم الله على العباد ليعبدوه ويشكروه. 

اللغة: #عَاصِفٍ * شديد الريح # وَبَوَرُوأ # البروز: الظهور بعد الخفاء والبّراز المكان 
الواسع لظهوره» وامرأةٌ بززة أي تظھر للناس #محیص ‏ منجى ومهرب يقال: حاص 
عن كذا أي فر وأراد الهرب منه #أَجَرِعََ 4 الجزع: عدم احتمال الشدة وهو نقیض الصبر 

00 یمرک 4 مُفینکم . الصارخ: المستغیث: والمصرخ: المغیث. قال أمية: 

لا تَْرَعُوا ني کم عير مُضرخ E‏ صر ٩‏ 
ات > الت من أصلها ار 4 الهلاك « عا € جسے لہ وهي ال 
والضَّداقة قال امرژ القیس: 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۹/ ۳۵۷. 


صَرَفْتٌ الْهَوَى عَنْهَنَ مِنْ حَشْية الرّدَى وَلَسْتُْ بِمُمَلِي الْخِلالٍ وَلا قال 
دیب € الدؤب في اللغة: مرورٌ الشيء في العمل على عادة مطردة يقال دأب دؤبا. 
Sl‏ ر ر عمط و سا رس صرح ےپ و 50 5 اع 
التفسير: # َكَل اليس کتروابرتهم اعم له ر كر ماو اَمْتَدت به ریم 4 أي مثل أعمال 
7 3 55 5 و 
«القرطبي»: ضرب الله هذه الآية مشلا لأعمال الکفار في أنه یمحقھا كما تمحق الريح 
الشديدة الرماد في يوم عاصف لأہم أشركوا فيها غير الله تعالى”" رود معا کَُسبُوا 
عَلَسَىَء € أي لا يقدر الکفار على تحصيل ثواب ما عملوا من البرفي الدنيا لإحباطه بالکفر 
كما لايستطيع أن يحصل الانسان على شيء من الرماد الذي طيّرته الريح لک هو 
لس ید 4 أي الخسران الكبير ال تر اک ال لک السَسَوت وَالْأَرْضَ بای 4 أي 
ألم تر أيها المخاطب بعين قلبك وتتأمل ببصيرتك أن الله العظيم الجليل انفرد بالخلق 
والایجاد وآنه حلق السماوات والارض تبعل هما علی قدرته؟ قال المفسرون: آي 
لم يخلقهن عبتا وانما خلقهنٌ لأمر عظيم نیا یدبک وین لق جَوِببر 4 أي هو 
قادز على الإفناء كما هو قادر على الإيجاد والإحياء قال ابن عباس يريد: یمیتکم یا معشر 
الكفار ويخلق قوم غيركم خیرا منكم وأطوع”" ٭ وم ذلك عل الہ يزيز » أي ليس ذلك 
بصعب أو متعذر على اللہ فان القوي القادر لا يصعبٌ عليه شيء ## وَبَرَرُوأ يله جیا # 
الفخر: ورد بلفظ الماضى # وَبَرَژوا ٭ وان كان معناه الاستقبال لأن كل ما أخبر الله تعالى 
عنه فهو صدق وحق» فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره ودب ابن 
چم ر ص ۲ ہے رص ھ ہے روم ا ہر وه 7 5 
اب آلتار 04 [الأعراف: ]٤٤‏ #فقال الضعفئوٌا بان استكيرواً ٭ أي قال الأتباع والعوام 
۳ 7 5 رض ۔ہر ع ع ۳ 
للسادة الکبراء والقادة الذين أضلوهم في الدنیا: لا كنا کم تبَعَا 4 أي كنا أتباع] لکم 
نتر بمر کم #فَهَل اشر مون امن مدب الو مِن ی أي هل آنتم دافعون عنا شيت 
من عذاب الله؟ والاستفهام للتوبی خ والتقریع لوا هدس اه مد نکم # أي قال 
القادة معتذرین: لو هدانا الله للإيمان لهدیناکم إليه» ولکن حصل لنا الضلال فأضللناکم 
۳ ۳ سی وحم ام 27 ی ر رمرم رم چ > ص 
فلا ینفعنا العتاب ولا الجزع الوا لو هدنا الله هد كم سواء ملي تا آجزعنا ام 
(۱) «البحر المحیط» ۵/ ۰4۲۷ (ش): غناء: نفع» كفاية. 
(۲) «تفسیر القرطبي» 4/ ۳۵۳. (ش): قلی/ قلي فلانا: آبغضه وَكَرمَهُ غاية الكراهة فتر که. 
(۳) «زاد المسیر» 5/ ۳۵۳. 
)٤(‏ «الفخر الرازي» ۰۱۰۷/۱۹ 


وت صبرتا 4 أي يستوي علينا الجزع والصبر قال (الطبري) : إن أهل النار يجتمعون فيقول 
بعضهم لبعض: إنما أدرك اَل الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرع إلى 
اه فیک وا فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: : تعالوا نصبر فصبروا صبراً لم ير مثله فلما 
رأوا أنه لا ینفعهم قالوا لسواء علي تا آجعتا آم صبرۃ ا / وقال مقاتل: جزعوا خمسمائة 
عام وصبروا خمسمائة عام ما لنأین‌مُحیص ؟ أي ليس لنامن مهرب أو ملجأ 
« و یلم ی لت 4 هذه هي الخطبة البتراء التي بخطب بها | إبليس في محفل 
الأشقياء في جهنم» أي : لما فرغ من الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وآهل النار النار 
لک ک ال وَمَنَكُم وعد ال أي وعدكم وعدا حقا بإثابة المطیع وعقاب العاصي 
فوفی لكم وعده وعدن کم خلفتکم # أي وعدتكم أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب 
فكذبتكم وأخلفتكم الوعد لول میک تن سل 4 أي لم يكن لي قدرة وتساط 
وقهر عليكم فأقه ركم على الكفر والمعاصي لا أن عوك فا سْتَجبَثمٌ لي € أي إلا دعائی 
یاک ٍلی الضلالة بالوسوسة والتزیین فاستجبتم لي باختبارک م 00 کرت ولو 
نکم 4 أي لا تر جع وا باللوم عليّ اليوم ولکن لوموا آنفسکم فان الذنب ذنبکم 
آتایشترنکم لوم د << 3 
الله نی گفرد کرت يما ار تمون من قتل 4 أي کفرت بإشراككم لي مع الله في الطاعة 
یرک معا ی 4 آي إن المشركين لهم عذاب موم قال المفسرون : هذه 
الخطبة إنما تکون إذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» فيأخذ أهل النار في لوم 
إبليس وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطیب٣ً‏ بما أخبر عنه القرآن””" وقال الحسين : يقف إبلس يوم 
ہس رید وت تی جمیعا» ‏ وأدخل الد امنا 
مما دحت مب ری ین بابک کیت فا یزان ري4 لما ذکر تعالى 
آحوال الااشقیاء ذکر بعده أحوال السعداء لیبقی العبد بين الرغبة والرهبة» وبين الخوف 
وی جب و gE‏ 
أبداً بأمره تعالی وتوفیقه وهداينه «2 يهم با سم و رس سم 

الإجلال والاکرام ألم تر كت سرب هم کم دب کج رز طَْبَةٍ 4 هذامشل 
ضربه اه لكلمة الایمان و كلح ااك الایمان بالشسجرة الطيبة» ولكلمة 


.۲۰۰/۱۳ «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.۳٥٢٣ / ١ «زاد المسیر»‎ )۲( 

(۳) «الفخر الرازي» ۰۱۱۰/۱٩‏ 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۹/ .۳٥٣‏ 


شرا بالشجرة الخبيثة قال ابن عباس : الكلمة الطیبة «لا له إلا الله" والشجرة الطيبة 
ھ8 الم کات 06 ت وفرع هاف الما * أي أصلها راسخ في الأرض وأغصانها 
ممتدة نحو السماء و أَكُلَهَا رین يإِن ريما أي تعطي ثمرها كل وقت بتيسير 
الخالق وتکوینہ كذلك كلمة الإيمان ثابدة في قلب المومن؛ وعمله يصعد إلى السماء 


2 


ویناله بركته وثوابه في كل وقت بے لاش امه ره َد ڪروت 4 أي 
يبيّن لهم الأمثال لعلهم يتعظون فيؤمنون اہ وَمَثَلُكلمَةٍِ حت جر جک 4 أي ومثل 
كلمة الكفر الخبيثة كشجرة TT‏ ل 
جذورها واقتلعت من الأرض لعدم ثبات أصلها آم این قرار 4 أي ليس لها استقرارٌ 
وثبات» كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة قال ابن الجوزي: شبه ما يكسبه 
المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتناة في كل حین. فالمؤمن 
كلما قال «لا له إلا الله» صعدت إلى السماء ثم جاء خيرها ومنفعتهاء والكافر لا يقبل 
عمله ولا یصعد إلى الله تعالی؛ وس او سین 5 
۲ بث الد ال منوا بالمَول الکّاتِ في رو لديا ۹ أي یثبتهم على كلمة التوحید 
DES N‏ 
عند سؤال الملكين في القبر كما في الحديث الشريف «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن 


وعدم و م 


تا ےر ی ۹ 
الآية #وَيْضِلٌ الله ال لظدلييت 4 أي لا يهديهم في الحياة ولا عند سوال الملکین وقت 
الممات #ويقعل الله مَايِسَآءُ 4 أي من هداية المومن وإضلال الکافر لا سأل عما یفعل 
وهم يُسألون ام کر لین تم کترا 4 استفهام للتعجیب أي ألا تعجب آیها 
السامع من آولئك الذين غیروا نعمة الله بالکفر والتکذیب؟ قال المفسرون :هم کفار مكة 
فقد آسکنهم الله حرمه الآمن» وجعل عيشهم في السّعة» وبعث فیهم محمدا 7 فلم یعرفوا 
قدر هذه النعمة وكفروا به وکذبوم فابتلاهم الله بالقحط والجدب وا قرم مهم داز 
در مش ھجم ہم 20 

یس القرار ات نت سٹک کت 
TT‏ # أي جعلوا لله شركاء مماثلین عبدوهم كعبادته ليُضلوا الناس 
عن دين الله قل موق مصبرّکم ل الا 4 أي اسدَمْتِعوا بنعيم الدنیا فان مردّكم 


(۲) «زاد المسیر» 5/ .۳٦٣‏ 
(۳) آخرجه البخاري وهذا الرأي هو اختیار «الطبري». (ش): الحدیث رواه البخاري ومسلم. 


ومرجعکم إلى عذاب جهنم» وهو وعید وتہدید # فل دی ال امَنوأ یو سوه 4 
أي قل يا محمد لعبادي الذین آمنوا: فلیقیم وا الصلاة المفروضة علیهم ویژدوها على 
الوجه الأكمل تقو ره واه 4 أي ولينفقوا مما آنعمنا علیهم به من 
الرزق خفية وجھراً لین ملا باق وم لا بیع فیه ولا ِكَل 4 أي من قبل أن يأتي یوم القيامة 
الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقة ولا فداء ولا شفاعة» ولما آطال الکلام في وصف 
نووا ا ھت بذكر الدلائل الدالة على و ود الخالق الحکیم''' 
فقال: ۶ نی لاتوت والارضَ 4 أي أبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق 
ونر بر الا مه » أي آنزل من السحاب المطر وفاخ بو من اك رات ردقا 
مج او 
کم 4 أي أخرج بالمطر من آنواع الزروع والثمار رزقا للعباد يأكلونه وسخرلکم 
۶ سم 
لاک لِسَجْرِقَ في تخر یرو 4 أي ذلل السفن الكبيرة ای مه نز کنو تا تون 
بیس ا a‏ رت * أي الأخبار العذبة لتشربوا منها 
وتسقوا وتزرعوا ( و برل الم الد دتم ین € أي وذل لكم الشمس والقمر 
يان بانتظا 2 ن لصاد 1 ا ا 4 ور کے 641 4 أي 
يجريان بانتظام لا رن" لصلاح أنفسكم ومعاشكم کر ال راز 4 | 
لتسكنوا في اللیل» ولتبتغوا من فضله بالتهان هذا لمنامکم وذاك لمعاشکم #وءات من 
کل ما س موه دہ سور سس ال توت مات رال ومد ۳ » مما 
اسان الحال أو المقال ون توا مت له لاضوها 4 أي وان یر 
الله علیکم لا تطیقوا حصرها وعذهاه فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد فانک دا سكن 
لوم مار 4 الانسان اسم جنس؛ أي: إن الإنسان لَمُبالغ في الظلم والجحود, ظالمٌ 
لنفسه بتعديه حدود الله جحو د لنعم الله» وقیل : ظلوم في الشدة یشکو ویجزع کفار في 
اک کہ تدع 0 
پور ہیی و تس سوچ سے یٹ 
١‏ - التشبيه التمثيلي مه كرما اشد شتَدّتيدِ الخ 4 لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 
۲ - التشبیه المرسل المجمل * ومنل کو يك تمرح ٭ ومنلها #مثلة 
کم طْيَبَةٌ 4. 
5 ع هم مر رم ۰ 1 a‏ م ۱ مود رم 
۳ - الطباق في #أصلها.. وفرعها 4 ونی #طيبَه حلقٍ.. حَبيتَةٍ 4 وني #ويذهب .. 
(۱) (ش): كان كفار قريش یؤمنون بوجود اللہ وإنما يجادلون في تخصيصه بالعبادة» فالآيات سيقت هي وأمثالها 


E‏ رتس وت 
(۲) (ش): : فرت همّته: چچھ CORE‏ گوس 


۱ 
نپ ونی ی 4 رف .مت 4 
4 - طباق السلب في ومون وش سکم 4# 
٥‏ - التعجیب الم تر کر تا ٦‏ 
-٦‏ التهديد والوعيد لفل مسا 4. 


- صيغة المبالغة #لَظَلُومٌ قار 4 لأن (فعول وفعّال) من صيغ المبالغة. 
۸-السجم المرشع دون تکاف متل وار ..آلقرار .. أَلتَارٍ € الخ. 
قال الله تعالی: 


. بی سل ال هذا ات 27 بے ہر رت 
که کو ہوا رنه نع مد تن ان ۳ ۳ ارہ جع ی 


کے مج سر جب کہ ےب خر مرج کو 87 سه سح 


مر الاش هوک 1 وآرزقهم من الم لعلهم د نکیا ما 2 نخفی وما 
تلم و باق رہ ہت © اند أل رم 


الکو یل وَإِسْحَقَ لد رق لسغ الدع ارب على مقي الصََوة وین ریق 
رتا وَتَقَسَلُ دعاء 6 3 أَغْفْرٌ ی ولولدی 2027 وم يفوم ألْحِسَابُ ولا 
کے ) 2٦‏ لور اک رشم لوم تخس فيد سر 0 
مَهْطِعِيَ م مقن روم 5 ی رہ یم وق هواء 0 وآنذر الاس کے 2 


وحم م 0 ی سو ا 2 
کے 


اعدا نتر کے ریت آخرنا إل أل ریب ا دعوتلق وتیع اتل 
تکووا افسشم من 3 مالک د ول رکٹ و کم ال 


ا شور رو ےت کی هسنا بهم رکا لکم کال (ه) ود 

سے و< + 24 کے یت کی ہے بت ای 
کو سو وعند د الو مہم ون كانت لتزول مه ابال ((ه)؛ فلا 
ان اللہ ۳ 1۳ اللہ یڈ دایار © دوم مدل لا و6 


کن 23-1 نا 
کوٹ ويرزوأ له الوجد تکار © وتَری المجرمین بو مز مه ین فى لاساد © 
سس ضف و ۲۶ جه ہیا حم مرج م وي مر مر د 
کک کی ضرع قاد لگا دی وی یں کا کت وا 


سَریع الحساب ا هذا بلع لاس ودروا و ول لموا أضَا هو رل وعد و 


3 


ای 


المتاسّبة: لما ذكر تعالى بالدلائل الحسیة والسمعية انفراده بالألوهية وأن لا معبود إلا 
اللہ ذکر هنا أبا الأنبیاء (إبراهيم» عليه السلام حصن التوحید» ومبالغته في هدم الشترك 
والأوثان» ثم ذكر موقف الظالمين يوم الدين» وما يعتريهم من الذل والهوان في يوم الحشر 
الأكبر. 


اللغة: #وأحتبنى ہنی € آبعدني ونخني يقال: جنب جنب وأصله جعل الشيء في جانب 
اا مس سو الو مرح اس ماھت 
#مَهْطِعِيت # مسرعين يقال: اكع إهطاعا إذا أسرع قال الشاعر: 
ےت راهم بدجْلة مُمْطِعِينَ ای لسَمَاع 
مقنعی # المقنع: الراة و oT‏ اة 
oS‏ سَرَابلهر 4 


وم س 


جمع سربال وهو القمیص والثوب وه تَجَذّل وتقي. 

التفسيو: « وال رهم رت جلها بل ءایکا 4 أي اجعل مكة بلد آمن يأمن 
أهله وساکنوه «واجنب نی وب أن شید لاسام ٭ أي احمني يارب وجنبني بی 
عبادة الأصنام» والخرض تثبيته على ملة التوحيد والإسلام ۴ رن اس لان کہ 
لایس 4 أي یا رب إن هذه الأصنام أضلّت کیا TS‏ 


یقن می 4 أي فمن أطاعني وتبعني على التوحيد فإنه من أهل ديني وم عَصَافِ 
نک ت عفور حبار 4 أي ومن خالف أمري فإنك يا رب غفار الذنوب رحيم م بالعباد ربا 
۳ سكنت من درک 4 كر النداء رغبة في الاجابة وإظهاراً للتذلل والالتجاء إلى الله تعالی 
أي يا ربنا إن أسكنت من أهلي - ولدي إسماعيل وزوجي هاجر”" - لوا عبر ؤى رع 
نک لس © أي با ليس فيه زر في جوار بتك المحرم؛ وهو وادي مكة شرفها اله 
تعالی ربا یقیموا الصّلره فاجعل آفیده 5 رک لتايس تَموعة ليم 4 أي ربنا لكي يعبدوك 
و ا : آسکنتهم بهذا الوادي قاجعل قلوت التاس بحر وتسرع |لبهم شوق] قال 
ابن عباس: لو قال: (أفئدة الناس) لازدحمت عليه فارس والروم والناس كلهم» ولك قال 
لیے آلا 4 فهم المسلمون"" «وارزفهم مرت لکوت ٭ أي وارزقهم 
في ذلك الوادي الق 8) من أنواع الثمار ليشكروك على جزيل نعمك. وقد استجاب الله 


(۱) «تفسير القرطبى) 7/9 71/5. 

(۲) روی آن هاجر لما ولدت |سماعیل غارت منها سارة» ذوجة براهیم فأمره اف تعالی آن یحمل ولده |سماعیل 
مع أمدمن الشام إلى کر متا عند دو ا زمزي کما ی لیخ 
(ش) : قال ابْنُعَبّاسٍ که : ا ماک الا الق من قبل أمّ م شماعیل اتَحْلت منطقا لآ ها عَلَى 
سارک تم بجا ھا میم وَبابيًا إسْمَاعِيلَ وهي تَرْضِعْة حتى وَضَعَهُمَا عند الب عند َوحَة فو زرم في 
ی الْمَسْجِدٍ روا ہ البخاري (الونطق) هو ما سد به الْوَسَط . رها عی سَارًَ) أي لنجرّه على الأرض 
وتخفي أثرها على سارة. (عند دَوْحَة) الدوحة: الشّجَرَة الْكَبِيرَة (فِي أَعْلَى الْمَسْجد) أَيْ مَکان الْمَسْجِد ل 
لم يڪن حبذ بن . 

(۲) (تفسیر القرطبي» ۹/ ۳۷۳. 

)٤(‏ (ش): قفر: خالٍ من الماء والعَشب والناس. 


دعاءه فجعل سكة حرما آمناً یجبی الها ثمرات کل شیء رز قا من عند الله رک رک تله 
اف وَما لن 4 أي يا ربنا انك العالم بما في القلوب تعلم ما نس وما نظهر وم 


رس 2 


عل الہ من یو نی الازض ولا ف السَعَاء # أي لا يغيب عنه تعالی شيء في الکائنات» سواء 


منها ما كان في الأرض أو في السماء» فكيف تخفی عليه وهو خالقها وموجدها؟ # الْحَمَدُ 
ای وَعَب لی عَلَ لكر سمل وَإِسَحَقَ 4 أي الحمد لله الذي رزقني على كبر سني 
١ 7‏ کے 7 يه ساس لاسا بو م لس ے 5 

وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتی عشرة سنة) إن رق لسهيع الدع 4 آي مجيبٌ 
لدعاء من دعاه رب اجعی مب الصَّلَوةَ ومن دق 4 هذه هي الدعوة السادسة من 
دعوات الخلیل عليه السلام أي يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي 
من یقیمها أيضاء وهذه خير دعوة یدعوها المومن لأولاده فلا أحبّ له من أن یکون مقیمً 
للصلاة هو وذريته لآنها عماد الدين ار شل دحآ ٭ أي تقبّل واستجبْ دعائي 
0 ماو .> ھچ ا ی و ۱۳ 2 ےر رورم و و22 7 7 7 
فيما دعوتك به #أعفر ل ولولدى وللمؤمنين يوم يَقوم ألْحِسَابٌ € هذه هي الدعوة السابعة 
وها ختم ابراهیم دعاءه الضارع الخاشع بالاستغفار له ولوالدیه ولجمیع المومنین» 
يوم يقوم الناس لرب العالمين قال المفسرون: استغفر لوالديه قبل أن يتبيِّن له أن أباه 
عدو لله قال القشيري: ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه 
فوق امه ۳ 

ویتتقل السیاق إلى مشاهد القيامة وما فیها من الاهوال حين تتزلزل القلوب والاقدام 
# ولا تسکت الله فلا عَمَايَحَمَلُ الظدلمُوت ٭ أي لا تظننٌ يا محمد أن الله ساه 
عن آفعال الظلَمَة فان سنة الله إمهال العصاة ثم يأخذهم أخذ عزیز مقتدر قال میمون بن 
3 2 بک ۳ گر ی < وه یه > و کہہے 1 
مِهُران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزية للمظلوم'”" وه لور تشخص فيد الَابصر 4 أي 
إنما يؤخرهم ليوم رهيب عصیب. تشخص فيه الابصار من الفزع والهلع» فتظل مفتوحة 
مبهوتة لا تطرف ولا تتحرك قال «آبو السعود»: تبقى أبصارهم مفتوحة لا تتحرك أجفانهم 

1 ١ 0 1 2 مت‎ 5 

من هول مايرونه #مهطویت مقني رء وسيم # آي مسرعين لا يلتفتون إلى سيء 
رافعين رءوسهم مع إدامة النظر قال الحسن: وجوه الناس يومئدٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ 

؟ | (ه) لاک ے2 0 ۹ کے وود 
إلى أحد” لا یرب لبم طرَفِهِرٌ © أي لا يطرفون بعيوهم من الخوف والجزع #وأفكدتهم 
(۱) «زاد المسر .۳٦۸ /٤٥٤‏ 
(۲) «تفسير القرطبي» ۹/ ۳۷۵. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۱/۱۳ ۲۳. 
)٤(‏ «آپو السعود» ۳/ ۰.۱۳۳ 
(۵) «تفسیر القرطبي» ۹/ ۳۷۷. 


هوآء؟» أي قلوبهم خالية من العقل لشدة الفزع 9 وآنذر الاس یرم نیم السَدَابُ بت 
خرف يا محمد الكفار من هول يوم القيامة حين يأتيهم العذاب الشديد لو لذبن 
ظَلَمُوأ رسا خر أجل ري 4 أي فيتو جه الظالمون يومئذٍ إلى الله بالرجاء يقولون 
یاربنا نوا ال زمن د لنستدرك ما ات لات ونیم مع رس 4 أي نجب 
دعوشك لنا إلى الیمان وتع رسلك فیما جامونابه وم بسک رو قتشم تنم 
ما کم مِنْرَوَالِ € أي يقال لهم توبيخ] وتبكيتا: ألم تحلفوا أنكم باقون في الدنيا لا 
تنتقلون إلى دار آخری؟ والمراد انکارهم للبعث والنشور ۶ وسکتم و في مم اکن ادن 
وو سس وا 4 أي سکنتم في ديار الظالمین بعد أن آهلکناهم فهلا اعتبرتم بمساکنهم؟ 
ون کے کم کف قاتا بهم 4 أي تبيّن لكم بالإخبار والمشاهدة كيف أهلكناه» 
وانتقمنا منهم وَضَرَتِتَالكػمْالْأمَتَالَ € أي بينا لكم الأمثال في الدنيا فلم تعتبروا « ود 
مُگروا مَحَكَرَهُمَ 4 أي مكر المشركون بالرسول وبالمؤمنين حين أرادوا قتله #وعند 
لب کر ہبہ جاه الس وير ور کت 
ےد ریت ما4 اي وان كان مکرهسم مس نود ونر ردي ی 
زوال الجبال ولك الله عم ووقی منه ‏ فلا تحت له یف وَمَوو رده 4 أي لا 
تظئنً آیها المخاطب أن الله یخلف رسله ما وعدهم به من النصر وأَخذ الظالمین المکذبین 
ن أله عيذ و اقا # أي انه تعالی غالبٌ لا يعجزه شيء منتقم ممن عصاہ ‏ بوم 
ان مر ال رض والعویث 4 أي ينتقم من آعدانه يوم الجزاء» يوم تتبدل هذه الأرض 
آرضا آخری» وتتبدل السماوات سماوات آخری قال ابن مسعود : بل الأرض بأرض 
كالفضة نقية نقية» لم يسفك فيها دم» ولم يعمل عليها خطیده۳) بر وید الا 4 
أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم؛ وإنما هم في أرض المحشر أمام الواحد القهار 
وکری الْمْجَرِمِينَ تومیر غَقَرَنینَ ی آلْأَصَعَادٍ 4 أي وفي ذلك اليوم الرهيب تبصر 
المجرمين مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال قال «الطبري» : أي مقرنة ة آیدیهم 
سا تا بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل ۷ Es‏ قطران ب4 أي 


وه 


(۱) (ت تفسیر الطبري» ۳ وعن ابن عباس هي تلك الارض وانما تغیر صفاتہا فتسوی الجبال وتقلع 
الأشجار وتنشق الا عجار وتتناثر الکو اکت وانشد: 
کا ا کر کت 0 تر بالتار لي منت تۂ 


0 کے وا کے اروز یس 0 ب آي: لیس بياضها بالناصع. 
وقوله: ره ال کرغیف مصنوع من دقیق خالص من الغش والنخالة. (لَيْس فبا عم )ی یس بها 
عَلامَة مکی او ينادو لذ اش 


شا ہم التي وان قران وهي ماد يرع يها شال ارت ا الي لی 00 
فیحرق الجَرَب بِحَرّہ وحلیه"» وهو أسود اللون من الریح «وتفتی‌وجوههم التَارُ 4 
آي تعلوها وتحیط بها الناره جزاء المکر والاستکبار * ری له ی اکت 
أي برزوا يوم القيامة لأحكم الحاکمین ليجازيهم الله على آعمالهم» المحسن باحسانه 
والمسيء بإساءته نم مَرِيعٌ الحِسابِ 4 أي لا يشغله شأن عن شأنء يحاسب جميع 
الخلق في آعجل مایکون من الزمان* ف مقدار نصف نهار من أيام الدنا كما وردبه الاثر* 
هدابع اس 4 أي هذا القرآن بلاغ لجمیع الخلق من انس وجان آنزل لتبلیغهم ہما 
فيه من فنون العبر والعظات یداو 4 أي لكي يُنصَحُوا به ويُحَوّفُوا من عقاب الله 
۷ئ تما هه ود 4 أي ولكي يتحققوا بما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين 
للا علق امضانی راع ال مواد از الاب > أي ولیتعظ بهذا 
القرآن أصحاب العقول السليمة» وهم السعداء آهل النهي والصلاح. 

البَلعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 


8 یم 


ال رم ہتس ۱3 قلوبهم 
عا سا بالحذف « IEEE‏ حذف منه والسماوات 
ده لدلالة ما سبق. 
> ۵ مهم ےہ 0 5 مم ور ۰ ع م ساد 

۳ - الطباق في تم .. عصان 4 وني نی .. لن ٭ وني #الارض .. اسما 4. 

.4 جناس الاشتقاق في #مکروا محكرهم‎ - ٤ 

٥‏ - العدول عن المضارع إلى الماضي *إوبرزوأً # بدل «ویبرزون» للدلالة على تحقق 
بت ات ات : ۱] فكأنه حدث ووقع فأخبر عنه بصيغة الماضي. 

” - الاستعارة في أجَعل فده رک ألتَايس تهوم 4 قال الشريف الرضي : وهذه 
من محاسن الاستعارق وحقيقة له النزول من علو إلى انخفاض كالهبوط والمراد 
تسرع ال شوق وتطير إليهم حبًاء ولو قال «تحنْ إليهم» لم يكن فيه من الفائدة ما في 
التعبير ب #تهو إل * لن الحنین قد یکون من المقیم بالمکان*. 
(۱) (ش) : جرب الحيوان: أصابه الجَرّب. 
(۲) (ش) : أي يحرق القطران الجَرّبَ بِحَرّه وجته. 
() (ش): قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۷/ ۱۳٩‏ وَقَله : لن ال ریخ آلجکاب 4 أيْ: + تاش اسان 
ےو 7 ہم و 

كُلْهُمْ »كما بُحَاسِبُ فسا واحدت گما قال: الکو لا کم لاک فی وبودة 46 مان ۰ء وَقَالَ 

تال و قارا لاو تو ۳ مج ابص 4 [الْقَمَرِ: ۰ ]. 
() (ش): لم أجذه إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 
)٥(‏ «تلخيص البیان» ۰۱۸ 


9 انبلد هن مس ایکا #وسعيدروق لقرة لت 
هدا يلاء امتا © [البقرة: <۱۲] أنه تکرر الدعاء من الخلیل» ففی البقرة كان قبل بنائها فطلب 
0 تجعل ا وآن تکون آمناء وهنا كان بعد انها فطلب من الله أن تکون آمنا آي 
بلد آمن واستقرار۲» وهذا هو الس في التفریق في الایتین» اللهم ارزقنا فهم آسرار كتابك 


العظیم. 
(انتھی تفسیر سورة إبراھیم) 


بت 


۰۲۸۲/۲ حاشیة الصاوي على الجلالین»‎ )١( 


۱۸ 


مكية وآياتها تسع وتسعون 


بين يدي السورة 

٭ سورة الحجر من السور المكية» التي تستهدف المقاصد الا ساسية للعقيدة الإسلامية 
«الوحدانية» o‏ نیڈ والجزاء) سے بے بے ہے پ یڈہ 
لرسل الله في * شتى الازمان والعصورء ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار والتهدید فا بل 

من التهویل والوعید « زيما ود رن ڪفروا او انا ممیت ان حم سس 

ومو وله لکوت وت 4. 

# عرضت السورة لدعوة الأنبياء» وی موقف آهل الشقاوة والضلالة من الرسل 
الکرام فما من : نبي إلا سخر منه قومه الضالون» من لدن بعثة شيخ الأنبياء «نوح» عليه 
سے ی ری رو و ای 
زمان وحین ولق سلتا من لک ف شیم ادلی( وَمَايَتہم من سول الا ما ا 
ءون ن ٭ الایات. 

# وعرضت السورة ا اا فا افر ك صفحة هذا الکون العجیب» 
الذي ينطق بآثار اليد المبدعة ویشهد بجلال عظمة الخالق الكبير» بدءًا بمشهد السمای 
فمشهد الا رض, فمشهد الریاح اللواقح» فمشهد الحياة والموت» فمشهد الحشر والنشرء 
وكلّها ناطقة بعظمة الله وجلاله وشهادة بوحدانیته وقدرته ولد علا في السماء بروجا 
رها بطرت ا وحفظتها من کل شبن جر ...“4 الایات. 

# وعرضت السورة إلى قصة «البشرية الکبری» قصة الهدی والضلال ممثلة في خلق 
آدم عليه السلام» وعدوه اللدود إبليس اللعین» وما جری من سجود الملائكة لادم» 
و الس او رس على ا ےٹک 
01سرد ن‌صصل من حم مَسَنُون ...4 الآيات. 

ویر ھت اشن شوہ ف و ا 

تٹیتا ییا تقلبه الشریف لغلا یسرب ہے ے زیت رو وصالح 
۱ الک 

٭ وتختم السورة الكريمة بتذکیر الرسول 137 بالنعمة العظمی علیه بإنزال هذا الکتاب 


)١(‏ (ش): انْبَثْ: تفرق وانتسَّرٌ. 


وت ا ۹ 
المجید المعجز. وتا مزه بالص والسلوان على ما پلقاه من أذئ المشرکین» وتبشره بقرب النصر 


له وللمؤمنین وک سا تان الصا العم . 4 إلى اعد السوزة الک بت 
التسمية: سميت السورة الكريمة «الحجر) لأن الله تعالى ذكر ما حدث لقوم صالح» وهم 

قبيلة مود -وديارهم في الحجر بی بین المدينة والشام- فقد كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوهاء 
نا جح 

صيحة العذاب في وقت الصباح ال رة © تا مه ی ما ویک مون #. 
قال الله تعالى: 


7 
ص 


ار تک نك اتب ردان مين () ما کا اباي کک ووا میم 
() دَرَهُمَ نوا وبتمتعواً أ وهم آلامل 0 یو ) وما هلکتاین فَرييَةٍ | 
وھا کاب موم © کا کنیق ین مه آملها وما سرود © وا از 
SERT‏ ما تا بالمک کے | ےت 9 
المکییکة إلا بای رمَا ادا مرن انا 1 9ئ ۳ 
2 من مَك فى مار( وما مون سول الا کارا یتہر 2 28 460 
نک یب نج مين لآ خی رت لوح عم باب 
ن مه ملوأ يه یرون (ك)) لقالوا کا شکرٹ نیا با تی قسف 2 و 
جملا فا کر زب فیک (ڈا ی مرق کک تبر © الات 
ام له بات بون ۵ والزش مدذکها شتا فا ری ونا ہا ين ل 
وی روت | ف امیش ومن سک 27 0 لا 0 خرآیند: 
منت (لابقدر عور © وازستا لمح لوق وا امن الک ما قاس O‏ وم 
شم له روت © و لسن ی. و ند ولد ای رت 


سج ص وص 2 دہ خر سح مر و رے KO)‏ روم ود 


ولقدعلمتا ملا نکتخر( ورن ربك هو بش ره اکن OF‏ کس رت 


عص ہے ہے مد و مر سے رشےہ لکد خلاو ۵ ۳ 
[ مسون را وان لته من فل من تا امو ا ود قال ریک میک پت 
اش و و جر رو ۔ ہم ہے و و و ۳ 0 
من صلاصل من حم مُسنونٍ 1 20100 فسجد 

و مور و 8 رم ص ے که ص < ہے E‏ 
که كلهم لمعن © ال لیس ت آن یکین مع اریت (۳) ال تالیش ما ك 


الاکن بكرت اک ا جد لک حَلَقمَهُمِن صَلْصَدلٍ من ل نوو ) َال 


۲ 


خر نا فإك رجيم () ون يك لته ےب ر ایی © قل نت ہے 
مر گر موم 


اک رت EO)‏ نوز وم و امعم (۳) قال رب با آغویتنی رن 1 
هم في رض وغو ا کا )عاد ك منم مایت 9 َال هذا 3 


۱۲۰ * سورة الحجر ٠‏ الجزء الرابع عشر 


مسق ۵ إن مکادی انس لک علوم شاط لا من اف ین القايت © وَل جَهَمَ 
لمو لم میں نا تكد راق لكل باب منم بخن ف 

0 یا 4 رت لاتقلل و8 م4 نكره موصوفة آي رب شيء « ارا € 
للتحضيض كالول » وهلا شيع 4 جمع شيعة وهي الفرقة والطائفة من الناس 
للك 4 نُدْخلهء والسَّلْك: إدخال الشيء في الشيء يعزو 4 عرج: صعد والمعارج 
المصاعد سرت » شدّت ومنعت روج 4 البروج: منازل الكواكب السيارة وأصله 
انظهور ومنه فرج المرأة وهو إظهار زينتها ولوق 4 جمع لاق وهي الریح التي تحمل 
المطر والتي لا تأي بخیر تسمی الریح العقیم أو ملقحة للشجر أي تحمل اللقاح له 
صَلصل ٭ طين یابس یسمع له صلصلة إذا يبس حمل © الحماً: الطین الأسود مسون 4 
منتن متغیر قال الفراء: هو المتغیر وأصله من سئنت الحجر إذا حککته به كموي که 
ےی ی 

بب التّزول: عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله ية حسناء من 
سس انم كان يعض القوم لم سی کرت ى امت الأول ر ا 
بعضهم حتی یکون في الصف الموخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله ولد عمتا 
لْمُسَقَدِمِينَ منک ولد عم خرن 4 . 

اتی و ار ل و مل سای ی ی الله 
تعالى وهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية الآلف واللام والراء لك ایت 
ألكتب ٭ أي هذه آیات الكتاب» الكامل في الفصاحة والبیان المتعالي عن الطاقة 
البشرية» فان مین 4 أي قرآنٍ عظيم الشأن» واضح یی لا خلل فيه ولا اضطراب 


(۱) «آسپاب النزول» ۰۱۵۸ و«القرطبي» ۱ (ش): أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاکم» 
وفي إسناده ضعف» من أجل عمرو بن مالك النكري» وقال الحافظ ابن کثیر: «غریب جدا». وهذا فيه طعن في 
صحابة رسول الله 44 وحاشاهم عن مثله لا سيما أن آسلوب حكاية القصة يوحي بأن ذلك مشهور بينهم 
فکیف يسكت رسول الله ية عن مثل ذلك؟!.وقد ضعّف الحدیت الشیخ شعیب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند. وکان قد حسّنَ إسناده في تعليقه على (صحیح ابن حبان)» ثم تبين له أنه ضعیف لا یستحق التحسین» 
ولذلك نبّه على ذلك.ولکن صححه الشیخ الألباني» ومن الملاحظ أن مدار الحدیث على عمرو بن مالك 
التكري والشیخ الألباني - رحمه الله - قال في تخريجه لهذا الحدیث في «السلسلة الصحیحة»: «وهو ثقةاء رغم 
أنه أشار إلى ضعفه في مواضع أخرى من كتبه خاصة إذا تفرد بالحدیث انظر مثلا: «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة» (۱/ ۲۱۱ حديث رقم4 ٩‏ (۵/ 544)» حديث رقم ۲۹ ۲). وعمرو 
هذا قد تفرد بهذا الحديث - حديث المرأة الحسناء - فاللائق به الضعف. فكان الأولَى بالشيخ الألباني - رحمه 
الله - أن يضعفه بناءٌ على قواعده. أما کونہا حسناء على فرض صحة الحديث وقد تبين ما فيه فقد يكون ذلك 
قبل فرض الحجاب. [انظر: الاختلاط بين الرجال والنساء لمحقق هذا الكتاب (۲۷/۲- ۳۹۷)]. 


٭ سورة الحجر ١ ٠‏ 
dg‏ * أي لو کانوانی 
09 وذلك عند معاينة أهوال الآخرة ۶ دَرع ياڪلواويتمتعوا أ أي دعهم يا 
محمد يأكلوا كما تأكل البهائم» ويستمتعوا بدنياهم الفانية وَيلَهِه/الْشُل 4 أي يشغلهم 
الأمل بطول الأجلء عن التفكر فيما ينجيهم من عذاب الله #إفسوف عون 4 أي عاقبة 
ہے روا القيامةوذاقوا وبال ما صنعوا؛ ومو وعید مھ لے 
أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى الظالمة التي کذبت رسل الله وما كاب لو وم که 
أي إلا لها أجل محدود لإهلاكها # ما کی ین مها أي لا یقدم ادك ام قبل 
مجيء ؛ آوانه فا کک أي ولا یتأخر عنهم قال ابن کثیر وهذا تنبية لأهل مكة 
وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من العناد والإلحاد الذي يستحقون به الھلاك''' 
« رالا یی ل هلو کر 4 قال کفار قرش لمحمد عله على جهة الاستهزاء 
والتهکم: يا من تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك هك لَمَجَمُونُ 4 أي إنك حقا لمجنونء 
أكدوا الخبر ب «إن ا و و ای سس سو رت 
۶ لَوْمَائأَيِسَا بالمکیکدا إن کت ین یقت # أي هلا جتتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة 
رت نے اب ما مال میک ال 
بای 4 أي ما ننزل ملاتكتنا إلا بالعذاب لمن أردنا إهلاكه وَما ناد مظرِينَ * أي وني 
هذه الحالة وعندئذٍ لا إمهال ولا تأجيل» والغرض أن عادة الله تعالی قد جرت في خلقه أنه 
لا ینزل الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستئصالء وهو لا يريد ذلك مع أمته ٹا 
لعلمه تعالی أنه يخرج من أصلابهم من يعبد اش ففيه رد عليهم فیما اقتر قترحوا نان 
را لور أي نحن بعظمة شأننا نزلنا عليك القرآن يا محمد ول فظو € أي ونحن 
الحافظون لهذا القرآن» نصونه عن الزيادة والنقصانء والتبدیل والتغییر قال المفسرون: 
تكمّل الله بحفظ هذا القرآن» فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا انقصان؛ ولا 
على التبديل والتغيير كما جری في غيره من الكتب فان حفْظهها موکول إلى أهلها لقوله تعالى 
يما أَسَمُحَفْظُوأ من کنر ال 4[المائدۃ: ]٤٤‏ وانظر الفرق بين هذه الآية ول طون حيث 
ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فِدّلوا وغيّروا 
لو وَلَمَد لد زامن مل شی لا 4 أي ولقد آرسلنا من قبلك يا محمد رسلا نی طوائف 
وفرق الامم الاولین # مین سول إلا رود # أي وما جاءهم رسول الا 
سخروا منه واستهزءوا به وهذا تسلية للنبي ياء والمعنی كما فعل بك هؤلاء المشرکون 
0 و کے اک ی قري ر 4 أي داك 


۰٤ 


0 


(۱) «المختصر) ۳۰۸/۲۔ 


جز مه *سورة الحجرء 


نسلك الباطل والضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمين» كما سلكناه وأدخلناه في 
قلوب أولئك المستهزئين # اون بو وقد تسه لول 4 أي لا يؤمنون بہذا القرآن وقد 
مضت سنة الله بإهلاك الكفار» فما أقرب هؤلاء من الهلاك والدمار! ثم بِيّن تعالى أن كفار مكة 
لا ينقصهم توافر براهين الإيمان فهم معاندون مكابرون؛ وفي ضلالهم وعنادهم سائرون فقال 
9 وتا لتم باب اس فطلوأفه عرو 4 أي لو فرض أننا أصعدناهم إلى السمای 
وفتحنا لهم باب من أبوابہاء فظلوا يصعدون فيه حتی شاهدوا الملائكة والملكوت 8 لَعَالوإِتَّمَا 
شارت نصا 4 أي لقالوا - لفرط مكابرتهم وعنادهم - إنما شدّت أبصارنا وتحدعت بهذا 
الارتقاء والصعود بل عن فوم مَسْحْوْرونَ » أي سحرنا محمد وخیّل إلینا ذلك وما هو إلا سحر 
مبين قال «الرازي»: لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج» وینظرون إلى ملكوت الله 
تعالى وقدرته وسلطانه وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشکوا في تلك 
الرؤية؛ويقوا مصرين علی الکفر والعناد کما جحدوا ساثر المعجزات من انشقاق القمر» 
والقرآن المعجز الذي لا یستطیع الجن والانس أن يأتوا بمثله(» ثم ذكر تعالی البراهین الدالة 
على وحدانیته وقدرته فقال #ولقد جعلناق آلسماء بروجا # أي جعلنا في السماء منازل تسیر فيها 
الأفلاك والکواکب #وريتها للتتظريت € أي زیناها بالنجوم ليْسَرَّ الناظر الیها 
وه ینک شین تجو 4 أي حفظنا السماء الدنیا من كل شیطان لین مطرود من رحمة 
اللہ إلا من استر امه اب 3ه آي الا من اختلس شبات آخبار السماء فأدرکه 
ولحقه شهاب اقب فأحرقه ‏ لاش مَدَدکها وتا فیهاروبی € أي بسطناها ووسعناها 
وجعلنا فیها جبالاً ثوابت”" وت فا ِن گل مُؾو مَورُونٍ 4 أي أنبتنا في الأرض من الزروع 
والثمار من کل شيء موزون بمیزان الحکمة بدقةٍ واحکام وتقدیر ‏ وجعلتا لک فا 
معییش؟» أي ما تعیشون به من المطاعم والمشارب ومن لځ هرت » أي وجعلنا 
لکم من العیال والمماليك والأنعام من لستم له برازقين» لأننا نخلق طعامهم وشرابهم لا 
آنتم ‏ وَإنْمّن سىء إ لا عدا رنه 4 أي ما من شيء من آرزاق الخلق والعباد ومنافعهم 


کر سح در 


إلاعندنا خزائنه ومستودعاته «ومانلابقدر علوم 4 أي ولکن لا ننزلہ لا علی 


حسب حاجة الخلق إليه» وعلی حسب المصالح» كما نشاء ونرید # 7ي 

َو 4 أي لح السحاب فیدر ما وتلقح الشجر فیتفتح عن أوراقه وأكمامه» فالریح 

۰۱۱۷/۱۹ «الفخر الرازي»‎ )١( 

(۲) قال «الفخر الرازي: |ٍن الارض كرة في غاية العظمةء والکرة العظيمة تکون کل قطعة صغيرة منها إذا نظر لیا 
کالسطح المستوي فلا إشكال في بسطها مع آنها كرة والدلیل قوله تعالی: وبال أوتادا) سماها أوتادًا مع أنه 
قد یحصل علیها سطوح عظيمة مستوية فکذا هنا. «الرازي» ۰۱۷۰/۱۹ 


اسار mm‏ 
کالفحل للسحاب والشجر اراتا من موم ینم 4 أي فأنزلنا من السحاب 
ا عدت 20" لسقیاکم ولشرب آرضکم ومواشیکم لوصا اد مرت 4 أي 
لستم بقادرين على خزنه بل نحن بقدرتنا نحفظه لكم في العيون والآبار والاغهاره ولو شئنا 
لجعلنا ه غاثر رن الأرض فهلکتم عطش) کقوله دموا 

میعن © الملك: ۲۳۰ ؟ 98 وا لنحن نح - ونمیت ون وروت # أي الحياة والموت بيدنا ونحن 

و بعد فناء الخلق» نرث الأرض ومن علیها وإلينا ير جعون #ولقد متا المسََعدْمِینَ 
منکم ولقَدَعامتا لسرن 4 أي أحطنا علم بالخلق آجمعین الأموات منهم والأحياء قال 
ابن عباس : المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون مَن هو حیٌ 
ومن مبباق تر مب علد : المستقدمون: الأمم السابقة» والمستأخرون 
أمة محمد وَل والغرض أنه تعالى محیط علمه بمن تقدم وبمن تأخر لا يخفى عليه شيء 


بح بو 


من أحوال العباده وهو بیان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته ٭ وإِنَ ريك هو 
رهم أي وان ربك يا محمد هو يجمعهم للحساب والجزاء کم 4 أي حكيم 
في صنعه عليم بخلقه ولما ذكر تعالى الموت والفناء والبعث والجزاء نبههم إلى مبدا 
أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة» لیشیر إلى أن القادر على الإحياء قنادر علی فد 
والإعادة» وذگرهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم ليحذروه فقال: ##وَلْقَدَ حَلَقا آلاضنّ ین 
صَلْصَلٍ © أي خلقنا آدم من طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا تقر من حمل مسو ن # 
اي من طین آسود متغیر وله ون مل ی ار کے ه اي ومن قبل آدم خلقنا اجان 
- أي الشياطين ورئيسهم إبلیس من ناهر رت ےد نی داي 
المسامٌ فتقتل بِحَرّها. قال المفسرون ol‏ 
الجن فهو أصل لها كما أن آدم أصل للانس ۷ ولد قال رک َة نیح ای مس امن 
صصل من ما مسنو ےرت ۱ لت اال کال ب من 
طين یابس» آسود متغيّر قال ابن کثیر: فيه تنويةٌ بذکر آدم في الملائكة قبل خلقه له» وتشریفه 
یاه بأمر الملائكة بالسجود له وامتناع إبلیس عدوه عن السجود له حسداً وکنر ]۳ # فد 


د ور 


سَوَّنُهُ € أي سويت خلقه وصورته وجعلته إنسانا كاملا معتدل الأعضاء #وَتَفَحَتٌ فيه 


رهام 


ےو ۶و 


ینوی" أي أفضتٌ عليه من الروح التي هي خلقٌ من خلقي فصار بشرا حیا فَعوا له 
سلجي # أي خروا له ساجدین» سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة قال المفسرون: 


(۱) هذا اختيار (الطبري)ء وقد فسرت الآية بثمانية تأويلات ذكرها في البحر ثم قال: الأولى حمل هذه الأقوال 
على التمثيل لا على الحصر «البحر» ۵/ .50١‏ 
(۲) «المختصر» ۰۳۱۱/۲ 


٤ے‏ سورةالحجر. 
نے ہے وت ی وت ٹہ 
شر الله وهي من إضافة الملك إلى المالك. والصنعة إلى الصانع * فسجد فسجد الما که 
اب یی سرت مود ی یلست کن کو 
مع الدب * الاستثناء ء منقطع لأن إبلیس خلقٌ آخر غير الملائکة'' فهو من نار وهم 
من نو وهم لا يعصون الله ما أمرهم وهو أبى وعصی؛ فليس هو من الملائكة بيقين» 
ولكنه كان بين صفوفهم فتوجه إليه الخطاب والمعنى : سجل > ادك و [بلیس 
مع من جود بد أن صدر ل لام الإ 18 یش تال الات ات ) 
أي ما المانع لك من السجود؟ اي داع دعا بك إلى الإباء والامتناع؟ ؟ وهو استفهام تبكيتٍ 
وتوبیخ # قال لما کن لَاسَجد لشر خلقته ین صلاصل من مل سنو € أي قال إبليس: 1 
ينبغي ولا يليق لمثلي أن يسجد لادم وهو مخلوق من طينٍ یابس متغیر» فهو من طينِ وأنا 
من نار فکیف يسجد العظيم للحقيرء والفاضل للمفضول؟ رأى عدو الله نفسه أكبر من أن 
يسجد لادم ومنعه كبره وحسده عن امتشال أمر الله فلاخ نانك تج 4 أي 
احرج من السماوات فانك مطرود من رحمتي ¥ و کلمت بو الین ٭ أي وان 
عليك لعنتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ا قالَ رت فأنظزفتل وتو * أي قال اللعین: 
أمهلني وأخرني إلى یوم البعث ‏ قال کی الْمْظرِينَ )إل بوم اوقت موم 4 أي قال 
له الله : إنك من المؤجلين إلى حين موت الخلاتق قال «الْقرطبي» : راد بسؤاله الانظار 
قب پور رد رس یرت و ور 
الوقت المعلوم وهو يوم موت الخلائق» فيموت إبليس ثم يُبعث'" # قال رب با آغویتنی 4 
أي بسبب إغوالك وإضلالك لي لت 4 أي لازي لذريةآدم المعاصي 
والآثام لاو ای یم مت # أي ولاضلنهم عن طريق الهدى أجمعين لاعبادق منم 
فیک 4 أي إلا من استخلصتہ من عبادك لطاعتك ومرضاتك فلا قدرة لي على 
إغوائه # لا ٤‏ مُستَقيۃ # أي قال الله تعالى ہی مت 
وستة أزليةٌ لا تتخلف وهي « ل عاو نمیشن 4 أي إن عبادي المؤمنين منين 
لا قوة على إضلالهم لا منک من ألْمَاوِنَ ٭ استثناء منقطع لأن الغاوين لیسوا من 
عباد الله المخلصین» والمعنى لكنْ من غوى وضل من الكافرين فلك عليهم تسلط لان 
الشيطان إنما یتسلط على الشاردين عن الله» كما يتسلط الذئب على الشاردة من القطيع 
(۱) قد حققنا ذلك في سورة البقرة والأعراف. وتقدم قول الحسن البصري: «والله ما كان إبليس من الملائكة طرفة 

عین» وانظر کتابنا: «النبوة والأنبیاء» ب ۰۱۲۸ ففيه البيان الشانی. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۰/ ۲۷. 


* سورة الحجرء ___ ددر 
$ ون جه لمَوعدہ یرت ٭ أي موعد إبليس وأتباعه جمیعا لها سبعة نوی # أي 
لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها لکثرتهم وروي عن علی آنها آطباق طبق فوق طبق وأنها 
دركاتٌ بعضها أشد من بعض لکل باب منم جر مَقَسُومٌ 4 أي لكل جماعة من أتباع 
إبليس باب معين معلومء قال ابن كثير: کل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر فيدر 
بقدر عمله؟. 

لبلاغة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البیان والبدیع ما يلي: 

١‏ - المجاز المرسل نی وا این قَرَيَةِ & المراد آهلها وهو من باب إطلاق 
المحل وإرادة الحال. 

۲ - الاستعارة الصخیلیّة في #عِددَكَا ان € فهو تمثیل لکمال قدرته» سه قدرته على 
کل شيء بالخزائن المودوعة فيها الأشياء» وإخراج كل شيء بحسب ما اقتضته حکمته 
على طریق الاستعارة. 

۳- الطباق بين شی .. وَحهِيثُ 4 وبين ألْمسْتَفَرِونَ .سک خر . 

5 - جناس الاشتقاق في #حرآينة: .. رين 4 

٥‏ - السجم الذي له وقع على السمع مثل ماالْمُجَرِمِينَ ؛ وین لسري € إلخ. 

لطيقة: ذكر أن رجا أراد أن يمتحن الأديان أيها أصح وأحسن؟ فعمد إلى التوراة 
والإنجيل والقرآن - وكان خطاطاً - فنسخ من كل كتاب نسخة بخط جميل وزاد فيها 
ونقص» ثم عرض التوراة على علماء اليهود فقبلوها وتصفحوها وأكرموه بالمال ثم 
عرض الإنجيل الذي نسخه بيده على القسس فاشتروه بثمن كبير وأكر موه ثم عرض 
نسخة القرآن على شیوخ المسلمين فنظروا فيه فلما رأوا فيه بعض الزيادة والنقص أمسكوا 
به فضربوه ثم رفعوا أمره إلى السلطان فحكم بقتله» فلما أراد قتله أشهر إسلامه وأخبرهم 
بقصته وأنه امتحن الأديان فعرف أن الإسلام دين حق. انظر «تفسير القرطبي» 1/٠١‏ . 

قال الله تعالى: 


مو 2 4 7 ٦ہے2‏ ۳ ےہ سی 7 ےہ وص 7| . س > 

رک الْمَيَّقِينَ فى جت مَغُیُونٍ (م) اوها یسک ءامن ) وَنَرْعَمَا ما في دورهم من 

7 چم مہ کر سم خر خی و او > کا کچ 
غل وتا عل سر مُنَعَلِنَ (2) لا يشم فیها کب وما هم تنا بجی ا 4 بی 


.71١7 /۲ «المختصر»‎ )١( 

(۲) (ش): الأصل في كلام الله عز وجل وكلام نبيه 4 آن يُحمّل على ظاهره» كما قال المؤلف في تفسيرها: * وَإِن 
من‌شیء | لاعندتاحراينة ٭ أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ومستودعاته. 
وكما قال الشيخ السعدي: ٭ وَإِنْمَنْسَيْء | لاعندتاحراينه 4. أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها 
أحد إلا الله» فخزائنها بيده يعطي من یشاء ويمنع من يشاء» بحسب حكمته ورحمته الواسعة. 


2 مه *سورة الحجرء 


اک 2 5 َه سکن ُو ساب لیر )وم عن سب 


راهم )د دحلو َي فا فَقَالوا ما ۸ قال ات ا ینک ولون »)الوا جل اند سره بغالر 
عبر ل 5 نون عل أن من الک بر مدرد (ع) لوا برك انحن 
الا کک تن یوت ((*) َال ومن یط من تَحْمَو ره سرت( ال کہ 
یک زلوت © کال نا یتفر یرک © إل ال فول الوم 


ديرت 2 ارا درا ےا لمن القت 9 اجا ہکےہ 


4 2 تی کے ہ ى سے 0 یں کا دق کے وو ر 1 
وا أصديفوبت 9 اسر اهلك بد ع من ۳ رک ای و 0 اموا 
+ ے‫ ١‏ رک ی کے A‏ کے >> ےہ ہہ مجو 27 رتم ا 

حیث تؤمرون © وَفَضِيسَا اه ذلك لام أت داپر هتوّلاء مقطوع مین مصیحین معا ال 


ْمَك و ترو © 16 مک می كا لصون سے تفن 
ہے الکلییت رت نا إن كر كنل © تعر رم فى سکیم يمون 9 


ذنُم له مرن © فجعلتا علیہ سَافلَهَا مرا ع 1 0 ا 


7 ا بے 


ذلك لیت ا س صر وا سل متیر | إن فی ذلك لكيه د نت وان کان اصن 


که لت مد 91 لتا ما مین ل ولد کب أب الحجر الْمَرْسَِينَ 

ایهم ایتا فکانوا عنہا ا کربت ھا رک عون من تال نوت ارک 9 َأَخْذ حدم 
اح مت © توح و ون )وما لقن لکوت ولازض وما سس 
إلا يالحَق وک السَاعَة أيه فاصفح أ ين شين مارک هو لی آم © 
وا ای و TT‏ 
ولا رن رن عم و خیش جتاعک نیت (۳) وقل ات آنا للذ السیث ا کما تال 
اون یت مان نَ جصلوا آلشرهان عِضِينَ ((0) فوریلک تهر این )عا کنو 
یل © اسك بر وین عي رک CF‏ که كروي رت ات 
وت مع أنه ھا خر سوک يموت ا وقد نک ین ن صد یما يوو © شم 
رھ ره ا و ريك عق یی زیت کا 

المتاسّبة: لما ذکر تعالی حال الأشقياء من أهل الجحيم» أعقبهم بذكر حال السعداء 
من آهل النعيم» ثم ذكر قصص بعض الرسل مع أقوامهم «لوط. وشعيب» وصالح) تسلية 
لرسول الله ا ليتأسى بهم في الصبر ثم ذكر الادلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» 
وختم السورة ببشارته عليه السلام بإهلاك أعدائه المستهزتین. 

اللغة: لص 4 تعب وإعياء ولو 4 خائفون قزعون اريت 4 الباقين في 
العذاب اهک ١۴‏ القنوط : كمال الب آس لسن الفضیحة: آن یُظهر من آمره ما 


+ سورة الحجرء لا رز 


نواه وناك : فضحه الصبح إذا أظهره سوک كال لیت 
ولاح ضوء هلال گاد يَفْضَحُنَا مثل الْقلامة َد فص مق ال« 
و وہ ند ری : الغواية والضلالة 
ڈوکترد دون تیا اون ع الاشیاة . والعّمه للقلب مثل العمى للبصر 
تِن 4 التوسّم من الوّسم وهي العلامة التي یستدل بها على المطلوب یقال: : توسّم 
فيه الخير إذا رأى فيه أثراً منه قال ابن رواحة في رسول الله لاز 


اني توكتك فيك الک آغرفة ولله بَعْلَمٌ ئي تابث الْبَصَرٍ" 
«واصبلوزالقيت تج جح «تقوا فِرَاصَة الْمُؤْمِن َإِنهُ له ينظو بئور 


یک الشجرة الملتفة وجمعها نك الجر 4 اسم واد كانت تسكنه ثمود 
عضي € أجزاء متفرقة من التعضية وهي التجزئة والتفريق یی € الموت لأنه أمر 


مہمن 
مب النزول: روي «أن النبي 5 خرج على الصحابة وهم يضحكون فقال: أتضحكون 

وبين أيديكم الجنة ة والنار؟ فشق ذلك عليهم فنزلت لايم عاو أن أنا مور الیم ن 

ایو ساب لايم 4 
لتفسیر: إِ كَالْمَنَّقِينَ ف جَنّتٍ وعیون € أي إن الذین اتقوا الفواحش والشرك لهم في 

الآخرة البساتين الناضرة» والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل والخمر والعسل # اَذْعَلومَا 

بسا ءَامِنِنَ ٭ أي يقال لهم: ادخلوا الجنة سالمين من كل الآفات» آمنين من الموت ومن 
زوال هذا النعيم #وَنْرْعَنَا ماف صدُورِهِم من عل 4 أي أَرَلنا ما في قلوب أهل الجنة من 
الحقد والبغضاء والشحناء الحو تا عل سرر منوت # أي حال کونہم إخوةً متحابين لا 

(۱) «البحر المحيط) ۵7/۵ . 

(0) (ش): نقل المولف ف تفسیر سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقَ يقم پا شاء ین خلقه. وَأن 
المَخْلُوق لا ينبي لَه أن یم إلا بالخالی . قال عَلئادِ: «مَنْ حَلَفَ بغیر الله فد أَشْرَكَ) . وفي روایة: «مَن حَلف 
بغیر الله فقد گفر» [رواه الإمام آحمد ہچ ری وا ی والألباني] وعَن ان عم فا ان 
رل مر ان الحَطَابٍ في رغب وَهُوَ بخلف پأپیه قَنَدَاهُمْ وَسُولُ ات الك إن الله یناکم أُنْ لا 
نک » فَمَنْ ان حالفا فلیْخلف بالل أو لِيَضْمْتْ) [رواه البخاري ومسلم]. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۰/ ۳. 

0 د رواه الترمذي» وضعفه الالباني. وال رَسُولُ اللہ لاة: «إِنَ له عر وَجَلّ عِبّادًا يَعْرفُونَ 
لاس الوم 

ا" (ش): آخرجه الطبراني والبزار وابن جرير» وإسناده ضعیف. 


م *سورة الحجرء 


یکدر صفوهم شيء على سرر متقابلین وجه لوجه قال مجاهد: لا ینظر بعضهم إلى 
قفا بعض زيادة في الأنس والاکرام وقال ابن عباس :على سرر من ذهب مكللة بالدر 
والياقوت والزبرجد" ۶ لا يَمَسّهُمُ فاص 4 أي لا يصيبهم في الجنة إعياءٌ وتعب 
وَمَاهُم ما بِمْحْرحِينَ 4 أي لا يُخرجون منها ولا يُطردونء نعيمهم خالده وبقاؤهم دائی 
لأنما 000 ع 0 تأعكارت IEA‏ یا محمد عبادي 
المؤمنين بني واه سع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب ۲ وَأنَّ عَدَقِهْوَ لاب الاير ه 
اي وأخبرھے أن عذابي شديد لمن أصرٌ على المعاصي والذنوب قال أبو حیان: وجاء 
قوله # و داي في غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذب المؤلم) 
وکل ذلك ترجیح لجهة العفو والرحمة" * هم عن ضیف راهم 4 أي وأخبرهم عن 
قصة ضيوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين آرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وكانوا عشرة 
على صورة غلمانٍ حسانٍ معهم جبريل لد مسوأ علي فلوم 4 أي حين دخلوا على 
إبراهيم فسلَّموا عليه 8ال نکم روت 4 أي قال إبراهيم : نا خائفون منکم وذلك حين 
عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا ۶ َالوألا تون برك يمي علي € أي قالت الملائكة 
لا تخف فإنا نبشرك بغلام واسع العلی » عظیم الذکاء هو إسحاق ‏ قال أِشَرتمُونِ عل أن 
کو الجا ود ند :و 4 اي قال رهم بش رتمون ال على جع کر واه 
اج رپ ہت و ےب سرت يِالْحَقّ قلا 
ن ین لمنطبت ‏ أي بشرناك بالق الثابت فلا تستبعده ولا تیأس من رحمة الله 

« قال میت من َة یهلا الالو » استفهام إنكاري أي لا يقنط من رحمة 
الله إلا المخطئون طریق المعرفة والصواب. الجاهلون برب الأرباب» آما القلب العامر 
بالریم ان المتصل بالرحمن» فلا بيس ولا یقنط قال «البيضاوي) : وکان تعجب إبراهيم 
عليه السلام باعتبار العادة قوق له ای ان تاد على اکا سس افش وه 
ےت بذلك الجواب" ٭ قال ما طتکه آیھا 
لو 4 أي قال إبرا هيم: ما شأنكم وما أمركم الذي جئتم من أجله أيها الملائكة الكرام؟ 
00 مجرت 4 أي أرسلنا ربنا إلى قوم مشركين ضالين لإهلاكهم 
یعون قوم لوط « 0 ًا جوم أجمِيت 4 أي إلا أتباع لوط وأهلّه المؤمنين» 


ےو و و رل 


فسَنتجیهم من ذلك العذاب أجمعين ۷ زا ارات دفدرنا نها لم نالرت ٭ أي إلا امرأة 


.5٠ ٤ / ٤ «زاد المسير»‎ )١( 
. ۵۷ /۵ «البحر المحيط)‎ )۲( 
۰۲۸۲۱ «البیضاوي»‎ )۳( 


# شور لحوزظ ۱۳۹ 


لوط فقد قدَّر الله بقاءها في العذاب مع الکفرة الهالكين قال «القرطبي»: استثنى من آل لوط 
امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في اله لاك" ٭ فلا جَاءَ ءال لول الْمَرَسَلُونَ که 
آم د 5 ا 2 دسم ممظ ہے لے ے ھ ہک ۶ ے 

أي فلما آتی رسل الله لوط عليه السلام # لحم قوم منتگرون 4 أي قال لهم إنكم 
8 ع 34 9 کو 1 رہہ وم ر ص 2 . ی ۶ 

قوم لا أعرفكم فماذا تریدون؟ # قالوا بل جنتاک یا کاوافیویمتروت ‏ أي قالواله بل 
نحن رسل الله» جثناك بما كان فيه قومك یشکون فيه وهو نزول العذاب الذي وعدتهم به 


کہ ہے 


وق وَإِنَالَصيثوت € أي أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فیما 


تقول « هی یع ينيل 4 أي سز بأهلك في طائفة من الیل وع رهم ٩‏ 
أي كنْ من ورائهم وسر خلفهم لتطمئن عليهم #وَلَا يقت منک لد 4 أي لا يتلفث أحد 
منكم وراءه لئلا یری عظيم ما ينزل بهم فيرتاع 'إوَأَمْضُوأ حَيْتُ ُؤْمَرُونَ 4 أي سيروا حيث 
يأمركم الله عَزَّ وَجَّل قال ابن عباس : يعني الشام « وقَضیا له لک الت رت ابر هلا 
مَقَطومٌ » أي آوحینا إلى لوط ذلك الأمر العظیم أن آولئك المجرمین سيستأصلون عن 
آخرهم حتى لا يبقى منهم أحدٌ #مّضَيحِينَ # أي إذا دخل الصباح تم هلاكهم واستئصالهم 
© وج هَل مره رون 4 أي جاء أهل مدينة سدوم - وهم قوم لوط - مسرعين 
يستبشرون بأضيافه» طمعا في ارتكاب الفاحشة بهم» ظنا منهم أنهم أناسٌ أمثالهم قال 
المفسرون: آخبر أولئك السفهاء أن في بيت لوط شبانا مردا حسانا فأسرعوا فرحين 


يشر بعضهم بعضً بأضياف لوط ٭ فَالَ إن لبیل نسحن 4 أي هؤلاء ضیوفی فلا 
7 یٹ پٹ 000 ر ور مرک طحو TT‏ ۳ 


أن يحل بكم عقابه» ولا تہینونی بالتعرض لهم بالمكروه الوا أو نهک بعري 4 
أي قالوا ألم نمنعك عن ضيافة أحد؟ قال «الرازي»: المعنی ألسنا قد نہیناك أن تکلمنا في 
آحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة؟”" قال هتؤلاء بان ان کتر علي € أي هؤلاء النساء 
فتزوجوهنًّ ولا ترکنوا إلى الحرام إن کنتم تريدون قضاء الشهوة قال المفسرون: المراد 
بقوله لتا € بنات أمته لأن كل نب يعتبر أب لقومه 9# لعمر ِنَم لی سَكربهِم مهو » أي 
وحياتك يا محمد إن قوم لوط لفي ضلالهم وجهلهم يتخبطون ويترددون» وهذه جملة 
اعتراضية جاءت ضمن قصة لوط قسما بحياة الرسول 44 تکریما له وتشریفا قال ابن 
عباس: «ما خلق الله وما ذرأً وما برأ نفس] أكرمَ على الله من محمد و وما سمعت الله 


۳ ۰ «تفسیر القر طبي»‎ )١( 
(ش): أي اخرج بهم بعد مرور جزء من اللیل.‎ )۲( 
۰۲۰۲/۱۹ «الفخر الرازي»‎ )۳( 


0 ۳ 


آقسم بحياة أحدٍ غیره»۱) لا كَأحَدَهُم الصَّيْحَهُ مرن 4 أي أخذتهم صيحة العذ اب المهلكة 
المدمرة وقت شروق الشمس # فجعلناعليماسافلها # أي قلبناها بهم فجعلنا أعالي 
المنازل أسافلها قال المفسرون: حمل جبريل عليه السلام قريتهم واقتلعها من جذورهاء 
حتى رأوا الأفلاك وسمعوا تسبيح الأملاك ثم قلبها بہم لوَأْمَطْرَا عم حجَارَة تن جيل € 
أي أنزلنا عليهم حجارة كالمطر من طينِ طخ بنار جهنم دی ذلك ليت ت وسین 4 
آي ان فیما حل بهم من الدمار والعذاب للدلا لات وعلامات للمعتبرین» المتأملین بعین 
البصر والبصيرة # وَِتا سل مَقَيٍ 4 أي وان هذه القری المهلكة؛ وما ظهر فیها من آثار 
قهر الله وغضبهء لبطریق ثابتٍ لم یندرس يراها المجتازون في سفارهم أفلا یعتبرون؟ 
ف َف ذلك ليه َلمُؤْمنِينَ 4 أي رة للمصدّقين”" # وكا ضصب لک لطلِتَ * أي 
وإنه الحال والشأن كان قوم شعيب - وهم أصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف - 
لظالمين بتكذيبهم شعيبًء وقَطْعِهم الطریق» وتقصهم المکیال والمیزان لماح € 
أي أهلكناهم بالرجفة وعذاب یوم الظلة قال المفسرون : اشتد الحر علیهم سبعة آیام 
حتی قربوا من الهلاك فبعث الله علیهم سحابة كالظلة» فالتجئوا البها واجتمعوا تحتها 
لاتظلل بہاء فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرفتهم جميع] الما مین * أي وان 
قرى قوم لوط وشعيب بطريق واضح أفلا تعتبرون بهم يا أهل مکة؟ ‏ ودب أَصََبُ 
لجر امرس 4 هذه رز سو وک کر ا کیت موه 
نيهم صالحا - والحجر واد ر بين المدينة والشام وآثاره باقية يمر عليها المسافرون - قال 
«البیضاوی» :ومن کلب واحداً من الرسل فكأنما كذب الجميع ولذا تال« 

و انيهم انا فکانواعنها معرضیت 4 أي وآریناهم معجزاتنا الدالة على قدرتنا مثل الناقة 
ومافیهامن العجائب فکانوا لا يعتبرون ما ولا یتعظون قال ابن عباس: كان في الناقة 
آیات: خروُھا من الصخرة ودنو ولادتہا عند خروجهاء وعظم خلقها فلم تشبهها ناقة» 
وکثرة لبنها حتی كان یکفیهم جمیع فلم یتفکروا فیها ولم یستدلوا ہا # وَكانوا حون من 
َال ءاونیت 4 أي کانوا ینقبون الجبال فيبنون فیها بيت آمنين یحسبون أنها تحمیهم 


و وم رو و 


من عذاب الله # فَأَحْدهم لمح مصیحی # آي أخذتهم صيحة الهلاك حین آصبحوا 


. ٤٤/٠٤ «تفسیر الطبري»‎ )١( 

ND‏ لص وتات تجاه اكز اھ ات تیان تسد اللي 27ل 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «البيضاوي» ۲۸۲. 

۰۱۱/4 «زاد المسیر»‎ )٤( 


+ سورة الحجر ٠‏ ۳ 


فا اغى عم یبن 4 أي ما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يُشيِّدونه من القلاع 
والحصون #وماخلقنا السَمَون والارزض وَما یم إلا يألْحَنٌ * أي وما خلقنا الخلائق كلها 
سماء‌ها وآرضها وما بینهما الا خلق كينا الع فلذلك اقتضت الحکمة إهلاك امال 


۱ 20 - 0ن 89 
هؤلاء المكذبين لثلا يعم الفساد وک اَلسَاعة لأنيةٌ فاصفح الصّمْحَ ال ٭ أي وان 


۳ 


اه هل شاه ماش aD‏ شتا ای رتیه 
2 ِ يجارى ا و ب عرص د 


عن هؤلاء السفهاء وعاملهم معاملة الحليم ا٤‏ رلک هن لیم 4 أي الخالق لكل 


ےہ ےر اورک ہہک ے ےھ سے 


شيء. العليمٌ بأحوال العباد # ولقدءاييتك سَبَعَا من المثانى € أي ولقد أعطيناك یا محمد سبع 
آیات هی الفاتحة ا ا فی ی تکرر قراءتبا ف الصلاة وق الحدیث ارال لهرت 
قد مه 0 ما وی 9۵ 5 3 ۳1 وو سس 

لو هی الع انت وا ان احق انى ارت وقیل: هي السور لسم 


الطوال والأول آرجح #والفرءات العظم » أي وآتيناك القرآن العظیم الجامع لکمالات 
الکتب السماوية < لا تمدن عينيك إل ما متا بد روج امه 4 أي لا تنظر إلى ما متعنا به 
بعض هؤلاء الکفان فان الذي آعطیناك أعظم منها وآشرف وأكرم» وکفی بانزال القرآن 
عليك نعمة ولا رن عم 4 أي لا تحزن لعدم إیمانہم وحفص جتاحك لو # أي 
تواضغ لمن آمن بك من المومنین وضعفانهم فآ رل 4 أي قل لهم 
يا محمد: آنا المنذر من عذاب ال الواضح البیّن في الانذار لمن عصی آمر الجبار 9# کم 
آزاتاعل الْمُقَسمِينَ * الکاف للتشبيه والمعنی آنزلنا عليك القرآن كما آنزلنا على أهل 
الکتاب وهم الیهود والتصاری الذین آمنوا ببعض کتامهم و کفروا ببعضه» فانقسموا إلى 
قسمین لین جَصَلُوأ له عِضِینَ 4 أي جعل وا القرآن أجزاءٌ متفرقة وقالوا فيه أقوالاً 
مختلفة قال ابن عباس: آمنوا ببعض وکفروا ببعض» وهذه تسلية لرسول الله 4 عن صنیع 
قومه بالقرآن وتكذيبهم له بقولهم سحره وشعر وأساطیر بأن غیرهم من الکفرة فعلوا 
بغیره من الکتب مثل فعل کفار مكة ۷ فوریْلک همجن 4 أي فأقسم بربك يا 
محمد لنسألنَ الخلائق آجمعین عما کانوا یعملون في الدنیا ‏ فاصنع بمَا ومر واعض عن 
مت کین 4 أي فاجهر بتبليغ آمر ربكء ولا تلتفت إلى ما يقول المشرکون إا كفيك 
امس پر رت 4 أي كفيناك شر أعدائك المستهزئین بإهلاكنا إياهم وکانوا خمسة من 
صنادید قریش #8 الذي عَلُونَ مَمَ ال إِلَهَاءَاخ ر4 أي الذین أشركوا مع الله غیسره من 
الاوثان والأصنام #فسوف بعلمورت € وعید وتهدید. آي: سوف یعلمون عاقبة آمرهم في 
الدارین ولد نعل أن یضیق صدر یمَایقولونَ 4 أي یضیق صدرك بالاستهزاء والتکذیب 
# سبح حم ريك وکنمَن مدب 4 أي فافزع فیما نالك من مکروه إلى التسبیح والصلاة 


(۱) آخرجه البخاري. وهذا القول هو اختیار «الطبري». 


™( كه *سورة الحجرء 


2 
2ج 9ج ا ےل ہو ہے <a‏ 7 


والإكثار من ذكر الله ٭ واعبد ريك حى بانيك آلیقیت 4 أي اعبد ربك يا محمد حتى يأتيك 
الموت؛ سمي يقينا لأنه متيقن الوقوع والنزول. 

البَلآعة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الایجاز بالحذف في # اَدْحَلومابہکر 4 أي يقال لهم: ادخلوها. 

۲ - المقابلة اللطيفة في نَم بای أي أنا مور رصم 4 مع الآية بعدها ۷ وان 
عَدابى # فقد قابل بين العذاب والمغفرة وبين الرحمة الواسعة والعذاب الأليم» وهذا من 
المحسنات البديعية. 

۳ - الكناية في ان دابر ولا مقطوعٌ 4 كنّى به عن عذاب الاستتصال. 


ے‫ 
کہہے ہہ ہے 


۰ 0 سے ےمچے 7 7 2 
٤‏ - المجاز في #هدرنا نها لین الغدییک 4 سند الملاتكة فعل التقدیر إلى آنفسهم مجازا 
وهو لله وحده وذلك لِمَا لهم من القرب والاختصاص لانهم رسل الله آرسلوا بأمُره 
تعالی. 
٥‏ - الجناس الناقص في #ألصّيّحَهُ مُصَبِحِينَ # وجناس الاشتقاق في هصح الصّفَحَ #. 


. صيغة المبالغة في لور لور 4 وني اتل میم‎ - ٦ 


> سے ہیں 


۷ - الطباق في #عَدلِبَ سافلها 4. 
۸ - السجع بلا تكلف في مواطن عديدة مثل ءاینیست ‏ مصبحين ؛ مَعْرِضِينَ #. 


۹ - عطف العام على الخاص في #سَبعَا ون المثافی والمَرءٌ ات المع 4 . 


۰ - الاستعارة التبعية في #واحفض جِنَاحك مرن 4 حيث شبّه إلانة الجانب بخفض 
الجناح بجامع العطف والرقة في كل واستعير اسم المشبّه به للمشبّء وهذا من بليغ 
الاستعارات لأن الطائر إذا كف عن الطيران خفض جناحيه. 

تنبيه: الجمع بين هذه الاية #هوريَلك لَه اين ۹ وبين قوله #وَلَا شعَلُعن 
دهم مروت 4 [القصص: ۷۸ وقوله ذلَا شعن یوعد لجان 4 [الرحمن: 
4 أن القيامة مواطن» فموطنٌ یکون فيه سؤال وکلام» وموطنٌ لا یکون ذلك فيه» هذا 
قول عكرمة» وقال ابن عباس: لا يسألهم سوال استخبار واستعلام هل عملتم كذا وكذاء 
لآن الله عالم بكل شيء» ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لم عصيتم القرآن 
وما حجتكم فیە؟"' 

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرا 
ge08‏ 


(۱) (ش): فالفاتحة جزء من القرآن الكريم. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰1۱/۱۰ 


و 
0 فت ل 


مكية وآياتها ثمان وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

# سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الکبری وهی 
والوحی. والبعث. والنشور» وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في 
ذلك العالم الفسیح في السماوات والأرض» والبحار والجبال» والسهول والودیان والماء 
الھاطلء والنبات النامي» والفلك التي تجري في البحره والنجوم التي يهتدي بها السالکون 
في ظلمات الليل» إلى آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان في حياته» ويد ركها پسمعه 
وبصره وهي صورٌ حية مشاهدة» دالة على وحدانية الله جل وعلاء وناطقة بآثار قدرته 
التي أبدع بها الکائنات. 

* تناولت السورة الكريمة في البدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين 
واستهزانهم. فقد كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة» واستعجلوا الرسول 7 أن يأتيهم 
بالعذاب الذي خوفهم به» وكلما تأخر العذاب زادوا استعجالا وزادوا استهزاءً واستهتارًا. 

٭ ولقد هدفت السورة الكريمة إلى ت تقرير مبدأ «وحدانية الله جل وعلا بلفت الأنظار 
إلى قدرة الله الواحد القھارء فخاطبت كل حاسة في الإنسان» وكل جارحة في كيانه البشري» 
ليتجه بعقله إلى ربّه» ویستنیر بما یری من آثار صنع الله على عظمة الله سبحانه. 

# ثم تتابعت السورة الكريمة تذكر الناس بنتيجة الکفر بنعم الله» وعدم القيام بشكرهاء 
وتحذرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يؤول إليها مصیر کل معاند وجاحد. 

٭ وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول بي بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والصبر والعفو عما يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله. 

التسمية: سميت هذه السورة الكريمة «سورة النحل» لاشتمالها على تلك العبرة البليغة 
التي تشیر إلى عجيب صنع الخالق وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. 

قال الله تعالى: 


ار ال فا OS‏ مو ہو ہی وک لی بزل ام که بالروج من مرو 
من اه من اون << فا ا 7 علق الات رالات 
لح تع عم مرک یک © علق الاضن من ْم دا ہُو کی نا 
لد جلها سکم ہا وئ وموم وها كذ ONO,‏ وكا أيه 


۱۳ ٭ سورة النحل ٠‏ الجزء الرابع عشر 


و ہے ےکی ا کم س صم ‏ وى ج 
رون وم رشن او مل شتا تکم رل بای لو تکونوا أ یهلا بش الأ يك 
رمع م رصح ساد م ادع مر رم ورو ۶ ہو عو ے 


یک لوٹ تح (ك) وليل ولیمال وَالحمبر لرکبرها وزينة وعلق ما لا مون 
و تسد الیل زنب جار وار کا هدم مرت (3) هو ارت آنزل 
ا a‏ 301 ليث لكر يه رخ 
والزیورے والتضیل والاعَتب ومن کمن ی للك له رگ رو 
37 دشر تسم ای وتا تنس والشر شج مقر بمب رک ف للك 
5 يت موم یعقلوت ا درا لک ف الا ض منیا رن اک فی دللک لے 
۳ نی سر ار 2 هلحم طرِيًا ورجا 


ا 4 رر ا و و 


حلية تلبسونها وی العلات مرا في فول تو قري فده وڪ 


کے 


کاڑے ۵ الى 7 رواموی يت أ دبس با وت الس تہتدون 
5 تكب اتج شم تشر 0 ف 0+ ان وان 


2 کے مت سے ا ل 


دوم الو لا حتصوھا اگ لله لور تحیم © وله یلم ما زورک وما شرت © 
EES‏ تر اش تاوف و © آرت تاو مشک 
ا یشک © روک ی کا زره یدرد مو کر وهم شی © 
لاجرم آرک ال سا روص نهم لاعت المستكبرت () ود یلم 
ادا اَل و کر الوا طبر الاو ولیک © 7 ار کی تمه رین دار 
ليت وم بر آلاساه ما بززوے ا تد کر الست من لهات 
كد نے تر ترك الع خر عَم ألسَّقَفٌ من فوقهم و تم الْمَذَابُ ین حَيثُ لا 
جروت نيم مه شزیر ویو ان شر ڪلڪ زی نت شفک فی6 
الت أو لیر لد خی ای وَألسُوء عل گر © لب توفهم ملک البح 
شم لا سر ما نا تعمل من سو ب آله NO A EOE‏ 
وب حم کے چا ینس سنوی الشکرے © 

اللة: تک النطفة الماء المهين الذي يتكون منه الانسانه من نطف إذا 


قطر #دفء ٭ الدفء: ما يستدفئ به الانسان من البرد عون 4 الرّواح: رجوع 
المواشي بالعَشِيٌ''' من المرعى تش4 السراح: ا صباح] إلى المرعی 

ات کڪ ٭ الأثقال: الأمتعة جمع ثقل سميت أثقالاً لأنها ثقيلة الحمل ای که 
مائل عن الحق يموت € أسام الماشية: ترکھا ترعى» وسامت هي إذا رعت حيث 


(۱) (ش): العَشِي: الْوَفْت من رال الشَمُس إلى المغرب أو من صَلاة المغرب إلى الْعَتَمَة» والعَثّمَة: ظُلْمَة الليل. 
والْعَتَمَة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. 


۳ ٠ سورة النحل‎ ٠ 


شاءت فهي سائمة درا 4 خلق وأبدع 2 رات مالس لاف ال 
وشمال یقال : مخرت السفينة إذا جرت ت 2 تشق الماء مع صوت یی تضطرب. 

با ا رک قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى #اقتربت اَلسََاعَةُ € [التمر: ۱] قال 
الكفار بعضهم لبعض: إن محمداً يزعم أن القيامة قد اقتربت فأمسکوا عن بعض ما كنتم 
تعملون حتى ننظر فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نری شیتا مما تَكَوّفنا به فأنزل 
الله تعالى ۴ ان آمر أله فلا تعجلوة ...4 الآية. 

الي فا مرآ ملا توه 4 أي قرب قيام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي 
أوعدكم به محمدہ وإنما تى بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه» قال ص0 لما 
كان واجب الوقوع لا محالة عبّر عنه بالماضي كما يقال للمستغيث: جاءك الغوث فلا 
جزم محمد پھر عم یروت أي تنزه الله عما يصفه به الظالمون وتقدس عن 
اشسراکهم به غیرہ من الأنداد والأوثان رمک لوح يأرو € أي نَل الملائكة 
بالوحي والنبوة بارادته وأمره عم سء ین عبادوء) أي على الأنبياء والمرسلين» وسمّی 


و سم 


الوحي روح لأنه تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان أ دروا اکن 220 

فَأتَقَونٍ# أي بأن أنذروا أهل الكفر أنه لا معبود إلا الله" فخافوا عذابي وانتقامي» ثم ذكر 
تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته فقال #حَلقَ لسوت والأرص بالحق 4 أي 
خلقهما بالحق الثابت» والحكمة الفائقة» لا عبشا ولا جزافا نعل عم : سروت 4 
أي تمجّد وتقدس عن الشريك والنظير #احَلَقَالْإِشنَّ من تُطَفَةٍ 4 أي خلق هذا 
الجنس البشري من نطفةٍ مهينة ضعيفة هي المي هو حصي مميت 4 أي فإذا به بعد 
تكامله بشراً مخاصمٌ لخالقه؛ واضح افصو .كاي اننيد ده حرق لكر د هيدا لا 
ضدًا قال ابن الجوزي : لقد خحلق من نطفة وهو مع ذلك يخاصم وینکر البعث» أفلا يستدل 
بآوله علی آحره وبآن من قدر علی ایجاده ولا قادرٌ على إعادته ثاني] ؟٩)‏ 9 الہ 
لته حَلَقَهَا ٭ أي وخلق الانعام لمصالحکم وهي الابل والبقر والغنم #لکنم فیهادف* 4 
أي لکم فيها ما تستدفتون به من البرد مما تلبسون وتفترشون من الأصواف والاوبار 
ومَسَیْعٌ ومنها ت ڪون 4 أي ولکم فیها منافع عديدة من النسل واد ورکوب 


(۱) «زاد المسیر» ۰4۲/6 (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول»بدون إسناد. 

(۲) «الرازي» ۰۲۱۸/۹۱ 

(۳) (ش): الصواب أن ا لا معبود بحق الا اف 0 هناك معبودات بالباطل» فلا بد من التقیید. 
)٤(‏ «زاد المسیر» 7/5 579. 

NES) 


5 + سورة انح ٠‏ 


الظھْرء ومن لحومها توت وهو من املع کم( اج فش 
وین فرحو # أي ولکم في هذه الانعام والمواشي زينة وجمال حین رجوعها عشیّا من 
لمرهی: وحین غُدّها ميا تس الاستمتاع بمنظرها صحيحة سمينة فارهة 
رتم انام إل بد لر نوا فيه الا بشق الَشیں 4 أي وتحمل أحمالكم 
الثقيلة وآمتعتکم التي تعجزون عن حملها إلى بلد بعيد لم تكونوا لتصلوا إليه إلا بجهد 
ومشقة رک ریم روث يدي € أي إن ربكم أيها الناس الذي سخر لكم هذه الأنعام 
لعظيم الرأفة والرحمة بكم # ول ولال رالحمیر لرگبوها وَزِينَةٌ 4 أي وخلق الخيل 
والبغال والحمير للحمل والركوب وهي كذلك زينة وجمال وق ما لا نون ٭ أي 
ویخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الان کوسائل النقل الحديث ۴ 8لم 
والطائرات النفائة وغيرها مما يجدٌ به الزمان وهو من تعليم الله للإننسان «وعَل له تسد 7 
کو 4 ابوس اه جل رعلایان ری تس لاس سرت 
النعيم اروها ا رہ أي ومن هذه السبیل طريقٌ مائل عن الحق منحرف عنه لا یوصل 
سالكه إلى الله وهو طريق الضلالء كاليهودية والنصرانية والمجوسية # وکو اء مد کم 
َجمَعِينَ 4 أي لو شاء أن يهديكم إلى الإيمان لهداكم جمیعاً ولكنه تعالی اقتضت حكمته 
أن يدع للانسان حرية الاختيار. فمن سَاء وین ون شاء فلیکفر € [الکیف:۲۹] ليترتب 
رت سی رنه ی ی رر رھ 
العظام وآياته المنبشة في الکائنات فقال # هو ای آنرل مر السَّمَةِ ما 4 أي أنزل المطر 
بقدرته القاهرة من السحاب ین وه شراب # أي أنزله عذبا فراتا لتشربوه فتسکن حرارة 
ای وج فیه ِيمُوت 4 أي وأخرج لکم منه شجراً ترعون فيه آنعامکم 
کے وا وال ترس رتیل لئے 4 او یدرس اض الا صن 


ا 


الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها #ومن کل آلتَمرَتِ # أي ومن كل 

الفواكه والثمار یخرج لکم أطايب الطعام لد نی لاک له سروت 4 أي 
إن في إنزال الماء وإخراج التمار لدلالة واضحة على قدرة الله ووحدانيته لقوم یتدبرون 
في صنعه فيؤمنون قال أبو حيان: ختم الآية بقوله: لس رورت کے 4 لأن النظر في ذلك 
يحتاج إلى فضل تأمل» واستعمال فک ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وُضعت في الأرض 
ومرّ عليها زمن معيّن لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به فيشق أعلاها فتصعد منه شجرة 
إلى الهواء وأسفلها يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى وهي العروق» ثم ينمو 


ا 


الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق والأزهار والأكمَام"“ والثمار المشتملة على أجسام 
مختلفة الطبائع والألوان والأشكال والمنافع وذلك بتقدير قادر مختار وهو الله تعالى”" 
وَسَتَر كم الیل وَاَلتَّارَ الم وَالْقَمرَ 4 أي ذلّل اللیل والنهار يتعاقبان لمنامكم 
ومعاشکم والشمس والقمر یدوران لمصالحکم ومنافعکم جوم سخرت بآمروه 5 
أي والنجومٌ تجري في فلکها بأمره تعالی لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر #إإرك فى لک 
بت موم يَعْقِلُوت * أي إن في ذلك الخلق والتسخیر لدلائل باهرة عظیمة» لأصحاب 
العقول السليمة # وس درا لم ف آلأرض مها لو 4 أي وما خلق لكم في الأرض 
من الأمور العجيبة» من الحيوانات والنباتات» والمعادن والجمادات على اختلاف 
آلوانها وأشكالهاء وخواصها ومنافعها #زنگ فی ڏل یه ورد کوک ٭ أي 
لعبرةً لقوم یتعظون « وهای سر سر 4 أي وهو تعالی - بقدرته ورحمته - ذلّل 
لكم البحر المتلاطم الأمواج للرکوب فيه والغوص في آعماقه وان لحم 


سح وه جا بو Gl‏ 


طَرِيًا 4 أي لتأكلوا من البحر السمك الطريّ الذي تصطادونه ہل ونس ترجا ِنة حلبة 
لها € أي وتستخر جوا منه الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان #وترى الفا 
ماخر فیه» أي وترى السفن العظيمة تشق عباب البحر جارية فيه وهي تحمل الأمتعة 
والأقوات نا من فَضلِو 4 أي سخر لكم البحر لتنتفعوا بما ذكر ولتطلبوا من 
فضل الله ورزقه سبل معايشكم بالتجارة وڪ کروی ٭ أي ولتشکروا ربكم 
على عظيم إنعامه وجليل إفضاله وَل في لاض روي آن تید یکم 4 أي نصب 
فيها جبالاً ثوابت راسيات لئلا تضطرب بكم وتميل قال «أبو السعود): إن الأرض كانت 
كت تفه قیال أن تعلق قها لخبتال بان شم گا اھر ها لا تاه اہ ست 
فلما خلقت الجبال توجهت بثقلها نحو المركز فصارت کالأوتاد لها" #إوأتهرا وب 
ملک دون > أي وجعل فیها أنهاراً وطرقً ومسالك لكي تہتدوا إلى مقاصدکم 


للجم هم يَمَتَدُونَ 4 أي وعلامات یستدلون بها على الطرق کالجبال والأنهار 
وبالنجوم یهتدون ليلا في البراري والبحار قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق بالنهار 


(۱) (ش): الكِمّ: غلاف يحيط بالزَّهر أو الثمر أو الطلع فیستره ثم ينشقٌ عنه. والکم: بُرعوم الثمرة / بُرْعم الثمرة: 
فرع صغير ناتئ من ساق النبات» تنبت منه الأوراق والأزهار. 

(۲) «البحر المحیط» ۵/ ۷٩‏ . 

(۳) «أبو السعود» ۳/ ۰۱۱۷ 


7 ا 


وبالنجم هم یهتدون باللیل") ‏ أف کتک لا لاجد کار أى نک وت 


بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجلیل وبين من لا يملك لنفسه نفع ولاضرًا 
فضلا عن غیره؟ آتشرکون هذا الصنم الحقیر مع الخالق الجلیل؟ وهو تبكيت للکفرة 
وابطال لعباد: م الاصنام کرت آي آفلاتتذکرون فتعرفون سلا ما نتم یه 
اسر اسر خر لور I‏ چاه اس اله 

الفائضة علیکم لا تضبطوا عددها فضلا عن أن تطیقوا شکرها إت الله لخفور رَحب مه 
آي غفور لما صدر متكم من تقصير رحیم بالعباد حيث ينعم عليهم مع تقصيرهم وعصیانہم 
یم روک وها نوک 4 أي یع ما تخفونه وما نظهرون ين النوايا والأعمال 
وسیجازیکم علیها # ویرک یعون من دون ال لا عقون سیا وه لورت # أي والذين 
ادي نوز ان اران پا میا لا ترود I‏ 

مخلوقون 2 صَبَعَهم البشر بأيديهم» فکیف یکونون آلهة تعبد من دون اله؟ أثوت عير 
تر آي وتلك الاصتا مات أرواح فیھاء لا تسمع ولا تبصر لا جمادات لاح 
فيهاء فکیف تعبدونها وان نتم أفضل منها لما فيكم من الحیا؟ #ومايشعروت أي منت » 
أي ما تشعر هذه الا صنام متى يبعث عابدوهاء وفیه تهكم بالمشركين لانہم عيدو شناد 
لا بحس ولا بشعر ی أي إلهكم المستحق للعبادة إله واحدٌ لاشريك لہ 
یی لا دینوت بل نرة فلوم منکرة € أي فالذين لا يصدّقون بالبعث والجزاء قلويهم 
ہر رہ سج ےی ہی 
سطعت دلائله # لاج رک له مار ماد و نک وَمَا ینوت أي حقاإن الله تعالى لا 
تخفى عليه خافية من أحوالهم يعلم ما يخفون وما يظهرون ان لاب المستكرت 4 
أي المتكبرين عن التوحيد والإيمان # ودا قیل طم ماد انر ری 4 أي وإذا سكل هؤلاء 
الجاحدون أيّ شيء أنزل ربكم على رس وله كلل ؟ لوا رلوک 4 أي قالوا 
ا : ما أنزله ليس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس بکلام رب 
العالمين قال المفسرون : كان المشركون یجلسون على مداخل مكة رون عن رسول 
الله يك إذا سألهم وفود الحاج ماذا الا سب قالوا: أباطيل وأحادیث الأولین 
0 لیوا آوزارھ م كاملة وم یتمه # أي قالوا ذلك البهتان ليحملوا ذنوبهم كاملة من 
غير أن یکشر منها شيء «وین آززار الب تضلوتر بعَیرٍ عار 4 أي وليحملوا ذنوب 
الاتباع الذین آضلوهم بغیر دلیل أو برهان» فقد کانوا رؤساء يُقتدى بهم في الضلالة 


.٦٣٦ / ٤ «زاد المسير»‎ )١( 
.٦۸٤ /٥ «البحر المحيط)‎ )۲( 


ار ال ۱۳۹ 
فانتبه وا يها القوم بئس الحمل الذي حملوه على اورفو زان مس امھ تی 
طف مَکر زیت ین له 4 أي مکر المجرمون بأنبيائهم وأرادوا إطفاء نور الله من 
قبل کفار مكة» وهذا تسلية لهي اك الله بترم رت آلقاور € أي قلع بنيانهم من 


EE‏ فی 


۰ھ" 0س و حر عم سم من 
قهم € أي فسقط عليهم سقف بنیانهم فتهدّم البناء وماتوا وت ته آلْعَدَابٌ ین یت 
اتیپ أي جاسم الهلاك والدمار من حيث لا يخطر على بالهم والآية مشهد کامل 
للدمار والهلاك» وللسخریة من مکر الماکرین» وتدبیر المدبرين» الذين يقفون لدعوة الله 
ا و ری وو و کے 
يهرّ 4 أي يفضحهم بالعذاب ويذلهم ويهينهم #ويقول أبْنَ شرکا ءے الذي € 

0 تعالى لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: أين هؤلاء الشركاء 
الذين کنتم تخاصمون وتعادون من أجلهم الأنبياء؟ أحضروهم ليشفعوا لكم» والأسلوب 
استهزاء وعمكم طقال لک و لیر له لزان رأ عل الْحكَفِينَ 4 أي يول 
الدعاة والعلماء شماتة بأولئك الأشقياء: إن الذل والهوان والعذاب محيط اليوم بمن 
كفر بالله « ادن وه میک الى نشیم أي تقبض الملائكة أرواحهم الخبيثة 
حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك بالله «َاقا سر ماک تعمل من سوم 4 
أي استسلموا وانقادوا عند الموت على خلاف عادتب في الدنيا من الغناد والمكابرة» 
و وی ای سے لسوت راما مركن € [الأنعام: ۲۲] 
بل إن أله م کنر مود ٭ أي یکذہہے الله ويقول س4س رت 
رع انرا لا لوب ج كيت فما € أي ادخلوا جهنم نم ماكثين فيها أبداً فیس 
موی ألم ہے 4 اي بشست جهن مق لص لاا اه 

البتلآغة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البیان والبدیع ما يلي: 

١‏ - الالتفات في لاتقو فهو خطاب للمستعجلين بطريق الالتفات. 

۲ - آسلوب الاطناب ف +9 ارت عر نآ #تأكيدا لسفاهة مَن عَبَدَ الأصنام ومثله 
i‏ وت 4 

- الطباق بين شروت و وت 4 وبين و وم و . 

لا م مر + وہ 

ه - طباق السالب نم من كل با 


روو 7 ور کک رت 4۴. 


1 -الجناس الناقص في لا لفون . .. وهم مخلقور 


5 


کت ٭ سورة النحل ٠‏ الجزء الرابع عشر 


۷- الاستعارة التمثيلية في « قد مک لب من له . . فرعم أسَمَف من 
فوقهم # شبهت حال أولئك الماکرین ن بحال قوم بنوا بنیانا شديد الدعاتم فانهدم ذلك 
البنيان وسقط علیهم فأهلکهم بطریق الاستعارة التمثيليةء ووجه الشبه أن ما عَدُوه سیب 
لبقائهم» عاد سیب لفنائهم کقولهم «من حفر حفرة لأخيه سقط فیها». 

قَائِدَة: قال «القرطبي»: تسمی سورة النحل سورة لتعم لکثرة ما عدّد الله فيها من نعمه 
على عباده۱ 

قال الله تعالی: 

تیک لب 0۷ کت الوا را اديت سوق زره لديا سن ولاز 
خرو خر ولم داز الد کت عدن ید خلوتہا تجری ین تما الانهتر کم فبا ما 
كوت كي ری لت متیر © ان نمم میک یں مروت سکم عیک 
دوأ اة ما کشر ماود © هل يروب لا آن انيهم المليكة او بان أمْر ريک 
9 )۶> : ڪاو اس شيرت © اسار 
َك ک یز مق هک ای تبرت ا وال ایک انی از سآ | هم 
بدا من دوه من قَيْءِ من ولا ءاباؤتا ولا حرمتا من دونو منت نلک 1 لک عل الک من 


له ته[ هل عی ال لا 7 CE‏ تا ودب ایک مر رسوا آمب أعَبُدُوأ الله 
2 اك کرت ونه مد ال مت عقت تم کل مان ال 
جتنيو لطدهو هنهم 2 


جو سو وت لمكزبيت () إن تحرض عل هد دهم ان نلا دق من يل 
وم له رین ترک © ساق خن ی کین اا تخر یہ 
۳ نا رلک ڪا رالاس لاعتم بے )لین لھم الى تون فيه ولیعار لدي کتروا 
ا کاو کیت نماد ا 8 e‏ کون ن (ع) ودين هاکروً 
ف أله يا ما لمكت في أ 0 ا حسم کر درد کر کینوت © 1 
صَإروأ ته سی سنا ین یف إلا رجا ری تیم متلا أَْلَ 
الہ إن کر لا شی د © یایب والزر وآزلا لك الزکر شبن ناس ما نرد الم 
هم بکتگرورک )این 0 کرو ساب یف الثم لش ار ان 
من EO IEICE ES‏ و یدهم على توف یام 
کے روف ر 0 رز بر 1 ما خلق الله من ىء ییا له عن َلْسَمِِنِ ل 
OE‏ ومد با مسجد ما فی الکو وماف الارض یندب رام وت 
دشتکبروت ا ادون ll‏ یعون ما وروت £ 


ہس > محر ہے ہے مو 
)١(‏ (تفسیر القرطبى) ۱/۱۰ ۳. 


+ سورة النحل ٠‏ 2 

المتاسبة: لما آخبر تعالی عن حال الأشقياء الذين کفروا نعمة الله» وطعنوا نی القرآن 
7۶8 ۷ئ "۰۰" 
ذکر هناما آعده للمتفین من وجوه التکریم في دار النعیم» ء لیظهر الفارق بين حال آهل 
السعادة وحال أهل الشقاوة» وبين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في المقارنة بين 
الفریقین. 

اللغة: «وارر 6 الكت وی ی خف # 
خسف المکان خسوفا إذا ذهب وغاب في الأرض یک کت يوأ يميل من جانب إلى جانب 
و را فی لأنه يفيء أي يرجع من جهة إلى آحری َو 4 صاغرون ذليلون 
والخُور الصَعَاٌ والذّل قال ذو الرمة: 

تل در في مُحَيْسٍ وَمُنْجَحِرٌ في غَيْر أَرْضِكٌ في جخر 

التفسير: 9 ےج ا کک 
وَل رک تالا حيرا ٭ أي ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا أنزل خيراً قال المفسرون: هذا 
كان في أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسل المشرکین عن محمد وأمره فیقولون: إنه ساحر 
وکاهن وکذاب. فيأتي المؤمنين ويسألهم عن محمد وعمّا آنزل الله عليه فیقولون: آنزل 
اه عله اتخیز والهذى و انقترآن ۳ قال تعالى پیات لجرا تهم الكريم لک اسان 

هذه ادنيا حَسَئْةُ 4 أي لهؤلاء المحسنین مكافأة في الدنیا باحسانهم #ولدار الكخرة عبر 
أي وما ينالونه في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا لفنائها وبقاء الآخرة 
وم ارس ين أي ولنعم دار المتقین دار الآخرة وهي ۶ جت عَدنِ 4 أي جنات 
إقامة ید لوا ری من تتا هه أي ید خل ون تلك الجنان التي تجري من بين 
أف جار ها و فصو ر ھا الا ا ر م ميتو 4 أي لهم في تلك الجنات ما يشتهون 
بدون كد ولا تعب ولا انقطاع ولا صب تاک بجزی الله له اميت أي مشل هذا 
الجزاء الکریم يجزي الله عباده المتقين لمحارمه؛ المتمسکین بأوامره ۲ ] ان ین لوهم 
مک یی 4 أي هم الذين تقبض الملائكةٌ آرواحهم حال کونم أبراراء قد تطھروا 
من دنس الشرك والمعاصي» طيبة نفوسهم بلقاء الله لیقولورت سا يكم 4 أي تسلم 
عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة قال ابن عباس: الملائكة يأتونهم بالسلام من قبل 
الله ویخبرونہم ہم من أصحاب اليمين" الوا امت تر ت ملو 4 أي هنيئا 


(۱) «تفسير الطبري» ٠‏ (ش): مُحَيّسٌ ومُحَيّسٌ: یمجُن. والمُنْجَحِرٌ: الداخل في الجُخْر والجخر: حفرة 
تأوي إليها الهوامٌ وصغار الحیوانات. 

.77 /۲۰ «الرازي»‎ )٢( 

(۳) «تفسير الطبري) ۰۱۰۱/۱6 


۶ بالط 

انس نمسای الم یس 
أو ماق مر یلک € عاد الکلام إلى تقریع المشرکین وتوبیخهم على تمادیهم في الباطل 
واغترارهم بالدنيا والمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا أحد أمرين: اما نزول الموت ۔ بہم؛ أو حلول 
العذاب العاجل" أو ليس في مصير المكذبين قبلهم عبر وغناء؟ ا انح 


ط سے و 


له 4 أي كذلك ضع مَن قبلّهم من المجرمين حتى حل بهم العذاب #وَمَاظَلمَهُْ 
اوك ۾ اسهم بوت ) أي ما ظلمهم اله بتعذیھے وإهلاكهم ولکسن 
ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي تَأَصَابَهُمسَيَاتُ مارا 4 أي أصابهم عقوبات 
كفرهم وجزاء أعمالهم الخبيشة ##وَحَافَ بهم مَامَانوأَيوء هروت أي أحاط ونزل بهم 

جزاء استهزائهم وهو العذاب الأليم في دركات الجحيم لول لک توا أي قال 
أهل الکفر والاشراك وهم کفار قرش و ا ماد امن ار مرن کم کی ولا 
عَابَاؤنا ولا حرمتامن دونو من‌تی * أي لو شا الله ما عبدنا الأصنام لا نحن ولا آباؤناء 
ولا حرمناما حرمنا من البحاثر والسوائب وغیرها» قالوا هذا علی سبیل الاستهزاء لا 
على سبیل الاعتقاد. وغرضهم أن إشراكهم وتحريمهم لبعض الذبائح والا طعمة واقع 
بمشيئة الله فهو راض به وهو حقٌّ وصواب کلف رک ین تلهم 4 أي مثل هذا 
التكذيب والاستهزاء فعل من قبلّهم من المجرمين» واحتجوا مشل احتجاجهم الباطل» 
وتناسَوا هم لكفرهم ومعاصيهم» وأن كل ذلك كان بمحض اختيارهم بعد أن آنذرتهم 
رسلهم عذاب النار وغضب الجبار هلال إلا المع اليك 4 أي ليس على 
ا اس الهداية والإیمان فهو إلى الله جل وعلا ‏ بش ف ڪل 
0 لا اناغو لوحت خو ارت أي آرسانا الرسل إلى > جميع الخلق بأن 
SS‏ 
دعا إلى الضلال #ممِنْهُم مَنْ هَدَى اَل 4 أي فمنهم من أرشده الله إلى عبادته ودينه فآمن 
وم تن حَقّت عله سل 4 أي ومنهم من وجبت له الشقاوة والضلالة فک 
SS‏ 
من کفر فأضلَّه الله باق أ الارض انظروا کت كات عَبَة مکی »أي سیروا 
يا معشر قريش في أكناف الأرض ثم انظرواماذا حلّ بالأمم المكذبين لعلكم تعتبرون! 
و ان تحرض ڪل هد دهم فان ال َايهَدى من يَضِلٌ 4 الخطاب للرسول تا آي إن تحرص يا 


محمد على هداية هؤلاء الكفار فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن يخلق 


(۱) (ش): المعنى: ما ينتظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض أرواحهم وهم على الكفرء أو يأتي أمر الله 
بعذاب عاجل يُهلكهم. 


E2 ٠ سورة النحل‎ ٠ 


فيه الضلالة بسوء اختياره «وَما له من صرت ) أي ليس لهم من ينقذهم من عذابه 
تعالی «وآقسموا اله جه د اتهم اعت ادم يمو € أي حلف المشرکون جاهدین 
في أيمانهم مبالغين في تغليظ اليمين بأن الله لا يبعث من يموت» استبعدوا البعث ورأوه 
أمراً عسيراً بعد البلى وتفرق الأشلاء والذرات. قال تعالى ردا عليهم یوعد وتا 4 
أي بلى ليبعثتهم» وعد بذلك وعداً قاطع] لا بد منه وی کت الاس لَايِعَلمُوت 4 
أي ولكن آکترهم لا یعلمون قدرة الله فینکرون البعث والنشور فان لهم ای موہ 
فيه * أي سیبعثهم لیکش ف ضلالهم في ٍنکارهم البعث ولیظهر لهم الحق فیما اختلفوا 
فيه» ولیحقق العدل وهو التمییز بين المطیع والعاصيء وبين المُحق والمَبّطل» وبين الظالم 
والمظل وم #وَلِعَلمَ لد كهروا یم کوک نیت 4 أي وليعلم الجاحدون للبعث» 
والمكذبون لوعد الله الحق آنهم كانوا کاذبین فيما يقولون ##إِنَمَاَوَنا لکوت ولد رده آن 
تو لمكن يكن 4 أي لا يحتاج الأمر إلى كبير جهد وعناء فإنا نقول للشيء كنْ فیکون 
قال المفسرون: هذا تقريبٌ للأذهان» والحقيقة أنه تعالى لو راد شین لكان بغير احتياج 
إلى لفظ وك ۳4 ٭ وین کون ما4 أي تركوا الأوطان والأهل 
والقرابة نی شأن اه وابتغاء رضوانه من بعد ما را اه قال «القرطبي»: هم صهیب 
وبلال وخبّاب وعمار» عذبیم أهل مكة حتی قالوا لهم ما آرادوا؛ فلما خلوهم هاجروا إلى 
المدینق) وه لیا حَسَبَه 4 أي لنسکننهم داراً حسنة خيراً مما فقدوا قال ابن 


ین 
۶ رو م< 


عباس: بوأهم الله المدينة فجعلها لهم دار هجرة اوک لخر اک ا کنا مرن 4 
أي شواب الآخر أعظم وأشرف وأكبر لو كان الناس يعلمون ۷ لت صبروا ول ره 
َرَو 4 أي هم الذین صبروا على الشدائد والمكاره فهجروا الأوطانء وفارقوا 
الاخوان» واعتمدوا علی الله وحده ییتغون اجو «وما مانا من فيك لخر ل 
تح لیم 4 أي وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية إلا بشراً نوحي إليهم 
كما أوحينا اليك قال المفسرون: أنكر مشركو قريش نبوة محمد 95 وقالوا: الله أعظم 
من أن يكون رسوله بشرآ فهلًبعث إلينا ملک فنزلت”" ٭مَتعَلوا هل لز .00+ لا 
عم # أي اسألوا يا معشر قريش العلماء بالتوراة والإنجيل يخبرونكم أن جميع الأنبیاء 
كانوا بشراًإن كنتم لا تعلمون ذلك لا ایبول 4 أي أرسلناهم بالحجج والبراهين 


)١(‏ (ش): الله -سبحانه وتعالى- على كل شيء قدیر لکن هذا القول يحتاج إلى دليل فإنه لا يقال في حق الله 
شیء إلا بدليل. 

(۲) «تفسیر القرطبى» ۰۳ء 

(۳) «زاد المسیر) 6. 


اا عسورةاتحلء 


الساطعة الدالة على صدقهم وبالزبر» أي: الكتب المقدسة وال ال کر 4 أي 
القرآن المذكّر الموقظ للقلوب الغافلة ین لاس ما رل الم # أي لتعرّف الناس 
الأحكام والحلال والحرام للم بوک 4 أي ولعلهم یتفکرون في هذا القرآن 
فيتعظون ٭ آفأمن الي مَکروا یات ت أن یف أله بهم دض ٭ أي هل أمن هو لاء الكفار 
الذين مکروا برسول الله يا واحتالوا لقتله في دار الندوة» هل أمنوا أن یخسف الله بهم 
الأرض كا فغل بقارون؟ 1ر باهر الات من حت لا 4 أي يأتيهم العذاب 
بغتة في حال أمنهم واستقرارهم» من حيث لا يخطر ببالھم ومن جهة لا يعلمون بها 
او دهم نی هم ما همجن 4 أي يهلكهم في أثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم 
بالبيع والشراء فإنہم على أي حال لا یعجزون له يأْدَهرَعك موف 4 أي يهلكهم الله 
یوب دوہ سی مہ یں وت فإنه يكون أبلغ وأشد فإن حصول 
مایتوقع مع الخوف شديد”" فد رح روف بحم 4 أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
# أَوَلَۃ يروك مَاحَلَقَ لین أي أولم يعتبر هو لاء الكافرون ويروا آثار قدرة الله 
وأنه ما من شيء من الجبال والأشجار والأحجار ومن سائر ما خلق الله ليميو له 
ع ان را ا مد ار و 4 أي تميل ظلالها من جانب إلى جانب ساجدة لو سجود 
خضوع لمشيئته تعالی وانقیادہ لا تخرج عن إرادته ومشيئته وه درو # أي خاضعون 
صاغرون فكل هذه الأشياء منقادة لقدرة الله وتدبيره فکیف يتعالى ويتكبر على طاعته 
أولئك الکافرون؟ ٭ ولج قاع لسوت وكاو لا من دامر اتا د وهم لا 
یکره 4 أي له تعالی وحده یخضع وینقاد جمیع المخلوقات ہما فيهم الملائكة فهم 
لا یستکبرون عن عبادته # یود رم من فوقهم وََفَعلونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 أي یخافون جلال الله 
وعظمته" ویمتثلون آوامره على الدوام. 

لاک تضمنت الآيات الكريمة من وججوء ليان والبديع مالي: 

١‏ - الإيجاز بالحذف الوا را * أي قالوا : آتزل خيراً. 

۲ - الإطناب في قوله #ماعبَدنا من دوز وین شَيْءِ .. ولا حرمتامن دوزو من یو . 

۳ - الطباق في «هدی الہ .. حَمّت مه َلصََلْلَهُ * وني #الايبَدِى من یل * 
مین ومیل 4. 

6 - صيفة المبالغة في لو رح 4 لآن (فعول وفعیل) من صیغ المبالفة. 


.۳۳۳ /۲ «المختصر»‎ )١( 
(ش): هذا تفسير مُجمّل ليس فيه معنی الفوقية الحقيقي الذي هو عُلوٌ الذات الكريمة فوق عباده بل اقتصر‎ )۲( 
على تفسيره بالجلالة والعظمة.‎ 


> ذکر الخاص بعد العام في ليج حدما و ھت ومافی ایض .. والمل یک‎ - - ٥ 
زيادة في التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار.‎ 

> السجم في تس رو کے » داخروت » مشعرون 4۴. 

َائدّة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالی وما سا من تک إلا رجالا ٭ أن النبوة 
لا تکون إلا في الرجالء وآما النساء فليس فیهن نبيّة» وهو استنباط دقیق 

تنبيه: قال ابن تيمية في منهاج السنة: «والاحتجاح بالقدر حجة باطلة دااحضة باتفاق 
كل ذي عقل ودين من جمیع العالمین» ولهذا لما قال المشرکون و اتارک 
لباک [الأئسام: 0 الله عليهم بقوله کیل هل عندگم من عار کا 
ان موت الک وان شر الا صو 4 لاسام ۸ والمشرکون یس بفطرتیم 
وعقولهم أن هذه الحجة باطلةء فن أحدهم لو ظلم ال ره أو راد قتل ولده. أو الزنی 
بزو جته» أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم آفعل هذاء لم 
يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره» وإنما يحتج بها المحتج دفعاً للّوم عن نفسه 


بلا وچه...». 
قال الله تعالی: 
وقال له SE‏ هن این تما هو | EO) OEE‏ 0 


rid 2 


و لوصا رل( وما یکم تن يتمق معن او تہ يا کت 


ہے > EO)‏ 5 یف سس ر ص رس م و< ھھ © 

روت (ع) مدا ۳ کشف الضر عنکم لذا فریق نہر بريوم سرک © )مروا یما 

00006 رم وم موم . مر مرو رورم رم کے ضر خم ام س مر موم ہے دي رو رر نکی > 
ترتع( وه ل مہ قي جا زد أن اش بی كر 
عو مورے کک ورو و ر سس وسار + > دس 


تفترون ر بسے 1 ا 4 02 ہے ل 
ک2 7 میم 2 2 و 2 م2 


رس کت مرو و بد ہے مر 35 


ویب رم بک بی اکٹ مكل سو وله اک الاش 2 


add 


کہ ا وا یواد له الاس بطلیهم ما ترک یا من دا وک بورشم اک اج شس إا 


ا رورو ہہ مرو 2و 
جاء 292207 کک َب رتو مایگزشری ویش 
نتم الب ب آرکت تو ی لا کے ان مک لارو 2203307 


3 ام من اک رین هم له یم فھو ولم ۳ وم عذاب اَي 7© وم 
نا عك الکتب إلا شبن سم الى حتافو د فا وَهُدى وة قوم منوت ت وه 
رل ین کم ااا لد ی دك لاه وم عون © و لك في ال 
E‏ نی بطونوء من بیع فر ود ملا الصا مایا شَّدرِيينَ © وین تمرّتِ الیل 


(۱) عن «محاسن التأويل» الجزء العاشر بإيجاز. 


۱۶۹ ٭ سورة الہ © الحزء الراب عشر 
رم ر ےہا ع ہے اخ سر ا A‏ 
وا لاعن ُلْخِدون مه گرا 7 لاه وم يعقاو © و 0 


۰ 0 ساح ررد اپ م2 027 ےر 
کک و رن الجر اتر ھا کی كل ان اک سل 
ود من بُطُونهَا گرا رات خرف آلوانه. فیه شفام لاس إن ی ھت لور له 50-07 2 


ہے a‏ م۶ و م رل ے۔ ي و عم مرو عر 95 سو ا 
روک وم من برد ال رل العم رلک لایعار بعد عر شا اہ لی پر واه 
3 > 


فَضز 7 عل بعض في آلرزق فا لک فلو بازی رزقهم عَكَ ما ملک أ تسم فر 


تل اا رت 7 ؾ 9 اميم دراومل کم ین 
او چم بين وحفدة ورزق کے و لت نبا لتطل وود مت الله هم یکفرون 51 
بو من دون اه ما لا جنلف لین رنف نی ن تطیغوت 5 
مامتال نه ورا 

الاس سب لماذكر تعالى أن كل ما ني الكون منقادٌ لأمر الله خاضع لسلطانه» أمر هنا 
بإفراده بالعبادة لانه الخالق الرازق» ثم ضرب الأمثال في ضلالات أهل الجاهلية» وذكر 
الناس بنعمه الجليلة ليعبدوه ويشكروه. 

اللفة: أوَاصِيًا 4 داتسا ولازما قال الجوهري: وصب الشيء وصوبا أي دام ومنه 

ومع عَدَاُواصِبٌ # [الصافات: ]٩‏ أي دائم وقال الشاعر: 

) وهزیم م رده واصت») 

رون ٭ الجؤار: رفع الصوت بالدعاء والتضرع يقال: جأر أي صاح قال الأعشى 

يصف بقرة: 


طانن تابن یوم وله ركان اھت أن ضیف وکا 0) 

کم 4 ممتلی غم وغيظًاء والكظم أن يطبق الفم فلا يتكلم من الغيظ 3 بو توری که 
يختفي هون » وان وذل لقث € الفزث : الزبل الذي ینزل الى الکرش | ال 
#مَايعًا 4 لذيذاً هینا لا بعص به من شربه دل ا 4 جمع ذلول وهو المنقاد المسخر بلا 
عناء #وَحمّدَة 4 الحفدة: قال الأزهري أولاد الأولاد. والحفدة: الخدم والأعوان. 

التفسير: #وقال أله ادا هن نين ه أي لا تعبدوا إلهين فان الاله الحق لا 


27 وو 


يتعدد ما هو له وید € أي إلهكم واحد أحد فردٌ صمد #فإتى فارهبونِ 4 أي خافون 


(۱) الییت لضاف والهزيم: السحاب المتشقق بالمطر كذا في «الطبري» ۰۱۱۸/۱6 (ش): والمعنی أن مايأ به 
السحاب من مطر رغده دائم. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۱۱6/۱۰ (ش): شف حون وا ا الانکار. والجوار: الصیاح. والمعنی: 
أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال وآیامها» ولا انکار عندها ولا انتصار مما عدا على ولدها 
إلا أن تشفق وتحذر وتصیح. 

(۳) (ش): مِعّی: ما ینتقل إليه الطّعامُ بعد المعدة. والجمع: آمعاء. 


+ سورة النحل ٠‏ ۷ 
دون سواي ۶ وله ماف المت الا 4 أي ملكا وخلقا وعبيداً رل وا 4 أي له 
الطاعة والانقیاد واجب] ثابت فهو الاله الحق, وله الطاعة خالصة #أفغير ألو ود 4 الهمزة 
للإنكار والتوبیخ أي كيف تتقون وتخافون غیرہ ولا نقع ولا ضر إلا بیده؟ نایک 
یفن أل أي ما تفضل علیکم أيها الناس من رز ونعمة وعافيةٍ ونصر فمن 

221 م ۵ و مر مرو م 

فضل اله وإحسانه لك ا مَسَكُم سر روت ۹ أي ثم إذا أصابكم اضر من فقر 
ومرض وبأساء فإليه وحدہ ترفعون أصواتكم بالدعاء والغرض أنكم تلجئون إليه وحده 
کے افر لكر سد مر تكد ام 
ساعة العسرة والضيق» ولا تتوجهون إلا إليه دون الشركاء دک سر عَم إن 
۲ را شر مروت 4 آي ريع عنکم البلاء رجع فریق منکم ای ات باه ال 

: ومعنی e‏ 
تو ل وو جو وم م 
والوعید وََعلودَلَِا لا یعون نيبا مما رَرَفتَهُمَ » أي يجعلون للأصنام التي لا يعلمون 
ربوبيتها ببرهان ولا بحجة”" نصيب] من الزرع والأنعام تقربا إليها له 2 ضما کم 
توت ۹ أي وال أيها المشركون لتسألنَّ عما كنتم تختلقونه من الكذب على ال والمراد 
سؤال توبيخ وتقریع وَتَعَلُونَ تسب أي وین جَھُل هؤلاء المشركين وسفاهتهم أن 
جعلوا الملائكة بنات اللہ فنسبوا إلى الله البنات وجعلوا لهم البنين سبح 4 أي تنزه الله 
وتعظم عن هذا الإفك والبهتان #وَلَهُم ما بشتهویت 4 أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من 
البنين مع كراهتهم أهم يآنفون من البنات ۷ ولا ملق 4 أي إذا أخبر أحدهم 
و لات فطل رشي مدا 4 أي صار وجهه متغيراً من الغم والحزن قال «القرطبي»: 
سے سے ےس و تقول لكل لو وس 
اسود وجھہ'' #وشركظيع4 أي مملوءٌ غيظ] وغمًا * يكور من من سوہ مات بد » أي 
يختفي من قومه خوفا من العار الذي يلحقه بسبب البنت. كأنها بليّه وليست هبة إلهية 
ثم يفكر فيما يصنع رکه عل هوت أو ساب 4 أي اسيك هذه الأنثى على ذل 
وهوان أم يدفنها في التراب حية؟ فالسا ما یکو # أي ساء صنيعهم وساء حکمهم؛ 
حيث نسبوا لخالقهم البنات - وهي عندهم بتلك الدرجة من الذل والحقارة - وأضافوا 
البنین إليهم» تعالى الله عما يقولون علوا کبی را لِلَدنَلَايؤْموْ نَبالْيخرَة مَل سوه * أي 


0 


۰۱۱5 /۱۰ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
وقیل: المعنی یجعلون لالهتهم التي لا علم لها لانبا جماد نصيبًا مما آعطاهم الله.‎ )۲( 
۰۱۱۱/۱۰ «تفسیر القرطبي»‎ )۳( 


٠ _‏ سورة نحل« 


لهؤلاء الذين لم یصدقوا بالآخرة ونسبوا لو البنات سفهًا وجهلاًء صفة السوء 27۳7 . 
التي هي کالمشل في القبح» فالنقض إنما ينسب إليهم لا إلى الله وه لاله أي 
له جل وعلا الوصف العالي الشأنء والكمال المطلقء والتنزہ عن صفات المخلوقين 
لور مره أي العزیژ في ملک» الحكيم في تدبيره. ثم أخبر تعالى عن حلمه 
بالعباد مع ظلمهم فقال ٭ ول نود اله الاس بظلهر» أي لو يؤاخذهم بكفرهم 
ومعاصيهم ويعاجلهم بالعقوبة مارك ی یامن 4 أي ما ترك على الأرض أحداً يدب 
على ظهرها من إنسانٍ وحيوان ولک بترم لح أجل تُسکی أي ولكن يؤخرهم إلى 
وقت معیّن تقتضیه الحكمة دا جاه آجلهم لا جسشخره رک سا ول بش قیفوت که ای ناڈ 
درد له لیا ریاس نزن ول دون لت 
رجا لمهلکهم موی دا € الکیف: ۲۰٩‏ ۷ وکجع لورت پل مایکرھورے 4 أي یجعل ون له 
تعالى البنات مع کراهتهم لن وهو تأكيد لما سبق للتقریع والتوبیخ «وتوف ینت 
كدب آرک له لس أي يجعلون لله ما يجعلون ومع ذلك يزعم ون أن لهم العاقبة 
الحسنی عند الله وأ: هم أهل الجنة جر ار أي حت إن لهم مکان ما أملوا 
نار جهنم التي لیس وراء عذابها عذاب وان مقرو ون“ أي معجّلون إليها ومُقدّمون", 
ثم ذكر تعالى نعمته في إرسال الرسل ليتأسى صلوات الله عليه بهم في الصبر على تحمل 
الانی نضال ( کات د سای ارت يك فيك ال فيط الاک أي واه لد 
بعثنا قبلك يا محمد رسلا إلی أقوامهم فحسّّن الشيطان أعمالهم القبيحة حتى كذبوا الرسل 
وردّوا عليه م ما جاءوهم به من البينات فهو عم لو 4 أي فالشيطان ناصرهم اليوم 
في الدنييا وہشس الناصر عَدَابٌ ا 4 أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم ( وم لا 
17 سے تا ل ل ل 


ونوت کو E‏ هداية للقلوب» ورحمة 09 سس لسك در الى 
عظيم قدرته الدالة على وحدانيته فقال ول آنزل من اکا مآ قايا و الارض بعد مو 4 أي 
آنزل بقدرته الماء من السحاب فأحيا بذلك الماء النبات والزرع بعد جدب الأرض وییسها 
لدف ذلك ليهو ِيسْمَعونَ )4 أي إن في هذا الإحياء لدلالة باهرة على عظيم قدرته لقوم 
يسمعون التذكير فيتدبرونه ويعقلونه ل وَإنَ لكف ْلَه 4 أي وان لكم أيها الناس 
في هذه الأنعام «الابل والبقر والضأن والمعز) لَعِظةٌ وعبرة يعتبر بها العقلاء ففي خلقها 


(١)هذاقول‏ قتادة والحسن من الفرط وهو السابق إلى طلب الما وقال مجاهد: (مفرطون) متركون منسيون في 
النار. 
2 


5 ۰ سورة انح‎ ٠ 


تج ہے بطونه. ٭ أي نسقیکم من 
بعض الذي في بطون هذه الأنعام من بین َرّثِ وَدَم لا حَالصًا 4 أي من بين الروث والدم 
ذلك اج وان انا" ہت جو تس 
الل جو مہ سی » قال 
دو و بت رر چیہ بی مہو عبت 
لد ان زر ترا باهرة؛ ودلال قاهرة على دنه سبحانہ لقوم 
يتدبرون بعقولهم قال ابن كثير: وناسب ذكرٌ العقل هنا لأنه شرف ما في الانسان ولهذاً 
حرٌم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها"» ولما ذكر تعالی ما يدل على 
باهر قدرته» وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بين فرثِ ودم واخراج الرزق الحسن 
من ثمرات النخیل والاعناب» ذکر اخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من النحل» 
وهي حشرة ضعيفة وفیها عجاتب بديعة وأمور غريبة» وکل هذا يدل على وحدانية 
7 مهم 1 م مم 
کت فقال تعالی # وا ربكل الل أن ا ان وتا ولج 
شاد E‏ الإلهامٌ والهداية أي ألهمها ہی زا ري بناء 
اس لت ت أي كلي من کل اهر والشار اتی تش تهيتهامن السلو: 
والمرء والحامضء فان الله بقدرته يحيلها إلى عسل اشک سبل رل 4 آي ادخلي 
الطرق في طلب المرعی حال کونها مسخرة لك لآ تضلین في الذهاب أو الإياب مج 
مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ حتف وت و سای اي یخرج من بطون انح ل متدو من 
أحمرء وأبيض» وأصفرء فيه شفاءً للناس من كثير من الأمراض قال «الرازي» فان قالوا: 
كيف يكون شفاءٌ للناس وهو يضر بالصفراء؟ فالجواب أنه تعالى لم يقل: إنه شفاء لکل 
الناس» ولکل داءء وفي كل حالء بل ما كان شفاء للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن 
یوصف بان فيه شفاء؟) ن فى ذلك یه لقو به رون » أي لعبرة لقوم يتفكرون في عظيم 


(۱) قال الزمخشري: والاية بيان للعبرة فان الله سبحانه یخلق اللبن وسطًا بین الفرث والدم یِکتانه وبينه وبینهما 
برزخ من قدرة الله لا يبغي آحدهما عليه بلون» ولا طعم ولا رائحة» فسبحان الله ما أعظم قدرته» وألطف 
حکمته لمن تفکر وتأمل. «الکشاف» ۰۱۱۵/۲ (ش): یکتیفانه: يُحيطان به. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۳/۱ 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۷۲/۲۰ 

۰۳۳۲/۲ «المختصر»‎ )٤( 


7 * سورة النحل ٠‏ الجزء الرابع عشر 


قدرة الله وبدیع صنعه لح روشک 4 أي خلقکم بقدرته بعد أن لم تكونوا 
شیئ ثم یتوفاکم عند انقضاء ء آجالکم وينک من برد العمر 4 أي یرد إلى آرد! و توت 


موه موم 


العمر وهو الهرم والخرف لک لایر بعد عرشتا 4 أي لینسی ما یعلم فیشبه الطفل في 
نقصان القوة والعقل ۶ عیفر 4 أي عليمٌ بتدبیر خلقه» قديرٌ على ما يريده» فکما 
ادر على هل ارت دامن لیم إلى سو در رسس رح شی شا قال عکرمة: 
من قرأ القرآن لم برد إلى آرذل العمر"" ‏ واه فصل بط کر علض في لزق 4 أي فاوت 
بینکم في الارزاق فهذا غنيٌ وذاك فقیره وهذا مالك وذاك مملوك لما اک هلر بی 
رزقهم ڪل ما ملکت اميم َه فيه سوا؟ 4 أي ليس هولاء الأغنياء بمشركين لعبیدهم 
المماليك فيما رزقهم الله من الأموال حتى يستووا ني ذلك مع عبيدهم» وهذا مثل ضربه الله 
تغالن للم کت قال ابن غاس م رر ل انر اله موی 
يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ ا : بے سے ہج للانکاں أي: 
لغ ستو امھ ا eS‏ ٭ وله جَعل تک مَنَأ ی کر واه أي 
لہ رسکی ہہ ۹70 ۹" 
بينكم لول تکم تن أو گم بين وَحَفَدَهٌ 4 أي جعل لكم من هؤلاء الزوجات 

کر وو وم ےت 
وک ليت € أي رزقكم من أنواع اللذاشذ من الثسار والحبوب والحيوان 
فیطل نیون مت الله هم یکفرون 4 أي أَبَعْدَ تَحَقَق ما ذكر ین نعم الله يؤمنون 
e‏ ؟ وهو استفهام للتوبیخ والتقريع َیَبدُون من دون ال ما 
رب و ےت تو ویعبد هولاءالمشرکونآونات لا قدر 
وت ہہ وم ل ب 
لوال 4 أي يعلم کل الحقائق» ونم لا لیر ع لها لور 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من صنوف البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الالتفات من التکلم إلى الغيبة إلى المتكلم #فإكىفارهبونِ ‏ لتربية المهابة والرهبة 
في القلوب مع إفادة القصرء أي: لا تخافوا غيري. 

۲ - الطباق في یسیو .. ممکتخروت € وني قيا به رض بعد مو4 وني 


.٦٦۸ 7/5 «زاد المسير»‎ )١( 
۰۲۳۸/۲ «المختصر»‎ )۲( 


۳3 ٠ سورة النحل‎ ٠ 

ویو ... یکفرونَ 4. 

۳ - الجناس الناقص بين ینک 4. 

٤ے‏ الاعتراض # ولو ولتت - سيكت - ولو ما شتير 
E‏ شوش 0 

٥‏ - صيغة المبالغة في مزا لمکم € و عفر ه. 

7 - السجع ۶ عقلو ون وه شوت دوت + یرون 4 
۷ - التهدید والوعید وضو عَلمونَ #. 

۸ - قوله تعالى وتوف اهر لب ب € قال الشهاب: هذا من بلیغ الکلام وبدیعه 
أي آلستتهم كاذبة كقولهم ١‏ با تسف الم 1ء باحر رقدها ضف ات أى 
کون ئا 

قال الله تعالی: 


00 سر ہر کس 21 د ہے رے سے هر و‎ TA 


ضرب الله مثلاعبدا مملو eS‏ 
را وھا ل سوت اند و بل ڪهم لایخ مون () ورب الد موجن 


کیم ۳ رو مجح و م E‏ م 2 سج د و ےا لمان 


ابیز عل کت بر سک بی اينما مھ لا أت عم هل 
سنوی هو ومیل با و 


ےھ 


4 مر اکا إلا نج البصر اہو او الہ عل کل نیو 1 OEE‏ ترس 


05 و3 ہے 7 ی روح ےھ را 


من بطون هیک ۲ لا علمورے ہت م اتی الا الافیدة منک 
تكرت © لیر إل یی منت ون حر الما ما یسےکھن لا الد ارف دک 
کی لو ینوت )ال هل تک ن بیو بوتکم سكا وج جن لی کو 201 


کک کے 


ہے ۂ ہے < شد موم وح ے > 24 ا 7 می A2 2ll2‏ 
ےت يوم ظعیکم ووم إِفَاميکم وین أَصَوَافِهًا ربا وا نار اٹٹا ومتنعا ال 


ول جَعَل لم َا حاف ظِللا وحم[ کہ سا اس نا وَجَعَل 
کر کیک اکر ورک تي اس كيك بوڈ مہ یس لک 
شتلمورت ()) ور لاه لین ما هت 27 
4 و و و مح سس سح ل سے و 


کت روت ا اوو بعت من کل او شهیدا تم لا يدت لِلنَ ڪ قروا 


ام 


لاه 1 وإذا اراو اال ساب دامتعا تطروت © كما ولا 


کے شرا ےکا مز قالوا ربا وله سنا رن کنا دعو من وي 


الق هم لول ِنَم تکنوت ن لوألل آله وم و اسر وس عَنْهُم تا 


ب # فلفظة (سبحانه) 


ری 57 می 5 9 ا لک 
ما بين أسفل القفص الصدري والحوض. الدقيق: (ضد الغليظ) وَمَا قل أو صغر من الاشیاء. 


م مه ٠‏ سورة نحل« 


۳ و 2و م 


کانوا یروت اا الد کرو ومو عن سيل أله دهم دابا وق 3 العذاب يما کاو 
7 شیرت © و بك ف م اد ہے ےک 
00 ترا علیلک التب نیا ۹ سىء وهدى وَحمة وشری میت © 4 ل 
ےت 0 ذى اقرف وب عن الْمَحَمَلهِ والکگر وال 
N‏ لس رای تاه کین يم با مب فرط 
توضیحاً لبطلان عبادة الاوثان التي لا تضر ولا تنفع» ولا تستجیب ولا تسمع» تم دکر 
الناس ببعض لنعم التي أفاضها عليهم ليعبدوه و تروف سر لا لس تھے 
منیبین. ے‫ 
اللفة: #أبَحكم 4 الابکم: الأخرس الذي لا ينطق کل که الک : الثقیل الذي هو 
عيال على الغير وقد یسمی ال تيم کل لثقله على من يكفله قال الشاعر: 
حول لِمَالٍالْكَلَ تَبْلَ تَبَابهِ إا گان عَظْمُ ہو 
تی 4 الفح انظر بسوعة ثل الخطفة يقال أمحه لمت ولمسان يك 4 
ال : السفر والرحيل لطلب الکلاء والظعينة المرأة المسافرة با 4 الوبر للإبل 
کالصوف للغنم لظلا € الظلال ؛ کل ما 0ص جر تكن » 
جمع كن مشل حول واحمال وهو كل ما يحفظ ويقي من الریح والمطر وغیرهما 
#سَرَبِيلَ » جمع سربال قال الزجاج : کل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال ۰۳ 
لتفسير: صرب اق امناو لایر عل كو ومن رف داسك 4 
هذا مثل ضربه الله تعالی لنفسه وللأصنام التي أشركوها مع الله جل وعلاء أي امكل هو لاء 
في إشراكهم مثل من سوّی بين عبد مملوك عاجز عن التصرف» وبين حر مالك يتصرف 
في أمره كيف یشاء مع آهما یسیّان ۳ في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالی» فما الظنْ 


00 


.۵۱۸ /۵ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) قال الامام ابن القیم: ذکر الله تعالی مثلین: فالمثل الأول ضربه لنفسه سبحانه والأوثان. فالله هو المالك لكل 
شيء نفق كيف یشاء على عبیده سرا وجهراء ولیلا ونبارّاء والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء فکیف 
یجعلونا شرکاء إلي ویعبدونا من دون مع التفاوت العظیم والفرق المبین؟ وآما المثل الثاني فالصنم الذي 
یعبد من دونه بمنزلة رجل آبکم» لا یعقل ولا ينطق» بل هو آبکم القلب واللسان» ومع هذا لا یقدر على شيء 
البتة» آینما آرسلته لا یأتك بخیر ولا يقضي لك حاجة. والله سبحانه حي قادر» متکلم يأمر بالعدل وهو على 
ہے شیم ری وضع ای الكمال ہہ وإغلام الموتعين؟ تو القیم. 

(۳) (ش): : سي : : مل ونظيرٌ (تستعمل مع المذكّر والمؤنّث) «هو سيك - هي میك- - هماسیان- - هذا سی ذاك- هم 
سي عندي: : متساوون». سيان عندي کذا وکذا: لا فرق بینهما. 


الحزء الرابع عشر ٭ سورة النحل ٠‏ ۱۳ 
ہو ە 3 حو SNE‏ | 4 


برت العالمین حیث یشرکون به آعجز المخلوقات؟ کھت وج 
أي ينفق ماله في الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله #هل توت 4 ؟ أي هل يستوي 
العبید والأحرار الذین ضرب لهم المثل؛ فالأصنام کالعبد المملوك الذي لا يقدر على 
میا تاي نا مت واه ار ذوعن ورس سر و سو مت 
20 ن الأصنا م؟ مد لله بل کار > رهم لا ری رہہ 
٥‏ 9 "۰م" 
بسفههم وجهلهم يسؤون بین الخالق والمخلوق» والمالك والمملوك * رف آم 
۳ تج اد جن مه کم لاید رع شس و4 هذا هو المثل الثاني للتفریق بين الإله الحق 
0,70 عنامت فو رليك ا فالو اكوم 
يتكلم ولا ينطق بخیرہ ولا يقدر على شيء بالكلية لأنه إما حجر أو شجرء وهو ۴ 
42:11 سر می مار وا ها بت اعد 
سيده لم ينجح في مسعاه لأنه آخرس بلیده ضعيف ف هل یسوی هُوَومن مر مد 
وهو عل رط مُسَتَّقِيِوٍ 4 أي هل يتساوى هذا الأخرسء وذلك الرجل البليغ المتكلم 
بأفصح بیان» وهو على طريق الحق والاستقامة» مستنيرٌ بنور القرآن؟ وإذا كان العاقل لا 
يسوي بين هذين الرجلين» » فكيف تمكن التسوية بین صنم أو حجرء وبین میت وهر 
القادر العليم» الهادي إلى الصراط المستقیم؟ ۷ وب اموت وَالْانضٍ * أي هو 
سبحانه المختص بعلم الغيب» یعلم ما غاب عن الابصار في السماوات والارض وم 
مر الک ائَق الا كم الْصَر أوه رب أي ما شأن الساعة في سرعة المجيء إلا کنظرة 
سريعة بطرف العين» بل هو آقرب لانه تعالی یقول للشيء: كن فیکون وهذا تمثیل لسرعة 
مجيئها ولذلك قال #إرك الَهَعل کل تی وق رد * أي قادرٌ على کل الأشياء ومن 
جملتها القيامة التي يكَذَّبٍ بها الکاف رون ۷ ون آخریحکم من بطو ون سکم لا لاعلموت 
ی اي امرجکم من ارمام لمات لدع اس رز اش 


۳9۷۳۷+ ,ہ٣‏ لمکم کے آي حلق لکم الحوا س التي ما تسمعون وتبصرون 
وتعقلون لتشکروه على نعمه وتحمدوه علی آلائه یرال الطب رف 


)١(‏ (مختصر تفسير ابن کثیر) ۳۶۰/۲ روہ كان دب ہک 
في «تفسير ابن کثیر» ومختصره للمولف» وليس في «تفسير الرازي». 

(۲) «الرازي» ۰۹۳/۲۰ (ش): هذا الكلام ليس في «تفسير الرازي» . تنبيه: في طبعاتٍ سابقة كان هذا الهامش 
مكان الذي قبله. 


٤‏ ا 

جو الس مآ 4 هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والمعنی: ألم يشاهدوا 
الطيور مذلّلات للطيران في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض ایک 
ا أي ما یمسکهن عن السقوط عند قبض أجنحتھنٌ وبسطها إلا هو سبحانه للف 


کب یی کم 


ايك لایلت لور يؤْمنوتَ 4 أي إن فيما ذکر لآيات ظاهرت وعلامات باهرة على وحدانيته 
تعالى لقوم يصدّقون بما جاءت به رسل الله وَأ جَمَل ا کم من بوتکم سكا که 


هذا تعداد لنعم الله على العباد أي جعل لكم هذه البيوت من الحجر والمَدر" لتسكنوا 
فيها أيام مُقامكم في أوطانکم لاجمل لكين لوأو ًا 4 أي وجعل لکم ببوتا 
ری رم و اي امه من الشعر والصوف والوبر'" «َ یو 
FS‏ قامکم 4 أي تستخفون حملها ونقلها في أسفاركم» وهي خفيفة عليكم 
في أوقات السفر والحضر ون صوافها وَأوْبَارِمًا وآشعارها نا ٭ أي وجعل لكم من 
صوف الغنم» ووبر الابل وشعر المعز ما تلبسون وتفرشون به بوتکم کت جين 
أي تتفعون وتتمتعون بها إلى حين الموت"* واه جع کم همع لاد 4 أي 
جعل لكم من الشجر والجبل مواضع تسكنون فيها كالكهوف والحصون قال «الرازي»: 
لماكانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا ذکر 
تعالی هذه المعاني ن معرض النعمة العظیم) کل لك ين الال کت 
یل ہے کم اله .4 اي جمل ہے رب والصوف والکتان 
EE‏ و قي کر بأسَڪُم 4 أي ودر وع تشبه الثیاب 
الوم ود ف در مه کم 4 أي مثل ما خلق هذه 
الاشیاء لکم وأنعم بها علیکم فإنه يم نعمة الدنيا والدین علیکم لک مورک 1 


رم له 1 


أي لتخلصوالله الربوبية» وتعلموا أنه لا يقدر على هذه الانعامات آحد سوا 8 فان ولوا 


کس سے ہہ رم و 


ماع لبم مین 4 أي فإن آعرضوا عن الإيمان ولم يؤمنوا بما جئتهم به یا محمد فلا 
ضرر عليك لأن وظیفتك التبلیغ وقد بلّغت الرسالة وأديت الأمانة « بحرفونَ نعمت اَل 


0سز مات کس سی فاص راک تق کاو ام انش انام اسر الاب با 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۲) (ش) : المَدَر: پوپ القت در 

(۲) (ش): الب خيّمة صغيرة أعلاها مستدير. وَبَر: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء زغب» شعره فرو ر 

)٤(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهدء وقال مقاتل: تنتفعون ہا إلى أن تبلی. (ش): ۵0 الوت وتجزة وت ركلف 
la‏ ھا ۱ ۱ 

۱۳/۲۰۹ (التفسیر الک‎ )٥( 


۳ ٠ سورة النحل‎ ٠ 
یرون 4 أي يعرف هؤلاء المشرکون نَم الله التي آنعم بها عليهم؛ ویعترفون بأنها‎ 
سر یی وج : نعمة الله هي محمد ی عرفوا‎ 
نبوته» ثم جحدوها وکذب وه( #وأكارهم الكفرورت 4 أي أكثرهم یموتون کفاراً‎ 
وی ار لین بعضهم ی تسام وأنا م فص ون علی کف وال‎ 
وب نم تیدا 4 أي ويوم القيامة نحشر الخلاتق للحساب ونبعث في كل‎ ۶ 
أمة نييّها يشهد علیها بالایمان والکفر ثم لاد لت کمَروا ه أي لا بُوذن للذین‎ 
كفروافي الاعتذار لأنہم یعلم ون بطلانه وکذبه ولا هم تبون 4 أي لا يُطلب منهم أن‎ 
یسترضوا رهم بقول أو عمل فقد فات آوان العتاب والاسترضاء وجاء وقت الحساب‎ 
والعقاب قال «القرطبي»: العتبی هي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب» وأصل‎ 
الكلمة من العتب وهي الموجدة فإذا وجد عليه يقال رارج إلى مت لت‎ 
فقد آعسب"  وتا را الین مالساب فلا مت عب ي آي وزذا ری المشرکون‎ 
عذاب اب جهنم لا عنھم ساعة واحدة فک أي لا ُوخرون ولا مان‎ 
ولا رازب اشر شركَء هم 4 أي وإذا أبصر المشرکون شر کاء‌هم الذين کانوا‎ « 
یعبدونیم في الدنیا ویزعمون أنهم شركاء الله في الألوهية الا ریا هلاه شزکازا‎ 
ید وین تک 4 أي هؤلاء الین عبدناهم من دونك قال «البيضاوي» : وهذا‎ 
اعتراف بأخهم کانوا مخطتین في ذلك والتماس لتخفیف العذاب" هم لول‎ 
كك کرک 4 أي أجابوهم باکنیب فيما قانوای تقرير وتوكيد وذلك سما‎ 


rd‏ کم 


يوجب زيادة الغم والحسرة ة في قلومهم ‏ وال له يو یز سار 4 أي استسلم أولئك 
2۲ 


الظالمون لحكم الله تعالى بعد الإباء ES‏ لول عَنْهُم ما وا يقارو 

أي بطل ما كانوا يؤملون من أن آلهتهم تشفع لهم عند الله» ثم أخبر تعالى عن مآلهم بعد أن 
أخبر عن حالهم فقال ال کرو دو عن سیل مه 4 أي کفروا بالله ومنعوا الناس 
عن الدخول نی دين الإسلام #زدنهم عذابا َوَقَالْمَدَابٍ € أي زدناهم عذاب في جهنم فوق 
عذاب الکفن لاأ ب ارتکبوا جريمة صد الناس عن الهدی فوق جريمة الکفر فضوعف 
لهم العذاب جزاءً وفاق ابا کاو ي یت بك 4 آي بسبب |فسادهم فيالدنی بالکفر 
والمعصية # ووم تبعت فى ؟ أك هنایم تن شین 4 أي اذكر للناس ذلك الیوم 
وهؤله حين نبعث في كل أمة نبیّھا ليشهد علينا #وَجتا پاک شهیدا عل هولاء ‏ أي وجئنا 


)١(‏ وهذا اختیار «الطبري». 


(۲) «تفسير القرطبی» ۱۰/ .١57‏ 
(۳) «الببضاوي» ۰.۲۹۲ 


1 * سورة النحل ٠‏ 
4 7 کے ںیہ 1 ای سس دل کر کپ 07ہ 1 0 

بك يا محمد شهيداً على اَمَك وبرلا دک آلککب نیما َكل یو 4 أي ونزلنا عليك 

القرآن المنير بيان شافيً بليغآ لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين فلا حجة لهم ولا 


2 مس جس چم 


معذرة قال ابن مسعود : قد بین لنا نی هذا القرآن کل علم» وکل شيء''' #وَهْدَى وَحَمَة 
ویرک میت 4 أي هداية للقل وب ورحمة للعباد» وبشارة للمسلمين المهتدين 
لله اک مر بالْعَدْلِوَالْاِحْسَدِنِ € أي يأمر بمكارم الأخلاق بالعدل بین الناس» والإحسان 
إلى جميع الخلق #وّإِيتَآي ذى ارف € أي مواساة الأقرباء وخصّه بالذكر اهتماما به 
ويدف عن او لننگر وی 4 أي ينهى عن كل قبیح من قول» أو فعل» أو 
عمل قال ابن مسعود: هذه آجمع آية في القرآن لخير يُمتثل» ولشر يُجتنب”" والفحشاء كل 
ما تَنَامَى قبخه كالزئى والشركء والمنکر كل ما تنكره الفطرة» والبغي هو الظلم وتجاوز 


74 


الحق والعدل یوک لمکم کا رودت # أي يؤدبكم بما شرع من الأمر والنهي 


لتتعظوا بكلام اللّه. 
اللاغة: تذ با 
١‏ - الاستعارة التمثيلية في # وضرب الله ما رجن مهم اگم 4 الاية تمثيل 


للوئن بالأبكم الذي لا يُنتَمَعٌ منه بشيء أصلا مع القادر السمیع البصير. وشتان بین الرب 
والصنم. 
۲ - التشبيه المرسل المجمل في کم لس 4. 
۳ - الطباق بين یر رها € وبين ل رف .. شک روا4 وبين میک .. 
(امیکم 4. 
4 - الایجاز بالحذف في کم أي والبرد حذف الثاني استغناء بذکر الأول. 
٥‏ - المقابلة اللطيفة إن اله مر لد والاخستن وايتاي ذى شرف ويف عَن 
ماو وال كر والبْعی ‏ آمر بثلائة ونہی عن ثلاثة وهو من المحسنات البديعية. 
” - ذکر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه #وايتاي ذى مر 4 بعد لفظ الاحسان 
الذي هو عام. 
لطیفة: ذکر «آن» أكثم بن صيفي «لما بلغه خبر الرسول چا انتدب رجلین فأتياه فقالا: 
من آنت؟ وما آنت؟ فقال آنا محمد بن عبد اللہ وأنا رسول الله ثم تلا علينا هذه الآية 
إن دَ يمر لد والاحسن ...4 الآية فرجعا إلى أكثم فلما قرءا عليه الآية قال: إني 


أراه يأمر بمکارم الأخلاق» وينهى عن مساويهاء فكونوا في هذا الأمر رسای ولا تكونوا 


.۲ ۳/۲ «المختصر»‎ )١( 
۰۱1۵ /۱۰ «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 


الحزء الرابم عشر ٭ سورة النحل ٠‏ /اه ١‏ 
فيه آذناب»۳. 
قال الله تعالی: 


رع ۸رہ 25 هو من سمس 5 ےھ موس ۱ عم سس مرو م ی + بتر 
گی۔ مهد 0 ای عَهْدنم ولا 27 تنقضوا الا بعك توکیرها و فد قد جعلتم له 


ا < و رسو a‏ ب؛٤‏ -.+ و 1 ےڈ وہہ 
ما تناو ا ولا تہ نوا کا ق نت غزلها من بعد ہو3 

کر ا ےت ه< کے ع رم روص 3 
E‏ کے ہو ین خلابیتکم أ أن تکورک و مر یسک کم الله بهء 


کر ے 7ئ 


موم ےر ہے ۳ مت ع سب ھپ 27 

ولیبتان لکر بوم التیمة ما ٹم فيه موب ا ولو کا أ ہے 
1 - ہے کے و 2 ور ا 7 ج 2> 9 

E‏ و من اه وا EEE E‏ ولا دوا بسک دسلا 


موم ہے >> م روم دو م 

یکم فازل دم بعد وها وق نے یمه من تن ان ولکر اب عظيم 
3 مر 2 وس رکد ت و وم ددسو 

0 ولا ترا مهد له تما کیاد تاجن مو حار ان نش تت ب ما 

عند ا باق ۳7ھ راج مز باحس ما کاو یعملورت )ا 


ے و 


ر اط 0 وم ر یی E‏ 2 هم وج عو ود سوه سس 7 ےر ےھ 27 یھ مو 
من ہے رود کر از أن وهو مؤمن فانجیتد. حيوه طبه وانجزینهر جرهم 
ے مسا سل صرح وور > م 0 7 یا من 


4 خسن م كاف یتمه( وت فان سعد يونا 2 
د ار ی ءامنوأً وعل رهم ان ا 


٦‏ 9 ۰ ا ی 
کا رسمه مر روم 7 موم 7 امد کس م من 
لوأ تما أنت مما 2-7 مود © فل تَر وخ أ یں من رلک یا 


ہم کو ے ۸م مج 


۳ ص ل و > 2 

لیت لت کت وهدی وشرید یی 3 ولف تلم اتهم قولوت ها 
لم مر کاٹ آلزی يُلْحِدُوت لعج رها سان روه کت 2 
این لایور ایت اهدرم له ا اه( بک ری الك لََیْرب 


ۇمنۈك , IG‏ ۳۹1 و 4 کے © © من مكب مر شد ایک 
2 ود م 2 کے صرح سردد 5 8 بو 
ہے سره و لذ میتی ولك من س بالکترصدر فَعلیھم عضب 2 مرت 2 


مم 


دی ےناگ ل لع دینک يانه ری و 7 من ا ا کا اکھت کت 
صد 


ےہ موم 2 سک و رر وو ر ر 


ری ال اتکی © ايك زیت شع لله عل قلويهم وسمعهم وابصره 
اليك هم اولوت © لاجر انرق اة همالع زرت © ثم 
زک ریک بات ها روا من بعد ما لدو اشر يدوا وتوا نک رب من 
ما تک کم« 2 رح 

المتاسبة قي ما استقصی تغالی ل اوعدو الو ع رات ریا وال رهیپ» ود کر جمله المكارم 
والفضائلء حذر تعالی هنا من نقض العهود والمواثيق وعصيان أوامر الله تعالى» لأن العصيان 
سبب البلاء والحرمان» ثم ذكر تعالى ما أعده لأهل الإيمان من الحياة الطيبة الكريمة. 


1 


۰ «مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ 5 5 7. (ش) : ضعیف: رواه یو تیم في ''مَعْرِفَة الصَّحَابَة‎ )١( 


اها انه 


اللفة: 1 EET‏ بعضها من بعض 
مرها 4 التوكيد التشبيت يقال: توکید وتأکید ا » آنقاض] والنکث: 
التقض بعد الفتل دخلا الدّخل: الدّغل والخديعة والغش قال أبو عبيدة: كل مر لم 
يكن صحیحا فهو دعل م4 نفد الشيء ينفد: فيي لعج 4 الأعجمي الذي 
لا یتکلم العربية وقال الفراء: الأعجم الذي في لسانه عُجْمَة؟' وان كان من العرب» 
والعجمي الذي أصله من العجم ليلد دوت # الإلحاد: الميل يقال: لحد وألحد إذا مال 
عن القصد والاستقامة. 

الول أ - روي أن النبي 5 كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له: 
«جبّر» وكان يقرا الكتب فقال المشركون: والله ما يعلّمه ما يأتي به إلا جبر الرومي فأنزل 


سے و کم وت ور شر و 


الله عر وَجّل #ولقد نعم هن یفولورے ما ملي و مک ...6 الات 

8 - عن ابن عباس أن المشركين أخذوا عمّار بن ياسر وآباہ ياسراً وأمه شُميَة وصهیا 
وبلالا فعذبوهم وژبطت «سّميّة) بين بعيرين ووجی قبْلها بحربة فقتلت» وقتل زوجها 
ياسر - وهماأول قتيلين في الإسلام - وأمًا عمّار فأعطاهم ما آرادوا بلسانه مُكرهاء 
فشكا ذلك إلى رسول الله يك فقال له الرسول الکریم: «کیف تجد قلبك»؟ قال: مطمئرٌ 


ہے سے سے 


بالإيمان» فقال رسول الله 38: ےی کے الله # من حكفر باه من بعد 
امه ام آگو ھا ای ہن ۰ الایة. 

التقوس: رمث دک أي حافظواعلى لجهرد ابي عاهدتم عليه 
ا : وج 
TT E‏ توثيقها بذكر الله تعالى وقد جع له یکم کنیل 
اي تجحلتم الله شاهدا ورقیا على تلك السمة لان اله یرم قفاوت کک 


ET‏ تہ ڪا که 
هذا مثل ضربه الله لمن نکث 80+ شبهت الایة الذي يحلف ويعاهد ویٔبرم عهده ثم 


(۱) (ش): عجمة: هام وخفاء في الکتابةه وعدم فصاحة في الکلام. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱۷۷/۱۰ (ش): عن عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان لهم عبدان من آهل عين التمر 
وکانا طفلین وکانا يقال لأحدهما يسار والآخر جبر فکانا يقرآن التوراة وکان رسول الله صلی الله عليه وعلی 
لودل ریما جلس (لبهما عذال کفار قریشن: إنما یجلس إليهما يتعلم منهماء » فأنزل الله سبحانه وتعالی 
فالسا ث آآزی بلجدوت له مج رها اسان كر ی . . صحیح؛ رواه ابن جرير «الطبري» 
في (تفسیره». 

(۳) تفسري «القرطبي» ۰۱۸۰/۱۰ و«آسباب النزول» ۰۱۲۲ (ش): ضعيف» رواه الواحدي في «آسباب 
النزول»وابن جرير «الطبري» في تفسیره. 

(6) هذا قول مجاهد وقتادة. 


7 ۰ سورة انح‎ ٠ 
أنقاضاً قال المفسرون:‎ : TTT ينقضه بالمرأة‎ 
كان بمكة امرأة حمقاء تغزل غزلاً ثم تنقضه. وكان الناس يقولون: ما أحمق هذه!‎ 
تخد و بح تلا یتک 4 أي تدخذون أيمانكم خديعة ومكراً تخدعون بها الناس‎ 
#أن کرت امد هی ارت من أ ۹ أي لأجل أن تكون أمة أكثر عددآ وأوفر مالا من غیرها قال‎ 
مجاهد: کانوایحالفون الحلفاء فیجدون آکثر منهم وأعزٌ فینقضون حلف هولاء ویحالفون‎ 
آولشك") ماس کم له وه أي إنما يختب ركو الله بما أم مركم به ین الوفاء بالعهد‎ 
لینظر المطیع من العاصي ولیبتانَ كر بوم الْقيمةٍ ما ره تلود 4 أي ليجازي کل‎ 
أي لو شاء الله لخلق‎ 4 ٤َ غاا ساس روت ورا دك مس‎ 
الناس باستعداد واحد» وجعلهم أهل ملةٍ واحدة لا يختلفون ولا يفترقون #وَلدكن‎ 
بضِلُ من باه یه ری ماه أي ولكنْ اقتضت حكمته أن يتركهم لاختيارهم؛ ناش‎ 
للسعادة وناس للشقاوة؛ فيضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا» ويهدي من يشاء بتوفيقه‎ 
إياهم فضلا سنا شر اون 4 أي : ری وو ا‎ 
فيجازيكم على الفتيل والقطمير”" ولا لذأ بسک دخلا دا کم 4 كرره تأكيداً‎ 
رال ای و شان نود ای اسر کو مسر .وت‎ 
الناس لتحْصّلوا على بعض منافع الدنيا الفانية #إفارل قدم ند ويه 4 أي فتزلٌ أقدامكم عن‎ 
طريق الاستقامة وعن محجة الحق بعد رسوخها فيه قال ابن كثير: هذا مَكَلْ لمن كان على‎ 
الاستقامة فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق الهدى بسبب الأيُمان الحانثة» المشتملة على الصد‎ 
عرسي رر ےر وس ہیں‎ 
فيصد بسببه عن الدخول في الإسلام”" ولهذا قال #ويَذوقوأ لو ا تيل‎ 
1ك 4 آي یصییکم انعقاب الدنيوي العاجل الذي یسوءکم لصدذکم غیرکم عن اعتناق‎ 


کے ےت الحا ےج سوہ 


7 م ۶ 


چم مہ <3 


الفاني ا 4 آي ما عند الّه من الاجر 


والشواب خير لكم من متاع الدنيا العاجل إذا کنتم تعلمون الحقیقةہ ثم علّل ذلك بقوله 
3 منکیم ما عند باق 4 أي ما عندكم أيها الناس فإنه فان زائل» وما عند الله فإنه 


(۱) (مختصر تفسير ابن کثیر) ۰۱۷۲/۱۸ 

این ات الرَقيقة على النواة کاللفافة لها الَشْرَةُ اکپ ال نت 
مستديرة في ظهر نواة البلح . والفتيل: خیط في د شق النواة أو قشرّة في بطنها. 

(۳) «المختصر» ۲/ ۵ ۲. 


الجزء الرابع عشر 


عي 
ےہ ہے 
محر مر ا 7ر ?س سه وس 


بای دائم» لا انقطاع له ولا نفاد» فآثروا ما يبقى على ما یفنی #ولنجزيت الذين صبروا 
أجرهر بس نما ڪا موم # أي وكين الصابرين بأفضل الجزاء» ونعطيهم الأجر 
الوافي على أحسن الأعمال مع التجاوز عن السيئات» وهذا وعد كريم بمنح أفضل الجزاء 
على أفضل العمل. ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه» وكل ذلك بفضل الله 


ہم مر سا سا عرى ہے ے کم ر وج وو ع ا عر ۳ 2 وھ ای 
من عول صَللِحًا من ذکر أو أنى وهو موّين ٭ أي مَن فعّل الصالحات ذكرا كان أو أنثى 
بشرط الإيمان فيه حَیوٰةٌ طبه 4 أي فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق 


الحلال والتوفيق لصالح الأعمال وقال الحسن: لا تطيب الحياة لأحدٍ إلا في الجنة لانها 
حياة بلا موت» وغنی بلا فقر» وصحة بلا سقم» وسعادة بلا شقاوة() #وَلسَجَرِسَهُمٌ 
آجرهم بحسن ماک انوا مود 4 أي ولنجزینهم ی الآخرة بجزاء اخ أعمالهم» وما 


صرح ووم ر هه م < صے رص له 


آکرمه من جزاء # فد رت لان أي إذا آردت تلاوة القرآن سید له من الط 
لير ٭ أي فاسأل الله أن يحفظك من وساوس الشیطان وخطراته» كيلا یوسوس لك عند 


ب عن وله 


القراءة فيصدّك عن تدبر القرآن والعمل بما فيه # اتد لله سط عل ال -امَنْواً 4 أي 
ليس له تسلط وقدرة على المؤمنین بالإغواء والكفر لأنهم في كنف الرحمن #وعل ربهر 


7 
کی وو مین ہر م سے صد 


سو ڪون 4 أي يعتمدون على الله فيما نامهم من شدائد # إنماساطنه, عل ليت 
دع پک جو 


تلو 4 أي إنما تسلطه وسيطرته على الذين يطيعونه ويتخذونه لهم ولا وَالِنَ هم 
بوء مركو € أي بسبب إغوائه أصبحوا مشركين في عبادتهم وذبائحهم» ومطاعمهم 


ومشاربهم # وَإِدا بدَأَنَآءَايَةَ مَحكات َايَةٍ * أى وإذا أنزلنا آية مكان آية وجعلناها 
2 ۶ 3 رودهوء.مر د ہے ياي 
بدلاً منها بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها لوأ أعَ دمي ما يرل 4 جملة اعتراضية سيقت 


للتوبيخ أي والله أعلم بماهو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم فان مشل آیاتِ هذا الكتاب 
كمثل الدواء يعطى منه للمريض جرعات حتى يماثل الشفاء» ثم يستبدل به ما يصلح له 
من أنواع أخرى من الأطعمة الوا کم تم 4 أي قال الكفرة الجاهلون إنما أنت 
يا محمد متقوّلٌ كاذبٌ على الله لل أ كار هر لا یمود 4 أي أكثرهم جهلة لا يعلمون حكمة 
الله فيقولون ذلك سفها وجهلاً قال ابن عباس: كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نسخت 
قال کفار قریش: والله ما محمد إلا يسخر من آصحابه يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم 


و و و مج و و 


2 رح مین 
غداعنه وإنه لا یقول ذلك إلا من عند نفسه فنزلت"۲ ٭ قل نزله. روح العدیں من 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۲/ ۳۲۷ والقول الأول لابن عباس وهو الاظهر. 
(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۱۱/۲۰ (ش): رواه الواحدي في «آسباب النزول» بدون |سناد. وهو في ««التفسير 
لکبر»*نلوازي بدون رساد یا 


(0 ٠ سورة النحل‎ ٠ 


و یا ٩‏ آي قل لهم یامحمد: إنما نزّلْه جبريل الأمين من عند أحكم الحاكمين 
بالصدق والعدل یتیک > اموأ 4 أي ليت المؤمنين ہما فيه من الحجج 
والبراهین فیزدادوا إيمانا ويقينا #وهدى وشری لِلَمُسَلِمِينَ € أي وهداية وبشارة 
لأهل الإسلام الذين انقادوا لحكمه تعالی» وفيه تعریض بالكفار الذین لم يستسلموا 
لله تعالى #ولقد تلم أنه یفولورے ما هش أي قد علمنا مقالة المشركين 
الشنيعة ودعوا ےر و ھب یت 
«لسات نی بلمدوت له اع € أي لسان الذي يزعمون أنه علمه وينسبون إليه 


لنسلیم أعجمي ومد تا ریت يت 4 أي وهذا القرآن عرب في غاية لفصاحت 
فكيف يمكن لمن لسائه أعجمي أن يُعلم محمداً هذا الكتاب العربيّ يّ المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه!! # SESE‏ 
کات آله لادم ٭ أي إن الذين لا يُصدقون بهذا القرآن لا يوفقهم الله لإصابة الحق» 


ولا بهدیهم إلى ليق جح E‏ ہوا عذاب 
موجع مولم» وهذا مدید لهم ووعید على كفرهم وافترائهم 9 إِنَمَايفتِى أ الْكَزِبَ الد 

لا دینوت باب CE‏ 
یخاف عقابً يردعه» فالکذب جريمةٌ فاحشة لا یُقدم علیها مؤمنء وهذا رد لقولهم لصا 
ات مم 4 2 تیک هم الحكذِرت 4 أي وأولشك هم الکاذبون على الحقيقة لا 
محمد الرسول امین * من مکش اقب من 4 أي من تافظ بكلمة الکفر وارتد 
عن الدين بعد ما دحل فيه مره ینایک » أي إلا من تلظ 
لأنه عرف الإيمان وذاقه ثم ارتدٌ إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة قال المفسرون: «نزلت 
في عمار ب بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى أعطاهم ما أرادوا مُكره) فقال الناس: 
إن عمارا کفر فقال رسول الله : لإن عمارا ملی ایماناً من فرقه انی قدمه واختلط 
الایمان بلحمه ودمه»۰ فأتى عمار رسول الله و وهو يبكي فقال له رسول الله ككاةِ: 
«كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئنا بالإيمان قال: ان عادوا فد( و و شرع 
بالکترصد درا أي طابت نفسه بالکفر وانشرح صدره له هسب تت ات 


عَدّابگ عَظیم 4 أي ولهم غضب شدید مع عذاب جهنم» ذ لا جُرْمَ أعظم من جُرمهم") 


)١(‏ «التفسير الکبیر» ۰۱۲۱/۲۰ (ش): ضعيف» رواه الواحدي في «أسباب النزول»وابن جریر «الطبري» في 
(تفسیره). 
)۲( (ش): جرم :ذنب» ظا 


شك + سورة النحل ٠‏ 
دای باتهم اس کحَبوا الحَيَوٰة الد على الخ رة أي ذلك العذاب بسبب أنهم 
آثروا الدنیا واعتاروها على الآخرة وک له لایهری لت لگفرن 4 أي لا 
يوفقهم إلى الإيمان ولا يعصمهم من الزيغ والضلال ١‏ یاک امک َب له 
لوهم رسمه وَبصكرِهِمْ 4 أي ختم على قلوہم وأسماعهم وأبصارهم فجعل عليها 
غا بحیث لا تذعن للحن ولا تسمعه ولا تبصره ولك مخ نیرت * أي 
الكاملون في الغفلة إذ أغملَنّهم الدنيا عن تدبر العواقب ‏ لا کر ET‏ 
الروت € أي حقا ولا شك ولا ریب في أنهم الخاسرون في الآخرة لأنهم ضیعوا 
أعمارهم في غير منفعة تعود عليهم قال المفسرون”": وصفهم تعالى بست صفات هي: 
الغضب من الله والعذاب العظيم» واختیارهم الدنیا على الاخرت وحرمانهم من الهدی؛ 
والطیع على قلوبهم؛ وجَعْلهم من الغافلين :کرک ريلك انب هارا من بعد 
ما متا 4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا نی سبيل الله بعد ما فتنهم المشركون 
لطفاة عن دینهم بالمذاب و و 4 آي رر سییل اللا وصبروا 
على مشاق الجهاد #إرك ربک من بعد ها لضفوز رح م # أي إن ربك بعد تلك الهجرة 
والجهاد والضين سک ر لهم ریز حمهم. 

البلاغة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 

١‏ - التشبيه التمثيلي ٭ ولا کرو عينصت عزلها 4 الآية. یه تال تمن اف 
ا بالمرأة التي تغزل غزلاً ثم تنقضه 

او استعار القدمللرسوخ في لین والتمكن فیه 
لان أصل الثبات یکون بالقدم ولما كان الزلل عن محجة الحق يشبه زلل القدم وانزلاقها 
عبر به عن الانزلاق الحسي بطریق الاستعارة. 

۳ - الطباق بين يض من باه وی ی نمآ وبين لاج .. کرٹ 4 
وبين یمد ... باق 4. 

٤‏ - جناس الاشتقاق رت امان وفیه مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبّب على 
السبب. أي: |ذا آردت قراءة القرآن. 

17ھ ورن و 


٥‏ - الاعتراض وال َه أَعَلَميِمَا یر € الجملة اعتراضية لبيان الحكمة الإلهية في 


وفیه الات من المتکلم إلى الغائب» وذکرالاسم الجلیل لتربية المهابة في النفس. 
- الاستعارة اللطيفة مات ای يعد ورك اک ٹک € استعار اللسان للغة 


۲ 


4 


(۲) «حاشية الصاوي» ۳۲۹/۲. 


+ سورة النحل ٠‏ 0 


0 الشاعر: 
لھا ال رم تَهْدِيهَاإِلَيْتَا OEE‏ ال 

710 وتا من را بان 
وه [إبراهيم: 4]. 

لطیفة: السرّ في الاستعاذة قبل قراءة القرآن أن القرآن هو الذكر الحکیم؛ والحق المبين» 
ولما كان الشیطان کے الشبهات بوساوسه ویفسد القلوب بدسائسه آمر كله بات سيد 
بالله ویلتجی إليه عند تلاوة القرآن لأن قوة الانسان تضعف عن دفعه بسهولة فیحتاج إلى 
الاستعانة باه العلی الکبیر. 

قال الله تعالی: ۱ 

نوم تا کل ين یل عن يبا ووی کل تفس نا یات وم ابوت © 
و مت كاك امه عة بأتبها رزفها ود اؤن کل مکان مَك يرن 
ا فادها اه لاس آلجوع رای من ار تھا لد حاء شم 

نب فكد بوه دهم الاب رهم امور 2 توا متا رڪم لَه َال 


ای مر وم سے 


Ns!‏ روا نعمت ال إن تم | اناو ون و ےت لمکم والام 


00۳0بج صم وب 2 ص 7 مر 
خی تال با تیا و عاد فانک لله عفور رحيم يم ا(٥‏ 
3 <33 21-2 8 سے رمرم ہے وو ساد ہہ صر م 1 000 
وہ | تیب هت ونا رم نا أ لكر ب إِن لت 
رہ 27 ماوع ے هه مور رر کے 7 
یفتروت عل الو آلکز وو سم لعن 2 9 وع ال هادواً حرمتا ما 
مج مس ی کے ھی مه مر 5 3 ت 0 
قصصنًا عاك من ل راط و1 لن کنو أنفسمم ظلِمُونَ ا 
7 0 ی رز 2 ا ےی وھ 
ألشوء دا تابور مانت ةك وش وت اك 


کات آم اا نیا ور يك من المٹرکین © شارا لانمیه تسه وَهَدَنهُ 
مس مستفیم تتم 2) رباع من خرو لمن ۱ لسن را ثم ينا یه 
مله رهم لاسکی © نما ون لٹ عل اس اخملا 
فوا ت اک ي م يم اة فيا ڪا فيه تشون © اذغ إِلَ سل 


او مه مر لون 


ر ص ےد صےہہ ہم مہم ا > و ع وم ا ع ریت بها ص ہے 
ريك باليكمة والموعظة الحسَنة ود لهم بالق ا لن ربك هو اا 

د 2۹ھ مجو م ہے مز << ور 
سیه وهو أعلم بِاَلْمَهَمَدِينَ )ولد ن عاتم فعادوا يمل ما وت بو ولین صبرم لهو 
مورف د وا اع مم جل عو مس 


خر الصّدبريبت واصیز ومَاصرک لايا ولا رن َلَتْهِمَ ولا تلف في صَْقٍ ق مما 


المناسبة: لما ذکر تعالی حال من کفر بلسانه» وحال من کفر بلسانه وجتانه» ذکر هنا 


۰۱۷۹/۱۰ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 


الجزاء العادل الذي يلقاه کل انسان في الآخرة» وما أعدّه من العقاب العاجل في الدنيا 
لبعض المکذبین ‏ ثم ذکر قصة إبراهيم الأوّاه هالمنیب» وآمر الرسول كله باقتفاء آثاره 
الحجيزة: 

ال تنل 4 تخاصم وتحاح رَد واسعا هنيئا بلا كلفةٍ ولا تعب ليا 77 
جمع نعمة كالأشد جمع الشدة ة مد4 إماما جامعنا لخصال الخير فا 4 مطیعا 
خاضع] من القنوت وهو الطاعة والخضوع تب 4 اصطفاه واختاره #حَنِيفًا # 
الحنيف : المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام» من الحنف وهو الميل. 

2 سیب النزول: اھر حمزة و مدل به المشرکون ف غزوة حد قال U‏ 


اه لأمئلنَ بسبعین منهم مكانك» فنزلت الآية الكريمة وفع بمثل ما 
غو ترا .. الایة. 

التفسیر: وم متآ سل تين رل عن نیا أي ذگرهم يوم القيامة حین تخاصم 
کل نفس عن ذاتہا سعیافي خلاصهاء لا يهمها شان غيرها ول کل تفس ماعمات ٭ 
أي تُحطى جزاء ما عملت من غير بحس ولا نقصان فلوم نوک 4 أي لا ینقصون 
أجورهم بل یُعطونہا كاملة وافية لوسرب اريه 4 هذا مث ضربه الله لأهل مكة 
وغیرهم بقوم أ نعم الله عليهم فأبطَرَتهُم النعمة فعصوا وتمردواء فبدل الله بنعمتهم نقمة 
#کانت ءامنة رڈ مَطمینَة مَطمِينَةَ # آي كان أهلها نی آمن واستقرار» وسعادة ونعیم «یأتیها 
ری ی سی اھ اھ اس وال رای لسعو كت وم ویر ارات 
مر ینم اَلَو 4 أي لم يشكروا الله على ما آناهم من خیر وما وهبهم من رزق 
فادها اللہ له اس الجوع والخوفف 4 أي سلبهم الله نعمة الامن وال طمتنان» وآذاقهم آلام 
اص کا ارت ارات #یمّا کانوا يَصَنَعُوتَ € أي بسبب كفرهم ومعاصيهم» 
قال «الرازی» : وهذا مثل أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن الطمأنيتة والخضب. ثم آنعم الله 
علیهم بالنعمة العظیمة وهو محمد ‏ فکفروا ہج سی الله بالفحط 
والجوع سبع سنين حتی آکلوا الجیّف والعظام" #وَلْمَدْجَاء هم رسول مهم کدبوه ه 


)۱( 1 چت 3 کت کت د والطبراني E‏ ا اسناده 


د ه عرس ه 


ب هم حدر معو ققالت الاکضار أ صت منت بل هذ لين عم قل 20 
که الله ورن اف تمرف افو یمقل ما عو بود ولین رم لهو ریت [رواه الترمذي» 
وابن ن حبان» وصححه الالبانی ]. 

(۲) «التفسير الکبیر» ۲۰/ ۱۲۸.(ش): الجيفة :جه الميّت إذا نَت عَنِ عَيْد اللو بن منود كك ال إن فرشا 


ہیں م2 


وان الإشلام دعا هم انیت ال له نی هم سبع َسَبْع پُوشفت» همست اون = 


* سورة النحل ٠‏ ۰ 


أي ولقد جاء‌هم محمد بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وهو رسول منهم یعرفون 
SS‏ ہج ور یج أهل مكة وهو 
و ۶ رظ 


قول ابن عباس #فآخذهم آلعذاب وه ظيموت # أي فاصابتهم الشدائد والنکبات 


وهم ظالمون بارتکاب المعاصي والآثام 5 >0 تک ےت لاطبا أي 


كلوا من عم الله التي أباحها لكم حال کونبا حلالاً طيب] فواشکروا نعمت أله إن 
تسم یاه سي تَعَبَدُوَ € أي واشكروا الله على نعمه الجليلة إن کنتم مخلصين في إيمانكم 


E‏ ثم ذکر تعالی ما حرمه علیهم مما فيه مضرة لهم فقال نما حرم 


جو ساح سے SL‏ 


گم لته وم ولحم الخنزير 4 أي لم يحرم ربكم عليكم أيها الناس الا ما فيه 


ہے م 


أذى لكم كالميتة والدم ولحم الخنزیر رل َو # أي وما دی على اسم غير 
اللہ تعالى”" فان فيه أذى للنفس والعقيدة 26 فمن اصط رع عير باع ولاعار وإ الله َو 
3 ی 4 أي فمن اضطر لأكل ما حرم الله سن المذكورات من غير بغي ولا عدوان فان 
الله واسع المغفرة ة عظیم الرحمة لا يؤاخذ من كان مضطرّاه ثم وبّخ تعالی المشرکین 

ا وحرّموا من تلقاء أنفسهم فقال ۶ ول 7 01012 
حل وهدَاحرَامٌ 4 أي لا تقولوا أيها المشركون في شأن ما تصفه ألستتكم من الكذب: 
هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ولا برهان فا نکب أي لتكذبوا 


سم سم ل رم 


على الله بنسبة ذلك إليه من الین تون عل نکب مَل 4 أي إن الذين یختلقون 
الکذبَ على الله لا یفوزون ولا يظفرون بمطلوبهم لا في الدنیا ولا في الآخرة # ملح یل 1 
وف عدا أ َل أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قلیل لأنه زائلء ولهم فی الآخرة عذاب 


Ilr سے ۶م‎ Tells 


مولم» ثم ذكر تعالى ما حرم على البه ود فقال ‏ وعل زین ھادواحرمنا ما فصصناعليك مِن 


= < رواية :خط وجه حصت کل کي ء ی هلکوافیه كلا لَه والجیت وَالجُلود لیا ویری الو جل 
ما بينَ السّماءِ والأزض هلان ین الجَهْدِ والجوع.فجاءة ابو شین فقال: ديا مُحَمَّدً! نك تام مر بطاعة 
روج اق تم وہ اعون بعد اه فقرَأ: 


7 70 


رقب يوم أن الما ذخان مین )یكی الا دا خاک ليم 4 سے ربا نف عتا آلعذاب 
ره( أن كع الك وقد مر رسو م ل ی 2 تلو وقالوا معا نو ا شا العذاب یاک 
عیدوت 4 . تیال له رَجلَ فقال: یا زشوگ ای ان اف فش فانها قد مَلَكَتْ). قال: «لِمْضَر؟! ال 
لَجَرىةٌ!». فاشَنقی» فقو لوط عَلَيْهمْسَبْعَاء وسكا التاس کثرة الط ؛ انر الل عر وَجَلَّ : © إا 
کیش کاب لاک یدود 4. کف عنم ادوا إلى کفرجن. فانتقم اه منم یوم بر .ري رواية : فَمُطِرُوا 
فلع أَصَابَتْ هم هي عَادُوا إل ما اوا عليه دهم اه یز هك قوله تعال : يم بش اه 

اکر مت *. 7 وا البُخَارِيٌ وَمُسِْمٌا. (ِسَبٔم كَسَبْع يُوشِفَ) أيْ بسع سین گيني یوس في الْفَحْطِ 
٦۷۳ئ0‏ . (السّنة)» هي القخط والجدذب. (حصّت): استاصلت: 


ماح ھک 


(١)(ش)‏ : وم رتهب 4 ما ذْبحَ على اسم غير الله تعالى» أو ربب إلى الأصنام ولو ذکر اسم الله عليه. 


5 * سورة النحل ٠‏ 
ہے م E‏ 
في سورة الانعام عقوبة لهم وهي شحوم البقرة والغنم و کل ذي ظفر لو ماطلمتهم ولا 
0 > 
شم اي وما ظلمناهم بذاك التحريم ولک ظلمزا أنسهم قاسبتحقرا 
ذلك كقوله لا فظْلِيِنَا الک دازا عم عم بات أجلّت کم 4 [النساء: ۰ ائہ اك 
رمك ارسج هارا شوه جهداد هر 4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين ارتکبوا تلك القبائح 
> او 
بجهل ,>6 | 4 أي ثم رجعوا إلى رهم وأنابوا وأصلحوا 
العمل بعد ذلك الزلل إن ريك من يعد ها لعفور لور رح 4 أي انه تعالی واسع المغفرة عظیم 
الرحمة والآية تأنیش لجمیع الناس وفتخ لباب التوبة إن هی کارت امد 4 أي ان 
إبراهيم كان إماما قدوة جامعا لخصال الخیر ولذلك اختاره الله للت میا پل ٭ أي 
مطيعاً لربه قائما بأمره #حَنِيا # أي مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق» دين الاسلام 
ہے ہھ مود ۶ .ٴا 5 7 
ور يك من مک 4 تأكيد لما سبق ورد على اليهود والنصارى في زعمهم أن إبراهيم 
كان يهودياً أو نصرانی] # تاکرا لاه 4 أي قائم] بشکر نعم الله #آجتبله ود 
إل یط مس 4 أي اختاره واصطفا ه للنبوة وهداه إلى الإسلام وإلى عبادة الواحد الأحد 
انه ق لدا حَسَبَةَ* أي جعلنا له الذكر الجميل في الدنيا واه ف الْآحْرَة لِمِنَ 
ص أي وهو في الآخرة من أصحاب الدرجات الرفيعة؛ وني أعلى مقامات الصالحین 
« ثم حتف نیم مله رهب کنیا ۳4 لما وصف تعالى إبراهيم بتلك الأوصاف 
الشريفة أمر نبيه محمدا بك أن يسع ملته. والمعنى ث ثم أمرناك يا محمد باتباع دين إبراهيم 
وملته الحنيفية السمحة #وَمَاكانَ من مرک 4 أي وما كان يهو ديًا أو نصرانيّاء وإنما 
كان حنيفاً مسلماًء وهو تأكيد آخر لرد مزاعم اليهود والنصارى أنهم على دينه # إِنَّمَا 
2 م وس هچ ماه 5 و 
جل ات عل الوب حْتَلَفُوأ فی4 أي لم يكن تعظيم يوم السبت وترك العمل فيه 
من شريعة إبراهيم ولا من شعائر دينه» وإنما جعل تغلیظاً على اليهود لاختلاطهم في 
ا ل جو شد و وک 
لوق ريك کر بهم بوم اة فا کارا فی ون 4 أي وسیفصل الله تعالى 
بينهم يوم القيامة» فيجازي كلا ہما یستحق من الثواب أو العقاب ‏ ادع لل سيل ريك 


(۱) (ش): 22 صفاء المودةء قال الله تعالی : ود نهیم لیا 4 أي صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته 
وني هذه الآية» إثبات صفة الخْلّة لله -تعالی- وهي أعلى مقامات المحبة» والاصطفاء. 

(۲) قال المفسرون: العطف ب «ثم» نم»: ثم ری لك € فيه تعظيم منزلة الرسول جي وإجلال محلة فكأنه بعد 
الأعتد متاقب الخليل عليه السلام قال وههنا ما هو آعلی من ذلك كله قدرّاء وأرفع رتبة» وهو أن النبي كَل 
الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم» مستمسك بشريعته. وكفى بذلك فخرًا. 


+ سورة النحل ٠‏ - 
ِا کم وموعظة لس 4 أي ادع يا محمد الناس إلى دين الله وشریعته القدسية بالأسلوب 
الحكيم» واللطف واللین» بما يؤثر فیهم وینجع" » لا بالز جر والتأئیب والقسوة والشدة 
لهم يلت هِىَأَحَسَنُ 4 أي وجادل المخالفین بالطريقة التي هي أحسن من طرق 
المناظرة والمجادلة بالحجج والبراهین والرفق واللین لد ريك هو أَعَكمُيِمَنْصَلَّعَن 
سَِبلِه وف و عم هِب 4 أي إن ربك یا محمدهو العالم بحال الضالین وحال المهتدین. 
فعليك أن تسلك الطریق الحکیم في دعوتهم ومناظرتهم» ولیس عليك هدايتهم» نما عليك 
البلاغ وعلینا الحساب ون عاتم فَعَاِقَوا بمثل ما عُوفَت يه © أي وان عاقبتم آیها 
المومنون من ظلمکم واعتدی علیکم فعاملوه بالمثل ولا تزیدوا قال المفسرون: نزلت 
في شأن اتحمزۃ بن عبد المطلب» لما يقر المشركين بطنه يوم حده فقال النبي ول ان 
آظفرن الله هم لأمثلنٌ بسبعین منهم»”" #ولين صبرتم لهو خر ديرت 4 أي ولئن 
عفوتم وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضلء وهذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة 


من أساءء فان العقوبة مباحة وتركها أفضل # وَأصَيرٌ وَمَاصَبرلك لديا 4 أي واصبر يا 
محمد على ما ينالك من الأذی نی سبيل الله» فما تنال هذه المرتبة سمل و 


راج ہے 


وتوفيقه ولا رن عَلَتَهء 4 أي لا تحزن على الكفار إن لم يؤمنوا ولا تلف في ضیق 

پا ےڈ a‏ دا تسم ولا E‏ 
من المکر والکید # ده مالين اقا رل هُم تسوت 4 أي مع المتقين بمعونته 

ور ا لسر قر بودي کال عفن یش کید ادن 

البلاغد: تضمنت الایات من صنوف البیان والبدیع ما يلي: 

۱ - الاستعارة المكنية فادها اللہ له اس الجوع والخوف 4 شبّه ذلك اللباس من 
حيث الکراهية بالطعم الم المشبع وحذف المشبه به ورمز إليه بشسيء من لوازمه وهو 
الاذاقة على طریق الاستعارة المکنية. 

. حرام‎ e 

- الالتفات ا و انه ف الاح 4 التفت عن الغيبة إلى التكلم إشارة إلى زيادة 


(۱) (ش): نجع الشيء: نفع» وظهر أثره. 

(۲) (ش) : آخرجه ابن المنذر وابن مردویه والطبراني والبيهقي في «الدلائل». واسناده ضعیف. وع یب كب 
قَالَ: لا امد آصیب من الاتضار بع وستون زجلا وین الا جرین یا فيه نز لوا يهم 
مات الأَنْصَارٌ: ین بت مهم ما ٹل هدا لين عَلَيْهِمْ قال: کا کان رم تح مک ال اه هرید 
22 < ود ہے < < 1و میود 


تر فعاقواً مل مَاعُوضسُ به ولون صبرخ لهو حبر عبر للصییت * [رواه الترمذي» وابن ¿ حبان» وصححه 
الألبای]. 


٠ سورة النحل‎ ٠ cC 
الاعتناء بشأنه وتفخيم أمره.‎ 

٤‏ - التشبيه البليغ #كات مه 4 أي كان بمفرده كالأمة والجماعة الكثيرة لجمعه 
أوصاف الكمالات التي تفرقت في الخلق كما قال الشاعر: 

ول قلی الوبفشتنگر ‏ بجع الْمَالَمَفِيواحِدٍ 
تنبيه: دل قوله تعالی رح هم بای هى أَحْسَنُ 4 على الحث على الانصاف في 
المناظرة واتباع الحق» والرفق والمداراة» على وجو يظهر منه أن القصد اثبات الحق 

2 ع ع 34 
وإزهاق الباطل» لا نصرة الرأي وهزيمة الرأي الآخر. 


«انتهى تفسير سورة النحل) 


بت 


٭ سورةالإسراء ه 


وب م1 
عه چ 
مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الاسراء من السور المكية التي تہتم بشئون العقيدة» شأنها کشأآن سائر السور 
المكية من العناية بأصول الدين «الوحدانية» والرسالة» والبعث» ولكن العنصر البارز في 
هذه السورة الكريمة هو «شخصية الرمسول 4 وما أيده الله به من المعجزات الباهرة» 
والحجج القاطعة» الدالة على صدقه عليه السلام. 

# تعرضت السورة الكريمة لمعجزة الإسراءء التي كانت مظهرّا من مظاهر التكريم 
الإلهيء لخاتم الأنبياء والمرسلين» وآية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا في صنع 
العجائب والغرائب. 

یت رب ول ہت سو نی رہ رت 
طغيانهم وفسادهم وعصیانهم لأوامر الله وال بیس تویل في آلکتب من في 
رضم تن ...4 الایات. 

+ # وتحدئت عن بعض الایات الكونية» التي تدل على العظمة والوحدانیة وعن النظام 
الدقيق الذي م الليل والنهار» ويسير وفق ناموس ثابت لا يتبدل ىعاتا بل وَألََارَ 
ین حوبا ءايه أل ...4 الآيات. 

٭ وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الا جتماعية والأخلاق الفاضلة الكريمة» 
ES‏ رجہ إلى وی ادكو اس یت وہ بد اميق عولد 


میم مهم ےپ سوسم 


تعالی: سر کن ریک آلاشبدوا اه 2 الایات. 

# وتحدشت عن ضلالات المشرکین حیث نسبوا کی اھ تعالی الصاحبة والوند» 
والعجیب في آمرهم آنهم یکرهون لت نم تسش وی إلى العلى سس شر وه 
والنظیر فاص فک رب با یں ود من الما که تا کر اتقو ون فولا عطیعا ...4 الایات. 

٭ وتحدئت عن البعث والنشور والمعاد والجزاء الذي کثر حوله الجدل وآقامت 
الآدلة والیراهین على إمكانه» ثم تحدثت عن القرآن العظیم» معجزة محمد حي الخالدة» 
وذكرت نت المشركين في اقتراحاتهم؛ حيث طلبوا معجزة آخری غير القرآن» أن يفجر 
کو ہے ثق وبساتين ٭ وَقالو أن توص لاک حیٰ تفج من آلازض 
دوعا الایات. 


# ثم ختہ ت السورة بتنزیه الله عن الشركي والولد» وعن صفات النقص 9# وقل امد 


٠ سورةالاسراء‎ ۳ 


ص ہمہ ری جج سے 


پ8 لخد ولد او یکی دربن الما وکریکن E‏ رکا . 

التسحمية: سميت السورة الكريمة (سورة الاسراء) للك المعجزة الباهرة معجزة 
الإسراء التي حص الله تعالى بها نبيه الكريم. 

قال الله تعالی: 


ے 
2 مس و ہے 


کس ای آسرین مد تلا قرت ار الکریلالتتہدا الأقصا ای رکا حول 
یدمن ایتا لَه هو السَمیع الْبصِير ) وعائینا مومى اكب کک بی بی 

ڈو ین ون ره تن کات تع في کات عَنكا کک © 
بق سرد فا قفا 0+“ ےک کے دا اء 
س عبادا لا ی باس شید قجاسوا دل ایارک ONS‏ 


رد تک رس وان تک ول مھت ا کرت را ان آحسنشر 


م 


8 5 0 ےھ ہے ے یر راج 22 7 و را 
اش کشک وان سا فلها فلذا جاء وَعَدُ الكخرة لکنا وجومکم ولیدخاوا 
۔ ھ رد 


رج جج سی و ے یور و 2 2 > 2 
المسچد کما دخ لمرو وم ترا )سی ریک أن : ون عد 
E‏ 6ل که کی إن دشن دی لی تقوم وت ل 
صا نیع ۳ SEKO‏ ون بالخرة آعندتا هم عد عَدَابا الیکا 


00 تب شر 5 روان آلاشتن من ولا ا واا الل والہان ان شحو 
اه أكل واه ءا ال ار مر اا ا ولتسو د گت اق الات 


مره جع سی 4 که کر عط م < و ہو لوس ود 


و کی فاه تسیل © کل اکن مه طبر ره في علق - ونخرج له وم الم کتبا 
یه منثوڑا (۳) اف کک كل ,نيد ان کے ی کک و توق اس ومن 
یں 72 رر مت و مر تہ وم کے ہا ورس ام اس بو عم م و 3 س E‏ 
صل نما بل ها ولا ٹر وازره وزر آخری وما کا معذبین حى بعت رسولا ره لا( ولد أردنا 
2 سو و لت 1 م کو > 276 م ص وو 
أن ماک فریة آمریا مارفا ففسفوا فافع لول مرها تھا © وہ هلكا افو 
مڪ و ق مرا نہپ ک0 رو و هر ا 

رہ EE cC‏ 
727 یرت ے م2 م سے حر کا ر حور سے حر می ره و 
ترید ٹم جعلنا لہ مم یضلٹھا مذموما مورا وم کے کن تو ا 

و > رم سے ہے ءرد ےم ورسم ساسا ہے سرس سم مانن 3 
وهو موس 07 کات سے 2 ہوہا ال لا نم تولك وھلولا من عطاء ريك وم 
کان ا 7 27 ہے جاع ےےے 00" وھ مس ہو ہر ےو ن ول ےہر ہے ہے ہر 
عطاء ريلف روا دس e‏ فضا بعصم عل بعض IIE‏ 

راض 7و مو و م 28 


00 آلا عل مع ال ها ءاخر فلقعد مدموا ولا 


اللغة: سبح 4 اسمٌ للتسبيح ومعناه تنزيه الله تعالى عن كل سوء ونقص وهو خاص 
به سبحانه سر € الاسراء: السيرٌ ليلا يقال: آسری وسری لختان قال الشاعر: 


3 


<٦ 


صرح ری یں نه ی ۱ ہے سے 


سور اسب ۷ 
سرت ین عم تبلاللی عَوم ‏ گنای ار في داج ین الط 
فَجَاسُوأ# قال الزجاج: طافوا؛ والجَوّس : لطواف باللیل والتردد والطلب مع 

الاستقصاء وقال الواحدي: الحو هو التردد والطلب ولخت :4 الدّولة وال 

با € هلاک ودمارا #فحوتا# طمسنا قال علماء اللغة: المح إذهاب الأثر یقال: 

محوته فانمحی أي ذهب آثره لطر € عمله المقدر عليه» شم الخبر والشر بالطاثر 

لان العرب کانوا یتفاءلون ویتشاءمون بالطير إذا طار جهة اليمين أو الشمال 2۶ مترفہا که 

ا المتنعّمُ الذي آبطرته النعمة وسعة العيش سا بصّلها # يدخلها ويذوق حر ها 
بس راج نو ہر كم 

العليٌ الشأن» الذي انتقل بعبده ونبيه محمد ۳:9 في جزء من الليل قر الم 

ہر سو م وس م تا 
المسافة بينه وبين المسجد الحرام قال المفسرون: وإنما قال ليلا # بلفظ التنکیر لتقليل 
مده الاسراء» وأنه قطع به المستافات التاسعة البعيدة 5 جزء ۳ كانت مسيرة 

أربعين ليلةء وذلك أَبِلَمْ في القدرة والإعجاز وله ذا كان بدء السورة بلفظ سبح 4 

الدال على كمال الققدرة» وبالغ الحكمة» وہایة تتزهه تعالى عن صفات المخلوقين؛ 

وكان الإسراء بالروح والجسد ء يقظة لا منام] ای بر ركنا حَوَلَهُ, € أي الذي باركنا ما 

حوله بأنواع البركات الحسية والمعتوية بالثمار ولا تبار الي حص اندها بلاهالشام؛ 

وبکونه مقر الانیاء ومهط الملائكة الأطه ار نی منیا 4 أي لنري محمدا پا 

آیاتنا العجيبة العظيمة» ونطلعه على ملکوت السماوات والأرضء فقد رأى صلوات الله 
عليه السماوات العلی والجنة والنار» وسدرة المنتهی» والملائكة والانبیاء وغیر ذلك من 
العجائب والایات التي تدل على قدرة الله تعالی ۴ نه هو السَّميع لیر ٭ أي إنه تعالی 
هو السمیع لاقوال محمد» البصیر بأفعاله ء فلهذا خصّه هذه الکرامات والمعجزات احتفاء 


() (ش): و المسجد الأقصى المبارك بأنه حرمٌ لا يصح» ء لأنه ليس هناك حرمٌ الا في مكة المشرفة حول 
البيت العتيق وحرم المدينة» والله لم یصف المسجد الأقصى بأنه حرم حيث يقول سبحانه: #أسرئ عدو 
یلا مرت اید الکراو ال المد الصا الى برک حول 4 فلم يقل إلى المسجد الأقصى الحرام كما قال 
ذلك في مسجد مكة. 

(۲) (ش): الأول أن یقال: «سَیر عبده ونبيه محمدا 3 كما نی «تفسیر الواحدی»؛ لأن «انتقل بعبده» قد پفهم 
منها المصاحبة. كما یقال: «انتقل قلان بأهله وماله من بلده پرید بلدا آخر». 

(۳) (ش): الأوْلَى أن یقال: «وأنه جعله یقطع المسافات الشاسعة البعيدة في جزء من الليل لثلا يُفْهّم من الکلام 


معنی المصاحبة». 


5 + سورة الإسراء ٠‏ 
وتكريم] # وءاتَینا مُوسى التب وحن هُدی ل یل 4 أي أعطينا موسی التوراة 
هداية لبني إسرائيل يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل والكفر إلى نور 
العلم والإيمان ادا من دوف یلا 4 أي لاتتخذوا نکم ربا تكلون إليه أموركم 
سوى الله الذي خلقكم قال المفسرون: N‏ ساس اھ 
المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق 
ال ره من نامع فوج 4 أي يا ذرية ويا أبناء المؤمنين الذين كانوا مع نوح في 
السفينة» لقد نجينا آباءكم من الغرق فاشكروا الله على إنعامه کارت عَبدا شکورا 4 
أي إن نوح] كان كثير الشكر يحمد الله على كل حال فاقندوابه وني النداء لهم تلطف 
وتذكير بنعمة الله وا إل بن انم رتیل في لكت # أي أخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا 
إليهم في التوراة ة للقي في رضم 4 أي لیحصلنٌ منكم الإفساد في أرض فلسطين 
سور مین یک أول الفساد قتل زكريا والثاني قتل یحبی عليهما السلام 
مل شاو کر کپ 4 أي تطغون في الارض المقدسة طغيان) كبيراً بالظلم والعدوان 
وانتهاك محارم اللہ ۶ دا جاء وعد أ َا أي أولى المرتين من الإفساد اكم 

اد لا 4 اي سطنا علیکم من عبیدنا أناس] جبارین للانتقام منکم ای بأ یبد 
أي أصحاب قوة وبطش ني الحرب شديدٍ. کو : إن بني إسرائيل لما استحلوا 
ا ید بُحتتصَّر ملك بابل فقتل منهم سبعين آلف حتى 

كاد يفنيهم هو وجنوده» وذلك أول الفسادین #فَجَاسُوأ خلل الریّار 4 أي طافوا وسط 
البيوت يروحون ويغدون للتفتیش عنکم واستتصالکم بالقتل والسلب والنهب لا يخافون 
من أحد لإوكات وَعدَامَمْعُولًا 4 أي كان ذلك التسليط والانتقام قضاءً جزم حتم) لا يقبل 
النقض والتبديل # رَد لی این ام ہس 
ورةذنا لكم الدَوْلَة والغلبة عليهم بعد ذلك البلاء الشديد تک بو و تبرت # 
اح ا تقر رض مد تارف نے ھت 


سر وت (ش): sS‏ جو 
يقول: #وَفصَيْسَاإِلٌ ناشوی في الکتب » أي أَعلَمْناهم وأخبرناهم في التوراق ولم یقل: قضینا عليهم» 
إذ لو قال ذلك لاختلف المعنى» فالقضاء ء هنا معناه الإخبار فلا یحتاج إلى هذا الاحتراز. وما حصل من بني 
ی ہے تو پور سي یت ور وت 
هذا أن يكون لهم اختبار وقدرة ومشيئة لافعالهم یستحقون بموجبها الثواب والعقاب كما قال تعالی: ۳۹۹ 
َو لا آن یاه ان 4 ولا يكفي أن يقال : إن الله علم ذلك آزلا وآخبر عنه بل يُقال إن الله عَلِمّه وقضاه 
وقدّره وکتبه في اللوح المحفوظ. 


٭ سورةالإسراء ه 


نکم توا 4 أي جعلناكم أكثر عددا ورجالاً من عدوكم لتستعيدوا قوتكم 
0 نتم و خر کر 4 أي إن آحستتم يابني إسرائیل فإحسانكم 
لانفسکم ونفعه عائد عليكم لا ينتفع الله منها بشيء ون سم لها 4 أي وان أسأتم 
فعليها لا يتضرر الله بشيء منهاء » فهو الغني عن العباد لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 
لذا جاء وعد الاخرة ٭ أي فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من إفسادكم بقتل يحيى وانتهاك 
محارم الله بعثنا عليكم أعداء مرة ثانية لسغ وُجُومَحَكدُمَ # أي بعثناهم ليهينوكم 
سر کو تو مہ رھد سرت 
کم حول مرو 4 أي وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خربوه أول مرة 
سرا ماعلوا ترا ی کت یتو کے 
ات ری امیس فشردوهم في الأرض ررش ودروا مملکتهم تدمیراً لس 
ریک ان ی ہہ أي لعل الله يرحمكم ويعفو عنكم إن تم نّم وه ذا e‏ 
بكشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى الله و من الله واجبة ون ما 4 أي وان 
عدتم إلى الإفساد وال جرام عدنا إلى العقوبة والانتقام وحعلنا هم للکفرن حصر 4 أي 
ریب مضي ونين الكافرين» وو عا سے منها جس 
ن تعالى مزية التنزيل الكريم الذي فاق بها سائر الكتب السماوية فقال # إِنَّ هذا الفرهان 
5۶ ھ ھ۶" م أي إن هذا القرآن العظيم يهدي لأقوم 0 ضح السَّبْلء ولما 
هو أعدل وأصوب #ويي رْالْمُوْمنينَالَذِنَ عَملون لمحت أ تر ا € أي ويبشر 
المومنین الذین یعملون بمقتضاه الا جر العظیم فى جنات النعیم و او 
يالِّخرَة َعَده طم عَدَابَا ما € أي ویبشرهم بأن لأعدائهم الذين لا يصدقون بالآخرة 
العقاب الالیم في دار الجحيم» وقد جمعت الآية بين الترغیب والترهیب #ويدع آلاشتن 
یل دعَاء*. له أي يدعو بالشر على نفسه كدعائه لها بالخير» ولو استُچیبَ له في 
رت اب لق ار هک فال این عا هو وعاء الجر هلي مت زو 1+ 
عند الضجر بما لا يحب أن یستجاب له: اللهمّ آهلکه اللهمٌ دمرہ ونحوه”" وناشن 
مولا أي ومن طبيعة الانسان العجلقت » يتعجل بالدعاء على نفسه ویسارع لكل ما یخطر 
بباله» دون النظر ني عاقبته» ثم آشار تعالی إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود التي کل 


چم و له کہ ص کے سه ر رو 


ا رها ر عل ول اه ال قال #وَحَعَلنا الیل والتہار ءاینینِ # أي علامتین عظیمتین 


على وحدانیتنا وکمال قدرتنا فوا يآ ٭ أي طمسنا الليل فجعلناه مظلم) لتسکنوا 


م سر رجت رہ يس و ورد ہیں لہ 


فيه وجحعلناءاية النهار مبصرة # أي جعلنا النهار مضیثاً مشرقا بالنور ليحصل به الإبصار 


.۲٢٥٢ /٠١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


٭ سورةالإسراء ه 


لا لا تن یکر أي لتطلبوا في النصار أسباب معايشكم لت نوا زک 
یی ساب 4 أي ولتعلموا عدد الأيام والشهور والأعوام» بتعاقب الليل والٹھاں 
فاللیل للراحة والسكون. والتهار نلکسب والسعي « مت یلا أي وکل 
أمر من آمور الدنیا والدین بیتاه أحسن تبیین؛ ولیس شيء من آمر هذا الوجود متروك 
للمصادفة والجزاف وانما هو بتقدير وتدبیر حکیم و یوس تفصیلا ©( وکل 
إن الرمنله طكيره: في عند 4 أي إن الإنسان مرهون بعمله مجزي به» وعملّه ملازم له لزوم 
القلادة للعتق لا يفك عنه آبدا ١‏ ورم له جوم الْقِسَمَوِ صتبايلَقَه مَنشُورًا 4 أي نظهر له في 
الآخرة کتاب آعماله مفتوحا فيه حسناته وسیئاته فیری عمله مکشوفا لا يملك إخفاءه أو 
تجاهله # اقرا را کتک کی بتفك لمع حَییبا 4 أي اقرا کتاب عملك کفی أن تکون اليوم 
کنیا بها عوك ؛ لا تحتاج إلى شاهدٍ أو حسيب ۶ من اهتدى ناما دی امد کل 
مالعا 4 أي من اهتدی فثواب اهتدائه له» ومن ضل فعقاب كفره وضلاله عليها 
لرل ر ار خر 4 أي لايحمل أحد ذنب أحد ولايجني جان إلا على نفسه 
وما اام حي بعك رولا 4 أي وما كنا معذبین أحداً من الخلق حتی نبعث لهم 
الرسل مُذکرین ومُنذرين فتقوم عليهم الحجة # وَإدَآأ E‏ عرو E‏ 
ہاچ أي وإذا أردنا هلاك قوم من الأقوام آمرنا المتنعمّين فيها والقادة والرؤساء بالطاعة 
او چو و چو کو و SS‏ 
مرها دما 4 أي فوجب عليهم العذاب بالفسق والطغيان فأهلكناهم إهلاكا مُریع 
قال ابن عباس: مر مر ماه اي اطا آشرارها فعصوا فیها فاذا فعلوا ذلك 
أهلكهم الله بالعذاب" وكم آهلکنا مرتآلفرون مِنْبََدِ وج 4 أي وکثیر من الأمم الطاغية 
المکذبین للرسل آهلکناهم من بعد نوح کقوم عاد وئمود وفرع ون قال ابن كثير: والاية 
انذار لکفار قریش. والمعنی: انکم أيها المکذبون لستم آکرم على الله منهم وقد کذبتم 
شرف الرسل وأکرم الخلاشق فعقوبتکم آولی وآحری" لوک راك بدو عبارو را 
ہے ف کی بامحية أن ری A A‏ 
ويجازي علیها من کات رکال عم هاما ا لمن رید € آی من کان يريد 
بعمله الدنیا فقط ولها يعمل ویسعی فليس لد هم إلا الدنیا عجلنا له فيها ما نشاء تعجیله 


(۱) (ش): هذا التفسیر على قراءة (أمَرْنا) بتشدید الميم» وهي من القراءات الشاذة إسنادًا لکنها مشتهرة بين 
العلماء» ويستأنسون بها في مواضع التفشين: 

.۳۷١ /۲ «المختصر)‎ )۲( 

(۳) «المختصر» ۰۳۷۱/۲ 


٭ سورةالإسراء ٠‏ 


من نعیمها لا كل ما يريد لتُمّجَعَلَنَا لد جع یصَلها مذموما مدخو 4 أي ثم جعلنا له في 


الآخرة جهنم يدخلها مهان] حقيراً مطروداً من رحمة الله 8 ومن آرادالاخره سو 
سعیھا وهو مرن € أي ومن أراد الدار الآخرة وما فيها من ا المتیم؛ وعمل لها عملها 
الذى شی بها من الطاعات وهو مومن صادق الایمان شارت کان مور تشک * 
أي فاوئنك الجامسون للخصال الحميدة من الإصلاص: والعمل الصائحء امن 
كان عملهم مقبولا عند الله أحسن القبول» مثاب عليه ۶ کل نید ولا وول ین 
ریک ٭ أي كل واحدٍ من الفريقين الذين أرادوا الدنياء والذين أرادوا الآخرة نعطيه من 

و تفضلاً منا وإحساناء فنعطي المؤمن والكافر والمطيع والعاصي وم ان 
ا 0 ۶ e‏ 
اي 4 أ قر یا مسد يف وک الا لت رم 
الحياة الدنيا فهذا غني وذاك فقير» وهذا شريف وذاك حقير ول ٦‏ ا 
یدک أي رتم البارالآخرة أعظم من الغاوت قي هذ الا نار دار 
العو لبو تم راسيو لذ سط اع ات 
ِلَهَاءَاحْرَ ‏ أي لا تجعل مع الله شريكاً ولا تتخذ غيره إلهاً تعبده م 
a‏ 

البلاغة: تضمنت تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

کچ سر نے ےد و ی 
يشير إلى كمال القدرة وتنزه الله عن صفات النقص. 

۲ - إضافة التكريم والتشريف مب * 

۳ - جناس الاشتقاق لعل 4 مير وَاِرَة4. 

.# الطباق بين لس ا € وبين فکل. .. أهْتدَئ‎ - ٤ 

٥‏ - إيجاز بالحذف 8 فا كبك 4 أي يقال له يوم القيامة إق رأ كتابك مر مترفبها که 
أي أمرناهم بطاعة الله فعصوا وفسقوا فيها. 

7 - المجاز العقلي ایةا لپا مسر 4 لأن النهار لا صر بل يبّصر فيه فهو من إسناد 
الشیء إلى زمانه. 

۷- الاستعارة اللطيفة رهق و > استعیر الطاثر لعل الانسان» ولما کان 
العرب یتفاءلون ویتشاء‌مون بالطیر سموا نفس الخیر والشر بالطاثر بطریق الاستعارة. 

لطيفة: الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس ثم عروجه من بيت المقدس إلى السماوات 


العلى أنه مجمع أرواح الأنبياء» وموطن تنزل الوحي الإلهي على الرسل الکرام» ولما 


)ا سورةالاسراءء _( الجزءالخامس عد 
كانت هذه الرحلة رحلة تكريم أراد تعالى أن يشرفهم بزيارته. ولهذا صلى م ماما 
تنبيه: وصفه تعالى في هذه السورة بالعبودية #أَسْرَئ يِعَبّدِوء € لأنه شرف المقامات 
سدق الم انیت العليةء كما وصفه في مقام الوحي كذلك داو إل عبرو مآ ی 4 


ہو 7 کے سج ۵ ور 


۳ ٠]وفي‏ مقام الدعوة وأنه قام عبد ویو € [الجن: ۱۹] ولهذا قال القاضي 


عیاض: 
۳ 7 وس 7 چ ار ۳ ۳ و کی کچ م 2 86 
ومما رادي شرّفا وتبها وکدت باخمصی اطا الثربا 
دخولي تخت قوّیك با عبايي وَأ صَیّرت أَحْمَد لِي تبي 
قال اللہ تعالی: 
وف رتك أل عبدوا ال ا رالو کٹا فا سلس عك اک آحدهما آز 


م ٦‏ 2 ورسم 210 2 رم 0 27 رصا > سے 2 00 
کلاهعا فلا نعل معا آف ولا نھ ا الل 
روه ہے 28 


2 کس واه ے۱ 7 7 ١‏ 
من رم ول رب أ 4 اکا ران ند لے که مر تما فا موی إن ت نوا صیلحین 


سر سے مه 
م صح ور رھد ےم ص م رح سے ہس 


اه کان دوبمک عفورا ()) وات دا رن یکی وان لبیل ولا مور ذا 
EG‏ د کاو ون لين IOS‏ ورا )واا رن عنم اه 
مو من رَيَكَ رها فقل وم فرل و۳ 0 ملد لو إل عنْقِكَ ء تسا کل 
الط فلقعد ملوما وو )إن ربك يبط ا میرن بای را بے وا 
2-720 حَنة ملق ن ترق ریگ إن قمر حكَاد خا کا © ولا 


و م بط پک AA‏ > سے ےھ 
رارق هک فة وساء سَبِيلا (۳) ولا تلا فس ۲ ی حرم ل لا یی 7 
ھ2 م جو چ رم 6ے کے2 و ہے 6 
فل مظلوما فقد جعلتا وليه سلطا لا شُشرف اَل لدان مضو (2) ولا 0 


1 1 


مال الج إل ۶۹۶ 8 لعن ع يله اا مهد المد لْعَهَدَ کات فا تفر رف 

کل دموا الوط الق دك یروا خسن توبلا © ق مف ما لیس لک يو عل 

ا المع ابص الاد كل أ وک کان عَنَهُ مسر ET‏ نک آن ضرق 

00 وك با ابال طولا )ا کل لِك کان سیه ند ند ريك مکزوها ا دی هآ و 
ایک ی که وم کتک ف جوم متخ( اا ت رسخ 

ا تاقد من یں تا تک وود فولا عَظِمًا )ود صر في هد أ لان لد 29 

دم لاور 107 ا تال زیر یلعا مه ول 


ہے مور و علا کا ہے 21 و و الرطة مال دسو ہہ ےکر 
عمایقولون علو کر یع ۳ و ومن فيد واه شش لا 2 بسیح بحرو ولکن 


(۱) (ش): تيه: زهوء عُسجب. الثريّا: مجموعة من النجوم. أَحْمَصٌ: باطن القدم الذي يتجافى ويرتفع عن الأرضء 
ما دخل من باطن القدم فلا يلصق بالأرض عند الط 


٠‏ سورة سا 


ص مج مور ے ہے ہے ممم م کے م ے رر ہے روصم ود 


لته َه نه ار رر رت 
الاخرة حجابامَستو اك وجعلتا عل دلوم ند أن یفقهوه ٥‏ وف اذانیم وقرا را ود کرت رکف 
لش ان کم رز ا کر میتی 7 تہ 
موی ا 7 :5پ و ی :2 أك الما لوا فلا تيعو 
سمہلا(ع) 

المنَامَبَة: لما جعل تعالى الإيمان والعمل الصالح أساس] للفوز بالسعادة الأبدية» وبيّن 
حال المؤمن الذي أراد بعمله الدار الآخرة» ذكر هنا طائفةً من الأوامر والزواجر التي يقوم 
عليها بنيان المجتمع الفاضلء ثم ذكر تعالى موقف المشركين المكذبين من هذا القرآن 
العظيم. 
0ت سن الات : الضجر وأصلها أنه إذا 
ہےر رت جو وہک 
حتی أصبحت تقال لكل مكروه لها € النهرٌ: الزجرٌ والغلظة لالدو بيت # جمع 
اب وهو كثير التوبة 0 4 ر ی کی اه 
والتصرف قال الفراء: تقول العرب للبعير هو محسور إذا انقطع سيره وحسرّت الدابة 
إذا انقطعت عن المسير لذهاب قوتہاء فشبّه حال من أنفق كل ماله بمن انقطع في سفره 
بسبب انقطاع مطيته" مَك ) تقر وفَائَة ملق الرجل إذا فتقر تا 4 قال الأزهري: 
خطي یخطاً خطأ إذا تعمد الخطأء وأخطأ إذا لم يتعمد" #بالْتطاس؟ الميزان مأخوذ من 
التقشط وهو المدل فک 4 تع ماخوذ من قفوت آثرفلان ذا انبعت آثره وأصله اله 
والقذف بالباطل مرا ٭ المرح : شدة الفرح والمراد به هنا التکبر والخیلاء ء مد که یی 
اه 4 جمع كنان وهو الغطاء الذي يستر الشيء ونر 4 عم لد 

النفسير: ری ول أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبد له غيره 
وقال مجاهد: #وقضئ # يعني وصَّى بعبادته وتوحيده لسن سحا 4 أي وأمر 
بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً قال المفسرون: قرن تعالی بعبادته ب٤ٌ‏ الوالدين لبيان 
و سو یرت بی اه و رت لسوت 
الولد قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك من عِندَلَك 

ہر 2 و ےہ 


بر أحدهما أو یلاها 4 أي قد أوصيناك ,هما وبخاصة إذا کبرا أو كبر أحدهماء 
وإنما خص حالة الكبّر لأنہما حينئذٍ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى 


(۱) «التفسير الكبير» للرازي ۲۰/ ۰۱۹۵ 
(۲) «تفسير القرطبي» ۱۰/ ۲۹۲. 


٭ سورةالإسراء ه 


ہے و 4 و 


نا 4 أي في كتك" وكفالدك «ف تق کات 4 أي لا تقل للوالدين أقل كلمة 
تظهر الضجر ككلمة أف ولا تسوعهما قولاً سیا حتى ولو بكلمة التأفف ولا ا گے 
أي لا تزجرهما باغلاظٍ فيما لا يعجبك منهما وَل لَهُمَا کریما 4 أي قل لهما 
قولاً حسنا لينا طیبا بأدب ووقار وتعظيم 9 افش لماح ال ین نَليَحْمَةَ # أي 
۷ ۶ فرط رت راک ماما 
کے ےو رت پت :يارب ارحم والدي 
برحمتك الواسعة كما أحسنا إلى في تربيتهما حالة الصغر # ربکا بای تفوس )4 
أي ربكم أيها الاس أعلم بما في نفوسكم من إرادة ابر أو العقوق ی مد 
كَدَ َو ور 4 أي إن تكونوا قاصدين لب والصلاح دون العقوق والفساد فإنه 
جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابين وهم الذين كلما أخطأوا عادو إلى دبیم 
مستغفرين قال «الرازي» : والمقصود دمن هذه الآية أن الأولى لما دلت على وجوب تعظیم 
الوالدين ثم إن الولد قد يظهر منه ما يخل بتعظیمهما فان كانت تلك الهفوة ليست لأجل 
العقوق بل ظهرت بمقتضى الجبلة البشرية كانت في محل الغفران"» وبمناسبة الإحسان 
إلى الوالدین يأمر تعالی بالإحسان إلى الا قارب والضعفاء والمساکین ۶ وات دا لري 
4 أي أعط کل من له قرابة بك حقه من البر والاحسان لو یسکات وابن الیل که 
أي وأعط المسكين المحتاج والخريب المنقطع في سفره حفّه أيضا نبا 4 أي 
لا تنفق مالك في غير طاعة الله فتكون مب ذرا والتبذير الإنفاق في غير حق قال مجاهد :لو 
آنفق إنسان ماله كلّه في الحق لم يكن مبترا ولو أنفق مُدَاً في غير حق كان مبذّراً . وقال 
قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وني غير الحق والفساد''' # إِن ادرت کانواخونَ 
لین # هذا تعلیل للنهي وهو غاية في الذم والتقبيح» أي: إن المبذرين کانوا آمثال 
الشياطين وأشباههم في الافساد لانم ينفقون في الباطل وینفقون في الشر والمعصية فهم 
أمثالهم لوان لین ريه کثورا 4 أي مبالفا في كفران نعمة الله لا يؤدي حقٌّ النعمة 
كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة وحقها أن ينفقوها ني الطاعات والحقوق 
غير متجاوزين ولا مبذرين وم ما تعرِضن عنہم ابا ر َو من ریک روما فقن لھ فو لان وا # 
أي إن آعرضت عن ذوي القربی والمساکین وابن یو سو سو رو تا 


و < م وبر 2 


قولاً سهلاً لین وعذهم وَغْداً جميلا « ولامعل يدك معلل ال مك » تمثیل للبخل أي 


(۱) (ش): نی کنفك: أي في رعايتك. 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۰۱۹۲/۲۰ 
(۳) «المختصر ) ۲/ ۳۷۵ 


٭ سورةالإسراء ه 


ار ا لوہ ہت 
#ولانسطهکا ليد سط 4 تمثيل للتبذير أي ولا تتوسع في الإنفاق توسعاً مفرط] بحيث 
ہت شي»» والغرض من امس ولا مسرفا ا سور که 
آي فتصیر مار من الق والخالق» منقطعاً من المال کمن انقطع ف سفره بانقطاع 
مطيته # ِن ريك يبسط آلرزقلمن بماء ویمَیر 4 أي يوسّع الرزق على من يشاء ويضيّق على 
بوا وتات ناب الس تق امم با ا اه ۵ كن 
بمبادو خبرابصبا 4 أي إنه عالم بمصالح العباد» والتفاوت في الأرزاق ليس لأجل البخل 
بل لأجل رعاية المصالح فهو تعالى يعلم من مصالحهم ما یخضی عليهم ۴ لاقثا 
ودح حَنَيَةِمكيٍ 4 أي لا تقد وا على قثل أولادكم مخافة الفقر لعش رهم و > 
ل م و وی رت 
دَخِطَمَا مہا € أي قتلّهم ذنبٌ عظيم وجرمٌ خطير قال المفسرون : كان أهل الجاهلية 

تو البنات"'' مخافة الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن أرزاقهم # ولا قروا 
ال 4 أي لا تدنوا من الزنى وهو أبلغ من الا تزنوا» لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنی 
کاللّمس, والقبلة والنظرة» والغمز وغیر ذلك مما يجرٌ إلى الزنى فالنهُی عن الب أبلغ 
٦‏ و وی هر و 

وَسَءسپیلا 4 أي ساء طريق] موصلا إلى جهنم # ولا قتلوا مس ال حرم الا 
4 أي لا تقتلا نف حرم اقلا بر شرعي موجب لقتل کالمرند ال 
عمداًء والزاني المحصن #ومنفل مظلوما فد جَعلنا لویه. سلطا 4 أي ومن قتل ظلم 
بغیر حق 7 بالقصاص منه» آو آخذ ليق أو 
العفو لقلا ّرف قلعت ان مَنصُويًا 4 أي فلا یتجاوز الحدٌ المشروع بأن یقتل 
غير القاتل أو یُمثل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية یفعلون فحسبه أن الله 
قد نصرہ على خصمه فليكن عادلاً في قصاصه # ولا قروا مال الو إل بالق هی سن 4 
جس سر الا بالطريقة بقة التي هي أحسن وهي حفظه واستثمارہ ی 
ْم ده € أي حتی يبلغ اليتيم سن الرشد ویحسن التصرف في ماله لاو هدن 
اله کانت نفو 4 أي رف وابالمه ود سوا كانت مع الله أو مع الناس لأنكم تُسالون 
عنها يوم القیامة ‏ رل دم 4 أي أتموا الكيل إذا کلم لِغَب رکم من غير تطفيفٍ 
این ای طلست » أي زنوا بالميزان العدل السويّ بلا احتيالٍ ولا 


00 کت ا و ےکا 


٭ سورةالإسراء ه 


خديعة لسن ويا 4 أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خيرٌ ني الدنيا وأحسن مآلا 
في الآخرة ولاف مالك بو ول أي لا تبغ ما لا تعلم ولا غنيك بل تبت تب من کل 
خر قال قتادة: لا تقل : ریت ولم تن وسمعت ولم ت ظا رت موا ان 
تعالى سائلك عن ذلك كله" دامع وَالْبِصر وَالمُوَا مواد كل اوليك کان مر * أي إن 
الانسان يسال يوم القيامة عن حواسه: عن سمعه» وبصره وقلبه وعما اكتسبته جوارحه 
#ولاصين ف الگ مرا € آي لا تمش في الارض مختالا مشية المعجب المتکبر نک إن 
ررض وى ال طول 4 هذا تعليل للنهي عن التکبر. والمعنى نك أيها الإنسان 
ضتیل هزيل لا يليق بك التكبر؟ كيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيها خرق) أو شقا؟ 
وكيف تتطاول وتتعظّم على الجبال ولن تبلغها طولاً؟ فأنت أحقر وأضعف من كل واحد 
من الجمادین فكيف تتکبر وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟ وفي هذا 
تهکم وتقریع للمتکبرین « ملك کان سی ند ریک مکروها که أي کل ذلك المذکور الذي 
سے الّه عنه کات عمله قبیحتا ومحرماً عند اق تعالی لک معا أ الک ریک من المكة که 
أي ذلك الذي تقدم من الاداب والقصص والأحكام بعض الذي آوحاه إليك ربك يا محمد 
من المواعظ البليغة» والحکم الفريدة ولا مجعل مع محر في جه ملوما مد خورا 4 
اي لا و سے نش فتلفی ق جهن ملوب فلوم فشك وٹ 
والخلق مطروداً مُبعَداً من كل خير. قال الصاوي : ختم به الأحكام كما ابتدأها إشارة إلى 
أن التوحید مبداً الأمورومتتهاها :وهو زاس E‏ وهای رال ال مس ياظلة 
لا تفید شیا ۲ فاصم ريك الین وین اي گور 4 خطابٌ على وجه التوبیخ 
للعرب الذین قالوا: إن الملائكة بنات الك والمعنی أف SS‏ 
واختار لنفسه - على زعمکم - البنات؟ كيف یجعل لکم الأعلى من النسل ویختار لنفسه 
الأدنى ! نكر تقوو فوا عَظِيمًا 4 أي إنكم لتقولون قولاً عظيما في شناعته وبشاعته حيث 
تنسبون إليه البنات وتجعلون لله ما تكر هون ##أوَلْقَد صَفاف هلدا لان ! دكا > أي ولقد 
بنا للناس في هذا القرآن العظيم الأمثال والمواعظ والوعد والوعيدء ليتذكروا بما فيه 
سن الحجج النيرة والبراهين الساطغة» فيتزجروا عما هم فيه من الشرك والضلال «و 
لور 4 أي وما يزيدهم هذا البيان والتذکیر إلا تباعداً عن الحق» وغفلة عن النظر 
والاعتبار فل لو کان معَه: اه کون لت إل ذی یلا 4 أي لو فرضنا أن مع الله 


۰۲۷۷/۲ «المختصر»‎ )١( 
۲ (حاشیة الصاوي علی الجلالین)‎ (٢۲ 


سوسیا 7 


آلهة آخری كما يزعم هؤلاء المشركون إذاً لطلبوا طریقً إلى مغالبة ذي العزة والجلال''' 
لیسلبوا ملکه كما یفعل ملوك الدنيا بعضھے ببعض ۳ هو تعکر 
أي تن تعالی وتقدّس عما يقول أولئك الظالمون» وتعالی رہنا عما نسبوه إليه من الزور 
والبهتان تعالی) كبيرأء فان مثل هذه الفرية مما يتنه عنه مقامه الأسمى قال الشهاب: وذکر 
العلّو بعد عنوانه ب ای اي 4 في أعلى ب اف اوغ لاه لیامت لد واتسلال 
# سی له الکو تالسعم ولا رض ش ومن فن # أي تسبح له الکائنات وتنزهه وتقدسه الأرض 
والسماوات. ومن فیهن من المخلوقات ون تن ء الا عجو # أي وما من شيء 
في هذا الوجود إلا ناطق بعظمة الله شاهد بوحدانيته جل وعلاء السماواث تسبح الله في 
زُرقتهاء والحقولٌ في خضرتهاء والبساتین في تضرتهاء والأشجار في حفيفهاء والمياه في 
خريرهاء والطیوز في تغریدها۳ والشمس في شروقها وغروبهاء والسحبٌ في (مطارهاء 
والكل شاهد بالوحدانية لله. 


سے كفل لسو اه ہت تور ا 

وی لَانمَهََُنِحَهُم 4 أي ولکسن لاتفهمون تسبيح هذه الاشیاء لأنها ليست 
بلْعَاتكم لَه كنحم فا 4 أي إنه تعالى حليم بالعباد لا يعاجل من عصاه بالعقوبة 
غفورٌ لمن تاب وأناب» ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر إا کرات 


ا ا ا یج مرو ص۶ کر ےچ وم 


القرهان جعلنا بتک وین انت لا ون باهر حجابامَستوو که آي واذا قرآأت پامحمد 
القرآن على هؤلاء المشرکین الذين لا يصدّقون بالاخرة جعلنا بينك وبينهم حجاب خفیا 


رےے کے ر Ea‏ ہے 


يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسراره وحکمه لآ وجلتاعل فلوم نهآ هوه 

أي وجعلنا على قلوب هؤلاء الكفار أغطية لشلا يفهموا القرآن لوف مورا ٭ أي 
صمما یمنعهم من استماعه ولا ذکرت ريك في آلفر‌ان وحدہ وا ع آدبترهر نموا أي وإذا 
وحذّت الله وأنت تتلو القرآن فرّ المشركون من ذلك هربا من استماع التو حيد # ما 


(۱) (ش): الصواب أن يُقال: مغالبة الله ذي العرش العظیم الذي هو أعظم المخلوقات.وقد فسره المؤلف بذلك 
في تفسير قوله تعالی: #وَهوَرَبٌ الْصَرَ شٍالْمَظِيو € [التوبة: ۱۲۹] حيث قال: «أي هو سبحانه رب العرش 
المحيط بكل شيء لكونه أعظم الاشیاء؛ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله تعالی». 

(۲) هذا أحد وجهين في تفسير الآبة الكريمة. والوجه الآخر أن المعنى: لو كان كما تقولون لكان أولئك المعبودون 
يبتغون سبیلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى لديه» وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير» والوجه 
الأول آظهر كما يقول العلامة «أبو السعود» وهو المناسب للآية؛ لقوله تعالی بعدها: سبح # فإنه 
صریح في الانکار او قولهم فیه محذور عظیم. 

(۳) (ش): حف الشيء ۶: شع له صوتٌ كالذي یکون من أجنحة الطیور أو لب تار أو مرور الزيح في الشجر. 
خر الماء : أحدث صوتًا إذا سال أو سقط أو اشتد جر وه غر د الطائرٌ: غنی» رفع صوته بالغناء ورب به. 


11 سا ( الجر الغاس عد 


بمایستیعون یوہ4 أي نحن أعلم بالغاية التي یستمعون من أجلها للقرآن وهي الاستهزاء 
والسخرية قال المفسرون: كان المشركون يجلسون عند النبي 2 مُظهرين الاستماع 
وني الواقع قاصدين الاستھزاء؛ فنزلت الآية تسلية للرسول بي وتہدیدا للمش ر كين 
سیون ود هم موئ € أي حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد ثم يتناجون 
ویتحدئون بینهم سرا ئل مود إن بعر إلا رلا مسرا € آي حین یقول أولفك 
الفجرة ماتتبعون الا رجلا شح فك فاختلط کلامه 8 آنظر کف روا لك لامعا 
سلوا 4 أي انظر يا محمد وتعجّب كيف یقولون تارة عنك: نك ساحره وتارة: إنك 
شاعر وتارة: |ٍنك مجنون. وقد ضلوا بيذ البهتان والزور فطع یلا که آي لا 
یجدون طريقاً إلى الهدی والحق المبین. 
البلاعْة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البیان والبدیع ما يلي: 
١‏ - الاستعارة المكنية ۷ وف لها جاح اذل # شبّه الذل بطاثر له جناح» وحذف 
الطاثر ورمز له بشيء من لوازمه وهو الجناح على سبیل الاستعارة المكنية. ۱ 
١‏ - الاستعارة التمثيليية طولب مر شلد ول تنما الس مل 
للبخیل بالذي خبست يده عن الاعطاء وشدّت إلى عنقه بحیث لا يقدر على مَدَّهاء وشبّه 
ھت قط الع سی از فس قي 
۳- اللف والنشر المرتب #مَتَمَعَدَ ملوما تَحَسُويًا 4 عاد لفظ #ملوما ٭ إلى البخل ولفظ 
عسو € إلى الاسراف» أي: يلومك الناس إن بخلت» وتصبح مقطوعا إن أسرفت. 
٤‏ - الطباق بين إيبسط .. ویر 4. 
٥‏ - جناس الاشتقاق رالمان 4. 
٦‏ - التوبيخ ۲ مک یکین 4 ؟ 
۷- الفرض والتقدیر او كن مكدب مه ا 
لطيمّة: نقف هنا آمام مَتّل من دقائق التعبیر القرآني العجيبة ففي هذه السورة قدّم تعالی 
رزق الأبناء على رزق الآباء لض رم ایک 4 وفي سورة الأنعام قدّم رزق الآباء 
كن ررقم وَإِيَاهُمَ 4 [الأنعام: ۱0۱] والسدٌ في ذلك أن قتل الأولاد هنا كان خشية 
وقوع الفقر بسببهم فقدَّم تعالى رزق الأولاد» وفی الأنعام كان قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً 
فقدم رزق الاباء فلله در التنزيل ما أروع آسراره. 


(۱) (ش): ضعیف. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» والباب النقول». 


(۲) (ش): لله در كذا: عبارة تعجّب ومدح. 


٭ سورة الإسراء ٠‏ 


قال 5 


ےج کر و اض 72 وخ ف 0 C2 oR‏ وح و م 
1بت سخ ف ةو ےت یعیدنا کت فسيَخْضوت 
مج ورو م مور و۶ ہے وج ےب مم 0 ا کی 2 موم سم و < کی سه 

و کے م 
إليك رءوسهم ويقولورت می هو قل عسق أن يکوت زیا ۵ا و لدعو تم 
0 هد دو کے چ ي و 


TT ۳‏ ول 0 حسن إن یارخ يهم 

إن سین كانت انی عدو ًا © ریا ریہ آعله پک إن یماس 02بت 
وما لت عم وبا کے وت رل و کت 20 
عل بض اتتا تیا دورد و لگ ۶ قل ادعو لت ھک رك کف اس 


ولا حوبلا ا لا( اوليك ال یدغورے بوک ده ال شید وس 8 وبرجون رحمته, 
یفک عنابه عذاب ریک کن حَدُوًا ا ون ون فرب لا ن مهلکوها قبل یور 
توا سرت کا يبد هن الک مه وما متا أن تل الات 1۳ 
کا او و e‏ مود الا مره فظموا بها وما ليل بات لا ا ك ۱( 


سو رہہ ہے کے سے لاح سرح ہے ہے 


ولد قلتا اک ان ريلك أحاط بالا وما جملا ااا کی 00200 اا 
لقان وعدم رم 1 يدا کا کا دا و لذ فا لک اسجذوا لدم 


ص2 


دو اک سن ل لمی حافت ا ا © قل يج هدا لی کرمت ع 
ین آکرتن ال بور مر أت را (2) تاكن قن تس اؤہ 


کس مر مره کر ردي 2< ح ےر صمے موم 


قات جہنم روک رجا َو 0 ہے استطعت ینیم بصوتك وت علوم يلك 
ورجللک ےتا ۳9 1 ودود دهم وما يودهم الط الا غرويًا ا 72 
00809089180 يريك مكيلا © ریک ای نی نکم فانک 


ف الجر لوا من فضي کات یکم میا وا دا مک الم قال مل من بعرت 


> 7 


لای خیرم وان الاس نکنورا WW‏ آفاینش أن خسف پک جاب أ 2۷+ 
ا ارد أ سا نیک فيد تاره ره 0 ك 
یا ا َبَعْرِفَكُم یما کترتم نم لا دول عا بو-ییکا © 
الات سال کر تالی موقف اعت سر من اھ کے رر کر 
آياته البينات» أردفه بذكر شبهاتهم في إنكار البعث والنشور و کر عليها بالابطال والتفنید ثم 
ذکر قصة آدم ولبلیس للعظة والاعتباره وأعقبها بذکر نعمه العظيمة علی العباد ثم بالوعید 
والتهدید إن آصرّوا على الکفر والجحود. 
اللغة: #ودقئًا 4 الرّفات: ما نکر وبلي من كل شيء كالفتات والخُطام والرضاض") 


4 ا نت ری یت سی 1 ا نے اف م 2 
(۱) (ش): رضاض: دقاق وفتات مما تک ودقاق الشيء: فتاته لناتج عن الدق. 


ے کت ساد سے 


مسیون ان نال الشف قلان رات ا کال ضر رایےر O‏ 
ی ان ۶ قال الراجز: ١‏ أنْمَض نَحْوِي رَأَسَهُ وََفْنَعَاا يع 4 يفسد ویهیج الشر 
والنزغ: الافساد والاغراء کر 4 الاحتناك الأخذ بالكلبّة والاستتصال یقال: 
احتنك الجرادُ الزرع إذا ذهب به کله وت 4 اخدغ واستخفٌ يقال: َفرّه الخوف 
اسر إذا أزعجه واستخفه وت 4 أصل الإجلاب اسر بجليةٍ من السائق وهو 
الصياح» والجَلّب والِجَلِيَة الأصوات #ورجلاک ‏ ار جمع راجل وهوالذي 
يمشي على قدميه یی # يسوق #حَاصِب# الحاصب والحصباء هي الحَصّی الصغار 
قفا 4 القاصف ما يقصف الشيء أي يكسره والريح الشديدة التي تكسر بشدة من 
قَصَففَ الشيء يقصفه أي كسره بشدة» ورعد قاصف شديد الصوت ییا 4 طالب يقال: 
تابع وتبيع وهو النصير والمطالب. 
سیب النزول: أ - عن ابن عباس «أن أهل مكة سألوا رسول الله كي أن يجعل لهم الصفا 
e‏ فت شنت أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منهم» 
ت شعت نعطيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكواء فقال: لابل أستأني بهم" فنزلت وم 


عمو مس کے 


3ت ب الا آن کاب ام ا فا الات 

5 - لما ذکر تعالى شجرة الزقوم في القرآن قال أبو جهل: ۳۵۶" ترون إن سيدا 
یخوفکم بشجرة الزقوم ألستم تعلمون أن النار تحرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار 
تنبت الشسجره »فهل تدرون ما الزقوم؟ ا ای وا بت وا شاریه ھتاکد آر بدا دنه 
به فقال: ترقموا من هذا الذي یخوفکم به محمد فأنزل الله تعالى والشحرة الملغوئة فى 
رن وغوفهم فَمارَيدَهمإِلَاطعَينًا بنا کا ۳#. 

التفسير: ولو أ ودا کناعظما را 4 استفهام تعجب وإنكارء أي قال التشتركوة 


رحو ھ۔ ہم 


الک نبالیعت: ھا اا عظام فا وذزات تھا کالم ات نا ےن حلم 


مد 6ا8 آي هل متحت وخلق شاا جدیدا بعد آن نبلی ونفنی؟ و ول مرا حا أو 
حَدِيدًا 4 أي قل لهم يا محمد لو کنتم حجارة أو حديداً لَقَدّر الله على بعثكم وإحيائكم فضلاً 
عن أن تكونوا عظاماً ورفات فان الله لا يعجزه شىء. فالحجارة والحديد آبعد عن الحياة 
وهي أصلب الأشياء ولو كانت أجسامكم منها لأعادها الله فكيف لا يقدر على إعادتكم 


۲۲۱/۱۰ (التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۲) «أسباب النزول» للواحدى & ۰۱77 (ش): أخرجه الامام أحمد وابن جرير والحاكم والنسائي والبزار 
والطرانی وإسناده صحیح. 

(۳) «زاد المسير» ۵/ ۵۵. (ش): أخرجه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره)» وإسناده ضعيف. 


٭ سورةالإسراء ه 


ی 


إذا كتتم عظاما ورفات؟ رما ڪڪ رف صُدُورَة 4 أي أو کونوا خلقا آخر أوْعَل 
في البعد عن الحیاة) من الحجارة والحدید مما یصعب في نفوسکم تصورٌ الحياة فيه 
فسيبعثكم الله قال مجاهد: المعنی کونوا ما شنتم فستعادون * یود من بیدا 4 ؟ أي 
من الذي يردنا إلى لاد ات یس 4 اي : قل لهم يعيدكم القادر 
العظیم الذي خلقکم وأنشأكم من العدم آول مرة وضو لك رہوسہم ویفولورت 
رو در ہے رهء‌وسهم متعجیین مستهزئین ویقولون استنکارواستبعادا 
یکون البعث والاعادة؟ 9 قل عن أن تک ِا 4 أي لعله یکون قريب] فان کل ما هو 
ات قریب ۷ يوم یغوفم فس بوک مرو نون إن ب إلا فيد أي سیکون 
بعتکم یوم الحشر الأكبر یوم یدعوکم الرب جل وعلا للاجتماع في المحشر فتجيبون 
لأمره» وتظنون لهوّل ما ترون أنكم ما آقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلا # وقل دی یف 
لي 'حَأَحْسَنُ 4 أي قل لعبادي المؤمنین یقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة 
ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه وينطقوا دائماً بالحسنی إن سيط يرع بم * أي 
إن الشيطان يُفسد وبُھیج بين الناس الشرٌ ويُشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة يُفلت بها اللسان 
#إِنَّ قطن كارت لاان عدوا م ميا 4 أي ظاهر العداوة ےجو یت الزمان یتلمس 
سقطات لسانه لخدف لعاف والیخضاء بين المرء وأخيه # رد SES‏ 
اگم 4 أي ربكم أيهاالناس أعلم بدخائل نفوسكم إن يشا رحمکم بالتوفيق 
للإيمان» وإن يشا يعذبكم بالإمات نة على الکفر والعصیان لوم سك علوم ڪي حيلا # 
يب یا دنل ہت نم ره لس 
انا آرساناك نذيراً فمن آطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار ل وربا نا 

في لسوت وَالْأَرضٍ 4 انتقال من الخصوص إلى العمو ا 0 
بأحوالهم ومقادیرهم فیخص بالنبوة من شاء من خلقه» وهو آعلم بالسعداء والاشقیای 
والاية رد على المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله وقالوا: كيف يكون يتيم 
أبي طالب نبيًا؟ وكيف يكون هؤلاء الفقراء الضعفاء أصحابه دون الأكابر والرؤساء؟ 
وقد کب عبت 4 أي فضلنا بع ض الأنبياء على بعض حسب علمنا 
سوہ سد ان ل 
() (ش): لتر على ادي ةوا عل 


ل م 


۳ ال صفاء المودة» قال الله تعالى : ود هی لیا 4 أي صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته؛ وني 
هذه الآنة اثبات صفة الله -تعالى- وهی آعلی مقامات المحبة» والاصطفاء. 


٭ سورةالإسراء ه 


وسليمان بالمُْك العظيم؛ ومحمداً بالإسراء والمعراج وجعلناه سیّد الأولين والآخرین؛ 
وكل ذلك فِعْلٌ الحكيم العليم الذي لايصدر شيءٌ إلا عن حكمته #أوءَابينا دورد ربوا 

أي وأنزلنا الزبور على داود المشتمل على الحكمة وفصل الخطاب # قل ادعو اليِنَ 
عم تن ذونوء 4 أي قل يا محمد لھؤلاء المشركين ادعوا الذین زعمتم اہم آلهة من دونه 
تعالى قال الحسن: ب شی ال امو ض صر الد كانوا يقولون: إنہم يشفعون لنا 
عند الله ق ا کش ار ے و بت البلاء عنكم 
ولا تحویله إلى غیرکم ۶ أَليِكَ يدمو قورت | لک رهم ره یم اق 4 أي 
أولئك الآلهة الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون رب إلى لله» ويتوس لون 
إليه بالطاعة والعبادة» فكيف تعبدو مهم معه؟ #إويريعون رحمته: وحافورے عذابهء 4 أي 
يرجون بعبادتهم رحمته تعالى ويخافون عقابه ویتسابقون إلى رضاه عذاب ريك کان 
دور © أي عذابه تعالى شديد ينبغي أن حدر منه ويُخاف من وقوعه وحصوله ون 
من رة لا خن مهلکوها قبل يوم الْقِِسَةأَوْمُعَدَوُمَا هَاعَدَابًا سَّدِيدًا # أي ما من قرية 
من القری الکافرة کی عصث آمر له وت رسله الا وسیهلکها الّه [ما بالاستتصال 
الكلي أو بالعذاب الشدید لاهلها ان ذلك فلكت مَسَطُور 4 أي كان ذلك حكما مسطراً 
نی اللوح المحفوظ لا مت لھا متا آن رين اکن لا كدي باون پچ ال 
المفسرون: اقترح المشركون على رسول الله و معجزاتٍ عظیمة منها أن يقلب لهم 
الصفا ذهباًء وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابہم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا 
استحقوا عذاب الاستئصالء وقد اقتضّت حكمته تعالى إمهالهم لأنه عَلم أن منهم من 

یمن وأن من آولادهم من یمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا”" أو المعنی ما 
نا من إرسال المعجزات والخوارق التي اة قترحها قومك الا تکذیب مَنْ سبقهم من 
الأمم حيث اقترحوا ثم كذَّبوا فأهلكهم الله ودمّر هم نله یمه نوا 
أي وأعطينا قوم صالح الناقة آية بينة ومعجزةٌ ساطعة واضحة فكفروا بها وجحدوا بعد 
أن سألوها فأهلكهم الله لاوما یل ليت بإ لاوا € أي وما نرسل بالآيات الكونية 
کالزلازل والرعد والخسوف والکسوف إلا تخویف للعباد من المعاصى قال قتادة: إن 
له تعالی یخوّف الناس بما شاء من الایات لعلهم یعتبرون ویرجمون" « ود فا لک 
إِنَّ ریک لاط يالاس 4 أي واذکر يا محمد حين آخبرناك أن الله حاط بالناس علماً في 


وإسناده صحيح. 
(۲) «تفسير الطبري) ۰۱۰۹/۱۵ 


+ سوسیا ۳ 


الماضي والحاضر والمستقبل فهو تعالی لا یخفی عليه شي من حوالهم وقد علم أنهم لن 
يؤمنوا ولو جتتهم بما طلبوا من الایات والمعجزات ٭وماجملا لا ال ریک لته 
اس * أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانا ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء 
إلا امتحانً وابتلاءً لأهل مكة حيث كذبوا وکفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم بها . قال 
البخاري عن ابن عباس: هي رؤيا عينِ آریها رسيول الله 5 ليلة أسريّ به وليست برؤيا 
منام ٠‏ #والشجرة الملعونةفي رن 4 آي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة 
الزقوم إلا فتنة آیضا للناس قال ابن كثير: لما أخبرهم رسول الله به أنه رأى الجنة والنار 
ورأى شجرة الزقوم كذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متهکما: هاتوا لنا تمراً ورُبْداً وجعل 
يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا" إوَخوَفَهم مهم لا 
طشلا کر ١‏ 4 أي ونخوّف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة فما يزيدهم 
تخويفنا إلا تماد وغيا واستمراراً على الكفر والضلالء فماذا تنفع معهم الخوارق؟ ما 
زاتمم خارقة الإسراء والمعراج» ولا حارقة التخویف بشجرة الزقوم إلا استهزاة وإمعانا 
في الضلال؛ ثم آشار تعالی إلى أن هذا الطغیان سببه إغواء الشیطان ولهذا ذکر قصته عقب 


<> هم > م 


ذلك فقال ۷ ع 0 ی کے 


>2 


تخا على أ واحتفاراً له کل اش ل علقت لِك 4 "7 إتكاري أي ال جد 
آنا العظيم الكبير لهذا الضعيف الحقير الذي خلقته من الطين؟ كيف يصح للعالي أن 


روم ور م 


یسجد للدای؟ ۶ ل ةا رتك نع # أي قال إبليس اللعین جراءةً على 
الوب و کش ان : أترى هذا المخلوق الذي فصلته علي وجعلته أكرّم مني عندك؟ لین 
اتل يو القيمَة یک ده اقلا 4 أي لشن أنظرتني وأبقيتني حي إلى 
يوم القيامة لأستأصلرن ذریته بالإغواء والإضلال قال «الطبري» : آقسم و الله فقال 0 
ئن آخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستأصانهم ولاستمیلنهم وأضلتهم إلا قليلاً منهم ۳ 

9 قال آذهب من مک مهم قاس جهنم جراوکر جراء مَوَهورًا 4 أي قال الرب جل وعلا: 
اذهب فقد أنظرتك وابذل جهدك فيهم فمن أطاعك من ذرية آدم فان جزاءك وجزاءهم 


(۱) «تفسیر الطبري» ۱۵/ ۰۱۱۰ (ش): عَنِ اب بن عباس - رضى الله عنهما - فی قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَمَاجَعَلنَا ای أل 
ريك ال ناس قَال: ه هی ريا عَيْنِء رها رَسُولُ اللو ول لبلَة أشرى به إِلَى بَيْتِ اس رواه البخاري 


والترمذي. والزيادة 0 برؤيا منام» رواها «الطبري» في «تفسيره» والطبراني في (المعجع الکبیر» بإسناد 


(۲) «المختصر) ۳۸۲/۲ 
(۳) «تفسیر الطبري» ۱/۵ ۱ء والمراد بالقلیل: المخلصون الذین عصمهم الله. 


٭ سورة الاسراء ه 


ناژ جهنم جزاء كاملا وافراً لا نقص لكم منه شيء قال «القرطبي): والأمر في لب 4 
أف |ٍهانة. والمعنی اجهد جهدك فقد أنظرناك # واستَمُززمن استطعت مهم بصوتک 4 أي 
استخفف واستجهل وحرّك من آردت أن تستفزه فتخدعه بدعائك إلى الفساد قال ابن 
عباس صوله کل دع یدعو وہ وقال مجاهد: صوته الغناء والمزامیر 
واللهو”" وب عم 2 بيلك ورجلاک € أي صح عليهم بأعوانك وجنودك من كل 
راکب وراجل قال «الطبري؛ : المعتی اجمع علیهم من رکبان جندك ومشاعم من یصیح 
عليه م بالدعاء إلى طاعتك. والصرف عن طاعتي قال ابن عباس : خيله ورّجله کل راكب 
وماش في معصية الله تعال ی" وقال الزمخشري : الكلام وارد سورد التمثیل» ۳ حالّه 
في تلطه على من يُخويه بفارس مضوار آوقع على قوم فصوّت بهم صوتا یستفزهم 
عن أماكنهم. ويقاة ری کے سے 
استأصلهم" و شار هرف الأمول والاولد > آي احعل لفسك : شركة في أموالهم 
وأولادهم» آما الاموال فبكسبها من الحرام وانفاقها نی المعاصي. وأما الأولاد فبتحسین 
اختلاط الرجال بالنساء حتی یکشر الفجور ويكثر آولاد الزنی وود هم وماییذهم 
ا إِلَاعْرُورًا که أي عذهم بالوعود المغریة الخادعة والأمانی الكاذبة» کالوعد بشفاعة 
الأصنامء والوعد بالغنی من المال الحرام» والوعد بالعفو والمغفرة وسَعَة رحمة اللہ 
والوعدباللةه والسرون في ارکات لمو عات كقول شض 

لوا بتصیب ین شرورِ و نكل وا طال المَدَى بَتَصَرَمْ*" 

ا ور e‏ شاط سط 4 أي إن عبادي المخلصین ليس لك عليهم 
تساط بالإغواء لأمهم في حفظي وأماني لوك درك وَحكيلا 4 أي كفى بالله تعالی 
عاصما وحافظ] لهم من كيدك وشرك ثم ذكّر تعالى العباد بإحسانه ونعمه عليهم وبآثار 
فر و اس فقال ریک الى یی کم الک ف لح ر نوا من فش لب 4 
ور پمیر مت و د 2 
وتجاراتکم لهات ب نیما # أي هو تعالی رحیم بالعباد ولهذا سل لهم أسباب 
ذلك 07291 وإذا آصابتکم الشدة والکرب 


)١(‏ (تفسیر القرطبی» ۲۸۸/۱۰۔ 
(۲) «تفسیر القرطبى» 2-۰ 
(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۱۸/۱۵ 
)٤(‏ «الکشاف» ۲/ ٦۷۸‏ . 


. (ش): (يتَصَرَُّ) يتَقَطّع‎ )٥( 


[ الجزء الخامس عشر_]__ ٠»‏ سورة الاسراء ٭ ۸۹ 
في البحر وخشيتم من الْعْرّق ذهب عن خاطرکم من کنتم تعبدونه من الآلهة ولم تجدوا 
غير الله مغیث يغيثكم» فالإنسان في تلك الحالة لا يتضرع إلى الصنم والوئن» والمّلك 
والقَلّك وإنما یتضرع إلى الله تعالى فما مال ابر أعرَضْمْم 4 أي فلما نجاكم من الغرق 
وأخرجكم إلى البرّ أعرضتم عن الإيمان والإخلاص لوان آلانتن‌کفورا ٭ أي ومن طبيعة 
الإننسان جحود نعم الرحمنء ثم خرّفهم تعالى بقدرته العظيمة فقال ( أََِْنثّمْأن یف 
یک جازبَ بر أي أفأمنتم أيها الناس حين نجوتم من الغرق في البحر أن يخسف الله 
بكم الأرض فيخفيكم في باطنها؟ إنكم في قبضة الله في كل لحظة فكيف تأمنون بطش الله 
وانتقامه بزلزال أو رجفة أو بركان؟ ار سل َّم حَاصبًا 4 أي يمطركم بحجارة 
من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط را يدوا لم وَكيلًا 4 أي لا تجدوا من يقوم 
بأموركم 9 آم انث أن بويد فيه تاره لَخْرَ 4 أي يعيدكم في البحر مرةً أخرى یک 
کم تاصفامن ارح € أي يرسل عليكم وآنتم في البحر ريح] شديدة مدمّرة؛ لا تمر 
بشےء إلا كسرته ودمّرته قیفر کم بما کتزتم 4 أي يغرقكم بسبب كف ركم م لا دوا 
ESS‏ ٭ آي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثار منا أو يطالبنا بتّبعَة اغراقکم). 

البَلاَعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الاستفهام الإنكاري لدا کاعظما 4 وتکریر الهمزة نی ینلع 4 لتأكيد 
النكير وكذلك تأكيده بإن واللام للاشارة إلى قوة الانکار. 

۲ - التعجيز والاهانة في الأمر اقل كوأ جاه أَوَحَدِيدًا 4. 

۳ - الطباق بين ليمك .. یدبک 4 وبين لفظ ابر خر ). 

٤‏ - الإيجاز بالحذف #إولا تحبلا 4 أي ولا تحويل الضر عنكم خذف لدلالة ما سبق. 

.* المقابلة اللطيفة بين الجملتين ورون رحمتة € ##ويكافورك عذابد‎ - ٥ 

7 - الاسناد المجازي #وما متا آن تسیل يألكَيَّتِ € المنع محال في حقه تعالى لأن الله 
لا یمنعه عن إرادته شيء فالمنع مجاز عن الترك أي ما كان سبب ترك إرسال الایات إلا 
تکیت الاو لیر 

۷- المجاز العقلی لتاق مبَصِرَهٌ € لما كانت الناقة سبباً في ابصار الحق والهدی 
نسب إلنها الابصار ففیه مجاز عقلي علاقته السيبية. 


(۱) (ش): تبعة الأمر: عاقبته» وما ينشأ عنه من أثر. 


٭ سورة الإسراء ٠‏ 


۸ - الاستعارة التمثيلية وب علوم یات ورچلاکک * مت حال الشيطان في تسلطه 

٥۹۹ ۲‏ کت 

لم گنها لاف تعاب متا وی یت رازه 

تس : الغالب في لفظ پاٹ یا ٭ أن تكون منامية وإذا كانت بالعين يقال «رؤية» بالتای 
وقوله تعالی #وماجعلتا أ ل ی ریک لاف ناس 4 جاءت على غير الغالب لأن 
المراد بها الرؤية البصرية التي رآها رسول الله له ا في الإسراء والمعراج وقد تقدم قول ابن 
عباس: «هي رؤيا عين أريها رسول الله 335 ليلة أسري به» ولو كانت رؤيا منام لما كانت 

قال الله تعالى: 

لد ولقذ گرمتا بن ادم َحَلَظف ابر والبخر ورزفتهم 2 مر انیت رنه عل کنر 
وو گا وم ETI‏ ا 2-7 


اعت م ےر مم 


ون شک یر E‏ ول مون کے 2 ییا وَمَنْكَاتَ فى هزودآعی فهو في الكخرة أعمئ واضل 
میگ( عام وک عن الف قفا بلك اِنفری لا َو دا ضر وف 
ال 9 وکوا أن بنك قذکد ڪر ڪن | شیا قیلا ذا فک مسف 


م صح م 


, وضعف المماتِ تم لاد لك عتا تس 2-2۳ ا من الا 
پنخرخوا منھا کا لابا کے جلف اقلا © مه من قد ارسآ فی نت 


ولا مد موبلا 7 سا صَلَوة لِدُلُوك الع ۱ إل عَسو ايل وران الفَجَر ران 


میں حر ورن کی ا جه 


الجر مهرد( زین الل ف د توف اف لك عن آن مك ريك اا ا 
ر 0( أل منحل صنق ورن شرع صذق وال فين نک سا کی ©) 


رسم ورج ۳9 بر ور ر سو واک ووس م ج رور 


وف جا الحیٰ وزهق کول ايل > هروا (*) ول من الشرءان ما هو شاه و 
202 ولا دید لین إلا خسان ا ولد متا عل لاضن آغرض وتا کے 
مرو ١ر‏ کے 


عم KOE:‏ ا دل 11 عل سکف 5 .2 0۲ ود شالت 


عن روج 08+82۳2 وم اتور الیل E‏ کک یت ی 71 


EEE‏ ےم م ۲۷ےہ ہے ہے ہیں 


رحس موم 


رم هو م 


آوحینا الیّك ع لا م 1ك يه تا مكيلا O‏ من ريك إن لو کات اك 
کہا (۸) قلعت الاش وان عل آن يارا يعدن هذا الف لا بانون بمثله ور 


عرصم مس مر 


کات بعصم بعش ظهيرا (هم) وق صرف ناس فى ھٰذا لمران من کل ملي اک اك الیّاس 


المتاسّبة: لما ذكر تعالى ما امتنّ به على الناس من تسيير السفن في البحر» ومن تنجیتهم 


سورة الاسراء ٠‏ 
من الغرق ت تمم ذکر المنّة بما آنعم به على النوع الإنسان من تكرمتهم» ورزقهم وتفضیلهم 
بج ےر کت لودع كار جس 
 0[‏ 07 2 وا هت ا 
ويطلق الإمام على کتاب الأعمال لان الإنسان يكون تابعاً لكتاب أعماله يقوده إلى الجنة 
أو النار #فتَّیلا ‏ الفتيل: یں التي في شق النواة ويضرب مثلاً للشيء الحقير التافه 
ومثله القطمیر وال ور كن € تميل «لِس روک الاستفزاز: الإزفاع سنب 
من الأسباب للحمل علی الخروج من الوطن وغیره ولا € تغييراً وتبديلاً لول 4 
تب وی أي: غابت قال آبو عبید وابن قتيبة: الدلوك 
مقا ست ال تَقُوَمُهَا جوم وَلا بالآفِلَاتٍ اللَوَاكِككِ"' 
۲ 0 : سواده و ظلمته یقال خب الل مد سح تد 4 
التهجد: eS‏ النوم قال الشاعر: 
الط اراك نان کہ تت بِعَلَّاتِ النَوَالِ تُجُو ۳ 
روزهق 4 زال وبطل e‏ بدا شين وتا 
سَبَبٌ النزول: عن این اء قال: (قالت فرش للیهُود: ای 
ا لجل تا ام لور تاره او ند و لونک عن الروج فل ارو 
من مر رَق قلب لا ۰۰ الایة. 
التفسیر: #ولقد كرمتا یام 4 أي لقد شرفنا ذرية آدم على جمیع المخلوقات بالعقل؛ 
(۱) (ش): القطمیر: القشرة القمة علی النواة کاللفافة لیا القشرة الا فيمة بین النواة والَمرة. والتفیژ: حفرة 
شود بط تؤاة مج . والفتیل: حيط في شق النواة أو قشرة في بطنها. 
(۲) (ش) : آقل النَجِمْ غات وار فهو کا 
)۳( «تفسير القرطبي' ۰ (ش): طرق القزع: تام لیا وَالرّفَاقُ هُجُوةُ: : يعني: نيامًا. والعَلَةُ ا( 
الثاني أو سرب ید اشرب تباعا. والعلة: التعلة 0927 وت لصبع أي ما يُعَلّل به ليَسْكْتَ. يقال: 
عل فلا بطعام أو غيره: شغله به ولهّاه. والتوّال: ما يعطيه الحبيب حبيبه من ثمرة الحب. 
(6) «أسباب التزول» للواحدي کل ۱٦۸‏ ۰ (ش): صحيح» رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 
ون ابْنِ مَسْعْودٍ اه قال: كُنْتْ مَعَ اب کٹا فى حزب پالمییتت وَهُو یتوگاً علی عسیب فَعو رن 
یرد کت ا کت تا وت ا 
5 کے عالت فل لذو ون ری ×× [رواه اه 022و ار النخل. 


٭ سورةالإسراء ه 


والعلم» والنطق. وتسخير جميع ما في الكون لهم رنه نی لب ربخ # أي وحملناهم 

على ظهور الدواب والسفن ورذفتتهم يس نیت 4 أي من لذیذ المطاعم والمشارب 

یت جو رت یر اس ا 

۰" ٘"ً'"+ +4 0 

والطير وغير ذلك ۶ بوم ندُعوأ کل اناس يھ 4 أي اذکر يوم الحشر حين ننادي کل 

ا ا و 
392 ۶ 

ويقوّبه لوک کی حصَيتَه ف مار مین € [یس: ]1١‏ قال ابن عباس: الامام ما عمل وأملي 
مرو ۶2 ی ہے 

ES‏ ا مه گر را ا ۳ک تو ن¿ آوق کتبه, 


یسیو أي فمن أعطي كتاب عمله يمينه وهم السعداء أولو البصائر ای المتقون لہ 
ریک يَقَرُونَ حكِتَبهم ٭ أي يقرءون حسناتهم بفرح واستبشار لانهم أخذوا كتبهم 
بأیمانہم وَلَايَلمُونَ متيلا پور تہ وی ریہ 
ال خر ا اي نی اما مُنکات ف هلزو عَم 4 أي ومن كان في هذه 
الها عم اتب لا .معدي إلى ات ولا إلى ابر ند 
ئ سر اا اد عم رواد سالگ اعوط ريق الا رالا فال فده زو 

كان في هذه الدنيا آعمی عمّا عايّنَ من نعم الله وخلقه وعجائبه» فهو فیما يغيب عنه من 
آمر الف آشد عمی و أضل طریق وان كاد نونک من ات اس تلت 4 آي 
وإن كان الحال والشآن أن المشر کین قاربوا أن يصرفوك عن الذي آوحیناه إليك يا محمد 
من بعض الأوامر والنواهي #فتری تا عبر € أي لتأتي بغير ما أوحاه إليك وتخالف 
تعاليمه لوَإِدًا عمدو خَلَِلا € أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك صاحبا وصديقا قال 
المفسرون: حاول المشركون محاولات كثيرة ليثنوا رسول الله َيه عن المضي في دعوته 
منها: مساومتهم له أن يعبدوا إلهه مقابل أن يترك التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباژهم 
ومنها مساومة بعضهم أن يجعل آرضهم حراماً كالبيت العتيق الذي حرّمه الله ومنها طلب 
بعض الکبراء أن يجعل لهم مجلس غير مجلس الفقراء» فعصمه الله من شرٌھم وأخبر 


(۱) «تفسير الطبري» ۰۱۲۲/۱۵ وهذا ما رجحه ابن كثير. وقيل: إمام هدى أو إمام ضلالة. وقيل: نبيهم. 
> ج 


(۲) هذا كله من عمى القلب. وقيل: المراد أنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر لقوله تعالى : #وحشرهم بوم اقم 
عل وجوههم عمیا ویک وم ...4 الآية. 


۳ سور لس‎ ٠ 


آنه لایکله لی آحد من خلقه() بل هو فو وحافظه تاس « راون آن تیک 4 آي 
لولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك #لقدكدتٌ تک رهم شا فلا ٭ أي كدت 

تميل إليهم وتسایرهم على ما طلبوا 8 ا فک ضع قَالْحيَاة وضعک الما 4 
أي لو رگنت إليهم لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرۃ لأن الذنب من العظيم 
ادي و موم سو ور دیس 
تثبيته على الحق» وعصمته من الفتنة» ولو تخلى عن عصمته لمال إليهم بعض الشي 
ا می وچ بر ام 
نی الآية ما يُنقص من قدر الرسول 25 وإنما هي بيان لفضل الله العظيم على نبيه الكريم 
وم 2لا 2د لك عونا كديا | 4 أي لاتجد من ينصرك منا أويدفع عنك عذابنا ون 
سر تن یت اک تح نها اي وان كاد المشرکون بمکرهم 
وإزعاجهم أن يخرجوك يا محمد من آرض مكة مود یبورک لك إلا کی 4 
أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك إلا زمنا يسيراً وفق سنة الله التي لا تتبدل مع الذين 
يُخْرِجون رسلهم من أوطا: نهم قال قتادة: هم أهل مكة بإخراج النبي بيه من مكة ولو فعلوا 


و وم سم جره 


ذلك ما آمهلوا ولکن الله تعالی منعهم من إخراجه حتی آمره بالخروج ۳ # سنه من قد 


رسک تا آي هه عادة ال مع رسله إهلاك کل ام آخرجٹ رسولها من 

بين أظهرهم طول جد سنا ولا 4 أي لن تجد لها تبدیلا أو تغييراً « قو لص ا2 لذلوك 
لفون رك فی أ حل 4 اي حافظ يا محمد علی الصلا ة في أوقاتها من وقت زوال الشمس 
عندالظهيرة إلى وقت ظلمة الليل وران الجر 4 أي وأقم صلاة الفجرء وانما عبّر 
عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها إن فان جرک نے منود 4 أي تشهده 
ملائكة اللیل والنهار كما في الحديث « عابو فيكم ملک الیل وعلایک الا 
ون فى صلا الْعَضْرِوَضَلاَةٍ القَجْر.. .( الحدیث"* قال المفسرون: في الاية 
الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة: فدلوك الشمس زوالّها وهو إشارة إلى الظهر 
والعصر وعَسَقٌ الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر 
فالآية ٥٦‏ سس ا من فَمَهجَد يو ناوه كَ 4 أي وقم من الليل 


)١(‏ (ش): وكل إليه الأمرّ: سلمه وفوضه إليه واعتمد عليه فيه. 

(۲) قال ابن عباس: كان رسول الله 4 معصومّاء ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في 
شيء من آحکام الله تعالى وشرائعه. «تفسير القرطبي» /٠١‏ ۳۰۱۰. 

(۳) (التفسیر الكبير» للرازي /7”١‏ 77. 

(5) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(5) قال «القرطبي»: وهذه الاية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين. 


سورةالاسراء [__٠‏ الجر سس 


ےکی رم منز 


بعد النوم متهجدا بالقرآن فضيلة وتطوعا لك العم أن ی ناو متام نر اي لع 
ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقام محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام 


«الشفاعة العظمی) قال المفسرون : عى 4 في كلام الله لاتحقیق لأنه وعد كريم وهو 
لا يتتخلف ولهذا قال ابن عباس : اعسى» من الله واجبة أي تفيد القطع # دقل ر ا 
مدخل‌صدق ٭ أي قل ٦‏ 909 


ام ہے 


مخرج صدق # أي آخرجني من قبري عند البعث إخراجاً حسناً هذا قول ابن عباس» وقال 
الحسن والضحاك: المراد دخوله المدينة المنورة» وخروجه من مكة المكرمة وذلك حين 
آخرجه المشرکون بعند آن تأمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه «ولجمل لين 
دنک سا ما 4 أي اجصل لي من عندك قوة ومَتعة تنصرني بها على آعدائك وتعز 

مادينك» وقد استجاب الله دعاءه فنصره على الاعداء» وأعلى دینه على سائر الأدیان 


« ول جاء الحق ورھی لَْطِلُ # أي سطع نور الحق وضیاژه وهو الاسلام وزهق 
وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنام» فلا شرك ولا وثنیة بعد إشراق نور الإيمان”" إن 
لكات هوقا 4 أي إن الباطل لا بقاء له ولاثبوت لأنه يضمحل ويتلاشىء وإن كانت 
له صولة وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم ترتفع عالیا ثم تخبو سريعاء روي «أن 
الى :22 سس بس و تھے ہر رفص تج ل سا 
بعود فی يده ويقول: لجا لحن قطن لكان زهوقا 4 فما بقی منھا صنمٌ إلا 


ر وادور ےر رصدوےہ۔ ‏ مر وم ووس م ج رو دور أ 


ی کل ہت للمؤمزين 
ٌ۳ دوهی ما ند 


الایمان والحکمة والخیر المبین ولا رد الطدلييت يان € آي ولا يريد هذا القرآن 

(۱) اختار هذا القول «الطبري» وهو المشهون والمعنی الأول آظهر لأنه سبقه لفظ البعث والغرض الدعاء 
بالموت على الایمان والبعث على الایمان. 

(۲) (ش): نی هذا نظر لأن الشرك والوثنیة لا یزال کل منهما موجوداء فیکون المراد أن حُجّة الحق ظهرت وبطلت 
حُجّة الباطل ولیس المراد عدم وجود الباطل. 

(۳( «التفسير الكبير» للرازي ۱ء وأصل الحديث أخرجه البخاري. (ش): عن عب الله بن مود 35 
ال : کل ال له مکة وَحَو زل الب لا ویو با َجعل نها بخوو گا یه ومول «جَاء الق 
ور الط إ٥‏ اباط گان روف «جاء الك وها یدیم لاط وت هد [رواه البخاري ومسلم]. وني رواية 
لمسلم أن ذلك كان يوم الت . وعَنْ جابر بن عبد الله ا ء قَالَ: لا مع الب مَکة في الب وَحَوْلَ 
الت الا و رن صا تعبد ون دون ا . قَالَ: ر با زشول الله 25 کیت كلها میاه نم ال 
جا الق رمق الكل إن اكان رهوفا 4 [الإسراء: ۸۱] [رواه اب أبي شيبة في «المصتف» وقال الحافظ 
ابن حجر: (إسناده حسَر). 


٠ سور الإسراء‎ ٠ 
الكافرين به عند سماعه إلا هلاک ودماراً لآم لا يُصَدّقون به فيزدادون كفراً وضلالاً‎ 
ولد متا عل آلاشتن عرش وحنو * أي وإذا أنعمنا على الانسان و لخن رن‎ # 
صحة وأمن وغِنیٗ أعرض عن طاعة الله وعبادته» وابتعد عن ربه غروراً وكبرا وله‎ 
ده أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائسا قانط) من رحمة الله والآية‎ 
تمثیل لطغيان الانسان فان أصابته النعم بطر وتکبّر وان أصابته الشدة أيس وقنط كقوله‎ 
]۲۱ - ۱٩ اس و مدوم( مه روت )ودا مه ابروا » [المعارج:‎ 
ق کلم عل‌شایلیو.» أي كل واحدٍ يعمل على نہجه وطریقته في الهدی والضلال»‎ « 
وان كانت‎ o ay 
له فان كافرة دوت ههه أفعال ست كب" تن رک آعلم من هوآهدی سياد 4 أي‎ 
کان ا طریق الصواب رہل عنه وسيجزي کل ا‎ 
ومسکَلونلک عن آلروج لوح من اسر رق # أي يسألك يا محمد الکفار عن الروح ما‎ 
۳ هي ؟ وما حقیقتها؟ فقل لهم با من الأسرار الخفية التي لا یعلمها إلا رب البرية‎ 
ریش من لیر لا یلا 4 أي وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا شيت قليلاً لأن علمکم‎ 
قليل بالنظر إلى علم الله ۶ وین تالم الى أَوْحَيَ یف € أي لو آردنا لمحونا‎ 
هذا القرآن الذي هو من الرحمن من صدرك يا محمد فان ذلك في قدرتنا لاد لك ہو۔‎ 
يا كيلا 4 أي لا تجد من يتوكل علینا باسترداده» ورده إليك بعد ذهابه 'إِلَارحَمَة ینْ‎ 
ریک أي لكنْ رحمة من ربك تركناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك له‎ 
کات عَلَيْكَ ريا # أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن» وأعطاك المقام‎ 
المحمود» وجعلك خاتم المرسلين وسيد الآولين والآخرين» والمقصود بالآية الامتنان‎ 
تو ره ہے ا رو ہی کے وت‎ 
أمته # قل لن جت الاين والجن علخ أن يأنوأ بمثل هذا الف ان لا اتون ملي ولو كارت‎ 
بعضم لبَحَضِ لبَعَضِ ظهيرًا € أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان‎ 
سي‎ I سس‎ 


(۱)(ش): الصواب أن یقال: فن کپ من آهل السعادة؛ فشيعمل بعمل آهل السعادق ومن کتب من آهل الشقاوةه 
فسیعمل بعمل آهل الشقاوة كما فی الحدیث الذي بين سبب السعادة والشقاوة» وکما دل عليه القرآن» واشراق 
النفس سببه أخها قد كتبت من أهل السعادة چپ قال انال لیو شش وت 
به الأرْض فقال: اما کم من أَحَدٍ الا وقد كِب فده نار ود من اج . قَانُوا: یا سول الله له 
نتکل عَلَى کتابتا ود الْعَمَل قَال «اعْمَلُوا فكل مي سر لِمَا خلق لَه ما من گان من هل السَعَادة َو لعل أخل 
الا وما من گان من أَهْل الشَّقَا ف یس لِعَمَل آل الشَّفَاوَا 006 100200 
الآية. رواه البخاري. 


5 ساسا الجر تس عت 
مد خر م 


فان هذا آمر لا یستطاع ولیس بمقدور أحد # ولد صرفتا لتاس في هلذا الَرءان من کل مکل 4 
أي با لهم الحجح والبراهین القاطعةء ووضحنا لهم الحق بالایاتِ والعِبّر والترغیب 
والترهیب فا کر اسلا مورا 4 أي ومع البراهین القائمة والحجج الواضحة 
أفل اگ الان الا ردا للعحق وتکذیب يله ووسوله, 

البلاغة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البیان والبدیع ما يلي: 

١‏ - الاستعارة کُلٍ ليم 4 الامام الذي يتقدم الناس في الصلاة وقد استعیر 
هنا لكتاب الاعمال لأنه يرافق الإنسان ويتقدمه يوم القيامة. 

۲ - الاستعارة التمثيلية #ولايظ لمن یلا € يضرب مثلاً للقلة» أي: لا ینقصون من 
ثواب أجورهما ولا بمقدار الخيط الذي في شق النواة. 

۳ - الطباق #ضعف الحِوٰة وضعف لمات &. 

٤‏ - المجاز المرسل للوَقفَرَهَانََلَقَجُر 4 طلق الجزء على الكل أي قراءة الفجر والمراد 
مها الصلاة لأن القراءة جزء منها فالعلاقة الجزئية. 

ه - الاظهار في مقام الاضمار لمزید الاهتمام والعناية ِن قران المج ر کات منود # 
بعد قوله «وفْرءان ألْفَجَرٍ 4. 

- التفصیل بعد الاجمال یی وق به کت وم نكت ق هروا 
بعد ذکر کتاب الاعمال. 

۷ - المقابلة اللطيفة بین ‏ وف رب خن مُدْخَلَ یدق 4 ورن مرج صذقِ » 
وبين لسن 4 لوَرَعَی الْبِطِلُ . 

۸ - إسناد الخیر إلى الله والشر لغیره فأَسَمنا عل إن .. وَإِدَامسَّهُ لش 4 لتعلیم الأدب 
مع الله تعالی. 

لطيقة: ذكر أن عالماً ممن ینکر المجاز والاستعارة في القرآن الكريم جاء إلى شيخ 
فاضل عالم منكراً عليه دعوى المجاز - وكان ذلك السائل المنکر أعمى - فقال له الشيخ 
ما تقول في قوله تعالی ‏ ومنکات ف هلو مهو ف الكخرة اَی وال ملا هل 
المراد بالعمى الحقيقة وهو عمی البصرء أم المراد به المجاز وهو عمى البصيرة؟ فبّھت 
السائل وانقطعت حجته(). 
(۱) (ش): العَمَى منه عمّى البصر» ومنه عمّى القلبء قال الله تعالی: یلص رون توب 

اق دور )» وهذا العمى هو المراد في الآية» فليس العمی مقصورًا على عمی البصر حتی يح الاحتجاجٌ 
بتلك الحكاية. 
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قال الله تعالى: 

٦‏ لَك حَقٌ تج لا 20 NS‏ كل یل 
ووب جر الانهر جللها جوا © أو ضط الک ام كما رَعمت عبت كسما أو اق 
70 20 1ن بت من مرف أو رق ف امه ون نون ليك 
سی ازل ما كتبا تشرژه فل بان رق 0 إلا برا رسوا ا وم مج الاس أن 


نوا ِذ ههد إ لك آن الوا بت اه شرا تسوا ا ل لوكت في دض لبك 


ےو 


کر تلو اا مهم يس اه مس کے بوک () ثل کمن با 
۳ مغ سه موم 7۳ و ره م 2,2 بو ۵۶ و 
یبدا نی یتک لد که ی تیم تیه توت پیز 


مح وو مم م ا < جح یرک و > وح مه 

فلن مد َو من دونو ونحشرهم دوم اله قیمع عل وجوههم عميا وب کت مهم ' 
ہے مر یہ زد م2 یں مر عي مض ےم ے بج رو 
کلماخت رده سي (0) دك 2 نهم کرو اكوا دا کا عفاور 


> ں ہرود و 8 پر 2ج ۵ 6 هر وم کت ہم وم 
ادا تم عونون حَلَْاجَرِيدًا (م) چه آول و روا الد یی خلق الک وت وا رض اور ع آن یلق 
< وه رمرم مود کت کے کے هو مد 
هر وجل هبل لاریب فيه فا لظللمود شود له کنو )فل شک E‏ و 
مر ۳ ےو لِد ر سج ےہ ا ر ںےم صا 
إِدا دا لسکا یه ية الانفاقِ وکت لاضن قنور (-40 وقد عائینا مومیٰ شسع ایب بب 
سر پر ےہ سر و کے کو د خرچ س کے سس اا من نے ےہ رم و وی لات 
لب ف لے جآ خم ال ور اک بش 0 مسحوبا ا قال لقد علصت ما 
سم محر رم مت مر ۵ مر و و ےھ سر ے کے پے 
أل نوا ء لاٹ ال والارض بصاہر وان لأظنك يَبفْرعَوٌكٌ ا © فأراد أن 
ہے پھر 2 کے ہج اشر سبو مس و قل 21 
بستفرهم من الارَضِ ذ غرقنله ومن مع یما 0 و تا من بعدد لبق اویل اسکوا آلا رض فاذا 
جاه وعد رو جتا یک لقنا وباق نزنته وبا می رک و سك الا مب وذ 7ت 


2 ام ہی رم < ہے وب م‎ a 
وفرءانا رنه قرام عل الاس عل مک ول تیک لاعف ادخ بد- رل نو ینآ ۳ نوا یلم‎ 
شبن وه که وف را َو‎ 
| آو‎ 4 


ہےھ سے جح وم 


من ملو إا لن عم رون دقان ااا وشوو 
وضو دقن بہورے وده خشوعا © (00) قل آدغوا أ الله أو آدعوا لرن آيا ما تدعوا ف2 
الاسمام سی ولا تجھر بصلازاک ولا خافت يها وابتے 72 ميلا ا وف ل ند ر الزی ر 
وا کی هش ریک نی الما و کک لول ون ال و کک لگا 

المتاسبة: لما ذکر تعالی القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهین القاطعة على 


الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم؛ ثم ذكر قصة موسى وتكذيب 
فرعون له مع كثرة الخوارق والمعجزات التي ظهرت على يديه تسلية لرسول الله ية عن 
و لالس ره ب وم 

اللغة: كسما ٭ قطعا جمع كسْفة كدمنة وومن يقال كتفت الثوت أآکسفه کف إذا 


سورة الإسراء ٠‏ ___( الجزء الخاسس عدي 
قطعته قطعا قال الفراء: سمعت أعرابًا يقول للبزاز أعطني فة يريد قطعة( لا 4 
مُعايَنة #ترق # تصعد ٭اخت بت نیت التار سک لهبها؛ وخمدت : سکن جمرهاء 
EGY‏ طفثت جملة( ق 4 بخيلا امن تا # الثبور: الهلاك يقال: تبر الله العدو 
أهلكه لیم 6 اللفیف اطع من القوم من آخلاط شتی قال الجوهري : اللفيف 
ما اجتمع من الناس من قبائل * شتَى یقال: جاء القوم بلَمُهم ولفيفهم نکن 4 المُکٹ: 
التطاول في المدة يقال : مك إذا أطال الإقامة ات 4 خافت في الكلام سره بحيث لا 
يكاد يسمع أحد ادن که جَمع ذقنِ وهو مُجْتَمَعْ اللخيين". 


قال الشاعر: 
فَخَرُوا لأَدَمَانِ الوَجُوه هم سباع من الطیِْ الْعَوَادِي وَتَنْيفٌ9) 
سَبَبٌ النزول: آ- عن ابن عباس «آن رؤساء قریش اجتمعوا عند الكعبة فقالوا ناما 


اکتا ی را O O E E‏ هر 
لیکلم وك فجاءهم سريع] - وكان حريص] على رُشدھم - فقالوا 
يو ےو رٹ مویہ یہت تحتفت ار بان وفيت 
الدين» وسفهت الأحلام؛ وفرّقت الجماعة؛ فإن کنت إنما جئت کت مپذا لتطلب مالا جعلنا 
لاک مین آمو ااا کن به کا فالا وان کات نما تطلب الوق فا اكع 
وإن کان هذا الذي يتيك رد تيا - أي تابعاً من الجن - بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى 
نرقك منه أو تعدو فيك فقال رسول الله تنا بي ما تقولون» ما جنتکم أطلب أموالكم 

ولا شرف فیکم ولا الملك ملكي لكر شس (لیکم رسولا فان تقبلوا مني ما 
جنتکم به فهو حظکم في الدنیا والااخرة» وان تردوه علي آصبر لأمر الله حتی یحکم الله 
دحي جس یں ہد کیت عير ا رو سی بر جم 
الناس أضيقٌ بلادأء ولا آشد عيش مناء فسل ربك يُسيّر لنا هذه الجبال» ويجري لنا هار 
ويبعث من مضى من آبائنا حتى نسألهم أحق ما تقول؟ وسله أن یجعل لك جنانا وکنوزا 


ؤس مس م 


وتضورا من ذهب وفضة تن يك عنا فأنزل الله # را ل م کے لك بحو تفجر لا من الین 
وع ...426 لاية. 


(۱) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۵۲/۲۱ (ش): البزًاز: بائع الثیاب والأقمشة 

(۲) «البحر المحيط» 4A‏ 

(۳) (ش): لَحي: نب اللّحية من الإنسان وغيره» وهما: لخاد 

)٤(‏ (ش): ناش الشيء : تناوّلّه وأخذہ. عدا الخ اعتدی» تجاوز» فهو عاد. ان اک ور نرّعه 
واستخرجه. 

)٥(‏ «زاد المسير» ۰۸۵/۵ (ش): ضعیف. رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» بإسناد ضعیف. والواحدي في 
«أسباب النزول)بدون إسناد. 


٭ سورة الاسراء ه 


ب- عن ابن عباس قال: كان رسول الله 45 مختفيًا بمكة» وكان إذا صلی بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز 
وجل لنبیه : ولا پھر بصاایك ولا حت روبع تسیل 20# 

اسر وکا لوا کی وت ہے لَك کی تفجر ا ینالضع 4 لا ین افیخار 
القرآن ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا یعون باقتراح الآيات والخوارق. والح 
قال المشرکون :لن نصدقك يا محمد حتى تشقق لنا من أرض مكة عين] غزيرة 
« أو کون لک جنه ین یل وعنب» أي يكون لك بستان فيه أنواع النخیل والأعناب 

تر اھر لاجر 4 أي تجعل الأخمار تفر فيها وتسیر وسطها بقوةٍ وغزارة 
« أو شْمقِطَ الکَآءَكم رَعَمْتَ عَلَِناكسَدًا #هذاهو الاقتراح الثالث آي‌تجعل السماء تتساقط 
O‏ ہد تا 7 
إلى قوله تعالى: إن تا ضيف به ع الارزض أو سط علوم سنا فام السَماء 4 [سبا: ۹] 
و ا 6 تحصو کا له وملاتکته معا وعیان) فتراهم 
ایکون لك تن رخف 4 أي یک ون لك قصر مشيّد عظیم من ذهب لا من حجر أو 
طین أو تق سمل وکن بت لرقیک يف اکتا رو 4 هذا هو الافتراح 
السادس والأخير» وکلها تدل على سفه وجهل کبیر بسنة الله في خلقه وبحکمته وجلاله 
أي أو تصعد يا محمد إلى السماء ء يلم ولن نصَدّقك لمجرد صعودك حتی تعود ومعك 
ہے تو و ور ہہ اھ یں کی اہی ا 

را رم ول یئولا ‏ أي قل لهم يا محمد تعجب] من فرط کفرهم وعنادهم :سبحا اه لآ 
جرد ل ا ۱ لله إل فلم 
هذا الجحود والعناد؟ ! # وم مامت اس أن موادم هدع ره أن الوا اعت الله دشرا 
سول € ؟ أي إن السبب الذي منع المشرکین من الایمان بعد وضوح المعجزات هو 
ناوات أن يدك او ف لا ال الع فو الق ماد کربت ا ولانگرہ سی؟ 
وقد رد تعالی علیهم بقوله « فلأو كات ف الأرّض مكركة يمشوت مين 4 أي 
قل لهم يا محمد: لو كان أهل الارض ملاتکة یمشون على آقدامهم كما يمشي الناس 
ساکنین في الأرض مستقرین فیها للا مهرب اسم مڪ رَسولا 4 أي لنزلنا 
عو سول م اللماافة ردن امل ارد بسر رس او سس 
جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسو لأمن جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبتہء 
وهذا تسفیڈوتجھیل لمنطق المشرکین # فل حكى ان شهیدا بی کم 4 أي 


(۱) «آسباب النزول» ۰ (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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كفى الله شاهداً على صدقي کات يادو حيرا بصي 4 أي هو تعالى العالم بأحوال 


و 


العباد وسيجازيهم عليها #ومن هد أله فهو آلمَهتَد # أي من يهده الله إلى الحق فهو 
السعيد الرشيد #ومن بل کن دم وم من دونو * أي ومن يضلله الله عن الحق 
Cs‏ عي ۵ مو رہ 
عل وج وجوههم 4 أي يُسحبون يوم القيامة على وجوههم تجرهم الزبانية من أرجلهم إلى 
سو و کی و وت ردكا وم » آي بُحشرون 
حال كونهم عمي وبكماً وصمًا يعني فاقدي الحواس اچ ا وا 
ثم یرد الله إليهم أسماعهم وأبصارهم ولطفهم فیر ون التار وون ر ره وينطقون بما 
حکی الله عنهم» عن أنس ١‏ قیل: یارس ول اش کیف بحس ر الاس عَلَى وجُوهِهِمْ ؟ قان 
« ِن الذي أَمْمَاهُمْ علی أَرْجُلِهِمْ تَا عَلی أَنْيْمْشِيَهُمْ عَلَى ژجومهع» ماو یہ 
لت زدگه سيا 4 أي مستقرهم ونام TT‏ سکن لهبها وخمدت 
نارها زدناهم م نارا ملتهبة ووهج] وجمرا) لك جراوهم پأتهمکفروا ‏ ايتا وقالواً اذا ہیا 
ما کا نا تم عون سلما دا 4 أي ذلك العذاب جزاء کفرهم بآيات الله وتکذیبهم 
بالبعث والنشور وقولهم: ا ا ودرا سک مساق و شخ ره 
ثانية؟ وقد رد تعالی عليهم بقوله الم یرون هی خلق الک وت والارض اور عع آن 
علق لق یله 4 أي ولم ير هؤلاء المشرکون أن الله العظیم الجليل الذي خلق هذا الکون 
الهائل بسماواته وأرضه قادرْ على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه؟ فان القادر على الإحياء 
قادر على الإعادة بطريق الأحرى قال في البحر: نبههم تعالى على عظيم قدرته وباهر 
جکمتدرقو له الما 4 وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادق واحتجاج 
عليهم بأنہم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشل 
نكيف يقرو بخلق هنا المخلوق العظيم شیک رون مد" یأر 
فيد 4 أي جعل لهؤلاء المش کین موعدا محدّداً لموتهم وبعثهم» > لا شك ولا ریب في مجيئه 
22 إل کنو » أي أبى هؤلاء الکافرون الظالمون - مع وضوح الحق وسطوعه 
- الا جحوداً وتماديا في الكفر والضلال #قل لوا کم کرت َراي رُم ری € أي: قل يا 


(۱) آخرجه الشیخان. (ش): عن أَنّس بن مالك ك قال: لد رجا قال: یا بی الله كيف یش الْكَافِرٌ عَلَى وَجهه 
یم الْقَيامَة؟ ال لیس الى ناه عَلَى الرّجْلَيْنِ فى اليا قادزا عَلَى آن يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ یرم الْقَامَة. 
وه اي ومنل . وما ذكره المؤلف هو رواية الإمام أحمد في «المُسنّد بإسناد صحيح. 

(۲) قال في «التسهیل»: المراد كلما أكلت لحومهم فسکن لهبها بُدلوا أجسادًا آخر» ثم صارت ملتهبة آکثر 
مما كانت. 

. 1۹٦ /۲ «الكشاف»‎ )۳( 
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سور سو پوت یی سے شوہ : لو كنتم تملكون 


خزائن رزق الله ونعمه التي أفاضها على العباد لس > حََيَةَاَلانقَاقِ 4 أي إذاً لبخلتم 
به وامتنعتم عن الإنفاق خوفا من نفادها وکا ان قنور 4 أي وكان الانسان شحيحا 
۵ٰ9 ۹۹ ۷۷" ات 
هذا الوصف بالشخ الغاية التي لا يبلغها الوه.”". : ثم ذكر تعالى أن كثرة الخوارق لا تنشئ 1 

یلوس الجاسنةه ها هو فا موسس ند اف آباتبینات ثم کلب 


لد ر سج مره 


فرعون وملوه فحل بهم الهلاك جمیعا ‏ و لقد ءاینامومی فسات بیت € أي والله 


لقد آعطینا موسی تسع آياتٍ واضحات الدلالة على نبوته وصحة ما جاء به من عند الله 
وهي «العصا واليد. والطوفان والجراد وال والضفادع» والدم » وانفلاق البص 
تم کور من رس عم لطوفان ول وَالَْمَلَ وَأَلصَّعَادمَ 
وال ايت مد لت # [الأعراف: ۱۳۳] سل بی سر یل إِذ جا هم ٭ أي فاسآل یا محمد بني 
إسرائيل عما جرى بین موسى وفرعون فإنہم يعلمونها مما لديهم في التوراة قال «الرازي»: 
وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر 
لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذکره الرمسول فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد و 
تال له عون لاطت ینموم مَسحُوًا 4 أي إني لأظنك يا موسی قد شخرت فط 
عقلّك ۴ قاقد نت مرول ارب لسوت والرض بَصَاہرٌَ4 أي قال له موسى 
توخا وتبکیتً : لقد تبقنت تيقنت يا فرعون أن هذه الایات التسع ما آنزلها الا رب السماوات 
والارض شاهدة على ا الناس بقدرة الله وعظمته و۶ 
لون ايك یروت مورا 4 أي وإني لأعتقدك يا فرعون هالكا خاسراً « قاراد 


جاح یھ الى سر صرح اغ ہہ 


أن یرهم منَالْاَرضٍ 4 أي أراد فرعون أن يُخْرِجَ موسی وقومه من أرض مصر لفاغ 
ہووت أجمعين في البحر # وقلتا من بَحَدِه- لبن إِتَو بل 
كوأ الس 4 أي وقلنا لبني إسرائیل من بعد إغراق فرعون وجنده اسكنوا أرض مصر 
اناج KE TE‏ 4 أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم من قبوركم إلى 
المحشر مختلطين فيكم المؤمن والكافر» والبر والفاجره ثم نفصل بينكم ونميّز السعداء 
من الا شقیاء ثم عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة قدره فقال بل آناه له وبا حق 
رسودج نہ ےت 


محر ین اھ یں کر 


.1۵ /۲۱ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 
.۸۲ /٦ «البحر المحیط»‎ )۲( 


۳ سووة لاسرا 
أي وما آرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالجنة لمن أطاع» ومنذراً بالنار لمن عصی #وفن 
هلر عق نتاس على کب )4 أي وقرآنا نزلناه مفرق] منجم) لتقرأء على الناس على تؤدةٍ 
ومهل» ليكون حفظه أسهلء والوقوف على دقائقه أيسر وله نزیلا ٭ أي نزلناه شيع 
بعد شيء على حسب الأحوال والمصالح #قل ءامثأ ونوا 4 خطاب للمشركين 
الذين اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعيدء أي: آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا 
فان إيمانكم به لا يزيده كمالاآأ» وتكذيبكم له لا يورثه نقصا إن این او لیم من لو إا 


ینک عم يحِرُونَ لاذقان سُجدا 4 أي العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من صالحي أهل 
الکتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخرّوا ساجدين لله رب العالمین» والجملة تعليل لما 
ون وٹ 997 ۲ 9ك ۲ ع ہے وو 
تقدم. والمعنی: إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم ٭ویفولون سبح 
را ِن کن وعد ریت لمقعولا © أي يقولون: تنرٌہ الله عن إخلاف وعده إنه كان وعده كاف لا 


>> 


محالة ٭ وَعَِرُوب لِلَادفانِ ينكرت وبربدهر حَشُوءًا 4 أي ويخرٌّ ون لناحية الأذقان ساجدين 
على وجوههم باكين عند استماع القرآن ویزیدهم تواضعاً لله قال «الرازي»: والفائدة في 


ےک 
3( 


الق رآن") فل ادعو الله أو أدعوا من ه أي نادوا ربکم الجلیل باسم لال 4 أو باسم 
رن € ایا ماندعوأفله الما مسق € أي بأي هذين الاسمين نادیْتموہ فهو حسن 
لأن آسماءه جميعها حسنى وهذان منها. قال المفسرون: سببها أن الكفار سمعوا النبى كلاه 
پک کے 7 دك و ہیں وا ا کی ہے > م2 ع 
فنزلت الآية مبينة آنهما لمسمّى واحد''' #ولا هر بصلانك ولا مخافت بها # أي لا تجھر يا 
ما ان الم اك ال تر كرد مرا ان وهی ار مر لان رات 
والمخافتة قال ابن عباس: کان رمسول الله 325 يرفع صوته بالقراءة فإذا سمعه المشركون 
۳ 5 رھ ص جرح و ير صت سد اريك" بح مرحم 5 ١‏ ۱ ۳ 
سبوا القرآن ومن آنزله فنزلت"۲ ٭ وقل آلحمد نله الزی لرَسخذ وإدا 4 أي الحمد لله الذي تنزه 
ہے مه موم و . موه 3 و ۲ ب سد تور ضر 
عن الولد ور يكل له شرىك في الم ٩‏ أي ليس له شريك في ألوهيته # ولو يکن له ون من 
الل # أي ليس بذليل فيحتاج إلى الولی والنصير وکیرهتچیا ‏ أي عظم ربك عظمة تامة 
بلا ولد ولا شريكء وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصیر» وهو العلي الكبير. 


.٦۹/۲۱ (التفسیر الکبیر)‎ )١( 
(ش): ضعیف. رواه ابن جریر «الطبري» في «تفسيره» بإسناد ضعیف. والواحدي في «آسباب النزول) بدون‎ )0( 
اسناد.‎ 


(۳( «التفسير الکبیر» ۸۳۱ ۷ (ش): رواه البخاري ومسلم. 


٭ سورةالإسراء ه 


البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه] من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
رس م کو ہے۶ 


١‏ - الاستفهام الإنكاري یت الہ شرا رسولا 4 ؟ 

۲ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم #وَححَشْرَهُم يَوْمَالِْينَمَةٍ 4 اهتماما بأمر الحشر. 

۳ - الطباق بين #ومن یبد .. ومن یُضل ل4 وبين #مشرا.. وننبا # وبين 
مه لح و کم چ چم ۲ 5 


ہے ۵ ہے مہم و صہ و 


٥‏ - المقابلة اللطيفة ون لأظنك يروث مَنْمُورًا © مقابل قولة فرعون لإي 
لاظناک یلمومیٰ مسحوبا 4. 
7 - السجع الرصین الذي یزیدفی جمال الأسلوب مثل #مَتْمَجِرَ الأنهدر دهاجي .. 


1 
9 
و س 2ار و و و ہے 


2 دوہ ے و م ہے بويع ے‫ > <> و 7 
مبشرا وزرا € ومثل ان اتلك ينمو غ مسحوبا .. ون لأظنك يلفرعوث منبورا #. 


- 


«انتهى تفسير سورة الإسراء» 


نت 


مكية وآياتها عشر ومائة 


بين يدي السورة 

سورة الكهف من السور المكية» وهي إحدى سور خمس بدئت ب «الحمد لله وهذه 
السور هي «الفاتحة الأنعام» الکهف؛ ا فاطر» وكلها تبتدئ بتمجيد الله جل وعلا 
وتقدیسه والاعتراف له بالعظمة والکبریاء والجلال والکمال. 

٭ تعرضت السورة الكريمة لشلاث قصص من روائع قصص القرآن في سبیل تقریر 
آهدافها الأساسية لتثبيت العقيدة والایمان بعظمة ذي الجلال. آما الأولى فهی قصة 
«أصحاب الكهف» وهي قصة التضحية بالنفس في سبیل العقيدة» وهم الفتية المومنون 
الذین خرجوامن بلادهم فرارًا بدينهم» ولجئوا إلى غار في الجبل» ثم مكثوا فيه نيامًا 
ثلاثمائة وتسع سنين» ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة. 

٭ والقصة الثانية: قصة موسى مع الخضرء وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم» 
وما جری من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح «الخضر» ولم يعرفها 
موسى عليه السلام حتى أعلمه بها الخضر كقصة السفينة» وحادثة قتل الغلام» وبناء 
الجدار. 

٭ والقصة الثالثة: قصة «ذي القرنین» وهو ملك مکن الله تعالی له بالتقوی والعدل أن 
يبسط ساطانه على المعمورة» وآن يملك مشارق الارض ومغارہہاء وما كان من آمره في 
بناء السد العظیم. 

٭ و کما استخدمت السورة - في سبیل هدفها- هذه القصص الثلاث. استخدمت آمثلة 
واقعية ثلاثة» لبیان أن الحق لا يرتبط بکثرة المال والسلطان. وانماهو مرتبط بالعقیدق 
المثل الآول: للغني المزه و بماله والفقیر المعتز بعقیدته وإيمانه» في قصة آصحاب 
الجنتین. والثاني: للحياة الدنيا وما یلحقها من فناء وزوال والثالث: مثل التکبر والغرور 
مصورًا في حادثة امتناع ٍبلیس عن السجود لادم وما ناله من الطرد والحرمان» وکل هذه 
القصص والامثال بقصد العظة والاعتبار. 

التسمیة: سمیت «سورة الکهف» لما فیها من المعجزة الربانية» في تلك القصة العجيبة 
الغريبة قصة أصحاب الکهف. 


هد الہ لدی آنرل عل عبرو الکتب ولے بحعل لَه عوجا ادن اسا شدیدا من له 


۱ 
درر 
ر صت سس مرو سار ص ہے ۵" ور 2*۶ یں 
وشي اشن الذين سم لور الات أن کے 0 کیت هد ا I‏ 


۔ نے 7 و ۶ و 7 7 مو ۳2 سم ت 
وینذر ألزيت قا | ند الته ولد لد ما کا هم بو من عار ولا ل#بایه کرٹ كلمة حلمة 
۶+ وو > e‏ 3 


3 رو 7 عر ہے وپ ہے وو بے 
تخرج من آفواههم إن یقولورے الا هت تہ 
بهذا ألْحَدِيثٍ أسمًا © إِنَاجَمَلنَا ماع الْأَرضٍ زيت ها لتب وهر انم لسن عد 3 


ره 
ہے >> کو سا سم 


27 لجتعلون مایا صویدا جرا 0 و ار اصحلب 17 َال کاو من 
ل ll‏ 2 ہر ہے ہہ کے گے 


ایا شا اك اذ أوى فة إل الْكَهُفِ او رب عانتا من دنک مه و لا من آمرت 
رکا © مرا عق كانه 1 شم هم تعر ى لین 


آحصی لِمَا لک آمدا رك خن تفص علي اهم لح یم فيه 9-7 
ھا 0 وربطتا عل قلوبهم لد امو َو أ را ر وب ولارض أن تع وا مت 
دونهء إِلنها ا قد فا إدا ن © ھت و فَوّمتا اط من دو تا الم ری ا 


ایھر ساط بو من أظلم من آفترک عل مه کہا ا و ایح a‏ 
إلا آله ما ٍل آلکهب‌بنشر شر ل ریک من يميه وهی لک من آمرکر رما( ونری 
سم ِذا طعت تور عن همهم دات آلیمین ول عربت 0 ات 0 وف 0 
کور نمیو ال من چرس مه نز ولول یل ف ده لقاو ۶ فنا 
ر۵ َس كحاطا وش رفو رم ماک ین ودّات الشمال وهم بیط را 
227 و لمت علوم لولیت نهر فرانا وللت مم رقب © تک سود 


ما لبم ات قال قاہل مب یم كم 7 قالوا لیابوم أو بعض بوي قالواً رب 
ردم کد 21 4 


E‏ ا إن اة ۳ ای طساما کنا 
2 کم يورق و بت E‏ 


2138 0 و رز 


تد وڪم م ون توا ذا أبسدًا 8 وگنلا اما میم ینمی ات ود 
وہ ر ڑا ےشور۔ 2 


لمحن اا ارب ههد تشه نم ار فا توا علنهم نينا رَيَهُم أعلم 
یں سر کے مق 
تيقال لذبت و رهم لدت عترم مسچدا ال سيقولون تة هيع رکه 


مج صا و ور رو و 22 قل تی اعا 


ھ۶" و ای سادسمم > رح بالغیپ ویقولوت سیه وا ت فل رف عم 
7 1007 إلا مء ظهرا ولا تفت فيه ر مَنْهُرْ حدا (50) وا 
7 أن 


سے ے سور ہے اج مره م 


2 


پا ہہ >> 


نالف فاعل دل عدا © الا آنیشاه ] ا وف غ 
ون 99 نی كهفهم لت یتو سني وازدادوا 


7 عسيرة اكيت | الجر اتخاس عن 


ےت 2 موی وال وز دض یمامت وی و 

مشرك فى كمه تیه 7ت 

اللکَة: ب جع 4 قاتل ومهلك قال الليث: بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظ] وأصل البخع 

الجهد كما قال الفراء #جْرُرًا 4 الجُرز: الأرض التي لا نبات عليها #الْكهَفٍ 4 النقب 
لمتسع في الجبلء وإذا لم يكن متسعاً فهو غار ری اللوح الذي كتبت فيه أسماء 
أصحاب الكهف لإسَطَطًا 4 الشطط: اْجَوْر والغلو وتعّي الحد . قال الفراء: اشتط في 
الأمر جاوز الحده وشطٌ المنزل بعد ور نتنخی وتمیل من الازورار بمعنی الميل قال 
عنترة « اور من وفع الق لاه ۱۷۷ لويد 4 الفناء أي فناء الكهف َو جوز 4 متسع 
من المکان بوركم الورق: اسم للفضة سواء كانت مضروبة آم لا نا 4 طلعنا 
مار تجادل والمراء: المجادلة. 

التفسير: الب ین ای نز عل عبَدِوِالَكِتب 4 أي الثناء الکامل مع التعظیم وال جلال 
له الذي آنزل علی رسوله محمد القرآن كيا علیه وعلی سائر الخلق ا ا 
أي لم یجعل فيه شین من العوج لا في آلفاظه ولا في معانيه» ولیس فيه أي عيب أو تناقض 
قِيَمًا 4 أي مستقیما لا اختلاف فيه ولا تناقض قال «الطبري»: هذا من المُقدم والمؤخر 
أي أنزل الكتاب قيّمً ولم يجعل له عرجاً يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت. ولا 
اعوجاج ولا ميل عن الحق" رما میدن 4 أي لينذر بهذا القرآن الكافرين 
عذابا شدیدا من عنده تعالی ور الس اين سمارت لمحت # أي ويبشر 
المصدقین بالقرآن" الذین یعملون الاعمال الصالحة ان همم سا 6 أي أن لهم 
الجنة وما فيها من النعيم المقیم ‏ ہے في ذلك انعم لذي لا 
انتهاء له ولا انقضاء # ور الک ماو د اله ودا أي ويخوّف آولئك الکافرین 
الذین نسبوا لله الولد عذابه الأليم قال «البيضاوي»: خصّهم بالذکر وكرّر الانذار استعظاما 
لکفرهم وإنما لم يذكر المُنْدّر به استغناءً بتقدم ذكره” لگا لم به.من علر 4 أي ما لهم 
بذلك الافتراء الشنيع شيءٌ من العلم أصلاً #ولا لِأبآبِهِمْ 4 أي ولا لأسلافهم الذين 


و 


5 


(۱) (ش): (القت) الڑَاح۔ القناة:رْمْح آجْوّفَ. اللّبان: الصَّدْر. أي: فمال فريي بسبب ما آصابث رماخ الأعداء 
صدره ووقوعها به. 

(۲) «تفسير الطبری» ۰۱۹۰/۱۵ 

9 تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالفٌ لما عليه أهل السّنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعم بالجوارح. 

(4) «البیضاوی» .۲/٢‏ (ش): وهُو البأسٌ الشدید في قوله تعالى: زر بَأُسَاسَدِيدًا من دنه 4. 


صی 


قلّدوهم فتاہُوا جميعا في بَيْداء الجهالة والضلالۃ''' وت كلد ترح ناوه 4 
أي عظَّمَتْ تلك المقالة الشنيعة كلمّةٌ قبيحة ما أشنعها وأفظعها! حرجت من آفواه آولئك 
المجرمين» وهي في غاية الفساد والبطلان #إإن رک إلا كذ 4 أي يقولون إلا كنبا 
وسفها وزورا ١‏ 9 مک بن تک ل ءاره * آي فلعلك قاتل نفسك يا محمد 
ومهلکها خی وحزنا على فراقهم وتولبھم واعراضهم عن الیمان را یه 
ْحَدِيثٍ سا 4 أي ان لم يؤمنوا بهذا القرآن حسرةً وأسفا عليهم؛ فما یستحق هؤلاء أن 


م رم چم خی ل 


تحزن شش علیهم. والاية للنبي عليه السلام ط إِتَاجَعَلتَا ماع ال زیت 
ا 4 أي جعلنا ما عليها من زخارف وریاش"" ومتاع وذهب وفضة وغيرها زينة للأرض 
كما زينا السماء بالکواکب #للتبلوهر آم أَحْسَنُعَمَلا4 أي لنختبر الخلق أيهم آطوع لله 
راک عماة و وق اصع ام اي سنجعل ما علها من ا 
و لو وي املا ار سی 
کانت تج .لے قال ل ون جو اي جد و لا تهتم 


سے 
عر 


۶ ا ا این معا , ٦ ١‏ قصة کہ 
الکهف. والکھفٗ الغار المتسع من الجبلء والرقيمُ اللو الذي کتب فيه آسماء أصحاب 
الكهف على المشهور. والمعنی: لا تن یا محمد أن قصة أهل الكهف - على غرابتها 
- ھی أعجب آيات الله» ففى صفحات هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة 
أصحاب الكهف قال مجاهد: أحسبت أنہم كانوا آعجب آياتنا؟ قد كان في آیاتا آعجب") 
منهم لد أوى یه إل الکهف ۳4 أي اذكر حين التجأ الشبان إلى الغار في الجبل 


(۱) (ش): بَيْداءٌ: فلا صحراء. 

() (ش): رباش: لباس ات اغ 

(۳) (ش): به النبات: حسّن وتضر فهو پیج وتهج. 

.۳۵/۱۰ «القرطبی»‎ )٤( 

۰۱۰۸/۵ «زاد المسیر»‎ )٥( 

0 حلاصة قصة آصحاب الکهف كما ذکرها المفسرون أن ملكا حبار یسمی دقیانوس ظهر علی بلدة من بلاد 
و و دہ یں ہو مر ود تو رو و و بت 
جرد لت الا مت ری تلسار اعد لك مر الم هی رن ی 
للطواغیت. فوقفوا في وجهه وآظهروا إیمانہم وقالوا: لرا رب السَموتٍ والارض‌لن ندعوا من دونه لها 4 
فقال لهم: إنكم فتيان حديثة آسنانکم وقد آخرتکم إلى الخد لتروا رأیکم فهربوا ليلا ومروا براع معه کلب = 


سورةالكهف ٠‏ __( الجر قاس عن 


ط 3 mel‏ مور 


وجعلوه ماواھم لا ربا این > آي أعطنا من خزائن رحمتك الخاصة 
مخفرة ورزقا و نا من متا ر کنا 4 أي آصلح لنا أمرنا كله واجعلنا من الراشدین 
المهتدین * فش سا فَضربنا عل ءاذانهم ق‌الگهف سني عَدَدًا 4 أي ألقينا عليهم النوم في 
لغار سنين عديدة مر خی مر ما 4 أي ثم أيقظناهم من 

بعد نومهم الطويل لنرى أي الفریقین آدق إحصاءً ۳۶۹ سس " 
(التسهیل»: والمراد بالحز بین ن: آصحات الکهف. والذين بعثهم الله إليهم حتى رآوهم( 
وقال مجاهد: الحزبان من صحاب الکهف لما استیقظوا اختلفوا في المدة التي لبلوها في 
الکهف فقال بعضهم: یوما أو بعض يوم وقال آخرون: ربكم آعلم بما لبثتم”» والقول 
الأول مروي عن ابن عباس # حَنْ تمس میک هم بلح 4 أي نحن نقص عليك يا محمد 
خبرهم العجيب على وجه الصدق دون زيادة ولا نقصان اہم ية اسنا رتھم 
وزدتهم هُدَى € أي إنہم جماعة من الشبان آمنوا بالله فثبتناهم على الدين وزدناهم يقينا 
« وریطتاعل فلویهز 4 أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر حتى أصبحت قلوہم ۱ 
راسخة» مطمئنة إلى الحق معترة بالایمان لد كام فََالیا رثا رب لسوت والأرض 4ه 
أي حين قاموا بین يدي الملك الکافر الجبار من غير مبالاة فقالوا : ربنا هو خالق السماوات 


۳ 210 


والأرض لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوثان والأصنام لان ترا من دونهه إلا 4 أي لن 


= فتبعهم فلما كان الصباح أووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجندہ فلما وصلوا إلى الكهف هاب الرجال وفزعوا 
من الدخول عليهم فقال الملك: سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعًا وعطشاء وألقى الله على أهل 
الكهف النوم فبقوا نائمين وهم لا يدرون ثلائمائة وتسع سنين ثم أيقظهم الله وظنوا أنہم آقاموا يومًا أو بعض 
يوم» وشعروا بالجوع فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعامّا وطلبوا منه التخفي والحذر فسار حتى وصل البلدة 
فوجد معالمها قد تغيرت ولم يعرف أحدًا من أهلها فقال في نفسه: لعلى أخطأت الطريق إلى البلدة ثم اشتری 
طعامًا ولما دفع النقود للبائع جعل يقلبها في يده ويقول: من أين حصلت على هذه النقود؟ اجتمع الناس 
وأخذوا ينظرون لتلك النقود ویعجبون ثم قالوا من أنت يا فتى لعلك وجدت كنرًا؟ فقال: لا والله ما وجدت 
کنزا إنها دراهم قوميء قالوا له نا من عهد بعيد ومن زمن الملك دقيانوس» قال: وما فعل دقيانوس؟ قالوا: 
مات من قرون عديدة» قال والله ما يصدقني أحد بما أقوله: لقد كنا فتية وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان 
فهربنا منه عشية أمس فأوينا إلى الكهف فأرسلنى أصحابي اليوم لأشتري لهم طعامًاء فانطلقوا معي إلى الکهف 
أريكم أصحابي» فتعجبوا من كلامه ورفعوا آمره إلى الملك. وكان مؤمنًا صالخا فلما سمع خبره خرج الملك 
والجند وأهل البلدة وحين وصلوا إلى الغار سمعوا الأصوات وجلبة الخيل فظنوا أنهم رسل دقيانوس فقاموا 
إلى الصلاة فدخل الملك عليهم فرآهم يصلون فلما انتهوا من صلاتهم عانقهم الملك وأخبرهم أنه رجل مؤمن 
وأن دقيانوس قد هلك من زمن بعيد وسمع كلامهم وقصتهم وعرف أن الله بعنهم ليكون أمرهم آية للناس ثم 
ألقى الله عليهم النوم وقبض آرواحهم فقال الناس: لتتخذن عليهم مسجدًا. 

(۱) «التسهیل» ۰۱۸۳/۲ 

(۲) «حاشية الجمل على الجلالین» ۰۷/۳ 


نشرك معه غيره فهو واحد بلا شريك فد ندا شا 4 أي لئن عبدنا غيره نکون قد 
تجاوزنا الحق» وحذنا عن الصواب(» وأفرطنا في الظلم والضلال حتفم 
وا من دونهه له 4 أي هؤلاء أهل بلدنا عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة 
ول ین عليه ميسن بَبَنٍ 4 أي هلا يأتون على عبادتهم لها ببرهان ظاهر 
والغرض من التحضیض ألا 4 التعجیز كأنهم قالوا: إنهم لا یستطیعون أن یأتوا بحجة 
ظاهرة على عبادتہم للأصنام فهم إذا كَذَبَةَ على الله من آظلم معّن آفترک عل الم کزبا 4 
استفهام بمعنی التفي آي: لا آحد أظلم ممن کذب على الله بنسبة الشريك إليه تعالی 
و اعزلتموهم وما يع بوت إلا الله 4 أي وإذ اعتزلتم أيها الفتية قومکم وما یعبدون من 
الأوثان غير الله تعالی ال که أي التجئوا إلى الکهف يشر لہ ریم ین 
يَحْمَيوِء 4 أي يبسط ربكم ویوسع علیکم رحمته وه لكر مَنْ مرک فتاه أي یسهّل 
عليكم أسباب الرزق وما ترتفقون به" من غداء وعشاء في هذا الغار ٭ڑوتری الشُمس دا 
طلعت ور من کهنه نم دَات اَلیمینِ € أي ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن 
كهفهم جهة اليمين #وَإِدَاعَرَبت رضم ات الما 4 أي وإذا غربت تقطعهم وتبعد 
عنهم جهة الشمال والغرض أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها كرامة لهم 
من الله لئلا تؤذيهم بحرها وهم في فَجْوَومْنْهُ 4 أي في متسع من الكهف وني وسطه بحيث 
لا تصيبهم الشمس لا في ابتداء النهار» ولا في آخره ذلك من ءَایّتِ الو # أي ذلك الصنیع 
من دلائل قدرة الله الباهرة قال ابن عباس: لو أن الشمس تطلع عليهم لاحرقتهم» ولو أنهم 
وت لأكلتهم الأرض'" من يبد الله فَهو مهد € أي من يُوفقه الله للإيمان ويرشده 
إلى طريق السعادة فهو المهتدي حقا «وَمَن يدل لن مد لو مدا 4 أي ومن 
يضلله الله بسوء عمله فلن تجد له من يهديه ¥ وتسم م أَيمَحاظاوَهُعْ رود 4 أي لو رأيتهم 
أيها الناظر لظننتهم أيقاظ] لتفتح عيونهم وتقلبهم والحال آنهم نيام ونيهم ذات ألْيَمِينِ 
وَدَاتَ سمل * أي ونقلبهم من جانب إلى جانب لثلا تأكل الأرض أجسامهم که 
سط وَرَاعَِهِ بألْوَصِيدٍ 4 أي وكلبهم الذي تبعهم باسط يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم 
لو طعت عم رولیت منهرفراا لمشت منم تما € أي لو شاهدتهم وهم على تلك 
الحالة لفررت منهم هارب رعب] منهم» وذلك لما آلبسهم الله من الهيبة» فرؤيتهم تثير 
(۱) (ش): حاد عن الشَّيء/ حاد من الشَّيء: مال وعدّل وجنّحَ عنه. 


(۲) (ش): ارتفق بالشيء: انتفع واستعانٌ به. 
(۳) «تفسیر الطبری» ۰۲۱۱/۱۵ 


| الجزء الخامس عشر‎ [ ٠ سورةالكهف‎ ٠ ١ 


الرعب إذ يراهم الناظر نيام كالأيقاظ» يتقلبون ولا يستيقظون # وَكَدَلِكَ بَعَنْسهُمْ 
لت اءلوا یسم 4 أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم من لنوم وأيقظناهم بعد تلك الرقدة 
الطويلة التي تشبه الموت ليسأل بعضهم بعضا عن مدة مكثهم وإقامتهم في الغار ال 
بل من حك کبشم قالوا تاوما أو بعش بور ٩‏ أي قال أحدهم: كم مكثنا في هذا 
الکهف؟ فقالوا مکثنا فيه یوم أو بعض يوم قال المفسرون: إنہم دخلوا في الکهف صباحا 
ويعلف بس ویر ہے تو ہے فقاو بت بر تم 
رآوها لم تغرب فقالوا أو بعض یوم وما دروا آنهم ناموا ثلائمائة وتسع سنین الوا رد 3 
ریما یشم 4 أي قال بعضهم الله أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء البحث عنها فخذوا 
یٹ هو أهم وأنفع لكم فنحن الآن جياع اب ها سکم بورقکم هذ وال میت 4 
أي فاژسلوا واحداً منكم إلى المدينة بهذه النقود الفضية ايل ا ای طَمَامًا 
ایم برزی یه 4 أي فلَيَخْتر نا أحل وأطيب الطعام فلیشتر لنامنه لوف ولا 
و و تہ ہہت رت 
احد ‏ يِب إن ہروا ع يشوك أذ رش ف يریغ آي إن یظفروا یقت وکم 
.ےت ا5 هذا ٭ أي وان عدتم إلى دينهم 
ووافقتموهم على کفرهم فلن تفوزوا بخیر ۳ وهكذا یتناجی الفتیة فيما 
ينهم غاقیں حذرین آن یظهر علیهم الملك الجبار فيقتلهم آو یردهم إلى عبادة الأوثان 
فیوصون صاحبهم بالتلطف بالدخول ا وأحذ الحبطة والحذر #وحک اف 
أعارنا عم لیعلموا اک وعد اس واد الماع لاریب فيها ۲ أي وکما بعثناهم من نومهم 
كذلك أَطْلَمْنا الناس علیهم لیستدلوا بذلك على صحة البعث ویوقنوا أن القيامة لا شك شك 
فيهاء فتکون قصة أصحاب الکهف حجة واضحة ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور 
راوہت مل رس و تو ناسا رر بان بعد 
مماتهم یرون نم رهم 4 أي حين تنازع القوم في آمر أهل الکهف بعد أن 
۶0 ۳0ء" hS‏ : اپنوا 
على باب کهفهم ان ود مت همم بهن 4 آي الله أعلم بحالهم 
وشأنهم فلا لب غلبو علع ا مرهم م تخد علهم‌مسجدا 4 أي قال الفریق الاخر وهم 
الأكثرية الغالبة: لتتخذنَ على باب الکهف مسجداً نصلي فيه ونعبد الله فيه" # سول 


)١(‏ (ش): تشیید المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع 
منه والتحذير عنه» ولَّعْنِ من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحین والواقع شاهد 
بصحة ما جاءت به الشريعة» ودليل على أنها من عند الله عز وجل» وبرهان ساطع وحجة قاطعة على صدق = 


( الجزء الخامس عشر ) ٠‏ سورة الكهف ٠‏ ۱۱ 


ره که 4 أي سيقول هؤلاء القوم الخائضون فی قصتهم في عهد الرسول علا 


بر رم هو 


من آهل الکتاب هم ثلاثة رجال يتبعهم کلبهم ویوژ خَسة ساسم کم رها 
هن لیب ٭ أي ویقول البعض: انبم خمسةٌ سادسهم الكلب قذفا ال من غير يقين ولا 


روم 


۳ کمن يرمي إلى مکان لا یعرفه لویوت سَبعة سم لبم 4 أي ويقول 
البعض إ٭ هم سبعڈ والثامن هو الکلب لفل ري اتوم 4 أي الله آعلم بحقيقة عددهم 
مَامَلَمهُم ال » أي لا يعلم عدتهم إلا قلیل من الئاس قال ابن عباس: آنا من ذلك 
تد تو ل ل ورک 
ذكر القول الأول والثاني أردفه بقوله #رجما بلح یب ولما ذكر القول الأخير لم يقدح فيه 
بشيء فكأنه آقر قائله ثم نبّه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهو رد العلم إلى علام الغيوب 


2 ودوك 3 فيا جام ره عو شحو لها لاط ا2 oa.‏ 
والغلو بسبب بناء المساجد على الأضرحة وتعظیمها وفرشها وتجمیلها واتخاذ السدنة لها علم ية یقینا ها من 
وسائل الشركء وأن من محاسن الشريعة الاسلامية المنع منها والتحذیر من إشادتها. ومما ورد في ذلك ما رواه 
الشیخان البخاري و عَنْ عَادِمَة تا قالث قال رشول الله كل فی مرضه الذِى میقم من «لَعَنَ لله 
يهود وَالنَصَارَى انَخَذُوا قبُورَ هم مَسَاجِدَ . ات عائشة: يذ یرل مَا صَنَمُو صَنَعُوا. قَالَتْ ٦‏ “و 


ےت وني الصحيحين أيضا .سس .< << ۲ 


بل مس 


I 


0 تو وو‎ ES 
درَوّاه مُسْلِم]. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد نص الأئمة من علماء المسلمین من جمیع المذاهپ»‎ 
الأريعة وغیرهم» علی التهي عن اتخاذ المساجد علی القبور و اروا من ذلك عملا بسنة الرسول كيل‎ 
یج و نل و ای ھ کچ ای رت‎ 
هذه الأمة. وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف: لاقال الزب غلواعل‎ 
آمرهم ودک عم نچدا #الكيكت 710 والجواب عن ذلك آن یقال: ٍن الّه سبحانه وتعالی آخبر عن‎ 
الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أ: نهم قالوا هذه المقالة ولیس ذلك على سبیل الرضا والتقرير لهم وإنما‎ 
هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم» ويدل على ذلك أن الرسول و الذي أُنزلّت عليه هذه الآية‎ 
وهو أعلم الناس بتأويلها قد ی أَمتّه عن اتخاذ المساجد على القبور وحذرهم من ذلك ولَعَن وَدَّمَّ من فعله.‎ 
ولو كان ذلك جائرًا لما شدّد رسول الله َي في ذلك التشدید العظيم وبالغ في ذلك حتى لَعَن من فعله» وأخبر‎ 
أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل» وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق. ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على‎ 
القبور جائز لمن قبلنا لم يجُز لنا التأسي بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة‎ 
والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور فلم تجز لنا مخالفته»‎ 
ووجب علینا اتباعه والتمسك بما جاء به وتزك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة» والعادات المستحسّنة عند‎ 
من فعلها؛ لأنه لا كمل من شرع الله ولا هدي أحسن من هدي رسول الله یا‎ 
.١؟5‎ /٥ «زاد المسير»‎ )١( 


سکیف( الجزءالخامسسعشر) 
لا ثُمَارِ فم اهر 4 أي فلا تجادل أهل الكتاب في عدتهم إلا جدال متیقن عالم 
بحقيقة الخر ۶و لب فيهم َنَم آحدا 4 أي لا تسأل آحدا عن قصتهم فان فيما 


هس صم و 


اھ إليك الكفاية ۴ ولا تقو عون امل دل عدا © الا ان یاه امه 4 أي لا 
3 تقولنٌ لأمر عزمت عليه إني سأفعله غداً إلا إذا قرنته بالمشیئة فقلت إن شاء الله قال ابن 
كثير: سبب نزول الآية أن النبي 37 لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال: (غداً أجيبكم) 
فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوم کرک یت 4 اي إذا نسيت أن 7 تل إن 
شاء الله ثم تكرت فقلها لتبقی نفسّك مستشعرةً عظمة الله اوقل عق أن هی نرق 
قرب من هدا رد که أي لعل اللہ يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلح من آمر ديني ودنياي 

ونان هفهم ك مان سنوت وازددوتها 4 أي مکٹوا في الكهف نائمين ا 
وتسع اه اسان نا ار في قوله تعالی #سنيت عددا 4 ٭ قل اللہ هم ی 
تا 4 أي الله أعلم بمدة لبثهم في الكهف على وجه الیقین هب مومت وَالْاَرْضٍ 4 
أي هو تعالى المختص بعلم الغيب وقد أخبرك بالخبر القاطع عن أمرهم اک الس 
صر ر به. وس أي ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع» يدرك الخفيات 
كما يدرك الجليات لما هرشن دونو من وله أي ليس للخلق ناصرٌ ولا معين غيره 
تعالى لاش فى كمه لحا آي لیس له شريك ولا مثيل ولا نظير» ولا يقبل في 
قضائه وحکمه ا الام الس عما سواه. 

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه) من البیان والبدیم نوجزها فیما يلي: 

ا الطبای: رر اورم ود ون و وین 
یا انا ره وبين تاک الین .. وذات الماك #. 

۲ - الطباق المعنوي بين # باعل ءاذانهم .. ثم بهم # لان معنی الأول 

جس می ٠‏ وَقَالُوا 4. ۲ 
- الإطناب بذكر الخاص بعد العام زر بسا ییا 4 ل وسزر الب تال 

ا 4 لشناعة دعوى الولد للہ وفيه من بديع الحذف وجليل الفصاحة حذف 
و ےر جاح وت ام سے سای 
قوله ‏ يؤر لب الوا اعد اس ولد # عذاب شدیدا فحذف العذاب لدلالة الأول 
پہ ا ا ا 

۵ - صیفة التعجب ابص بے وا سیخ #. 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن کثیر» ۲/ .٦٦٤‏ (ش): ضعیف. رواه ابن جرير «الطبري» في (تفسیره». 


| الجزء الخامس عشر )_ ه سورة الكهف ٠‏ ۳۳ 
وو بے 


- الاستعارة التمثيلية نع تست عل ءاگرهم 4 شبه حاله عليه السلام مع 
المشركين بحال من فارقته الأحباب فهم بقتل نفسه أو كاد يهلك نفسه حزن ووجدا 


می 5 
سپ با 


۷- الاستعارة التبعیة ‏ فَضَريْتَا علج ءاذانهم € شبّهت الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب 
على الآذان كما تضرب الخيمة على السكان وكذلك يوجد استعارة في # وربطتاعل 
لوبهم 4 لأن الربط هو الشد والمراد شددنا على قلوبہم كما نشد الأوعية بالأوكية. 

قال الله تعالى : 
واتل ما و یی لیک من کاب ریک لا مل كمي وآن هد من دون نا( 


را لین دعوت ر ربهم مم بالف ده و ولعثی بریدون و ۶040-0-1 عبتا عم 

ید تک ة لیوا ریغ من اقب عن و ا انبم هو وکات مره فرط( کل 

ام من كف e‏ إا اعدا المي تارا اس 2 

وان دست ھٹا يعافا يعاد الین بو لوجوه ا بش ارات و ا EOE‏ 

منوا ولوا لمحت إِنَا 9 کے © رب کت مت ری ی 
ود کو کے 207 کے مس مسر ے 


تیم الجر لو فيا من آساور من ذهب وَيِلْسُونَ ابا خضرا من نس واستبرقِ مسن ذہا 
عل الارایك نعم الثواب وحسنت مر ا تچ # وضرب هم ملد رجات جن جعلنا لاحر ها نين من 
َع وحففکها تغل وجملتا با زر لیا كنا ای E‏ 72-76 
ا وات قر قال امن رک رار کت © 
وت کته ون طاقن قال ما اظ آن نید علدو آبدا م و 1 


کے ای وی یم 


وَلَین وت ث اك رق لاجدن عا وكيا :و تی نرت پا 
٠‏ 
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لق من اب تم ين ثم سوي یک رل © لکنا مو اللہ رق ولا أشرك برق اد 2 
ددعت جك فلت ما ام اه لد ده إلا يأل إن کرد أن ئل مد مالا وا © 
فعمی رق أن بو حبرا تن تيك وزسل علا حسبَانا من السا قصیع صعیدازل () 
أ شی ما مور مان تع د طلا )حيط تروء قاصیح لب کب 2ھ 
وق و و کی ریس دا وم کن له فصو من دون الہ وم 


كن مسر (2) هک کل هو خرو ور تا © واضرت کم لیوا 


دز ےہ موم 4 ہکے ام < و + ریک و٩‏ 7 22 رکد 


أنه ِن ا ماه الط يو نامث آلازض ایح هيما ندز له عل کی شی 
مر رد المال والونَ ةا ا اله ق کت مرحت تیه ريك تا وخر أملا 
۶ 


رمرم د سے ہے ہے ر سے سم 5 حور 


مور یو ضح ہک 
ھک ری الارض باه وحشرنهم 2م ادر یمس وعرضوا علل ريك 
O EER‏ الکتت نی 


۲٤‏ ٭ سورة الكهف ه الحزء الخامس عشر 


مین مشفقین مما فبه ویولون َیَلٹتا مال هذا لکتّب لا يعاو رة ولا کر الا 3 


م مھ ے 


اضما ار ما عمأوا ات ولط ریک آحدا ال وذقنا ETE‏ 
1 لا إبلی سکان من الجن فَفَسَقَ عَن آم ريد ا و 27 ويك من دوف وش لک 1 
ا ينس لاظیلمین بدلا ازب) # مااشہد م علق لسوت ولاز ولا حل أيهم وم كم 
ای ع ر ووم یقول تاذوأً كا ی ادن ا کر کر کرک 
پم موم () ور المجرمون التار فظنوا ّم ثم مواََوها ولم تدوأ عا مَضَرفا © 
المتاسبة سَبَة: لما ذكر تعالى قصة أهل الكهف وهي تمثل صور التضحية والبطولة في سبيل 
العقيدة والایمان أعقبها بذكر قصة صاحب الجنتين وهي نموذج آخر للعقيدة ممثلة في 
قصة الآخوين من بني إسرائيل: المؤمن المغتز بإيمانه» والكافر وهو صاحب الجنتین» 
وما فيها من عبر وعظات. وفي ثنايا الآيات جاءت بعض التوجيهات القرآنیة الكريمة. 
EER‏ ما اناو ہو سا :ذا وتان سی جات اه 
سے ای ی ل ہی فرش فرط إذا كان 
متقدما للخیل» قال الليث : الط الأمر الذي یفرط فيه» قال الشاعر: 
تتد کلشتني تسططا E‏ ايا نط 
ادها € السرادق: السور والحائط مه 4 كل ما آذیب من المعادن قال آبو 
عبیدة: كل شيء آذبته من ذهب أو نحاس أو فضة فهو المُھل #سندس # السندس: الرقیق 
من الحریر #ولستبرق 6 الاستيرق: es‏ الا 
را کل ال اه رو تب الڈیبَاج مر ار 
0020 جمع أريكة وهي السرير e‏ کسریر العروس ا که 
جمع حسبانة وهي ارده هیا € الهشیم : الیابس المتکسر من *ٌَ 46 نترگ. 
سَبَبٌ النزول: روی أن أشراف قریش اجتمعوا عند رسول الله لا وقالوا له: إن أردت 
أن نؤمن بك فاطر وهؤلاء الفقراء من عندك يعنون «بلالآ» وخبابآء وصهیبا" وغيرهم فإنا 
ناف ”" أن نجتمع بہم وتعيّن لهم وقتا يجتمعون فيه عندك فأنزل الله إواضیر تس مم 
لين بدعوت رهم بالق دو و وی ریدو وه ولا مد عتا عم ۰ الآية. 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۰۱۱۸/۲۱ (ش): الشطط: الجور والغلو رتعدى الحد. 

(۲) (ش): المشاعر: جمع مَشْعَرء وهو الشعار؛ أي ما يلي جسد الانسان من الثیاب. 

() رقن و ای من اتا سکن 

)٤(‏ «البحر المحیط» /٦‏ 95. (ش): رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» وإسناده ضعيف. . وعَن حاب بن 
الْأَرَتّ د فى فَوْلِهِ تَعَالَى « ولا رد الین یدغوں هم بِالْعَدَؤةَ شی زیدود وجه 2 : ما کیک ین ایهم 
عل كوو ومامن اد کیم تن کی اَی نورد من ایک 4 قال جَاءَ الأَقرَحُ بْنُ حابس التَميمِی = 


رد( ۲2 


التفسیر: # وال ما وی تا وس ی 
من آیات الذکر و مدل کنو أي لا یقدر حد أن بغر أو يبدل کلام انل 
ون دمن دونو ملا 4 أي لن تجد ملجأ غير الله تعالى أبداً #واصير تک مع لین 
يدعوت ریم بل دوه والشی 4 أي احبس نفسك مع الضعفاء والفقراء من المسلمين 


و هر لي داح سبو 


الذین يدعون رہہم بالصباح والماء #یریدون وَجَهَهُء © أي يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى 
ولاعد عبتا عنم 4 أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف قال 
المفسرون: كان عليه السلام حريصاً على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم ولم يكن مریداً 
ی المؤمنين وأن يُعرض عن أولتك العظماء 
والاشراف من المشرکین نید رة لوا ےہ الشرف 
والفخر قال ابن عباس: لا تجاوزهم 7 NT‏ والثروۃ''' 


لات عو ا مرج کر امسوم 6 3 7 1 ۶ و 

#ولا نم من أَمْعَلَا قلعن وربا 4 أي لا تطع کلام الذین سألوك طرد المؤمنين فقلوبہم 
غافلة عن ذكر اللہ وقد شغلوا عن الدين وعبادة رہم بالدنیا قال المفسرون: نزلت في عيينة 
بن حصن وأصحابه أتى النبي ياء وعنده جماعة من الفقراء منهم «سلمان الفارسي» 
وعليه * شملة صوف قد عرق فيها فقال عيينة للنبي 4 : أما يؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن 
وس سی کی بت فو 


م وم و ےک 


2 وب حصن الَْرَاریٰ فوجذوا وشول اه ل مع ی هب وَبلاِ وَعَمَارِ وَحَبَاب؛ قَاعذًا فى تاس من الضُعَمَاءِ 
مِنَ المو مین ما رهم حول لته روم ات لابه الوا نا ريد أن تَجْعَل نا منك مَجْلِمَا تغرف 
نا به لب قضلنا إن فود ارب تاتيك فتشتخیی آن تان لعب مح ده الاب فا تن جنَاك مهم 
عك إا تن فرغتا فافغد مَمهم إن شنت . قال ١نَعَمْ).‏ الوا انب ت یک تاب َل فَدَعَا بصحفة ودعا 
علا یب وحن مود فى تسه رحباي علي لام م فقال # ولا تطرد الد یدعون رتم بالْعَدَوْةَ وَلعَنِيَ 


ٹڈ : ما عك من جسابهم من شىء وماین ساب لیم من میم فتطر فتطردھم کون ین الت تم 
ET‏ سی رڈ مد EE‏ 
.09 ام شرت . نم چم فال وداج 4 آایبے تناکا سا ملک کب رد ۳ 
لقيو الرَحَمَة 2 . قال: انار متا اعد که و کان سل الله بيلس مَعَتا فاد 
ری رس ےو 


راد آن یوم ام ورن اَل الله اضر تست مم ان دعوت َم وة وی یدود وجھاہ ولايد 


عبتا عم 4 ولا تَجَالِسِ الأشراف ند یه الْحیرة دوع من اقب عن وا ۷ - يَحْنِى یه 
والاقرع - #وأتمع هون وكا ام یپ - قال: هلکا - قَالَ مر عيینة والافرع. م صرب لهم تاجن 
ول الحَياة الدنا. قال حَبّابٌ: فكتا قحد مح الى بل ذا بلغا السَاعَة الى قوم فيها فَمَْاوَترَكْنَاهُ حَنَى یقوع. 
[رواه ابن ماجه وصححه الالبانی]. 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۰۱۱۵/۲۱ 
(۲) «المختصر» .٦١٤ /٢‏ 


ہے ہیں ہیں 


سور ة الکیف + [ الجر الغاس عت 

طلب وا فلما و الاية خرج رسول له 5 پر مولاء الفقراء فلما رآهم جلس معهم 

وقال «الحمد لله الذي جعل آمتي من أمرني ربي أن آصبر نفسي معهم "١١‏ لواتبع هون 4 
ع خروم 

أي سار مع هواه وترك أمر اله لوا تمر 4 أي كان أمره ضياع" وهصلاكا ودمارا 


و یا 


0 َكل لحي من ریک قمن شا لین ون شاء قیفر 4 ظاهرٌه أمرٌ وحقيقته وعيدٌ وإنذار 
أي قل يا محمد لهؤلاء الغافلین: لقد ظهر الحق وبان بتو د ضيح الرحمن فان شتتم فآمنوا 
تو یہ اشنم 4 [فصلت: ۰ ا أا اَل كرا حاط یم 

۳ سورها ک‎ SEES 
ےوہ سكينوا يعافا ا لهل ری الوتجوة © آي وان استخائوا من‎ 
شدة العطش فطلبوا الماء أغيئوا بماء شديد الحرارة کالنحاس المذاب أو كعكر الزيت‎ 
المحمى يشوي وجوههم إذا قرب منهم من شدة حره وفي الحديث امَاء كعَكَرِ لته ِد‎ 
قرب الب سَقَطَتْ فَرُوَة وجهه فيه" أي سقطت جلدة وجهه فيه أعاذنا الله من جهنم‎ 
شک شراب وَسَآءْتَ رتفا 4 أي بئس ذلك الشراب الذي يُغاثون به وساءت جهنم‎ 
منزلاً ومقيلا يرتفق به أهل النار“ ۳ | الت امَو ور اولصحت إا لايع أجر من‎ 
لحو ع > لجا کال ا تا اع سال الاب فلح طريقة اران‎ 
ooo 


ہکوہ ےی ہے 


لهم جَتّتُعَدن 4 أي لهم جنات إقامة می من نِم لایر 4 أي تجري من تحت 
غرفهم ومنازلهم أنهار الجنة لو فا ین أسَاوِرَمِن ذهب ‏ أي يُحلّون في الجنة بأساور 
الذهب قال المفسرون: لیس أحد من أهل الجنة إلا وني يده ثلاثة أساور اشوا هن دهت 


تن 


ونمو ان م اسراو لواو كن ا تھا قال از آماور مِن فِضَّوَ # [الإنسان: [Y۱‏ 


(۱) (ش): عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن سل بن ختفب.قال:» ترَلَتْ هَذِو اليه على ال - یا كه وهو في بض أَبيَاته: 
لإوَاضْيز تَْسَكَ مع لین َو رهم با رال 4 [الكهف حرج ی فوَجَدَ قَوْمَا یدرون 
لله مِنهُمْ ار اراس وجاف الْجِلدءوَدُو لب الْوَاحِدِءفَلَما رَآَهُمْ جَلس مَعَهُْقَقَالَ: 6 فد تلهالنی ما 
في أُمَتِي مَن أمَرَِي اَن آضبر فيي مَعَهُمْ « (رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» والطَبَاْنء وقال الهيشمي: 
اجه رجا الصجیح» وعَبْدِ رنب هلب تب ذگرةالطبرانی دمن في الصَّحَابَةٍ . وذكره 
الصغاني فيمن في صحبته نظرء وقال ابن الأثير: عَبَدُالرّحْمَنٍ بن هل بن حتف الأصاري ذگره ابْنْ آبي دَاود 
في الصّحَابَة وَكَايَصِح' (٠‏ ثائر الرأس) كات هرهم مسن 

و : السوار؛ جلية مستديرة كالحلقة تلبس حول المِعْصّم وهو موضع السّوار من اليد. 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي. (ش): رواه الترمذي» وضعفه الألباني. (كحكر الزَّيْتِ ): ال والدرن الذي تحت 
الزيت. (قَرّبَ): من التقريب. «فیه» أي: في العکر. 

(6) (ش): (المَقیل): موضع القيلولة» مكان الراحة والتمتع وقت القیلولة وهي الاستراحة نصف النهار» (ارتفق 
بالشيء): انتفعَ واستعان به. 


ا 

ولعب 13 ولباسهم سوم فما حَرِيرٌ # [فاطر: ۳۳] وفي الحديث ١‏ تبلغ الْحلْيه ین لْمُوِْن عَیْثٌ 
بل الود ےت ا ا بي 
الحریرہ برقیق الحریر وهو السندسء وبغلیظه وهو الإستبرق”" قال «الطبري» : معنی الاية 
أنهم یلبسون من الحلي أساور من ذهب» ویلبسون من الثياب السندس وهو ما رق من 
الديساج» والإستبرق وهو ما غلظ فيه وحن" مکی نهال الا ايك » أي متكئين في 
الجنة على السُرُر الذهبية المزيّنة والستور قال ابن عباس: الارائك الأسِرَّة من ذهب وهي 
وت وو ES‏ لمحت کا ا متف ل إلى سا وها يمون إلى 


چم ی و و a‏ 


الجابية #نعم التواب وحسنت مر تققا€ أي نعم ذلك جزاء المتقین» وحسنت الجنة منز لا 
ومقيلاً لهم وضرب هم مثا رن 4 أي اضرب لهژلاء الكفار الذين طلبوا منك أن تطرد 
الفقراء هذا المثل قال المفسرون: هما أخوان من بني إسرائيل» أحدهما مؤمن, والآخر 
كافرء را مالا عن أبيهما فا شترى الكافر بماله حديقتين» وأنفق المؤمن ماله في مرضاة الله 
حتى نفد ماله فعيّره ه الکافر بفقره فأهلك الله مال الکافر» وضرب هذا مثلاً للمؤمن الذي 


يعمل بطاعة الله» والكافر الذي أبطر ته النعمة ال جعَلتا مهما جَدَنینِ من عتب 4 أي جعلنا 
لأحدهما - وهو الكافر - بستانین من شجر العنب. مُتْوِرَيْن بأنواع العنب اللذيذ 


ور و رھ کی ۷ 2> 


وتات َل 4 أي أحطناهما بسياج من شجر التخیل لح زا 4 أي جعلنا 
نو هذین البستانین زرعاً ویتفجر بینهما نهر وإنه لمنظر بپیخ يصوره القرآن آروع 

ير منظر الحديقتين المثمرتين بأنواع الكَرْم”» المحفوفتين بأشجار النخيل» 
يد الزروع وتتفجر بینهما الأنہار کت تن ءات أ ها ولر یرنه میا * أي 
كل واحدة من الحديقتين أخ رجت ثمرها یانما في غاية الجودة والطيب ولم تنقص منه 
شيئا وج حِلَلَهُمَا تر 4 أي جعلنا النهر یسیر وسط الحديقتين ۷ وكات مره أي 
وكان للأخ الکافر من جنتيه أنواع من الفواكه والثمار ففقال لص وهو يحَاوده: أن اکر 


)١(‏ (ش): (رَوَاهُ مُسْلِهٌ). وهذا الحديث يدل على فضيلة الوضوء حيث تكون مواضعه يوم القيامة يُحَلَى بها 
الإنسان في الجنة حيث يلبس الرجال والنساء حلْيَةَ من ذهب وفضة ولؤلؤء فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
امقر كن ار و سا تو سروف وق 

)٢(‏ (ش): رفل الشخصٌ في ثیابه/ رفل الشخص في مشیه: جر وه وتبختر في مشیه. رقل الشخص ق التحمة: 
تنم وعاش مُترقا. 

)۳( «تفسير الطبري» ۱۵/ ۰.۱۳ 

)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۰/ ۳۹۸. (ش): (الحجَلة) :سار الق ربن بالثياب والستور للعروس» وستر يضرب 
للعروس فِي جوف البَیْت. و رہ م باشم الا میت بالْأَردن. (الْجَابيَة): قريب من الْجَوْلَانِ. 
وبا الجَاییة) تق 

)٥(‏ (ش) ال : العتب. 


«كل ائ اتش 


بسانت ود رف وا سر رخدت رت و 


اع :حارو اجر رطع له امب کنر 189 ی تا هي 
ما أعتقد أن تفنی هذه الحديقة أبداً # و ماظن لكام یم 4 أي وما أعتقد القيامة 
كائنة وحاصلة أنكر فناء جنته وأنكر البعث والنشور لوین رودت ال رن لاجدن حرا 
نها € أي ولئن كان هناك بعث - على سبيل الفرض والتقدير كما تزعم - فسوف يعطيني 
الله خي رامن هذا وأفضل لمّنفَلِا 4 أي مرجع] وعاقبة فکما أعطاني هذا في الدنيا فسيعطيني 
في الآخرة لكرامتي عليه 8 قال له صاحبه. وهو جاور € أي قال ذلك المؤمن الفقير وهو 
يراجع آخاه ویجادله ا كفت الى حَلَقَكَ ین تا ثم من له تم سود يبلا أي 
آجحدت الله الذي خلق أصلك من تراب ثم من من ثم سا إنسانا سويًا؟ الاستفهام 
کو رر چو کے موب من 
طول شرك رت آحدا 4 أي لا أشرك مع الله غيره» فهو المعبود وحده لاشريك له ( ول 
اذ دخلت جنک قلت ما شاء له ریت سسجت 
الاشجار والثمار قلت: هذا من فضل اللہ فما شاء الله كان وما لم یشأ لم يكن لاف 
کو ری وس سو و ” 
أي قال المؤمن للكافر: إن كنيع ری ان نني آفقر منك وتعتزعلی بكثرة مالك وأولادك 
۶ سیف آن يوني رجف 4 جواب الشرط أي إني أنوقع من صنع الله تعالى 
وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فير زقني جنة خيراً من جنتك لإيماني به 
ويسلب عنك نعمته لکفرك به ويخرّب بستانك و NE E‏ الما # أي 
TT‏ یجہت 
يقة آرضا ملساء مل فو اس سے وج نت 
کي کنر مااي الأرض تلف كلما فھامن ازع والشجر. 
وحينئزٍ لا تستطیع طلبه فضلاً عن إعادته ورده» وينتهي الحوار هنا وتكون المفاجأة 
المدهشة فيتحقق رجا المؤمن بزوال النعيم عن الكافر وفجأة ينقلنا السياق من مشهد 
البهجة والازدهار إلى مشهد البوار والدمار یط تمر 4 أي هلكت جنته بالكلية 
واستولی علیها الخراب والدمار في الزروع والثمار میب ۳ عل ما ی ہا 4 أي 
۳ ۶ على ماله لضائم و جهده الذاهب قال *القرطبی؛ : آي 


7 ل ہے 


يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما لان هذايصدر من النادم وهی حاوِية عل عرو شبًا 4 


سور کیف ٠‏ 
أي مهشمة محطمة قد سقطت السقوف على الجدران فأصبحت خرابا يباب" ویو 
یأر مدا 4 أي وهو نادم على إشراكه بالله یتمنی أن لم يكن قد كفر النعمة» ندم 
حين لا ينفع الندم قال تعالی ‏ ولم تكن فته وهن دون اك 4 أي لم تكن له جماعة 
تنصره وتدفع عنه الهلاك ##وَمَاكانَ منتصرا 4 أي وما كان بنفسه ممتنع عن انتقام الله 
سبحانه» فلم تنفعه العشيرة والولد حين اعتز وافتخر بهم وما استطاع بنفسه أن يدفع عنه 
العذاب ## ها يا 4 أي ني ذلك المقام وتلك الحال تكون النصرة لله وحده لا 
يقدرعليها أحد فهو الول الحق الذي ينصر أولياءه هو خير توابا وَحَيْر عَمَبًا 4 أي الله خير 
ثواب] في الدنيا والآخرة لمن آمن به» وهو خيرٌ عاقبة لمن اعتمد عليه ورجاه # وضرب م 


رقم < ے2 


کر وة اا كل رات من الك فاط يود کات الگ ہا هذا مهل آخر نلدنیا 


وبهرجها الخادع يشبه مثل الجنتين في الفناء والزوال. والمعنى اضرب يا محمد للناس 
مشل هذه الحياة في زوالها وفنائها وانقضائها بماء نزل من السماء فخرج به النبات وافیا 
غزيراً وخالط بعضه بعض] من كثرته وتكائفه ضیح ح هشیما نذروه ایک ای صار النبات 


متکشسرآمن اسن متفتتا تنسفه الریاح ذات الیمین وذات الشمال 22 
و قا 4 أي قادراً على الإفناء والإحياء لا ُعجزه شيء في الارض ولا في السماء 


ل صرح دو 


الما وتو زینة را دكا # أي الأموال والأولاد زينة هذه الحياة الفانية» ذاك مثلها 
وهذه زینتھا والکل إلى فناء وزوال لا يغتر بها إلا الأحمق الجَهول” #والبقِيت الصَّلِحَدتٌ 


خبرعند ری توابا ويرام # أي أعمال الخير تبقى ثمرتہا آبد الآباد فهي خير ما يؤملها 
الإنسان ويرجوه عند الله قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هى الصلوات الخمس وعنه 
آیفض أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للا خرة وفي الحديث: ١سَبحَانَ‏ الى 


0000 ا‎ >r 


لحم د للف ولا له إلا الل وَاللهُ كبر هر الْبَاقِيَاتُ ث الصَالحات »۳ « ووم یرال 4 
لما ذکر الدنیا ومآلها ذکر القيامة وآهوالها أي واذکر یوم نزیل الجبال من آماکنها ونسیرها 
كما نسیّر السحاب فنجعلها هباءً منينا فوتری ألارض باررة 4 أي وتری الأرض ظاهرة 
للعیان ليس علیها ما یسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان» قد قلعت جبالها وهدم بنيانها 


)١(‏ (ش): ییاب: صحراء . خراب» خالٍ من آي شيء. 

)٢(‏ (ش): ب یس سس جف بعد رُطوبة. 

(۳) هو ل: وہ E‏ جهل الشخص: جفا وتسافه وحمُق وأظهر الطیش. 

(6) هذا ما ر جحه «الطبري»» قال «الطبري» وهر المحم اما اللّه. 

)٥(‏ (ش): عن آبي هريره فال: ال سول اه «خذوا كم . فا :یا سول الله: من عدو قذ َضر؟ 
ال الا نكم ین الا لوا : شْبْحَانَ ال وَالْحَمْدُ للم ولا له إلا اللث واه َكب فن يأتِينَ یم لام 
مُنجیات وَمُقَدمَاتِ وَهْنَّ البَاقیَاتُ الصَّالِحَات) [رواه الحاکم» وصححه ووافقه الألباني]. 


7 ساد | الجر اتخاس عن 


مرو مور سم عم 


فهي بارزة ظاهرة هم تزا # أي جمعنا الأولين والآخرين لموقف 
الحساب فلم نترك أحداً منهم لأ لك صَفا 4 أي عُرضوا على رب العالمين 


مصطفین > لا یحجب أحدٌ أحداً وني الحديث (يَجْمَمٌ | له لول وَالآخْرِينَ فى صَعبدِ 
واحد صفوفا»" 'قال مقاتل: يعرضون صفا بعد صف کالصفوف في الصلا ة کل آمة وزمرة 


صفا'' لد ِ شم 9 م ,* أي يقال للكفار على وجه التوبيخ والتقريع: لقد لقد 
جتتمونا حفاۃً عراة لا شيء معکم من المال والولد كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة بل 
jS‏ الصا ل ا ٭ أي زعمتم أن لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب 


کے رر 


۶ء۶ لش وشرضت علهم ری 
ملف : ماه 4 أي فتری المجرمین خائفين مما فيه من الجرائم والذنوب *ویفوون 
7 یا 4 أي يا حسرتنا ويا هلاکنا على ما فرطنا في حياتنا الدنیا لمال هذا التب لا 


پا 
سس ا سے 


او ولا کر لا لَخَصَّنْهًا 4 أي ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
ضبطها وأحاط بہا؟ قال تعالى #وَوجَدُوأ ما عملوا اضرا 4 أي مكتوب] مثبتا في الكتاب ول 


۹ 


يَظِمْرَيْكَ أحَدَا 4 أي يعاقب إنسانا بغير جرم» ولا يُنتقص من ثواب المحسن ۶ وف 
میک اَسْمْألكدم » أي لا اذكر ہے اش چپ رک امور ی و 


ا حر خی ہہ ہج ۵ 


َو یی کان من الجن مسق عَنْ أَمْر ويد أي سجد جمیع 
الملانكة لکن إبليس الذي هو من الجن خرح عن طاعة ره والاية صريحة في أن إبليس 

من الجن لا من الملاتک ۳2 انيد وت ودریته. ا الب من دون وهم کم عدو أي 
آفتتخذونه یا بني آدم هو وآولاده الشیاطین آولیاء من دون الله وهم لکم آعداء ینس یٹس 


ے مر م2 مور دم 


لم و لا 4 أي بئست عبادة الشیطان بدلا عن عبادة الرحمن ماب شهدم حخَلَقَ 
اوت ول € أي ما أشهدت هؤلاء الشياطين الذین عبدتموهم من دوني خلق 
السماوات والأرض و#وَلَاحَلَقَ آشخ 4 أي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض فهم عبيد 
أمثالكم لا يملكون شتا وما نت مَتحَد الْمضِلن عضرا » أي وما كنت متخذ الشياطين 


2 سح ور و 


ا ایت 5 الخلق فكيف تطيعو نهم من دوني؟ 00 وبوم يفول تاذوأ كاوق لين عمش 


لا سجود عبادة 


)١(‏ (ش): قال : «َجْمَع اله الأوَلِينَوَالآحِرِينَ فی صَعبدِ اجه [ر وه اي وَمسْلمٌ] . وعَنْ انس بن الاك 
ال لوول اف ل بشت الاس تم اعم توف قن ال ن لئ ار على اوخل تر يا فلان 
أمَا تذکر يوم اشتشقيت فسقیئك شر 0 به قال فيفع له وه ویر الرجل فیقول آما تَذْكْرُ يوم او طَهُورًا فشفع 
٣ك"‏ یا فلآ أمَا تر یرم یی فى حَاجَةِ كَذَا وکا فَنْعَبْت لَك قشم ل وت 
الألباني]. 

(۲) «تفسير القرطبی» ۱۰/ ۱۷. 

(۳) انظر التحقیق الذي ذکرناه في كتابنا «التبوة والأنبياء» على أن إبليس لم يكن من الملائكة ص ۱۲۸. 


[ الجزء الخامس عشر )] ٠‏ سورة الکهف ٠‏ ۳۳۱ 


أي ویوم یقول الله للمشرکین: آدعوا شركائي لیمنعوکم من عذابي ویشفعوا لکم كما کنتم 


تزعمون (فدعوهم فا یبا هم 4 أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم وحعنابيتي مو وبا € 
آي جعلشا بین العابدین والمعبودین مرف لا یجتازها مولاء وهي انار کھت 
انار قنوا نم مُوَاقِعُوهًا ها 4 أي عاینوها وهي تتغيظ حنقا عليهم فأيقن وا أنمم داخلوها 
م00 لم یجدوا عنها معدلاً وذلك لآنها آحاطت بهم من کل جانب 
فلم يقدروا على الهرب منھا 
Es‏ 
مت وی وبين لوين .. ك 4. 
- المقابلة البديعة بين الجنة انعم الاب وسنت مرتقا 4 والنار بشت شراب 
5 0 313 وی الْوَجُوهَ # ويسمى مرسلاً مفصلاً لذكر الأداة ووجه 
الشبه. 
٤‏ - التشبيه التمثيلي ورب 1 م متلا رجلین جَعَلنَا لها جلد 4 لأن وجه الشبه منتزع 
من متعدد وكذلك يوجد التشبيه التمثيلي في # شرت لم یاک 5 
۵ - المبالغة بإطلاق المصدر علی اسم الفاعل 8 أو يصيحَ مَؤُهَاعَورًا ۱ أي غائرا 
7 - الكناية سم EI‏ اص رات ۱ یوم ری فا 
شماله: 
- الانکار والتعجیب دوه ودره آولب # ۲ 
تنبسه: : الجمهور على أن الباقيات الصالحات هن الكلمات المأثور فضلها: اسان 
اف وَالْحَسْد للم ولا له إلا للك را ۱ حَوْلَ ولا فوَةَإِلَا بالله» وقد ورد بذلك 
حدیث تقدم ذکره". 


عن آبی ET‏ سول الله لاوا نكم 770 7 

م من النَرِء قُولُوا: سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْد لل ولا له لا للك وال أك بک 
مُنْجیَات وَمُقَدَّمَاتِ وه البَاقيَاتٌ الصَالِحَاتٌ؛ [رواه الحاکم» وصححه. ووافقه الألبان]. عَنْ أبي سڪيل 
الْخْدْرِيٌ عَنْ سول الله و قَالَ: «استكيْرُوا من البَاقیّاتِ الصَّالِحَاتِ». قیل: وَمَا هي یا رَسُولَ 71 
«الْمِلَدا قیل: وَمَا هی ا رشول الله؟ قَالَ: دالْیلّڈہ قیل: وَمَا هي یا سول الله؟ قَالَ: «لتکبیل و ۴ 
وَالتَسْبِيحُ» بالخ حول ولا 1 إلا باش وو الإِمَامُ اد في الْمَسْكَلَ ورین ھ 0 
ابن حبانء وضعفه الألبان. وقال الالبانی: «لكن صح بدون [اسْتَكيْرُوا])» وأشار إلى «الصحيحة» (۳۲). 
[التعلیقات الحسان على صحيح ابن حبان (۲/ ۱۷ ۲)]. (الملة): لغة: ما شرع الله لعباده على ألسنة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وتستعمل فی جملة الشرائع لا في آحادهاء فالمراد هاهنا المبالغة بأن هذه الكلمات 
كأنها تمام الدين» أو المراد: كلمات الملة أو أذكارهاء على تقدير المضاف» بمعنى أا أذكار لها اختصاص = 


4 


7 .ایند | الجزءالخاسعتر] 


ہے 2 
وني الترمذي أن رسول الله لله کل قال: لقیت اراهيم ليله أشرى بى فقال: کات 


ار ل 0 کت 


شُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لِله وَلا له إلا الله الله أكْبْر؛ رواه الترمذي) 
قال الله تعالى: 


ولقد صرفتاق هنا اف ردان ای من ڪل مت وان لسن آ ڪر ت یو جلا وما 


متع التاس أن ھڑوا اد جاءھم الد ویستخفروا يكم للج أن تیم ہوم ہت ران أو بانیم 
E‏ وور 6 مریم تبره ۵ صبوہ مص ہے کش 6۴ 
اب قبلا ا وما یل امسن إلا مبشرین وَمُنَذِتَ وسيل الزن کفروا بالطل 


واتضنوا ايت وما أ ]وأ ھڑوا (2) ومن آطر من د کر ایب رو فاغرض عن 


> کے 


وشی ماقدمت يناه جع عل قلوبهم أَحكنَة یه فا وف وتو ال المد 
ان مدأ ذا بدا (*) روز ذو الع راهم ٍ پا ڪسيو لعجل شلاب 


کے وو س 1 وس 


بل لهم مو ن دوأ من دون مويلا () ویلاک الفرت أهلکتهم لما طلنوا وحلا 
۳ © و 6 موی تاه لآ أب حو أن شر أن 
أمضی حقبا WY‏ َلمَا بک شا جمع بینهما تیا خوتهما فاد سیل من لخر رفاسا جاور 
0" رت مقر ا ٥اا‏ قال ارت ونا إلى انت فان 
ا 0 قال ديك مان 
ا ا رجا عبدا من ا ى 


م < ےس وہ 220 


ات قال لذي ملع آن ملس متا مرت ۶ ۳“ قالإنك ہس 
کی سا © وت تمر زنط پوت سیر له سار ول ای ف 


0 ہے 


ار( لون اعت لا َل عن َء کی حور أت لك ينه ددا ا ا طاما حي ES‏ 


ہے همم 


ف يت رها ال عرقي رق اهلها لد + جات هي ای )15 کرای لكل نعل 
می صر ا قال لا وحن یما یت ولا تروق من آمری ترآ (0) الما ی إا لیا عم 


= بالدین لا يعرفها إلا أصحاب الدين» ولا يخفى أن من رسخت معرفة هذه الكلمات في قلبه على وجهها فهو في 
٦ھ"‏ 

)١(‏ (ش): رواه الترمذي. وحسّنه الألباني. (َفْرِىٌ متك مني السّلم) أي بَلَْهُمْ مي السَّلامَ. (طبمة التي 
لتراب كن تیا السك وَالزَعْمَرَانَ ولا یب نما (عَذبَ الْمَاءِ) أَيْ مَاؤمَا یب لا هلوح فيه. کی 
أي الجن (یقان» جنع قاع هي الازض تیه ة الحَالِيَةٌ من الشجّر ۰ (غراشها) جَمْعْ رس بالقتح وَهُوَ 
ما یرس یره ترا الأْض من تخو ال لت بعْدَ لِكَ. دا گات يَلْكَ التب به ية وَمَاؤّهَا عَدَبا 
وا ہد رت ا ہت 
ری کونها قاتا أن د شرع زوش وتا اه هتبلا زس لنفرس بك الکلِتاب وت 
غَرْسْهَا الْآضْلِيٌ الَذِي پلا سیب وَغَرْسْهَا لیب عَنْ لك الْكَلِمَاتِء 


رد( ۲ 


لم قال اوت تا و تحت 


حور اس ساح م نطلما 


می ا صعرا ا( ان سالنک عن یم بدا ملا صن قد بلحت من لدی عذرا ل فأنطامًا 


080 ٣٣۶٦سصكیٰ‏ َ۶ ب E‏ ڈ6 
رات نت عو اجر © قا دارا ی ونی سا اود ما رع تا 
ا(۵ آم اة فکات لمسنکون يَعَمَلُونَ فى البح رفاردتُ آن وکام ورا آھم مل EE‏ 
عص اع راتا آلف فن آبواه فون فا آن رو ها طاو (ه) قاردت أن 
دما رما حا نہ دوہ ورب ما رام داز فکان ممن یتیمین ف الْمدِنَو وكا 
رگن آمما يكن هما مكلا رادرك أن E‏ تهنا وس رتا كدهما عبد ن 
ریک وما فعَلنه ,عنآمری دك ول ما شطع لیو صترا ) 

الماسّبّة: لما ضرب تعالی المثل في قصة صاحب الجنتين» وضرب المثل للحياة الدنيا 
وما فيها من نعيم خادع ومتاع زائل» نبّه تعالى إلى الغاية من ذكر هذه الأمثال وهي «العظة 
والاعتبار» ث ثم ذكر القصة الثالثة (قصة موسى مع الخضر» وما فيها من أمور غيبية عجيبة. 

الل ا € مقابلةً وعیانت() یل 4 ملجاً ومنجی. ال اين فة َالْمَلْجَا یمال: 
وَألَ فان إِلَى کذا لجأ إليه وألا وَوُمُولَاء والموئل: الملجا ال الکشتی: 

رت ھتان ت الْمَيْتِ غَفْلتَةُ وَقَدْيْحَاذرُ ِنَي نم مايل" 

#حقبًا با 4 جمع حقبة وهي السنة والمراد الب هنا الزمان الطويل ره الشرب: 
المسلك في جوف الأرض نصا 2 ا ت : التعب والمشقة زات که مرا عظیما یقال؛ 
أمر الأمر إذا عظم نکر 4 منکراً فظیعا جدًا. 

التفسير: #ولقد صَرَفتَا ق هدا لمران لاس ین کل مَتَلِ 4 أي بيّنا في هذا القرآن 
الأمثال وكرّرنا الحجج والمواعظ لاضن أَكررسَىْءِ جَدَلَا 4 أي وطبيعة الإنسان 
الجدل والخصومة لا میب لح ولا نز جر لموعظة ل اس أ بت کے 
1 لس و Gg‏ 
أي ومن الاستغفار من الذنوب والآثام لا أن تام سَنْة با سن الاوَلنَ 4 أي إلا انتظارهم أن 
تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك وب الْعَدَابُ بلا * أي يأتيهم عذاب الله عيان 
ومقابلة. ومعنى الآية أنه ما منعهم من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب 
الذي وعدوا به عیان ومواجهة كقولهم: امت عَلِدَنًا جج ارہ من ال اقا 
(۱) (ش): عاينَ الشیء معاينة وعِيانًا: رآ أو شاهده بعينه. 
(۲) «البحر المحیط» ۰۱۳۲/۲ (ش): خالس فلانًا: انتهز مِنْهُ فرصة فاعجله. ما أ لا يكن 


ہے 


۴ کید الجر اتانس عت 
یتذاب آیم 4 [الأنفال: ٢۲‏ # ومیل المرسل الا مسرن وَمُنَذِرنَ € أي ما نرسل 
الرسل إلا لغرض التبشیر والانذار لا للإهلاك والدمار» مبشرين لأهل الإيمان ومنذرین 
لاهل العصیان ور را ات کرو بالط ل لِيدَحِصُوأهِ لَلَىَّ 4 أي ومع وضوح الحق 
يجادل الكفار بالباطل لیغلبوا به الحق ويبطلوه فهم حين يطلبون الخوارق ویستعجلون 
العذاب لا يريدون الإيمان وإنما یستهزتون ویسخرون ۶ واش دوا ایی وما أنذِرواهروًا 4 أي 
اتخذوا القرآن وما خّفوا به من العذاب سخرية واستهزاءً و سے ےش 
تأر عا 4 ای لا آحد اع مين وعظ بآیات الي وحججه اساطعاہ فتعامی عنها 
ات ها ولم يلق لها بالا مدمه أي نسي ما عمله من الجرائم الشنيعة 
والأفعال القبيحة» ولم يتفكر في عاقبتها نا جعلنا عل فلوبهج أَححِنه يفْفَهُوهُ 4 أي 
جعلنا على قلوبهم أغطية تخول دون فقه هذا القرآن وإدراك آسراره۳» والانتفاع بما فيه 

من المواعظ والأحكام مقر 4 أي وني آذانہم صمما معنويًا یمنعهم أن يسمعوه 
سماع تفم وانتفاع ون دغه الم دن دوا دا بدا 4 أي وان دعَوْتَھم 1 
الإيمان والقرآن فلن يستجيبوا لك أبداً لا ہم لا يفقهون ولايسمعونء فللهدى قلوبٌ 
متفتحة مستعدة لقبول الایمان وهؤلاء کالانعام ۲ ورك الْعَعُور دُوَأَليحَمَةٍ 4 أي وربك يا 
محمد وا سع المغفرة عظیم الرحمة بالعباد مع تقصیرهم وعصیانہم لو هم يما 
تسیا لک لاب اي يعايهم هنا ران اسای لارام سل ليم 
عذاب الدنياء ولکنه تعالی یمهلهم ويؤخر عنهم العذاب الذي یستعجلونه به رحمة بهم» 
وقد جرت ستته بأن يُمْهِل الظالم ولکن لا بُهُِل بل لهم موود دوين دونو 
موا 4 أي لهم موعد آخر فی القيامة يرون فيه الأهوال لن یجدوا لهم فيه ملجأ ولا منجى 
وک لت کته مظان 4 أي تلك هي آخبار الأمم السالفة والقرون الخالية 
کقوم هود وصالح ولوط وشعیب آهلکناهم حين ظلموا وجعلتا لمهلکهممویدا 6 أي 
تعدا تهلاکهم مامت معلوما؛آفلایعتهولاءالمکذ یو المماندو3؟ والابة وعید 
وتہدید لکفار قريش قال ابن کثیر: والمعنی احذروا آیها المشرکون أن یصیبکم ما أصابهم 
و یو وآشسرف رسول؛ ولستم بأعر سر ہر 

کج عه و ی 2 مج رم سے رو 


# ولد فاگ مومی لفته لا آبرح حى آَل مجمع الَِ>حَرینْ 4 هذه هي القصة الثالثة في 
هذه السورة الكريمة. والمعنی اذکر حين قال موسی الکلیم لفتاه «يوشع بن نون» لا آزال 


سی مت المع الذي اجره این كير كذا 3 (المختصر» ۲/ ۲۵ 4. 
(۲) (ش) : حال دون الشّيء ء: مح حدوه. 
(۳) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۱/۲ ۲. 


.رکف ۱۱۰ فد 
أسير وآتابع السير حتی أصل إلى ملتقی بحر فارس وبحر الروم مما يلي جهة المشرق 


وهو مجمع البحرين”" ##أُوْأَمَضِىَ حَُّا 4 أي أسير زمان إلى أن آبلغ ذلك المکان # فَلَمَا 
لا جم بینه ما ناحتما )» أي فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين نسي (یوشع) أن 
ری و ھت 2 هه إلى 
موسی أن يأخذ معه حوتاً فيجعله في مِكتّل فحیثما فقد الحوت فهناك الرجل الصالح”" 
دیع س أي اتخذ الحوت سبيله في البح رفسل" قال المفسرون: كان 
الحوت مشويًا فخرج من المکتل ودخل في البحر وأمسك الله جرية الماء فصار كالطاق 
عليه وجمد الماء حوله” وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام فلا 
جاورا قال لفت4 ء اننا عداء تا ٭ أي فلما قطعا ذلك المكان وهو مجمع البحرين الذي جعل 
موعداً للملاقاة قال موسى لفتاه: أَعْطِنا طعام الغداء مد لیتّا من سَمَرِنَاهٰذَانَصبًا 4 لقينا 
في هذا السفر العناء والتعب» وكان قد سار ليلة وجزءاً من النهار بعد أن جاوز الصخرة 
٭ قال أربت لذ آویتا إل ره نی مس لوت 4 أي قال الفتی «يوشع بن نون» حين طلب 
موسى منه الحوت للغذاء: أرأيت حين التجأنا إلى الصخرة التي نمت عندها ماذا حدث 
من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكتل ودخل البحر وأصبح عليه مثل الکوة** 
وقد نسیث أن أذكر لك ذلك حين استیقظت #وَمَآأنسَإلَّا لین ہرہچ أي وقد 
أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة #وأعَهَدَ سرهف الخ تَا 4 أي واتخذ 
الحوت طريقة في البحر وكان أمره عجبء يتعجب الفتى من أمره لأنه كان حوت] مشويًا 
فدبّت فيه الحياة ودخل البحر قال ذلك مَا نع 4 أي قال موسى هذا الذي نطلبه ونريده 
لأنه علامة على غرضنا وهو ليا الرجل الصالح لادا عل ءَاتَاِهَِافَصصا # أي رجعا في 
طريقهما الذي جاءا منه يتتبعان أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق # فوجَدَاعَبدَامَن 
عاونا # وجدا الخضر عليه السلام عند الصخرة التي فقد عندها الحوت. وني الحديث 
أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه مستلقی على الأرض فقال له: السلام عليك فرفع 
رأسه وقال: وآتی بأرضك السلام؟) ات رَحَمَة مَنْعِندنا 4 أي وهبناه نعمة عظيمة 


(۱) هكذا نقل «الطبري» عن قتادة ۰۲۷۱/۱۵ 

(0) (ش) : بعد صفحات سیذکر المولف القصة كاملةً كما وردت في الصحيحين. (کتل): وعاء للع 
من خوص أو تخوو لحمل الب انعر 

(۳)(ش) :ای خد ینیم فيه» وَكَانَ يَشْقَهُ شقا یرد وراه تل المرب (المق). 

(4) (ش) : (جرية الْمَاءِ) حَالَة و (لطْ) الب عبر الافذ. 

(۰) (ش): (ْکو:): (الطاق) الب E‏ 

)٩(‏ الحدیث سيأي مفصلاً ان شاء اله. (ض): O O‏ (آنی) آي کف اتآ رن لاك 


۳۳ + سورةالكهف ٠‏ [ الجزءالسااص عقي 
ورقف كيرا وهي الكرامات التي أظهرها الله على يديه" «وعلمتَه لته من لد ما 4 أي 
علم] خاصا بنا لا يُعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب قال العلماء: هذا العلم الرباني ثمرة 
الإخلاص والتقوى ویسمی «العلم اللڈنٌي) يورثه الله لمن أخلص العبودية له ولا ينال 
سے ل ا ل تر 


>> وم سر 


لمومی هل أتبعك علج أن تعلمن مِنَا عْلَمَتَ دا ۹ أي هل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من 
جو سر پر سح وج ہو کت 


0112 


لسَلام؟) أَيْ کیت بِأَرْضِكِ السَّلَامْ. أَزْمِنْ أبن سم في هه الأرض الي لا يعرف فا و گائٺ بلاة کف 
' زک ير لكلاب وید کیل على أذ کی کر نف رن لبإلا لع له 
اال ااال ان ي ونم عر من بدا لصالحن وراه و ا ل 
یو کلف موز لحي امرف ۰ (ش) : جح الحافظ ابن کثیر أن الخَضر 4 
كان نبا وقال: إن سياق الْقصَة قذ دل على نویه مِنْ جوه : دما له على : # فوجداعبدا من عبادنا اه 
موه جو ا ومس من لد الما اعت :7 الثاني 2۰( سَى لَہ: 9 قال له مومئ هَل تيع ك عاج أن تَلَمنَ 
مانت غا( قآ 3 ۶۹۹۹۶۶2 كه جه 
ارو ىلك أرا © فان ی تلا َل عن کی َو رت ین وا 4 [الْكَهْفٍ .]۷۱-٦٦:‏ 
فلو گان ولا وم یلم يُحَاطِبَةُ مُو سی هه المُحَاطبق وم یرد علی مُوسَى هَذَا ال بل مُوسَى إِنَّمَا 
سَأل صحبتة صحْبتة یال ما عِنْدَهُمِنَ العم اڍِي اخقصّة الله به ڈوئک قَلَو انعر يلم يكن نوماه رکا تکن 
لِمُوسَى - ورن عظيم وَرَشول كَرِیم وَاجبُ العِضمَة - كير ربق ولا عظیمْ َة في علم وَل عير اجب 
الْعِضْمَقِ وََماعَرَمَ عَلَى الذعاب ی والتفقيش عَلَيْ وَلوْأَنّهيَمْضِي فا نان ملم امع بو تواضع 
لَه وَعَظْمَه وَاتبعۀ في ضورة مستفید ینف دل علی اه ت مت بُو ی لبه گا پو ی ليه وقد حص من عم 
الي وَالأسرَارِ لوي با لم بطم الل علَيِْمُوسَىء اكليم ۽ نبي بَنِيإِسْرَائِيلٍ الكرِيج. الثالث: أن الْحَضِرَ 
فد عَلَى ثل دك الغلام وَمَا داك إلا لوخي یهن الْمَلِكِ العَلام . وَهَذَا کلیل مُسْتَقِل عَلَى تیه یزان 
اهر على عِصْمَيه: لان اولي لا جوز لَه ادام عَلی نل موس بمو الى في خی أن اطره یش 
پواجب الْحِصْمَةِ: دیع لحَطا باق ولگ آفتع اضر علی کنل لت الام الي لم لح 
ماه هبلغ یک ویخمل وه عن الکفر: دة مَحَبيِهِمَا له فیتابعانه عليه ففي قتله مَصلحَة عَظِيمَة 
تار على بقاء جر يان لاه عن الوقُوع في الكفر عقويو دل دی عَلَى ری وه مُوَيّدٌ مِنَ الله 
بعضعته. الرابع: أ او ویل تلك لأفَاعیل لوی روضح له عَنْ حَقيقَة آنری وَجَلَى» قال بعد 
ذلك که جک و مان ایک بئی ما عله ِن تلقاء تقسي بل آیزت به رأوجي لي فيد 
دلت وال و عل رم ول بتافي دک خصول وله بل ولا سا كما كال آخرون . [البداية والنهاية 
(؟/ 457-847)].وقال الله تعالى: # فوجدا عبَدا من عاونا له يَحْمَةٌ مَنْعِندِنا # والرحمة وردت في 
القرآن بمعنی النبوة» كما في قوله تعالی: ولد مان جل تن مرن عَظي (2) ا فی مود 
مت ریک # [الز خرف: ۱۳ - ۲۳] 


سکیف ۰ ۲۲ 


صنعي لأ علمث من غيب علم ربي ل وَكَِفَ ترما تر حط بوا 4 أي كيف تصبر 
على آمر ظاهره منكرٌ وأنت لا تعلم باطنه؟ 3 قسج دع إن شَاء له صابرا ولا َعصی لك 
را 4 أي قال موسي : ستراني صابراً ولا عصي آم رل إن شاء الله ل نی ول 
ميكل عن کی و 29 لک عته وا شرط علي قبل يلم الرحلة آلا سال ولا یستفسر 
عن شيء من تصرفاته حتی یکشف له سرهاء فقبل موسی شرطه رعاية لأدب المتعلم 
العالم . والمعنی لا تسألني عن شيء مما آفعله حتی أبيّنه لك بنفسي 9۴ فانطلما يد رکب 
فی السَفينَة حرفا أي انطلق موسی والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مرت بهما 
سفينة فعرفوا الخضر فحملوهما بدون أجر فلما ركبا السفینة عمد الخضر إلى فأس فقلع 
الكو ار ۱ ل و ہت مہ 
له موسی مستنكراً: آخرقت السفينة لتغرق ال رکاب؟ 'للَقَد جثت میا مرا 4 أي فعلت 
شین عظيم] هائلا؛ یروی أن موسی لما رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله مکان الخرق ثم قال 
للخضر: قوم حملونا بغير آجر عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهل السفينة لقد فعلت 
أسرا منكراً عظيم]! ۶ فال نکن ممصا 4 أي ألم بر ك من آول الامر 
أنك لا تصبر على ما ترى من صنيعي ؟ ذگرہ بلطف في مخالفته الشرط 7 قال راذن یا 
دس دص بمخالفتي الشرط ونسياني العهد هقی من آمریغتر؟ * أي لا 
مشقةً في صحبتي إياك وعاملني بالیٔسر لا بالشسر ۷ فَاظلفَا من مان 4 
أي فقبل عذره وانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان فمرًا بغلمانٍ يلعبون وفيهم غلام 
وضيء الوجه جميل الصورة فأمسكه الخضر واقتلع رأسه بيده ثم رماه في الأرض لأقَالَ 
فلت تسا رکه نس 4 أي قال موسى : أقتلت نفس طاهرةً لم ترتكب جرم ولم تقتل 
نفس حتى تقتل به مت سیا نگ 4 أي فعلت شیئا منک را عظیما لا يمكن السكوت 
عنه» لم يكن موسى ناسياً في هذه المرة ولا غافلاً ولكنه قاص د أن يُنكر المنكر الذي لا 
یصبر على وقوعه بالرغم من تذكره لوعده؛ وقال هنا نک 4 أي منکراً فظیع وهو أبلغ 
من قوله مر € في الآية السابقة» ذکر «القرطبي» أن موسی عليه السلام لما قال للخضر 
لقت تا رک 4 غضب واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا مكتوب في 
عظم كتفه كافرٌ لا یؤمن بالله أبداً ۲۳ قال ألرأقل لَك نف آن تیم میی صبرا 4 أي ألم أقل 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۰۲۲/۱۱ (ش): نقله الإمام «القرطبي» عن كتاب «عرائس المجالس» للثعلبي» ص٤‏ ۰۱۳ عن 
قتادة بدون إسناد ولو صح الإسناد إلى قتادة فبينه وبين موسى عليه السلام مئات أو آلاف السنين فقد كان 
ده في سَنَةٍ سِتَيْنَ للهجرة. وكتاب «عرائس المجالس» فيه الكثير من الأخبار الواهية والإسرائيليات» فلا 
ينبغي الاعتماد علبه لمن لا یمیز صحیح الحدیث من ضعیفه» والثعليي- رحمه الله قد انتقده العلماء في 
روایاته للأحاديث والأخبار» حيث يروي كثيرًا من الأحاديث الموضوعة أي المکذوبة. 


سفۃلحف٠___[‏ الجر اعت 


لك نت على التعبين والتحديد لن تستطیع الصبر على ما ترى مني؟ قال المفسرون: اف 
في الأول فلم يواجهه بكاف الخطاب فلما خالف في الثاني واجهه بقوله للك لعدم العذر 
هناء ويعود موسى لنفسه ويجد أنه خالف وعده مرتين» فيندفع ويقطع على نفسه الطريق 
ويجعلها آخر فرصة آمامه() ‏ قال إن سالىك عن تیم بعد ها قلا حجن 4 أي إن انكرت 
ماک حتفل تہ الک زا ظارصخ على هنا عدن شک فلا تسح فك 

ےی لق رکه آي لد ا ری تر له مصاحبتی فأنت معذور عندي لمخالفتی 
لك ثلاث مرات ٥‏ فَانطلمَا > رد يا آمل زيم استطععا آهلها مان يُصَيَفُوهُمَا 4 أي مشيا 
حتی وصلا إلى قرية قال ابن عباس: هی آنطاكية فطلبا طعامً وکان آهلها لئام لا یطعمون 
جامس ولا بستضیفون ضیفا» فامتتعوا عن اضافتهما آو (طعامهما O‏ 
ينض 4 أي وجدا في القرية حائطا مائلاً یوشك أن يسقط ويقع #تَأَقَامَهُ,4 أي مسحه 
الخضر بيده فاستقام» وقیل یو ل ل 


و ہے ہ6 ا 


شا شتت لذت عاجرا 4 أي قال له موسی لو آخذت منهم أجراً : تیه عل شهزاء 
لطعام! أنكر عليه موسی صنيع المعروف مع غير له روي أن موسى قال للخضر: قرم 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيّفونا ثم قعدت تبني لهم الجدار لو شعت تحت 
لاتخذت عليه أجراً» # ال هذافراق بويك € أي قال الخضر: هذا وقت الفراق بيننا 
حسب قولك #ساي ك کول ما لر صا 4 آي سأخ رك بحکمة هذه المسائل 
سے و تی بس را تہ 


یه صر 


تر و می یی تچ سو 


> > کح فاون 


۳۹ جن وو بس تم وو ار 
دی مم رم و نا که 27 


(۱) (ش): یندفع: یتسرع. 
(0) (ش): في «البخاري» أن الحَضِرَأَقَامَهُ یفام 
(۳) هذا جزء من حدیث آخرجه الشیخان. (ش) : قال سول افو «يرْحَمُ الل مُوسَى لَوَدِدْتٌ أنه كَانَ بر خی 
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هس س #و ل > 


يُقَصّ عَلَيَْا من آخبارهما» واه شم قال رشول اه «رَحْمة الله لین وعلی مُوسى لول أ عل 
ع کی ین 94 
رای الْعَجَبَ» ولکن َحَدَّنَهُ مِنْ صاحبه دَمَامَة). لرَوَاهُ مُسْلِم]. EEE)‏ وقیل: ملامة. (أخذتة من 


صاحبه دمام :أي اب مُوسَى عليه السلام مِنْ صَاحِيه الْخَضِرٍ اسْیَخْیاء 9 4 لتکرار مُحَالَمَيه. لوّفي 
رواية: وَلَوْ د صَبَرَ آرآی الْعَجَبَ) [رَوَاهُ مُسْلِهٌ] . وی رواية: (رَّحْمَة الله لیا وَعَلَى مُوسَىء لو لبت م مَعَ صاحبه 
1 مر مج میں ہو وت وت ورواه أبو داود بلفظ: Ey‏ 


ج 


٠‏ سیر الكيف ٠‏ مت 


أن ہر و ہج ہت ملك كافر 
ظالم ی ا عَصبّا 4 أي يغتصب کل سفينة صالحة لا عیب فيها #وأ الم 
را اس نسم ۴" ھت "و" 


۳ 


الخد إن لام الى مَل اْحَضِرٌ طبع گافزا وا رعاش ارهق NT‏ 


فک أن يرهِفَهُمَا طْفْياوكُفْر4 أي فخفنا أن يحملهما حبّه على اتباعه في الكفر 
وااضلال رد ن ند لهم رما ترا ينه ركه ورب لها أي فأردنا بقتله أن يرزقهما 
الله ولداً صالحا خيراً من ذلك الکافر وأقرب برا ورحمة بوالدیه رن للم 
تین الْمَيبَة واه هم 4 أي وأما الجدار الذئ بتیّه دون اجر وای كان 
مہف الاسقط فک کک من مت فا سی ات ن آوهمَا صلا که 
أي وكان والدهما صالحاً تق فحفظ الله لهما الكنز لصلاح الوالد " قال المفسرون: إن 

صلاح الأباء يضح الأبناء»وتقى الأصول تفع الفروع اك ا أن اشد هما 
als MEN CL,‏ را وا 
من تحت الجدار عم ین ریک 4 أي رحمة من الله بہما لصلاح أبيهما لومَا فَ عن 
آمری 4 أي ما فعلت ما رأيتَ من خر السفینة وقشل الخلام وإقامة الجدارعن رأبي 
واجتهادي بل فعلته بأمر الله والهامه کول مالرشطم عليه صبرا چ4 أي ذلك تفسیر 
التي لم تستطع الصبر علیها وعارضت فیها قبل أن آخبرك عنها. 

البَلآعَة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البیان والبدیع ما یلی: 

.4 الطباق بين #مَسَيِرِسِ وَمنذِرِنَ 4 وبين و . #وأذكر‎ - ١ 

۲ - اللف والنشر المرتب ا سَ4 «وأما للم 4 رأما دار فقد جاء ا 
مرتبة بعد ذكر ركوب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بطریق اللف والنشر المرتب وهو 
من المحسنات البديعية. 

۳- الحذف بالایج از و سس آي صالحة حذف لدلالة لفظ «آعیبها» وکذلك 
حذف لفظ کافر من 2 وأما له لدلالة قوله تعالی فان آبواه مومت . 

6 - التغلیب باه که المراد باللفظ آبوه وآمه. 

٥‏ - الاستعارة ليرد آنینقّشٌ € لأن الارادة من صفات العقلاء وٍسنادها إلى الجدار 
من لطیف الاستعارة وبلیغ المجاز کقول الشاعر: 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) قیل: إنه الأب السابع» وظاهر اللفظ أنه آبوهما مباشرة وهو الأرجح. 


کی ا ہت 
برد الرنخ صدر أبي 7ص" رب عَنْ وِمَاءٍ بي عقيل © 
7 - التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف اتات 

۷ - السجع مراعاة ة لرءوس الایات مثل نصا سا را عا 


کا 


۸ - تعليم الأدب «ردتآن ۹ وهناك قال ط فارادريك # حیث أسند ما ظاهره 
شر لنفسه وأسند الخیر إلى الله تعالی» وذلك لتعلیم العباد الأدب مع الله جل وعلا. 
(قصة موسى والخضر کما نی الصحیحین» 
عن أب بن کعب عن رسول اله 85 أنه قال: ن موی قاطا في بني !یلیل 
اي الاس أَعْلَمْ؟ فَقَالَ: (ا۸ء فَعتب الله عز وَجَل عليه اد لیرد الْعِلمَ له َأَوْحَى الله 
مر عد عم رین "' هو ألم ينك الس مين ٣‏ ھ08 


ل 0 


ال نَأل وتا 7 مل گل “انكنما ققدت الْحُوتَ فَهُوَنَمَ ©. 

فاد خوتا فَجَعَلهُ في یکتل مال وا مه اه وشع ِن ون وهُا مهم لت 
حتی دنا الصَّخْرَة» فرلا عندعا فوضعا رءوسَهما مهم 29 ےت ہت 
موجہ OE‏ ارت 
E ds A OTS‏ 


محر ا رم 


۳ مهما ول ماه حتی دا کان مِنَ الْعَدِ قال مُو سی لفتاه: «آبنَا غَدَاءَنَا لد لقیتا 
aT‏ . قال وَلُمْ جذ مُوسَى الب حت جاو كاد زی مر ان 


ال ا ار ا ل ا ن لیس آن اکم 


ص0 ہے کے 


ET‏ قال: فان توت وھ اترم کات فال 


.۲۸۹/۱۰ (تفسیر الطبري»‎ )١( 
(ش):( مَجْمَعَ الَحرَيْنِ):مُلمَقَى الْبَحْريٍْ . ی ی التَقَى الْبَخْرَانِ.‎ )( 


زر 22 ۰ 


راس E‏ صَفِبرَة گانث أو کر 

(٤)(ش):‏ (مکتل) اوا : وِعَاءٌ من خوص از تخوه لحَمْل ابا تع وَغَيْرِهًا. 

(5) (ش) 7ت : هتاك . 

)٦(‏ (ش) :اتح مبیلة) أي طرِيقَةُ (في البَحْر سَرَيَا) : أيْ طَريقا كَالتمَقِ. 

أي دنب فيه وگان به که رل وَرَاءَهُ مث السَرّب (التَمّق). 

(۷) (ش): (جَرْيَة الْماءِ) حال جریازه. 

(۸) (ش): (الطاق) الب عير التافذ. 

)٩(‏ (ش): (النصَبَ): الَعَبَ. 

(۱۰) (ش): (فكان كت 0ر6 آي: مسلکا. (وَلمُوسی 05ا7 O‏ ما لا کر ای کا تعجبا من فالغل 
رخا خاو نشوك وین شاه جعزي العلا حلي سار يريت یسك فد 


موم 


| الجزء السادس عشر )____ ٠‏ سورة الکهف ٠‏ ۲۳۱ 


ا ول ماکان ا ےت رجعا ٦‏ 4 


انها ی الصَّحْرَقِ فاذا هُو مُسجی بتزب. فس لم عَلَيْه مُو لئ ل ال وا 
ایِک اس لام "من آنت؟؛ 0 2 ا ال" «مُوسَى بَنِي | شرائیل ؟». قال؛ 


7 


عم أتيتك لِتَعَلَمَنِي مِمّا عَلَمْتَ زشتا» و ہے ور صَبْرا #يَا مُوِسَىء ّي 
عَلَى علم من عِلم او عم الله لا تلم وانت على علم 2 مَنْ علے الله عَلمَكه ال لد لا 


کر کرس کے سے 


أعلَمْه» فقال موسی: : سجن ان شَاء ال صارا ولا آعصی لَك أمرا #فقال لَه الْخَضِرُ: 
ان تبعت فلا َف عَن شین < أت کون ور 4 اقا يان على ساجل البَحْر 
فمرّت سفينة فكلّمُوهُم أن یولوم فعرفو الْحَضِرَ تاو متا لا دحا 
باجر) لوبق تزل -آي بدون آجر ES‏ لم ار ار 

قذفلع لزخا ین الواح السفيتة بالقذوم" “مالل ھی :قوم حملوتا بير لول ۳ 
عَمَدْتَ إلى سفیتتهم فَحرَفْتَھَا لعف آهلها لد وت چنت شا م۷ ما 2-۳ 
اصن ي صَبْرّاا. قال: «لا TT‏ ترهقني مِنْ أمْرِيٍ عسْرًا). 

قال ر سول اللہ ملد : «وگانب اوی ین مُوسَي نیائ وجاء عُصْفُورٌ وق عَلَى 
حرف الم فیک كر فی ات رهز نٹرکین 0 فقال له اضر الخضر: «ما علهي 
وَعِلَمّكَ من علم اللو إلا مثل ماه مص هَدًا الْعُصْفُورٌ مِنْ هَذَا لح 

َم حرجا من الس فيك »يتما مُمَا ینش ین علی السّاجل, إذ صر الْحَضِر علامَا یلع 
َع امان فد اضر رأسه فَافتلعه بیده تعلق گال له رش ات e‏ 


ہہ مور 


تفس لد جفت شیا کا شک 6ل اترا لک لک کن َنِم مهن رھ صا تال فان ٠١‏ 


(١)(ش)‏ : أي رَجَعَا ِن الطَرِيقٍ الذي سَلکاء بان نار سیرهما. 

OE RN ا‎ 

(۳) يعني من أین السلام في هذه الارض التي لا يعرف فيها السلام؟ (ش): رت کات تحینم 
عبر السام وَفِي الحديث دلي علی أن اليا هليخك تلسلتك وَمَنْ دُونِهِمْ لا يَْلَمُونَ من 

َلَمَهُم لذ َو کان اضر یلم لغب لَعَرَفَ مُوسَى عليهم السلام قبل أن يسألَةُ 

(5) (ش): (الْقَدُومْ) : آله جر وَالبَّحْتِ. 

(0) (ش) : (غیر تَول) یأر 

)٦(‏ (ش»: (إمْرَا: مرا 

0) (ش): قال وقول لن وو کات الاولی من موی نشیائا والوضطی کا راف عَمداه. تنا 
الْبْخَارِيُ] . والشزط ول شو عليه السلام : لان سالک عن تنم بعد ها مسج فد لت من در 4. 

(۸) (ش) ا آو تقرتین : أي عَمَس مِنْقَاَهُ ف في الب مره أو مرّتين. 

(۹) (ش): (نکرا): مُنکراء وق ا کر شد من الامو ۱ 

(0۱۰(ش): قمع نز وار وکا یٹ یف و لام أَحْمَدُ عن سُفْيَانَ بْنُ عُيَبئَة: «قَالَ سُفْيان: قَالَ 
عمرو: «ومزه شد م الأولى». 


۳ لل سید یی ___( الجر سامت 


دهدن الأولّى ٠‏ . قال انس نک عن سىء بعد ها فلا ضحی ع فد مت من لد زرا 
اس <- عون لت تلم أا بان شوش يدا ہا دابآ 


کت م الخضر فاقاء مه يد فاشتقام فقا ل كو ی :قوم هم فلم یطیموته 
ھ2 و وت 1 ت لذت جرا 4. قَالَ: #هنذافراقٌ بويك سَأينك بناویل ما 
77 عو صا 4 قال رَسُولُ الله بلكو :یرم الله تومن رورت سی 
يُقصٌّ عَلَينَا من آخبارهما » أخرجه الشيخان. 
تنبيه: قال العلامة «القرطبي): ١‏ گرا لو اب عَلَى ما دلت عَليْهِالْأَخبَارٌ 


لابه 0 22 وَل کت إلا ا الجاجذ أو ایا الخاد لیات ما 


ا و علی یه خی ریب ره ان با وت 0 
الخلاف. وید لبها ا هر لى َو لبو للام ين حزق الي ول لام 
وَِقَامَةٍ الجذا »۳ .هھ 
قال الله تعالى: 
ومسعَلونكعن ذى رصن قل ٹم من ذڑکرا رام مک مک آلازض وله 


رس ہے مر سے کت رار مرو م مرحم ی ی ۾ > سے یہ کس ای 
من ڪل شيو سيا EBE Oe‏ حِمَوووجِدعِندھا 
کید ہی وو و 


ا نب وله لپ خن الا قیقد 
ہے ہد ہا © ولمم رل سجن سل کرد OE‏ 

ی سا (8) حا معا ےت 227" آرت نا پل کا 
OE E Î E‏ یلا بلب سل و ین دونه ا ما 


ب2200 کچ ا مه سل 


یں وه موم وم 


تحعل 6 59 ی 1 و رم 5 
ہت فیه ری شور م رتم ا SEKO)‏ 


20 سط ےپ 9 ور > ہے 
7 له وه رما توا مه رہ کت َك ان 
ہر ار رس ات 


ےت ۳ زيموج ف بعض وخ فیا شور مهتم معا وعرضتا هكم و مہ 


وه 7 وم 


لہ ی تا از كت ینعی وکر کا لا نہ ہے مَمعا لفحب 


توا ]> 
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(۱) (ش): وود دم الأول ) آي أو كد من لول خت اد كل (لك). 

(٢(ش):‏ آی مائل. 

(۳) «القرطبي» ۲۸/۱۱ (ش): تقدم أن الحافظ ابن كثير رجّح أن الخضر عليه السلام كان نبيّاه وقال: إن یا 
لقص قد دل علی وه مِنْ وجُوهِ. 


سس 
ا اوا عِبَادِى من دون واه إن جم نی ولا کل ۳ عل وضو 
اع ) لذن صل سم في ود E‏ یی I‏ 

تم یقلت عام مک وم مه جک مهب ENE‏ 
ورسلی ه هزوا روا ان ال ء امو و یلوا لوحك کانت ف جت رو نر لا )رب فا لا ییوت 
کہا ولا ال لوان لیرد ادا کات رق لتقد الیح رمل آن نفد کا مث رق ولو ابه سرت 


ام سلسم م کر ل سويت و 2 م2 5< چا رو تی ہے ہا م2 
قل إتما آنا بر مد لَك ول انا رل ره وید فی کان وا َي فلیعمل عملا صللا ولا شر 
بعبادة ری دا 


المتاسَبّة: لما ذکر تعالی قصة الخضر آعقبها بقصة ذي القرنین ورحلاته الثلاث إلى 
المغرب والشرق والی السَّدينء وبنائه للسد في وجه «يأجوج ومأجوج» وهي القصة 
الل ی ی ی ترتبط بالعقيدة والایمان» وهو 
اللعّة: (ذو القرنين) هو الإسكندر المقدوني”' وهو ملك صالح أعطي العلم A‏ 
سمي بذي القرنين لأنه ملك مشارق الأرض ومغاربها وكان مسلما عادلاً قال الشاعر: 


اند گان ذو رین ن قيْلِيَ مُسْلِمًا لكا علا فِي الارض غَيْرَ ند 
بَلَعَ الْمَشَارِقَ وَالْمَعَاربَ ببتفِي أَسْبَاب مُلْكِمِنْ گریم و 1 


َة كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء سا 4 السد E‏ اده 
ردما 4 الرذم السد المنیع وهر آکبر من السد لآن الام ما جعل بعضه على بعض حتی 
یصبح کالحجاب المنیع فالردم الحاجز الحصین المتین یلید قطع الحدید مفرده 
زبرة وهي القطعة لسن 4 جانبا الجبل قال آبو عبيدة : الصّدف کل بناء عظیم مرتفع 
#قِطرًا» القطر: النحاس المذاب لقا خرق] وثقبا 65 مدکوکا مسوّی بالأرض 
قال الأزهري: دککته أي دققته ینم € یختلط ویضطرب قوس قال الفراء: البستان 
الذي فيه العنب وقال ثعلب: کل بستان يُحَوّط عليه فهو فردوس"”. 

سَبّبٌ النزول: - قال قتادة: إن اليهود سألوا النبي 495 عن ذي القرنين فأنزل الله 
ول عن زی مرن ...4 الایة). 

ب - قال مجاهد: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله إني أتصدق» وأصل 


(۱) الراجح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن. 

(۲) «التفسير الکبیر» للرازي .١175 /۲١‏ (ش): الْمُمَئّد: الشيخ الذي كثر كلامٌه من الحَرّف» ضعيففُ الرّأي. 
(۳) (البحر المحيط) 5/ ۱۵۷. 

(6) «أسباب النزول» ۰۱۷۲ (ش): ضعیف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»). 


1E‏ سورةالكهف ٠‏ __( الجر السااس ع 


الرحم ولا آصنع ذلك الا له ال فار ذلك مني واس علب فیسرني ذلك وأعجب 
به فسکت رسول الله ی ولم يقل شین فأنزل الله ال نکان یرجوالماء ریو فلیتملعملا صللا 
وال بعبادة ريد مدا ۳. 
التفسير: ٭وتَلونكعن زى س رو سے سرک دی رین 
شأنه؟ وما قصته؟ فل ساتواَک ند ذگرا 4 أي قل لهم سأقص علیکم من ت 
وخبره قرآن) وو کال ف آل واه رل موسا سا ٭ أي يَسَّرْنا له آسباب الملك 
والسلطان والفتح والعمران» وأعطيناه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من أسباب 
العلم والقدرة والتصرف قال المفسرون : ذو القرنين هو «الإسكندر اليوناني» ‏ ملك 
المشرق والمغرب فسمي ذا القرنين» وکان ملكا مومناً مکن الله له في الأرض فعدل في 
حکمه وأصلح. وکان في الفترة بين عیسی ومحمد صلوات الله عليهما روي أن الذین 
ملکوا الأرض آربعة: مومنان وکافران آما المومنان فسلیمان وذو القرنین» وأما الکافران 
فنمرود وبختتصّر” " ایم َب أي سلك طریقه الذي يسره الله له وسار جهة المغرب 
رب القت أي وصل المضرب #وَجَدَهَاكْرْبٌ فى عي ٍَ4 أي وجد 
الشمس تغرب في ماء وطين - حسب ما شاهد لا حسب الحقيقة - فإن الشمس أعظم من 
الل امير بر اح و ۱ 
يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وَهْدَةٍ!» مظلمة وان لم تكن 
كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحریری الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشط 
وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر” #ووجد عندهافوما # أي وجد عند تلك العين الحارة 
ذات الطین قوم من الاقوام فلا یانما أن تْعَدّبَ ولا أن نتَحِدَفِِمَ حُسنًا 4 أي قلنا له 
بطریق الإلهام اوس ىصوم بالحسنی إلى الهداية والایمان قال المفسرون: 
TEES‏ ه الله بين أن یعذ. پ بالكل آو یدعوهم إلى ا و فیحسن الیهم 
# قال آمامن ظار وق نرب أي من أصرّ على الكفر O TET‏ 
با 4 أي ثم ير جع إلى ربه فيعذبه عذاب) منكراً فظيعا في نار جهنم لوَأمَامنْءَامَنَ 


ہے ی بين 


ول لاقلا لس 4 أي وأمًا من آمن بالله وأحسن العمل في الدنيا وقدَّم الصالحات 


(۱) «تفسير القرطبي» ١١‏ (ش): ضعيف» رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 
(۲) (ش): تقدم ترجيح المؤلف أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن. 

(۳) «البحر المحيط» /٦‏ ۱۵۷. 

(8) (ش): وَهْدَة: آرض منخفضة هُوَّة في الأرض 


.١577/7 ١ (التفسیر الكبير»‎ )٥( 


الحزء السادس عشر ۰ سورة | لکهف ۰ Yo‏ 
رو و < عم 


فجزاژه الجنة يتنكّم فيها #وستقول شرا 4 أي نیسر عليه في الدنيا فلا نکلفه ہما 
هو شاق بل بالسهل الميسّرء اختار الملك العدل دعوتهم بالحسنی فمن آمن فله الجنة 
سو سو ور ری لكر و 
والاخرة سب سا 4 أي سلك طريق بجنده نحو المشرق ‏ ملع امه 
حدی وصل ا حبث وت ردان 
وجدهاتطلع عل وم از همین دونها سرا € أي وجد الشمس تشرق على آقوام لیس 
لهم من اللباس والبناء مايسترهم من حر الشمس فإذا طلعت الشمس دخلوا في آسراب 
تحت الأرض» وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم قال قتادة: مضى ذو القرنين يفتح المدائن 
ويجمع الكنوز ويقتل الرجال الا من آمن حتى أتى مطلع الشمس فأصاب قوما في أسراب 
عراق ليس لهم طعام إلا ما أنضجته الشمس إذا طلعت» حتى إذا زالت عنهم الشمس 
رجوا من آسراجم ی رک كانوا في مكان لايثبت عليه بنيان ويقال 
ہے کل و نامر اي ملف فعل بأهل الم رق من من ترکه 
وف مت و وک و وت 
فأمره من العظمة وكثرة المال بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير لأسا 4 
ا و ہے و ے شس نپ البجيان الشاهقة 
فد بل لسن 4 أي حتى إذا وصل إلى منطقة بین حاجزين عظيمين» بمنقطع أرض 

بلاد الترك مما يلي أرمينية وأذربيجان قال «الطبري»: والسذ: الحاجز بین الشيئين وهما 
ھا لان سد ما فان ٤‏ فردم ذو القرنين حاجزاً , بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع 
مادة غوائلهم وشرهم عنهم'" و جد ین دونه ما فو رَمَالَايكادونَيعفَهُونَ قو 4 أي وجد من 
وراء السدین قوم متخلفین لا یکادون یعرفون لسانا غیرلسانہم الا تم قه رعو قال 
المفسرون: ہر مس و ل اس 
غيرهم» وما فهم کلامهم إلا بواسطة ترجمان یدامن اجو وماجُوج مقي ونی 
اض 4 أي قال القوم لذي القرنين :إن يأجوج وماجوج - قبیلتان من بني آدم في خلقهم 
تشوية منهم مفرط في الطول» ومنهم مفرط في القصر”” - قوم مفسدون بالقتل والسلب 
والنهب وسائر وجوه الشر قال المفسرون: كانوا من أكلة لحوم البشرء بخرجون في الربيع 


ہچ سه 


فلا یترکون آخحضر الا آکلوه» ولا یابس] الا احتملوه #فهل تل لك رم # أي هل نفرض 


(۱) «زاد المسیر» ۵/ ۰۱۸۷ و«تفسير الطبري» ۰۱۶/۱۲ 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۵/۱۲ 
(۳) روی ذلك عن علي وابن عبا 


۳ »دیف الجر ساسع 


لك جزءاً من آموالنا كضريبة وخراج أن بع يويسا أي لتجعل سذا یحمینا من 
شر يأجوج ومأجوج قال في البحر: بابك سی لس ای جو یعس 
الأدب”' امک فیورق یر أي ما بسطه الله عليّ من القّدرة والمُلك خيرٌ مما تبذلونه 
ہہ رر رو چو بی تہ 

2 کر کرت نام أي اس بینکم وبینهم سدا منبی؛ وحاجزاً حصیناه وهذه 
دو کو ہہ جج یی یہ اون ر 
كَلْدِيدٍ ‏ أي أعطوني قطع الحديد واجعلوها لي في ذلك المکان ی ساوى بین الصدون 4 
أي تی إذا ساوى البناء بين جانيي الجبلين لا أي انفخوا بالمنافيخ عليه لحو 


3 سے ہو 


إذ جعله «نارا ‏ أي جعل ذلك الحدید المتراکم کالنار بشدة الإحماء قال ءانون َف عکڑے 


2 


قطرا قطا» أي أعطوني أصبٌ عليه النحاس المذاب قال «الرازي»: لما آنوه بقطع الحدید 
وضع بعضها على بعض حتی صارت بحیت تس مایین الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع 
المنافخ علیها حتی إ ادا صارت کالنار صبّ النحاس المذاب على الحدید المحمي فالتصق 
شف عقن وصبار كياد ملد | 9 کا امكو ان ظهروء © أي فما استطاع المفسدون أن 
يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاستہ''' #ومااستطعوا لقا أي وما استطاعوا نقبه من أسفل 
لصلابته وثخانته» وہہذا السد المنیع أغلق ای الطريق على يأجوج ومأجوج ##أدَالَ 
ها ری ری أي قال ذو القرنین هذا 2 8- شن الله ورحمة على عباده #فذاجاء 
وعد رب أي فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قیام الساعة #جعله, 
اب4 أي جعله الله مستویا بالأرض وعاد متهدما كأن لم يكن بالامس وان مد رقم 4 
و ل 

وهاهنا تنتهي قصة ذي القرنين ثم یأتی الحديث عن أهوال الساعة وشدائد القيامة قال 
تعالى #وتركنا رکا ير رت ار بومقیام ان اعة یس 
بعس ری تا مراب موج البحر وخ فصو رِجَمَعْتهُم جم أي ونفخ في الصور 
نوچ یو سس ی ی ای و 
#وَعَرْضنَا جه رود َوَمِذِلْلَكَفِرِنَعَرَصّا # أي أبرزنا جهنم e‏ يوم جم الخلائق 
حتى شاهدوها بأهوالها عرض مخيف] مفزع] لدی کانت عبنم في غطاو عن ذکری # أي 
هم الذين كانوا في الدنيا عم عن دلائل قدرة الله ووحدانيته فلا ينظرون ولا يتفكرون 

کنو لاِسسْتَطِيِعْوسَمَمْعًا 4 أي لا يطيقون أن یسمعوا كلام الله تعالى لظلمة قلوبهم قال 
(۱) «البحر المحيط) 5/ .١55‏ 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۲۱/ ۱۷۲۔ 


۲ ہجوت : وهذا ا لإعراضهم عن الأدلة السمعية» وتعامیهم عن الاایات المشاهدة 
بالأبصار فكأ أنهم عم صم #افحيب لن کفروا أن ن 10 وو زد # الهمزة 
للإنكار والتوبيخ أي أفظنَ الكافرون أن يتخذوا بعض عبادي آلهة یعبدونہم دوني كالملائكة 
وعزير والمسيح ابن مريم» وآن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم عذابي؟ قال (القر طبي): جواب 
الاستفهام محذوف تقدیرہ أفحسبوا آن ذلك ینفعهم أولا آعاقبهم ۲ اعدا جم یکین 


ووو 


رلا أي هيأنا جهنم وجعلناها ضيافة لهم كالنرل المُعَدٌ للضيف”" قال «البيضاوي): وفيه 
تهكم بهم وتنبية على أن لهم وراءها من العذاب ما تستحقر جهنم دونه“ لفل هلیا 


تلا 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين هل نخبركم بأخسر الناس عند الله؟ 
ان صل سیم في ود لیا 4 أي بطل عملهم وضاع في هذه الحياة الدنيا لأن الکفر لا 
تنفع معه طاعة قال الضحاك: هم القسیسون والرهبان يتعبدون ويظنون أن عبادتہم تنفعهم 
وهي لا تقبل منهم لو بحسن ضْنمً 4 أي يظنون أنهم محسنون بأفعالهم 
ايك ال قروا بات رهم ولابم خلت آمهم 4 أي کف روا بالقرآن وبالبعث والنشور 
فبطلت أعمالهم امم َة و ) أي ليس لهم عند الله قيمة ولا وزن» ولا قدرٌ 
ولا منزلة وني الحديث 'يؤتي بالرجل الطويل الأكول الشرُوب فلا يزن جناح بعوضة»” 


5 لك رم ا و ا و وم 


لِك جرا جهن ب بماکفرواوتخذواء اءایق ورسل هروا # أي ذلك جزاؤهم وعقوبتهم ناز جهنم 
پر و تر اه ورمسله و موی لمحت أي آمنوا باللہ 
وعملوابما یرضیه 6۴ات هم ست آلفردوس نزلا # أي لهم أعلى درجات الفردوس منزلا" 
وتف | ركه لاشو نهولا أي ماكثين فیها أبداً لا یطلبون عنها تحولاً قال ابن 
وچ : في جنان ا دون لیس يخافون خروج] عنها ولا تحویلاً #فل لَوَكَانَ یسرداد 
2 کت ری 4 هذا تمثیل لسعة علم الله". ص 
سات ادوس وا شور ا جرف أن قد تفا رق € أي لفنی ماء البحر علی 


(۱) «أبو السعود» ۳/ ۱۷ ۲. 

)۲( یں و ی 

(۳) (ش): النرّل: مکان یه لصیف يأكل وینام فیه. 

.۱۳/۲ «البیضاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» ۸ (ش): رواه ابن - حاتم في و ی واج 
وضعفه الألباني. وعَنْ أبى هْرَيرةَ له عَنْ سول الله و قال: إلى الرَّجْل العظيم سین يوم 
ن عِنْدَ الل جنا ع وت روا لاهلا ع حر نوم لو َي ) لرَوَاهُالْبُخَارِيٌ وَمْسْلِ]. 

)٦(‏ (ش): هذا تأويل لكلمات الله سبحانه وتعالى بغیر معناها الحقيقي؛ ء فكلامٌ الله تعالى غيرٌ علّیه وکل منهما 
صفة مستقلة عن الأخری والمراد بکلمات الله كلماته الحقیقیة التي بها يخلق ويرزق ويشّرّع ويأمر وينهى. 

(۷) (ش) : في الاية إثبات صفة الکلام لله کالہ ا کما پلیق بجلاله وکماله سبحانه. 


۴۸ ۰۰۰ .دلیف( الجزهالساس‌عنر) 
کثرته وانتهی» وکلم لله لا ينقد لاله غير متاو كعلمه جل وعلا وآزجتابیش اس 4 أي 
ولو أتينا بمثل ماء البحر وزدناہ به حتى يكثر فان کلام الله لا يتناهى فلا بد ہمہ 
وال نما لک له ود 4 أي قل لهم يا محمد: إنما أنا إنسان مثلكم أكرمني الله بالوحي 
وأمرني أن أخبركم أنه واحدٌ أحد لا شريك له نحل ري € أي فمن كان يرجو 
شواب الله ويخاف عقابه #فَليَْمَلْعَمَلا صَلِکًا 4 أي فليخلص له العبادة #ولا سرك يعبادة رید 
مدا چ4 أي لا یرای بعمله ولا يبتغ ہما يعمل غير وجه الله» فان الله لا يقبل إلا ما كان خالص 
لوجهه الكريم 

EES 

١‏ - الطباق بين ۶مطلع .. مغره او 

۷- لته لیم TT‏ ر ةة الا ج ارعدفت أداة 
التشبیه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 
- الاستعارة يفعض شبههم لکثرتہم وتداخل بعضهم في بعض بموج البحر 
ہے و 
٤‏ - الاستعارة أيضا كاف اع ہے جس یرون فلا یعتبرون 


ریخا نو تود ورد دن سی حقيقةه حقيقة في غطاء وحجاب 
وإنما هو طريق التمثيل. 

۵ - الجناس الناقص سيو أن عن 4 لتغیر الشكل وبعض الحروف» ویسمی 
آیضاً جناس التصحیف. 


-٦‏ الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقریع #أفحيب أن كفروا 4 ؟ 
- المقابلة اللطيفة #وَأْمَامَنْءَامَنَ وعم صحاف جرا یه مقابل 8۶آمامن ظلر فسوف 
نعزبه, 6 الایة. 
لطیفة : كثيراً ما يرد في القرآن لفظ «حبط» وأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين 
تأکل نوع سامًا من الکلا ثم تَلقَى حتفهاء وهذا اللفظ نب شيء لوضف الاعمال فا 
تنتفخ وأصحابها یظنونا صالحة ناجحة رابحة ثم تنتهي إلى البوار. 
اتم بعونه تعالی تفسیر سورة الکهف» 
440826 


(۱) (ش) : لا نفد لا ينتهي» غير متناو : لا يُمكِنْ أن تكون له نہایة. 


۳ سورد‎ ٠ 


6 مج تھا 


مكية وآياتها ثمان ونسعون 
بين يدي السورة 

سورة مریم مکی وغرضها تقرير التوحیدہ وتنزيه الله جل وعلا عما لا یلیق به» وتثبيت 
عقيدة الإيمان بالبعث والجزای ومحور هذه السورة يدور حول التوحيد» والإيمان بوجود 
الله " ووحدانیته» وبیان منهج المهتدین» ومنهج ح الضالین. 

# عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبي الله «زكريا» وولده 
(یحبی» الذي وهبه على الكبر من امرأة عاقر لا تلدء ولكن الله قادر على كل شيء یسمع 
دعاء المکروب. ويستجيب لنداء الملهوف ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام 
النبیه. 

# وعرضت السورة لقصة آعجب وآغرب تلك هي قصة «مریم العذراء» وإنجابها 
لطفل من غير آب. وقد شاءت الحكمة الالهية أن تبرز تلك المعجزة الخارقة بمیلاد 
عیسی من أم بلا آب. لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة آمام الأبصارء بعظمة الواحد القهار. 

٭ وتحدثت کذلك عن قصة إبراهيم مع آبیه» ثم ذکرت بالثناء والتبجیل رسل الله 
الکرام: الإسحاقء یعقوب. موسی. هارون إسماعيل» |دریس» نوخا» وقد استغرق 
الحدیث عن هؤلاء الرسل الکرام حوالي ثلثي السورة والهدف من ذلك إثبات «وحدة 
الرسالة» وآن الرسل جميعًا جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد اللہ ونبذ الشرك والاوثان. 

# وتحدئت السورة عن بعض مشاهد القيامة» وعن آهوال ذلك الیوم الرهیب» حيث 
يجثو فيه الکفرة المجرمون حول جهنم لیقذفوا فيهاء ویکونوا وقودا لها. 

# وختمت السورة الكريمة بتنزیه الله عن الو لذہ والشريك. والنظیر» وردت علی 
ضلالات المشرکین بأنصع بیان وآقوی برهان. 

التسمية: سمیت «سورة مریم» تخليدًا لتلك المعجزة الباهرةء في خلق انسان بلا أب 
ثم إنطاق الله للوليد وهو طفل في المهد. وما جرى من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى 
عليه السلام. 


(۱) (ش): توحيد الربوبية الذي منه الإقرار بوجود الله يُذكر في القرآن للاستدلال به على توحيد العبادة لا لأجل 
إثباته لأنہم یرون به والشواهد على هذا كثيرة حتى إبليس مقر بوجود الله. 


کرای 


2 
ومرااوص. 
۳ 


لس و م و ہے 


O‏ ےت إذنادو”ك رید میا ر قال 
َب اق وه لم مق وضعل الس سنا ولم كن بدعايلک رب شيب )ا وا 
لہ ۶ 


فت الْمَوَيكَ من ورای وکانت آمرآنی عَاقرًا فَهب لی من دنك وب لٹا برق ورك من 
۳ ۷م بی لم حصل له ین 
انت سیا فا زد رر ری ل جوا 00 
ییا © قال کلای قال ربک هوعل مین وقد فتك من کل ولز تل َع © 
ت٭۳" ال یک الا 8 سے کک تز متا ا هد 
7 عع رر ا و مد ویگ۔۔ مرو مم ہے 


الیخراب فاوحؾ للم أن سَيَحُوأ ب کہ وعَشیّا )يى خد آلحکتّب بقوو وء ايله ال 

صا اا نان من دنا ور 0 ٤‏ وکات کیا () ورا بولدَيْهِ ولر یکن جباراء ًا 
سکم ملو یی ولد ویو یوت ویو بْعث حا © ایا درفي آلکتپ مر 080۰۰۲۶ 
مکاتا رمیا )ادت من دونهم ج حماباقأ ےی تامسر کی با HOS‏ 
امد تن ینک إن حت تا (5) ال نما سول ريك لاھب لك عم ری ) 


اب لعج وم ی رل هو هين 


کے ےه جب جر عر صاخ بو ہہ ہے .ہے 


ا ا واا یا © © مك پاٹ يد مک 
فصا () َأجاءَهَا لاض لک جنع ات یی تب هلدا و ڪن ديا منیا ا 


سم سے س 


پر ور اتن شط علد 

رطب یا ا( افکلی فاشرق وزی عتا ما کریں من لش لد ll‏ 
سر فیلات به قومها تمہ ومد نت کت و كه 0 
هرونم مرس تم ہیا )شارت إل قا لوا لو کیف نکم 002 
صا © الإ عبد او ءال ی الکتب مععلق نیا (ع) وجعلق مار ان ما کت وأوصلق 


مہ و ا اک 


الک وأ و ما مش ج اوت ودای و ےعلق جر شتا (ت) والسلم ع نوم 
مم ہر وی ی ا 2د کی کی ود رت 
ولدت 22 ک عیسی أبن مرجم تولك لحي زی فيه ینارود( 
مه ود ام ماس سور هر موش مور و ےر مور سس مر رگ ےھ 
0 نِد من وأو نحت 9 ا © ا و لله رق و 0 
7 علق 82 f‏ عط سے وو س 7 


0 1 ح مرو م خی جو 5 
E‏ 20" حرج ا 


عو وله( ان مرت الازض ومن علیہ وبا رجعونَ 
اللغة: وهن ضَعُْف يقال وَعَن یهن فهو واه والومٰنْ ضعف القوة وضع 4 


[ الجزء السادس عشر )_ ٭ شور مریم ۶ 13 


الاشتعال انتشار شعاع النار #عاقرا # العاقر: التي لا تلد لكبّر سنها یی العنیٌ اسان 
في الکتر والیّس والجفاف يقال عن لف کروی قال الشاعر: 
ا EE‏ الان ولا بعدر مَنْكَانَفِيِالرَمَانِعِيِيًا(" 


اوتا حَتَانًا 4 الحنان: الشفقة والرحمة والمحبةء وأصله من خنین الناقة على ولدها") 
وحنانيك تريد رحمتك"" قال طرفة: 


أيَا او َفتَيْتَ فاشتیق ی رہ e‏ 


الولادة والطَّلق وت ال لأن الماء 0 ”8 
العظيم من الامر. _ 


التفسیر: #کگهیعص؟ حروف مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن" وتقرأً: «کاف» 
ها با عن صَاذ گر گر هذا ذكٌ رحمة ريك لعبدو زکریا 
نقصّه عليك يا محمد لِد تاد رَيَّهُندَاءَ خَفينٌا 4 أي حين ناجى ربه ودعاه بصوتِ 

خفي لا یکاد يُسْمّع قال المفسرون: لأن الاخفاء نی الدعاء أدخل في الإخلاص وأبعدُ من 
رر ان ره رج رو لقد ضعف عظمي» 
وذهبث قوتي من الكبر #واشتعل الراُس سیا # أي انتۂ نتشر الشيب في رأسي انتشار النار 
2 شا ه آي نسم تخب دعاشي نی وقت من الأوقات 
بل عوَذْتني الاحسان والجمیل فاستجب دعائي الآن كما كنت تستجیبه فیما مضی قال 


(۱) « یه تفسیر القرطبي» ۱۱/ ۸۳. 

(0)(ش): عدت الاھ مدت ضوتها کر قا لی ولدها 

نت رٹ سرت سرت وه تارب وت اي واه 

)٤(‏ «البحر المحیط» /٦‏ ۱۷۷. (ش): آبو المنذر هو الحارث بن عباد من بني بكر بن وائل. شهد حرب البسوس 
بين قوم بكر بن وائل وتغلب بن وائل» وکان قد اعتزلها بقومه وأهل بيته ومّن آطاعه من قبائل بكر حتی 
آسرف المهلهل في القتل وقتل ولده جبیرّا فلما علم بذلك ثارت به الحمية ونادی في قومه للحرب. وقال 
سر رو کے بیو و متام وجي ا وو می كروتن دوہ مہ سو وحلف الحارث 
ألا يصالح بني تغلب حتى تکلمه الأرض» فلما كثرت وقائعه في تغلب ورأوا أنهم لا یستطیعون حربه حفروا 
سرب (أي تَمَهَا). تحت الأرض وأدخلوا فيه رجلاً وقالوا له : إذا مر بك الحارث فَعَنٌّ هذا البیت: 


3 
و و و ہر ہرس ہے م کک 


نتر EE‏ سن مھت حَنَانَيْكَ بَعْضٌ الشَّرٌَ ضوَن ین بَمْضٍ 
فلما مر الحارث به قال الرجل هذا البيت» فأمسك الحارث عن حربهم واصطلحت قبیلتا بكر وتغلب وانتھت 
حرب البسوس. 


)٥(‏ (ش): الجَدُوَل: مجرّى صغیر متفر من نہرہ أو يک فی الأرض للسّفّي. 
)٦(‏ انظر ما کتبناه في آول سورة البقرة. 


«سورة مريع ____( الجزءالسادس عت 
«البيضاوي»: هذا شا هلف ی اسیا وأنه تعالى عوّده بالإجابة وأطمعه 
فيهاء ومن حق الكريم أن لا يخيّب من آطمعه") # ول مت الْمويل من ورای 4 أي 
خفت بني العم والعشيرة من بعد موتي أن يضيعوا الدين ولا يُحسنوا وراثة العلم والنبوة 
#وکانت آمْرَأَقِعَاقِرًا 4 أي لا تلد لكبر سنھا أو لم تلد قط #فَهَبَلِ من لدنلک ولا 4 أي 
فارزقني من محض فضلك ولداً صالحاً یتولاني يردن ورت مِنءَالِ يَعَقُوبَ 4 أي يرثني 
ويرث أجداده في العلم والنبوة قال «البيضاوي»: المراد وراثة الشرع والعلم فان الأنبياء 
لايور ثون المال") # واج له زب رَضِيًا 4 أي اجعله يا رب مرد عندك قال «الرازي»: 
قدَّم زكريا عليه السلام على طلب الولد أموراً ثلاثة: أحدها: كونه ضعيفء والثاني: أن الله 
ما رد دعاءه البتة» والثالث: کون المطلوب بالدعاء سیب للمنفعة في الدین ثم صرح بسؤال 
الولد وذلك مما يزيد الدعاء توکیدا لما فيه من الاعتماد على حول الله وقوته والتبري 
عن الأسباب الظاهرة”" # زرالا رك بعلي اسم یی € أي نبشرك بواسطة 
الملائکة بغلام يسمى يحيى كما في آل عمران # فا ملک وهو فيم بصي في الراب 
آل ری 14ا عمران: 1۳۹ کم بل لین بل سا4 أي لم یسم أحدٌ قبله بیحبی 
فهو اسم فذ غير مسبوق سمّاه تعالى به ولم يترك تسميته لوالديه وقال مجاهد: ليس له 
شبيه في الفضل والكمال ۾ قال ربق يَكُونٌلِعْلَمُ 4 أي كيف يكون لي غلام؟ وهو 
استفهام تعجب وسرور بالأمر العجيب #وَحِكَائَ تٍأَمْرَأقٍ ماقرا # أي والحال أن امرأتي 
كبيرة السن لم تلد في شبابها فكيف وهي الآن عجوز! وق بلغت منکب ییا » أي 
بلغت في الكبر والشیخوخة نهاية العمر قال المفسرون: كان قد بلغ مائةً وعشرين سنة 
وامرآتهُ ثمان وتسعين سنة» فأراد أن یطمئنٌ ويعرف الوسيلة التي يرزقه بها هذا الغلام 
# ال دلت قال رَبك هوعل مین € أي قال الله لزكريا: هكذا الأمر أخلقه من شيخين 
كبيرين» وخلقه وإيجاده سهلٌ يسيرٌ على #وَقَدٌ نک من تلور شا 4 أي كما 
یھگ َ۷ علی خلق بحبی منکما قال المفسرون: 
ليس في الخلق هين وصعبٌ على اللہ فوسيلة الخلق للصغیر والكبير» والجلیل والحقیر 
واحدةٌ لح مَيَكوْنُ4 وإنما هو أهونُ في اعتبار الناس» فان القادر على الخلق من العدم 
قادرٌعلى الخلق من شيخين هرمين # قال رت جصل لءَايَة 4 أي اجعل لي علامة 


7 سبد 
سے ص نی 


تدل على حمل امرأق قال ايك ألا کم الاس نت لسال سوبا 4 أي علامتك ألا 


2 
0 


چم 


۱6/۲ «البيضاوي»‎ )١( 
۰۱6/۲ «البيضاوي»‎ )۲( 
۰۱۸۱/۲۱ «التفسیر الکبیر»‎ )۳( 


0 سورة سب‎ ٠ 
تستطیع تکلیم الناس ثلاثة ة آیام بلياليهن وأنت سوي الخلق لیس بك خرس ولا علة قال‎ 
ابن عباس: اعتقل لسانه من غير مرض وقال ابن زيد: حبس لسانه فكان لا یستطیع أن‎ 
يكلم أحداً وهو مع ذلك يسبح ويقرأ التوراة لم يكن الإنجيل ظهر بعد لأن هذا قبل ولادة‎ 
4 عیسی عليه السلام فإذا أراد الناس لم یستطع أن یکلمهم" لخر .من آلیخراب‎ 
أي أشرف عليهم من المصلى وهو بتلك الصفة اوح للم أن سيخ وبك رة مها 4 أي‎ 
سار إلى قومہ بأن سبّحوا الله في أوائل النھار وأواخره؛ وکان كلامه مع الناس بالإشارة‎ 
]4١ لقوله تعالى في آل عمران قال ءَايَثُكَ آلا ڪام لاس َة با إِلَارمَرًا 4 1ال عمران:‎ 
جر لك رز ی انکلام حذف والتقدیرفما ولد یی وکر وبغ السن‎ 
الذي يؤمر فيه قال الله له: يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد #وءَايسه َلك صا # أي‎ 
آعطیناه الحكمة ورجاحة العقل منذ الصغرہ روي أن الصبيان قالوا ليحيى في اوت‎ 
فقال لهم: ولعب 7+0 : آعطي النبوة منذ الصغر والاول آظهر قال «الطبري»:‎ 
المعنى أعطيناه الفهم لکتاب الله في حال صباه قبل بلوغه سن الرجال”" #وحتَانامّن‎ 
ورگ 4 أي فعلنا ذلك رحمة منا بأبويه وعطفاً عليه وتزكية له من الخصال الذميمة‎ 
وک کي 4 أي عبداً صالح] متقيا لله لم يهم بمعصيةٍ قط قال ابن عباس : طاهراً لم‎ 
N E ل راز وی‎ 09 
بارعا رس ا د بر اس وبا‎ 
عليه من الله من حين مولده إلى حين مبعثه» في یوم ولادته وفي یوم موته ویوم یبعث من‎ 
قبره قال ابن عطية: حیّاه في المواطن التي یکون الانسان فیها في غاية الضعف. والحاجة‎ 
والافتقار إلى الله" #وا دک لککب مر 4 هذه هي القصة الثانية في هذه السورة وهي‎ 
أعجب من قصة «میلاد يحيى» لأنها ولادة عذراء من غير بعل» وهي أغرب من ولادة‎ 
عاقر من بعلها الكبير في السن . والمعنى اذکر يا محمد قصة مریم العجيبة الغريبة الدالة‎ 
على كمال قدرة الله تین هلا کشا 4 أي حين تنحَّتْ واعتزلت أهلها‎ 
في مكان شر قيّ بيست المقدس لتفرغ لعبادة الله معدت من دنهم چا أي جعلت‎ 
بينها وبين قومها ستراً وحاجزاً سل لها رُوِحَنَا 4 أي آرسلنا إليها جبريل عليه السلام‎ 
#فتمتل لهابتراسَوا 4 أي تصوّر لها في صورة البشر التام الخلقة قال ابن عباس: جاءها‎ 
في صورة شاب أبيض الوجه جِعْدٍ الشعر مستوى الخلقة قال المفسرون: إنما تمثل لها في‎ 
.07 /١5 (تفسیر الطبري)‎ )١( 


(۲) «تفسير الطبري» /١5‏ 00. 
(۳) «تفسیر القر طبي» ۱ 


| سورةمريمه __[ الجزءالسادس عشر‎ ٠ ٤٤ 
صورة الإنسان لتسأنس بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لها نی الصورة الملكية لنفرت ولم‎ 
تقدر على السماع لكلامه» ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت بالله من تلك الصورة‎ 
الجميلة الفائقة في الحسن فالتإ نأعوذ لمن ينك نکب تیا 4 أي فلما رأته فزعت‎ 
وخشيت أن يكون إنما أرادها بسوء فقالت: إني أحتمی وألتجئ إلى الله منك وجواب‎ 
الشرط محذوف تقدیره ان کنت تقیّ فاترکنی ولا خر :قال ما اال ت ات‎ 
انف ل ماس سل مادم ل مسا اقرف زد اه رل تاک‎ E 
مرسلٌ من عند الله إليك لیهب لك غلاما طاهراً من الذنوب  قات أن يكن عم 4 أي‎ 
كيف يكون لي غلام؟ وعلى أيّ صفة يوجد هذا الغلام مني؟ #ولم يمس سن روم أ‎ 
بيا 4 أي ولست بذاتِ زوج حتى يأتيني ولد ولست بزانية قَا دل قال رل هوعل‎ 
ین 4 أي كذلك الأمر حكم ربّك بمجيء الغلام منك وان لم يكن لك زوج فإن ذلك‎ 
على الله سهل يسير #ولتجعله یه اس دیا 4 أي وليكون مجيئه دلالة للناس‎ 
على قدرتنا العجيبة ورحمة لهم ببعثته نبي بهتدون بإرشاده وکات ا مَرَامَقَضِيًا #أي‎ 
وكان وجوده أمراً مفروغاً منه لا یتغیر ولا يتبدل لأنه في سابق علم الله الأزلي #إفحماتة‎ 
انت تب مَكَانَاقصِيًا € انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء قال المفسرون:‎ 
إن جبريل نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به وتنحت إلى مكان‎ 
بعيد. ومعنى الآية أنها حملت بالجنين فاعتزلت - وهو في بطنها - مكانا بعيداً عن أهلها‎ 
خشية أن يعيروها بالولادة من غير زوج # َاجاءها لسر ا م‎ 
ألم الطّلق وشدة الولادة إلى ساق نخلةٍ يابسة لتعتمد عليه عند الولادة امييقت‎ 

فا کی دسا مت # أي قالت ل کت 
تافه لا یعرف ولا يُذكر قال ابن کثیر: عرفت أنها ستبتلی وتمتحن بهذا المولود فتمنت 
الموت لانہا عرفت أن الناس لا يصدقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة 
تصبح عاهرة زانية ولذلك قالت ما قالت فد این تب لا رنه أي فناداما الملّك 
من تحت النخلة قائلا لها لا تحزن لهذا الامر" و جل رن اب سرا 4 آي جعل 
لك جدولاً صغیراً يجري آمامك قال ابن عباس: ضرب جبریل برجله الأرض فظهرت 


)١(‏ (ش): اختلف المْمَسَرُونَ في المرَاد بَِلِكَ مَنْ هُو؟ فقیل: چریل أيْ: ااا من اَسْفُل الْوَادِيء وم يتكلم 

و وقیل: عِيسَى اه . أي تادا لو من تختهاآلا تَحْرَي يا مه ۔ قال مَعید بْنِ 

: وم تسم الله هشارت یه 4 [مزیم: ۹ واختاره ان جریر «الطبري» ف في «تفییروا؛ 

1 وم تز له رن شاء اه لا وذ علمث ائه تاطق في ڪاله تلف وَللِّي انت قذ عرفث وولقث یہ له 
ِمُحَاطِيه إِيمَا بقوْلِه له : هل رك تنب مرن . 


الحزء السادس عشر ٭ سورة مریم ه to‏ 


عین ماء عذب فجری جدولا لور نع انخلة 4 أي حر كي جع النخلة اليابسة 


8 9ئ" 4 أي يتساقط عليك الطب الشهيٌ الطري وت ار 
نے ہر نت E‏ 
أي كلي من هذا الرطب الشهي» واشربي من هذا الماء العذب السلسبيل ٭وقری عتا 4 
جو رت وہ 
والصمت لله تعالى ا ےل دک 5 ا اوھ 

یرت بالكفٌ عن الکلام ليكفيها ولدها ذلك فتكون آية باهرة ات پو رمَا 


ےم و 


جو ا یی یہ ای 


َو میم لد افیا 4 أي فلما رأوها وابنها أعظموا أمرها واستنكروه وقالوا 
لها: لقد ت شا NE‏ بو مرا سوه أي يا شبيهة هارون 


في الصلاح والعبادة ما كان أبوك رجلا فاجراً وم اکس آي وما کانت اما 
فکیلف یب هذ! منك و الى من بیت طاهو معروف ال قال قنادة: كان 
هارون رجلاً صالحاً نی بني إسرائیل مشهورا بالصلاح فشبهوها") به» ولیس بہارون آخي 
موسی لأن بينهما ما يزيد على الف عام وقال السهيلي : هارون رجل من عباد بني إسرائيل 
لمجتهدین كانت مریم تشه ب في اجتهادها ولیس بهارون أخي موسى بسن عمران فان 
بینهما دهراً طویلا" سارت | بو أي 1 تجبهم وآشارت إلى عیسی لیکلموه ویسألوه 
الو کف کلم كان في المَهصیا 4 أي قالوا متعجبین: كيف نكلم طفلاً رضيع] لا 
یزال فی السرير يغتذي بلبان آمه؟ قال «الرازي»: روي أنه كان يرضع فلما سمع ذلك ترك 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وكلمهم» ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان" 
پر یرٹ رج ا ہیک 
أب» قدم ذکر العبودية» ليبطل قول من ادّعى فيه الربوبية ای التب وجعلى بين أي 
الو اك اع در ل ا ےت 


ے> 042 


ما حکم به الله أزلاً لا بد إلا أن يقع لا وَجَعَلِی مرن مانت 4 أي جعل في البركة 


.۷۷ /١5 (تفسیر الطبري»‎ )١( 
.۵۰/۲ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 


(۳) (التفسیر الکبیر» ٢۲۰۸/۲۔.‏ 


5 سودۃ ری [.____٠‏ الجر اساد ع 


اہ نت للعباد حیثما كنت وآینما حللت وی رکوة مادم ث ی که 
أي أوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة مدة حياتي وبر بلق 4 أي وجعلني بارًا 
بوالدي محسنا لها لوم ملق جرا شتا 4 أي ولم يجعلني متعظما متكبراً على أحد 
شقيًا في حياتي # سکم علوم لدت ووم موٿ ودوم م حًا أي سلام الله علي في 
يوم ولادتي» وفي يوم مماتي» وفي يوم خروجي حياً من قبري» هذا ما نطق به المسيح عليه 
السلام وهو طفل رضيع في المهد وهكذا يعلن عيسى عبوديته لله» فليس هو إلهاء ولا ابن 
اله ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارىء إنما عبد ورسول» يحيا ويموت كسائر البشر» خلقه 
اله من أم دون أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة» ولهذا جاء التعقيب المباشر اذك ي 
میس یا مرم قوت لح لیف رود 4 أي ذلك هو القول الحق في عيسى بن مریم لاما 
بعك النصاری من آنه انا آ البهود من أنه این زنی ویشکون فيآمره ویمترون ماکان 
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له أن یدمن وَلرِ 4 أي ما ینبغي لله ولا يجوز له أن یتخذ ولدا سبح َه 4 أي تنزه الله عن 
الولد والشريك دق کی ار سالگ یکره أي ذا آراد شدي وحکم بهقال له کر 
فکان ولا یحتاج إلى معاناة أو تعب. ومن كان هذا شأنه كيف یتوهم أن یکون له ولد؟ قال 
یا لما مب ی كانه قال: و بان الماجر الععیف المجاج 
الذي لا یقدر على شيء وأما القادر الغني الذي یقول للشيء كن کون € فلا يحتاج في 
اتخاذ الولد إلى إحبال الأشی وحيث أوجده بقوله کن 4 لا يسمى ابنا له بل هو عبده 
فهو تبكيثٌ وإلزام لهم بالحجج الباهرة و1 ا تام دوه دا سرب شیم 4 آي 
وما أمرّبه عیسی قومّه وهو في المهد أن أخبرهم أن الله ربه ورہم فليفردوه بالعبادة هذا 
هو الدین القویم الذي لا اعوجاج فيه ۶ خلت لخن میم 4 أي احتلفت الفِرَقُ من 
آهل الکتاب في آمر عیسی وصاروا أحزابا متفرقین» فمنهم من برعم آنه ابن ال ومنهم 
من يزعم أنه ابن زنی و وین نر بر عطي آي ويل لهم من المشهد الهائل 
ومن شهود هول الحساب والجزاء ‏ جوم وین بو توت ٭ أي ما آسمعهم وأبصرهم 
في ذلك الیوم الرهيب کلم و وی ضَلَلِتٍونٍ 4 أي لکن الظالمون في هذه الدنيا 
في بعد وغفلة عن الحق واضح جلي #وأنذ ره ربوم أ رو 4 أي آنذر الخلائق وخوفیم يوم 
القيامة يوم یتحسر المسيء ءإذ لم يُحسن» والمقصر إذ لم يزدد من الخير ذ یر ۷ 
أي قضي مر لله في الناس» فريقٌ في الجنة وفريق في السعير ی 4 أي وهم اليوم في 
غفلة سادرون” "١‏ وم لا زونہ أي لا يصدقون بالبعث والنشور 9 إِنَاحَُترِ تا لذرض ومن 


(۱) «ش): سادز: مُستهتر» لا يهتمٌ بما صَنع ولا يُبالي. 


ام ۱۱ 
لا € أي نحن الوارئون للأرض وما علیها من الکنوز والبشر تابحو أي مرجع 
الخلاتق ومصیرهم إلينا للحساب والجزاء. 
لبلاعْة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البیان والبدیع ما يلي: 
۱ - الکتاية وَهَنَالعْظممِقَ # كناية عن ذهاب القوة وضعف الجسم. 
۲ ال سهارة وال اراس أس سب 4 شبه انتشار؛ الشیب وکثرته باشتعال النار في 
الحطب واستعیر الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنی انتشر ففیه استعارة تبعية. 
۳ - الطباق بين #ولد .. یَموت #. 
٤‏ - جناس الاشتقاق 00 دا #. 
ه - الكناية اللطيفة لولم یمسسنی سی سره كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع. 
1 - صيغة التعجب ی جک 
۷ - السجع سر »یا » صَِنًا ‏ ينا وهو من المحسنات البديعية. 
تنبيه: في يوم القيامة تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم ممحض للحسرة لا شيء فيه 
سواهاء وني صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول جي قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت يوم القيامة كآنه كبش آملح» فيوقف بين 
الجنة والنار» فيقال: يا آهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون - أي يمدون أعناقهم - 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموتء ثم يقال» يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فیشرتبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح ثم یقال: يا آهل الجنة خلود فلا 
موت. ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ #وآنذره ربوم اسر ..) الآية. 
قال الله تعالى: 
دق الکتب! رهم دک سوب( 6وی اتلم ند ملسم ولا موم 
ولا یغ عنك سخا )انی عجان م یر رف یاهب کت 
تت لا سبد سید سکن لمن عم عَصِيًا ل یتابت از ف أخاف آن يمس عَدَابُ من 
من فتکون سيط ويا( قال راب ور رب لیمیا 
وج نا 3 سم یف ا رف کات ين هيا و کا 


و اترم وما 


وا و دون و ودعو ريي عسوألا کر دع ری سا © َل 
بو من دون | و بنا أ 4 اتی ویب کج ی وهنا e‏ 
لِسَانَ صدق عا س اود کر الکتب موس إن کان اس لصاون رسو پا 0 )ا وتدیته من جاپ 
و مرت ی ام ۳ زو ی یل ان 


صاوق لو وکن رسای( وان مر هله بصَ َو وا رود وَکانَ عند رو موی( راد 


E 


سورةمريم ٠‏ ___( الجر السا عت 


الکتب د ری نان صدا بی ا ود محات علیا 9 ایک الین انعم نع علوم ينين ِن 
ذریة دم ون ما و رف وان رب هی او ی مایت ت الین 
خر سُجَدا وکیا 8  )۳(‏ خلف ین بعرم خلف آضاغو ألصَلَو واتبعوا اموب قوف یقن 
OE‏ زاب ودام وعمل یلع ولیک دحلو أله ولا یطلنون کنا نیا جل عدن 
لق وعد انان باب کات ود همان را س معو مو اوا لاسما 7 قمع فا بكر 


وعيشيًا ا ترك 2 ی رث من عبادنامن OE‏ لا یآمرریک له ا 
٤٦‏ ی00۷۲ ارب لسوت وَالْأَرَضٍ ومایینہما فاعبدہ واصطیر 
دز حل مان ےتا 

المنّاسّبّة: لمّا ذکر تعالی «قصة مریم) واختلاف النصارى في شأن عیسی حتی عبدوه 
من دون الله أعقبها بذكر «قصة إبراهيم» وتحطيمه الأصنام لتذكير الناس بما كان عليه 
سم ال سوم اوح ارت نان وسر اف الاو مر عد یوکس 
فالنصارى عبدوا المسيح» ومشركو العرب عبدوا الأوثان. 

اللغة: #صِدَيقًا 4 من أبنية المبالغة ومعناه كثير الصدق ما دهراً طويلاً من قولهم: 
أمليتٌ لفلان في الأمر إذا لت له قال الشاعر: 

فَتَصَدعَتْ شم الجبّال موه ونكت عل المرملات مایا 7 

حًا 4 الحفۓ: لالع ف الب واللطف به لعلف 4 الخلف: بسکون اللام الذي 
يخلف سلفه بالشرء وبفتحها الذي يخلفه بالخیر يقال: جعلك الله خير خلف لخير 


سلّف. وقال الشاعر: 

دعب لا تاش في انیم بقيث في خَلفِ کج اجرب ' 

#غًَا4: شرًا وضلالاً قال أهل اللغة e i‏ 
رشاد. 


سب النزول: عن ابن عباس - رضی الله عنهما- َال قال رسول الله 37 ايا جبريل ما 
يَمْتَعُكَ أن تژورنا آکثر مها تروژنا» فتزلت اليه ۲ مار ایمیک هروه ۰ الایة»۳. 

التفسیر: وه نی لکنب رتم 4 أي اذکر يا محمد في الکتاب العزيز خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام بان صِدّيَا بَا 4 أي ملازم للصدق مالا بے جانا بيخ 


)١(‏ «البحر المحيط» /٦‏ ۱۹۵ . (ش): د شم ال رض ارتفع آعلاه :مت الا مات زوجها. 

() البيت للبيد كذا في «الرازي» ACTA‏ . (ش): کنف: رعاية :يتحر الخناعر لمعد ذوى المروعةه والمضیر 
إلى لثم لا خير فيهم. 

(۳) آخرجه البخاري. 


5 سورد‎ ٠ 


الصديقية والنبوة والغرض تنبیه العرب إلى فضل إبراهيم الذي یزعمون الانتساب إليه 
ثم یعب دون الا وثان مع أنه إمام الحنفاء وقد جاء بالتوحيد الصانی الذي دعاهم إليه خاتم 
المرسلین همم تدم ليمع ولا بم ولا يفي عن شا 4 أي ناداه متلطفا 
بخطاب» مستميلاً له نحو الهداية والایمان يا بت لم تعبدٌ حجراً ل يسمع ولا ببصر 
ولا یجلب لك نفع أو یدفع عنك ضرًا؟ یامن قد بان مر الیل ما لك # كرّر 
التصح بالاطف ولم ہیں سر الشنیع في عبادته تلاصنام وانما ترفق وتلطف في 
کلامه أي جاءني من العلم بالله ومعرفة صفاته القدسية ما لا تعلمه آنت انيع هی 
رطس 4 أي اقبل نصيحتي وأطعني رد إلى طريق مستقیم فيه النجاة من المهالك 
وهو دين الله الذي لا عِوَجّ فيه « یت لا َب رِألشَيِطّنَ 4 أي لا نَطِعْ آمر الشيطان في الكفر 
وعبادة الأوثان لإإِنَّآلسَّيِطَنْكانَ لِسّمنْعَصِيًا 4 أي إن الشيطان عاص للرحمن» مستکبڑ 
على عبادة ربه» فمن آطاعه آغواه قال «القرطبي»: وانما عبر بالعبادة عن الطاعة لأن من 
أطاع شسیتا في معصية الله فقد عبده'" ( يكت ِف اف آن یمس عَذَابُ رن کون 
لطن ولا € دير من سوء العاقبة. والمعنی آحاف أن تموت على كفر ك فیحل بيك 
عذاب الله الالیم وتکون قرين للشیطان بالخلود في النيران قال الامام الفخر: و یراد الکلام 
بلفظ يتاب 4 ني كل خطاب دلیل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب 
وإرشاده إلى الصواب وقد رتب إبراهيم الكلام في غاية الحسن» ء لانه تبّهه أولاً إلى بطلان 
عبادة الأوثان. ثم آمره باتباعه في الاستدلال وترك التقلید الاعمی» ثم دسر ران طظ2 
الشيطان غير جائز في اعقو ثم ختم الكلام بالوصيد لاجر عن الإقدام مع رعاية مب 
والرفق» وقوله لإ اف 4 دلیل على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاء ا ال 
۶ قال راب آت نالیم 4 أي قال له أبوه آزر: آتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي 
0+ عا استفهامٌ فيه معنى التعجب والإنكار لإعراضه عن عبادة الأوثان كأن 
ترك عبادتها لايَصْدّر عن عاقل" قال «البیضاوی» : قابل آبوه استعطافه ولطفه في الارشاد 
بالفظاظة وغلظة العناده فناداه باسمه ولم يقابل قوله 9یا ب «يا ابني» وقدَّم الخبر 
رنو ی ی یر وت 

تنته لاناك ) أي لشن لم تترك شتم وعيب آلهتي لأرجمنك بالحجارة لهج 
میا أي اهجرني دهراً طويلاً قال السدي : أبدأ. هذه الجهالة تلقى «آزرٌ» الدعوة إلى 


۰۱۱۱/۱۱ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.7777/7١ (التفسیر الکبیر»‎ )٢( 
.۱۷ /۲ «البيضاوي»‎ )۳( 


٩ ۲٣‏ سورة مرد ۰ الحزء السادس عشر 


الهدى. وہذہ القسوة ان القول المودّب ارت وكذلك شأن الکفر مع اسان 


وشآن القلب الذي هذبه الایمان» والقلب الذي آفسده الطغیان # ی 


م ا ل 0 1 
اف لك يعد وا ك الم مد ابو وساسال الله أن بهديك ویغفر لك ذنيك". اند 


ےرہ رم ےم 


ت ی مذ 4 أي مالف في اف ي رالاس بان« وما بر عور موم 
دون الہ 4 أي أترككم وما تعبدون من الأوثان وأرتحل عن دياركم ردو ر رق #4 أي 
وأعبد ربي وحده مخلصا له العبادة عَمَ ألا کون بدا رق یا 4 أي راجيا بسبب 
إخلاصي العبادة له ألاً بجعلني شقیّ؛ وفیه تعريضٌ بشقاو: تہم بدعاء آلهتم . وهكذا اعتزل 
إبراهيم آباه وقومه وعبادتبم للأوثان» وهجر الأهل والآوطان فلم یترکه الله وحيداً بل 
وهب له ذريةً وعوّضه خيراً 9 فما اعترطم مدومن دون] له وهبتا لاسکی ودر 
لھ وت لما ماخر اا هيم إلى أرض الشام» واعتزل أباه وقومه في الله أبدله الله 
من هو خير منهم» فوهب له إسحاق ويعقوبٌُ أولاداً أنبياء» فآنس الله بہما وحشته عن 
تو روف رت ل سا 
من نسلهما أنبياء بني إسرائيل قال ابن کثیر: المعنى جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء» أقر الله 
هسم عينه في حياته الب" ولهذا قال ی أي كل واحد منهما جعلناه یا 

وَوَعَبنَا هم من و رَحَیْنَا 4 أي أعطينا الجمیع - إبراهيم وإسحاق ويعقوب - کل الخير 
الديني والدنيوي: من المال والولد والعلم والعمل لوَجَمَلنَا هم يسان صِدَقٍ عا 4 أي 
جعلنا لهم ذكراً حسنا في الناس» لأن جمیع أهل الملل والأديان يثنون علیهم لما لهم من 
الخصال المرضية» ويُصلون على إبراهيم وعلى آله إلى حم اس 1 قال «الطري» : آي 
رزقناهم الثناء الحسن» والذکر الجمیل فى الناس" و نی ل 4 آي اذکر یا 
محمد لقومك في القرآن العظیم خبر موسی الکلیم نان لصا 4 أي استخلصه الله 
ار امم لکامه وان روا ا 4 أي من الرسل الکبار» والأنبياء 
الأطهار جمع الله له بين الوصفین الجلیلین» وإنما آعاد لفظ «كان» لتفخیم شأن النبي 


ر م مج ھر 


الم کنوو زر ده E‏ گر الکن ی نادینا موسی من جهة جبل الطور من ناحية 


(۱) (ش): قال الله تعالی: ل مات لقن وال مت يروا لنشرکی وڙڪ را و اریت ین دا 


بی متام ایس یک تیر ا ا ستيه | لاعن توت وعدهاایاه فلا بی 
ماک و يي پر [التوبة: ۱۱۶۰۱۱۳ ]. 
(۲) «المختصر» 1/۲ ۵. 


(۳) «تفسیر الطبري» ۰۹۳/۱ 


سس »یاه ۲ 
اليمين حين کلمنا ه بلا واسطة وت اه أي یناه للمناجاة حين كلّمْناه قال ابن 
عباس : دی موسى من الملكوت وژفعت له الحُجب حتی سمع صريف الا قلام(" قال 
الزمخشري: شبّهه بمن قرّبه بعض العظماء للمناجاة حيث کلمه بغیر واسطة ملك # ووعِْنا 
من رمیا آخاه هروه أي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاه هارون فجعلناه نی إجابة لدعائه 
حين قال #واجعل لی وزرا مالیل ) هارو رون خی [طه: ۲۹ -۳۰] جعلناه له عضداً وناصراً ومعينا 
وأَدكرَفالکتب إِنْمَعِيلَ 4 أي اذکر يا محمد في القرآن العظيم خبر جدّك «اسماعیل» 
الذبیح | بن إبراهيم» وهو أبو العرب جميع] ان صای‌الوعد » أي كان صادقا في وعد 

لا یعد بوعد الا وق به قال المفسرون : وذکر بصدق الوعد وان کان موجودا نی غیره من 
الأنيناء كه تشریفا واکراما» ولأنه عانی في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء» فمن 
مواعيده الصبر وتسايم نفسه للذبح فلذلك أثنى الله عليه وان رسولا ييا أي جمع الله له 
بين الرسالة والنبوة قال ابن کثیر: وفي الآية دليل على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق 
لأنه إنما صف بالنبوة فقط وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة"» ومن إسماعيل جاء 
خاتم المرسلين محمد للا وان مرس وولو 4 أي كان یحث أهله على 
طاعة الله» وبخاصة الصلاة التي هي عماد الدين» والزكاة التي بها تتحقق سعادة المجتمع 
#وكانَعِندَرَيْ مَرَضِيًا 4 أي نال رضى الله قال «الرازی» : وهذا نهاية المدح لان المرضيّ 
عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات"؟ ‏ ودد في الك درس ی ها 
ی » أي اذكر يا محمد في الکتاب الجليل خبر إدريس إنه كان ملازم) للصدق في جميع 
آحواله» مُوحَى إليه من الله قال المفسرون: إدريس هو جد نوح» وأول مرسل بعد بعد آدم» 
سو تی جح رج 
صحيفة وفع ماع 4 أي رفعنا ذكره وأعلينا قدره» بشرف النبوة والزلفى عند 
ا نَم هنن 4 أي أو لمك المذكورون هم أنبياء الله ورسله 
الكرام» الذين قصصنا عليك خبرهم في هذه السورة - وهم عشرة أولهم زكريا وآخرهم 
إدريس - وهم الذين آنعم الله عليهم بشرف النبوة ین ریاد 4 أي من نسل آدم كإدريس 


(۱) «البحر المحیط ۰۱۹۹/٩‏ (ش): صريف الأقلام ها عَنِ ابْنِ عباس :وربا نَحَِا4 [مريم: ۵۲] 
ال سمح صَرِیف الْقَلم حِينَ كَنَبَ في لوح" [رواہ الحاکم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي]. 

.٦٥٤ /۲ «المختصر»‎ )۲( 

(۳) «الفخر الرازي» ۰۲۳۲/۲۱ 

(4) وقبل المراه رفعه إلى السماء الرايعة. (ش): قال 385 في حدیث الم سراء: شم عَرج بتا إلى السمَاء ء الرَّابِعَةٍ 


َاسْتفْتَحَ چبریل - عليه الا - قیل :من هَذَا؟ قال ريل ٠‏ قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّد.قال: وقد بعت إِلَيْه؟ 
تال : قد بعت إِلَيْه؟ .فیح لت دا آنا پاذریس رب وَدَعَا یی بخَيْر) [رواه البخاري ومسلم]. 
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مر و ES‏ 


یمن حملنامع نوج 4 كإبراهيم فإنه من ذرية ةسام بن نوح وین در رم # کاسماعیل 
وإسحاق ويعقوب وسل # أي ومن ذرية إسرائيل وهو (یعقوب) كموسى وهارون 


وزکریا ویحیی تح ی وین هدیناو ۹ 2 0 مم لاریمان وی 


ورک یں میں ںہ یت 


«القرطبي» مر o‏ یرمع 
شاعا ال او و نوا اف وت GD‏ آشقيام ترکو| الصلوات 


وسلکوا طریق الشهوات #صوق يلون عَنا 4 أي سوف يلقون کل شر وخسار ودمار» قال 


ابن عباس: غي واد في جهنم؛ وان أودية جهنم لس عيذ باله من ره اماب وس 
ہی وو مم EE‏ و 


وعیل‌صللحا € أي إلا من تاب وأناب وأصلح عمله و بجنة ولایظلمون سينا + 
أي فأولتك پُسعدون في الجنة ولا يُتقصون من جزاء آعمالهم شيع ۲ وو ال ومد 


لَمرْعِبَادهالَْيِ 4 أي هي جنات إقامة التي وعدهم بها رهم فآمنوا مها بالغيب قبل أن 


م ہم مھ 


پروها تصدیف بوعده تعالى ۶ كان وعد هرانا € أي إن وعدہ تعالی بالجنة ات وحاض 
لا بلقت( لاد ممون فه الما لاسما 4 أي لا یسمعون في الجنة شین من فضول الکلام 
رم مت وو سر وو و و ء منقطم !۲" 
وم رهم فا بكر وعشيًا أي ولهم ما ب يشتهون نی الجنة من أنواع المطاعم والمشارب 


چم ص حر 


بدون كد ولا تعب. ولا تنغص ولا انقطاع يكال لق ورت من عباو تامس کان نے 2 يا أي 
هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها هي التي نورثها لعبادنا المتقين # مازلإلا يمر 
رف هذا من کلام جبریل لرسول اللہ پا حين احتبس عنه فترة من الزمن . والمعنی: ما 


7 عبن مر اع یج بين هزر 


نتنوّل إلى الدنيا إلا بأمر الله وإذنه بت یت یدیا وما تا وما بح دک 4 أي لله جل 
وعلا جميع الأمرء أمر الدنيا والآخرة» وهو المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية» ولا 


يعزب عنه مثقال ذرة» فكيف نقدم على فعل شيء إلا بأمره وإذنه؟ ومان ریک شيا 4 
أي سی تا من أعمال العباد ورب لسوت والارض وما فاعبده ۹ آي هو رات 
العوالم علويها وسفليها فاعبده وحده وَصطبر لسري # أي اصبر على تكاليف العبادة 


ےوتف 


لهل تسیا 4 أي هل تعلم له شبیه ونظيراً؟ 


. ٠٠١ /١١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
پور ا‎ (۲) 
لات رما‎ 


سر ص0 ۲ 


١‏ - الكناية اللطيفة 1 7 اض لكر لسن والثناء 
الجميل باللسان. لآن الثناء يكون باللسان فلذلك قال #لِسَان صذق © كما يكنى عن 


العطاء بالید. 
- الاستعارة ورفعته مکانا ما 4 شبّه المکانة العظيمة والمنزلة السامية بالمکان 
٠‏ نی ات 


۳ - المبالغة #صِدِيمَا نی 4 أي مبالغآ في الصدق. 
؛ - الإشارة بالبعيد لعلو المرتبة للم 4 فما فيه من معنى البعد للإشادة 
بعلو رتبهم وبعد منزلتهم في الفضل. 
۵ - الجناس الناقص خلف من رم حلم * لتغیر الحركات 027 
- الطباق ماب آیریناوماخلفتا 4 وبين کر . وعشیا #. 
۷- السجع الحسن الرصین لا ٤‏ حَفیًا » با . 
فاندة: في قول إبراهيم عليه السلام لیا آبت) تلظ واستدعاء والتاء عوض عن ياء 
الاضافة لأن أصله «يا أبي» ولهذا لا يُجمع بینهما. 
تنبیه: ذکر السيوطي في «التحبیر» أن إبراهيم عليه السلام عاش من العمر مائة وخمس 
وسبعین سنة» وبینه وبين آدم آلفا سنة وبینه وبين نوح آلف سنة» ومنه تفرعت شجرة 
الأنبياء. 
قال الله تعالى: 
ورل آلانسن امامت سوق حر حا ےتک 
مع اق اک کے نے تحت 
ین نة اا ہم اش علی اسیو © کر اھ جا © 
لوا ھا کان عل ويك تا ی م شیاین تقو ونر یوب فیہاجٹیا © وَإِدا 
Ey‏ الین كفروا لن ا منوا ی یقن خبر مقاما وحن نیا (ئ) وك 
ملكا مهم تن ترن هم خسن ن انشا وريا فل سكن فى الس لد لد الما مدا ود 
روم کک ACAR GS N‏ ا ويرد 
لد زب هدوا هدی وا شنت یت لمحت حبر ند ریک ف وا وخارمردا یف تَا ای 
کفر ابيا کت مک ود( اطلم لیب یاعد ندا امن هد (0) کل 


سکاب ما یقول ومد لد من الاب مدا ونرثه, مایقول 2 
ویک او ء لوا اه عِرَا ما کا کے و ون غلم دا رام 
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ناسا ليطي عل الگفرین ا © کل حا کا نند عم یا 
شم آلمتقین إلى لخن وفدا ©) وضو مرب ال حم ورا )ا لا یملکون الشفلعة 
الا من امن عند امن ها (0) ولو أتحذ دن را شا یہ يخ نا ا ۵ 
تاد کیرٹ 2 مت نشی لاض ونر یبال هدا )أن دعوا تن ولدا O‏ 
وماینبخی للخ أن تخد و إن کل من فی السموت والارض الا ءا امن عبدا © 
َعَدْأَحْصَم وعَدَّهُمْ عدا رهم > نيه يوم اق َو فرد )ن ليت املو ریا 
تحت مل سَمَجَعلُ هم رن ان ودا فا ما ته پلسازلکت تشر به یرک 
7 "700 30 م اھ اهر من رن هل نجش مهم ند 1 REE‏ 

المناسبة: لما ذکر تعالی طائفة من قصص الأنبياء للعظة والاعتبار» وكان الغرض 
الأساسي للسورة الكريمة إثبات قدرة الله على الإحياء والإفناء» وإثبات يوم المعاد» ذكر 
تعالى هنا بعض شبهات المكذبين للبعث والنشور ورد عليها بالحجج القاطعة والبراهين 
الساطعةء وختم السورة الكريمة ببيان مال السعداء والأشقياء. 

اللغة: ییا 4 جمع سا شال : جثا إذا قعد على ركبتيه من شدة الھول وهي قعدة 
الخاتف الذلیل» قال الكمَيْتٌ؛ 

مُوْتَرَكُواسَرَكَهُوْجِنِيًا هو لت او مقر شتا ۱۳ 

وي سا وت روا نم اوت سی ادي جیت رت 
للتحدث والمشورة قال الجوهري: التي مجلس القوم وم حدم" وکذلك الندوة 
والنادي فان تفرقوا فلیس بتدی" ان الأثاث : متاع البیت وی # منظراً حستا 
وهم 4 الاز: التهییج والاغراء قال آهل اللغة ۵ والهر والاستفز از متقارية ومعناها 
التهبیج وشدة الإزعاج» ومنه أزيز المرجل وهو غليانه وحرکته #وفْد ا ٭ جمع وافد وهو 
الذي يَقَدُمُ على سبيل التكرمة معزَّزاً مكرّما #وردا ‏ مُشاءً عِطاشا قال «الرازي» !الود 
اسم للعطاش لن مَن رد الماء لایر إلاللعطش* د دا 4 منكراً عظيماً قال الجوهري: 
الإدّ: الداهية والأمر الفظیع #رَكْرًا 4 الركز: الصوت الخفي. 


سیب الزول: عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا - أي حداداً - وكان لی على 


(۱) «تفسير القرطبي» ۰۱۳۳/۱۱ (ش): سَراة: جمع سَرِيٌّ: شریف» كريم الحسب؛ صاحب مروءة وسخاء. 
(مُقون) : مكَبّل: مُقيد بالسلاسل والحبال» ونحوها. 

(۲)(ش) :سدنهم : مکان تَحَدَئْهِم. 

)۳( (الصحاح) للجوهري. 

.۲۵۲/۲۱ (التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


سس ۰ 

العاص بن وائل دير فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا آقضيك حتی تکفر بمحمد. فقلت: لا 
والله لا أكفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث - أي تموت الان وتبعث آمامي وهذا من باب 
المستحیل - قال : فإني إذا مت ثم بعش جتتني ولي نم مال فأعطيتك فأنزل الله رت 
انی در انا وال لاو مالاوولد۹. 


ر ور جو مںپ تقر و سر گے 


التفسير: # ٹول آلانتن 02-۰ يقول الكافر الذي لا يصدق 
بالبعث بعد الموت على وجه الإنكار والاستبعاد ٥ٍ‏ 5 9 
أخرج من القبر حبًا؟ قال ابن كثير: یتعجب ویستبعد إعادته بعد موته"» واللام السوف) 
للمبالغة في الإنكار» وهو إنكار منشؤه غفلة الانسان عن نشاته الاولی» أين كان؟ وكيف 
كان؟ ولو تذكر لعلم أن الأمر آیسر مما يتصور لأوْلابرحخ لانن خفن ینبل وکر 
یك سا که أي آولا یتذکر هذا المكذت الجاحد ول خلقه فیستدل بالبداءة علی الاعادة؟ 
می بر ات ی یواست تشتت الاخ اء قال 
بمض العلماء 0ئ" على عا سے سرت ود د جما وله 


ود وو 


قدروا عليهاء إذْ لا شك أن الاعاد ان هون مره لاحات ارو قوله #قل میا 
ان کے یا 


الى آنشآها اَل مه [يس: ۷۹] لوریت [نحشرتهم وَأَلشَّسطِينَ 4 أي فوربك یا محمد 
شر وله المكذبين بيست مع الشاطين لین رهم لمسرن: حشر كل 
کافر مع شيطان في سلسلة ثم حور" ره حول هنیا 4 أي نحضر هؤلاء المجرمین 
حول جهنم قعوداً على الب من شدة الھول والفزع؛ لا يطيقون القيام على أرجلهم لما 


رح رم اشر 


یدهمهم من شدة الأمر # ازع رک من کل شي سِيعَةٍ 4 أي لنأخذن ولنتزعسٌ من كل فرقة 


وجماع ارتطت پمنهب نے فو من منهم آعصی ۸ ود مر 
والمراد أنه يؤخذ من هؤلاء المجرمین لیقذف في جهنم الاعتی فالاعتی قال ابن مسعود: 
ید بالاکابر جرم انح اع الهم راص أي : نحن آعلم بمن هم أحق 
بدخول النار والاصطلاء بحرها وبمن یستحق تو تضعيف العذاب فنبداً ہم ٭ وَإِن کر 
ادها 4 أي ما منكم أحدٌ من بر أو فاجر إلا وسيرد على لاه المؤمن للعبور والكافر 


سد م سر اج ون سمت لاحت اع من 


للقرار کان عل رحا مضي ۹ أي كان ذلك الورُو د“ قضاءً لازم لا یمکن خلفه ¥ م 7 


(۱) البخاري ومسلم وانظر سبب النزول 177. 

(۲) «المختصر) ۲/ ۱۰ . 

(۳) «الفخر الرازي» ۰۲۱/۲۱ 

)٤(‏ اختلف علماء السلف في معنی الورود فقال ابن عباس: الورود الدخول لا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلها فتکون 
على المؤمن بردًا وسلامّا كما كانت على إبراهيم» وقال ابن مسعود وقتادة: الورود: المرور علیها حين اجتیاز 
الصراط. ولعل هذا أصح أجارنا الله من جهنم. 


٥٢‏ ٭ سورة مرد © الحزء السادس عشر 


>4 2 وم 2 


یزیر َقا 4 أي ننجي من جهنم المتقین بعد مرور الجمیع علیها لو نذرالطللیوت فا 
جا أي ونترك الظالمین في جهنم قعوداً على ارب قال «البيضاوي»: والاية دلیل على 
أن المراد بالورود الجثو حوالَیْھاء وأن المؤمنين يفارقون الفجّرة إلى الجنة بعد نجاتهم( 
ويبقى الفجرة فيها على هيئام *ولذا لت عیهمء اب46 أي وإذا قرئت على 
المشركين آيات القرآن المبين» واضحات الإعجازء بينات المعاني لقَال الین کفروا نت 
منوا ی یقن ماما وحن یبا 4 أي قال الكفرة المترفون لفقراء المؤمنين أي 
الفريقين: - نحن أو أنتم - أحسن مسکنا» وأطيب عیشت وأكرم منتدی ومجلس]؟ 
قال (البیضاوي): إن المشركين لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتهاء 
أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنياء والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم 
وحسن حالهم لقصور نظرهم 7" فر الله عليهم بقوله «وََلکا هن رنه خسن 
اوري # أي و فا امین باه ياك هتم كتريسم قازر أكثر من هؤلاء 
متاعاء وأجمل صورةً ومنظراه فکما أهلكنا السابقين نهلك اللاحقين؛ فلا یختر هو تھ یا 
لدم من انیم پت سکن اسلا e‏ أي قل یا وہ 
ید وله في طغيانه حتی يلقى ریہ ويقضي أجل قال قرط نخان عفد 
والوعید») ٭حَیٌَإذا اوک سی پروا ما یحل بهم من وعد الل مسب 
ول آسَاعة 4 أي اما عذاب الدنیا بالقتل والاسر أو عذاب الا خرة بما ینالهم يوم القيامة 
ا و ہہ نے ہے ور یں عندئذ 
أم المؤمنون؟ e‏ ر 7 را ایی کا 
هُدَى * أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين» بصيرة وإيمان] وهداية وليت لمحت 
عد ريك 4013 اي والاعسال الصالحة ال سی شاا ا فى ا هرة خر عنل 
الله من كل ما يتباهى به هل الأرض من حیث الأجر والشواب مدا # أي وخیر 
رجوعاً وعاقبة» فان نعیم الدنیا زائل ونعیم الآخرة باق دائم رت اى کم ر یا 
)١(‏ (ش): الذي في تفسیر «البيضاوي»: بعد تجابهم. أي إن المؤمنين یفارقون الفجرة بعد اشتراك المؤمنين في 
التجاثي عَلَى الر گب مع المجرة. 
(۲) «البيضاوي» .١197/7‏ 
(9) «البیضاوی» ۳/۲ 
(4) «تفسیر القرطبي» ۱۱/ ۰۱6 


الحزء السادس عشر ٭ سورة مریم ٭ ۲۷ 


ی مو رمرم 22 


وال رتمک مالا وه نزلت في العاص بن وائل”“ والاستفهام للتعجب أي تعجّب یا 
محمد من قصة هذا الکافر الذي جحد بآيات الله وزعم أن الله سيعطيه في ال خرة المال 
ل ری مر صم امت 
رن هد أي أم أعطاء ه الله عهداً بذلك فهو يتكلم عن ثقةٍ ويقين؟ كلا سکب 
اٹلپ رد علی» ولفظة فكلا رد وائزجر أي لبرتدع ذلك الفاججر عن تلك المقالة 
الشنيعة فسنکتب ما یقول عله «وَتمد لهم لداب مدا آي سنزید له في العذاب ونطیله 
عليه جزاء طغيانه واستهزائه» ونضاعف له مدد العذاب مکان الا مداد بالمال والولد 
رنه ماو وَيَئَا هرا 4 أي ونرشه وما یخلفه من المال والولد بعد إهلاكهء ويأتينا 
وحيداً لا مال معه ولا ولد ولا نصیر له ولا سند #واتخدوأمن دوب الہ اله ةلكا 
َم عر 4 أي واتخذ المشركون أصنام] عبدوها من دون اله لينالوا بها العرّ والشرف 
« لا سیکفرون بعبادتہم وت مدا 4 أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا فان الالهة 
التي عبدوها ستب را من عبادتهم ویکونون له آعداء يوم القیامة لمر أن رس سبط 
عل الگقرین ت هر 4 أي ألم تر يا محمد ان سلطنا الشياطين على الکافرین تغريهم إغراء 
ای ریم متا حتی برکبوا المعاصي قال «الرازي»: أي تغريهم علی المعاصي 
وتحثهم وتبيّجهم لھا بالوساوس والتسویلات''' ٭ فلا عجل عَلِيْهم ! اد ند لَهُم عَدَ عَدَا 4 
أي لا تتعجل يا محمد في طلب هلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس نعدها عليهم 
عذائم يصيرون إلى عذاب شدید قال ابن عباس: نعدٌ أنفاسهم في الدنيا كما نع عليهم 


۳( رم او 


سنيهم دوم حش رالْمْتَقِينَ ! ی ان وفد ا) أي يوم نحشر المتقین إلى رهم معزّزین 
مكرّمينء راكبين على النوق كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم 


1ی ره 


7۸0۵ ص  ٰ‏ ی 
نهم إبل عطاش تساق إلى الماء وني الحديث ب بح بُحْشَرٌ الناس على لاب طرائق: رَاغینَ 
ايت وف ع ہیں 11ا1 علی ہیں وت علی ب وف عَلَى بَعبر وقد 


هم إلى تاره تقيل مه > E‏ حَيْتُ بَانُواء نیح مَعَهُمْ ی 
2 


متخو ا و سی هر مت كر ۱ لا یم کون ال لشمَعة 4 أي لا يشفعون ولا بُشفع 


اہ 


(۱) انظر سبب النزول المتقدم. 

(۲) «التفسیر الکبیر» ۲۱/ ۲۵۲. (ش): سول 0ا2 أو دساف وسهّله له. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۱/ ۰۱۵۰ 

0 أخرجه الشيخان. (ش) : لدثِ طرایق) :ثلاث فرق. قَالَ عم عفر ني آخر ال یقبام‎ )٤( 
الخ في الصور يديل َوه 35 «وَتَحْشْرُبَقِْنّهُمْ لژ تيت مَعَهُمْ وتقیل وَتَضيح وتنسي» وعذا آجز أشراط‎ 
= السَاعَة ما قال ع: ها ن تقوم حَتّی تَرَوْنَ َبلَها عشر آیات». در الدان وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وَطلُوع‎ 


۳۸ ٭ سورة مريم ه الحزء السادس عشر 


ص سح وم 


لهم نادند رن حَهدا 4 الاستثناء منقطع آي: لكِنْ من تحلّی بالایمان 
والعمل الصا فانه يملك الشفاعة قال ابن عباس : العهد «شهادة أن لا إله إلا الل) 
ط وَقَالوا اد لرن لا 4 أي اليهود والنصاری ومن زعم أن الملائكة بنات الله لد 
جو ا رتچ ما ل ۳ 
اداو وط و مه أي تكاد السماوات تتشقق من هول هذا القول 


ا ويد ال مدا 4 آي و الك ار ودا الالو ها 
استعظام للكلمة الشنيعة #أن دوا لات 2۶ حم ولد 4 أي مايليق به سبحانه اتخاذ الولد لأن 


الولد يقتضي المجانسة ويكون عن حاجةه وهو امن عن الشبيه والنظير» والغني عن 

المعين والنصیر # ان کل ضف ا لسوت والارض لاد تارمن عبدا # أي ما من مخلوق 
في هذا العام العلوي والسفلي إلا وهو عبد له ذليل خاضعٌ بین يديه منقادٌ مطيع له 
کما یفعل العبید ۷ ان هه عَدّا 4 أي علم عددهم وأحاط علمه بهم فلا يخفى 
عليه شيء من آمورهم «وَكَهْم اتید يوم یمه فردا 4 أي وكل فرد يأتي يوم القيامة 
وحيداً فریدا بلا مال ولا نصيرء ولا معين ولا فير ان ايت نوی 
االات میرن وا لس ذکر أحوال المجرمين ذكر أحوال المؤمنين 

والمعنى سيحدث لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة قال الربيع : الحو ویحبیهم 
إلى الاش 29 نما یرنه بلا ت به ارت تر ی فوما دا * أي فإنما 
یسرنا یا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تقرؤه» وجعلنا 70 سس ھ7 به 
المومنین المتقین» وتخوف به قوم معاندین شديدي الخصومة والجدال # و ملک 


له من رن # أي کم من الأمم الماضية آهلکناهم بتکذیبهم الرسلء و «کم» للتکثیر 


- سس من َغربها روک عیتی ابن مریم ی جوج وَمأجوج ول خشوف نف بالعشرق وَحَسْفْ 
المَعرِبٍ حسف بِجَزِيرَةِالعَرَبٍ وخر َلك تار تَحْرْجُ من امن ترذ الناس إلى مخشرجم. دراه مُسَلِم]. 


رے سے سے 


(راغبین وَراهبین) هي الطَرِيقَةُ او (وانتان عَلَى بيه وتلا عَلی می وبع على بَعيرِء ور علی 


ہییں) هي الطريقة لا وتخفر بيهم از ..) که الطريقة ال (تقیل مَعَهُمْ َعَهم حل * حَيْتُ قالوه وی مَعَهُمْ 
حت او ويح من یک أضبخواء وى تم حت انتا فد رال لاز مَة الَارِ لَهُمْ إلى أن 
يلوا ای مان الحَشر. 


ا ع ا رای وت 
تل ال في اب کا وی بد على حمل ارو [انظر: Ne‏ 0اا سے 
(۱) (ش): خفیر: حارس. 


الجزء السادس عشر * سورة مریم ٭ ۲۹ 


هَل يجش متهم یناد 4 أي هل ترى منهم آحدا؟ انم سم 1 لَهُمْ را 4 أي أو تسمع 
E,‏ ے۔ تد ا 
فكما أهلكنا أولئك نهلك هو لاء. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - ذكر العام وإرادة الخاص ۷ ول وشن 4 المراد به الكافر لأنه هو المنكر للبعث. 
۲ - الطباق بين مت .. حا چ4 وبين بر . ونر . 
۳ - الاستفهام للإنكار والتوبیخ لاوا يڌڪ راان 4. 
ET‏ الل ال تی کی 
SEA 1‏ 1 # ووی الْمُجرمِينَإلَ + جه ورد 4. 
۵ ود مہ ےرات الثاني. 
١‏ - اللف والنشر المرتب في لش من وأَضعف جندٌا 4 حيث رجع الأول إلى خر 
مَقَامًا 4 والثاني إلى وَأَحَس نیا 4 كما يوجد بين #حَيرٌ.. شر 4 طباق. 
۷- المجاز العقلی 'سَتَكُتبُ مَايَقُولُ € أي نأمر الملاتکة بالكتابة فهو من إسناد 
ال 
۸ - السجع الرصين مثل فإعبدًاء عدا ء ردا ودا 4 وهو من المحسنات البديعية. 
فائدة: أخرج مسلم في اصحيحه) عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال : «إن الله تعالى 
إذا أحبٌ عبداً دعا جبریل فقال: إني أحبٌ فلان) فأحبّه فیحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: 
رت لس الحديث وهو مصداق قوله تعالى 
وت ےس 277 او 
جماعة من الفقهاء فيهم ابن السماك فأشار إليه المأمون أن يعظه فقال: إذا كانت الأنفاس 
اسر باه وی 


او امس هام ور و 2 ےو 


حياتك آنفاس تعد فنکلما مَضَى تفس منك انقضت به جَرْءًا 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة مریم 


PER 


۳۹۰ 


مكية وآياتها خمس وثلاثون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة طه مکیة وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية» وغرضها تركيز أصول 
الدين «التوحيد» والنبوق والبعث والنشور». 

٭ في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول بيا في شد أزره» وتقوية روحه. 
حتى لا يتأثر بما يُلقى إليه من الكيد والعنادہ والاستهزاء والتکذیب لإرشاده إلى وظيفته 
الأساسية» وهي التبليغ والتذکیر والانذار والتبشیر» وليس عليه أن يجبر الناس على 
الایمان. 

# عرضت السورة لقصص الأنبياء» تسلية لرسول الله و وتطمینا لقلبه الشریف» 
فذکرت بالتفصیل قصة «موسی مع هارون» مع فرعون الطاغية الجبار ویکاد یکون معظم 
السورةفي الحدیث عنها وبالأخص موقف المناجاة بين موسی وربه» وموقف تکلیفه 
بالرسالة» وموقف الجدال بين موسی وفرعون» وموقف المبارزة بینه وبين السحرة» 
وتتجلی في ثنایا تلك القصة رعاية الله لموسی نبیّه وکلیمه وإهلاك الله لأعدائه الکفرة 
ا 

# وعرضت السورة لقصة آدم بشكل سريع خاطف» برزت فيه رحمة الله لآدم بعد 
الخطيئة» وهدايته لذريته بارسال الرسل مبشرين ومنذرين» ثم ترك الخيار لهم لاختيار 
طريق الخير أو الشر. 

# وني ثنايا السورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة» في عبارات يرتجف لھا الکون» 
27 ۰ والستكون رقي ارات 

# وعرضت السورة ليوم الحشر الاکبر» حيث يتم الحساب العادل» ويعود الطائعون 
إلى الجنة» ويذهب العصاة إلى النار تصديقا لوعد الله الذي لا یتخلف. بإثابة المؤمنين 
وعقاب المجرمين. 

٭ وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرسول باه في الصبر وتحمل الأذى في سبيل 
الله حتى يأتي نصر الله. 


[ الجزء السادس عشر )__ ٭ سورة طه ٠‏ ۲۱ 


التسمیة: سمت (سورة طه) وهو اسم من آسماثه الشريفة عليه الصلاة والسلام ۱ تطیہبًا 
لقلبه» وتسلية لفواده عما یلقاه من صدود وعناد» ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء 
«طه )مارلا عکک انی 4. 

قال الله تعالى: 


۰ 
1 
5 
3 
3 
۹ 


57 کے >4 ص ۳ موس سے برد بر ۳ س عزوم جين جرف حا صن انز I A‏ 
هب ام هی( له نها یی موی )ن تا ربك محلم َعلَيكَ تك 
بالود المقدیں طوى )وأا أك ماس OES‏ یه اه له أتا تن 


۶ 


مه سم ۶ وء 


٣8ھ O‏ دافا ری کل تفس يا EO‏ 
E‏ رد (0)) ما ناک جک کرت 06ے 
عصای کا ییا واش يها ع یی ون فیا مکارت خر () ا اها يخوت 0" 
لته 4 نع ا قالخا ولاف سڈ سیکا سبرتها الو )وض 
یدک ال جاک ےآ 72 لی اک ين 27 یز ال 
وود الہ طق )ا قال رب رخ لي صذری (*) ویر أمرِى © وال عن لسن © 
یھو وبي )وا 7 )دیدن( اش آزری (۳) وآشرکه ن آمری (۳) ی 
شیم کا ویک کی کت بنا ٣‏ 0-2 ودم 
عك م ا رت بت ماع © تین لوت اضف لیر ليق 1 


AE 2 0 


ل وألقیت عليك محبة می ولتصنع على عن () اد تم للكت 


فقيل 21 تح یہ و >3 42 کج 2006 
هل ادل لنب ل متا | ایک ک قر عا ولا منرت وات فسا تی ین 
27 ہے رم 4 ی ا 


اہقف ہیدان مات ثم جت عل قدر تموسی 
اللعّة: لبقي( القبس: شعلة من نار ا دس المطهّر والمبارك طوی 4 اسم 
للوادي رَد 4 تہلك والردى: الهلاك #وآهش € أخبط بها الشجر ليسقط الورق 
a‏ ارب 4 جمع مأربة وهي الحاجة جک 4 الجناح : الجّنب وجناحا الإنسان جنباه 
لأن يدي الانسان يشبهان جناحي الطائر #أَزْرِي» الأزر: القوة يقال: آزره أي قوّاه ومنه 
(۱) (ش): لم يذكر المؤلف دليلاً على ذلك مع أنه قال بعد ذلك في تفسيرها: إن الحروف المقطعة للتنبيه على 
إعجاز القرآنء فكيف يكون (طه) اسمًا للرسول بي ویکون حروفا مقطعة. 


روہ( الجر الاس ع 
زره فاستناظ سَتَفظٌ © [الفتح ۰ قال الشاعر: 

ا ا اشم شَدَأَزْرَهُ راوص ينه نیه یی بالطَعَانِ وَبالضُرب ۷ 

الم 4 البحر ترا تسر بلقائك. 

التفسير: #طه )مارلا عك رن لت 4 الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز 
القرآن وقال ابن عباس: معناها يا رجل» ومعنی الآية: ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن 
لتشقى به إنما أنزلناه رحمة وسعادة» ژوي أن رسول الله ب لما نزل عليه القرآن صلّى هو 
وأصحابه فأطال القيام فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فنزلت 
هذه الآية”© نکر من تیک أي ما أنزلناه إلا عظة وتذكيراً لمن يخشى الله ويخاف 
عقابه» وهو المؤمنٌ المستنير بنور القرآن زبلا ممن حیرض والسموت ال € أي أنزله 
خالق الارضء ومبدعٌ الکون؛ ے و والآية إخبارٌ عن عظمته 
وجبروته وجلاله قال في البحر: ووصف السماوات بالعُلى فلا لین ضا قد رهم 
اخترعها إذ لا یمکن وجود مثلها في علُوّها من غيره تعالی " رن عل مرش آستوی 4 
أي ذلك الربٌ الموصوف بصفات الکمال والجمال هو الرحمن الذي استوی على عرشه 
استواء يليق بجلاله من غير تجسیم"" ولا تشبیه» ولا تعطیل؛ ولا تمثیل كما هو مذهب 
لسلف" له ماش 9 ڑ3 ی وما توبات ال 4 أي له سبحانه ما في 
الوجود کله : السماواث السبعٌ؛ والأرضون وما بينهما من المخلوقات وما تحت التراب 
من معادن ومکنونات. الكل 7 وتحت تصرفه وقهره وسلطانه 
# وان تحھر بالقول ونه یحلم خی 4 أي وان تجهّزيا محمد بالقول أو تفه في نفسك 
فسواءٌ عند ربك فانه یعلم الس وما هو آخفی منه کالوسوسة والهاجس والخاطر””". 
والغرض من الاية طمأنينة قلبه عليه السلام بأن ربه معه يسمعه» ولن يتركه وحيداً يواجه 
الکافرین بلا سند فإذا كان یدعوه جهرأ فانه یعلم السرّ وما هو أخفى» والقلب حين یستشعر 
قرب الله منه» وعلمه بسره ونجواه يطمئن ویرضی ویأنس بهذا القرب الکریم 


(۱) البیت لأبي طالب وانظر «القرطبي» ۰۱۹۳/۱۱ 

(۲) انظر آول سورة البقرة. 

(۳) هذا قول الضحاك. وانظر «زاد المسیر» ۰۲۲۸/۵ (ش): ضعیف. رواه الواحدي في ««آسباب النزول»). 

.۲۲۲۰/۲ «البحر المحیط»‎ )٤( 

(0) (ش): الجسم لم یرد یه ولا إثباته في حق الله تعالی فيجب التوقف فیه. 

)٦(‏ انظر آقوال السلف الصالح في سورة الأعراف والرعد. 

(۷) (ش): خاطر: هاجس : ما يَعْرِض أو يَرِدُ على القلب من تدابير» أو ما يمر بالذّھن من الأمور والآراء» كل ما 
يتصوره الفكر. الوسوسة رات فقس وما يلقيه الشّيطان في القلب. 


r سور‎ 


اه لله لاهو لاسما کی َو 4 أي ربكم هو الله المتفرد بالوحدانية لا معبود بحق 
سواه» ذو الأسماء الحسنة التي هي في غاية الحسن وفي الحديث ١‏ إن له تِسْعَة وَتَسْعِينَ 
اشعاش آحضاها ده له 9۳ وحل أدبف ستیگ نويه سى 4 الاستفهام للتقرير وغرضه 
التشويق لما يُلقى إليه أي هل بلغك يا محمد خبر موسی وقصته العجيبة الغریبة؟ 
٭ اذ را نار اقا لهه مکی ات ترا 4 أي حين رأى نار فقال لامرأته : أقيمي 
مكانك فإني آبصرت ناراً قال ابن عباس: هذا حين قضی الأجل وسار بأهله من مدين يريد 
مصرء وكان قد أخطأ الطريق وكانت ليلة مظلمة شاتية فجعل يقدح بالزناد''' 7 حرج 
منها شر فبينما هو كذلك إِذْ بصر بنارِ من على يسار الطریق» فلما رآها ظنها نار وكانت 
من نور الله لعل ام َب أي لعلي آنيكم بشعلة من النار تمستدفتون بها ود 
عل المارهدی 4 أي يد ماد يدلني على الطریق ل لما آنها وری يلمومى () 
اق اتا َك ْمَك 4 أي فلما آنی النار وجدها نار بيضاء تنّقد في شجرة خضراء وناداه 

ی نی نا ربك الذي أكلمك فاخلع النعلین من قدميك رعاية للأدب و أقبل 


سے 
اس اي ہے ينا 


0 الْمَفَرس طوی 4 أي فإنك بالوادي المطهّر المبارك المسمی طوی 
وآ رات مستي مات 4 أي اصطفيتك للنبوة فاستمع لما أوحيه إليك قال «الرازي): 
فيه نا الهيبة والجلالة فكأنه قال: لقد جاءك أمر عظيم هائل فتأهبٌ له واجعل كل عقلك 
وخاطرك مصروفا الیه ۲ لإ نح أن له نا ای 4 أي آنا الله المستحق للعبادة لا 
إله غيري فأفرذن بالعبادة والتوحيد وق ألصَّلُوة ازکری 4 أي أقم الصلاة لتذكرني 
فیها قال مجاهد: إذا صلّی ذكر ربه لاشتمالها على الأذكار» وقال الصاوي: خص الصلاة 
کو ےہ كله ی ای ہہ 
القلب واللسان والجوارح ذ فهى أفضل أركان الدين بعد التوحید؟ إن المَاعة الیة 

2 > أي إن الساعة قادمة وحاصلةٌ لا محالة أكاد أخفيها عن نفسي فکیف أطلعكم 
علیھا؟”' قال المبرد: وهذا على عادة العرب فانهم يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: 


)١(‏ أخرجه الترمذي. (ش): ہوا لساري شی 

(۲) (ش): (الرند) العود الأعْلّى الذى تقدح به التار والأسفل هو لد والجمع زناد وأزناد. دح التاز/ قح 
الناز من الرثد: آحرجها مه آشعلها بالاحتکاك. 

(۳) «الرازي» ۰۱۹/۲۲ 

۰۱۹/۲۲ «الرازي»‎ )٤( 

.۵۰ /۳ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا خلاصة قول مجاهد وابن عباس واختاره «الطبري» وهو الأرجح في تفسیر الآية. وهناك آقوال آخری لا 
تخلو من ضعف وانظر «البحر المحیط» ۲/۲ ۲۳. 


:۳ سورةطه ٠‏ _____([_الجزءالسادس عد 
کتمته حتی من نفسي أي لم أطلع عليه أحداً لجر 7 نع » أي لتنال کل 
نفس جزاء ما عملت من خير آو شر قال المفسرون: والحکمة من اخفائها واخفاء وقت 
الموت أن الله تعالی حکم بعدم قبول التوبة عند قیام الساعة وعند الاحتضار فلو عرف الناس 
وقت الساعة أو وقت الموت» لاشتغلو بالمعاصي ثم تابوا قبل ذلك فیتخلصون من العقاب 
ولک الله عمَّى الأمرء ليظل الناس على حذر دائ» وعلی استعداد دائم» من أن تبغتهم الساعة 
أو يفاجئهم الموت اشامن با 4 أي لا يصرفتك يا موسى عن التأهب 
للساعة والتصدیق بها من لا یوقن بها #واتَب هوبه ٭ أي مال مع الهوى وأقبل على اللذائذ 
والشهوات ولم يحسب حسابا لآخرته #فَتَرْدَئ € أي فتهلك فان الغفلة عن الآخرة مستلزمة 
للهلاك # وماتلاک نك ینوی 4 أي وما هذه التي بيمينك يا موسی؟ أليست عصا؟ 
والغرض من الاستفهام التقريرٌ والإيقاظً والتنبية إلى ما سيبدو من عجائب صنع الله في الخشبة 
اليابسة بانقلاہہا إلى حیةء لتظهر لموسى القدرة الباهرة» والمعجزة القاهرة قال ابن کثیر: إنما 
و سو ل ل ار مت سم 
بها الآن؟*" قال هی عصا عَصای أَنَوَصکُوٌا علا 4 أي أعتمد عليها في حال المشي «وآهش یا على 
یی 4 أي َهز بها الشجرة وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها فترعاه غنمي وَل ف 
كارت أذ » آي ولي فیها مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك قال المفسرون: : كان يكفي 
أن یقول هي عصاي ولکنه زاد في الجواب لان المقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا واسطةء 
ف آراد أن يزيد في الجواب لیزداد تلذذاً بالخطاب: وکلام الحبیب مريحٌ للنفس ومُذْهبٌ للعناء 
ون رید اطرح هنه لعصا السي ری موسی لتری من شا سا تری! 
270 ره شی 4 أي فلما ألقاها صارت في الحال حبة عظيمة تنتقل وتتحرك في 
۷ی ۶ هه و فلما رآه يبتلع كل شيء 
خافه ونفر منه وولی هاري قال المفسرون: لما ری :هذا الأمر العجیب الهائل لحقه ما 
یلحق البشر عند رژية الأهوال والمخاوف لا سیما هذا الأمر الذي يذهب بالعقول وإنما 
أظهر له هذه الاية وقت المناجاة تأنیس] له بہذہ المعجزة الهائلة حتى لا يفزع إذا آلقاها عند 
فرعون لأنه يكون قد تدرّب وتعوّد ال ولاف 4 أي قال له ربه: خذها یا موسى ولا 
يكف متها اس عید‌ها E‏ سِيرتَهًا الأول ۹ أي سنعيدها إلى حالتها الأولى كما كانت عصا لا 

ےت صمُمْ ید إل جتَاِيك حرج بيضَاء ین طبر سو 4 أي أدخل يدك 
تحت إبطك ثم أخرجها تخرج نيرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عیب ولا برص قال 


.1۷ ۲/۲ «المختصر»‎ )١( 
۰۱۹۰ /۱۱ «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 


سوم ۳5 
ال کر :کان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلالا كأنها فلقة القمر من غير برص ولا 
آذی() لو ای ّل أي معجزة ثانية غير العصا رل م اتا کی > أي لنريك بذلك 
بعض آياتنا العظيمة. أراه الله معجزتين «العصاء والید» وهي بعض ما أيّده الله به من المعجزات 
الباهرة» ثم أمره أن يتوجه إلى فرعون رأس الكفر والطغيان # اذھ بل فَعونَ إِنَّه ٰ4 أي 
اذمب بما معك من الآبات إلى رب تر حدق الخال حتی دعن 
الالوهية * قال رب شخ ل دی 4 أي وسّعه ونوّره بالإيمان والنبوة ور 4 أي سهّل 
علي القیام ہما كي من أعباء الرسالة والدعوة TT‏ أي 
حل هذه اللكنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا كلامي قال المفسرون: عاش موسى في بيت 
فرعون فوضعه فرعون مرة في حجره وهو صغير فجرٌ لحية فرع ون بيده فهم بقتله» فقالت له 
آسية: إنه لا يعقل وسأريك بیان ذلك قدَمْ إليه جمرتين ولؤلؤتين» فإن أخذ اللؤلؤة عرفت أنه 
يعقل» وإن أخذ الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقلء فقدّم إليه فأخذ الجمرة فجعلھا في فيه فكان 
فی لسانه حبسة() #وأجعل لي وزرامن‌آهی(۷) رون خی أي اجعل لي معیننا يساعدني ويكون من 
أهلي وهو آخي هارون # ندیه آزری؟» أي لتقوّي به یا رب ظهري ورن ری اه أي 
آجعله شر کا لی في لنبوة وتبلی غ الرسالة کشک ور را 4 أي كي نتعاون 
على تنزيهك عما لا یلیق بك ونذكرك بالدعاء والشناء عليك إِنك كت ينَابَصِيرًا 4 أي عالما 
بأحوالنا لا یخفی عليك شيء من افعالناه طلب موسی من ربه آن پعینه باه شد به آزره لما 
یعلم منه من فصاحة اللسان" ۳ وثبات الجنان؛ وأن يشركه معه في المهمة لما یعلم من طغيان 
فرعون وتکبره وجبروته َال مد وتيت نموت 4 أي أعطیت ما سألت وما طلبت» ثم 
ذكره تعالی بالمنن العظا م عليه عم حر 4 أي أنعمنا عليك یا موسى بمنّة 
أخرى غير هذه المنة لإذ رباع 4 آي ما ما لهم متا كان سی في نجاتك 
ويون الَابوتِ فاقزنهق ار 4 أي ألهمناها أن لق هذا الیل لو تم طرحه 3 
ہر الثیل» ثم مافا؟ ومن یتس لمه؟ تیلم یله مولع ۹ أي يلقيه النهر 
کرو کور وو دو ارد كه اسه 
الأمر مبالغة لد الأمر أقطع الأفعال وأوجبها“ #وألقيث عك مبَة م4 أي زرعث في القلوب 


(۱) «المختصر) ۲/ ۷۳. 

(۲) انظر «الطبري» ۰۱۹۵/۱۲ وقیل: كان ذلك خلقة فسأل الله تعالی إزالته. 

() (ش): قال موسی عليه السلام: « وكنى مروت ہو آقصح مق لساافازسله می رده صر ون اف أن 
يروب » [التصص: ۳]. 

.۲ ۱ /5 «البحر المحیط»‎ )٤( 


۳5 وی اجره اسر عفر 


محبتك بحیث لا یکاد يصبر عنك من رآك حتی أحبّك فرعون قال ابن عباس: أحبّه الله وحيّبه 
0 ی أي ولثربی بعين الله بحفظي ورعايتي") 9 لک 
فقول هل دک عم كعد أي حين تمشي أحتك وقد أثرك فتقول لآل فرعون حين 
ای یرم مود ا 
التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة لآن الله حرم عليه المراضع وبقيت أمه بعد قذفه في 
الیم مغمومة فأمرت أخته أن تتبع خبره» فلما وصلت إلى بيت فرعون ورأته قالت: هل أدلكم 
على امرأة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا منها إحضارها فأتت بأم موسى 
فلما آخرجت ثديها التقمه ففرحت زوجة فرعون فرح شديدا وقالت لها: كوني معي في 
القصر فقالت: لا أستطيع أن أترك بيتي وأولادي ولک آخذہ معي وآتی لك به كل حين فقالت 
نعم وأحسنت إليها غاية الإحسان فذلك قوله تعالى فرعت ك ال امك ی قر عا ولا عون 4 
أي رددناك إلى أمك لكي تَسرٌ بلقائك وتطمئن بسلامتك ونجاتك» ولکیلا تحزن على فراقك 


کی وی سم سير کے کی ےھ کس 


27 ك من له أي قتلت القبطي حين أصبحت شابًا فنجيناك من غمّ م القتل 


2 A? 


)١(‏ (ش): ي قَْلِهُتعَالَى عَنْ سَفِيْة لوح لتَجْرِي بأعينتا) [القمر: ٤‏ وتو لِمُوْسَى #ولتضتع عَلَى عنی» 


[طہ:۳۹]. وقوله للني ا وَاضبر لِحُكم رَبك فنك غیت [الطور:ٍ ۸ المَعْنَى عَلَى ظاهر الکلام 
وَحَقِيْقيهِلَكِنْ ما ظَاهِرٌ الکلام وَحَقِيْقنَة هُنَا؟ هل یتال: : إن ظاهره مهن السِّيْئَة تجري في عَيْنِ اه و آن 


a2 


مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَلام بی قوق عَیْن الله تَعَالَى ؟! و يُقَالُ :إن اناري رقب اور 


وَتكْلومَاء لك تَزييَةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَین الله تََالَى یاه یله بهاه ولا ریب أن لول الاو باطل 
وَذَلِكَ من و جهن 
۱- لا ضيه الكََامْ بى الخطاب العَرَبِيَ» ورن ما رل بل العَرب؛ ال الف تالی: 0-07 0 
رلک نفقلزن4 یف :]ولا أحد يهم ین رل القائل: لان يسِيْرُ بِعَْنِي أن المَعْنَّى 
یه ولا من قول القائل: فان َرَج علی عَيْنِي؛ آن ترجه ان ور ایب عَلَى عَيْيه ول دی 
راز نيع لجطاب جاك یا تشلاعن ال وله رك لے 


7 
oa 


حرج مِنْ تخت يي وفلان بدي یی و .ما مه جر هر اسان العرَِيَ. 
۲- ان خذا ممع عا اشنا وا یمک من عرف الله قرع قدره أن يمه في حن الله تعالی؛ لاک الله 
تعالی مُْتَو عَلَى عزشه بای مِنْ عَلقه لا حل فيه شَيْءٌ ین رای ولا هو حال في شَيْءِ من مَخلَوْقَانه 
شُبْحَانَه وَتَعَالَى ان بطلان دا من لح اللفظية لته تن آن ین اهر الکلام هر لول الثانيء 
أن السَِيتَةتَجْرِي وَعَيْنُ ال تزعاها وَتَكْلوهَاء وَكَذَلِكَ بريه مُوْسَى تَكُوْنُ علی عَيْنِ الل رعَاء یلو بهَاء وَهَذَا 
معتیقول بض الب بعزآی مني اه ای إا ان وه برع من لك را روج کون العَيْن 

هي التي تعاه دون الوجه آو اليَدِ آو. .هو لان العَيْنَ تَفِيْدُ الاطلاع وَالمُرَاقَبَةَ 7 معا باس الط 

وله عم . وفي هذه الآيات إثبات لصفة العینین لله تعالی ہما یلیق به» دون تشبیه بخلقه أو تکبیف لذاته» سبحانه 
وبحمدہہ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة یعتقدون أنَّ الله ييصر بعين» 
كما يعتقدون أن الله عر وجل له عينان تليقان به؛ لیس كَوِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 

واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (ِأَعْيْتَا) فانما هو للتعظيم. 


سس 5 
وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته» وني صحیح مسلم: وكان قتله خطا() وفك لوا 4 أي 
ابتليناك ابتلاءً عظيم بأنواع من المحن فلت سین ی آهل مین 4 أي مكثت سنين عديدة 
عند شعيب في آرض مدین ہل مجتّت عل قدرٍ يمو 4 أي جشت على موعدٍ ووقت مقدر 
للرسالة ولو 

ا“ ضرق والح على لاما وکل ق عو ری 

- الاطناب قال هی عصا ای نوكو علا وآهش يها على یی 4 وكان يكفي أن 
رد ي اي نک توق قجرب اب 

TS TT 
الاستعارة.‎ 

٤‏ - الاحتراس وهو عند علماء البيان أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المراد مثل قوله 
کاو تک #ارادر اس می رقف ازع ادف من كرض اميق 
ولذلك احترس بقوله ین غیرسوو 4. 

٥‏ - الاستعارة التمثيلية «لصَن عَعََ > تمثيل لشدة الرعایة وفرط الحفظ والكلاءة 
محم اد و نارهظ بهي في الغالب يديم النظر إليه فمتّل لذلك 
على عي اا 

7 - السجع الحسن الذي يزيد الکلام جمالاً ويهاءً في أواخر الآيات (فتشقی يخشى» 

َائِدَة: قال العلماء: ما نفع أخ أخاه كما نفع موسى هارون فقد طلب له من ربه أن يجعله 
رر سی واه تست 

تنبيه: ذكر تعالى ر يعض او فلن سس وعد يها سا 

المنة الأولى: إلهام أمّه نم الصندوق وإلقاءہ في النيل لیْربی في بيت فرعون #إذ َو 


)١(‏ (ش): قال پا :إا ل مُوسَى الى مت ِن آل فرعو معطأ لاله عر وج : #وَقَتَلْتَ تفسا فَتَجَيْنَاكَ 
من العم وََتََاكَ توًا واه مُسْلِم]. 

(۲) (ش): في هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 

وبحمدہہ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله بیصر بعين» 


كما يعتقدون أن الله عَرّ وجل له عينان تلیقان به؛ لیس گوثله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 


كا الجزء السادس عشر 
كَ یک مابوعی ا( آن آقزغد نموت 4. 
الثانية: إلقاء المحبة عليه من الله تعالى ر حياث لا یراه آحد الا آحبه ات 2 2 ا 


م 


الثالثة: حفظ الله ورعايته له بالكلاءة والعناية اولصت مق 4# 

الرابعة: رده إلى آمه مع الإنعام والإكرام هرک مك کنر 

مر و ا ین 

السادسة: تکلیم الله له بعد عودته من آرض مدین وتکلیفه بالرسالة لم جت عل در 
ی 

قال الله تعالی: 

واصطتعتك لتفيى ) آذ آذهب أت ولخو ای ولا نیا في ذکری )11 هل عون طفق 
)فقوت و 9ھ َال 
تام 22-0 س O‏ ناه و اک رسولا یلک لک ازمل معتا لنویل ول 


و د و وجا ر ا رط ےر رو سرس ر ايه ره rG‏ 


تعز مهم قد حتف بای 7 Ok e‏ نَا قد وج ا الاب ع 


ج‫ 


من دمک وتو ل اسن ویک رکا یکم وی (ع)قال ربا ری آخعلی کل کیو مهم هدی (ع) 
قال ہما بال شون الو ٣‏ "++" سس ود ‫کٗے 
حم لش مهد رسای کیم فا سما و ین الا ماه ارتا و وان ات سی ی 

کاو وارعوا نمم کم رد درک یلت 0 0 ت 
تار آخریٰ (2) ولد ره اتا ها کب واف اج قال متنا رحا من آرضنا بحر 
00 ۲م ۳ ميخ رم قاجمل يسنا ری معدا نله نولأست مکاتا 
سو ال مودک یم م له وآن تناس ی © فتول فرعون فجمع ڪي ده ن ان 
پروی نک اك  ََ‏ ا ورا 


و 


فلنازعوا رش هوجو ا وین هلان سجرن رین آن کم من زد 
ستاو رطيس لاقل © اخم کیک م اذا ستاو لآ سن اکن 
دم لوا موس ما أن نل و آن کون رک من لت )مال بل و ام وعصيْهم ميل 
لی بن سرهم آم نی (3) کا جس فى یه و رت 
وساف تلف ماس ہے کچل وہ سره میں 
<< <<« 2 منت قبل أن مان لک ند ۳ ی 
7ي یک وا دل ت حلي وان جذ او و ابا وا 


۳ ٠ سورۃطہ‎ 


ا الو کنر عل اجا تام اتب وزی قطرنا اف مات قاض کم فی هذ كي 
الدیا ا(۶ اتا 7ت تو اکا ٦‏ وت ENO)‏ 
ہی وی ے کے و ا وی اس ہہ 


ريه رما انآ د ھآ ینوٹ فا ولا کی (2) وم میا کد عي لحت كأ ولیک هم 
SAO‏ 8 تعن تجری من کہا اهر عون فہا ودک جرا اوک 
المتاسبة: لماذكر تعالی نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه شوّله» ذكر هنا ما خصّه 
به من الاصطفاء والاجتباء» وأمره بالذهاب إلى فرعون مع أخيه هارون لتبليغه دعوة اللہ ثم 
ذكر مادار من الحوار بين موسى وفرعون وما كان من أمر السحرة وسجودهم لله رب العالمين. 
اللمّة: واصطتعتك ۹ اصطفيتك ا وأصل الاصطناع: اتخاذ الصَنيعة وهو 
لع تال اسان یا 6 الوَنيُ ف الضعف والفتور قال العجاج: 


و سر پ7“ 


ما ونی مُحَمَدٌ ند آن عفر لَهُالإِلَهَمَامَضَىوَمَا 0 
رف رط يتعجل ويبادر إلى عقوبتناء ومنه الفارط الذي يتقدم القوم إلى الماء 
سح 4 يستأصلكم وی يبيدكم وأصله استقصاء الحلق للشَعْر قال الفرزدق: 
وَعض رمان با ابن مَرَوَانَ لم ید مِنَ الما الا مُسْحَتٌ أ او اف 
ثم استعمل في الإهلاك والإذهاب» والشحت : المال الحرام ہی ی 
وی ٭ التناجي وهو الاسرار بالكلام لواجس € أضمر واستشعر الخوف في نفسه. 
التفسير: لإواصطتعتك لش ی أي اخترتك لرسالتي ووحيي # آذهب أت وأخوك 
التق # أي اذهب مع هارون بحججي وبراهيني ومعجزاتي قال المفسرون: المراد 
بالآيات هنا اليد والعصا التي أيِّد الله ها موسى *ولاننیا ف دکری» أي لا تفترا وتقصّرا في 
ذکر لله وتسبیحه قال ابن کثیر: والمراد آلا یفترا عن ذکر الله بل یذکران الله في حال مواجهة 
فرعون؛ لیکون ذکر الله عون لهما عليه» وقوة لهما وسلطانا کاسرا له" # أذهباإ ل فرعون له 
طع» أي تجبّر وتكبّر وبلغ النهاية في العتُو والطغيان فلا 4 أي قولا لفرعون 
قولاً لطیف ] رفیق یت نکر اَويقَتَیٰ 4 أي لعله يتذكر عظمة الله أو يخاف عقابه فيرتدع 
عن طغيانه ۷ فالا رہتا تا ضاف أن یفرط عون یطعی * أي قال موسی وهارون: با ركنا إننا 
نخاف إن دعوناه إلى الإيمان أن يعجّل علینا العقوبة» أو يجاوز الحدّ في الاساءة إلينا # ۳ 


ای مس مارد أي لا تخافا من سطوته إنني معكما بالنصرة والعون 


و سم ہے 


أسمع جوابه لكماء وأرى ما يفعل بكما ۶ ج7 نول إن رولا ريلك »4 آي إذا رسولان 


(۱) سر الطری ل کت 
(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۲۱۵/۱۱ (ش): التشكخكة المستاصّل. والمجلف: الذي ت منه بقیة. 
(۳) «المختصر» ۲/ ۸۲. 


7 سای رش 


من عند ربك أرسلناإليك» وتخصیض الذکُر بلفظ ریک یلک # لاعلامه أنه مربوت وعبد 
مملوك لله إِذْ كان يدعي الربوبية امل متا ةيلاديم 4 أي أطلق سراح بني 
إسرائيل ولا تعذہم بتكليفهم بالاعمال الشاقة قة قد شتلك بای من ری 4 أي قد جتناك 
بمعجزة تدل على صدقنا #والسَلم عل من ان ا دى * أي والسلامة من عذاب الله لمن 
اهتدى وآمن قال المفسرون : لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب وإنما قصد به 
السلام من عذاب الله وسخطه لت وی تن ماب عَكَ م نکد وو 4 أي قد 
أخبرنا الله فیما أوحاه إلينا أن العذاب الأليم على من کب أنبياء الله وأعرض عن الإيمان 
ال فمن روم أي قال فرعون: ومن هذا الر الذي تدعوني إليه يا موسى؟ فإني 
0 ھ20 : امن ربي؟» لغاية عتوه ونباية طغيانه بل أضافه إلى موسى وهارون 
یاک « قال رتا الى اعطیٰ کی عم هى أي ربا هو الذي أبدع کل شيء 
خلقه ثم هداه لمنافعه ومصالحه وهذا جوابٌ في غاية البلاغة والبيان لاختصاره ودلالته 
بر سس یو سو روج جس 
ولله دز هذا الجواب'''ما َخصرّه وأجمعه وأبْيته لمن آلقی الذهن ونظر بعین الانصاف 
٭ قال فمابال الفرونا لأر 4 أي ما حال من هلك من القرون الماضية؟ من و ولم 
پُحاسموا إن كان مات تقول حقا؟ قال ابن كثير: لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو 
الذي خلق ورزق» وقدّر فھدی شرع فرعون يحتج بالقرون الأولى كأنه يقول: ما بالهم 
إذكان الأمر كذلك لم یعبدوا رك بل عبدوا و َال عِلْمْهَاعِندَ ری ف كت € أي 
قال موسی :عم أحوالها وأعمالها عند ربي مسطرٌ في اللوح المحفوظ ایض لو 
یی 4 أي لا يخطئ ربي ولا : يغيب عن علمه شيء منها. 
ثم شرع موسى يبن له الدلائل على وجود الله وآثار قدرته الباهرة فقال رل 

4ی سز ار كدي رد ی رس 
#وسلک کم فا اسلا 4 أي جعل لكم طرق تتسلكونها فيها لقضاء مصالحكم ول 
من‌السماه ما مه 4 اي آنزل لی من السحاب المطر عذب) فران) و ا جا با 
۳ مق 4 أي فاحرج بذلك الماء أنواع) من انباتات المختلفة الطعم وال کل والرائجة 


(۱) (ش): الذكر: التذکیر. ذگر فلان الشيِء لفلان: أعُلَمه به وذگرہ إِيّاه. 
(۲) (ش): لله در هذا الجواب: عبارة تعب ومدح. 

(۳) «المختصر) ۲/ ۸۳. 

(4) (ش): أي جعلها کالفراش ميسّرة للانتفاع بها. 


[ الجزء السادس عشر )__ ٭ سورة طه ٠‏ ۲۷/۱ 


TT صنف يي رر وه لت مر نها‎ ١ 
رمک أي کاسوا مسن هذه النباتات والشمار واتركوا أنعامكم تسرح وترعی من‎ 
4 الكل الذي آخرجه الله والأمر للإباحة حة تذکیرا لهم بالنعم انی ذلك لت سلاو الث‎ 


ET 
ينها تک و نید ە أي من الارض خلقناکم أيها الناس وإليها تعودون بعد مماتكم‎ 

فتصیرون تراب ونا مر ارو آخریٰ 4 أي ومن الارض نخرجکم مرة أخرى للبعث 
۱ ائم آخبر تعالی عن عت فرعون وعناده فقال و ودار ات کا أي 
والله لقد بصّرنًا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوّة موسی من العصا والید» والطوفان» 
وراد سا یات جو را وب سحر 
أبَى الإيمانَ والطاعة لته واستکباره ۷ قال اردان زضتا بسخركه یَلمُومیٰ 4 

آي قال فرعون: أجنتنايا موسی بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر؟ فک پیر 
م 4 فلنعارضتك بسحر مثل الذي ج؛ تو ات ار وی 

CL‏ 00 "۷" ے مکاناسوی که 
أي لا نخلف ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من جهتك ويكون بمكان معيّن ووقت معين“ 
"ا قال مو دک وم الیو ون ترش ی 4 أي قال موسی: موعدنا للاجتماع يوم العيد 
- یوم من أيام أعيادهم - وأن يجتمع الناس في ضحى ذلك النهار قال المفسرون: وإنما 
عين ذلك اليوم للمبارزة ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهادء ويشيع ذلك في 
الأقطار بظهور معجزته للناس 9 فتول فَرعون فجمع کیدغ مق € أي انصرف فرعون 
فجمع السّحرة ثم أتى الموعد ومعه السّسحرة وأدواتهم وما جمعه من كيد ليطفئ نور الله 
ال انه قباس كا نز اه وس سس ات مع کل ساحر منهم حبال وعصيّ ۵ ال 
نشم ثوب وی اح شرگن تج وتاب أي قال موسى للسحرة ساسا 
بهم فرعون: ويلكم لا تختلقوا على الله الكذب فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل ود 
اب مرک 4 أي خسر وهلك من كذب على الله قّم لهم النصح والإنذار لعلّهم يثوبون 
إل دی ولما سمع ال منه هذه المقالة مالهم ذلك ووقعت في نفوسهم مهابته 

1-7 


ولذلك تنازعوا في أمره * فشناز عر آمرهم سی دروا الحو ٭ أي اختلفوا في أمر موسي 
فقال بعضهم: ما هذا بقول ساحر وأخفوا ذلك عن الناس وأخذوا يتناجون سرا 8 وال 


ED‏ : عتا الم استكبر وتجبّر وجاوز الحدَّ عصى وتمرّد. 
(۲) هذا ما اختاره ابن كثير في تفسیر مک وی 4 واختار «الطبري» أن المراد مكانًا تستوي مسافته على الفريقين. 
(۳) «تفسير القرطبي») ۰۲۱6/۱۱ 


 2-ِ --1-290٦ 
نهدن لحرن بریدانآن راک من رض کم برها 4 أي قالوا بعد التناظر والتشاور ما‎ 
هذان إلا ساحران يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا السحر یز هب‎ 
سر عو ی ہا‎ sS بطرِيقَيَكُم ملق # أي‎ 
والأديان قال الزمخشري: والظاهر آنهم تشاوروا في السرٌ وتجاذبوا أهداب القول ثم‎ 
الوا إن مدا کجرن 8 قكانت نجواهم في تلفيق هذا اكلام وتزويره خوف) من غلب‎ 
موسی وهارون لهما وتثبیط للناس من اتباعهما") عم کید انوا صَفًا 4 أي‎ 
آخکسوا أمركم واعزموا عليه ولا تتنازعوا وارموا عن قوس واحدة ثم ائتو إل لمات‎ 
مصطفين ليكو نأ یب" في صدور الناظرين ول الوم م اسفن سْتَعْكَ 4 أي فاز اليوم‎ 
من علا وغلب قال المفسرون: أرادوا بالفلاح ما وعدهم به فرعون من الإنعامات العظيمة‎ 
206 والهدايا الجزيلة مع التقریب والتكريم كما قال تعالى فلا کل لاجر نظ‎ 
الْضَلِينَ (07) قال تم عم ولک لين ألْمَفَرينَ € [الأعراف: ۱۱۳ - ۱۱6] لو موس ما أن تلقی‎ 
ول آن - € اي قال السحرة لموسی : إا آن تبدا آنت بالالقاء أو نبدأ نحن؟‎ 
خيّروه ثقة منهم بالغلبة لموسى لا" ہم کانوا یعتق دون أن أحداً لا يقاومهم ني هذا الميدان‎ 


ہہ مر سسحت عه 


الب 4 أي قال لهم موسى : بل ابدءوا أنتم بالإلقاء قال «أبو السعود) : قال ذلك 
مقابلة للادب باحس من آدییم تیش بت الو بالقائهم آولا» واظهارا لعدم المبالاة 
بسحرهم ليبرزوا ما معهم» ویستفرغوا آقصی هه وقصارى وسعهم. ثم يظهر الله 
ساطانه فیقذف بالحق على الباطل فیدمخه*) لإا ام وعصُهم ييل ال من خروم ا ۳ 
ن في الكلام حذفٌ دل عليه المعنى آي فألقوا ىإذا تلك الحبال والعصي التي ألقوها 
يتخيلها موسى ونظنها - من عظمة السحر - آنها حيات تتحرك وتسعى على بطونہاء والتعبير 
يوحي بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها واضطرب اوس ف تقو يف وى 
أي أحسّ موسى الخوف في نفسه بمقتضی الطبيعة البشرية لأنه رأى شین هائلاً # فلا لا 
َف لک ات لاله أي قلنا لموسی: لا تخف ما توهمت" فإنك أنت سے 
5 رج ہی رات تہ 
السحر #َاصتعوا كيد سّحِرٍ # أي ان الذي اخترعوه وافتعلوه هو من باب الشعوذة والسحر 
یاه آي لایسعد الساحر حیث كان ولا يفوز بمطلوبه لأنه كاذب 


(۱) «الکشاف» ۳. 

(۲) (ش): امت آکثر یب اک مهابة. 

)۳( (ش): أي لم يتردّد فيه. 

.۳۱۳ /۳ «أبو السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ آوحی الله تعالی له في تلك الساعة الراهنة هذا القول. 


الحزء السادس عشر ٭ سورة طه ه 
ہے سے ہے فا شس مس مرو 2 


777ھ ءامتا یرب ھلرون‌ومومیٰ € أي فألقى موسی عصاه فابتلعت ما 
صنعوا فخ السحرة حرفل سجدا له رب العالمین لما روا من الاية الباهرة قال ابن کثیر: لما 
ألقى موسی العصا صارت ثعبان] عظیما هائلا ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت 
تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق شيع إلا ابتلعته» والناس ینظرون إلى ذلك عيانا نهار 
ہے نو ی ای ل 
رام لام اہ قد ذلك ٹر مهدا و قات | لجع واتذ تضح البرهان ووقع 
الحق وبطل السحر قال ابن عباس: کانوا أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة“ 
قال امن هل ند لح 4 أي قال فرعون للسحرة : آمنتم بموسی رس بما جاء 
به قبل أن أسمح لكم بذلك وقبل أن تستاذنونی؟ کرک الى علخ لخر أي إنه 
ما ہو وش سیر جح یٹ : وإنما أرادفرعون 
جھ ود تا رج مت »ثم توعدهم وهدّدهم 
بالقتل والتعذیب فقال لاقع ریک وار جلف 4 أي فوالل لأقطعنٌ الأيدي 
والأرجل منک مختلفات بقطع ايد اليمنى: والرجل الیسری أو بالمكس 9أ في 
جُذْوع نف 4 أي عم على جذوع النخل وأقتلدكم شر قنلة لدع 
وبق 4 أي ولتعلمُنَ أيها السحرة ة من هو أشد منا عذابا وأدذوم هل أنا ام رب موسى الذي 
صدقتم به وآمنتم فان و عل ماجاء تا مایت # أي قال السحرة: لن نختارك 
تا ار وت ات فا و وس 
وی فطرتا 4 سم قَسَمْ بالله أي مُقسِمين بالله الذي خلقّنا۳) فافض ما آت قاض ٭ أي فاصنع 
سا انت صائع ی با اي اند ام هن ابرم 


في الجنة فلذلك قالوا ما قالو ا“ ۱ ۷۷۴ لیفر لا الذنوب 


التي اة قترفناها وما صدر منا من الكفر والمعاصي لوم ما أكْرَعْسَنَاعَلَيّهمِنََلَحْرٍ € أي ويغفر لنا 


السحر الذي عملناه لإطفاء نور الله هرب 4 أي والله خيرٌ منك ثواب وأبقى عذاب 


مم 2 کے کر ر ر e‏ ديو ور 


وهذا جوات قولے #إولتعلمن ایا اشد عذاباوابی 4 3 امن یات رنه رمان اه جه هذا 


.٦۸٤ /۲ «المختصر»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي) ۰۲۲/۱۱ 

)۳( (ش): قال الحافظ ابن کثیر ی «7 تفسیره» (۵/ ۳۰): ۳۹ َطَرِنَا4 يُحْتَملُ آن کون قَسَمّاء وَبْخْتَل آن 
کون معطوفا عَلَى لین و لاف رك عَلَى فاطرت رَخالقتاالذي آنشانا من الم لب لقن من 
الطین» هو لتق للعَِادةوَالْخْضُوع لا آنت. 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۲۲۹/۱۱ 


اا عسوزةط: ‏ ( از دس عش 
من تتمة كلام السحرة عظة لفرعون أي من یلق ربه يوم القيامة وهو مجرمٌ باقترافه المعاصي 
وموته على الکفرہ فان له نار جهنم #لايَمُوتٌ فما ولا عى 4 أي لا يموت في جهنم فينقضي 
عذابه» ولا يحيا حياة طيبة ھنیشة''' ونیا ماد یل الصَّلِحتِ » أي ومن يلق ربه 
مؤمنا موخداً وقد عمل الطاعات وترك المنهيات وف هم لت الم ٭ أي فأولئك 
المؤمنون العاملون للصالحات لهم المنازل الرفيعة عند الله تن بيان للدرجات 
ای أي جنات إقامة ذات الدرجات العالیات» والغرف الآنات والمساکن الطیبات 
تی من تخا لأر أي تجري من تحت غرفها وسُرّرها هار الجنة من الخمرہ والعسل» 
واللّبن» والماء یت فبا بدا 4 [النساء : ۷ أي ماکثین في الجنة دوم لا بخرجون منها 
بدا لت ره ترک 4 أي وذلك ثواب من تطهّر من دنس الکفیر والمعاصي؛ وني 
الحديث إِنَ فى الْجَنَّ ماه َرَج ده الل لِلمُجَامِدِينَ فى سيل »کل مَرَجَتيْنٍ تین ما بینهما 
کب تن رہ ہیا اكاك سا او : س۷ 

ا الا 99۷۰ رو سے تال 
من یراہ الملك أهلاً للكرامة وقرب المنزلة لما فيه من الخلال الحميدة فيصطنعه لنفسه. 
ويختاره لخلته» ويصطفيه لأموره الجليلة» واستعار لفظ (اصطنع) لذلك» ففيه استعارة 


e 


سعيية. 
۲ - المقابلة اللطیفة 8# نا فک وفانعی دم € حيث قابل بین #وه مها 4 و وفيا 
وبين الخلق والإعادة وهذا من المحسنات البديعية. 
۳ - إيجاز حذف بل الما اجام 4 آي فألقوا فإذا حبالهم حذف لدلالة المعنى 
عليه ومثله فلس اه بعد قوله ۶ وال منك 4 حذف منه کلام طویل وهو 
فألقى موسی عصاه فتلقفت ما صنعوا من السحر فألقي السحرة سجدا وإنما حسن 
اضف لال اعت عليه وس اتتفار سک 
٤‏ - الطباق بين يموت .. ی 4 وبين #نعید. ورج 4. 
٥‏ - المقابلة بين ۱ من یا رهب رکه وبين وَمَن مُوْمتَافَد یل لمحت 4 إلخ 
والمقابلة هي أن يؤتى بمعنیین أو آکثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك. 
7 - السجع الحسن غير المتکلف في مثل (سوی» سس فک ی ری * إلخ. 


(۱) آنشد ابن الأنباري في هذا المعنی: 


الا کین لا تتمتوت نی شَقَامَاوَلَا نَحْيَاحَيَاوَلَهَاطَعْمُ 
RAD‏ (ش): ورواه البخاري. 


الس 1ه د 


صصح ےك 


۷- المؤكدات لک تلع أكد الخبر بعدة مؤكدات وهی ان المفيدة 
للتأكيد» وتكرير الضمیر لنت 4 وتعریف الخبر 4 ولفظ العلو الدال على الغلبته 
وصيغة التفضيل مه ولله در التنزيل ما أبلغه وآروعه» وهذا من خصائص علم 
المعانی. 

تنبيه: لم تذکر الآيات الكريمة أن فرعون فعل بالسحرة ما هدّدهم به وقد ذکر 
المفسرون أنه أنفذ فيهم وعیدہ فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم فماتوا على الإيمان ولهذا 
قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء برّرة. 

قال الله تعالى: 


< عي ہے سم مح ساح حر 


و رال مر أن اتر پراریتاضرت ل انار لاضف درا وَلَاحْشَى 
7 انهم عون نوو فخشیہم تن الم ما ضيه (۳) واضل فعون فوم وما هدک (۳0) یب 


11 چم 


بتكيل كد ا عو 2227 7 7 2 المن والسلوى نع ہوا ین 
سج مرو ضایر سے ہ رر صد عا رب < < 
بت ما وفك ولا تطعوَا ِي فیچل علیکر عصضی ومن جا ى EEO)‏ 


ا 32 ام o‏ مک عن ریک يشو () کک 
ہم رل HR‏ وَعَحِلْتُ یرب ری )قال د فنا قد فنا فَوْمَك من بعك 


5-8 و باع عم 


() فرح موس إل قزمو۔ حَصْبّنَ اما یز الم بینخ نیکم وعدا عستا َال 


ع کم الْعهد 1 ۳ ۱ أن یل مک عَصب من ریک عنم EF‏ وک ما خلت 
مودک ملكتا و ا نم ناڈ بی رک مت کت مر ی 


عجّلاجسَدا ETE‏ 
ولا لك هم ضرا ولا تفعا (0) ود قال نم هون من صل وی إِنما نشم يده ود که 
تن ان یا ری () الوأ رح مه کین ی بی لا موس )ال کدرو ما 
مه تی لو )آلا معن افعصیت شمیت ری © ی أذ یی لا راهان 
یٹ أن و رقت ب کی اش رہ بل و در فب وی ا قال هما حَبلک یسر ى 
قال بر ت یما لم صروا یو فقبضت که ين آثر سول با مَكَدَلِكك 
سوت لی تَقيبى ا(٥‏ قال اذهب إت لَك فى الْحَيَوةَ أن تقول لا ساس ول لک موَعدا آن 
as‏ وانظر لل هک ی نک عد کنا Ole O TEE E‏ 


و وم و مت سم رم ت 


که د ان اَی ل له لا هو بیع کل تی وا 

المتاسّبة: سَبَة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسی وفرعون» وتشیر الایات هنا 
إلى عناية الله تعالی بموسی وقومه واٍنجائهم وإهلاك عدوهم وتذكرهم بنعم الله العظمی 
ومنته الکبری على بني إسرائيل» وما وصاهم به من المحافظة على شکرها وتحذیرهم من 


۳ سورةطهء_- ( الجزء امس عق 
التعرض لغضب الله بكفرهاء ثم تذکر الآيات انتکاس بني إسرائيل بعبادتهم العجل» وقد 
طوی هنا ما فصل في آیات آخر. 

اللحة: در ٭ لحاق مصدر آدر که إذا لحقه #تَطعَوَأ ¥ الطغیان: مجاوزة الحد إلى ما 
لا ينبخي هوى 4 صار إلى الهاوية وهي قعر النار من هوى بهوي إذا سقط من علو إلى 
سفل #بملكا# المَلك : بفتح الميم وسكون اللام : الطاقة والقدرة ومعناه بأمر كنا نملکه 
من جهتنا ور 4 أثقالاً ومنه سمي الذنب وزرا لأنه یثقل الإنسان ٭خوا اذ الخوار: 
صوت البقر لب * أي يا ابن أمي واللفظة تدل على الاستعطاف سوت 4 حسنت 


3 


وزیّنت. 


التفسیر: *#ولمَد وی إل مومع أن سم بوباری ٭ أي آوحینا إلى موسی بعد أن تمادی 


وه ماو 


فرعون في الطغیان آن سر ب ببني إسرائيل ليلا من آرض مصر سرت هم ران ار 
با أي اضرب البحر بعصاك ليصبح لهم طريق) یاس یمرون عليه لام 25 ولا 
ی 4 أي لا تضاف لحاق] من فرعون وجنوده ولا تخشى الغرق في البحر ۴ 
َو ور نیبم تالم یم یم 4 أي فلحقهم فرعون مع جنوده لیقتلھم فأصابهم من 
لبحر ما أصابهم؛ وغشيهم من الأهوال ما لا يعلم كنهه إلا اش والتعییر يفيد التهويل 
لمادهاهم عند الغرق # وال فون موا مق 1 أي أضلهم عن الرشد وماهداهم 
إلى خير ولا نجاة» وفیه : بفرعون في قوله وما آهدیکر الامیل‌الرشاد 4 [غافر: :4[ 
ل بن انیل قد اض من عو خطاب لبني إسرائيل بعد خروجهم من البحر وإغراق 
فرعون وجنوده. والمعنى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم حين نجيتكم 
من فرعون وقومه الذين کانوا یسومونکم سوء العذاب «ووعتک جاب الطورالیَنَ 4 
أي وعدنا موسی للمناجاة وانزال التوراة عليه جانب طور سیناء الأيمن» وإنما نسبت 
المواعدة إليهم لکون منفعتها راجعة إليهم إِذْ في نزول التوراة صلاخ دينهم ودنياهم 
وراک لمن والملویٰ 4 أي رزقناكم وأنتم في أرض التيه بالمنّ وهو يشبه العسل» 
والسلوى وهو من أجود الطیور لحم تفضلا منا عليكم.. وفي هذا الترتيب غاية الحسن 
حيث بدأ بتذكيرهم بنعمة الانجاء ثم بالنعمة الدينية» ثم بالنعمة الدنيوية #2 مُلُوأ من بت 
مارت أي وقلنا لكم: كلوا من الحلال اللذيذ الذي أنعمتٌ به عليكم #ول تطمَوا فید 
فل ا َك عى € أي لا تحملنکم السعة والعافية على العصیان لأمري فینزل بكم عذابي 
تن تخل عضي قد هوى 4 أي ومن بنزل عليه غضبي وعقابي فقد هلك وشقي 


* وني لغفار لمن تاب وام ول لح شم هدفه أي وإني لعظيم المغفرةلمن تاب من الشرك 
وحسّن إيمانه وعمله ثم استقام على الهدى والایمان وفي الآية ترغيب لمن وقع في وهدة 


سورد 


العصیان ببیان المخرج كيلا يبأس وم جک من ویک بتمومی 4 أيْ أي شيء عجّل بك 
عن قومك يا موسی؟ قال الزمخشري: كان موسی قد مضی مع النقباء الذين اختارهم من 
قومه إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوق إلى کلام ربه() « قال هم ولا 
لع آثری 4 أي قرمي قریبون مني لم آنقدمهم إلا بشيء يسير وهم يأتون بعدي وم 
لک رب لى 4 أي وعجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء إليه لتزداد رضىّ عني. 
أعتذر موسی أولاً ثم بین السبب في إ سراعه قبل قومه وهو الشوق إلى مناجاة الله ابتغاءً 


لرضى الله # قال نَا قد تنَا همك من برد € أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك 


من بينهم وال مر 4 أي وأوقعهم السامريٌ في الضلالة بسبب تزيينه لهم عبادة 
العجل» وكان السامري ساحراً منافق] من قوم يعبدون البقر قال المفسرون: كان موسى 
حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون وأمره أن يتعهدهم 
بالاقامة على طاعة الله وفي أثناء غيبة موسی جمع السامري الحلی ثم صنع منها عجلاً 
ودعاهم إلى عبادته فعكفوا عليه وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم 
بعشرين یوما #هَرحمَ موسق إل ومد عَصَبنَ اما 4 أي رجع موسى من الطور بعدما 
استوف الأربعين وأخذ التوراة عضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل”" 
#قَالَيِمَوْم ألم دک ريم وَعَدَّاحَسَنًا 4 أي ألم يعذكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور؟ 
والاستفهام للتوبيخ لأْفَطَالَ يڪم لَه ام ارم أن بل یک حَصَبُ من یک 
فاعم موی € أي هل طال علیکم الزمن حتی نسیتم العهد أم آردتم بصنیعکم هذا أن 
ينزل علیکم سخط الله وغضبه فأخلفتم وعدي؟ قال آبو حیان: وکانوا وعدوه بان یتمسکوا 
بدين الله وسئة موسی عليه السلام» ولا یخالفوا آمر الله آبدا؛ فا خلف وا موعده بعبادتهم 
العجل # قَالُوأ ما اخلفتا موود بملککا أي ما أخلفنا العه د بطاقتنا وإرادتنا واختیارنا 
بل كنا مکرهین وحن آوزاما من زية الق فقَذفتها 4 أي حملنا أثقالاً وأحمالاً من 
خلیع آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري قال مجاهد: أوزاراً: آثقالاً وهي الحلي 
التي استعاروها من آل فرع ون #فكدلك تسا 4 أي کذلك فعل السامري ألقى ما 
كان معه من حلي القوم في النار قال المفسرون: كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط 
الخليَ قبل خروجهم من مصرء فلما آبطاً موسی في العودة إليهم قال لهم السامري: إنما 
احتبس عليكم لأجل ما عندكم من الحلي فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النار 


(۱) «الکشاف» ۳/ .۸٩‏ 
(۲) «البحر المحیط» ۱۸/۲ ۲. 


۰ اد و 
وصاغ لهم منه عجلاً؛ ثم آلقی عليه قبضة من آثر فرس جبریل عليه السلام فجعل یخور''' 
فذلك قوله تعالی ل اد حور 4 أي صاغ لهم السامري من تلك 
الحلی المذابة عجلاً جسداً بلا روح له خوارٌ وهو صوت البقر #قَعَالُوا هد هدا هڪم 
وَإِلَهُ مُوسَى فتبی ٭ أي هذا العجل الهکم واله موسی فنسي موسی إلهه هنا وذهب یطلبه 
في الطور قال قتادة :نسي موسى ربه عندکم. » فعكفوا عليه یعبدونه» قال تعالی ردا عليهم 
وبيان لسخافة عقولهم في عبادة العجل # فلا یود لام لھ کول ولا یمک طم ضرا ولا 
فا 4 أي أفلا یعلم ون أن العجل الذي زعموا أنه إلههم لا یرد لهم جواباء ولا يقدر 
أن يدفع عنهم ضرا أو یجلب لهم نفع فکیف یکون إله؟ والاستفهام للتوبیخ والتقریع 
' وقد قال َم هرون مِن موم تما فتنشم یه 4 أي قال لهم هارون ناصحً ومذکرا 
من قبل رجوع موسي | إليهم: انس ام وأضللتم بهذا العجل ورین اون 
ری 4 أي وان ربكم المستحی للعبادة هو الرحمن لا العجلء فاق دوا بي فيما 
ری پوس رو یسوی 
حَقَ اموس 4 أي قالوا :لبن نزال مقيمين على عبادة العجل حتی یعودإلیتا مو 
فننظر في الأمر ۶ ال روما مک اوا )آل تمن من ی ا 
فلما رجع موسی ووجدهم عاکفین على عبادة العجل امتلا غضبا لله وأخذ برأس آخیه 
ھاروك بخرة ال وقال اله :أي شيء منعك حين رأيتهم كفروا بالله أن لا تتبعني في الغضب 
لله والانکار عليهم والز جر لهم عن ذلك الضلال؟ ظا فعصیت أَمّرى 4 أي أخالفتني وت ركت 
أمري ووصيتي؟ قال المفسرون: وآمره هو ما كان أوصاه به فيما حكاه تعالى عنه ل وَفَال 
ما اه هدرورک آغلفی في قوی رس ولا لاتم سيل میت 4 [الأعراف: ]١47‏ 
سل یی لا رآ نک أي قال له هارون استعطاة) وترقية»: يا ابن أمي - أي 
يا أخي - لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي قال ابن عباس ا ی 
بشماله من شدة غيظه وفرط غضبه لأن العيْرة في الله کته" لإي 9 8 
در رجہ هم بالقوة أن یقع قتا بينهم فتلومني على ذلك 

تقول لي: لقد آشعلت الفتنة بينهم لولم تر هب وه أي لم تنتظز أمري فيهم »فمن أجل 
ذلك لے ألا اس می ہے نہ اس ل ر ای كاد 


54 اع 


5 


ال ل ما 

(۲) قال «الرازي»: قيل إنه صار حیّا وخار» وقيل: لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له 
صوت العجلء «الرازي) ۰۱۰۳/۲۲ 

(۳) (ش): أي إن الغَیْرة في الله تمكنّت منه وسيطرت عليه. 


سورد ۳۹ 


اروپ > 


هارون هائب مطیع له" ۶ قال ما عَطبلک سیر 4 أي ما شانك فیما صنعت؟ وما 
الذي حملك عليه يا سامري؟ فقَالَ سرت يما لم یروا بو 4 أي قال السامري: رابت 
مالم بزوه رات جاک علی فرس تر فقن من اله قلق 
فما ألقيته على شيء إلا دبّت فيه الحياة «فقبشت فة من أف ر السو لبد ید تھا ه 
أي قبضت فا من انا ری جبریل فطرحنها علیالعجل فکان له خوار و ا 
تزر و تع و ے2 ال فاد هب فارگ لك فى 
ألْحيوْة أن تَقُول لایساس € أي قال موسى للسامری: عقوبتك في الدنیا ألا تمس أحداً ولا 
يمك أحد قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري آلا یماس الناس ولا يمسّوهِ عقوبة له في 
الدنيا وكأن الله عر وجل شدّد عليه المحنة #إوَ! نلک موَعدا آن ماد «» أي وان لك موعداً 
للع ذاب في الا خرة لن يتخلّف «وانظر رل إِلَهِكَ الى لت عو اكا 4 أي انظر إلى 
هذا العجل الذي آقمت ملازما على عبادته رکه تمه ق لیر نَا 6 آي 
نحرقنه بالنار ثم لنطیرلہ رمادا في البحر لا يبقى منه عين ولا آثر ‏ إا 4 سه الى ل 
له هو 4 أي يقول موسی لبني إسرائيل: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا 
رب سواه ومع کل تیم ء ما # أي وسع علمه کل شيء فلا یخفی عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء. 
بی اہ ۰" 
١‏ - التهويل قتشم تالماعم 
١‏ - الطباق بين ول دن 
۳ - الاستعارة فد هو € استعار لفظ الهوي وهو السقوط من علو إلى شفل 
لليلذك والدمار. 
٤‏ - صيغة المبالغة #وَإِنْ لَعَفَارُ4 أي كثير المغفرة للذنوب. 
سح یر مت 
- الإيجاز بالحذف في مواطن عديدة بيناها في التفسیر. 
بے ےت ؛ فولی؛ تفسی ‏ و لقعا ؛ یلما ؛ مَنَما 4 
الخ. 


یت ا کان مه و یھن جو کت » قال 


[طه: ۹۰]. 


)ل یا _[ سامت 


یں یہ تس تد وت 


ليعبدوه كما قال تعالى #وجورناد ہیل الجر فاو عل قوم یه نون عل ابتار یا 


ہی 


کال تابتع لک ها كما طح اله ال که قوم هلو 4 [الأعراف: ۱۳۸] فلا عجب إذاً 
انكو مل تاد سس مود تب له وا 

قال الله تعالى: 

کذالك تفص عاك من با ما قد سیق وقد ایک من لدناؤکرا ا من آعرض عَنْه قله کیل 


و م2 سے ما یم > لد اال جح ہے جک سو م ر 2 < خر و ه 
ا e‏ بوم شحف الصور وحث رالمجرییت 
ر سر رے ع شير هم ےہ“ رم 


تومي[ مين زرقا فا( وت م إن لم لا عقر 3 ن نم بعا یقولود اذ يقول أمثلهم 
۶ی ات 4 نع 8 کے 


کڈ لات 0 لات تمارک ماو انوہ ی 


ص کر تب 2 م 7۸ صا ہم م ا مو 


ای ےم وما هم وا لا محیطوت بهعلما ا(١‏ وعنت الوجوه لِلحي القبور ود خاک من حمل 
ہے سر ا روب وھ سر رر جو اض یں ا ۴ 
ومن یعملَ من لصحت وهو مرب کل یاف ما ولا مضما (09) ولف ادا ۹ 

و ر ر هد م یں مد و ہم۔ وق 2 


اعرا رفا یه من وید هم ون رتش زک | فی مه لك رح ولا 


ل بالغرءان من قب نیقی یلک کن وفل زب ودق کا ع عادم 


سو ا رح ہیں 


من فيل کی وم ی له عَرما و ود قلا لِلَمَلَریکو اسجدواً ےت 
کے موم مر مر وا سے ر ےہ کے 
سس أ لك ا ان وت كك غ KOE‏ 


۱ 
کے 25 ہے روم رر ےے + و سیر سے 
لیا وع ہا توالت ل تسوا ولا تن راوس را طن 
ال کا َم عل لک عل جرد شر رتو لاق © کک نے مت کی کو مها 
سے 3 مر مور موم مرچ سم رش ہے سے رمرم 


وطفقا 2 ے ان لمان ور هن وعصیق دادم ریدقت 7 لبه ره قناب مک وعدي 


ہے 82 مک ہے لح ہم ۲ رم 17 55 ےر ساس ےک سے و ہے 
قال آهیتلا ا جیعا بعشکم لبعض یں عدو بتکم ی هی مَس آتبع هدای 
ہے E (N E‏ 4 رک جح لو ے0 2 ی 
فلا يضل ۲ ولا دش کے تون اه موش ضنکا وحشرہ وم اسم 


ا 2 پالم حکرئق اع وقدکت ب کیب 6 لک اشا مرک ی 
کی © ل جونز يت و ها يب یه لداب الجر اشد وأ 0 اف ہد هم 
ES‏ سبق 


7 راما مر 99 LA‏ وم ا 5 7 “+2 ہے ہرسے گے 7 


رکوہ کو راح م صا وه 01 ے2 

بی من کل شي ولف ار کا ی ی 6 يلم 02-2 به 
وم ام جرج 2اه ص يدرس ہہ سي اج مج هنم سي :3 2 < ےک يہ و ہے برل رط 
روما شنم زھرة لیر اتید ورف ریک حبر وبق وأمرأهلك با لصَلوة واضطر ليها 


ہے سے رع کے بر ےرت مریم 


لا مكلك را رفت EA‏ لوی( واوا لوا بیس بَا من رَيَدِء أولَم ا دم 


[ الجزء السادس عشر ]_ ٭ سورة طه ٠‏ ۸۱ 


ہے 'کہے ‏ ے ساسم ے> ہے 


سح الأول © و آملکتهم بعذاب تن بلملالواربا لو آزسلت لا رسوا 
یم یاک ینبل آن کل ّرف (ج) لت 8 نے E‏ کہہے 
لس طسو ومن هدک 

المناسَبة سَبَة: لما ذکر تعالی قصة موسی بالتفصیل آعقبها بذكر أن هذا القصص وحن من 
الله وأن محم دا ی ما كان له علم بهذه الأخبار والأنباء العجيبة لولا أن الله تعالی آوحی 
إلیەء وذلك من أكبر الدلائل والبراهين على صدق الرسالة. 

اللغة: قاع القاع : الارض الملساء التي لا نبات فيها ولا بناء لصَفَصمًا تا 
الم : المستوي من الأرض كأنه على صف واحد في استوائه متا 4 الاشت: 
المكان المرتفع كالتل والهضبة هنم 4 صوتا خفيا وت ذلّت وخضعت قال أميّة: 
«لعزته تعنو وجوه وت جْد» قال الجوهري : عنا یعنو حضع وذل وأعناه غيره ومنه الآية 
وعتت اوه » #هضمًا € الهضم: النقص يقال و یه ام 
الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله والهضم المنع من بعضه'" تشن 
ضحی للشمس برز لها حتی يصيبه حرها قال ابن أ اب ربیعه: 

رأثت رَجُلَا اما إِذَاالشَّمْسٌ عَارَضَتْ 0 یضحی و بل ی 

صك 4 الصنك: الضيق والشدة یقال: es es‏ 


ضيقا لسو هما # عو راتهما يصوأ 6 انتظروا الط السَّوِيَ 4 الطريق المستقيم. 
التفسير: #كدلك تفص ملك من اه مَاهَدَسَبَّقَ ٭ أي كما قصصنا عليك يا محمد خبر 


موسى مع فرعون وما فيه من الأنباء الغريبة كذلك نقص عليك أخبار الأمم المتقدمين 

ود يبك من لَدُناذِكرًا 4 أي أعطيناك من عندنا قرآن يتلى منطوياً على المعجزات 
الباهرة قال في البحر: امتن تعالی غلية باتیانه الذکر المشتمل على القصص والآخبا 
الدال على معجزات أوتيها عليه السلاه”© 2۲ من آعرض عن قله حمل يوم الیم وزرا * أي 
رو عونا رت ٹر ون سر دھرا رارقا اا 
وذنب عظیما يثقله في جهدم لا کلیس للملا 4 أي مقیمین فی ذلك 


العذاب باوزارھے وبتس ذلك الحمل الثقيل حملاً له شب الوزژ بالحمل لثقله ي 


مف الصور ونحثشمالمجرمیت يوم زا ٭ أي يوم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية» 


۲۹/۱۱ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» /٦‏ ۱ (ش) أَيْمَا: أا (عَارَصَث): ظهرت. (ِنيَحْصَرٌ): الحُصر: البرد الشديد. تنبيه: في المطبوع: 
فينحصر» والتصحیح من تفسیر «القرطبي» و«القاموس المحیط» والسان العرب) وامجمع الامثال» للميداني. 

(۳) «البحر المحیط» ۲۷۸/۲ . 


روہ( الجر الاس ع 
ونحشر المجرمين إلى أرض المحشر ررق العيون سود الوجوه قال «القرطبي»: تشو 
خلقتهم بزرقة العيون وسواد الوجوه'" کرک يتب إن ل اک ھا 4 أي آي 
یتھامسون بينهم ويسر بعضهم إلى بعض قائلين : ما مکثتم في الدنيا إلاعشر ليال قال «آبو 
ود تفص تا سس .ھ7 ناعم ییون لد 
ول هم رضن یوم 4 أي نحن أعلم ہما یتناجون بي بينهم إذ يقول أعقلهم 
وأعدلهم قولاً: ما لبتم إلا يوم رحد مورك لیم ما 4 أي 
ہو وج مت إن ربي یفتتها کالرمل ثم يرسل علیها 
الریاح فيطيّرها ٭ فیذرهاقا ستصد سو ےر تا تہ ا 
وا ا27 کا لا ری نیا اخ رلاشات( 
وی لا یوج :4 أي في ذلك لیم العصیب ع ناس داعي اه لذي یدعوهم 
ا المحشر يأتونه سراعاً لا يزيغون عنه ولا ینحرفون «وعَتَعِ الضَوان من 4 
أي ذلت وسكنت أصوات الخلائق ق هيبة من الرحمن جل وعلا فلا فلا لا تسم لاهسا أي 
لا تسمع الا صوتا خفيًا لايكاد يمع وعن ابن عباس اجر مس اد تام تھا و 
ال < یرف لاش شمه لام ونه رن ورف ی مهولا 4 أي في ذلك اليوم 
الرهيب لا تنفع الشفاعة أحداً لا لمن آذن له الرحمن في أن يشفع له» ورضي لأجله شفاعة 
الشافع» وهو الذي كان في الدنيا من آهل لا إله إلا الله قاله ابن عباس 9 یرمتسم 
وَمَاحَلقهُمَ 4 أي يعلم آحوال الخلائق ق فلا تخفی علیه خافية من آمور الدنیا وأمور الا حرة 
لوا محیطوت په لا 4 أي لا تحيط علومهم بمعلوماته جل وعلا”» #وعتت وه لح 
الیو # أي ذلت وخضعت وجوه الخلائق للواحد القهار جبار السماوات والأرض الذي 
لايموت قال الزمخشري: المراد بالوجوه وجوه العصاة ونم إذا عاينوا یوم القيامة الخبية 
یس سم ال شود رہ نتھ 
الأسارى كقوله ست وجوه زر ککمروا 4 [الملك: ۳۲۲۷ مود اب من علطم 4 


أي خسر من أشرك بالله» ولم ینجح ولا ظفر بمطلوبه من يَحْمَلْمنَاَلصِحَتٍ وهو مرن 4 


وم 


.75 5/١١ (تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) «أبو السعود» ۳۹/۳ 

(۳) «تفسیر الطبری» ۰۲۱/۱ 

(6) (ش): قوله: (لا تفع الشفاعة أحدًا إلا لمن أذن له الرحمن أن یشفع له ورضي لأجله شفاعة الشافع)ء الجملتان 
في معنی واحد» والصواب أن يقال في الثانية: ورضي قول المشفوع فيه وعمله بأن یکون من أهل لا إله إلا الله. 

(۵) وقیل المراد لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. واختاره في «التسهیلا. 

.٩۲ /۳ «الکشاف»‎ )٦( 


133100 دن 


أي من قدّم الأعمال الصالحة بشرط الإيمان لیاف ظاما ولاهضعا 4 أي فلا يخاف 
ظلما بزيادة سيئاته» ولا بخس] ونقصا لحستاته « وک رلته فان عرسا 4 أي مثل 
إنزال الآيات المشتملة على القتصص العجيبة أنزلنا هذا الكتاب عليك يا محمد بلغة 
العرب ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارجٌ عن طوق البشر #وَصَرَهْافِه منود 4 أي 
کررنا فیه الانذار والوعيد له يعون أو بحدیث هم ور ٭ أي كي يتقوا الكفر والمعاصي أو 
يحدث لهم موعظة في القلوب ينشاً عنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي #إفتعلى أله 
ألْمَِكُ أَلْحَقّ 4 أي جل الله وتقدّس الملك الحق الذي قهر سلطانه کل جبار عمّا يصفه به 
المشرکون من خلقه ولا سل بالَشرءان من مَل آن یی الک وَحَيْةُ 4 أي إذا أقرأك 
جبریل القرآن فلا تتعجل بالقراءة معه» بل استمع إليه واصبر حتی يفرع من تلاوته وحینتذ 
تقرژه آنت قال ابن عباس: كان عليه السلام یبادر جبریل فيقرأ قبل أن يفرغ جبریل من 
الوحی حرصاً على حفظ القرآن ومخافة النسیان فنهاه الله عن ذلك قال «القرطبی» : وهذا 
كقوله تعالی لا خوك بو لساك لعل يو 6" [القيامة: ]١١‏ 'وَقُل رب زِدْن لا 4 کو الله 
عَرَّوَجَلٌ زيادة العلم النافع قال «الطبري»: أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا یعلم''' 


حر سو عير م46 
8 


#وَلْقَدَعَهِدْنَإك ءَادَمْ من‌قبل)» أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من القديم تی ول 


ہرم بو > ع ۶ 2 2 ۳ ر <> يردم 
جد له عَرّمَا 4 أي نسي أمرنا ولم نجد له حزما وصبرا عمّا يناه عنه # ولذ لما 


ہے ل مح بي همع سس 1 7ے ١‏ 8 7 نع 0 7 
ِلمَكِيِكَةٍ اَسْمُدوا لام فَجَدُوا زا بیس أ4 يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه 
الصاوي: كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعليماً للعباد امتثال الاو امر واجتناب 
1 ے‫ 5 ۳ موس ےر م مر مر و ہے مرو 
النواهي وتذكيرا لهم بعداوة إبليس لأبيهم آده" 9 فقلتا ياد م إن ها عدو لَك ولزوجلک # 
أي ونبهنا آدم فقلنا له: إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء فرح م نَالْجَنَّةِ قح 4 
أي لا تطيعاه فيكو ن سببا لإخراجكما من الجنة فتشقيان» وإنما اقتصر على شقائه مراعاة 
للفواصل ولاستلزام شقائه لشقائها قال ابن کثیر: المعنى إِيّاك أن تسعی في إخراجك من 
الجنة فتتعب وتشقى في طلب رزقك. فإنك هاهنا في عيش رغید. بلا کلفة ولا مشقة“ 


سے و 


اك ألا تجوع فما ولا تر 4 أي إن لك يا آدم ألا ينالك في الجنة الجوغ ولا العري 
)١(‏ (تفسیر القرطبي» ۱۱/ ۲۵۰. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۲۲۰/۱۲ (ش): أي آمره أن يطلب من الله أن يُعطيّه من فوائد العلم ما لا یعلم. 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰17/۳ 

۰8٩7/۲ «المختصر»‎ )٤( 


ا مب تسس 


#وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ ہا ولا كسح € أي ولك آیضا أل يصيبك العطش فیها ولا حر الشمس؛ 
لأن الجنة دار السرور والحبور لا تعب فيها ولا نصب. ولا حر ولا ظماً بخلاف دار الدنيا 


« وسو ليطن 4 أي حدَّنه خفية بطریق الوسوسة لیم کل دك 
َل شَجرَو اَل ی ای 4 أي قال له إبليس اللعین: هل أدلك يا آدم على شسجرة من 
أكل منها خد ولم يمت أصلاً ونال المُلك الدائم الذي لا يزول أبداً؟ وهذه مكيدة 
ظاهرها النصيحة ومتى كان اللعين ناصح ]؟ # ڈاکلا يها بدت ها سوه نما أي 
أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنها فظھرت لهما عوراتهما قال ابن عباس: 
عريا عن النور الذي كان الله تعالى قد ألبسهما إياه حتی بدت فروجهما") #وطفقًا عتصقان 
عم من وق ات 4 أي شرعا يأخذان من أوراق الجنة ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها 
#وعصون ءادم ريه فقو أي خالف آدم آمر ربه بالأكل اض قد عن لفات 


الذي هو الخلود في الجنة حيث اغتر بقول العدو قال ابو السعود د: وفي وصفه بالعصيان 
و - مع صغر زلته - تعظيمٌ لها وزجرٌ بليغ لأولاده عن أمثالها“ ثم أنه ربد 
فاب عه کی کا کرام دخاته له رون بت سای الا مل ای 


ووو 


والتمسك بأسباب الطاعة ES‏ ا جیا بعکم یں دو 4 أي قال الله لدم 
رئاہ انان ارس هی مردک ی سو ھت 
والمعاش واختلاف الطبائع والرغبات قال الزمخشري: لما كان آدم وحواء أصلي البشر 
جعلا کأنہما البشر في آنفسهما فخوطبا مخاطبتهم 7 فا بتکم مق هَدّى * أي 
فان جاء‌کم من جهتي الکتب والرسل لهدایتکم فمن تیم هدای کا یل وليف 4 أي 
فمن تمس ك بشريعتي واتبع رسلي فلا یضل في الدنیا ولا یشقی في الا خرة قال ابن عباس: 
پر له تعالی لمن درا القرآن وعمل بما قی لا بضل فيالدنی؛ ولا یشقی لي الا خرةوتلا 
الآية» # وم نم عن زکری د قن مه سک € أي ومن آعرض عن آمري وما 
آنزلته على رسلي من الشرائع والاحکام فان له في الدنیا معيشة قاسية شديدة وان تنم 
ظاهره #وَحَشُرْهء يوم قمع من 4 أي ونحشره في الا خرة آعمی البصر قال ابن کثیر: 
من أعرض عن آمر الله وتناساه فان له حياة ضنكاً في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح 
لصدره بل صدره ضیّقَ حرج لضلاله وان تنم ظاهره ولبس ما شاء وأکل ما شاء 


(۲) «نفس المرجع السابق» والصفحة. 
(۳) «الکشاف» ۳/ ۹۳۔ 


(4) «تفسیر القرطبي» ۰۲۹۸/۱۱ 


سو 

وی فان قلبه ی فی وخبرة وتياك وفیل: يُضيّق عليه قبرہ حتى تختلف 
أضلاعة فيه“ # قال رپ لم حکرت قاعم عم ودک بویا 4 أي قال الكافر : يارب بأي ذنب 
ہے ای وقد کنت 1 الدنیا یا بصيراً؟ بت ميا کت 


انز في العذاب اه وفاقاً نا جيك يسن كول ات رہ ۹ أي ومثل 7 
اش ام المواقق تاه وا تکیت ااك اله نعاقب من أسرف بالامهماك نی الشهوات» 


سوس ومع 2 24 


ولم يصدّق بکلام ربه وآياته البینات ولعذاب ال2 ےت 
عذاب الدنیا لأن عذابها أذوّم وآئبّت لأنه لا ينقطع ولا ينقضي * آفلم یه کم اھلکا 


َه تشن 4 أي أفلم يتين لكفار مكة الذين كذبرك کم آهلك قبلهم من الأسم الخانية 
المکذبین لرسلهم بو بف سکیم 4 أي يرون مساكن عاد وثمود ويعانون آثار هلاكهم 
أفلا يتعظون ويعتبرون؟ ون دزی يلاول الى * أي إن في آثار هذه الأمم البائدة 
لدلالات وعبراً لذوي العقول السليمة « وو بت نی ان راما م ا 4 أي 
لولا قضاءً الله بتأخير العذاب عنهم ووقت مسمی لهلاكهم لكان العذاب واقعآ بهم ( قال 
الفراء : في الآية تقدیم وتأخیز والمعنی: ولولا کلم وأجل سی لكان درام آي لکان 
العذاب لازم له وانما أخره لتعتدل رءوس الای" ۷ ضرع مَايَقوبُونَ 4 أي فاصبر 
يا محمد على ما یقول هؤلاء المكذبون من قومك وسح ند رن 

رو 4 أي صل وأنت حامدٌ لربك قبل طلوع الشمس صلاةً الصبح» وقبل غروبها صلا 
العصر ون ءانآ الْيلٍضَميَحْوَأطرَافَ التبا 4 أي وصل لربك في ساعات الليل وفي آول 
النهار وآخره لت 4 أي لعلك تعطی ما يرضيك قال «القرطبي» : آکثر المفسرین آن 
هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس قبل طلوع الم 4 صلاة الصبح # ول روا 
صلاة العصر ومنءاتآی ليل » صلاة العشاء 5 وطراف أَلتَبَارٍ* صلاة المغرب والظهرء 
لأن الظهر نی آخر طرف النهار الأولء وغروب الشمس آخر طرف النهار الآخیر''' ٭ ولا 
تم تک ماما و اترک أي لا تنظر إلى ما متعنا به أضداف) من الکفار من 


ی 


نعيم الدنيا وبهرجها* الخادع هة ول أي زينة الحياة الدنیا تفه 4 أي 


.٦۹۷ /۲ «المختصر»‎ )۱( 

(۲) (ش): فالذي آخره عنهم كلمة ربك» المتضمنة لامهالهم وتأخيرهم» لعلهم پُراجعون آمر اللہ فیتوب علیهم» 
ویرفع عنهم العقوبة. 

(۳) «زاد المسیر» ۵/ ۳۳۲. 

۰۲۱۱/۱۱ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): أي رَبّفها وزخرفها وزینتها الباطلة التافهة. 


٠ 7‏ سورةطهء ____( الجر لاس عت 
جیهم ونختبرهم بهذا النعیم حتى يستوجبوا العذاب بکفرهم رح 4 أي 
به أمته لائہ عليه السلام كان أزهد الناس في الدنیا وش رخس فيما عند له ور 
"7٣‏ تن اك وأمّتَك بالصلاة واصبر على أدائها 
بخشوعها وآدابها ان رات 4 أي لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك بل 
متا ھکر رقاب وإياهم وم لو 4 أي العاقبة قبة الحميدة لأهل التقوى قال ابن 
کثیر: أي حسن العاقبة وهي الجنة لمن اتقی اله وا رایناز أي قال 
المش کون هلا يأتينا بمعجزة تدل على صدقه؟ ماسح لصحف لول » أي 
آولم یکتفوا بالقرآن المعجزة الکبری لمحمد عليه السلام المحتوي على آخبار الأمم 
ہو سو ا تن ےر توطنا یرود علي 
ديدنهه”" في التعنت فأجيبوا بأن هذا القرآن الذي سبق التبشير به في الكتت الإلهية السابقة 
أعظم الآيات ني الإعجاز وهو الآية الباقية إلى يوم القیامة") ۲ رفک يعدا تن 
ده اتور یف یہت 
رس هنک ی جرد و وو تو می 
رر و رت ہیں سر نوہ 
لأحد على الله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يترك لهم حجة ولا عذراً ‏ لڪل 

می آي قل با محمد له ولاء المكذيين : كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان ولمن 
یک ون النصر تسوا 4 آمر تہدید أي فانتظروا العاقبة والنتيجة ٭فستعلمَونَ من اصحب 


م 


سر الم 4 أي فستعلمون عن قريب من هم أصحاب الطريق المستقيم هل نحن أم 
أنتم؟ ومن أهْتدَئ € أي اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد ومن بقي على الضلال قال 
«القرطبي» : وني هذا صرب من الوعيد والتخويف والتهديد ختمت به السورة الكريمة". 
البَلآعَة: EGG‏ 


(۱) «المختصر» 7/۲ ۵۰۰. 

07 ا1 ودآب» یقال:من كاده آن یفعل کذا. 
(۳) «البحر المحیط» /٦‏ ۲۹۲. 

(8) (ش): ضرب: نوع. 

۰۲۱۹/۱۱ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


سوقط 


۲ - الاستعارة # وسا هم بو للملا © شبّه الوزر بالحمل الثقيل بطريق الاستعارة 
التصريحية. 
۳ - الکناية یبن ايد مهم وما هم 4 کناية عن آمر الدنیا وأمر الاخرة. 
٤‏ - الطباق بين آعمی .. با 4. 
ہے ص2 رم م روم 1 ۳ 
٥‏ - التشبيه التمثيلي #زهرة ا حيوٰوَالنیا٭ مثل لنعم الدنيا بالزهر وهو النوار لان الزهر 


ےہ 
سپ وه 


7 - الوعيد والتهديد #فتريصوأ 4. 

۷ - جناس الاشتقاق #أرسلت إِلِتَنَارَسُولا 4. 

۸ - السجع اللطيف غير المتكلف مثل #ظلْمَا ‏ هضعا لاء ومثل تج 
تعریٰ » ری # الخ. 

لطيفة: قال الناصر: في الآية سر بديع من البلاغة یسمی قطع النظير عن النظرء وذلك 
أنه قطع الظماً عن الجوع. والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب. الغرض من 
ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشكله لتوهم أن المعدودات نعمة 
واحدة» على أن في الآية سرا آخر وهو قصد تناسب الفواصلء ولو قرن الظماً بالجوع 
لاد ملك روس الاي 

َائِدّة: قال الشهاب: ليس المراد بحكاية قول من قال عفرا 4 أو وما أو 
لماع # حقيقة اختلافهم في مدة اللبث ولا الشك في تعيينه» بل المراد أنه لسرعة زواله 
عبر عن قلته ہما ذکر» فتفنن في الحكاية وأتى في كل مقام بما يليق به . 


PER 


.15 /۳ حاشية «الکشاف»‎ )١( 
حاشية الشهاب على «البيضاوي».‎ )٢( 


شرا 6 


مكية وآياتها اثنتا عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وهي تعالح موضوع العقيدة الإسلامية في ميادينها الكبيرة «الرسالة» 
الوحدانية» البعث والجزاء» وتتحدث عن الساعة وشدائدهاء والقيامة وأهوالهاء وعن 
قصص الأنبياء والمرسلين. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة» وعن الحساب 
والجزاء بينما القيامة تلوح لهم وهم في غفلة عن ذلك اليوم الرهيب» وقد شغلتهم 
مغريات الحياة عن الحساب المرقوب. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين» وهم يشهدون مصارع الغابرين» ولكنهم لا 
يعتبرون ولا یتعظون حتى إذا ما فاجآهم العذاب رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستغاثة 
ولكن هيهات. 

٭ وتناولت السورة دلال القدرة في الأنفس والآفاق لتنبه على عظمة الخالق المدبر 
الحكيم» فيما خلق وآبدع ولتربط بين وحدة الکون ووحدة الإله الكبير. 

# وبعد عرض الادلة والبراهين» الشاهدة على وحدانية رب العالمين» تذكر السورة 
حال المشركين وهم يتلقون الرسول عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتکذیب» 
وتعقب على بذلك بسنة الله الكونية في إهلاك الطغاة المجرمين. 

# ثم تناول السورة الكريمة قصص بعض الرسل» وتتحدث بالإسهاب عن قصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه الوثنيين» في أسلوب مشوق. فيه من نصاعة البيان» وقوة الحجة والبرهان 
ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام» وفي قصته عبر وعظات. 

٭ وتتابع السورة الحديث عن الرسل الكرام فتتحدث عن «إسحاق» ویعقوب. ولوط» 
ونوح» وداود» وسليمان» وأيوب» وإسماعيل» وادریس وذي الكفلء وذي النون؛ 
وزكرياء وعيسى» بإيجاز مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا لهاء وتختم ببيان رسالة 
سيد المرسلين محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين. 

التسمية: سميت «سورة الأنبياء» لآن الله تعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء الكرام في 
استعراض سریع» يطول أحيانًا ويقصر أحيانًاء وذكر جهادهم وصبرهم ونصيحتهم في 
سبيل اللہ وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية. 


قال الله تعالى: 


۹5 


مھ ے ۸۸ھ ۳ ہم > ور ہے 
2 ۳ هل 7 او توت ۵ ور وم وم وا 0 
یٹ زک اک ا یا لے وش ی ہت یت 


٤ھ‏ سے 507 6 ود علس مو کو << رم سم رصح عي عم ووس 

تست تأت اد راک تيوك © قل قبن قل وا وی ی 
> 3 و ره 2س ہے ہے 

2 )ا بل الوا اضعلٹ احلام بل أفترينه بل هو شاعر فلز بایغ کم ارسل 


لوو( ما امت هن فریة e‏ هم زیت وما سنا تاک الا رجا 


م روہ ا 


تو ی ال اڙڪ ر لن مت لا و 6 وما ماهم جس لا گنود العام 
2 مهم وت تاراسخ IOP‏ 
16۴ ۴ فيه پا تلوب ا )وکم قصعتا ا او وأا 
ده ری زو قل لعش سره مت نی جر بو وارجعوا رل ما 
رقم يه وميك ملک شارت © الوا رتا ناكا یمین )قت رات یک دعوم 
کی ھا 59 سا خِمدن رد وما شا ےت ولا وا معا لن ۰( لو اردت 
آن وا لش که من 0 ]إن حك قعل بل نقّذف ا إا 
م ا ر سر صخر ہے کر ج سساح ر ر مرو 
1 لول ود یا وله من في لسوت والاری ومن عنده لا سکرو عن 


E‏ وو ل كر 


عبات و ا EOE‏ خرن الیل انار لا قروق © 2 ۳۹۴۹ ءالهة 
لْرضِ هم شروت كان فيس ءال سد و ہےر لفسدتا فسبحن له ا رشن بر سود © لا 


یہر ےی مور مور ۸م ے7 


يسكلعما يفعل و و کاو © ار ادوا أ من دونه اله فل مالا ۳ مک دا ور من کی د 


7 +209 
لضت لش 4 أخسلاط جمع خث وهي الأھاویسل'''التي باه الانسان من منامہ 
قصَمتا € القضم: کسر الشيء الصلب يقال: قصمت ظهره وانقصمت نه إذا انکسرت 
کت اس والرخض ضزب الدابة بالرّجُل حنّا على العَدُو 
NS‏ ۵ و ا دوادو و انار 


A3 > 


فيد مع مه آصاب دماغه نحو دو رام آصاب کبده ورأسه رن € يعون 


(۱) (ش): الهَؤل: الإفزاع والتخويف. والجمع أهوال وجمع الجموع أهاويل کاقاویل جَمْع آفوال وأفوال جع 
قول. ال ل : «إِنَ الوا تلاث: نَا أمَاوِيلُ مِنَ الشْطَانِ لِيَحْزْنَ بها ان آد وَمِنّْها ایهم به الرَجُل فى 
ی یاه فى مايوه نها چ وى يكز ا ن مزع ین ال . (رواه ابن ماجه» وصححه الألباني) . وقال 
المؤلف في تفسير سورة يوسف : ام ضحت أَحَلَرٍ 4 أي أخلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. 

(۲) (ش): العدو: الجري. 


مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. 

النفيسير: اقرب اس سَابهُجَ 4 أي قرب ودنا وقت حساب الناس على أعمالهم 
للك ر > اي زهت مستغرقون نی الشهوات. غافل ون عن ذلك الیوم 
الرهیب. لا یعملون للا خرة ولا یستعدون لها کقول القائل: 

لسئاس‌ني اي و 

وإنما وف الآخرة بالاقتراب لأن كل ما هو آتِ قريب «مییهم ن ڪر ين دهم 
دب 4 أي ما يأتيهم شي؛ من الوحي والقرآن من عند الله متجدّد في النزول فيه عظة 
لهم وتذكير” لسع 4 أي لا استمعوا القرآن مستهزئين قال الحسن: 
كلما جُدّد لهم الذكرٌ استمروا على الجهل " ل لاب ةلوبهم 4 أي ساهية قلوبہم عن كلام 


2 


الله» غافلة عن تدبر معناه Ty‏ 
لحل ما لامر مَْسكُمْ 4 أي قالوا فيما بینھم خفية هل محمد الذي یذعی الرسالة إلا 
سے 2 ور ود 


شخص مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ اناو اف رام کی 
أي أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ قال الألوسي: أرادوا أن ما أتى به محمد عليه 
السلام من قبيل السحرء وذلك بناءً على ما ارتكز نی اعتقادهم أن الرسول لا یکون إلا 
ملكا وأن كل ما جاء به من الخوارق من قبيل السحر وعنوا بالسحر القرآن" ۷ قال ری 
يعلمالقول فا وَألََْضِ ٭ أي قال محمد عل : إن ربي لا يخفى عليه شيء مما يقال في 
السماء والأرض فو مالک ی 4 أي السميع بآقوالکم العليم بأحوالكم؛ وفي هذا 
تبدید لهم ووعيد # بَلفَالَوَاأَصْعَدتٌ احم 4 هذا إضرابٌ* من جهته تعالی وانتقال إلى 
a E‏ 


(۱) البیت لأبي العتاهية كذا في ابن كثير ۵۰۱/۲ . (ش): الرّحَا:أداة يُطحَن بہاء وهي حَجّران مستديران يُوضع 
آحدهما علی الخر ویدار الاعلی علی نطاب الگ الموت. الوفاة. 

(0) (ش): : (مُحْدَث) في الأضل من (الخُدوثِ) وهو کون السَيء بعد أن لم یکن؛ والقرآن العَظيمٌ حينَ كان يَنزِلُ 
كان كُلّما رل منه شيءٌ كان جدیدً على الناس؛ لم يكونوا علموه هين بل فهو مُحْدَتْ بالنسبة إلى الناس» 
ألا تراه قال : ماهم 4؟ فهو محدّت إليهم حين يأتيهم . وأمرٌ الله : قولّهُ وكلامُة وهو غيرٌ مخلوقء مُحْدَتٌ 
بالنسبة إلى العبادِه أي: جديدٌ عليهم؛ » فليس لمحت هنا هو المخلوق» ولكنه الذي آنزل جدیدا فإن الله كان 
ينل القرآن شیتا بعد شيب فالمترل وَلاً هو قديمٌ بالنسبة إلى المنرَلِ آخراء وكل ما تقدمَ على غیرہ فهو قديمٌ 
EAT‏ 

(۳) «تفسير القرطبی» ۱۱/ .۲٦۸‏ 

(4) الألوسي ۹/۱۷. 

)٥(‏ (ش): الاضراب: الانْتِقَال من معنی إِلَى معنی آخر هُو في الْغَالب آهم في تقدیر المُرّاد. 


آنه کلام رائع مجید قال في «التسهیل» : حكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ة لیظهر اضطراب 


ہھ ,2 


آمر وبطلان أقوالهم فهم متحیرون لا يستقرون على شيء''' تَا ای کم 


راللود أي فليأتنا محمدٌ بمعجزة خارقة تدل على صدقه كما أرسل موسی بالعصا 
وصالح بالناقة ‏ ما منت هم تن وي گنها نم شت » اي ما صدّق قبل مشركي 
مكة آهل القری الذین اقترحوا على أنبيائهم الآيات بل کذبوا فأهلكهم الله أفيصدّق هو لاء 
بالایات لو رآوها؟ کلا. قال آبو حیان : وهذا استبعادٌ وإنکار أي: هولاء أعتى من الذین 
دی و ری یرت وی ۳ ری 
لی وھ جو دو سک :ما هل شر مٹلک؟ 
لاو اخ لاليَکر نکش لا لے 4 أي فاسألوا يا أهل مكة العلماء بالتوراة 
والإنجيل هل كان الرسل الذین جاءوهم بشراً أم ملائکة إن كنتم لا تعلمون ذلك؟ 


م صے۔ 


00 مجاهم سا لايا ڪون العام 4 أي ما جعلنا الأنبياء أجسادا لا يأكلون ولا 
يشربون کالملاتكة بل هم كسائر البشر يأكلون ويشربون» وینامون ويموتون وما كانوأ 


لین أي ما كانوا مخلدیین في الدنيا لا يموتون َصَ رد فانجيتهم ومن 
مه 4 أي ثم صدقنا الأنبياء كا تی سو سے س یہ بئی۔ 
أتباعهم المؤمنين سک لس رفین 4 أي وأهلكنا المكذبين للرسل؛ المجاوزین الحد 
في الكفر والضلال وهذا تخویفت لأهل مكة دننک ڪ ما فيد کرک 4 اللام 
للقسم أي: : والله لقد أنزلنا |لیکم یا معشر العرب کتابا عظیم مجيداً لا یماثله كتاب فيه 
شرفكم وعزگٌم لأنه بلغتكم #أفلا تقو € أي أفلا تعقلون هذه النعمة فتؤمنون ہما 
جاءكم به محمد عليه السلام؟ #وَکم قصمتا من فرية تکانت ظَاِلِمَةَ 4 أي وكثيراً أهلكنا 

من آهل القسرى الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله وا دا واه ری 4 أي 
وخلقنا أمة أخرى بعدهم « لا لوا باستا دا همم سکب € أي فلما رأوا عذابنا بحاسة 
البصر وتیقنوا نزوله إذا هم يهربون فارين منهزمین قال أبو حیان: وو مقدمة 


کرت سم 


و ركبوا 5 0 0 نیزمین " للا تر وا وارچتو ما نهعم فیه : 


)١(‏ (السھی|ل) ۳/ ۲۳۔ 
(۲) «البحر المحيط) /٦‏ ۲۹۸. 


(۳) «البحر المحيط) /٦‏ ۳۰۲. 


كنتم فيه من النعمة والسرور ولین العيش ۶ KE‏ 4 أي ارجعوا إلى مساکنکم الطيبة 
ےر و ہو سج سیت 


1 ۳ 1 2 


و سا و تہ 4 نما زات 
تلك الكلمات التي قالوها يكررونها ويردّدونها حى جعتهم حصید حصیدا خَِمدِينَ # أي حتی 
أهلكناهم بالعذاب وتركناهم مثل الحصيد موتى كالزرع المحصود بالمناجل 3 وما خلقتا 


سس سم رد2 کی کی ی که و 


الصا والأرض وَما ینا میت 4 أي لم نخلق ذلك عبثا وباطلا وانما حاف اها لاله 
کی ای و و سو سد لماوعل ی الخال سی بد 
و و46 قال ابن عباس: هذارذذعلی من قال: انحل ابله ولدا. والمعتی لو 
آردنا آن نتخذ ما پتلهی به‌من زو جة ارود ن ی لد ه آي لاتخذناه‌من عندنا من 
الحور العین أو الملائكة #إإن نا فعلينَ € أي لو ردنا فعل ذلك لاتخذنا من لدنا ولکنه 
مناف للحكمة فلم نفعله بل نف باي عل البکطل فد مه ۹ أي بل نرمي بالحق المبین 
على الباطل المتزعزع فیقمعه ويُبطله #فَإدًا هو راهن 4 أي مالك تالف وا کم الما 
ون )» أي ولکم يا معشر الکفار العذاب والدمار مِن وَضْفْكم الله تعالی ہما لا يجوز من 
الزوجة والولد # وآ من في لسوت والْرضٍ » أي وله جل وعلا جمیع المخلوقات ملكا 
وحَلّق وتصرفا فكيف يجوز أن یشرك به ما هو عبد ومخلوق له؟ ومن عنده اکرو 
عن عبادتوء ولا مِسَتحَيُونَ ۹ أي والملائكة الذين عبدتموهم من دون الله لا يتكبرون عن 
ماو لاي ولا و ولا ار شم ادن رانا ات ٭ أي هم في عبادة 
دائمة ينزّهون الله عما لا یلیق به ویصلون ویذکرون الله ليل نهار لا یضعفون ولا یسآمون 
ل وله ی ای هم یرون » لما ذکر الدلائل على وحدانیته وأن من في 
السماوات والأرض ملك له وآن الملائكة المقربین في طاعته و خدمته عاد إلى ما كان عليه 
من توبیخ المشرکین وذمهم وتسفیه آحلامهم و # أرِ 4 منقطع بمعنی بل والهمزة فیها 
استفهام معناه التعجب والانکار. والمعنی هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض 
قادرین على إحياء الموتی؟ كلا بل اتخذوا آلهة جمادا لا تتصف بالقدرة على شيء فهي 
ليست بآلهة على الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة ( لوکان فوم 
ایا ان قا هه همان على وعصدانشه ضالى إلى لو كات فالر شود الهقض الله 
لَفسد نظام الکون كله لما يحدث بین الآلهة من الاختلاف والتنازع”" في الخلق والتدبير 


(۱) قال المفسرون: في الآية دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون وذلك آنا لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما - 


وقصد المغالبة» ألا ترى أنه لا يوجد ملكان فی مدينة واحدة» ولا رئيسان فی دائرة واحدة؟ 


2و 
A‏ ےس 


سبح الو رشعم يصِفُونَ 4 أي تنزه الله الواحد الأحد خالق العرش العظيم عما 
يصفه به أهل الجهل من الشريك والزوجة والولد ۷ لا ٹل‌عما يفعل وهم سحلو 4 أي 
لا يسأل تعالی عمّا يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ولأنه حكيم 
فأفعاله كلها جارية على الحكمة؛ وهم يُسألون عن أعمالهم لأنهم عبيد « أ دون 
دونو ءَِلَةٌ 4 كرّر هذا الإنكار استعظام للشرك ومبالغة في التوبيخ أي هل اتخذوا آلهة من 
دون الله تصلح للعبادة والتعظیم؟ لقَل هَانوأ ره أي قل يا محمد لأولئك المشركين 
تتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون لهذا در من کی ودک من قب 4 أي هذا الكتاب الذي 
معي والكتب التي من قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها ما يقتضي الإشراك باللہ ففي أي 
كتاب نزل هذا؟ في القرآن آم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟! فما زعمتموه من وجود 
الآلهة لا تقوم عليه حجة لا من جهة العقل ولا النقل» بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه 
عن الشركاء والأنداد لبلا رف ایو الهم مُعرِضُونَ 4 أي بل أكثر المشرکین لا 
يعلمون التوحيد فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الإيمان. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه] من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.# التنكير في غفلة)» للتعظيم والتفخیم وهم في عفن‎ - ١ 

۲ - صيغة المبالغة #الْسَّمِيعٌ لیم 4. 

۳ - الاضراب الترقي ط بل الوا ضعت ألم بل افترينه بل هو سَاءِرٌ > وهنا 
الاضطراب في وصف الق رآن يدل على التردّد والتحير في تزویرهم للحق الساطع المنیر 
فقولهم الثاني آفسد من الأول» والثالث آفسد من الثاني. 

- الانکار التوبیضی فلا تلو ۴ ۶ 

٥‏ - التشبیهالبلیغ یدای 4 أي جعلناهم کالزرع المحصود و کالتارالخامدة. 

١‏ - الاستعارة التمثيلية ‏ بل نقزف بلق عل کل یدمع شُبّه الحق بشيء صلب 
کرو سر ا وت سو یرود بد العا ہو یس و ی 
فكأنه رمي بجرم صلب على رأس دماغ الباطل فشقه وفي هذا التعبير مبالغة بدیعة في إزهاق 
الباطل. 

- طباق السلب لا تل عما یقعل ولو ). 


= شیا وآراد الآخر نقيضه. فإما أن تنفذ إرادة كل منهما وذلك محال لاستحالة اجتماع النقيضين» وإما أن تنفذ 
إرادة واحد منهما دون الآخر فيكون الأول الذي تنفذ إرادته هو الاله والثاني عاجرٌ فلا يصح أن یکون الهّا. 


٭ سورة الأنبياء * 


۸ - التبكيت وإلقام الحجر للخصم ا قل ھائوا ره . 

فائة: سئل کعب عن الملائكة كيف یسبّحون الليل والنهار لا يفترون؟ أما يشغلهم 
شأن» آما تشغلهم حاجة؟ فقال للسائل: يا ابن أخي جعل لهم التسبيح كما جعل لكم 
تفس لست تأكل وتشرب. وتقوم وتجلس» وتجيء وتذهب وأنت تتنفس؟ فكذلك 
جعل لهم التسبیح(. 

قال الله تعالی: 

وآ ساسا من نلك من رول لا و لیو للملا دون © وف 
ا اشن بل و ٹکرک © ا سیو لقن نموت 
اك زیت لی کا عیفر إلا لمن رتح وَھُم ین خن مشزشوه 
(0 ٭ ومن یل 1ے پت له من دونو لت تهج کلک زی الین 6 
اور پر این کنر 11 ولا کات E‏ ان ال ی2 َي 
حي نا شون کلت ال روسی نت يد بهم وحمل 3 فاخا 7 شهلا صلم 
سرن سد الم سَقَمَا كما درل وهم عن ايها مُعَرِصُوبَ َو ای خَلقَ 
ابر والکت و کل فی فلل کا انس حوت ٢ا‏ وم ا جعلتا رن اک اند آفاین مت 
َم شوه (۳) کل تق دا َال ويور ار وار ةت حون ا 
ولا رال آل کفروا إن بخ دوت إلا هزو آهدا ای نکر ءاه تكم وَمُم 
بزگ ان هم كيرت 2 لق ان من مل سارک یی قلا تعلو 


ہے و و 


ویٹولورے مق هذا الوعَدُ ان نتم درفت كت () و e‏ 
کی مج السار ولاعن ظُهُورِهِع وَلَاهُمْ لم پتصرورے موس بل أ تیهم هة 
هتم فلا تطیٹورے ردھا ولا می ا کاو مت لاک فحاق 
ایک تک سروب ا قل من 5 4)۰ 
هم عن ذڪر رهم مروت (») آز شم ۱6 م 2000.7 لا تیور 
ا OR eet‏ بل ملعتا هتولاووءاباءهم سکع 7ت 


کےے! 


آفلا مرو آنا ناق ال تاب ا ات 7 فم اللو 2031 آنزذرگم 
وی وت شم اش ادا ما یندروت ا ۳ ا ولي تھے حه من عدات ريك 
ور بویا یلا نا کنا یرک ا سی و اعد و تی ة 2 فلا ظلم نس 


ہے س <> ہے 


معا وین کاب ينال سے كر نل ات ہا سا ہکا سیت ) ولقد اتنا 


(۱) «زاد المسیر» ۵/ ۳۵. 


ہے و ے روصم م 


موم وهدرون الفرقان ف َه وک[ مت © لت مورک ريهُم پا م یایب ب وشم وت 


وو ور م۶ سرت کے سے ذأ لد و و م 


A‏ تور وهنذا د مبارك أنزلئله افانتم كرون 

المنَاسَبَة: لما بيّن تعالی أحوال المشركين وأقام الأدلة والبراهين على وحدانية الله 
وبطلان تعدد الالھة ذكر هنا أن دعوة الرسل جميعاً إنما جاءت لبيان التوحيد ثم ذكر 
بقية ال دلة على قدرة الله ووحدانيته في هذا الكون العجيب. 

اللغة: #رَيّمًا ٭ الرتق: الضم والالتحام وهو ضد الفتق يقال: رتقت الشيء فارتق 
97ء کر تتحرك مو سر 4 جمع فخ 
وهو المسلك والطریق الواسع # يحوب # یجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء 
لبهم 4 تدهشهم وتحيرهم قال الجوهري : مته هتا أخذه بغتة وقال الفراء: مته إذا 
واجهه بشيء یحیّره) ايلوڪ # يحرسكم ويحفظكم والكلاءة: الحراسة والحفظ. 

سَبّبٌ النزول: مر النبي 4 على أبي سفيان وأبي جهل وهمایتحدئان فلما رآه ابو 
جهل ضحك وقال لأبي سفیان : هذا نبي بني عبد مناف !! فغضب أبو سفیان وقال: ما تنکر 
أن یکون لبني عبد مناف نب ؟ ؟ فرجع رسول الله إلى أبي جهل وقال له : ما آراك منتهيا 
حتی يصيبك ما آصاب عمّك الولید بن المغيرة فنزلت ودا رال لذ کرو یت 


سم 


ےت 7 


و ره 27 کہ و سی جا 
لله قاب دون أي فاعبد وني وحدي وخصون بالعبادة ولا تشرکوا معي أحداً ظ وال 
EE‏ ا المشرکون اعد ی او را را 
من خزاعة قالوا : الملائكة بنات الله سبحت € أي تنزّه الله وتقدّس عما يقول الظالمون 
ابی لعاف رمو € أي بل هم عبادٌ مبجَّلون اصطفاهم الله فهم مکرمون عنده في 
منازل عاليةء ومقاماتِ سامية وهم في غاية الطاعة والخضوع للَاِِفَوند القولی وَھُم 
مره موس 4 أي لایقولون شین" حتى يقوله شأنبم شأن العبيد المؤدبين وهم بطاعته 
ار ھ ہد و سر رس سارو 


شون بوم اھ ا من وش اه ويك اقل الایمان کم قال ار ا هم هل 


۰۲۹۰/۱۱ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 
«روح المعانی» ۰4۸/۱۷ (ش): ضعیف. ذکره السيوطي في ««الدر المنثور»» واالباب النقول» ونسبه لابن‎ )۲( 
أبي حاتم.‎ 


شهادة لا إله إلا الله وهم مَنْ حَشْييْوِ مُشْفِفُونَ 4 أي وهم من خوف الله ورهبته خاتفون 
حذرون لانهم يعرفون عظمة الله قال الحسن: يرتعدون من خشية الله وم یل ينم 
یت لله من دونو € أي يقل من الملائكة: إني إل و معب ود مع الله لک جزیه جھَتَم 4 
أي فعقوبته جهنم قال المفسرون : هذا على وجه التهديد وعلى سبيل الفرض والتقدير 


لأن هذا شرط والشرط لا یلزم وقوعه والملائكة معصومون دا لاک ھی لن 4 
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أي مشل ذلك الجزاء الشدید نجزي من ظلم وتعدى حدود له اور يرا نين کفرواان 
الت وال كان ریا ففَثقَنَهُما چ4 استفهام توبيخ لمن ادعى مع الله آلهة ورد 
على عبدة الأوثان» أي: أولم يعلم هؤلاء الجاحدون أن السماوات والأرض كانتا شيئا 
واحداً ملتصقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقرّ الأرض كما هي؟ قال 
الحسن وقتادة: كانت السماوات والأرض ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء۳) وقال ابن 
اس کات ا جار ات رظ لا تمطره وكات اضر ره لا مت ھی هد بالط 
6 لياف یا اس الما ۲ ی کی 4 أي جعلنا الماء أصل كل الأحياء وسيب 
للحا ة فلا يعيش بدونه إنسان ولا حيوان ولا نبات لو 4 أي آفلا يصدّقون بقدرة 

۵ ## وحعَلتا ال ضرواسی ان تم بهم ٭ أي جعلنا نی الأرض جبالا ثوابت لثلا 
مسريو و سبلا لھم دو 4 
أي وجعلنا في هذه الجبال مسالك وطرقً واسعة كي يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار قال 
ابن كثير: جعل في الجبال تغراً یسلکون فيها طرق من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» 
پر و رود پوت و و سیت 
ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاھنا' ٭ عتا أَليّمَآه سَقُمًَا موا أي جعلنا 
ا و سر تر نے رر ےرب ای جر 
من الشياطين رهم عن ءابننها معرم ضُونَ 4 أي والکفار عن الآيات الدالة على وجود الصانع 
وقدرته من الشمس والقمر والنجوم وسائر الآدلة والعبر معرضون”" لا يتفكرون فيما 
أبدعته يد القدرة من الخلق العجيب والتنظيم الفريد الدال على الحكمة البالغة والقدرة 


.۲۸۳ /۱۱ «تفسير القرطبی»‎ )١( 

(۲) «زاد المسیر» ۳/۵ 

اق سج ام فو سی شش فا واوا نات کا اهز سس أن ا نات یی الاپ زان 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

.۵۰۷ /۲ «المختصر»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): هذا التعبیر غير سليم» لأن الکفار یرون بوجود الله وإنما یشرکون معه غيره في العبادة» فالایات حجة 
عليهم في بطلان الشرك في العبادة» وهم مُعرضون عما تدل عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة. 


الباهرة قال القرطبی: ن تعالی أن المشرکین غفلوا عن النظر فی السماوات واياعباء 
من لیلها ونہارماء وشمسها وقمرهاء وآفلاکها وریاحها» وما فيها من القدرة الباهرة 
إذ لو نظروا واعتبروا لعلم وا أن لها صانعا قادراً واحداً یستحیل أن يكون له شر يك 


ل وَمو ای ارس 8 الم أي وهو تعالی بقدرته نوّع الحياة فجعل 
ص۵ 00ب س۹۹ E‏ 
ری وبالعکس؛ وخلق الشمس والقمر آیتیسن عظيمتين دالتين على وحدانيته لف 
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لَك حون ٭ أي كل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار یجرون 
ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء ‏ وماجعلنا يشر ین لاک لخد » أي وما جعلنا لأحد 
من البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم والخلود في الدنيا این د تفه الخالدون» أي 
فلا مش بامحمد ميد ابر ناوه درس راس لسن کر بل کل ی 
الفناء قال المفسرون “عدار لول المشركية عرص يوه رب الموق که [الطور: ۳۰ 
فأعْلّم تعالى بن الأنيياء قبله ماتوا وتولى الله دينه بالنصر والحياطةء فهكذا تحفظ دينك 
وشرعك ‏ کل تيس دَقَهُ لو أي كل مخلوقٍ إلى الفناء ولا يدوم إلا الحيٌ القيوم 
#وتبلُوكم بسر ار 4 أي ونختبركم بالمصائب العم لنرى الشاكرين من 
الكافرء والصابر من القانط قال ابن عباس: نبتليكم بالشدة والرخاء» ولاصحة والسّقمء 
والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلال" وقال ابن 
زيد: نختبركم بما تحبون لنرى كيف شکرکم» وبما تكرهون لنرى كيف صبر کم "!۱ 
وَإلِيََا تُرْحَمُوَ # أي والینا مرجعکم فنجازیکم باعمالکم وڌا راک ان کرو 
إن بخ دوت لاه زوا 4 أي إذا راك کار ڈریٹن ش كأبي جهل وآشیاعه ما یتخذونك 


3 


وو م ۶و 


الام اه رل 3 8 کت ای تحت ۱2 4 استفهام فيه إنكار وتعجيب 
أي هذا الذي یسب آلهتكم 07 آحلامکم؟ وهم زگ من هم ككفرؤت 
أي وهم كافرون بالله ومع ذلك يستهزئون برسول الله قال القرطبي: كان المشركون 
يعيبون من جحد إلهية أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن» وهذا غاية الجهل) 
ط قَالِإِضنُ ینعج یه أي ركب الانسان على العجلة فخلق عجولا يستعجل كثيراً 
تا اہ إن كانس ا وال اک تکس یا | ری سا ھا 
(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۱/ ۰۲۸۵ 

(۲) «المختصر» ۵۰۸/۲. 


)۳( «ابن الجوزي» ە/ ه”. 
(4) «تفسير القرطبي» ۲۸۸/۱۱. 


eS 
ولهذاقال ویک ءا بلق قلا شَسْتَعْحِلُونٍ 4 أي ساوریکم انتقامي واقتداري على من‎ 
4 ا ر می هذا اوعدن کنر مروت‎ 
أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية: متى هذا العذاب الذي يعدنا به‎ 
محمد إن كنتم يا معشر المؤمنين صادقين فیما أخبرتمونا به قال تعالى 9 وین‎ 
مو : کک عن وجوههم اَلٹَار ولاعن ظهورم 4 آي لو عرف الکافرون‎ 
فظاعة العذاب حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم وظهورهم لانه محيط بهم‎ 
من جميع جهاتهم لما استعجلوا الوعيد قال في البحر: وجواب لو محذوف لاله بل‎ 
في الوعيد وب" وقذره الزمخشري بقوله : لما كانوا بتلك الصفة من الکفر والاستهزاء‎ 
والاستعجال ولكن جهلهم هو الذي هوّنه عندهم" ولاهم صروت 4 أي لا ناصر‎ 
لهم من عذاب الله ٭ بل أيهم بَعْصَدَ بهم 4 أي بل تأتيهم الساعة فجأة فتدهشهم‎ 
وتحیرهم #قلاستَطیعورک رها ولا هُمْينظرُونَ 4 أي فلا يقدرون على صرفها عنهم ولا‎ 
يُمهلون ويُؤخرون لتوبة واعتذار # مار رس يّن قلت 4 تسلية لرسول الله كلل‎ 
عن استهزاء المشرکین أي والله لقد اتستهزی برسل أولي شأن خطير وذوي عدد کثیر‎ 
من قبلك یا محمد فاق باس سخرو أيهم )۶ زورک € أي فنزل وحَل‎ 
بالساخرین من الرسل العذابٌ الذي كانوا يستهزئون به قال أبو حيان سام ضا بان ئن‎ 


تقدّمه من الرسل وقع من أممهم الاستهزاء . ہم وأن ثمرة استهزائهم ها هلاک وعقاب 
في الدنيا والآخرة فكذلك حال هؤلاء المستهزئين:© ٭ فل من يلوك بالل راهان 
رن 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين: من يحفظكم من بأس الرحمن في آوقاتکم؟ 
ومن يدفع عنكم عذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم؟ وهو سؤال تقريع وتنبيه كيلا یم وا 
بما نالھم من نعم الله ےت الظالمون 
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معرضون عن كلام الله ومواعظه لا يتفكرون ولا یعتبرون رضم ءَالھَة دمنعهم ون 
دوزکا € أي ألهم آلهة تمنعهم من العذاب غیرنا؟ لا ستطیعورک 7 م شه 4 أي 


(۱) «المختصر» ۵۰۸/۲. 

(۷) (ش): اي اشد نی التحذیر والتخویف. 

(۳) «البحر المحیط» .۳۱۳/٦‏ (ش): قال نیڈ في «تفسیره» (۱۱۸/۳): «لو یعلمون الوقت الذي 
یستغلمون عنه بقولهم لمق هذا الوعَدُ» وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام 
فلا يقدرون على دفعها ومنعها من آنفسهم ولا يجدون ناصرًا ینصرهم. لَمَا كانوا بتلك الصفة من الكفر 
والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندهم. 

۰۳۱/۲ «البحر المحيط)‎ )٤( 


لا یقدرون على نصر آنفسهم. ؛ فکیف ينصرون عابديهم ؟ #ولاهم صِنَايضْحَبُوت € أي 
روہ ق سو مها یات ال ا سس وش 
كالاب عباس: یی رس لا تجیرهم منا آحد لا ن المجیر صاحب لجار" 
بل متا هتژلاءوءاباء هم حى طال عه م لمر 4 أي متعنا هؤلاء المشر کین وآباء‌هم 
من قبلهم بسا رزقناهم من حطام الدنیا حتی طالت آعمارهم في وہ وحسبوا 
أن ذلك يدوم 877۶۳ «افلامرورت ا قلعت تقصمها من اطرافها 1 أي 
أفلا ينظرون فيغتبرون بأننا نأتي أرضهم فننقصها من آطرافها بالفتح على النبي وتسليط 
ال فلت ۱۱ انهه هم ال ا سر لے 4 استفهام بمعنى التقريع والإنكار آي أفهم 
الخالیبون والحالة هذه آم المغلويون؟ بل هم المغلويون الأخسرون الارذلون کت 
زرم اوي 4 أي قل لهم يا محمد إنما أَحَوّفكمٍ وأحذّر كم املسم لته 
ا درو )4 من الله لا من تلقاء نفسيء فأنا مبلّغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والشکال ولا یح لص الد عار مانروت ۹ أي ولکنکم أيها المشركون لشدة 
جهلکم وعنادکم کالصم الذين لا يسمعون الکلام وال نذار فلا یتعظون ولا ینز جرون 
( وین هه ین ماب رف > أي ولشن آصاییم شيء خفیف مما أنذروا به من 
عذاب الله ولو كان یسیراً رک یی حكن يليت 4 أي لیعترفنٌ بجریمتهم 
ويقولون: يا هلاكنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل الله # وم زنط لو 
ات 4 أي ونقيم الموازين العادلة التي توزن بہا الأعمال في بوم القيامة ام 
EE‏ عا ٭ أي فلا ي بنقص محسن من إحسانه» ولا يزاد مسيء على إساءته #وّإن کات 
تا کے تن ور ات بآ کان اق ایس رھکس کر 
پ ہپ سے سوہ ری مھ ھو E‏ 
مكل الست ۶٢‏ کی کات »أي کفی بربك أن یکون محص لأعمال العباد 
تجاز ی علیها ال کا واد ےت کو فان آلمسانسب ناو الملم بت 
لا یمکن أن يشتبه عليه شيء» وني القدرة بحیث لا يعجز عن شيء فحقیق بالعاقل أن یکون 
N (۱)‏ 
() (ش) : (آتی) : تأي بعدة مان منها: : بمَغنى ايء وَمِنْهَا بَغنی الانذاره وتا معن الْمُدَاهَمَةٍ 4 ول 
ان صم ام کنر ال عليه لد وينه تلع «من مَأمَنه ياي الْحَذْرٌ). 
ما مَحتی اة فان سياق الْقْرَآنِيَدُل عَلَى آن ٹل ها ایا یس من باب الصّمَاتٍ كما في وله تعالی : ناک 
هه ب الْمَوَاعِدٍ 4 أَيْ ده واه ین تواعدی وتظیره : وه تعالی: فانم امون جر کرت باه 
آي حل وداه ا ون حت تر را .[انظر: آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ ۱۸)]. 
(۳) «أبو السعود» ۳/ ۶ ۱۲. 


کم و مس ور م رم ور ضرف مارم و 


على أشد الخوف منه" « ولقد ءاتیتا مومی وهدروت الفرفان وض ی ولتت #أي 
ونقد آعطین موسی وهارون التورا قار ميدن انحق والباطل والهدی والضلال تور 
وضياءً وتذکیرا للمؤمنين المتقين فا اَن ی رهم ی 4 أي هم الذين یخافون 
اه ولم ری ہو بش قادرآيجازي علی الاصمال 
فهم یخشونه وان لم يروه" وهم لسع مهوت أي وهم من أهوال يوم القيامة 


ور مر ۶ ص 


وش ادها اون ا الق رآن العظیم کتاب عظیم 
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الشآن فيه دة لمن كل کو وعظة لمن اتعظ کثیر الخیر آنزلنا »علیکم بلیکم انم 
لَه متكروب 4 أي أفأنتتم يا معشر العرب منکرون له وهو في غاية الجلاء والظهور 
الكرخي: الاستفهام للتوبيخ والخطابٌ لأهل مكة فإنهم من أهل اللسان يُدركون مزايا 
الكلام ولطائفه» ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفهم وصِيتّهم 
فلو أنكره » غیرھم لكان لهم مناصبته وعداؤٌہ دنا 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - جناس الاشتقاق #أَرُسلْمَا.. رسول 4. 
۲ - الاستفهام الذي معناه التعجب والإنكار # أوَلرَ ب رال کرو . 


۳ - الطباق بين الرتق والفتق في قوله #حكاننا رت فَفَنْقهُمَا 4. 
ے ص< رہ رو کے 


. التنكير للتعميم وجعااین الما كل شىء حي ٭ 8 وماجعلنا شر‎ - ٤ 


مرک ہے 


ه - الالتفات من المتكلم إلى الغانت # وهو نی على الل وَاَارَ 6 بعد قوله 


.٠١١ /۳ «حاشية الجمل»‎ )١( 
(ش): إن المؤمنين المتقين يخافون الله رهم - مع أنهم لم یره - لانهم آمنوا به وبملائكته وكتبه ورسله‎ )( 
وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. إن معظم الناس عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم رب عظيما قادراً و ومع‎ 
ذلك لم يؤمنوا بالله الإيمان الصحيح» ولو كانوا يخشون رہم لامنوا. قال عن المشركين: « وین سالله مَنَ‎ 
حَلَقَ ألسَموتٍ والارض لقن هن لمیر عم ) [الزخرف: ۹]. إن دلائل معرفة الله متنوعة» منها الفطرية»‎ 
والعقلية» والشرعية» والحسية.فوجود الله تعالى معروف بالعقل. وقد أمر الله تعالى بالتفكر في خلق السماء‎ 
والارض » وهذا التفکر إنما يتم بالعقل» قال تعالی : * اولك دروا ق ملک ت سوت والارض وما حى له‎ 
من کی 4 [الاعراف:۰]۱۸۵ وقال تعالى : # آولم سکرو فيه َم ا حاقل اتوت الیو ی إلا‎ 
ألْحَيّ 4 [الروم:۸] وکون الله تعالى موصوفا بکل کمال ومنزه خن لقن معروف أيض] بالعقل.ولکن‎ 
هذه المعرفة معرفة إجمالية » وأما المعرفة التفصيلية : فلا تتم إلا بالشرع» فبه تعرف أسماؤه تعالی الحسنی‎ 
وصفاته العلی. إذ الانسان لا يعرف ربه بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» على و جه التفصيل إلا ہما جاءت به الرسل»‎ 

ونزلت به الكتب. 
(۳) انظر «البحر المحيط) /٦‏ ۳۱۲. (ش): صَيتٌ سمت دک خسن شرف التان . (فلو آنکره غیرهم لكان لهم 
مناصبته وعداؤٌه) : أي لو أن غیر أهل مكة أنكره ه لكان اللائق بأهل مكة أن يعادوهم؛ لأن فيه شرفهم وصیتهم. 


٭ سورة الأنبياء * 


#وَجَعَلْسَامِنَ امه 4 وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي آنعم بها على العباد. 

7 - الطباق بين الشر والخير #وتتلوكم سر وكير 4. 

١‏ - المبالغة * خقالاضن من عجَل)» جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من نفس 
سے ترد عكر ہہ با یت : هو من لَعِبء وكوصف بعضهم قوم بقوله 
0 لب ورجالهم طَرَبّ). 

۸ - الاستعارة ولا يس ممأل لدع 4 استعار الصّمَّ للکفار لأخهم كالبهائم التي لا 
تسمع الدعاء ولا تفقه النداء. 
٩‏ - الكناية کم من خردل 4 كناية عن العمل ولو كان في غاية القلة والحقارة. 
۰ - السجع اللطیف هدوب ؛ سَحَبونَ » يتصروت #إلخ. 
تنبيه: سكل ابن عباس: هل اللیل كان قبل أو النهار؟ فقال: آرآیتم إلى السماوات 
والأرض حین كانتا رتق هل كان بینهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن اللیل قبل النهار. 
لطيقة: عن ابن عمر أن رجلا أتاه يمسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 
فقال له: إذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني بما قال لك - يريد ابن عباس - 
فذهب إليه فسأله فقال ابن عباس كاف راف لا فرظ کک الس کک 
تنبت» فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل الى ابن : 
عمر فآخبره فقال ابن عمر : قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس في تفسير القرآن» 
فالآن علمتٌ بأنه قد أوي في القرآن علمت". 
قال الله تعالى: 
وعد نا رد لش ين فن و كالم لین © اذ َال له وقویه. ما مه ال 
ی شرا عکنوت )الا ودنا اکا ما عیییت )قال لد مشر ار وبا کم في 
ور ولاک و اک موم اق تین اوت والارض ری 
رف وا کر یه ین سک بآ و میت( 
کک ےت جو یک © ال من کل ماهتإ ین 
لظلموت )الوا معنا فى یذکرهم يقال [ کت ابو ل أن الاس لَعَلّفْ 
کے ا اا کے کا مه ی ار ی 


ہے اسم کہ انس الام ور 


وهم إن کاو بنطیٹورے (7) فرجھوا 8 نفسهم فقالوا کم سم لظ مود 


۰ 


ا 


0 


(۱) ««مختصر تفسیر ابن کثیر»» 005/57. 


مہو و 


تكسو لے رەوسھم لقد علمت ما هلولا ع تفوت ا كال اتش موي من د أنه 
ما لا کم شیکا ولا یضر م لآ لک وا تبشورک ین ُو اہ فک تو گے 
)ا الا حرفوہ وأتصروأ ءال تک إ دم لمات( ایس نب کم هي 

7 0 رت 2و ی وا لا اب في 


لیے Es‏ طلحات ا )ومهم أيه 
موک س1 ما کے رهم سالرت وَإِقَامَ الو وَِيتاء 5 2 کو ونوا تا 
عديلين و پت یک س رة ای کات تعمل تکیت | ان 
يق وه في باه ین تلبت (0) ونوا کدی ین 
کل تج ۶222 جا گا رے انح طس تی 7 

یا ہم ہت EEE‏ افد وسین 3< کے 1 


و غنم القور وکا کین هرت مھا سلیّمن وکلا 


ا لد قشت فيه 
٦‏ ان ات و ۲ یک © کہ 
عة رس وس ول ام ہیر شس 
اور لسن ال رفيا ا شیع عللمين HOEY‏ لطن لق من و وت له 
رت مادو دلت کا ی مظه 

المناسبة جو تس co‏ 
نا وم كال كت اس من الابتلاء تسلیةً للرسسول الاعظم کا کی بهم فى الصبر 
واحتمال الأذى في سبیل الله تعالی» وتوطین النفس على مجامة المش رکین آعداء الله. 

اللشة: #رشده: 4 هُّدَاه إلى وجوه الصلاح یل جمع تمثال روز اص 
اس حر ی ور e‏ یم : مثلت الشيء بالشيء أي شبتهته ین 
و م کچ الحاو ات 

بو الْمُهَلَّبٍ جذ الله اب برهم نوا رادا قلا صل ولا طرف () 

کر ار مد مک 
لأنه زيادة على فرض الله ویقال لولد الولد: نافلة لأنه زيادة على الولد #ا آگری ‏ الغم 
الشدید لفكت € لتفش: الرعی باللیل بلا راع یقال: نفشت باللیل» وهملت بالنهار إذا 
رعت بلا راع. 


ر سساح ر روم 


التفسیر: #ولقد ءائينا ایهم رشّدَهه 4 أي والله لقد أعطينا إبراهيم هداه وصلاحه إلى 


)١(‏ «البحر المحيط) /٦‏ ۳۱۸۔ 


وجوه الخیر فی الدين والدنیا من یل 4 أي من صغره حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى 
وحدانية ذي الجلال ES)‏ 44 أي عالمیأنے هل لما آتیناء من الفضل والنبوة 
3% 11 بے ما هنز سا یانش ها عون 4 هذا بیان للرشد الذي أوتيه إبراهيم 
من صغره آي حین قال لايد ارو وقومه المشوکین: باهذة الا صنام التي اک مقیمون علی 
عبادتها؟ وفي ما هدز أَسَْل 4 تحقيرٌ لها وتصغيرٌ ر لشانها وتجاهل بها مع علمه 


6 سس سام ہہ 


بتعظيمهم لها # الوا وید اک عي 4 آي نعبدها تفلیدا لأسلافنا قال ابن كف + :لم 
يكن لهم حجة سوی صنیع آبائهم ااضلال) قال كد كسم آنشر وڪم ز في صَللٍ 
ون4 أي لقد کنتم وأسلافكم الذين عبدوا هذه الأصنام في خطإ بين بعبادتكم إياها إذ هي 
جمادات لا تنفع ولا تضر ولات تسمع ۷ قالجنتا اَي ارت ینار 4 أي هل أنت جاد 
تقول أو لاعب؟ عل قولك حي ارم کا فی اکا می را دا 
يكون ماهم عليه ضلالاء وجوزوا أن ماقاله على سبيل المزاح لا الجده فاضرب عن 
قولهم وأخبر أنه جا فیما قال غير لاعب 7 فا بل کیک رتا سوت والارض لی فطرهرج 4 
أي ربكم الجدير بالعبادة هو رب السماوات والأرض الذي خلقهنَ وأبدعھنٌ لاهذه 
الأصنام المزعومة ##وَأنا ل لوو هریت أي وأنا شاهد لله بالوحدانية بالبراهين 
القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي تُقْطّع به الدعاوى « و دن اتر 


بعدآن ولا ون 4 أي وأقسم بالله لأمكرن بآلهتكم وأحتالنٌ في وصول الضر إليها بعد 
ذهابکم عنها إلى عيدكم قال المفسرون: كان لهم عيد یخرجون إليه في كل سنة ویجتمعون 
.او مس ای شود کس جات 
كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال: إن ٠‏ سقیم أشتكى رجلي فتركوه ومضوا 
ثم نادى في آخرهم ٭ TET‏ 4 فسمعها رجل فحفظها”" 
لمَجَعلَهُمْجدَدًا 4 أي كسّر الأصنام حتى جعلها فتاتنا وحُطام) لا کب لم 4 أي إلا 
الصنم الكبير فإنه لم يكسره ه قال مجاهد : ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي کسر به 
الأصنام في عنقه ليحتجٌ به عليه م" له جک #أي لعلهم يرجعون إلى 


22 رم مم 


الصنم فيس ألونه عمن كسّر الأصنام فيتبين لهم عجزہ وتقوم الحجة عليهم ا قالوأمن فَمَل 


او یوب ویو وت 


.۵۱۱ /۲ «المختصر»‎ )١( 


(۲) «تفسیر الخازن» ۰۲۱/۳ 
(۳) «تفسیر القرطبی» ۲۹۸/۱۱ 


مدهل لود ال عم لجرت لسن 
والتوقير قالوأ یت عتافی بد کر میالم 4 أي قال من سمع إبراهيم يقول ۶ وتا 
کب ی و4 سمعنا فتی يذكرهم بالذم ویسٹھم ويعييهم يسمى إبراهيم فلعله هو 
الذي حطم الآلهة فا تیآ اس 4 اي قال نمرود وآشراف قومه: حضروا 
إبراهيم بمرأى من الناس حتی يروه والغرض أن تكون محاکمته على رءوس الاشهاد 
بحضرة ة الناس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر له درک 4 أي لعلهم يحضرون 
ہی یب نو ہو هل رک 
حطمت هذه الآلهة يا إبرا هيم؟ 9 قال بل له ڪر یرهم هدا 4 أي قال: إبراهيم بل 
حطَّمها الصنم الكبير لأنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار فكسرهاء والغرض تبکیتهم 
وإقامة الحجة عليهم ولهذا قال فلوم ن کا بطمُورے 4 أي اسألوا هذه الأصنام 
من کسرها؟ إن كانوا يقدرون على النطق قال القرطبي: والكلام خرج مخرج التعريض 
وذلك أ: نهم کانوا يعبدونهم ويتخذونهم آلهة من دون الله كما قال ابراهیم لابیه: لم تعبد ما 
لا مع ولا بب ولا يغنی عنك سينا # [مريم: ٢‏ فقال إبراهيم بل کل کر یرهم هدا 4 
ليقولوا: إنہم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون فيقول لهم فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم 
الحجة منهم کما یجوز فرض الباطل مع الخصم حتی برجم إلى الحق من تفسه فانهآقرب 
في الحجة و بر #فرحعوأ هو( نفسهن #أي رجعوا إلى عقولهم وتفکروا 
بقلو م فقالال سم الظللمور ظِمُوتَ 4 أي أنتم الظالمون في عبادة ما لا ينطق ثم تكشوأ 
ع سوت أي انقلبوا من الإذعان إلى المكابرة والطغيان لت ما ذلا 
Seid‏ * أي قالوافي لجاجهم وعنادهم: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا 

N Ng E 
1۳ تی سج ِ فأخذ يوبخهم ويعنفهم ف کال اف وک من دو او‎ 
بقعکگم شا ولاز یشک 4 أي أتعبدون جمادات لا تضر ولاتنفع؟ ل للم‎ 
تعبذرک من ونان 4 أي قبحا لكم ونتنا لکم وللاصنام التي عبدتموها من دون الله‎ 
ارت 4 أي أفلا تعقدون قبح سیهکم؟ فلا َو واا تک هر‎ 
لمهم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا إلى البطش والتتکیل فقالوا : احرقوا |براهیم‎ 
بالننار انتقام لا لهتکم وت لها إن دمتعت * أي إن كنم ناصريها حقا # قتا‎ 
ينار کون برا وسلما ملع هي € أي ذات برد وسلامة وجاءت العبارةٌ هكذا للمبالغة قال‎ 


(۱) (ش): جَرمْ: ذنب» خطأ. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۳۰۰/۱۱ 


المفسرون: لما أرادوا إحراق إبراهيم جمعوا له حطبا مدة شهر حتى كانت المرأة تمرض 
فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطب] لحرق إبراهيم؛ ثم جعلوه في حفرة من الأرض وأضرموها 
ناراً فكان لها لهب عظيم حتى إن الطائر ليمرٌ من فوقها فيحترق من شدة وهجها وحرهاء 
ثم أوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار» فجاء إليه جبريل فقال: آلك حاجة؟ 
0 7 اھ" «حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال 
الله : یا نار كوني برداً وسلام] على إبراهيم ")ولم تحرق النار منه سوى وثاقه وقال ابن 


مس 


عباس: لو لم يقل الله لڑو ناک نی سے سا ۲ #وأرادوا به کید 4 أي آرادوا 
تحريقه بالنار «فجتته مرک ٭ آي ا وأخسر من كل خاسر حيث 
كادوا لنبی الله فردً الله كيدهم في نحورهم # وة که ول وطا ای الائض الت بنرا فا 
ال یک 4 آي ونجینا زر اموي اب لب ارد حیث هاجرا من العراق إلى الشام التي 
بارك لله فيها بالخصب وكثرة الأنبياء ووفرة الأنہار والأشجار قال «ابن الجوزي»: وبركتها 
أن الله عرٌ وجل بعث أكثر الأنبياء منها وأكثرٌ فيها الخصب والانبار" ۲ ووعبکاله الق امحلق 


ےھ 


قوب َة 4 أي أعطينا إبراهيم - بعدما سأل ربه الولد - إسحاق وأعطينا ه كذلك 


يعقوب نافلة أي زيادة وفضلاً من غير سؤال قال المفسرون : سأل إبراهيم ربه ولداً فأعطاه 
ےج و 
يليت 4 أي وكلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلناه من أهل الخير والصلاح 

اکٹ کے هدوت ین 4 أي جعلناهم قدوةٌ ورؤساء لغيرهم يرشدون الناس 
مسي ی 4 أي أوحينا إليهم أن يفعلوا الخیرات 
بين العلم والعمل وَإِقَامَ سل ملکاء اا وو # أي وأمرناهم بطريق 

ھ بإقامة الصلاة رت وإنما خصهما بالذكر لان الصلاة آفضل العبادات 


البدثية والركاة أفضلٌ العبادات المالية #وَكَانوا نَاعَدِدِينَ 4 أي موحدين مخلصین في 
و 


العبادة # ولوطا اه حَكُما وَعِلْمًا 4 أي وأعطينا لوط النبوة والعلم والقَهُم السديد قال 
اك كان لوط قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه كما قال تعالى من 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۰۳۰۳/۱۱ (ش): قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱/ :)۷١‏ (حسبي من سؤالي 
علمه بحالي): «لا أصل له. أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو من الإسرائيليات ولا 
أصل له في المرفوع» وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرًا لضعفه فقال: رُوِيَ عن كعب الأحبار: أن 
ابراهیم عليه الصلاة والسلام لما رموا به في المنجنیق إلى الناز استقبله جبریل .عن ابْن ن عباس د قال: «كَانَ 
آخر فول ]تراه جين الق فى الا «حشبی الله وََحْم الوَكِيل» . رواه البخاري. 

(۲) «المختصر» ۲/ ۵۱. 

(۳) «زاد المسیر» ۱۸/۵ ۳. 


داي اي َي رق 4 [السكبوت: ۱0 فتاه اله خکما وعلما وأوحى إليه وجعلہ 
نبيا وبعثه إلى (سدو ای فأهلکهم اه ودمر علیهم تک خبرهم ل غیر موضع 


من کاب ری( بت ره لی ES‏ ہک 
دھورو من جو ار رم 


مره ے > 


رت أي أدخلناه في أهل رحمتنا لأنه من عبادنا الصالحين”" # ونوحا اذ كادئ 
سبل 4 أي واذكر قصة نوح حين دعا على قومه من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين دعا 


7 بالهلاك حن كذبوه بقوله: ورپ لا ندرعل الا دض من الگفرن ديار انوح: ۲۲] 
تا مره ام مو ی مر کل 1 ۳2 رب آل م 7 1 أي ا۔ : تجبنا دعاءه فة ومن 


0 وان E‏ ,6 والدوق الذي کی کرت وغا نديد 
یکاه یاعد 4 وتص رنه مور زک کنو یت # أي منعناه من شر قومه 
المکذیین فد فنجيناه وأهلكناهم ہم ۶ حكانوا قوم سور أغرقتهم وین آي کانوا 


مورحم و رصم 


هی و تسس یھ جا وت 
ارت 4 أي واذکر قصة داود وسلیمان حين یحکمان في شأن الزرع دنت فو عَتَمْ 
لور 4 أي وقت رعت فيه غنم القوم ليلا فأفسدته سكن كوم هريت 4 أي كنا 
مطلعين على حكم كل منهما عالمين به به هه یمن 4 أي علمنا وألهمنا سليمان 
الحكم في القضية 8وگلا متا ڪاو عِلْمًا4 أي وكلاً من داود وسليمان أعطيناه 
الحکمةوالعلمالراسع مع التيوة قال لمفس رون : تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم 
أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته فلم تبق منه شیٹاء فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع 
الغنم» فخرج الرجلان على سليمان وهو الباب فأخبراه ہما حكم به أبوه فدخل عليه فقال: 
یانبی الله لو حکمت بغير هذا كان أرفق للجميع ! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم 
الأرض فيصلحها ويبذرها حتى يعود زرعها كما كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع 
بألبانہا وصوفها ونسلهاء فإذا خرج الزرع رُدّت الغنم إلى صاحبها والأرض إلى رہہا فقال 
له داود: نت با کی وقضی بٹھما بذك لك قوله تعالى < سین 4 


وس رامع اود يهال يسح ای أي جعلنا الجبال والطير تسبّح مع داود إذا 
سبح قال ابن كثير: وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبور فكان إذا ترنّم بها تقف : تقف الطير في الهواء 


(۱) «المختصر» ۲/ ۵۱۵. 
(۲) (ش): قال الامام الطبري في 0ت بره) (۱۸/ ۳: «یقول تعالی ذکره: وآدخلنا لوطا في رحمتنا بانجائنا إياه 
مما أحللنا بقومه من العذاب والبلاء وإنقاذناه منه» إنه من الصالحین». 


فتجاوبه وترد عليه الجبال تأویب ۲ ہجہل نب 
وتسبيحها أعجبٌ وآغ رب وأمّل في الإعجاز لاہا جماه سکن فلعليت # أي وکنا 
قادرین علی فعل ذلك وت ند بو لزن لحك اعا اوه مش دروخ 
إِلَانَة الحديد له قال قتادة: e‏ 
وحلتھا''' تک کم 4 أي لتقيكم في القتال شر الأعداء مهل كم سك 4 
استفهامٌ يراد به الأمرء أي : اشكروا الله على ما آنعم به علیکم» ولما ذكر تعالی ما خص به 
بی داود عليه السلام ذكر ما خص به ابنه سليمان فقال وین ای عاصفة 4 أي وسخرنا 
لسلیمان الریح عاصفة أي شديدة الهبوب #تجر بیرض الق رکا نبا 6 أي تسیر 
OS‏ 
رھ رلک وت ی علوي 4 أي وکنا عالمين بجميع الأمور فما أعطيناه تلك 
الک واف من نی رت رے الط من يعوو 2ک أي وسخرنا 
لسلیمان بعض الشیاطین یغوصون في الماء وید خلون أعماق البحار لیستخر جوا له 
الجواهر واللالی یلو عادو الاک أي ویعملون أعمالاً آخری سوی 
الغوص کبناء المدن والقصور الشاهقة والآمور التي يعجز عنها البشر «وَکالَهم 
حفظیت ‏ أي نحفظهم عن الزیغ عن آمره أو الخروج عن طاعته. 

البلاغة: تضمنت الآيات من وجوه الفصاحة والبدیع ما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة اث ثم تسوا عل رء‌وسهم 4 شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل 
بانقلاب الشخص حتى يصبح أسفله أعلاه بطريق الاستعارة. 

۲ - الطباق بين ا سرخ . 

کا وا ا ون برا أطلق المصدر وأراد اسم الفاعل أي باردة أو ذات برد. 

٤‏ - عطف الخاص على العام #فِصَلَالْحَيراتِ ولقام اَلصَلوٰو وَلِيتاء لیکو که لأن 
الصلاة والزكاة من فعل الخيرات وإنما خصهما بالذكر تنبيهاً لعلو شأنہما وفضلهما. 


ود ر مرو مگ 


٥‏ -الاحتراس #وکلا کل بسا او أن عِلمًا # دفع] لتوهم انتقاص مقام داود عليه 


السلام. 

۵۱۲/۲ «المختصر»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۳۲۰/۱۱ (ش): قال الله تعالی : ٭ ‏ وقد ایسا داید نا فلا بنجال او مد و وال 
رید ) أن امل سيعت وین اسرد [سبا: ۱۱۰۱۰]. 


أي : ولقد آتینا داود نبوة» وكتابًا وعلمّا» وقلنا للجبال والطیر: سبّحي معه وألن له الحدید فکان کالعجین یتصرف 
فيه كيف يشاء. أن اعمل دروعًا تامات واسعات وقدّر المسامير في حِلّق الدروع» فلا تعمل الحلقة صغيرة 
فتضعّف. فلا تقوى الدروع على الدفاع» ولا تجعلها كبيرة فتثقل على لابسها. 


کت 27 


-٦‏ المجاز المرسل #وأدخلتله في يمينا # أي في الجنة لأها مکان تنزل الرحمة 
فالعلاقة المحلية". 
0 00 بین الم درد اريت آلعیحیت* إلخ. 
o‏ س ی ورصنهاق I‏ 
[ص: ۲ والحاصفة هي انشديدة؛ والرحاء هي ال ولا تعارض بین الوصفین أن الریح 
كانت ليّنة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين فتدبر. 


قال الله تعالى: 
سے او رت ایس یار رات ازع کم یرت اد کے 2 


ےہ كوس ۶ک > ال 


2 ره EEO‏ 2 ۳ 5 
ری رن الکن ئا 200200007 ا af‏ اکا 
ے۔ ص م2 ہے م دوم 0 ۳۹ ہہ ے>ے 


وذا آلنون اذ ذهب مغلضبًا فظن 0 عر عبرو نتاف وا طلست أن لاه الا آنت 
تتفي إن کت ین ا رکه من اک کات 
شح المُؤمييت ا( نک رفا ناوت 7 کردا وت حير الورزیرے یا 
اتتا له. وو تا 4 یخی رأسلحکاله. ترجه هم ڪاو رغوت 
ق الات ویلغوتا ر رم وگاؤا تا عیب )ول لت مها 
ياه من رُوحِناوَحَعلسْهَا وابتها. أيه ی 0 إِنَ هنذوه مک نا 
وعد ونأ کک ا و O‏ 7 أمرهم بنتهم کا کک 
ہے سم سم ہر مہ0 ا ا 7 و 


۳ پر سے ہے >« وم مک 6 2 2 < رةو ور رةو وم 
وكرام علل قرد د ہمت ی © وب فیحت ا جوج وم جوج وشم 


وس رم سے رح سم ور هد 2 م 4 کے ور 
نحل تياك 85 ب الود الحق ادا م a‏ رن کیا 
7 2 .6 


E‏ 09 __ اف ES‏ پچ و 3 58 کے () اڪ ور < مم 2 تمبدورے 


ہے سے مم 
و 


0 َب حم ارآ کا رذوت ن ار كت ے سکول ا ا 

گنا کرد لھ فيهها وروشم فیک سے © َأ سبقت لَهُم 
نوت یت 1 ٣٦‏ ۶" 0تت 
2 وم لا محر یه نهم الفرغ الا 0 


<> مدو > 


کے کی مو کے کت ا بوشک أ ای 
ا وتر سا کا لجل سک کش كمابدانا و کان 
و ایی 7 رصن رم 
ید وعدا عاستا إا کا بسک ما ق‌الزبور من بعدالاہ ار رک لاض رڈ 


(۱) (ش): الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. 


اد المتلخوريت: ا إن ی هنذا للها مور و بیت ( وما رسك لا رة 
یت رت( فل اوی اس لک نا رلک ر و کک مُسَلِمُوت ال فان 
E ۳‏ او وان ادرت اقریب أم بَعِيد ما ودوت ب لم الجر 
یرت الول ویک ما کشوب (:) ورن ادرف لعل فته وڈ لمکم لت 
AS‏ وربا رن تنعل افو 

المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى جملة من الأنبياء «إبراهیم» نوح» لوط داود» سليمان» وما نال 
كثيرا منهم من الابتلاء» ذكر هنا قصة أيوب وابتلاء الله له بأنواع المحن ثم آعقبها بذکر 
محنة يونس وزكريا وعيسى وكل ذلك بقصد التسلية للرسول 17 ليتأسى بهم. 

اللمّة: # ود ون #النون: الحوت وذا النون لقب ليونس بن متى لابتلاع النون له 
#لَحْصَنَتَ € الإحصان: العفة يقال: رجل محصنٌ وامرأة محصنة أي: عفيفة رخًا 
وها # الرغب: الرجاء والرهب: الخوف #كقران#الكفر والکفران: الجحود 
ال الات مد و د 
الارض مأخوذ من حدبة الظهر قال عنتر 

َا زهشت يَدَايَ وَلا ازْدَمَانِي تَوَارَهم ای مِنَ الجداب ١‏ 

یلو 4 يُسرعون یقال: نسل الذئب ينسل نسلانا أي أسرع حصب € الحصب: 
ما توقد به النار کالحطب وغيره ##رَفِيرٌ4 أنين وتنفس شديد ریسا € الحسيس: 
الصوت والحس والحركة الذي یس به من حركة الأجرام ال € الصحيفة لأن 


بها يُسجل المطلوب. 
تب التمؤول عا ہی سو ہویب كانه 
0 ا شق ذلك على كفار قريش وقالوا: : شتم آلهتنا وأتوا ابن 


الزّبعري وأخيروه فقال الین روكت علي فاليا :وما كنت : TT‏ أقول له: 
هذا المسيح تعبده النصارىء وهذا عزير تعبده اليهود؛ آفهما من حصب جهنم؟ فعجبت 
ہبہ 


قريش من مقالته ورآوا أن محمداً قد خصم فأنزل الله بات بت لهم د مناالحسوع 
2200.1 و . 
التفسير: وأو إِذْتَادَئ € أي واذكر قصة نبي الله أيوب حين دعا ربّه بتضرع وخشوع 
(1) تير القرطبي» ۱ (ش): ازدهى الشخص: ا حمله على العجب. 
57 : تتابعهم ومجيء بعضهم فی ار بعض 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۲۱ (ش): ای الطبراني ی (المعجم الکبیر» واسناده حسن» وأخرج و و 
الحاکم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي. 


٭ سورة الأنبياء ه 


ملس أي نالني البلاء والكرب والشد ة قال المفسرون : كان أيوب نبا من 
الروم» وكان له أولاد ومال كثير» فأذهب الله ماله فصبر ثم أهلك الأولاد فصبر ثم ساط 
البلاء والمرض على جسمه فصبر فمر عليه ملا من قومه فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم فعند ذلك تضرّع إلى الله فكشف عنه ضره وت کم لبت 4 أي أكثرهم 
پر ہر ہی ہرے ھی E‏ و ہی ی 
بغاية الرحمة ليرحمه؛ فكان فيه من حسن التلطف ما لیس في التصريح بالطلب لفَأستجبَتا 
4 أي أجبنا دعاءه وتضرعه گنت امین شب 4 أي أزلنا ما أصابه من ضر وبلاء 


رم موم وه کو 22و سروم 


که مهم تمه قال ابن مسعود: مات آولاده وهم سبعة من الذكور 
وسبعة من الاناث فلما عوني اوا له وولدت له امراته سبعة بئین وسبع ا والمعنى 


جح جد گر ان و 


ہہ رر ہو یو کو دہ روس و سیت 
ونیا 4 أي من أجل رحمتناایا ہ ٹوزگری للعَیدن € أي وتذكرة لغیرہ من العابدین 
لیصپروا كما صبر قال القرطبي: أي وتذكيراً للغبّاد لأنہم إذا ذکروا بلاء أيوب ومحنته 


وصبره وَطَنُوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا مثل ما فعل أيوب وهو آفضل أهل 
ا ال يت ارا 0 0 


کت 


ا 


(۱) هذا الاثر عن ابن مسعود أن الله أحيا أولاده بعد موتہم فيه نظر لأنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد انتقاله منها الا 
ما كان من معجزة المسيح عليه السلام والصحيح أن الله عوضه من زوجته أولادًا مثل من فقدهم. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۱/ ۳۲۷. 

)۳( «النسفي» ۳/ ۸۷ . (ش): عَنْ انس بن مالك که آن رَسُولَ الله ي َالَ: »| ن یوب تب الله بت به يلاو تما 


ود 


عَشْرَة ست رفص الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ الا رجلین من وان گاتا من احص إِحْوَانه قذ انا دون هیحان 
کے کے ڈوک ی 


فقال لها یصاحبه ذات یم الم وا قوب تا ماحد ِي الْعالَِينَ» ققال له صا حبة: 
«وما ذَّاكَ؟) قال: مذ تماني عَشْرَة َة لم یمه الله شه عله ا پوه لا راحا إلى وم طبر ار 
عتی ذکر له َلك فقال له أَيُوبُ: ١لا‏ أَذِْي کا تقول عبر آن ن اله غلم أي كنت آمر ِالرَجُلَيْيٍ یزان یذکران 
هزم ٳى يي ار نها کرام يدك الل إلا فی ع وکا رخ جي نا ّى عاجتا 
آمسکت اف رآته ده تی له َا گان ات يوم با یا قاری الله !ی أَيُوبَ في مکانه أن ازکض بر جلك 
دا سل بارد شراب فتاه لته بل علیها قد أَذَهَب الل ما به ین البلاء وَهُو أَحْمَنْ ما گانه فلا 
رَأَنْهُ قَالَتْ: "أي بَارَكَ الله فيك هل ریت بي اه هَذًا المبتتی؟ واه عَلَى ذَلِكَ ما ریت رجلا یه به منت لد 
کان صَحِيحًا) . قَالَ: قتي آنا و وان له درا َنْدَڑ ِلقَمْح وأَنْدَدْ شعي بعك الله سَحَاتيْنِ فلا گانت 
حَدْعُمَاعَلى اندر القع رعث فيه الب ی فاص وَأفَْْتٍ ری في أَنْدَرِ امبر الق ی فاض*. 
ل و تھا ولیہ . (کنث اَم مر بالر جُلَيْنِ 

ارعان یناجم إلى بتي مر نما گراهية آن گر ال ل في حَق): ما کانمن عليه السلام في = 


۳ 


“A 


الكل أي واذكر لقومك قصة إسماعيل بن إبراهيم وإدريس بن شیث وذا الكفل 
كن ین لس رین آي کل من هولاء الانبیاء من أمل الاحسان والصب» جاهدوانی 
ہہ رس و تس و رز وریہ 
وصلاحهم الجنة دار ال حمة والنعيم'" نم مرت الو پت ايوت ٭ أي لأهم من آهل 
ار ااي ھڑوا چو ال 
هو الحوت سب إليه لأنه التقمه #إذ ذهب مَعْنْضِِبًا 4 أي حين خرج من بلده مغاضب 
لقومه إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك 
قال الله تعالى ولات کساج له [القلم:8؛] ولا يصح قول من قال: مغاضبًا لربه قال 
آب و حیان؛ وقول من قال مخاضب) لربه یجب طرحه [ذ لا پتاسب منصسب النبو:؟ وقال 
الرازي: لا يجوز صرف المغاضبة إلى الله تعالی لآن ذلك صفة من يجهل کون الله مالك 
للأمر والنهي» والجاهل بالله لا یکون مؤمنا فضلاعن أن یکون نبا ومخاضبته لقومه 
كافك غ اه لدنة و دف لل 7۲ فان أن ندر عد عليه #أي ظن 
يونس أن لن نضيّق عليه بالعقوبة كقوله لومس ُرَعَلهِ رف [الطلاق: ۷] أي يق عليه فيه 
فهو من القَدْر لا من القَدْرة. قال الإمام الفخر: من ظنَّ عجز الله فهو کافرہ ولا خلاف أنه 
Ea‏ سوہ تہ : 
عباس على معاوية فقال له معاوية: لقد ضربتنی ني آمواج القرآن البارحة ففرقت فيها فلم 
آجد لي خلاصاً إلا بكء فقال: وماهي؟ قال: 7 له بر اه 7, 
فقال ابن عباس ۷ھ و" دف مت € أي نادى ربه في 
ظلمة اللیل وهو في بطن الحوت قال ابن عباس: جمعت الظلمات لأا ظلمة اللیل 
وظلمة الب وظلمة بطن الحوت أن له لا نت 4 أي نادی بأن لا إله إلا آنت یا رب 
ل سبك نکن ین الظیلمیرک 4 أي تنزّمت یا رب عن النقص والظلم وقد 
كنث من الظالمین لنفسي وأنا الآن من التائبین النادمین فاکشف عني المحنة وفي الحديث 


ت َلك گفاره عن یمین گانث مِنْهُمَا ا ین آخدمما ؛ له جوز أن يُكَفرَ عَنْ حالف بیمین غَيْربَعْدَ نيه یا 
ولا قبل له فبا وَهُوَ حي ولکنه - وال أَعْلَمُ - مار ی الکلام الِّي در ال فيه ما مین يَصلّحْ آن 
بذک YD‏ : البيدر: الجن : الموضع الذي يُدْرّس فيه القمح ونحوه وتجفف فيه الثمار . (الَوَرِق) : الفضة. 

(١)(ش):‏ الله سبحانه وتعالی هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته تعالى سبحانه وتعالى. 

(۲) «البحر المحيط) /٦‏ ۳۳۵. 

(۳) «تفسير الفخر الرازي» ۱/۲۲ ۲. 

.۲ ۱۵/۲۲ «الفخر الرازي»‎ )٤( 


٭ سورة الأنبياء ه 


(ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له» )۳‏ فاستچستا له هن الْعَم 4 
آي استجبنا لتضرعه رامات ونجیناه من الضیق والکرب الذي ناله حین التقمه الحوت 
7لک تج الْمُوِْنِيت 4 أي كما نجینا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنين من 
الشدائد والأهوال إذا استخائوا بنا لوک ِيَاإِد ادف رید رب لاتدَرن دا ه أي واذکر 
يا محمد خبر رسولنا زكريا حين دعا ربه دعاء مخلص منیب قائلاً: رب لا تتركني وحيداً 


سم یور 


تم کور یف بے رین زوجته تسم ونسمین میک 

تعالی بالبقاء" واشارة إلى فناء من سواه من الأحیاء واستعظار لعاف لظفه عر وح ۳ 

۳۳۹ 206 ال أي أجبنادعاء. وتا یک #أي رزقناه ولا اسمه یحبی 

0 س70 اك ا ۹ أي جعلناها ولوداً بعد أن كانت عاقراً وقال ابن 

ا اکن اھ0 لابا اتھاتی دايا کے تت7“ 
3 5 ےہ 7- مو سا وم ۶ و 1 1 

هم کاو رغوت ف الْحَيْرتِ € أي إنما استجبنا دعاء من ذكر من الأنبياء لأنهم 

ذو ہی ہے یو وہ فسل الطاعات جب الصالحات 
میلع سا ے سم ےر ے بے 

ون بدعوتارعباورهبا * أي طمعاً ورجاءً في رحمتنا وخوف] وفزعً من عذابنا 

وه ہہ 

77ھ خو رک * أي کانوا متذللین خاضعين لله يخافونه في السر والعلن وال 

ا حصست و ھا 4 أي واذكر مریم البتول” التي أ عفْتٌ نفسها عن الفاحشة وعن الحلال 

والحرام کقوله وم يمشن بسر ولم نیا € [مريم : ۰ قال ابن کثیر : ذكر تعالی قصة 

مریم وابنها عیسی مقرونة بقصة زکریا وابنه یحیی لأن تلك مربوطة بہذہ فانها ایجاد ولد 

من شيخ کبیر قد طعن في السن وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شباءهاء وهذه آعجب فانها 

(۱) أصل الحديث في سنن أبي داود. (ش): ال ال 9 ألا كي بش 3 تک بر جل نکم کر اؤ ب 
من بای لا دعا هر عنه؟» ققیل له بلّی» فقال: «عَاء ذِي النون: لا لا أَنْتَ مُبْحَائكَ اي كُنْتُ من 
الظالِمِينَ؛ (رواه الحاكم وصححه الألباني) . وال سول او دَعْوَةُ وی نون ددع وَهُو فى بطن الحُوتِ 
لاله إلا آنت سْبْحَائَكَ ای كُنْتُ مِنَ الظالوین. نَّم يدح بها رَجُلٌ مُسْلِمٌ فی شَيْءِ قط لا اسْتَجَابَ ال لث 
(رواه الترمذي» وصححه الألباني). 

(۲) «الرازي» ۲۲/ ۳۱۷. 

)۳( اروح المعاني» ۱۷/ ۸۷. 

)٤(‏ القول الأول قول قتادة وسعید بن جبير وأكثر المفسرین کل ی «تفسير القرطبي) ۱ ش): قال 
الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۵/ ۳۷۰): «وَالْأَظْهَرُ ین السیاق الأوَل». 

)٥(‏ (ش): البتول: العذراء المنقطعة عن الرّواج لعبادة الله. 


کے د 


إيجاد ولد من آنشی بلا ذگر ولذلك ذکر قصة مریم بعده”" لانيو ين 
روچتا4آي أمَرْنا جبریل فنفخ في فتحة درعها - قميصها - فدخلت النفخة إلى جوفها 
فحملت بعیسی وأضاف الروح إليه تعالی على جهة التشریف e‏ 
یی أي وجعلنا مریم مع ولدها عیسی علامة وأعجوبة للخلق تدل على 
قدرتنا الباهرة ليعتبر بها الناس هزوم کہ اس مَّهوحِدَة4 أي دینکم وملتکم التي 
بحت ان گر ار ا اتا ابا اس ےی رس تو ا الهم 
جاءوا برسالة التوحيد قال ابن عباس: معناه دينكم دين ا واحد" واتار 

7س ت- ٭ أي وأنا إلهكم لاربٌ سواي فأفردوني بالعبادة وم رم4 
و ا رت و ور یک بے 
ومجوسّي کل[ لا وجغوت 4 أي رجوعهم إلينا وحساہہم علينا قال الرازي: معنى 
الاية جعلوا آمر دينهم فيما بينهم قطع] كما تتوزع الجماعة الشيء ویقتسمونه تمثیلا 
لا ختلافهم في الدین وصیرورتهم فرق وأحزاب شتی فمن یعمل مرت لمحت وهو 


»يسيس شي اعت وأ او ار لاد سر 
جج ا ا روف ہہت رت #أي 


۱ عمله في ۳ والمراد أَمْرُ الملائكة 200000 س حم 
1 27 کے یک 4 قال ابن عباس: أي ممتنع على آهل قرية أهلكناهم أن 


رح سی سے 


4 نهم لارحعوت 4 أي لا يتوبون 
قال ابن كثير: والآول أظھر”' وقال في البحر: رو تو ہے دزیر 
تکفرهم ر وغ ا رای الزیمان إلى آن تقو ۳۶ ل حر دا 


اه خرس رم 


فحت يا جوج وما۔ جوج € أي حتی إذا فتح سل یأجوج ومأجوج #وهمرّن ڪل حدبِ 


.۵۲۰ /۲ «المختصر»‎ )١( 

(۲) (ش): كما قال الله تعالی: ما الْمَسِيحُ عیسی أبن مر رسو ۹ال وڪ يمت لها عم ورو ین 4 
[النساء: ۱۷۱] وروح من 4 أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. 

(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. 

.۲۱۹ /۲۲ «تفسير الرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۸/ 4 ۵۲): (لوَإِنَاكيبُورت 4 يقول: ونحن نكتب 
أعماله الصالحة كلهاء فلا نترك منها شیتا لنجزيه على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره». وقال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره» (0/ 0.0۲۲ ا َال كيبوت 4 أَيْ: يكتب جميع عَمَله فلا تضیع عَلَبْهِ من شَيْء). 

.۵۲۱ /۲ «المختصر»‎ )٦( 

(۷) «البحر المحيط) ۳۳۸/۲. 


يتيوت € أي وهم لکثرتہم من كل مرتفع من الأرض ومن كل أكمة”" وناحية یسرعون 
النزول . والمرادٌ أن يأجوج ومأجوج لکثرتہم يخرجون من كل طريق للفساد ني الأرض 
بر دَالْحَنُ 4 أي اقترب وقت القيامة قال المفسرون : جعل الله خروج يأجوج 
ومأجوج علما على قرب الساعة قال ابن مسعود: e‏ 
كالحامل التمّم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولدها ليلا أو مار دی 
ار الین کے تم الضمير للقصة والشأن يف شان الكافين أن بارهم شاخ 
من هول ذلك الیوم لا تکاد تطرف من الحيرة وشدة الفزع اوي اکا قد حتاف وین 
رر روہ اج جو پچ سو 
المشئوم واليوم الرهيب بل کت یرک مک 4 أضربوا عن القول السابق وأخبروا 
بالحقيقة المؤلمة والمعنى لم نكن في غفلة حيث ذكَرَتنا الرسل ونبّهَْنا الآيات بل كنا 
ظالمین لانفسنا بالتکذیب وعدم الایمان * کم و وما مات عدوت من دوبن او 4 أي 
إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من الأوثان والأصنام حصب ب 0 جَهْتَ 4 أي حطب 
جو رک الحخصب ما یحصب مر نار جهنم» وقبل آن 
يُرمى به لا يُطلق عليه حصب إلا مجازا" لاسر لها ورذوت 4 أي انتم داخلوها مع 
رجا مس و جج رف 
الآلهة التي عبدوها معهم في عذاب الجحیم لؤکا ک هتولاء لدم وردوها 4 أي لو 
وھ ری چ وي لفیا حيو 4 أي 
العابدون والمعبدون كلهم في جهنم مخّدون هم فیک فيارف 4 أي لهؤلاء الكفرة في النار 
زفير وهو صوت النفس الذي يخرج من قلب المغموم وهو يشبه أنين المحزون 
والمكلوه9» وهم فیکا اس ہے أي لا یسمعون في جهنم شین لنهم یُحشرون صِمًا 
كما قال تعالى #وحشرهم یوم مه و عل وجوههم عمیا ويك وص ضما # [الاسراء: 4۷] قال 
القرطبي : وسماغ الأشياء فيه ا روح وأ نس“ فمنع الله الكفار ذلك في النار" وقال 
ابن مسعود : إذا بقي من پخلد في نار جهنم جُعلوا في توابيت من نار» فيها مسامير من نار فلا 


(۱) (ش): أَكَمّة: تل صغیرہ أو موضع يكون أكثر ارتفاعًا ممّا حوله. 

(۲) «زاد المسیر» ۵/ ۳۸۹. 

(۳) «البحر المحیط» ۰/۱ ۲. 

(6) (ش): المكلوم: المجروح. الجریح. 

(5) (ش): رَوْح: استراحة» راحة وطمأنينة. أنّس إلى فلان/ أنّس بفلان: سکن إليه وذهبت به وحشته. أَلِمّه وارتاح إليه. 
)٦(‏ (تفسیر القرطبي» 40/۱۱ ۳. 


يسمعون شیتاه ولا یری أحد منهم أنه يُعذب في النار غيره ثم تلا لب دی لسوت 
له متا 1 و4 أي سبقت لهم السعادة ولك تام شا وى كح ع اد 
مبعدون لایَصلّون عر ها ولا پذوقون عذاما قال ابن عباس: اولك آولیاء الله یمرون 
على الصواط مرا آسرع من ار ق وییقی الکفار فیها جا" و تور حسیسها 4 آي 
لا یسمعون حس النار ولا حركة لهبها وصوتها ژوهم ف ما هت شه يدو 4 
أي وهم في الجنة دائمون» لهم فيها تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ۶ لا: نهم الف 
الكَبرُ4 أي لا تصيبهم أهوال يوم القيامة والبعث لأنهم في مأمن منها وله 
ملع که #أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنتو م قائلين هنذا ینم 
ی زیر ےرک #أى هذا یر م الكرامة والنعيم الذي وعدكم الله به فأبشروا بالهناء 
والسرور یوم تطوى آلا کل یل نی أي اذکر یوم نطوي السماء طب 


مس رم م2 سم سے 


مشل طيّ الصحيفة على ما فیه اه فاللام بمعنی (علی) بدآنا رل کل يہ 4 أي 
نحشرهم حفاةً را لا على الصورة اي بدأنا خلقهم فيه ا وني الحديث کم 
کے وہ | اللہ حن سا ۳۳ ؟ کمابدانا أو کلق مید ودا سک 


ميت 4 ألا وَإنَ رل الْخَلائِق يُكْسَى یم الْقِيَامَة َة إِبْرَاهِيمٌ عليه السلام..» ٩‏ الحديث 


70024 


ات4 اي وعدا مؤكداً لايُخلف ولايبدّل لازم علينا إنجازه والوفاء به اک 
فنَعإيت 4 أي قادرين على ما نشاء“ وهو تأكيد لوقوع البعث « ولقدذکتکانی 
لروْرٍ4 أي سجن وسطرّنا في الزبور المُتَزَّل على داود #مْبعَ دلوم 4 أي من بعد ما 
سطرْنا في اللوح المحفوظ أزلا لأت لها عِبَادِىَ الصلخورے 4 أي إن الجنة 
يرثها المؤمنون الصالحون"؟ قال ابن كثير: أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه 
قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد 4 الأرض وید خلهم الجنة 
وهم الصالحون وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيها أنه يراد به أرض الجنة لأن الأرض في 
الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم وهو قول ابن عباس ومجاهد ويدل عليه قوله تعالى 


کو سم صح 2 


رگا اند ير الوق مدقا وعده ا که [الزمر: ۷۶ اک المفسرین علی أن 


.۳ 4۵ /۱۱ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش): (لا بَصلون حرها): لا یذ وقون حرّها. 

(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۲/ ۵۲۳. 

)٤(‏ رواه مسلم عن ابن عباس. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ (ش): الصواب أن يُقال: قادرین على کل شيء كما قال الله : وهو عل کل عقر . که 
(7) «مختصر ابن كثير) ۵۲/۲. ١‏ 

(۷) «تفسير القرطبي» ۹/۱۱ ۳. 


المراد بالعباد الصالحين أمة محمد بيا وقال مجاهد: الزبور: الکتّب المنزلة» والذكرٌأمُ 


الكتاب عند الله“ روف هذا لبا الور يديت 4 أي إن في هذا المذكور في هذه 


۳ 


السورة من الأخبار والوعد والوعید البالغة لكفاية لقوم خاضعین متذللین لله جل وعلاء 


امه لت أي وما 
آرساناك یا محمد الا رحمة للخلق آجمعین وفي ای قانما تا ره ظا تی 
بل هذه الرحمة وشکر هذه النعمة سعد نی انار اقب و فز و لام 
که ویک أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنما أوحی إِليّ ربي أن لهکم 
المستحق للعبادة إله واحد أحد فد صمد #فهل نس مرمسَمور ‏ استفهام ومعناه الأمر 
آی فأسلموا له وانقادوا لحکمه وآمره لن توا # أي فان آعرضواعن الإسلام 


3 


مم ہے ور > ہہ رہ 7 کت ۶ ۰ 
لفقل ءا نکم عل سوا أي فقل لهم أعلمتكم بالحق على استواء في الاعلام لم 
أَخص أحدا دون ات وان آدریتآقریب أ م بويد ما وعدورے ٭ أي وما آدري متی یکون 
ذلك العذاب؟ ولا متى يكون أجل الساعة؟ فهو واقع لا محالة ولكنْ لا علم لي بقربه ولا 
ببعده یلم اجه ری لقول ویعلم ماتتکتموت؟» أي الله هو العلام الذي لا 
یخفی عليه شيء» یعلم الظواهر والضماثر ویعلم الس وأخفى» وسيجازي كلا بعمله 
و سے کے کے 7 روس بر ۶ 3 5 7 :0 
نت وس ا رما أدري لحل هذا الامهال وتأخير عقوبتکم امتحان 
لكم لنرى كيف صنيعكم 'إومَتَمِل ین 4 أي ولعل هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمن معين 
3 2 ۱ 5 5 ر م صد صرح من ۶ 7 
ثم يأتيكم عذاب الله الأليم #قل ري حكر ياق 4 أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين 
LL‏ ہے وم وو ہ۔ و سے ے ہے م2 ۶ ۱ 
وافصل بيننا بالحق ا٭ڑورہنا الرمکن المستعان عل ماتصفون © أي أستعين بالله على الصبر على 
تصفونه من الكفر والتکذیب. ختم السورة الكريمة بأمر النبي 35 بتفويض الأمر إليه 
وتوقع الفرج من عنده» فهو نعم الناصر ونعم المعين. 
البَلاَعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 


المؤثرين لطاعة الله على طاعة الشيطان « ماک لاح 


(۱) اختار هذا القول ابن جرير الطبري وهو قريب مما ذكرناه. 

(؟) أخرجه الحافظ ابن عساكر. (ش): رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. (مُهْدَاةٌ): من الهَدِيّة وهي 
ما ینف به أي إن الله أتَحَف البشر ببعثته ليدلهم على خير الدارين. 

(۳) لم يقل الله تعالی: رحمة للمؤمنين وإنما قال: وما کار »4 فان الله سبحانه وتعالى رحم 
الخلق بإرسال سيد المرسلين 4 لانه جاءهم بالسعادة الکبری» والنجاة من الشقاوة العظمى» ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى؛ وعَلمهم بعد الجهالة» وهداهم بعد الضلالة فكان رحمة للعالمين» حتى 
الكفار رُحموا به حيث أخر عقوبتهم ولم یستأصلهم بالعذاب كالمّسخ والخسف والغرّق. (ش): مسَخه الله: 
حوّل صورته إلى أخرّى أقبح منها؛ شوه صورته آفقده طبيعته الخاصّة. خسّف الله بهم الأرض: غیبهم فيها. 


ہے پک 


١‏ - التعرض للرحمة بطريق التلطف EEF‏ چمیت * ولم يقل: ارحمني. 
۲ - جناس الاشتقاق ‏ أن کم مرت #. 
۴- الجناس الناقص اتروئ انريم 


٤‏ - الطباق بين #رعبا.. ورهباگ# وبين #بدأنآ . 4 وبین اقب سد 
٥‏ - التشريف #فَنَفَخْسَافِيهِ ين ژٌوجتا ۹ أضاف الروح إليه تعالى على جهة 
التشريف كقوله ٭نافة الہ . 

-٦‏ الاستعارة التمثيلية #ويَقَط هوأ مهم 2 ته مشل اختلافهم في الدين وتفرقهم 
فيه إلى شیع وأحزاب بالجماعة تتوزع الشيء 0 ولهذا نصیب. وهذا من لطيف 
الاستعارة. 

۷- الایجاز بالحذف ول 4 آي ویقول ون یا ويلا سك قوله « وله 
الک هدا يو رمک 4 أي تقول لهم الملائكة: هذا یومکم الذي کنتم توعدون. 

۸ - التشبيه المرسل المفصل وی الک هکل كس 4 أي ی منل 
طی الصحيفة على ما کتب فیها. 

4 - الاستفهام الذي یراد به الأمر قشم ششوک ٭ آي: آسلموا. 

٠‏ -السجع دون › کیبور » وجعوت # إلخ وهو من المحسنات 
البديعية. 


«انتهى تفسير سورة الأنبياء) 


PER 


۳/۸ 


مدنية وآياتها ثمان وسبعون 
بين يدي السورة 

۱ سورة الحج مدنية وهي تتناول جوانب التشریع» شأنها شأن سائر السور المدنية التي 
تعنی بأمور التشریعء ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب علیها جو السور المكية» فموضوع 
الایمان» والتوحید. والانذا والتخویف. وموضوع البعث والجزاء» ومشاهد القيامة 
وأهوالهاء هو البارز في السورة الکریمة» حتی لیکاد یخی للقاری آنها من السور المکیت 
هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الاذن بالقتال وأحكام الحج والهدى» والامر 
بالجهاد في سبیل اللہ وغیر ذلك من المواضیع التي هي من خصائص السور المدنية» حتی 
لقد عدها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمکی. 

# ابتدأت السورة الكريمة بمطلع عدف مخیف ترتجف له القلو» وتطیش لهله 
العقول ذلك هو الزلزال العنیف الذي یکون بين يدي الساعة» ویزید في الهول على خیال 
الإنسان. لانه لا يدك الدور والقصور فحسب. بل يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات 
عن أطفالهن» والحوامل المسقطات حملهن. والناس الذين یترنحون كأنهم سکری من 
الخمر؛ وما مهم شيء من السکر والشراب. ولکنه الموقف المرهوب. الذي تتزلزل له 
القلوب ایا لاش تفا رتم اک وله کامة تن 2 علي € الآيات. 

٭ ومن أهوال الساعة إلى أدلة البعث والنشور تنتقل السورة لتقیم الأدلة والبراهين 
على البعث بعد الفناء» ثم الانتقال إلى دار الجزاء لینال الانسان جزاءه إن خیرّا فخير» وان 
شرا فشر. وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» حيث یکون الأبرار في دار النعيم» 
والفجار في دار الجحیم. 

# ثم انتقلت للحدیث عن الحكمة من الاذن بقتال الکفار» وتناولت الحدیث عن 
القری المدمرة بسبب ظلمها وطغیانہاء وذلك لبیان سن الله في الدعوات. وتطمینا 
للمسلمین بالعاقبة التي تنتظر الصابرین. 

# وی ختام السورة ضربت مف لعبادة المشرکین ثلااصنام وبنت أن هذه المعبودات 
أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة فضا عن أن تخلق إنسانًا سميعًا بصیرّاه ودعت إلى اتباع 
ملة الخليل إبراهيم كهف الإيمان» وركن التوحيد. 

التسمية: سميت «سورة الحج) تخلیدا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام» حين انتھی من 


الحزء السابع عشر ٭ سورة الحح ٠‏ ۳۹ 
بناء البيت العتیق ونادی الناس لحح بيت الله الحرامء فتواضعت الجبال حتی بلغ الصوت آرجاء 
الأرض» وآسمع نداژه من في الأصلاب والارحام وآجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك»۳). 

قال الله تعالی: 


ے کے ص هه 7 سك ع م < ع رم 70 یں و 
اها الاس اتقو رگم > E‏ کم ب تن ٤‏ عي بت 1 ادهل 
و 4 ود ری ان 7 وس < سه و ور کا هم 


له ۶ 


+ - .. م رت رف 


شیطدن مر بر )کیب علو انه من ره فاا یسل وجديه ِل عدن لشیم یا ابی 
ر‫ ننس صرح ہے 1 موم 26 < سط ری ور م 
e E‏ کا رنب ینم کم علق ملک ترون ما 


ےہ بالج 03 2,7 


تخلقة م وغير مخلقة کر ول کته ا 17ہ 


وو 6 وط مه ودس به کے ردك ہی کے 
کم لے مَلعوا اش وو و عم من موقت وم کم مَن برد آرذل الْحْمُر لمكيل 
7 2 مد >> سے سے صرح یی و رم ےر ےم سے سے 


سے الله 


۶ بعد علم شا 7 ا اض ےت وت فاذا آرلنا عيَها الم اهتزت وریت رجہ 
رس ہج کے eee‏ مره e‏ مج وو سے 
سے تیان ال ہُو لحي بخ موق وتو فور (3) و 
د کے رم ا 
السمَاعة ءاتية لا بب فہاوارگے رک الله یيَعَثُ من ف القبور (0) ری من ندر جر 
مش > وار عو سے و 
دی لا کک شر 7 ان عطفهه ایل عن مب ال لف ق الدناخری ونلريقه: يوم القام 


کاب مین © کلک یما مت يداك وا ا هم بطم بد( وبل من ید عل 


جع < ۶ سره ص 19 م > و و ا کاک مر مر مر ی سز زر رد 
مت ریت کان بے ون اما سن اقب عل وھ حبر الڈنیا الجر لك هو 

ہے رصحو 56 ہیا اا کے ک٤‏ کی کے الور صے 
خسان امن 7 عوا ین دوبن الل ما لا یره و 0 اکن هو الضدل! اعد 


رع کے لیے 


يدعو لمن ضرہد أقرب من نفیه. ینس الموك ولبلس المشیر )إن الله يذخل الزین ءامنوا 


)١(‏ (ش): قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (۳/ :)٥١٤‏ «قال ابن بل ال جَعَاعَة مِنْ مل الیلم: 


د 


تفت اجب قمع جين أن في اناس بلح ی E‏ 


يعد ره 


قوية. ۔ وی تا فيو نا ی راقن في ششنده وان e‏ 
بیان هن قال :لا قرع راهم یه للم من با لیب قیل له دنفي لاس بلج ل 0 
مالغ صَوْتِي؟) ال نع ابلاغ . قَالَ: ای راهم لگ ا ہت إلى الج 2 
الْعَيِيقِ) سوه من ی السّمَاءِ وَالَْرْض فلا توت آن اس يَحِينُونَ ین قصَى الْأَرْض لبون و 90 
جريج عن عَطاء عَن اہ بن عَبّاس وفیه: فأَجَابُوهُ بل في آضلاب ب الرّجَالِ ام الَاءِ رل تن اجا 19 


یمن لیس حا یج من ومد إلى ان تَقُومَ لسع إل مَنْ گار جاب إِبْرَاهِيم یوم 


ا 


ن 


ہے 211 


کے میم < مر ر 277 2 ٦‏ 
a‏ 0 ہم ہوم رر کر م مس 7 7ت رح 7 اکا کا وہ ہے مرو م و 
بنصرہ الله في ادنا َال رو اد یب پل اش قشع بطر كل ده کہ ۳ 


غ ال 4 یی من جرد اڈ إن لين مورب مادوا 
ی تا وت آثریسکوا رک أنه ينيل سک ا ا عل 
1 لش شید )رر 0ئ" 0 نا وش وم ای 
ال جر راو ےت گر حى یه الَعذاب ومن من اله ما .ین 

کمن هل ما 

لیت و الزلزنة: شدة ا وأصل الکلمة من لعن الموضع آي زال عنه 
00ف ی ی لا 
ذهل عن الشيء سر عبد پشاغل من مع ہن مه مضْعحةٌ * المضغة: اللحمة 
الصغيرة قدر مايُمضغ ٥تل4‏ تامة الخلقة #بَهِيج 4 حسن سار للناظر (عطفه. ٠‏ 
العطف: الجانب ومنه قولهم: فلان ينظر في أعطافه أي في جوانبه ويسمى الرداء العطاف 
والمعطف لأنه یوضع على الجانبین #الْعَشِيرٌ 4 الصاحب والخلیل. 

لت : اٹہ نش کف ریسم 4 خطاب لجمیم لب أي : خافوا عذاب اللہ 
وأطيعوه بامتثال آوامره واجتناب نواهيه» وجماع القول في التقوی هو: طاعة الله واجتناب 
محارم ولهذا قال بعض العلماء: التقوی أن لا يراك حيث ناك وآن لا يفقدك حیث 
آمرك رک ور التتاعة م ٠‏ عطي € تعلیل للأمر بالتقوی أي ان الزلزال الذي يكوت 
ہے مياق ام با و خطب سيق بجاد موز یرت ۶ وم روما > این 
ذلك الیوم العصیب الذي تشاهدون فيه تلك الزلزلة وترون هول مطلعها #تَدهَلٌ اه 
ا a‏ - مع الدهشة وشدة الفزع - كل أنثى مرضعة 
عن رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل - لهول ما ترى - عن أحب الناس 
إليها وهو طفلها الرضيع #وتری اَليَاس‌سُکتریٰ 4 أي تراهم كأنهم سكارى يترنحون 
ترنح السكران من هول ما يدركهم من الخوف والفزع لوا هم يِسَكدرَئ € أي وما هم 
على الحقيقة بسكارى من الخمر ون عذاب الو شید #استدراك لما دهاهم أي 
ليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت عقولهم وسابت أفكارهم فهم 
من خوف عذاب الله مشفقون وین آلا من یل في َه مير عل 4 أي وبعش من 
الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دليل ولا برهان ويقول: ما لا خير 
فيه من الأباطيل قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلا يقول الملائكة 


سم 


() وَک ايك رل ٭ابلت بیت ون 


الجزء السابع عشر ٭ سورة الحح ٠‏ ۳۲۱ 
بنات اللہ والقرآن أساطير الأولين» ولا بعث بعد الموت قال «آبو السعود: والاية عامة 
له و لأضرابه من العتاة المتمردی 0 تیم کل سين قرببر#آي يطيع ويقتدي بکل 
عاتٍ متمرد كرؤساء الکفر الصادّين عن الحق کیب من تاه أي حکم اللہ 

توم 
وقضى أنه من تولى الا اا ولا 2 يض له دید إل عَذاب لسّعِيرٍ #أي فأن 
الشيطان يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم المستعرة» وعبر بلفظ ##وَبَهَدِيهِ # على سبيل 
التهکم ولما ذکر تعالی المجادلين في قدرة اللہ المنكرين ۶ ٭ 
واضحين على إمكان البعث أحدهما في الإننسانء والثانی فی النبات فقال 8 ابا ناش 
شش رب و ابتك وکا اکر ینتب 4 أي إن شککتم في قدرتنا على إحيائكم بعد 
موتک م فانظروا نی أصل خلقکم لیزول َیبکم فقد خلقنا أصلکم «آدم» من التراب» ومن 
ری ی ی ای ار الى ا مرت بو 
من الأرض» بعد موتہا قادر على أن يخرجكم من قبورکم یط أي ثم جعلنا 
نسله من المني الذي ينطف من صلب الرجل قال القرطبي: لطف: القطر. سمي نُطْفَة 
لته" « خر من عم قر وهوالدم الجامد الذي يشب مق الي نظھر حول الأحواض 
ی 
موا ا ات اھ بت GR‏ 
أي مستبينة الخلق مصورة وغير مصوة قال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس 
مه 12 ار 

واليديسن والرجلین؛ وغير مخلقة التي لم یخلق فيها شيء اجون 0 
بهذا التدريج قدرتناء وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاء ثم من نطفة ثانیء ولا 
تناسب بين التراب والماء» وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباین ظاهره ثم یجعل 
ارت ای رج ل ل 
القیاس( و جوا سا کا EGE‏ ا رين 
٤7ھ‏ یتس" ۶ 88٣ھ"‏ سی أي إلى زمن معين هو وقت الوضع 
)١(‏ «إرشاد العقل السلیم) 6/ ۳. (ش): ذكره «أبو السعود) في ته تفسيره ««إرشاد العقل السليم» إلى مزايا الكتاب 

الكريم» /٦(‏ ۹۲) بدون إسناد. وعن مجاهد قال: ات ن الف رہ الحارت» . (ضعیف. ذكره السيوطي في 

«الدر المنثور» ونسبه لابن أ بي حاتم) :(ضرات) : وع وصنف والجمع أضراب. ٠‏ عي : : عات» جبّار أو متكبر. 

والجمع عتاة وعتِي. 

(۲) (ش): قطر الماءٌ ونحوه : سال قظر و ہت والقطر: كل ما بطر من ماء ودمْع وغترهما . والقطر بلط 
(۳) (ش): أي المَنِيَ: قال القرطبي في «تفسیره» (۱۲/ 5): ((مِنْ طفَة) وهو الم سمي فة یی وَهُوَ الیل 
من الْمّاءِ). 


۰1/۱۲ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


۳۳۲ ٭ سورة الحج ه الجزء السابع عشر 


| 2 رح طفلا 4 أي ثم نخرج هاذ الجنین طفلاً ضعيف] في بدنه وسمعه وبصره 
را ملب لو شی تی شاک 4 ای تماد کرک رم 
نکم من توق )آي ومنکم من يموت في ریعان شبابه و کم من برد إل رل 
أَلْحْمْرٍ 4 أي ومنکم من یعمر حتی يصل إلأى الشيخوخة والهرم وضعف القوة والخرف 
#لگیلایعلم من بعد علم شا 4 أي ليعود إلى ما كان عليه في آوان الطفولة من ضعف 
ری شس ی سر » فینسی ما علمه وینکر ما عرفه ویعجز عما قدر عليه 
کما قال تعالی تن تسس ف الق 4 ایس: 1 وتری الک حا 4 هذه 
هي الحجة الثانية على إمكان البعث أي وتری آیها المخاطب أو آیها المجادل الأرض 


سے رج جلك حسام سر 


يابسة میتة لا نبات فيها فد را یلم هت وري € أي فإذا آنز لنا علیها المطر 
تحرکت بالنبات وانتفخت وزادت وحَیّت بعد موتها لوانتت من کل روج م یج # 
أي وأخرجت من كل صنفٍ عجيب ما یسر الناظر ببهائه ورونقه لكان اه رلک 
أي ذلك المذكور من خلق الإنسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر وأن ما في 
الکون من آثار قدرته وشاهد بأن الله هو الحق وان موق أي ویانه القادر على 
إحياء الموتى كما أحيا الأرض الميتة بالنبات وع یی یو یر #أي وبأنه قادر على 


وف 0ت 


ما أراد # وَآنَالسَاعة یه لَاريْبَفِبَا 4 أي وليعلموا أن الساعة کائنة لا شك فيها ولا مرية 
ووک اهبعت من فالْقُور € أي يحبي الأموات ويعيدهم بعدما صاروا رمماء ويبعثهم 
آحیاء الی مو موقف الحساب 00 اديس من میلف آله بعر عر ولا هکی ول کلب شر 4 آي 
یجادل في شأنه تعالی من غير تمسك بعلم صحیح يهدي إلى المعرفة ولا کتاب نير بيّن 
الحجة بل بمجرد الرأي والهوی قال ابن عطية : کرر هذه على وجه التوبیخ فکأنه یقول: 
هذه الامشال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل في الله بغير دليل ولا 
برهان") # تاق عطفه. 4 أي معرضا عن الحق لاوياً عنقه كفراً قال ابن عباس: مستكبراً 
عن الحق إذا دعي إليه قال الزمخشري : ونَنْيْ العطف عبارة عن الكبر والخيلاء و 
کتصعبب این( #لْضِلَعَنْسَبِلِائَه 4 أ أي لص الناس عن دين الله وشرعه هلر 
ریم ای له هوان وذل في ال ة الدنیا وب بلتم هاب ارق 4 آي ونديقة في 
ار النار المحرقة ل وَلِكَيِمَاقَدَمَتَيْدَاكَ 4 أي ذلك الخزي والعذاب بسبب ما اقترفته 


چ حر 


من الكفر والضلال وان أله ليس بط لمیر 4 أي وأن الله عادل لايظلم أحداً من خلقه(» 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۰۱۲ 
(۲) «البحر المحیط» /٦‏ 5 ۳۵. 
(۳) «الکشاف» ۳/ .١5‏ 


الجزء السابع عشر ٭ سورة الحح ه YY‏ 


ہے سی مت یعب شس جانب وطرفب من الدین 

ال ا کر چا اا ا وی 

المنافق يعبده بلسانه دون قلبه وقال ابن عباس: كان الرجل يقدم المدينة فان ولدت امرأته 

غلاماً وأنتجت خيله قال : هذا دين صالح» وان لم تلد امرأته ولم تنتج خليه قال :هلا دين 
)۱( رھ عد مھ سوق مج ر 

سوء”" فان ابد حر لمأن أي فان ناله خير في حياته من صحة ورخاء أقام على دينه 


ون ا سابل فة انقب وجهوء آي وإنناله شيء يفتتن به من مكروه وبلاء ارتدفرجع إلى 
م2 م ور 

ما كان عليه من الکفر #حَيم_الْدَنيا خر 4 أي آضاع دنیاه وآخرته فشقي الشقاوة الأبدية 

لِك هو الان اعت 8 ٤‏ 4% آي ذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله 
ہر برو ہے 


مار مت ی 00 1 آي يعبد الصنم الذي ل١‏ ينفع ولا یضر 
ودلا هو الال اليد أي ذلك هو نہایة الضلال الذي لا ضلال بعده» شبه حالهم 


1 رز وو ےھ 


محال 34 التاق ا "0/0 يدعو لمن عم ا نویه ٭ أي یعبد 
وثن] أو صنم] ضره في الدنيا بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه بعبادته وهو 
الشفاعة له يوم القيامة» وقيل: الآية على الفرض والتقدیر: أي لو سلمنا نفعه أو ضره 
لكان ضره أكثر من نفعه'”"» والآية سيقت تسفيها وتجهیلا لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة 
غير الله حين يستشفع بها لس المول وا وک شیر »أي بس الناصر وبئس القریب 
والصاحب #إنَ الله یَدَخل الذي 07 کل آلصبِعت جت ضرف من َا 
ارت 6 فا رال امش عع وال ماه الط رتیه كر سملن اس 
الآخرة. والمعنی: إن الله یدخل المومنین الصادقین جنات تجري من تحت قصورها 
وغرفها أنهار اللبن والخمر والعسل وهم في روضات الجنات بُخْبَرُون' زان الله یل 
مارد € أي يثيب من يشاء ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه. فللمؤمنين الجنة بفضله 
۹77 يط أل بعر اه ق الاب وة 4 أي من کان يظن 


م م عرسم 2 


أن لن ينصر الله رسوله يك في الدنیا والآخرة©» فلیمدد سل السا ثم لبط 


۰۱۷ /۱۲ (تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش): (الثيةُ): الأصحراء لا عَلامَة فیها يُهتدى ا 

(۳) «البحر المحیط» ۲/۲ ۳۵. 

(4)(ش): (بجيرون) تور مون ویرول ویگمرت 

)٥(‏ للمفسرين في معنى الآية قولان: الأول: أن الضمير في «ينصره» للرسول وا والمعنى على هذا: من كان من 
الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحبل فان الله ناصرّه لابد. وهذا ما رجحه ابن كثير» والثاني: أن 
الضمير يعود على الإنسان نفسه والمعنى: من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فلیختنق 
وليمت بغیظه وهذا ما رجحه صاحب «التسهیل». 


0 ٭ سورة الحج ه الجزء السابع عشر 


أي فلیمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع عنقه وليختنق به لب كل هک 0 
مايغيظ € أي فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد فی صدره من الغيظ؟ قال ابن کثیر: وهذا 
القول قول ابن عباس وهو أظهر في المعنى وأبلغ في التهكم؛ فإن المعنى ق 
أن الله بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسے إن كان ذلك غائظه فان الله لیس 
ناصره لا محالة #وَكدَلِكَ آنزاته يت بيت € أي ومثل ذلك الانزال البديع المنطوي 
على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحات الدلالة على معانيها الرائقة 
وان آله دی من يُرِيدُ 4 اي وآن الله هو الهادي لا هادي سواه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقیم َال ءامنا 4 أي صَدَّقوا الله ورسوله") وهم أتباع محمد 
عليه السلام ون مَادُوا4 أي اليهود وهم المنتسبون إلى موسى عليه السلام 
لوَالصَّدِئِنَ 4 هم قوم يعبدون النجوم وا ۹ هم المتتسبون إلى ملة عيسى عليه 
السلام #والمجوس * هم عبدة النیران وا مرکا که هم العرب عبدة الأوثان 
للت اله یل ينهم بوم اق مق أي يقضي بين المؤمنين وبين الفرق الخمسة الضالة 
فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار إن لَه لکل شی سيد 4 أي شاهد على أعمال 
خلقه عالم بکل مايعملون ال تا الد ا نف السَّموتٍ ومن في الْأَيْضٍ * أي 
یسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاء الملائكة في أقطار السماوات. والإنس والجن 
وسائر المخلوقات في العالم الأرضي ولمس والغمر والتجوم والبال والشجر والدوات 4 
أي وهذه الأجرام العظمی مع سائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود 
انقياد و حضوع. قال ابن كثير: وخص الشمس والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدّت من 
فل لف ان كيجي هه انا ہرد سے E‏ 

والضرض من الآية: بیان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم 
العظمی له وجَرْيُها على وفق آمره وتدبیره #وکگیر تن لاس » آي ویسجد له كثير 
من الناس سجود طاعة وعبادة اون حَق اب 4 أي وکثیر من الناس وجب 
له العذاب بکفره واستعصائه وم من أله فا لهء ین م گرم € أي من آهانه الله بالشقاء 
والکفر فلا يقدر أحد على دفع الهوان عنه لد إن اله بفعل مایا ٭ أي یعذب ویرحم ویعز 
ويذل» ويُغني ویْفقر ولا اعتراض لاحد علیه. 


)١(‏ (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل الا آنا مامت تافلت بل 
باللسان وعمل بالجوارح. 


(۲) (مختصر ابن کثیر» ۲/ ٥‏ ۵۳. 


۳۹ 
البلاغة: تضمنت الایات الكريمة وجوه من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
۱ - التشبیه البليغ الم کد ہوتری آلاش‌سکنری € أي کالسکاری من شدة الهول» 
حذفت آداة التشیبه والشبه. 
۲ - الاستعارة شین مرب # استعار لفظ الشیطان لكل طاغية متمرد على آمر الله. 
۳ - الطباق بين #یضله يضله,.. وریہ . 
٤‏ - آسلوب التهکم ۳ إل عذاب سیر . 
٥‏ - طباق السلب َلَعَة رم 4. 
١‏ - الاستعارة اللطيفة #أفَإدَا را ی الما هرت وت 4 شبه الارض بنائم لا 
حركة له ثم يتحرك وینتعش وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه ففيها استعارة تبعية. 
۷- الكناية ٭ تان عطفه. 4 كناية عن التکبر والخیلاء. 


ہے تھے ای 


3 
۵ 


وحم و مم 


۸ - المجاز المرسل 8 بماقدمت یداه € علاقته السببية لأن اليد هى التی تفعل الخیر 
7 
- الاستعارة التمثيلية ومن يحبل الله عل حرف 4 مثل للمنافقين وماهم فيه من قلق 


01ھ ساي ود عو وو 
۶ ۱ 


را 
اعت ہم کے وھ سوق مج مه ۳ کی 2 
وحهد. 4. 


۱ - الطباق بين #يضره.. ینقعهه» وبين من . ما من کر 4. 

1ور ی ين فیس نات 

لي ی و پت يها 

لطفلها ولهذا قال هل کل مرن ضعة # ولم یقل: مرضع لیکون ذلك أعظم في 
ار ی وی اف ما لس لني - وذلك غاية في شدة الهول 
والفزع. 

تنبيه: روی ابن آبي حاتم أنه قيل لعلي: «إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة فاستدعاه 
فقال له يا عبد الله: خلقك كما يشاء أو كما تشاء؟ قال: بل كما شاءء قال: فيمرضك إذا 
شاء أو إذا شئت» قل: بل إذا شاء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء 
قال: فیدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث یشاءء قال: والله لو قلت غير ذلك 


۳۳۹ ٭ سورة ا >< الجزء السابع عشر 
لضربت الذي تین نا LE‏ 


قال الله تعالى: 

ان حصان أختصموا ف تو الین کفروا قط | 

روسيم :1 مم هر وو ما ما في بطونیم وود( و دی ین ری () کلم 
0 


2 
5-8 
چ مر +۳4 | 


أراد وأ أن روا متا نوفیا ۶ أ عاب روت الگ آله یدخل الز اموا 


وعماواً الت ےت ے و ےو 
وولو لاس فیها کرو )وش دوا إل سیب د وڪ اقول مرک اط ليد ك 
یک رهم میں اہ والمسمدالکرار او أرق ا ان مواء الک 


فيه وآلباد ومن جرد نے را لان دقن عتاب لیم( 1۳ لایر کھ ارت 


حم مس سے کا 


ليت آن لا رد ها وت ی لطافية ولات ۱۳ © 
َل آلا با يا ديكالا سل سار عین © 21 


7 فع لهم ود : وأ أن لل يه با نا مت ل مَا وَرَكَهُم مِنْ AE‏ 


21 


0 رح سم و وا 6 ہے مج 
را ای میم( كو 2 ول شراْسَخُم ولسوا 
یات صن © كك ر وم سط لم منت او تو مر قد رده 5 


رو صمح عم و ور م 


لکم الام با ما سل کم کا فاج ایض من آلاوشن ونوا 


وا ازور (۳) تهب مر رين بو ومن اقرف باه مكنا كر وك التماء تسه 
سیر أو تهوی به لیخ في مَکَانِ سمحق (۳) دك کو آله فته ون قوف 
ایر © کک ھا سی ال س فر لول نی این 9 ریکل 
امو جعلتا منک لیہو أ اسم له عل ما رزقهم ی اک مد وو 
ہو کے و ميو د سح هه وو 4 7 2 ع 
فدہ مهو قر المع 9 آل نکر له ولت وه وال عل ما اسا 
ی اش وار پیش © ناک سک رضن شعو قر ا 
یر 0 صواف و وت نويه كوأ ينها ٠‏ لمعا کلک 
سا لک ملک 1 مشکرون كرون © کن یتال آله وما ولا یمتا ن ناله الم ی یسک 
کدلاک سكرها لک کم وت انوت 

المتاسَبة: لما ذکر تعالی أهل السعادة وأهل الشقاوة» ذكر هنا ما دار بینهم من الخصومة 
في دينه وعبادته» ثم ذکر عظم حرمة البيت العتیق وبناء الخلیل له» وعظم کفر هو لاء 
المشرکین الذين یصدون الناس عن سبیل الله والمسجد الحرام. 


19 


ے و هو ی و 2 
5 


2 E, 
کا حق‎ 
i 


کا 


. ٥۳١ /۲ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


الجزء السابع عشر ٭ سورة الحح ٠‏ ۳۳۷ 


اللغة: هر الصهر: الإذابة صهرت الشيء فانصهر أي آذبته فذاب فوع 4 
المقامع : السیاط جمع مقمعة سميت بذلك لأنها تة تقمع الفاجر نف المقيم الملازم 
وألا * القادم من البادیة اکا 1 نزلنا وهيأنا رتكا طیکالا ۹4 جمم راجل وهو 
الماشي على قدميه #ضامر الضامر : البعیر المهزول الذي آتعبه السفر هم هم # 
التفٹ في اللغة توت والقذر قال الشاعر": ۱ 

حَقُوا رُؤُوسَهُمْ م لم تَخْلِقوا مثا ولم يسلوا هم ملا وتبا 

قال الثعلبي: ل و یی 
آي: ما وسخك وآقذرك #المشيعين > المخبت : المتواضع الخاشع لله. 

اسي" 0 مختصمان فریق المومنین المتقین» وفریق 
الكفرة المجر مین #لَحَنصم وف رم 4 أي اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه قال مجاهد: هم 
E‏ 
ور ہی مو سو المحقی(“ 
# صت امن وق رو ایم جس ہر تا سے 
#يصَهرُ بو ما یی بطونیم ولو 4 أي یذاب به ما في بطونہم من الأمعاء والأحشاء مع 
الجلود قال ابن عباس لو ل ل 
وی لب علی زوم یذ لحَوِيمْ حتی یلص إِلَى جَوْفه قي 9 فیسلت مافی جوفه ه ختی 
ا ثم بعاد كَمَا کان»* قال الإمام الفخر: والغرض أن الحميم إذا 
صب على رءوسهم كان تأثيره في الباطن مثل تأثيره في الظاه فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم 
کیا و چرم وهو آبلغ من قوله #وسقوأ ام یم فطع آمماء هر ۴ [محمد: ۱۵] 

الوطم قمع من حَدِيدٍ 4 أي ولهم مطارق وسياط من الحديد یُضرّبون بها ویٔدفعون 


.۵۰ /١7 البیت لأمية بن أبي الصلت كذا في «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) (ش) : حف شعره أو رَأسّه: أبعد عَهده بالدهن فشعث من عدم الادهان, أي تغبّر وتليّد لقلّة تعهّده ورعايته 
بالتّمشيط والتّنظيف . صتبان : بيض القمل. 

.6١ /١7 «تفسير القرطبى)‎ )۳( 

(4) «تفسیر القرطبي» ۲۹/۱۲. 

)٥(‏ آخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح غریب. (ش): ضعفه الالباني. 

.۲۲ /۲۳ «تفسیر الرازي»‎ )٦( 


وني الحديث الو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها»”" 
« حكلما أراذو أن سیم نہ من َي یو فا 4 أي كلما أراد أهل النار الخروج من 
النار من شدة غمها ردوا إلى أماكنهم فيها قال الحسن : إن النار تضرم بلهبها فترفعهم 
حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خریفا''' ورف اب 
ارت #أي ويقال لهم : ذوقوا عذاب جهنم المحرق الذي كنتم به تکذبون» ولما ذکر 
ہو حر ل دوس 
* إت آله ید خل ایک اموا وا ام ات جت جر من تھا الأتهدرٌ 4 أي 
یدخل المؤمنين الصالحین في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأہار 
العظيمة المتنوعة # لورت فیک یناور ین دعب أي تلبسهم الملائكة في الجنة 
الأساور الذهبية کحلية وزينة یتزینون بها ولو 4 أي ویحلون باللولو کذلك إكرام من 
لله لهم #وَلِبَاسَهُم فِيها حَرِبرٌ # أي ولباسهم في الجنة الحریر» ولکنه آعلی وأرفع مما في 
لدا کی و مرک ال 4 أي أرشدوا إلى الكلام الطيب والقول النافع 
إذليس في الجنة لخو ولا كذب #وهدو أل صمل اليد أي إلى صراط الله وهو الجنة دار 


لت و2 


المتقین» ثم عدد تعالی بعض جرائم المشرکین فقال إن از کفروا وی دو عن سیل 
0 اھر ال ار > أى مجر اساعا و ا نسم وب شرت لسن خن 
إتيان المسجد الحرا م لآداء المناسك فيه قال القرطبي : وذلك حین صدوا رسول الله کل 
عن المسجد الحرام عام الحديبية” " وإنما قال إويصدوك) بصيغة المضارع ليدل على 
الاستمرار فكأن المعنى: إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله ونظيره قوله 
« الین اموأ وین فلوم پذگر الہ 4 [الرعد: ۲۸] وی جعلتنه جعلننه لاس سَواء الک 
فيدِوَالبادِ * أي الذي جعلناه وب سر تو رپ یہ 
والذي يأتيه من خارج البلاد وت برد فیه الک ڪام بل #أي ومن رد فيه سوءا أو 
یل عن القصد وم فيه بمعصية پآ أي نذقه آشد آنواع العذات 
اہر ا و لو أن رجلا بعدَنَ هم بآن يعمل سيئة عند البیت أذاقه الله عذاب 


2 وم 


اليم ونال تاه ات السيئات فيه كما تضاعف الحسنات"؟) #وإذ انا لابرهی مر 


(۱) أخرجه أحمد. (ش): ولفظه: الَو أن یمتا من حَدِيدٍ وضع في الأزضء فَاجْمَمَعَ له اَن تا لوه 7 
الْأَرْضٍ» ورواه الحاكم في«المستدرك» وصححه» وسكت عليه الذهبي» وضعفه الألبانی والارنقوط. (مَا 
اقارة :ما رَفُعوه. 

(۲) «تفسیر الرازي» ۲۳/ ۲۲. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱/۱۲ ۳. 

(4) «تفسیر الرازي» ۲۳/ ۲۵. 


الجزء السابع عشر ٭ سورة الحح ٠‏ ۳۳۹ 
مات لب » أي واذکر حين آرشدنا إبراهيم وألهمناه مكان البيت #أَن لا تلف فى 
وہ ہتس ورڈ أي ابنه على اسمي وحدي 

2 ور بتي لاطاپنرے وَالماپیرے وازکم لسجود 4 أي طهر بيتي من الأوثان 
والأقذار لمن يعبد الله فيه بالطواف والصلاة ة قال القرطبي: والقائمون هم المصلون. 
ڈگ ا من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود # ودن قالاس 
لح 4 أي وناد نی الناس داعي لهم لحج بيت الله العتیق قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم 
من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج» قال يا رب: وما يبلغ صوتي؟”" قال: آذن وعلي 
الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج 
سر رہ وچ شر تج البرک پوس ہت 


رسے 


الرجالء وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك" یات 4 رالو کل سام ر4 أي يأتوك 
مشاۃ على أقدامهم أو رانا على جمل هزيل قد أعتبه وأمكه بعد المسافة اوک نکی 
َي عق 4 أي تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد قال القرطبي: ورد الضمير إلى الابل 


م 


ليأ » تكرمة لها لقصدها الحج مع أربابها كما قال رات بحا 4 [العاديات: ]١‏ في 
خيل الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبیل الله # لیشھدوآم املع له 4 أي لیحضروا 
منافع لهم كثيرة دينية ودنيوية قال (الفخر الرازي»: و منافع 
بم يا رر رد بر د وجا و و و کس ی 


لَه ف ایا بَهیمَة لم 4 أي ويذكروا عند ذبح الھدایا 


ہے ور سم و 5 م 


منت عل ما ركهم تن 


.۵۳۹ /۲ «المختصر»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۲/ ۳۷. 

69 الرازي ۱۷/۳۲ . (ش): قال الحافظ ابن حجر في 2 (۳/ 04 5): «قال ابن عبد الْبرٌ: قال جَماعة 

من أَهْل الیلم: مََْى اتل جاب عْوَة راهيم جين ذد فيالناس بالحج انتهی. رھدا ا که عند بو مد 

وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسیرهم عن ابن عباس وَمُجَاهد وَعَطَاءِ وَعِكرِمَة وقتَادة غیر اجه 
وَالأسانيد إِلَيْهھمْ َويّة. وَاقوَی ما فيه عن ابن عباس ما خرَجه أَحْمَدُ بْنْ نیع في مُشنده وابن ن أبي حاتم مِنْ 
طریق قَابُوس بن أبي ظَبْيَانَ عَنْ أبيه عَنُْ قَال: کا فرع راهيم عليه السام ین اء الب قیل له ادن في 
التاس بالج . قَالَ: رب ما یل صَوْتِي؟) قال: «آذن وَعَلَىّ بلاغ قال: فتاتی إِبْرَاهِيم: یا یا النَّاسٌُ 
کیب کم الْحَجُ إلى الْبَيْتِ الق ۔ یه من السّمَاءِ وَالّأرض آفلا ترود دالاس یَجیون من آَفصی 
لأزض يُلَبُونَ». ومن طریق ابن جریج عن عطاء عن ابن عَبّاسٍ وفیه: اوه الب في أضلاب الرّجَالٍ 
ام النّسَاءِ وول مَنْ أَجَابَهُ هل الْيَمَنِ. لیس حاج بح من یوعد ل إِلَى ان تقوم السَاعَة لا مَنْ كَانَ أَجَابَ 
راهيم يَوْمِئِذ). 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۳۹/۱۲ 

۰۲۹/۲۳ «تفسیر الرازيی»‎ )٥( 


والضحايا اسم الله في أيام النحر شكراً لله على نعمائه وعلى ما رزقهم وملكهم من الأنعام 
وهي: الإبل والبقر والغنم والمعز قال الرازي: وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي ذكر اسمه 
پر ام اهر بدا ہے ہے 


ا اہ 


بعرو و ہے لايرل 
#قکلواینها تا 4 أي كلوا من لحوم الأضاحي لوَأَطْعِمُوا عِم وا باس الْمَقِرَ 4 أي أطعموا منها 
البائس الذي آصابه بؤس وشدة» والفقیر الذي آضعفه الاعسار قال ابن عباس: البائس الذي 
و ری وو ISD‏ به نقية ووجهه وجه غني 
# ثْدَلْتَسُوأتمَكَھُمَ 4 أي ثم بعد الذبح لیزیلوا وسخهم الذي أصاہم بالإحرام وذلك 
بالحلق والتقصيروإذالة الشعت وقص شارب رالاظار وب * أي ما 
أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله و وه یتمیق أي ليطوفوا حول 
البيت العتيق طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي به تمام التحلل» والعتيق: القديم 
سمي به لأنه أول بيت وضع للناس # فلك 4 أي الأمر والشأن ذلك قال الزمخشري: 
عام توا ریرج ےی ری او مہ 
هذا وقد كان کذا''' #ومنيعظم حر تال 4 أي من يعظم ما شرعه الله من أحكام الدين 
ويجتنب المعاصي والمحارم لوح جنر ربه. 4 أي ذلك التعظيم خير له ثواب 
وو مج عوم وى ل سے 2 ۳ 

في الآغرة راجت جات لکم الا كم للا مایت مک 4 أي أحللنا لكم جميع 
ان سیف و سپ رش س ‏ وما دي وت 
عف اجه نی و| وال اون 4 أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما تجتنب 
الأنجاس» وهو غاية المبالغة في النهي عن عبادتها وتعظیمها #واحکنوا نو بو توف اور 
أي واجتنبوا شهادة الزور #حتقاء له عر مشرکین بد أي مائلين إلى الحق مسلمين لله 
رو تی ا ی 
وتمزقه کل ممزق لاو تهوی به ارم في مَکانِ سح 4 أي أو عصفت به الریح حتی هوت 
به في بعض المهالك البعيدة ذلك ومن یعظم شعت أن » أي ذلك ما وضحه الله لکم 
ا م ای یعظم آمورالدین ومنها اا المع والاضاحي والهدایا 
لها من وى وب أي فإن تعظيمها من آفعال المتقين لله قال القرطبي: آضاف 
)١(‏ الرازي ۰۲۹/۲۳ 

(۲) «الکشاف» ۳. 

(۳) (ش): وط آکله في القرآن تحریم م أكل كل ذي مخلب من الطير» وکل ذي ناب من 


الجزء السابع عشر « سورة الح ه 


التقوی إلى القلوب لن التقوی في القلب وني الحديث «التَقوَى ها تا وأشار لی 
صَدْرِءِتََدَتَ مراب" ل کر همم آمل مکی 4 أي لكم في الهدايا منافع كثيرة 
من ال" والنسل والرک وب ال وقت نحره ا وتم عمال لب اميق > آي ثم 
مکان ذبحها في الحر ای عم ری ی سس نی سس 
ت که 4 رید ٠۰‏ ول ان ےو کر ےت 
شر عهد |براهيم كاه للك تقرب ماس کے 
ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ِا ماه 4 
أي أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وأن يذبحوا لوجهه تعالى «عل ماهم ِن 
هم أن » أي شك راًلله على ما أنعم به عليهم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر 
والغنمء ین تعالى آنه يجب أن يكون الذبح لوجهه تعالى وعلى اسمه لأنه هو الخالق 
الرازق لا کیا كان المشرکون یذبحون لاگوثان لک له ود # أي فربكم أيها الناس 
ومعبودکم إله واحد لا شريك له #فلهه له أَمَلِمُواً» أي فأخلصوا له العبدة واستسلموا 
لحکمه وطاعته لوسر لخن 4 أي بشر المطیعین المتواضعین الخاشعین بجنات 
النعيم» ثم وصف تعالی المخبتین بأربع صفات فقال آل إِدَا کر الله روت وه 4 
يا کر سر سی تو اد جلل یه فک ین ده 
واقفونء ولجلاله وعظمته مشاهدون وین عل ما ام # أي يصبرون في السراء 
والضراء على الأمراض والمصائت و وسائر المكار ولا لصو # أي 
الذين يؤدونها في آوقاتها مستقيمة كاملة مع الخشوع والخضوع «ومارزفتهم د فقو 4 أي 
ومن بعض الذي رزقناهم من فضلنا ينفقون في وجوه الخيرات 9 لب جلها لک 
من متیر ا 4 أي والإبل السمينة - سمیت بدناً لبدانتها وضخامة أجسامها - جعلناها 
من أعلام الشريعة التي شرعها الله لعباده قال ابن كثير : وکونہا من شعائر الدین أنها تهدی 
إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما یهدی" کر فا خر قال ابن عباس: نفمٌ في الدنيا 
وأجرٌ في الآخرة کرو منوا صَوَآكَ ۹ أي اذكروا عند ذبحها | سم الله الجليل 
عليها حال کونہا صواف أي: ف٦‏ هو 
کے سقطت علی الارض بعد نحرهاء جج وج مت 


۲ ص ہے ےھ ی 


القانع وا لمع أي کل وا من هذه الهدایا و آطعموا القانع» آي: المتعفف: والمعتر: أى 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۹۱/۱۲ (ش): (رَوَاه مُسْلِمٌ). 
لاوز ا 
(۳) (المختصر) ۲/ 055. 


السائل قاله این عباس! '“»وقال الرازي : الآقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه 
۰ مم 
ل 4 أي مثل ذلك التسخير البدی بع جعلناها منقادة لكم مع ضخامة 
أجسامها لكي تشكروا الله على إنعامه ٭ لن بتال الله مها ولا رما ام 


سس ہو 1 نے و 


تعالی شيء من لحومها ولا دمائها #ولكن بل لوك سکم 4 أي ولكن يصل إليه 
لوی منکم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه کرک مات اشک الع ما 
هد € أي كرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكم لتکبروا الله على 
ما أرشدكم إليه من أحكام دينه لوتر المحيينيت € أي بشر المحسنين في أعمالهم 
بالسعادة والفوز بدار النعيم. 

البتلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الایجاز #الختصمو افر هم * أي في دين ربهم فهو على حذف مضاف. 

1 -الاستعاة للست للك يلك تن رم استعارة عد دا الال کمایس 

الثوب بلابسه. 

۳- الطباق بين #الْعَدَكفٌ .. وألا 4 لأن العاكف المقيم في المدينة والباد القدم من 
البادية. 

- التأكيدبإعادةالفصل فا قارا ال ال سم 
للعناية بشأن كل استقلالاّء ويسمى في علم البديع الإطناب 

- التشبیه التمئیلی رمن شرك اف ار رک الگ ب اق 4 لان 
روس کے 

- الجناس الناقص #وجت جنویہا 4. 
۰ الباق يبن ماه ا لأن القانع المتعفف والمعتر السائل. 

۸ - السجم اللطیف مثل عم سح العییق 4 ومشل #المعنبر>» 
خن 4. 

ننبیسه: : لم يؤاخذ الله تعالی أححداً من خلقه على الهم بالمعصية الا نی المسجد الحرام 
ومن برد فیمبللصام بط نمم اب اير 4 لآنه المکان المقدس الذي يجب أن 


DEP 


كرون فيه ۷۳2۳ھ » طاهر النفس» » صافي السريرة» خالصا بكليته لله» فمن ينتهك 
حرمة الملك في حماه جدير بالجحيم والعذاب الأليم. 


( وهو قول قتادة والنخعي ومجاهد وكثير من السلف. 
(۲) الرازي 7/ +". 


الجزء السابع عشر ٭ سورة | ۰ 


قال الله تعالی: 
اک الله باقع عن الب ۳ 9 1 ای ؟ خوان ور ادن 0 يقلتلوت 
بام ما وا أل مل رهم لد لیب 7 آ1 إن راو ودره يرهم یر حق إلا ات یقولواً 
32 تا ین نٹ * سخ رع لو ومد 0 
7 7 2 الزکوة و اھت ا عن الم وی حور 
عو كنوك کہ كات تیم وا ف ون وه © م رد 
O‏ 0 دع نع ا کین تم کت كان تکبر 
رع کین بر ریو ملكا يوس طا و فَهَىَ خاوبِ ار 


سہسے حور 


صر تیب 2 وال : رک رب یعون پا و ءَادَان سمعونَ یپا 


تال سی ابص 0 0224 کن تعمی لو بالق ف اضر O)‏ 2 تك العداي ون 
یو مور 1 ل ےر ص رص یی جج ا ا ےک 
لك الہ رڈ ررك يزيا ید ری کالب ستَق ا بت ا و كاين من قري 


انك طا وهس مان رک ا کت الاس ما اتا لک نز مین 1 

مر سوه ہے وه 74 مرح روو م وخر و ص۳ رم 
() مالي مت أ ویو لمح هم مغفرة وق م ولي سعواً ف اتتا 
E‏ وما رسلا من ملک ین رو ل ولا ی القی 


نوی مکی سم اه میتی لین تر سکم لله يديو وه و یم 
© یلم ی اوه للد ف ہم مرش وب هم وإرك الي 
فى شقاق رب رس کے لو ار أت لی ون رین ابو ت 
ل وهم ول لہ لهاو لین منوا صم مس تیم © یرال كرأ ف ریت 
> و م سی کے 


ا > سم ووه س رو و روو مم 17 1 
نە حق أيهم السّاعة عة أو بيهم عذاب يوم عقيو )املف د ده کم 


$ 


٠ع‎ 


ر 


سے ا 
ے وہ 


تم كيت امن يحلا یکت فى ج یر ا رالد کفواً کو 
ايتا تا ملاک لهم عاب تيت گ ا ولد ما کر وا فی سيل الله کس ا 
كاذ وم ا لا رتكا کے بے > الله لهو کر الرّزقييت ا نتمم 
رکا وک ۳ کید عي ت 4 لک ومن اقب یمثل ما وب ب 7 
اہی ول ش رکه زک اس و عفد © تلك يأك الع سکن 
لنھسار وولج انار ف ال ون لله لَه م يع ب O‏ ذلك با حك آله هو الق وأ ما 
زورک من دونو. هو لبط ل ور یه 

المناسَبة: لما بیّن تعالی مناسك الحج وما فيه من منافع الدنیا والآخرة» وذکر أن 


الکفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة. بین هنا آنه يدافع عن المؤمنين 
وذكر الحكمة من مشروعية القتال ومنها الدفاع عن المقدسات» وحماية المستضعفین 
وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى. 

اللفة: بی - پت لمر ع رج یت 
جمع بيعة وهي كنيسة النصاری 9و2 وت 4 کنائس اليهود وقال الزجاج سے 
صَلُوتا #تَكِيرٍ 4 مصدر بمعنى الإنكار قال الجوهري: النكيرٌ والإنكارٌ تغيير المنكر 
معط 4 متروكة» وتعطيل الشيء إبطال منافعه #مَشِيدٍ 4 مرفوع البنيان. 

التفنشیر؛ اک الہ فع عن لين عامنوا پچ أي ينصر المؤمنين ويدفع عنهم 
بأس المشركينء وهذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الکفار وکف كيدهم عنهم 
طط اللہ ام یتک حون کور 4 أي إنه تعالى يبغض کل خائنٍ للابانة جاحد نعمة اله 
لین ی یوت اک هم ما فیه محذوف تقدیره: اذ لهم نی القتال بسبب ا 
71 00808 ماوت اف لاو اتد 
كان مشركو مكة یؤذونہم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله وك بین مضروب ومسجوح 
ويتظلمون إليه فيقول لهم: اصبروا فان لم أو مر بقتالهم حتی هاجروا فأنزلت هذه 
الآية وهي أو ان فیھا بالقتسال بعدما بي عنه في أكثر من مسبعين آية وب 

روم یر 4 أي هو تعالى قادر على نصر عباده من غير قصال ولكنه يريد منهم أن 

يبذلوا جهدهم في طاعته لينالوا آجر الشهداء # ال روان ديرد يرهم بِعَيرٍ حَقّ # أي 
اس ا ا 2 بكار سبي مرج 120 کان آو ما ی 
تسار ار اضعات حرا مك إلى لکا ی کی و الف و ر # ای 
ماکان لھم سامة ولا ذنب شی الله رجہ سڈ اللو اناس 
بعصم ب عض # آي لولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال الأعداء لاستولی أهل الشرك على 
أهل الأديان وتعطلت الشعائر ولكنه تعالی دفع شرهم بأن أمر بقتالهم لصوم 
و وصلوت ٩‏ أي لتهيمت معابد الرهبان وکنائس النصاری #وصلوات ت 4 آي کنانس 
اليهود * وَمسَِحِدُ پذلگر فا اسم م کر 4 أي ومساجد المسلمين التي يعبد فیها 
اوا وا فا لاق فا ال کوب الم امین )زان ما 
المسلمین للکافرین لاستولی المشرکون على آهل الملل المختلفة في آزمانهم فهدموا 
موضع عبادات تهم» ولم یترکواللنصاری بیصا؛ ولا رو ہہ ولا لبهود کنائس» ولا 
للمسلمین مساجد» ولغلب المشرکون آهل الأديان» وإنما خص المساجد بهذا الوصف 


yr 


الجزء السابع عشر « سورة الحج ه 


#يزحكر فما سم لو تعظيما لها وتشریفا لها أماكن العبادة الحقة ریک 
یش قسمٌ اي واله سینصر اله من بنصر دن ورسوله > > آله لقو عبر 4 
أي إنه تعالى قادر لا يعجزه شيء» عزیز لا يُقهر ولا یغلب قال ابن كثير: وصف نفسه 
بالق وة والعزة فبقوته خلق کل شيء وبعزته لا يقهره قاهر ولا یغلبه غالب" ۳ 5 
نک ف ال هام ال ار ڪوة 4 قال ابن عباس: هم المهاجرون 
والأنصار والتابعون بإحسان, والمعنی: هؤلاء الذين یستحقون نصرة الله هم الذین 
إن جعلنا لهم ساطانا في ال رض وتملک واستعلاء عبدوا الله وحافظوا على الصلاة 
وأداء و 2« وم المع هون المنکر 4 أي دَعَوَا إِلى الخير ونَهُوَا عن الشر 
7 ئو علقبة لمر 4 أي مرجع الامور إلى حكمه تعالی وتقدیره « ون تدبو فد 
كدت مت وج وماوتمود 4 تسلیة للرسول ما ووعید للمشركينء أي: ان کذيك 
أهل مكة فاعلم آنك لست آول رسول یکذبه قومه فقد كان قبلك أنبياء گذبوا فصبروا 
إلى أن أهلك الله المکذبین؛ ات اب 
أي وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعیب لكر ب موس # أي وكذب موسى أيضاً 
یی ل وت لُحككفرنَ شم هم 4 أي 
أمهلتهم ثم أخذهم بالعقوبة #فَكنِىَ کا کان تکبر € استفهام تقريري أي فكيف کان 
إنكاري عليهم بالعذاب ألم يكن أليمًا؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمةء وبالكثرة قلةء وبالعمارة 
خراب]؟ فكذلك أفعل بالمكذبين من آهل مکة ‏ ات یں 
را و یت امد ۹ أي وهي مشركة كافرة #قهى 
يد عل روا 4 أي خرت سقوفها على الأرض ثم تہدمت حیطانہا فسقطت فوق 
وو ا ل 
ہپ شر نے جج وکم من قصر مرفوع النیان اصیح 0 
0 ذلك عبرة ۰ قالش رتش فرت عقون ها * 
أي فلم یسافر أهل مكة ليشاهدوا مصارع الکفار فيعتيروا ہما حل بهم من التكال والدمار! 
«ومّلا عقلوا ما يجب أن يُعقل من الإيمان والتوحیده #أَوْءَادَانُ یمود ها 4 أي أو 
تکون لهم آذان يسمعون بها المواعظ والزواجر اضر درک ارت 
ا رت سر تحت اس سر ہے 
فمن كان أعمى القلب لا یعتبر ولا یتدب وذکر الصدور للتأكيد ونفي توهم المجاز 


.۵ 1۸/۲ «المختصر)‎ )١( 


« سورة الحح ٭ الجزء السابع عشر 


مرو بی لس حت سه یو ساد لاو 


#ويستعجلونك ی بالعذاب وف ان وعدم أي ويستعجلك يا محمد هو لاء المشركون 
بالعذاب استهزاء وان ذلك واقع لا محالة» جو یھ ون0 


مر مرن مر مود 


يخلف المیعاد #وإرى يوماعند ريك لف سنة رم دوک أي هو تعالی حلیم لا 
يعجل فان مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عندهبالنسبة إلى حلمه فلم إذا يستبعدونه 


سر 0 


ویستعجلون العذاب؟( ولهذا فال بعد ذلك * وان تن تررق امت ما وهس 
رور ۶ ع 

لالم > اي و وا قرية آخضرت [هلاکهم وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم 
فاغتروا بذلك التأخير مخ تها وال لمیر 4 آي ثم أخذتهم بالعذ اب ذکر الاية تنبیه 
غلاا یا ثم أهلكوا وآن قریشا وان أملی تعالی لهم وأمهلهم فإنه لا بد من 


ود ل عشم ص کس سم مر کر ۳ و بر مو 1 
4 أي 


عذاءهم فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم"۲ ٭ قل يكأمها الاس نما آنا لكر نزير مین 
حل ا وس جرد سور وت : إنما آنا منذر لکم آخوفکم عذاب الله وأنذركم 
إنذاراً بین من غير أن يكون لي دخل في تعجیل العذاب أو تأخيره ٭ اتسوا ولو 


مدید هم مغر ورت كريد € أى فالمؤمحون الصادق ون الذين جمعوا بين الإيمان 
اعاستا کت بیو و وو 
ین سبحانه آن من جمّع بينهما فالله تعالی یجمع له بين المغفرة والرزق الکریم' 


ر 8 سس ےد 


القرطبي : سر ت وت 4 فاعلم أنه الجنة9» ل E,‏ 
مایت م معلجزین 4 أي كذبوا بآياتنا وسعوا في إبطالها مغالبين مشاقين يريدون إطفاء نور الله 
دا عي ب للع أي فأولئك هم آصحاب النار الحارة المو جعة الشديد عذاما 
ونکالها» شبههم من حيث الدوام بالصاحب قال الرازي: فان قیل: إنه عليه السلام بشر 
المؤمنين آولا وأنذر الکافرین ثانیا في هذه الاية فكان القیاس أن يقال #إنما انا لکم 
بشیر ونذير# والجواب أن الکلام مسوق إلى المشرکین وهم الذین استعجلوا العذاب 


(۱) (ش): ورد فی سورة الحج قوله تعالی وک بر اند ریک کال سك فعا درك که ون سورة السجدة 28۳ 
ره بو ران شالف سَتََيَمَاتمْدكَ 4 وني سوزة ة المعارج لکد والروح وف بورکان داز 
حمس نتسه وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام. وأحسن ما يقال فيها أن اليوم الذي ذکر 
في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله» وأن آية السجدة هي في نزول الملائكة بالامر وعروجهم 
به في الدنياء ون آية المعارج هي في يوم القيامة ال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - :ما من صاحب 
خب ولا فة لا بوي منها عقها ٳڏا گان يوم القامة صْفّحَتْ له صَفَائِحُ ین تاه دَأَحمِي لها في ار جهن 
يکو پا جنب وجوه هر كلما رث أعیدت له في یوم گان مداه خفیین الف سن حى يُقْضَى بَیْنَ 
الْعبَادِ یری سَبِيلَةإِمًا ٍى الْجَنَة وم إِلَى التار» و 

(۲) «البحر المحيط) /٦‏ ۳۷۹. 

.٦۷ /۳۲ «الرازي»‎ )۳( 


(:) «المختصر ۷ ۵۵۰/۲. 


دی ا سیم 
و ایا لاش نداة لهی وانما ذکر المؤمنين وثوابهم زيادة لغيظهم وإيذائهم'"" و 


کے7 


تا من قبط من رسو واي 4 أي وما أرسلنا قبلك یا محمد رسولا ولا نب« 


تق أي إلا إذا أحبّ شيئا وهویثه نفسه «أَلقى لین في مه 4 أي ألقى الشيطان 
ھا وید و۱ من ا سد سن ہر ود لس كما E‏ :نه 


ہے ور ۔ 


ليان عَلَى قلبی وی أسْتَغْفرٌ الله فى الوم ماه مر . 

كال الفراء: تمنی |ٍذا حدّت نفسه تب البخاري: قال این عباس: "لا ٍذا تمنی آلقی 
الشیطان في آمنیته» إلا إذا حدث آلقی الشیطان في حدیثه فیبطل الله ما يلقي الشیطان ویحکم 
الله آياته» ویقال: آمنیته: قراءته”" قال النحاس: وهذامن أحسن ما قیل في الاية وأجله» 
ومعنی الاية: وما آرسلنا رسولا ولا نبا فحدث نفسه بشيء وتمنی لأمته الهداية والایمان 
رر رر ہے دی جوا می 


ماد قومك لك فهذه س المرسلین لم لما نگ 4 أي يزيل ویھلل 
الله ما يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام ثم کم أله يو 4 أي یثبت في نفس 


.٦۷ /۳۲ «الرازي»‎ )١( 

(۲) (ش) : (رواه ملع 0 یی الب وراه اين رات عَن ال الذي شاه كه أن اوم له 
قدا قر عه مر مَا عَدَ ذلك دنا قاشتخقر عن وقیل: رت ری الب ماع بن حَيِيث انس وفیل 
هو السكيتة الي تفتی لب وَالِاسْتغْمَارُ لاظهار اوه له وَالمکر لِعَااَزلام وفیل : هي الا حَشْيَة وٍعظام 
واتار شك ها[ انظ شرح النووي على مسلم (۱۷/ 5-77 27)» فتح الباري لابن حجر (۱۱/ .])۱١١‏ 

(۳) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير. 

)٤(‏ هذا أصح ما قيل في تفسير الآية وهو اختیار المحققين من المفسرین وأما قصة الغرانيق التي أولع بذكرها 
بعض المفسرين فهي باطلة مردودة» وهي أن الرسول عليه السلام قرأ سورة: الجر داهو € بمحضر من 
المشركين والمسلمين فلما بلغ: نیم لت وی )موه لسن 4 ألقى الشيطان على لسانه 
«تلك الغرانیق العلی وإن شفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشرکون ولما انتهی من السورة سجد وسجد معه 
المشركون ن... إلخ. قال ابن العربي: إن جمیع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له. وقال ابن إسحاق: هي من 
وضع الزنادقة. وقال البيهقي: رُواتبا مطعون فيهم. وقال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي 
روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح: وقال القاضي عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه أحد بسند متصل سلیم وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخونء المولعون بكل غریب. المتلقفون 
من الصحف کل صحيح وسقيم. أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة: # مايق عن 
لو ایا ان ھو الاو یوی 4 فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بهتان عظيم وانظر 
الرد القاطع في «تفسير فخر الرازي». (ش): الصحیح في معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - من 
رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصد الناس عن اتباع ما 
يقرؤه ويتلوه» لکن الله يبطل كيد الشيطان» فيزيل وساوسه ويثبت آياته الواضحات. والله عليم بما كان ویکون» 
لا تخفى عليه خافیة حكيم في تقدیرہ وأمره. 


« سورة الحح ه الجزء السابع عشر 
ا 


الرسول آياته الدالة على الوحدانية والرسالة واه علي کی مه أي مبالغ في العلم حكيم 
يضع الاشیاء في مواضعها قال «آبو السعود»: وني الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء 
عليهم السلام» وتطرق الوسوسة إليهم”' ی ليطن 4 أي ليجعل تلك الشبه 
والوساوس التي يلقيها الشيطان تن فلوم مر 4 أي فتنة للمنافقین الذین 
في قلوهم شك شك وارتياب لاب 2 فلوم 4 أي وفتنة لكلافرين ال ہت روي 
ل تر نے ےت کے امین نی 
شِفَاقٍ بيد 4 أي وان هؤلاء المذكورين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله 
ولرسوله» ووصف الشقاق بلفظ یب لأنه في غایة الضلال والبعد عن الخير ل ولیعلم 
لب أوثوأ أ لیر ا الْحَق من یلک » أي وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق 
النازل من عند الله تعالی فده لیم 4 أي يؤمنوا بهذا القرآن یت رم 4 أي 
تخشع وتسكن له قلوبهم بخلاف من في قلبه مرض فو الله لهاو لین ءامتال ِل صر 
تیم أي مرشد المؤمنين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من الضلالة والغواية 
ل ولَایزل الیک گرا ف یرنه أي ولايزال هؤلاء المشركون في شك وريب من 
هذا القرآن وی ایی اما بن ۹ أي حتى تأتيهم الساعة فجأة دون أن يشعروا قال 
قتادة :سا أخذ لله قوم قط الا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تفروابلله إنه لايغتر 
بالله؛ إلا القوم الفاسقون رهم مم عذاب بوم عقیر 4 أي أو يأتيهم عذاب يوم القيمة 
وسمي عقيم] لانه لا يوم بعده قال «آبو السعود) : کأن كل يوم يلد ما بعده من الأیامء فما لا 
يوم بعده يكون عقيماًء والمراد به الساعة آیضا كأ نه قيل: أو يأتيهم عذامها» ووضع ذلك 
موضع الضمیر لمزید التھویل رر ہے وا ہہ 
منازع له فيه ولا مدافع #يححكم بْتَهُمٌ 4 أي يفصل بين عباده بالعدل» فیذخل المؤمنين 
الجنة والکافرین النار ولهذا قال الیک ام رایع ن جنار 4 
در وا رر مور وپ جح 
وان کفروا وك دب ايتا ويك لَه داب تو ھی 4 أي والذين جحدوا بآيات 


اام تو و یو 5 


(۱) «أبو السعود» ۰۱۸/4 

(۲) «أبو السعود» 7/5 .١9‏ 

0 اص لاف العاری قاس وفاف کا اهز الام أن الاماة یی بالقلك رل 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


الجزء السابع عشر « سورة الح ه 

کر بل ترکوا الأوطان والدیار ابتغاء مرضاة الله وجاهدوا لاعلاء 
فت لوا او اي درافي اجه ماتواعلى فرشم 9زم 

رتا اي مظنم نیت خالدا لايش بدا ومر نيم الجن کے 


کی رالزق لو مہ وط 
0 أي لیدخآنهم مكاناً يرضونه وهو الجنة التي فيها ما لاعينٌ رأت» 
TS‏ وی کت 
nC‏ اک وین عافَب شل ما عب يد 4 أي جازى الظالم بمثل 

کو ے موم ہر ہے خر یھ 


ماظلمه ثم بغی عليه يه الله # آي ثم اعتدى الظالم عليه ثانياً لينصرن الله ذلك 


ہے وی بس اج وو 


او لعفو عو ر ٭ أي مبالغ في العفو والغفران وفيه تعريض بالحث 
علی العقزي الصف فانه تعالی مع کمال قدرته علی الانتقام یعفو ویخفر فغیره آولی بذلك 
دلاک پمک الله بولح لک لار ونولج اکر في اب آي ذلك النصر 
بسبب أن الله قادرہ وین آیات قدرته إيلا الليل في النهار أي إنه بل کلا منهما في الآخر 
بأن ینقص من الليل فيزيد في النهار وبالعکس وهذا مُشَامَدٌ ملموس في الصيف والشتاء 
e‏ 
« كيلك باک الله مُوَالْحَق 4 أي ذلك بأن الله هو الإله ال 
وهاهو هو ِل 4 أي وأن الذي يدعوة المشركون من الأصنام والأوثان هو الباطل 
الذي لا یقدر على شيء وک ک الله هو الْعَنَ کر 4 أي هو العالي على كل شيء 
ذو العظمة والكبرياء فلا أعلى منه ولا آکر. 
البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
کید سرت 4 لأن (فعال وفعول) من صيغ المبالغة. 
SESE E‏ للذ تلور # أي آذن بالقتال للذین 
۳ - تأكيد المدح ہما يشبه الذم لا أت ولو ريسا ال 4 أ اي لا ذنب له ا 
4 المقابلة اللطيفة بين اما وولو ۳ لصحت کیره ورک ریم * 
وبين و سر ف ایتا معن یک سب 2 حب جم ». 
CET‏ سول 5. 
م E‏ 


ٹم يڪم 


تاره ادس دیمة لابا ای ا يَوْ عقيو # وهذا من أحسن الاستعارات 


ے ےه 


۷ 


۳۶۰ ٭ سورة | ۰ الجزء السابع عشر 


لأن العقیم المرأة التي لا تلدہ فكأنه سبحانه وصف ذلك الیوم بأنه لا ليل بعده ولا نهار 
لآن الزمان قد مضىء والتکلیف قد انقضى» فجعلت الأيام بمنزلة الولدان لليالي» وجعل 
ذلك اليوم من بينها عقيماً على طریق الاستعارة. 

قال الله تعالی: 

ار کر ارک الله ال ور الما مه فص ان مت لک أنه ا کرت 
اماق الکو وما ی الاش اک لا رات لمیر 


ر بت ص عم رصحمہے ‏ رو صجم کی 2 و ص 2 ہے مم 
یت ویمساک التصاء ل الا باذنهة ان 


مر مه 2 ۳4 © 7 ا ت وم اب و و کر مو ےکی مور اط 


كا تک پلک توت مس مہ ریت ور رن 
لت شک خیم( کت ل ہے 
ی مه فیه تختلفورک (2) آلر تلم اک AE‏ والارض إن 


فى کتب 7ت ےت يرل بود بلطم وها لين 


9و 
ہے 
20 صر ىس 


و لاظاب: ليون کسی( ول عم کی تمرف ف وجو وال کنر 
ارگ یکادو رک ت یالت لور ع م اکتا فل یشک بر من که 
کے اديت کے 70 نع ااا ناش شرب ل فا يجا معو أ مد ارک 

زو ا شرا أت لك ون نی الاب هبك ل 
کت ٤7ھ ٥ E‏ 
عرد © الله فی بر الکو رسلا زبرک ناس اک الہ وی برد © 
کات يعاد ماب دِيم ما عم وا ول ۳1 زک الا موز ایا أربت اف وا ارگ مرا 
واسج و واعبدواً رککم واوسلوا | اير علکم تلحو م شحو ® 8 () ريدو في الو 
حی هاده ھی لمکم وما جعل کک يكن لین ین حرج عا يک هی و 
اس یز ق کن ئا ا هيد کک کا ا 
وک E E EEE‏ 

المنَاسبة: لمّا ذکر تعالی ما دل على قدرته وحکمته» وجعلها کالمقدمة لاثبات البعث 
یی ماس وا سب سو صن 

اللغة: #سلْطدنا 4 حجة وبرهانا ليسّطوب 4 يبطشون» والسطوة: القهر وشدة البطش 
یقال: سطا یسطو إذا بطش د هل« 4 سلب الشيء : اختطفه بسرعة #قدرواً 4 عظموا 
#إيصّطفى ٭ يجتبي ویختار حرج رج 4 ضيق ملد 4 الملة : الدین. 


و له سرت و 2 وا 
فاصبحت الارض منتعشة حضراء بعد يها ومخولها وجاء بصيغة المضارع 
| تسم 4 لاستحضار الصورة وف ادة بقائها كذلك مدة من الزمن #إرك اله لطیف 
e‏ : لطيف بأرزاق عباده خبير بمافي قلوبہم من القنوط» والغرض 

من الآية إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر على 
إعادة الحياة بعد الموت ولهذا قال #وَهُوٌ الیک نيا منم یشک نم ي يکم 
لمان ہو ےھ ا تی خلقاوملکاوتصرفًاء 
والكل محتاج إلى تدبيره وإتقانه ورگ الله لهو از الْحَمِيدٌ ید 4 أي هو تعالی غني 
عن الأشياء كلها لا یاج لأحد وهو المحمود في كل حال لس ماف 
یں 4 تذكبر بنعمة أخرى أي ألم تر أيها العاقل أن الله مسخر لعبادہ جميع ما يحتاجون 
إليه من الحيوانات a‏ و ری لاو 4 أي ر 72 
ےت e‏ شاء 007 م 
روش تم 4 أي وذلك من لطفه بكم ورحمته لكم حيث هيأ لكم أسباب المعاش 
فاشکروا آلاءه ۷ رم لك اياڪ أي أحياكم بعد أن کتم عدم نم نکم 4 
أي يميتكم عند انتهاء آجالكم لد میک 4 أي بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب 
ل لسن مود 4 أي مبالغ في الجحود لنعم الله قال ابن عباس: المراد بالإنسان 
الکافر والغرض من الایات توبیخ م المشرکین کان يقوك : كيف تجعلون لله أنداداً وتعبدون 
مه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق تصرف« مس ٩‏ أي لكل 
کم ی تیا و سای ان 
لکل جَعَلَنَا جل کم شرع وینهاجا 4 [المائدة :۰ ] هم تایکوة 4 أي هم عاملون. به آي: 


تم خرس ۸ ی 


بذاك اع تک 4 اي لا ینازعك ا من المش رکین فیما شرعث لاك 


(۱):(ش): پسن: دیس الشيء سا ویپوسة : جف بعد رطوبة. المُخُول: انقطاع المطر ویس الأرض من الثبات» 
قحط» جذب, جفاف. تک کات محل» تخل؛ آجدب ولم ينبت. 

(۲) (ش): مِمَّن قال بأن ذلك کر عام اها الشوكاني في «فتح القدیرا (۳/ 99۱ ود(البیضاوي) في 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ ۰۷۸ وابنٌ عطية في «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» (5/ ۱۳۱- 
رن ۷ 

(۳) قال ابن عباس: المئسك: الشريعة والمنهاج» قال الرازي: وهو الأقرب هنا. 


ولامتك فقد كانت الشرائع في كل عصر وزهان» وهو ی یراد به الي آي: لا ينبغي 
منازعة النبي َل لان الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه لودع إل ري 4 أي ادع الناس 
إلى عبادة ربك وإلى شريعته السمحة المطهرة نك لعل مد مُستَقیم € أي فإنك على 
طریق واضح مستقیم؛ » موصل إلى جنات النعیم #وإن بك لوك فمل له 2 مب تم 4 
أي وان خاصمول بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليهم فقل لهم :الله أعلم بأعمالكم 
القبیحة وبما تستحقون عليها من الجزاء وهذا وعيد وإنذار # له کم تم بی 
لبم ق ما کم بے لور ٭ آي الله یفصل ف ال خرة بين المؤمنيق والکافرین فيما 
كانوا فيه يختلفون من آمر الدين» فیعرفون حينئذٍ الحق من الباطل أ كمأ ميم 
ماف الما َألّْضِ 4 الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا محمد أنَّ الله أحاط عِلْمُه بما في 
السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالهم إن لک نی کب 4 أي إن ذلك كله مسطر في 
اللوح المحفوظ ند عل ویر بر 4 أي إن حصر المخلوقات تحت علمه واحاطته 
ا عليه يسيرٌ لديه ثم بن سبحانه ما يقدم عليه الكفار مع عظیم نعمه» ووضوح دلائله 


فقال #وَيِعَبِدُو تين وت ال 4 أي ويعبد كفار قريش غير الله تعالى أصناماً لا تنفع ولا 
کے مک حر ے و 7 5 7 
لحن ار زل بد سلطنا؟» أي ما لم یرد به حجة ولا برهان من جهة الوحي والشرع 


یما لس شم یلم 4 أي وما ليس عندهم ؛ به علم من جهة العقل وإنما هو مجرد التقليد 
الأعمی للآباء وم لب ین مسر )4 أي ليس لهم ناصر یدفع عنهم عذاب الله ولد 
ل عليهم يت 4 أي وإذا تليت على هؤلاء المشركين آیات القرآن الواضحة 
کب من الحجج القاطعة على وحدانية الله تمرف ف جوا کف 
لمنگ ره أي ترى في وجوه الكفار الإنكار بالعبوس والكراهة #يكادوت سطوت 
ال )اي نیون لو لین لوف مهم رآ 
لفل اشک یک رین هار4 أي قل لهم: هل أخبركم بماهو أسو أ ات 
تخویفکم للمومنین وبطشکم ۶۶۶ر ی ونكالها لوعد ماالہ آلب 
کرو أي وعدها الله للکافرین المکذبین بآياته ونر 4 أي بلس الموضع الذي 
يصير ون إليه تايها الاس سرب مكل فا کرو لك ائ يا مر ا ن شرب ال 
شلا لما يعد من دون لله من الأوثان والأصنام فتدبروه حت التدبر واعقلوا ما يقال لكم 
إت ١‏ لک تعونت من دون اه لن اراد ابا ول وخ کمعوا ره الہک أي إن هذه الأصنام 
التی عبدتموها من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها وان اجتمعت على ذلك» 
فکیف يلبق بالعاقل جلها آلهة وعبادتها من دون الله قال القرطبي: رخص الذباب لاربعة 


الجزء السابع عشر ٭ سورة ا ۰ ۳۰۳ 


آمور: لمهانته وضعفه ولاستقذاره» وکثرته» فاذا كان هذا الذي هو آضعف الحیوان 
وأحقره لا یقدر من عبدوهم من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته» فکیف يجوز أن 
یکونوا آلهة معبودين» وأرباب مطاعین؟ وهذا من آقوی الحجة وأوضح البرهان") ون 
يم لاب میک دوه ین 4 أي لو اختطف الذباب وسلب شيئا من الطیب 
الذي کانوا یضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الالهة استرجاعه منه رغم ضعفه 
0 :0 الى المطاوت € أي ضعف العابد الذي يطلب الخیر من الصنم 
والمطلوب الذي هو الصنم؛ فكل منهما حقير ضعيف”" ٭ ماروا الله حَقٌ قد رو4 
أي ما عظموه حق ل جا رر رہ وو کہ 
ولهذا قال لد لقو عَزِيرٌ 4 أي هو تعالى قادر لا يعجزه شيء» غالب لا یغلب» 
فكيف يُسَوُون بين القوي العزيز والعاجز الحقير ؟! « اَلَهُيِصطلی ين ألمیکه رسک 
وك آلتاي) أي الله يختار رسلا من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي إلى أنبيائه» 
Te‏ لت بن .. 
<< میم ب سر“ أي يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون مار 

کک یدھم و ل4 ايلم ساد" روا لا را ام 
DY‏ مور أي إليه وحده جل وعلا ترذ أمور العباد فيجازيهم عليها یبا 
الت اما رکا وس ج دوأ 4 أي صلوا ری دی وإنما عبر عن الصلاة 
بالركوع والسجود لأنهما أشرف آرکان الصلاة 5 ارک € اي آفردوه بالعبادة ولا 
تعبدوا غیرہ لصو لیر 4 أي افعلوا ما يقربكم من الله من أنواعٍ الخيرات والمبرات 
كصلة الأرحام؛ ومواساة الأيتام» والصلاة باللیل والناس نيام کم يمس 4 
أي لتفوزوا وتظفروا بنعیم الاخرة #وجلهدوأ في لوق جهاو. # أي جاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حقّ الجهاد باستفراغ الوسع والطاقة #هو لمکم 4 أي هو 
اختاركم من بين الأمم لنصرة دينه» وخصكم بأكمل شرع وأكرم رسول وماعد َلك 
لین حرج 4 أي وما جعل عليكم في هذا الدين من ضيق ولا مشقة» ولا کلفکم مالا 
تطيقون بل هي الحنيفية السمحة ولهذا قال کم ری أي دینکم الذي لا حرج 
فيه هو دين ابرا هيم فالزموه لأنه الدين القيم كقوله دیاقیما يلََ هي یا 4 [الأنعام: ]۱١١‏ 


(۱) «تفسير القرطبى) ۱۲/ ۰.۹۷ 
(۲) قال ابن عباس: الطالب الصنمٌ» والمطلوبُ الذباب وقال السديٌ: الطالب العابد» والمطلوب الصنم نفسه 
وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه. 


لهو سکم لیب من بل وی هنذا 4 أي الله“ سماكم المسلمين في الكتب المتقدمة 
وني هذا القرآن» ورضي لکم الإسلام دين قال الإمام الفخر: المعنی أنه سبحانه في سائر 
الكتب المتقدمة على القرآن» بيّن فضلكم على الأمم وسمّاكم بهذا الاسم الأكرم» لأجل 
الشهادة المذکورق فلما خصكم بہذہ الكرامة فاعبدوه ولا ترذوا تكاليفه ليكوب لول 
شهدا روتکو شهدا على الاس ) أي ليشهد عليكم الرسول بتبليغه الرسالة لكم 
وتشهدوا نتم علی الخلائق أنْ رسلهم قد قد بهم لوا الصّلوةَ وَاثوا لكر » أي وإذ 
قد اختارکم الله لهذه المرتبة الجليلة فاشكروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودفع الزكاة 
توا أي استمسكوا بحبله المتين وثقوا واستعينوا بالله في جميع أموركم 
#هو مو مرکم مرت اتير » أي نعم هو تعالى والمعين. 
البَلآعَة: تد تضمنت الایات الكريمة وجوه من البيان والبدی نوجزها فيما يلي: 
۱ - الامتنان هداد النعم لَب رَانَ له سر لکرما نی الارض ولك مجر ...4 إلخ 
وکذلك الاستفهام الذي يفيد التقریر. 
۱۳ 
۳ - صيغة المبالغة ن لسن حور 4 أي مبالغ في الجحود. 
٤‏ - النهي الذي يراد منه الشيء #قلا عك أي لا ينبغي لهم منازعتك فقد ظهر 
الحق وبان. 
> الاستعارة اللطيفة تک َو ررك کنو کر آي تستدل من 
وید يا و وہ یہ عرف رد لكر 
5 - التمثيل الرائع لك ک الب تدعورت من دون ال لن لوا دابا 4 أي مثل الکفار 
في عبادتهم لغير الله كمثل الأصنام التي لا تستطیع أن تخلق ذبابة واحدة قال الزمخشري: 
سميت القصة الرائقة المتلقاة بالاستحسان مثلاً تشبيهاً لها ببعض الأمثال. 
۷- المجاز المرسل #أرحكهوا وَممدوا 4 من إطلاق الجزء على الکل» أي 
صلوا؛ لأن الرکوع والسجود من آرکان الصلاة. 
_4 - ذکر العام بعد الخاص د الوه مع ی بشأن الخاص #أركعوا 
ا ات جم الك که بدأ بخاص» ثم بعام ثم بأعم. 


(تم بعونه تفسير سورة الحح) 
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(۱) هذا قول ابن عباس ومجاهد وهو الظاهر» وقال الحسن: الضمیر يعود على إبراهيم» وهذا قول مرجوح والله أعلم. 


« سورة المومنون ه 


© 22 ۱5 
مكية وآياتها ثماني عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

# سورة (المؤمنون) من السور المكية التي تعالج أصول الدين من «التوحيد والرسالة» 
والبعث» سميت بهذا الاسم الجليل (المؤمنون) تخليدًا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم 
الكريمة التي استحقوا مها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم. 

# عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية مصورة في هذا الكون العجیب. في 
الإنسان» والحیوان والنبات. ثم في خلق السماوات البديعة ذات الطرائقن وني الآيات الكونية 
المنبثة فيما يشاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيل والأعناب» والزيتون والرمان» 
والفواكه والثمار والسفن الكبيرة التى تمخر عباب البحرہ وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة 
على وجود الله جلا وعلا. ۱ 

# وقد عرضت السورة لقصص بعض الأنبياء تسلية لرسول الله مج عما يلقاه من أذى 
المشركين» فذكرت قصة نوح» ثم قصة هود» ثم قصة موسىء ثم قصة مریم البتول وولدها 
عيسى» ثم عرضت لكفار مكة وعنادهم ومکابرتہم للحق بعدما سطع سطوع الشمس في رابعة 
النهارء وأقامت الحجج والبراهين على البعث والنشورء وهو المحور الذي تدور عليه السورة» 
وأهم ما یجادل فيه المبطلون» فقصمت ببيانها الساطع ظهر الباطل. 

# وتحدثت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الکفار وقت الاحتضار وهم في 
سکرات الموت. وقد تمنوا العودة إلى الدنيا لیتدارکوا ما فاتهم من صالح العمل» ولكن 
هيهات فقد انتهى الأجل» وضاع الأمل. 

# وختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين: سعداء 
وأشقياء» وينقطع الحسب والنسب فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح» وسجلت المحاورة 
بين الملك الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون!. 

قال الله تعالى: 
د فلح لمشو لین هم في صلایم خاش َم نالفو شروت © 
وان ف هم رو َو 0 مس وہ 2 و( الا مهم آزماملکت 
اکم کا 21 هم عر موم 0 تی ور ذلك مويك هم مائو © رن هركهم 
۷ئ 7 10 1+ هم ریا( لک یرون 


« سورة المومنون ه 


الفردوس هم فِبَا لدو وقد تا اض من سا مّنْطِينِ OF‏ مر جعاته مه ف ترار 
کن © اقا اه عم محفت مه شک بتک مه مطل ما فكوا 
ایر تما 2 انمائه حلا ءاخر تمارک ال اه« بعر سی تا 
کین کم کت ا ر ا وک س سے وه سل ند 39 
وان لاهن مھ 21 0 بے مدت من یل 
لفات رکه کر ویب مر رت بت پالرھ 9 کت 
6و نز شیک نکن رم ری یکی کی او 

لفاك نموه 

اللغة : سل 4 السلالة: الخلاصة مشتقة من السل وهو استخراج الشيء من الشيء 
تقول : سللت الشعر من العجين» والسف من الغمد قال أمية: 

حَلَقَ الْبَرِنَةَمِنْ شلالة مُنین وی اللاك كلها ککٹثر و" 

ویقال : الولد سلالة أبيه لأنه انسل من ظهر أبيه کین # ثابت راسخ تقول: هذا شيء 
مکین أي متمکن في الثبوت والرسوخ #طرايقَ € جمع طريقة والمراد بالطراتق السماوات 
السبع؛ سمت سميّت بذلك لکون بعضها فوق بعض. ومنه قولهم : طارّق النعل إذا جعل إحداهما 
7ھ ۶و" ؟ الصبغ: : الإدام وأصله الصباغ وهو الذي يلون به الثوب قال الهروي: 
كل إدام يؤتدم به فهو صبغ ' “ لام 4 الحيوانات المأكولة «الإبل» والبقر» والفنم». 

التفسير: قلح نو ٭ أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب المؤمنون 
المتصفون به ذه الأوصاف الجلیلة و فد 4 للتأکید والتحقیق فكأنه يقول لقد تحقق 
لحرت و سر نو ام لمات شم عدّد تعالی مناقبهم فقال « رن 
هم في صَلاتہِم حون # قال ابن عباس: خاشعون: خاتفون مساکنون أي هم خائفون 
SE‏ الهيية على قلو م م لوَالِينَ همع لو 
معرضورت ے # أي عن الكذب والشتم والهزل قال ابن كثير: اللغو: الباطل 
الشرك والمعاصي؛ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال" ٭ ول حم لگ فعارت 
یدز را ره ون وس وت 
لفروجهم حَفِظونَ 4 هذا هو الوصف الرابع أي عَفُوا عن الحرام وصانوا فروجهم عم لا يحل 


l2 چ‎ 


من لزنا الواط وكشف العورات او زک ام مب 4 أي: هم حافظون 
(۱) «البحر المحیط» /٦‏ ۳۹۳. 
(۲) (ش): الادام: ما يُؤكَل بالخبز أو ما يُخلّط معه لتطییبه. 
(۳) «ابن کثیر المختصر» ٥٥۹/۲‏ . 


« سورة المومنون ه 


لفروجهم في جميع الأحوال الا من زوجاتهم وإمائهم المملوکات را موی 4 
أي فانبم غير مؤاخذين ففَمن بس وراه ذلك ) أي فمن طلب غير الزوجات والمملوكات 
ول هم مدوب 4 أي هم المعتدون المجاوزون الحد في البغي والفساد ۷ وان هر 
مهم وعَه رهم رعو 4 أي قالم ون علیها بحفظها وإصلاحهاء لا خونون إذا واه ولا 
ینقضون عهدهم إذا عاهدوا قال أبو حیان: والظاهر عموم الامانات فیدخل فیها ما ائتمن الله 
تعالی عليه العبد من قول وفعل واعتقاده وما اتتمنه الانسان من الودائع والأمانات") # وان 
هر على صَلوَتہِمْ افو 4 هدا هو الوصف السادس أي: یواظبون على الصلوات الخمس 
ويؤدونها في آوقاتها قال في التسهیل: فان قبل كيف كرّر ذکر الصلوات أولاً وآخرا؟ فالجواب 
أنه ليس بتكرار» لأنه قد ذکر أولاً الخشوع فيهاء وذکر هنا المحافظة عليها فهما مختلفان!'' 
ط ولیک هم لورت 4 أي أولئك الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة هم الجديرون بوراثة 
جنة النعيم ۲ ال یرٹوںالیردوؤس 4 اي الذین يرثون أعالي الجنة؛ التي تتفجر منها ہار 


94 جج عو م 2 او ا مر م و ۳ اي چم ہشن۰ بت‎ ۹ 5 a 
إذا سالتم الله فس لوه الفردوس. فانه أوسَط الجنة واعلی الحنف ومنه‎ ١ الجنة وي الحدیث‎ 


جر آنه ار لح" هم فما دود € أي هم دائمون فيها لا یخرجون منها آبدا؛ ولا 
يبغون عنها حولاً.. ثم ذکر تعالی الأدلة والبراهین على قدرته ووحدانیته فقال # وَلَمَد حَلَقَنَا 

انس من شکلترین طینٍ € اللام جواب قسم أي: والله لقد خلقنا جنس الانسان من صفوة 
تخالاصة ابر عل* و ما ای N‏ مه 
وخلاصة استلت من الطین قال ابن عباس: هو آدم لأنه انسل من الطین # ثم جعلنه نطفَة # 
۱ الع ا 1 

متمکن هو الرحم * خلقنا النطفة علقة ٭ أي ثم صيّرنا هذه النطفة - وهي الماء الدافق - 


م م مرو < ررم م 


ادا ا لْعلَقَهَ مُضْعَحةٌ 4 أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة 
1 تا الوم لما 4 أي سترنا تلك العظام 

ہے و رص ے ر 
الروح فصیرناہ خلق] آخر في أحسن تقويم قال الرازي: أي جعلناه خلقاً مباين للخلق 
الأول حيث صار إنسانا وكان جمادا وناطقاً وكان أبكم؛ وسميع] وکان أصم. وبصيراً 


أي: قطعة لحم لا شکل فيها ولا تخطيط #اهَكَلَفَسَاالْمْضْعَةَ عِظَلمًا # أي صیّرنا قطعة 
اللحم عظاما صلبة لتكون عم ودا للبدن #فكسوة 

باللحم وجعلناه کالکسوة لها أثمَ ته حَلْمَنَاءَاخَرَ 4 أي ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه 
وكان آكمه» وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة» وغرائب حكمة لا يحيط بها 


.791//5 «البحر المحيط)‎ )١( 


(۲) «التسهیل» .٦۹/۳‏ 
31 7 ۳ 4 3 9۳ وه هه ا o‏ 
(۳) آخرجه مسلم. (ش): لیس في صحيح مسلم» بل رواه البخاري» وفيه: «وفوقة عزش الرَّحْمَن). 


« سورة المومنون ٠‏ 


وصف الواصفین) لباك أله القن 4 أي ای الله في قدرته وحكمته أحسن 


ہو سے ہو سے 


الصانعين صنع '" ٭ ما کر بعد دك مون بعد لام 4 أي ثم إنكم أيها الناس بعد 
تلك النشأة والحياة لصائرون إلى الموت کر بو الات رت 4 أي تبعنون من 
قبورکم للحساب والمجازاة ولما ذکر تعالی الاطوار في خلق الانسان وبدایته ونهايته ذکر 
ا جره ا تھی واات سر 


2 


جر 


TT‏ در جا آي اراس انسحابالقطر والمطر بحسب لاح لا كثيراً 
فيفسد الأرضء ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار #فَاَسَْكَنهُ ف لض ٭ أي جعلناه ثابت 


سے سے 


مستقراً في الأرض لتنتفعوا به وقت الحاجة #وَإِنَاعل دهاب یو لقرروة * وعيدٌ وتہدیڈ أي ونحن 
قادرون على إذهابه بالتغوير في الأرض فتهلكون عطش] أنتم ومواشيكم قال ابن كثير: لو شئنا 
لجعلناه إذا نزل يغور في الأرض إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه 
سور ب و ري ا کے 

فيفتح العيون والأنمار» ويسقى الزروع والثمار» فتشربون منه أنتم ودوابكم وأنعامک!'' 
ومن یر فأخرجنا لكم بذلك الماء حدائق وبساتين فيها 


.۸۵ /۲۳ الفخر الرازي‎ )١( 
SS E (ش) نکر مت «فتبارك اله‎ )۲( 
E نت قفري ماخلقت و وع‎ 07 
يقول: آ تا تروف :كا قطعته راع غ ار ما لذ رطع ؛ لأنه ليس بماضي العزم وأنت مضاء على‎ 
ماعزمت عليه :والخلق: التفدير» يقال : خلق الأديم يخلقه خلقّا : قذّرہ لما يريد قبل القطع» وقاسه ليقطع منه‎ 
مزادة أو قربة أو خفا فا. ولذلك سمت العرب كل صانع کالنجار والخياط ونحوهما خالقا لأنه يقيس الخشب‎ 
ویقذرہ على ما يريده له. والمَرَيٌ: القطع بعد التقدير» وقد يكون قبله بأن يقطع قطعة من جلد أو ثوب قطعًا‎ 
مقاربّاء ثم يصلحها ويسويها بالحساب والتقدير» على ما يريده ولذلك جاءت رواية أخرى في البيت:‎ 
e TE ا یہ مو سا ارہ‎ 
.])۱۹ /۱۹( [انظر: تفسیر الطبري بتحقيق الشیخ أحمد محمد شاكر‎ 

(۳) (ش): الصواب أن يقال: «وكلها أدلة ساطعة على وجوب إفراد الله بالعبادة)ء لأا سیقت لأجل هذاء أما 
وجود الله فالمخاطبون مُمَرونْ به كما في آخر السورة. بت تک 
مرا 2۸6 بے هش مس و > ہے و سے 07 

لو لأفلا گروت هه هل من زیت أ لکوت آ بو وت الصصرش العظم لک سیو لأفلا 
2 کو ار و یر و کا و هل 
1 کرت )سین ۶6- ۸۹]. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


النخيل والأعناب «لحرفیا فك كيه أي لكم في هذه البساتين أنواع الفواكه والثمار 
تتفکه ون جا وها تا کرت € أى ومن ثمر الجنات تأکلون سنا رفغا کالرطب والعنب 
والتمر والزبيب» وإنما حص النخيل والأعناب بالذکر لكثرة منافعهما فانهما یقومان مقام 
الطعام» ومقام الإدام» ومقام الفواكه رطب ويابس) وهما أكثر فواكه العرب وشجرہ رون 
ور أي وما أنشأنا لكم بالماء أيض] شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل الطور وهو 
ے ےہ بت هن 4 أي تتبت الدھن, أي دجلیو وت 
عظيمة رصن لا 1 کیت 4 أي وإدام للآكلين سمي صبغنا لأنه يلون الخبز إذاعُمس فيه" جمع 
الله في هذه الشجرة بين الأدم والدهن» وني الحديث ١‏ کل ریت رهق جرد 
مُا مب کے ۳۷ ( ون نال لیر 4 أي وان لكم أيها الناس فيما خلق لكم ربكم من الأنعام 
وهي «الإبل والبقر والغنم) لَعَظة بالغة تعتبرون بها ریا يونا ٭ أي نسقيكم من 
با من بين فر ودم لبن حالص سانفا للشاريين وکر فامع گور ره 4 أي ولكم في هذه 
منافع عديدة: تشر بون من ألبانماء وتلبسون من أصوافهاء وتركبون ظهورهاء وتحملون عليها 
الأحمال الثقال رات ود 4 أي وتأكلون لحومها كذلك #8 وعلَیہا وعل لب نموم » 
أي وتحملون على الإبل في الي ر كما تحملون على السفن في البحر فان الابل سفائن البر كما 
وم ال 2 

البَلآعَة: تضمنت الایات الكريمة وجوه من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الإخبار بصیفة الماضي لإفادة الثبوت والتحقق تب ون 4 کماآن 
فد 4 لإفادة التحقق أيضاً. 


معرطورت .إل 

۳ - نزال غير المنكر منزلة المنكر ‏ 2" و ل € الناس لا بنکرون الموت 
ولكنّ غفلتهم عنه وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعد یعدّان من علامات الإنكار ولذلك 
نزلوا منزلة المنكرين وألقي الخبر مُؤكداً بمؤكدين إن واللام». 


(۱) (ش) : الإدام: ما ی کل بالخبن أو ما بلط معه لتطييبه. 

(۲) أخرجه أحمد. (ش): ورواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألبانی. (كُلُوا الرّيْتَ) أي م مَعَ لح وَاجْعلُوءُ 
إِدَامَا. (وَادَهِنُوا به) َم مِنْ لادان ب بتشدید الدالٍ وهر نیال الدّمْنِ. يقال ادمَنَ رأسَه: أي طلاه بالدهن 
وتولى ذلك بنفسه ولا يخفى أنه لا يختص بالرأس ولا يشترط التولي بالنفس. (َإنَّه) اي الزّيْتَ يَحْصُلُ (مِنْ 
جر مُبَاكَة) َي من وتو لا ضرقي ولا زي کاڈ ّمضي مُوَلَوْ لم تنسنه تاور على ور لوصف 
بالبركة لکترة ة تاها واثیفاع هل الشام بها كَذَا قیل. اهر لكَونهَا بت في الأزض التي بَارَكَ الله فا 
للْعَالَمِينَ. ويرم من برَكَةٍ كه الشجرة رک مرها وهي اون ويرك ما حرج نها وَهُوَ الزَيْت. 


« سورة المومنون ه 


مرحم 


٤‏ - الاستعارة اللطيفة سبع طرایق ٭ شبهت السماوات السبع بطرائق النعل التي یجعل 
7 1 

.) التهدید # وإناعل دهاِ بو لقلیرون‎ - ٥ 

بين * وکذلك ٭طین » مُکن؛ 

سر لین © وهو من المحسنات البديعية. 

تنبیه: ذکر تعالی في هذه الایات من قوله # وقد عََتالاسَن ‏ إلى قوله #وعل الفژلی 
تم ون موه 4 أربعة آنواع من دلائل قدرته تعالی؛ الأول: تقلب الانسان نی آطوار الخلق وهي 
تسعة آخرها البعث بعد الموت الثاني: خلق السماوات السبع. الثالث: إنزال الماء من السماء 
الرابع: منافع الحیوانات وذكر منها آربعة آنواع «الانتفاع بالألبان» وبالصوف وباللحوم 
ا 
يق لوحي اما واۃ وخ كوك کر ال ال عله زه قم کت صاع انط 
ال ور دی وال« الم رذن وَلاْضنءوَأكرِناوَلانهنءوأْطِنَاوَلَمَخ ناور 
ك م الق أن عَلَىَّ عضر یاب من هن دح 
الجن AE FEKE‏ 17 حَتَمَ الْعَشْرَ آیات»“. 


قال الله تعالی: 

وقد اسلا ا ال الا 
رن کنو كير ا ا کم ولو شاء أله ازل میک ما سوت 
دان ح ءاباینا أ الاو 0 جه فصو بو ی جب © س قال ربص بعا 


سے 
رص ا رصم و و 


کون © ار هآ اصع مک فلك با وکا فاد جساء سا وفار الور فاسللف 


وس سے ےج مم 


ہا ہن کل زوجين آننین ن ولک إلا من بقع او 7ی کت 
روت ا سو أت ومن ممع عل اي فقس وى يحنَا ریت 506 
ری مغرلا بار وات خر المزلات © نن ذلك لیت 70 OE‏ 
۷21 7 انز E‏ فلا تقون (۳0) وقال الملا ين ويه ی کت 
وک کت کے م یار لام ها ا بر نکر یا کی ماتا و OE‏ 
تنوه © وی مش جر فک رکه مزر( رویط اک 
ور تا تب E‏ انلیا تسوت یوبن 
(۱) آخرجه آحمد والترمذي والنسائي. (ش): ورواه الحاكم» وصححه» وردّه الذهبی» وضعفه الألباني 
والأرنؤوط. 


« سورة المومنون ٠‏ 


0 إنَ هو لا ريل فتری على اش کیب وما ن ل ونب () تال رپ اصرف پم دوو © 


سے الس ی 


ا کک کل یح یبن لدع اي بلح کا ا لو اا 
۹: انم انان بمدھ موك لحري 3090 سبق ی و هاا يترون HO‏ 2 آزستارسلنا 
رک ما جا و که ابا بعصم با َه اديت ميا [ رک وش 40 
سنا موی واخاہ روت ایتا وطن مین © إل وعو واا 2 
ان( را لین تن TOLE‏ تا یے اللہ ) 
ود ايك مومی الكتب اہر پوت ن وتان مخ و یک إل وات 0 
توي کا آلرسل كي نیت اموا صلا ِي یعاقملوت عم ) 2000 مه اکر 
ور 
لمناسية شّبة: لما ذکر تعالی دلائل التوحید في علق اسان والحیوان والتبات؛ وق علق 

0 والأرض» وعدّد نعمة على عباده ذكر هنا أمثالاً لكفار مكة من المكذبين من الأمم 
السابقة وما نالهم من العذاب. فابتداً بقصة نوح» ثم بقصة موسى وفرعون» ثم بقصة عيسى ابن 
مریم وکلھا عبر وعظات للمكذبين بالرسل والآيات. 

اللا : نة 4 بکسر الجیم أي جنون روا € فانتظروا والتربص: الانتظار 
« مُبْتَلِينَ 4 مُختبرین لیات 4 اسم فعل ما بمعنی بعّد قال الشاعر: 

لكو ی ی َ الصا وَهَيْهَاتَ هَيْهَانًا ِلَبْكَ رُجُوغُھا © 

«#غکاء ‏ الغناء : لعشب إذا یسس, وغشاء السیل ما يحمله من الحشیش والقصب 
الیابس ونحوه لومنا # هلاک قال الرازي یل مار و ج ما ماف 
بار مہو مس تب ہس سو سر ار ونم 
فعا 4 بعدوا بعدا أي ملک وا" قرو € أمما اتا 4 تتابُع» يي بعضهم إثر بعض 
لاحات 4 جۂع أحدوثة كأعجوبة وهي ما ید به عجبا وتسلیة مين ماء جار ظاهر 


o 


للعيون # ربوم 4 الربوة : المكان المرتفع من الأرض 

التفسیر: ‏ وقد ارسلتا وال فو + 6 اي واه لد آرسلنا رسولنا نوس نی قوسه 
داعي لهم إلى الله قال المفسرون : هذه تعزية لرمسول الله #8 بذكر هذا الرسول؛ ليتأسى 
به في صبره» وليعلم أن الرسل قبله قد كذ بو لبقو وا لها اه ضرف # أي 
اعب‌دوه وحده فلیس لكم رب ء سواه فلا و ون € ز جر ووعید أي : أفلا تخافون عقوبته 


BOA LL 


بعبادتکم غيره؟ ۷ ال وال كردأ من تیه ء # أي فقال أشراف قومه ورؤساؤهم 


.۱۲ ۲/۱۲ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
.۹٩ /۲۳ «التفسیر الکبیر»‎ )۲( 


* سورة سس . 


المْمْعنون في الکفر والضلال ‏ ماہلا لیلج بربدان بنفض لمکم # أي ما هذا 
ال ےج کے 8 لتگونوا له آتباقا.. واعجت 


97 8۲ او ل و اا و لح و ھا رر کل 
میک 4 أي لو أراد ال له أن يبعث رسولاً لبعث ملكا ولم يكن بشراً لمَاسَْعَتَا را 
2 سإ رن 4 أي ما سمعنا بمشل هذا الكلام فی الأمے الماضية: والدهور الخالية 


2 


2 


نَا علیہ ن4 أي ماهو إلا رجل به جنون فصوي وو أي انتظروا 
ود یہ جھ اید مج ہے 


کک : رب انصرني علیهم باهلاکهم عامة بسبب تکذیبهم إياي ١‏ او ا 
آن اصع فک ٦‏ تن امتح لسن ا 
#ووحِكا # أي ۹٦‏ +ء ھ تا € أي فاذا جاء آمرنا بانزال العذاب 


وا ى فار الماء نی التنور الذي eT‏ قال المفسرون: جعل الله ذلك 


(۱) (ش) : أمعن التظر في الأمر / أمعن في الأمر: وس اوت 
0 ج رر ( ۷۵2 عتا 4 [القَمَر:؟ ]١‏ وق لِمُوْسَي «ولضتم 
عَلَعَيَْ 4 [طه:۳۹]. وقوله للني 45 وا شع وک راتيا [الطور: ۸ الععتی على ظاور الكلام 
عو قم لک ما اهر الکلام وحقيقتة هُنَا؟ هَل يُقَالُ :إن ظَاهِرَهُ تیه أن لس جر ري في عَيْنٍ الله؛ و آن 


کی عََِالصّلاةوَلسَلام ری توق عین اف تعالی؟۱ بال : إن ظَاهِرَُ أن السَّفِيَةتَجْرِي وَعَيُْ الله رْعَاهَا 


یت 0 وت تک على عبن الو تعالى بزعاة ویک َه بهاه ولا ریب ن لول لول ال 
وَذَلِكَ من وَجْهَيْنِ: ۱- أنه لا يقتضنه مھ الكلام و ع کی الطاب میں ورن نا لبلب ال الله 
تَعَالَى رك امرك مت رٹ شف:۲] ولا أَحَ هم من كول القال: اڈ يمني أن 
اتی ار سیر داخل عَيْيهِ ولا من ول القَائلِ فلا تکرح عَلَى عني؛ ترجه گان وَهُو اب عَلَی ین نه 
ور اد مدع أن اه ار لفط في مَذًا الطاب لَضَحِكَ من مه السُفَهَاءُ فضلاعن العقلاء .وله قول: 1 
تخت عَيْنِيء وفلان تح ین تخب بدي وفلانْ يدي ای و و تا ماه اور مه اسان العََیي. 
ل أن ذا مُنتيع غاب 5 لامتتاع» وَلا یمن لِمَنْ عرف الله ودره عق قرو أن يَفهَمَهُ في حن لله تعالی؛ لا الله 
تَعَالَى مُستو عَلَى عرشه و بان من له لا تخل فيه شَيْءٌ من مَخْلْوْتَاَِ ولا هو حال في شَيْءِ مِنْ مَخْلْوْكَاته 
ا 50 این بُطلَان مان ال حبة اللّْظِيةوَالمَعْتَويّة یه تین کون ظَاهِرٌ الكلام هُوَ اقول الثاني؛ 
ا ات ری وَعَيْن افو راا توق وَكدَِكَ تب موی کون علی عَيْنٍ لله عه يۇ ھا کنا 
ی قول عض الب ری مني ناه تعلی إا گان يكلو مزع من ذلك یر وَوَجْهُ کون العَيْن 
9 ترعاه ذُوْنَ الوَجُه أو اليد أو.. .. هُو لا العيْنَ ید الاطلاع وَالمُرَاقَبَةَ راتا اوت اط 
َال ال وني هذه الایات إثبات لصفة العینین لله تعالی ہما يليق به» دون تشبیه بخلقه أو تكييف لذاته سبحانه 


وبحمده كما ثبت ذلك بالسنة وأجمع عليه سلف الأمة فأهل السنة والجماعة یعتقدون أن الله ييصر بعین» 
كما يعتقدون أن الله عَر وجل له عینان تلیقان به؛ لس کت ص٤‏ وهو لیخ عبر 4 [الشورى :1[ 
جح رھ وت 


« سورة المومنون ٠‏ 


علامة لنوح على هلاك قومه سل فان کل زوجن نتین © أي فأدخل في السفينة 
من كل صنفب من الحيوان زوجين «ذكر وأنثى» لئلا يتقطع نسل ذلك الحيوان ولک 
الا من حبق مه هم 4 أي واحمل أهلك آیضا الا من سبق عليه القول بالهلاك 
ممن لم يؤمن كزوجته وابنه و مكيب فا دا مروت 4 أي و ی 
بت مر لد ی و ای وی کس بر ل 
دا سود وت أت ومن مَحَكَعك أل 4 أي فإذا علوت أنت ومن معك من المؤمنين على السفينة 
لمر الى یدام ال المي * أي احمدوا الله على تخليصه إياكم من الغرق وإنما قال 
ّل 4 ولم يقل (فقولوا) لان نوحا كان نيا لهم ومام فخطابه خطابٌ لهم ورب اَل 
مار 4 أي أنزلني إنزالاً مارک يحفظني من كل سوء وشر قال ابن عباس: هذا حين 
رج من السفية اي ٭ أي أنت يا رب خير المنزلين لأوليائك والحافظين 
لعبادك #8 نی لِك ليت يي 4 أي إن فيما جرى على أمة نوح لاقل وغرانستندل با آرلو 
الأبصار وکین کر لجان و تھا س الما رسال الهو بسر 
تین هرن 4 أي شم آوجدنا من بعد قوم نوح قوم آخرين يخلفونهم وهم 
عاد اہم وا أي أرسلنا إليهم رسولاً من عشيرتهم هو هود عليه ا 


ان دوه ماک من ال مر 4 أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به أحداً لأنه ليس لكم رب سواہ 


فلا ون 4 أي أفلا تخافون عذابه وانتقامه إن کفرتم؟ # وقال مین َو ادن كفروا وک 
يلاء الأخرة 4 أي قال أشراف قومه الكفرة المکذبون بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب 
۳ 2 مت 
YS‏ ۳ 

اتا 01 E‏ وی 7 

۶ یا كل مات کون ونه وشرب متانشرون 4 رت 
فضل له عليكم لأنه محتاج إلى الطعام والشراب * ل وکین طحم برا نلک رک ذا لَحَليرُونَ 
1 راف مرس سک ام رد هنا وك اد ا فان ابر 
الو کی رج سوج کت 
سے یم 

عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها؟ قاتلهم الله نى یژفکون") ¥ أ یم انکر دامن وکت ايا 
وعظما 4 استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد أي أيعدكم بالحیاۃ بعد الموت أن تصبحوا 

رفات) وعظام] بالية؟ ف اك خر 4 أي آنکم ستخرجون أحياء من قبوركم وكرّر لفظ 
لاک 4 تأكيداً لأنه لما طال الکلام حسن التكرار #هَيَهَات مها تَلِمَاوْعَدُونَ 4 أي بَعْدَ بِعْدَ 
هذا الذي توعدونه من الإخراج من القبور» وغرضهم بهذا الاستبعاد انه لا يكون أبداً إن 


() ارشاد العقل السلیم ۳۱/۶ 


« سورة المومنون ٠‏ 


انلدي با 4 أي لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا #تموث ونیا 4 أي يموت بعضنا ويُولد 
بعضنا إلى انقراض العصر ومع ) أي لا بعث ولا نشور إِن هو رل افر عل 
ام وک نبا و ات ی ال ل 
بالمعَاد() وما غ له بمۇمنیت * أي ولسنا له بمصدفین" فیما يقوله # قال رب اصرف بما 
ك4 لما یس نيم من إيمانهم ورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم بالهلاك والمعنى 
رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم إباي # فیح # أي قريب من الزمان 
سیصیرون نادمین على کفرهم از تم ایح 4 أي أخذتهم صيحة العذاب المدمر 
عدلاً من الله لا ظلما #فجعلتهم غ که أي میک ال قال المفسرون: صاح بهم 
ص سو رات ی 
التافه الحقیر الذي لا ينتفع منه بشيء فبعدا للم اَلظللمنَ اسار ب 
ف ابعد الهم من رحمة ال رورم 
٣7‏ و :هم نوإسرايل»وفي الكلام حذف در 
فكذيوا أنبياءهم فأهلكناهم دل عليه قوله ما مسق ا آجلها وما تر خرون # أي ما تتقدم أمة 
من الأم المهلكة عن الوقت الذي من لهلاهم ولا تامرعت مت 4 أي 
ہہ یہ ہج مو تک 
لمكذيين لین ال ان 4 أي ألحقن بعضهم في إثر پعض بالهلاك والدمار 
وه آحاریت 4 أي آخبارًتروی وأحاديث تذکر؛ یتحدث الناس بما جری علیهم تعجبا 
وتسلية دكا تورلا وينو 4 أي فهلاكا ودمارا لقوم لا يصدقون الله ورسله ”© 

ال ازسنا مو تون ولخاهه رون ایا € أي آرسلناهما بآياتنا البينات قال ابن عباس: 
ی اا ااا ا و a‏ 
للخصم ۶ إل فرعوت وَمَلايهِ و # أي أرسلناهما إلى فرعون الطاغية وأشراف قومه 
المتكبرين ٭فاستکرفأ # أي عن الإيمان بالله وعبادته #وكانوا فو وا عا لن * أي متکارين 


)١(‏ (ش): المّعاد: الآخرة. دار البقاء. 

0 تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان کل بالجوارح. 

0 تفسيرٌ الإيمان بالتصدیق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان ول بالجوارح. 


« سورة المومنون ه 


متمردين» بالظلم « تالا وین رن ِنُا أي آنصدق رجلین مثلنا ونتیعهما؟ 

وقومهما لا علدو 4 آيوالسال أن قرم موسی وهارون متقادون لناكالخدم والعبيد؟ 
۲ کوش فكاو مس ای 4 أي فکنبوا رسولینا فکانوا من المغرقین في البحر 
# وف ٤اا‏ موه ب کت دود 4 أي أعطينا موسی التوراة بعد غرق فرعون 
وعَلّیه ليهتدي يا عر (سرائیل کا مج واه ی 4 أي وجعلنا قصة مریم وابنها 
عیسی معجزةً عظيمة تدل على كمال قدرتنا #وءاوسهما إل ربوم 4 أي وجعلنا منزلهما 
ومأواهما إلى مكانٍ مرتفع من آرض بيت المقدس قال ابن عباس: الربوة المکان المرتفع 
من الأرض» وهو أحسن ما یکون فيه النبات #ذات رار وَمَعِيٍ € أي مستوية یستقر علیها 
وماء جار ظاهر للعيون قال الرازي: القرار: المستقر كل أرض مستوية مبسوطة: والمعين: 
الماء الظاهر الجاري على وجه الارضء وعن فتادة : ذات ثمارِ وماء يعني أنه لأجل الثمار 
بستقر فیها ساکنوها ییا سل كرا من لت ااا آي قلنا:ا اها ازل 
ہو ام رر ھت 
كل رسول إرشاداً لأمته كما : رل تفاط اج با ارات وا الربا لإ باه عم 4 
وعيدٌ وتحذير أي: إن عانم بها تعملون ا يحمي بعلي نسي من آمرکم» پر سس 
الكل في الوعيد وإذا كان هذا مع الرسل والأنبياء فما ظنٌ كل الناس بأنفسهم؟”" « و غٛ هارو 
امک مه وه ٩‏ آي دینکم یا معشر الائباه دين واحده وملتکم ملة واحدة وهي دين او سلام 
واا رڪم نون 4 أي وأنا ربكم لا شريك لي فخافوا عذابي وعقابي. 

البَلآعَة: تضمنت الآبات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

تاره اه اتح لاک ميا عبّر عن المبالغة في الحفظ والرعاية بالصنع 
على الأعية؛ لأن الحافظ للشيء في الأغلب یدیم مراعاته بعینه؛ فلذلك جاء بذكر الأعين بدلا 
للك سو کر على کی اھر 6 

۲ - الكناية 'إوَفَارَاَكَُورُ 4 كناية عن الشدة كقولهم: حمي الوطیس"*» وأطلق بعض 


: ۲۰۲/۲۲ (التفسیر الکبیر)‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبى ۱۲۸/۱۲ . 

(۳) (ش): في هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته سبحانه 
وبحمدہہ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله يُبصر بعين» 
كما یعتقدون أن الله عَزَّ وجل له عینان تلیقان به؛ یس گوثله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ البَصِيرٌ [الشوری ١١:‏ . واللفظ 
ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 

)٤(‏ (ش): حميت الشمس والنارٌ والحديدة وغیڑھا: سخنت واشتدٌ رها . والوّطيس: اروا ا 
يُختبز فيها ویشوّی. والوطيس: المعركة. قال ص یوم حَنيْنِ: ١‏ هَذَاحِينَ حو الٰوَطِسٌ) ٠‏ رامسم . ويقال: 

حوي الوطيس: أي اشتدّت الحرب أو اضطرم الامر. وَيُضُرَبُ مَنََا لشَِة الْحَزْب التي يبه حَرٌ رها حر او 


« سورة المومنون ه 


العلماء التنور علی وجه الارض مجازا. 

۲-جاس ایلع 

. الطباق بين #تموث وغیا 4 وكذلك بين تق .. یعون‎ - ٤ 

٥‏ - الجناس الناقص زرا * لتغییر بعض الحروف مع الشکل. 

٦‏ - التشبيه البليغ #فجعلتهم فا ُا 4 أي کالغثاء في سرعة زواله ومهانة حاله» حذف وجه 

الشبه و اذا التشبیه فصار بلیغاً. 

۷- أسلوب الإطناب گت زوا مكو ری مر في یرون 4 نما 
لهم وتسجیلاً عليهم القبائح والشناعات. 

۸ - السجع اللطيف مثل اتَنَفُونَ رود مروت 4 ومنل لعَالِنَ لماکت قرار 


0 مرو مر مر مر مر رز 


فائدة: لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع» »فمن إطلاقه على الواحد #فتمثل لهابشرا 
سو € [مریم: ۱۷] تن رت زک ؟ ومن إطلاقه على الجمع مرن ین شرا ٩‏ 
[مريم: ۲۲] واه وگن له [المدثر: ۳۱] أفاده صاحب الكشاف. 

قال الله تعالی: 

سس سے تم ۳ چ حور رو وم دو AR‏ یی رھ کے ۔ ری 0 

فتقطعوا أمرهم بدنهم کی ےن یم تیم حون ا فذرهر في رتور حقی حون لا 
ہے ل وا ا أيهم تن شي 


2 6 مهللا دس حا 29 © روم ہے عرو ہے 
ا ون مر کات رهم ٹون 220102 م والنين یوون 


1 


وا ا ل رم مغو اوک يسترعون و في الات وشم أ سو يفون ([0) ولا نكف 
ہم ے چ رم پت مرت ہو ے و ا ۵0 2 د کے 5 
و ری ناب يق بط وہر لا یط بل فو لوب في طتر من هن موم ال ند 


ے 


کلک هم لها عیلوه Wy‏ يد مرف باب راهم کے یپ لاحترا ای | 2-8 

مووي و ا کات كت أل کک کر ل مک تكن © کر بد 0 
000-200 رجا رای مهم لول ا 
رون سس ا مک الع وا 1 فكي و الک کت 
ہے ہے 


السعلوات والارض ومن فھرک ول انم کت فھم عن ذ ذکرھہ م معرصور 0 تتلهم 


)١(‏ (ش): قال المؤلف في تفسير الآية: #وقار لور 4 أي فار الماء في التنور الذي يُحْبّر فيه» وی تفسير سورة 
رم تو مت : صارت الا رض عير مر وی 
هي مكان النار صارت تفور ما وآن هذا قول جمهور السلف والخلف. ثم قال في الهامش ش: «بعد أن ذكر الإمام 
الطبري أقوال السلف في المراد بالتنور» قال مزاول هلاه الأقوال جنا فول من قال «هو التنور الذي يخبز 
فيه» لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر. انظر «الطبري» ۱۲/ ٠‏ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


کا هعرج روک کار ا ول یشک 
ا 
لمتاسبة: لما ذكر تعالى قصص الأنبياء والمرسلین أتبعه بذكر أخبار الكفرة المتمردین 

وو و مود کرس 
أهل الضلال. 

اللغة: وز ات و یوب ON‏ تن 4 الخمرة: 
الحيرة والضلالة وأصله نی اللغة: الماء الذي يغمر القامة عرو ے 6 فير ویس تفیهون 
وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الشور 226 4 النکوص: الرجوع إلى 
الوراء لتكو * نکب عن الطريق نکوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره. 

التفيسير: « فا أده ينهم را * أي تفرقت الأمم في أمر دينهم فرق عديدة 
وأديان] مختلفة هذا مجوسي؛ وهذا يهودي» وهذا نصراني بعدما یروا بالاجتماع 
کل حر یما لدم َو 4 أي كل فريق منهم مغتبط بما اتخذہ دين] لنفسه معجب به. 
يرى أنه المحق الرابح» وأنَّغيره المبطل الخاسر دمر رتم 4 الخطاب للرسول 
اة والضمیر لكفار مكة أي فان يا محمد هؤلاء المشركين في غفلتهم وجهلهم وضلالهم 
طحق من * أي ج حي عر تو وهذا تسلية لرسول الله و ووعيدٌ للمشركين 
© عسوو انا انمائیڈھر ومیل ریت 4 أي أيظن هؤلاء الكفار أن الذي نعطيهم في الدنيا 
من الاسوال والأولاد کی ات4 أي ر تمجیل ومسارعة لهم ف الإحسان؟ 
كلا ليس الأمر كما بظنون بل هو استدراخ لهم واستجرارٌ إلى زيادة الإثم وله نا قال 
ل لایع 4 أي بل هم أشباه اا لا فطنة لهم ولا شعور حتی يتفكروا في الأمر آهو 
استدراج أم مسارعة في الخير؟ والآية رد على المشركين فی زعمهم أن أموالهم وأولادهم 
دلیل رضی الله عنهم كما حکی اله عنهم لوالا 2 من آسکتر آمولا وآوندا وماك من ¢ 
سنا !)نی الحدیث ( اهر ول بُنطي الب منیب وَمَنْ لا جب ولا فطي لین 
إلَالِمَنْ اب ححبٌ)0", ولمّا ذم المشركين وتوعدهم عقب ذلك بمدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ 
صفاتهم فقال إن هم ن فة ربوم ضفو 4 أي هم من جلال الله وعظمته خائفون» 
ومن خوف عذابه حذرون وین هرات روم بو * أي يصد قون بآيات الله القر آنية 
ر وهي را اح الدالة على و جوده سبحانه 

وت E‏ دنتسه نی ات EEE‏ ا 


)۱( جزء من حدیث آخرجه الامام ان (ش): ورواه الحاكم ا عت الذهبي» وضعفه الألبان» 
وأحمد شاکرہ والأرنؤوط» وحسّنه حسین سلیم آسد في تحقیقه ل ١م‏ مَجْمَمْ الرَوَائِدِ ومع القَوَائِ). 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


7 هریم لا شرقوبت 4 أي لا یعبدون معه غیره» بل يوحدونه ويخلصون العمل 
لوجهه قال الإمام الفخر: ولیس المراد منه الإيمان بالتوحید ونفي الشريك لله فإن ذلك داخل 
بلاغ بل المراد مه فی انشرك الکفي ولك بان بخاهن في السا لوچه لوطل 
فان ال يوون مامتا وم و 4 هذه هي الصفة الرابعة من أوصاف المؤمنين أي 
بو طسق ترا ارات م نك اير واب مان 
ألا تقبل منهم آعمالهم قال الحسن: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وان المنافق جمع إساءة 
وأمن] ان هم إل رم عون € أي لخوفهم أن یکونوا قد قصّروا في القيام بشروط الطاعات 
والأعمال الصالحة ولاعتقادهم نیم سيرجعون إلى ربهم للحساب؛ روي أن عائشة سألت 
نت ت لہ ا عن الآبة الكريمة فقالت َو روم زج 4 أَمُوَ الرَجُلَ الى 
نی وف ورب الکذر وخ اف اهر وجل؟ فقال لها 7 امت ولك 
الذي بُصَلَي و ي يضوم وَيَتَصَدَّقُ وهو اف الهَعَرّوَجَل ۷ الیک رو في الات ٭ أي 
آولتك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين یسابقون في الطاعات لنیل آعلی الدرجات 
لا آولئك الکفرة المجرمون وهم یمود 4 أي هم الجدیرون بها والسابقون إليه قال الامام 
الفخر: واعلم أن ترتیب هذه الصفات في نہایة الحسن» فالصفة الأولى دلت على حصول 
الخوف الشدید» الموجب للاحتراز عما لا ینبغی» والثانية: دلت علی التصدیق بوحدانية ات 
والثالثة: دلت على ترك الرياء في الطاعات والرابعة: دلت على أن المستجمع لتلك الصفات 
الثلائة بتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصیر وذلك هو اية مقامات الصديقين 
رزقنا الله الوصول إليها”" ۲ وَلَانْكلْن سْسَاِلَاوَسْمَھا 4 أي لا نکلف أحداً من العباد ما لا يطيق 
تفضلاً متا ولطفا و عنك سو ی ہو 
يُكلفوا بما ليس في قدرتهم وآن جمیع التکالیف في طاقة الانسان لویب یط بطق ی ٭ 
تس سو مس الب داي ہر مر مر خی و وت 


مو کی 9م ہو 


الاخرة عليها ولهذا قال لور لا يظامُونَ 4 أي لا یظلس ون من آعمالهم شيئا بنقص الثواب 


)١(‏ (التفسیر الكبير» ۲۳/ ۱۰۷۔ 

70 0 (ش): رواه الإمام أحمد بهذا اللفظء وضعفه الأرنؤوط. ورواه أيضًا بلفظ: 
اوَهُوَيَخَاف أن لا يقب نةا ورواه ابن ماجه وصححه الألباني ۔ ورواہ الترمذي عن عَاشة روج الت قال 
سات رشول اليك عن عذه الا (وَالَذِينَ ین ما وا فلوم وَجلَڈ) قالث عَاِسَة هم الذین يربو 
اْخَمْروَيسْرِقُونَ قَالَ ١‏ لیا بئت ال رکنم الذین شون ویْصلون وَیتصدفون وم افون أن لا یل 
مهم ولیک الذي سا عون فی الت رف اا رد . (وصححه الألباني). 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۱۰۷/۲۳ 
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أو زيادة العقاب قال القرطبي: والآية تہدید وتأمين من الحیف والظلم" بل لويم في 
من هلدا € أي بل قلوب الكفرة المجرمين في غطاءٍ وغفلة وعماية عن هذا القرآن 
سل من دون کی * أي ولهم آعمال سيئة كثيرة غير الکفر والإشراك هم اعيو 4 
أي مسيعملونها في المستقبل لتحق عليهم الشقاوة فقد جمعوا؛ بين الکفر وسوء الأعمال فحقت 
عليهم كلمة العذاب # و إا خد نامرف م اراي 4 أي حتى إذا أخذنا أغنياءهم وكبراءهم 
المتنعمين في هذه الحياة بالعذاب العاجل كالجوع والقتل والأسر هجو رو 4 أي إذا 
هم يصيحون ويرفعون أصواتهم بالاستغاثة قال ابن عباس ہب پر مت نہ 
سنين « رلوم 4 أي لا تستة تستغيثوا الیوم من العذاب سر رُونَ # أي لا تمنعون 
من عذابنا فلا ينفعكم صراخ ولا استغائة کات ينيل كم أي لقد كنتم تسمعون 
آیات القرآن تق رأعليكم «فکشرعل عفني سكسو 4 أي كنتم تنفرون عن تلك الآيات 
كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه» وهذا تمثيلٌ لاعراضهم عن الحق بالراجع 

ا[ ا سه ا لے سے 
للقرآن کانوا یسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الکلام يقولون إنه سح شعر كهانة إلى 
غير ذلك من الأقوال الباطلة''' وقال ابن الجوزي: الضمیر عائد إلى البيت الحرام وهي كناية 
عن غير مذكور لشهرة الأمر والمعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه 
مع خوف سائر الناس في مواطنهم القولوة: مین أهل السرم فلا داف اعدا ریس أهل بيت 
الله وولاته» هذا مذهب ابن عباس وغیرہ''' #سثمرا تهجرو رون # أي متحدثين ليلا نسمرون 
م انقولانغاحش من الطعن فى انقرآن» وست البي علیه السلام 
۲ آفا یبر الول 4 اي أفلم يتدبروا هذا القرآن العظیم ليغرفوابما فيه من إعجاز النظم 
أنه كلام الله فبصدقوابه") ؟ ٭ ار جا هرما ری ءاباءھم اللي € أي أم جاءهم من الله 
بشيء مبتدع لم يأت مثله في آبائهم السابقين؟ قال أبو السعود: يعني أن مجيء الكتب 
مس ا 7 
طريقته فمن ین ینکرونه؟ رمق سوک 4 توبیخ آخر لهم أي أم لم 
يعرفوا محمد او ونسبه وصدقه وأمانته ورابع) اتہامھم له بالجنون وقد علموا أنه عليه 


> مع ورا م 


السلام أرجحهم عق لا وأثقبهم ذهنا ولهذا قال بعده # آم يوو بو جذ 4 أي ام يقولون 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۲/ 4 ۱۳. 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲/ 0759. 

(۳) «زاد المسیر» ۵/ ۸۲. 

.۳۸ /4 «آبو السعودا‎ )٤( 
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ل تسچ 
#بِلْجَاءَهُم بالق 4 بل # للإضراب أي ليس الأمر كما زعموا بل جاءهم محمد بالحقٌّ 
٥٣‏ ھت شم لد رام 
الإسلام اوآ کار لح كَرِهَوْنَ 4 أي ومع کے وھ سر یکرهون الحق 
لمافي قلوهم من الزيغ والانحراف « ورا الع ار 2 4 أي لو کان ما كرهوه من 
الحق - الذي هو التوحید والعدل مرا ۱ مرا الناسلة مم بع زرابم الزائغة 
طلست لکوت والازش وین فبهرک ) أي لفسد نظام العالم أجمع عاويّه وشفلیه» وفسد 
من فيه من المخلوقات لفساد آهوائهم واختلافهم قال ابن کثیر: وني هذا كله تبيين عجز العباد؛ 
واختلاف آراتهم وآهوائهم وأنه تعالی هو الکامل في جمیع صفات وأفعاله وتدبیره لخلقه ۱۲ 
وبل تم زڪرم ٭ أي بل آتیناهم بما فيه فخرهم وشرفهم وهو هذا القرآن العظیم 
الذي أكرمهم الله تعالى به هه عن گرھم مُعَرِطُورک 4 آي فهم مُعرضون عن هذا القرآن 
سو سی وت بهم الانقياد له وتعظيمه لأنه شرفهم وعزهم» وأعاد لفظ «الذكر» تعظیما 
للقرآن «ر تلهم را € أي أم تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ الرسالة فلأجل ذلك لا 
ی سی لام ی 
ويعادونه؟ افرح رف خر 4 أي رزق الله وعطاؤه خير لك يا محمد # وهو خبر لقن 4 أي 
لف و و ی کیم 

مس مسقيو أي وإنك يا محمد لتدعو هم إلى الطریق المستقیم وهو الاسلام الموصل إلى 
ا۰ ے ی ار أي راذن لایس دود 
بالبعث والثواب والعقاب لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفون عنه. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة # فَدَرْهر ف عَمتَهمٌ 4 أصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة شبّه ما هم 
فيه من الجهالة والضلالة بالماء الذي يغمر الإنسان من فرقه إلى قدمه على سبيل الاستعارة. 

۲ - الاستفهام الإنكاري # اےَےبون‌انمائیدھر 4. 

۳ - حذف الرابط في ٭ شرع َم في لیر 4 حذف «به» أي نسارع لهم به نی الخيرات» 
کک 

٤‏ - الطباق بين وه .. شرت 


رصم 


ES +9٤ 0‏ 4 النطق لا یکون إلا ممن يتكلم بلسانه 


o. 0 0 4٦ 0‏ 8 27 5 71 
(۱) (مختصر تفسیر ابن کثیر » ۲ (ش): فرق: فاصل بين صَفين من شعر الرأس 
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والکتاب لیس له لمان فوصف سبحانهالکتاب بالنطق مبالغة في وصفه بإظهاز الان وإعلان 
لردا و الات الفاطق بط ریق ل اة ۲ ۲ 
٦‏ - جناس الاشتقاق ون مانو 4 لاعمنل .. هم تھسا عون . 
۷ - الاستعارة الفائقة نتر مل أعقليكر نكسو 4 شبّه إعراضهم عن الحق بالراجع 
ل و 
۸ - السجع الرصين میرکت ؛ سود 4 إلخ. 


قال الله تعالى: 


ہت ری ہس رہ کہ 
آستکاوا وا ریم وما ضرعو (00) حو یئ إا فتحتا عا تا هم فيد مِلِسوت ا(۳ 
هی الزی أنماً کے لس والكئيدة لا ما کون (۳) ومو ایی دراك في الکض واه 
2 وهو الى ي۔ ويهيث وله تک رت لاورس © لے کا ند 
e E‏ ر ودا وشا و کت نا وا ل کا لمبعوثون (۸9) لقد وعدا عن و اب اون 
هلا من بل إن هذا إل اسم آل ولیک ا لالت ما وگ دارب 
18 بقل پر فآ كوت نع من تہ لکوت ا ےت 
۰ کرت 9-9-2 لاک 
کوکش تی © سفت شف کل تعد ©5 اک لور نکر 
© اد اھ ین ون كات تمھ ین إل ل6 مب رم 11 لم 
سحل افو عما یشوت (0) عم الیب لهد فنع عَم بشرکوت () فل وب 
یی ما دوک رب کلا يصن ف ار یی © ولا 7 
لَقَدرُونَ )ادقع بای هی ماه اف وال ی ان يك من همزاتِ 
یط (3) وود یک رت آن شین () حق إن جاه سم الم یش 
من آعمل صلخا فيا تر کا تھا کلم هو تایه ومن ورآیهم بر ِل يور سٹو (-0) فا نشخ 
اور 56 انساب يم وه ولا شارت تی ات ريك يك هه خر کے 
© ن کت موز تويك لین هن یکم 2324 يدون (00) تلفح وجوههم آلتار 
2.1 یک آم تک اک بلق تنل ع بک ڈش جا شک > ا 
ھ2 حكن فَوما صا را را یتب ن من 1 کا نا بل 
کت کان فرق من عباوی یقولورت رتا ری تم 
ق نرا کی سوک وی رکش مک ہت ہے رر ہہ نے 
مکی کرک ا ی الاس صد یی 6ا 1۳-۹1 کی نک اما 
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ر وو بے ر رطا و موم 24 موی کے ہہت 
ےت مون ا آف بش انما فیک 

لا عو اه فتعنل اه الماك الحَق کش ال السك رم ومن يدع ماله 
ها ءاخر لا برهن لک بد وسر 4 لایفلم الْكَیفروت (0۷) وقل رپ أغفر وار 
0222 


وات خر الرچمین 

المناسبة: لما ذكر تعالى إعراض المشركين عن دعوة الإيمان» ذكر هنا سبب الإعراض 
وهو العناد والطغيان» ثم أردفه بإقامة الأدلة على التوحبد ثم ذكر آحوال الآخرة وانقسام 
الناس إلى سعداء وأشقياء» وختم السورة ببيان الحكمة من حشر الناس إلى دار الجزاء وأنه 
لولا القيامة لما تميز المطیع من العاصي ولا البر من الفاجر. 

اللغة: ملسن € يائسون متحيرون. والإبلاس: اليأس من كل خير جر ير © يمنع 
وش در استتنانت يوان | سرت فلا علیفلان ادا مكدر يت مته هت 
جمع همزة وهي المع سرچ امس روا وهمزات الشيطان: 
كيده بالوسوسة ور > جروج قال الجوهري: البرزخ: الحاجز بین الشیئین "۲ 
كيلخو 4 الكلوح: أن تتقلص الشفتان وتتباعد الأسنان» وذلك نہایة القبح لوجه الإنسان. 

متت الول عن ابن عباس قال : نزلت في قصة اثمامة بن أثال» لما أسرته السرية وأسلم 
وخلى رسول الله و سبیله» حال بين مكة وبين الميرة وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة 
حنطة حتى يأذن رسول الله لا وأخذ الله قريشا بالقحط والجوع حتی أكلوا الميتة والكلاب 


٤۷‏ 9 '" دی سر والوير قیلونه الم ثم بشوونه ار 
فواله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف» وقتلت باه بالجوع فنزل قولہ تعالى ار كيم 


لكر بن له بره 


فا مابهم ین ضر لو ف طُعَينهمْ يَعَمَهُونَ 4 الآيات. 


(۱) تفسير القرطبي .١5١/١7‏ 

(۲) البحر المحيط ۰4۱۵/۲ (ش): عَنِ ابْنِ عَبّاس -رضي الله عنه- ل بُو سيان ای رَسُولٍ الله َك فقال: 
یا مُحَمَد ند الله وَالرّحِمَ لَقَدْ لاله - يَعْني لور ر لدم - فال الله تعالى: ول دهم بالعداب فَمَا 
سکاو ربوم وماینضرعوں » (رواه ابن جریر الطبري في تفسیره؛ والبيهقي نی «الدلائل» واسناده جيد . وال این 
عَبّاس: ما أتى تُمَامَة بی ات إِلی ر سول الله 45 ألم َو ریز فَحلَى سيب لح بالیْمَامَة فحَال 
٤ E‏ الميرة من يمامة وَأححدٌ اله تعالی ريشا بيني الْجَذْب حتی أَكَنُوا له ا بُو سُميان إلى 
ال يك فقال: نشك الله والزجم ایس 7 0-7 لِلْعَالَمِينَ؟ قال: «بلی» فقال: قد قَتَلْتَ الاباء 
لیب لاء باجو رل الله تَعَالَى هذه الآية . (رواه ابن جرير الطبري في تفسیرہہ والبيهقي في «الدلائل» 


وإسناده جيد. الع العام من الحبٍ والقوت. وعن عَب الله بْنِ مَسعود -رضي الله عنه- قَالّ: إن قرَيْشًا 


أبطئوا عن الاشلام فا علهم الب نم ء فقال: للم انی همع كَسَْع پُوشفت» همم (وفي 
رواية: قخط وجَهُدٌ) حصت کل شَيْءٍ حتی مَلکوا فیهاء وأكلوا المَيَْةَ والجیف. وَالِجُلودَ والعظاي ويّرى - 


ما کم 


صم ہے و ره 
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التفییر: #ولو رتهم وکشفا مابِهِم ین سر € أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك 
90 ۶ ا دحو في عنم 
يَعَمَهُونَ # أي لاستمروا وتمادوا في ضلالتهم وتجاوزهم الحل يتردّدون ويتخبطون حیاری 
لوق دم الاب # أي ابتليناهم بالمصائب والشدائدہ وبالقحط والجوع لما استکاوا 
ریم 4 أي ما حضعوا لله ولا تواضعوا لجلاله #وَمَاينْصَيَُوْنَ € أي وما دعواربهم لکشف 
البلاء بل استمروا على العتو والاستکبار والغرض أنه لم یحصل منهم تواضع ورجوع إلى الله 
في الماضي» ولا التجاءٌ إلى الله في المستقبل لشدة جبروتهم وطغیانہم ‏ حن إا هت عم باب 
ذا عدَابٍ هدید # أي حتى | ذا جاء: تہم أهوال الآخرة وأتاهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون 
اه مس 4 أي إذا هم آیسون من كل خير قال أبو السعود: المراد بالعذاب عذاب 
الآخرة كما ينبئ عنه التهويل والوصف بالشدة . والمعنى : أنا محَناهم( بكل محنة من القتل» 
او لج سج متهم لب ولا وج ےت لام إلى ان ہت 
الاخرة فحينئلٍ يبلسون وتخضع رقاہم' " ثم ذكّرهم تعالی بنعمه ودلائل وحدانيته فقال وهو 
انی نأل لسن ار اليد ۹ أي خلق لكم هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتفقهواء 
وفيه توبیخ للمشركين حيث لم يصرفوا النعم في مصارفهاء لأن السمع خلق لیسمع به ما 
پرشده والبصر ليشاهد به الآيات على كمال أوصاف اللہ والعقل ليتأمل به في مصنوعات الله 
ای ا يوسي یر 
اق عَم مهم ول مدرم ولا فد م ون شیء € [الأحقاف: ]۲١‏ وخص هذه الثلاثة بالذكر 
لعظم المنافع التي فيها قيا اكه 4 أي قليلاً تشکرون ربكو و ما لتأكيد القلة أي 


5 a 


ما أقل شكركم لله على كثرة إفضاله وإنعامه عليكم! # وهو اذى درأ ف الْرضٍ 4 أي خلقكم 


نا ينَ السّماء والأزض هلان ین الجَھُدِ والجوع . فجاءةٌ أبو ياء فقال: «يا مُحَمَّدُ! إِنَكَ تَأَمْرُ 
ِطَاعَة الله وبصلة الرَحِمِ وان قوعك قد هَلکوا؛ فافع الل أن يكف عَنْهُم فدحَاء ثمٌ قال: اتَعُودُونَبَعْدَ هذاه 
فقراً ارق يوم کا السَمَاء بان مرن یخی الاس دا عَذَابٌ أَلِيمٌ» فدَعَوا :رتا اف عتا الْعَدَابَ 
إن ویو آئی هم اَی وَقذ جَاءَهُمْ رَسُولَ مب تم ولوا عنه وقالو عم مج إا گاشفو الْعَدَاب 
یلام عون اتی ای ص رجل فقال: ١يَا‏ سول الو اسْتَسْقٍ الله لِمُضَرَ نا قذ مَلَكَْتْ). قَالَ: 
(لِمَذْ را لك ری ۶ فاشتَنقی» قسقوا لت وطبقت عللهم باه وشکا التاس کترة معط »فان الله 
عَروَجل: إت گاشفو الاب یلم عایون)» ؛ فکشف عَنَهُمْ فعاذوا ای کف رهم فانتقم ال مهم وم بر 
0 ُشُطژوا لصتم الرّفَاحية عدوا لی ما كَانُو عليه دهم ال َم بذره دك قوله مال 

یوم قطن لبم الكزرى نا صا (رواة مار وَمسلمٌ). کے و : آي يسبع سین 

ہت ےت . (السنة) هي القحط والجذب. (حصت): اْتَأصَلّتْ. 

(۱) (ش): أي ابتليّناهم امتحنّاهم. 

.5٠ / ٤ أبو السعود‎ )۲( 


« سورة المومنون ه 


وبثكم في الأرض بطریق التناسل وله تروق أي وإليه وحده تجمعون للجزاء والحساب 
# وهو الى تی یمیت * أي بُحيي الرّمم() ويميت الخلائق والأمم «وله نیک ث الیل 
وَألتَّهَارٍ # أي إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان بفعله سبحانه وحده ليقيم الدليل 
على وجودہ وقدرته صقر 4 أي أفليس لكم عقول تدركون بها دلائل قدرته» وآثار 
قهره فتعلمون أن من قدر على ذلك ابتدا قادرٌ على إعادة الخلق بعد الفناء؟ 
۶ بل الوا ئل ماقا اوک 4 ۶ بل 4 للإضراب أي ليس لهم عقل ولانظر في هذه 
الآبات والعبر» بل قال هؤلاء المشركون - من كفار مكة - مثل ما قال الأمم المتقدمون 
© الوا وا تا وحكنًا تراب وعظما لو 4 ؟ أي نذا بَيَا وصرنا ذرات ناعمةه وعظام 


نخرة" أبن لَمَخلوقون ثانیةً؟ هذا لا يُتصوّر ولا يكون # لقد ودا عن وءااژا هنان بل 4 
أي لقد وعدنا هذا نحن ومّن سنا فلم تر له حقيقة إن هلا آسطیر الأو 4 أي ما هذا 
إلا أكاذيب وأباطيل المتقدّمين. ولمًا أنكروا البعث والنشور أمر تعالى رسوله أن يفحمهم 
بالحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل فقال # فل لِم لاش ومن فيا 4 ؟ أي قل يا محمد 
جواب] لهم عما قالوه: لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات؟ ومن مالكها والمتصرف فيها 
بالإيجاد والافناء؟ #ٍن كنت موت € أي إن كان عندكم علم فأخبروني بذلك» وفيه 
استهانة بهم وتقريرٌ لجهلهم قال القرطبي: يخر تعالى في الآية بربوبيته ووحدانيته» وملكه الذي 
لا یزول» وقدرته التي لا تحول» ودلت هذه الایات - وما بعدها - على جواز جدال الكفار 
وإقامة الحجة عليهم؛ ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والایجاد والابداع هو المستحق 
للألوهية والعبادة”" « مولو م4 أي فسيقولون الله خالقها وموجدها ولا بد لهم من 
الاعتراف بذلك لفل أفلاتدكروت ‏ ؟ أي آفلا تعتبرون فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على 
|عادته؟ ‏ فل من رب الوت التبم ورب الْمسرشٍ العظی 4 ؟ أي من هو خالق السماوات 
الطباق بما فيها الشموس والكواكب والاقمار* ومن خالق العرش الكبير الذي تحمله 
الملائكة الأطهار؟ « یفک یلو 4 أي سیقولون: الله خالقه وهو لله لفل أقلا تسوت 4 


۶ ع و0 ۱ ۳ : 7 : ۳ ۴ 8 7ڈ 5 امہ مم م 
أي فلا تخافون من عذابه فتوخدونه وتترکون عبادة غیره من الأوثان والأصنام # قل منيو 


ر سس 2 2 عم 7 ۰ fee‏ 

ت کل شىء # الملكوت من صفات المبالغة أي من بيده الملك الواسع التام؟ ومن 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: لقال من يحي الْعِظدم وهی یی #؟. 

(۲) (ش): عظاما نخرة: عظامًا بالية. 

(۳) تفسیر القرطبي. 

(5) (ش): لم یرد في القرآن ذکر الشمس والقمر الا مفردیٔن والباقي سماه نجومّا وکواکب. قال تعالی: #وَأَلسَّمْسَ 


ہرمع ے ہے حبص یی مر وم 


وَالْمَمَرَ وا جوم مسرت بأتروہ٭. وقال تعالی: ۷ را السا لدي سَلكوكابٍ * [الصافات: .]٦‏ 


« سورة المومنون ه 


بيده خزائن كل شيء؟ ومن هو المتصرف في هذه الأكوان بالخلق والإيجاد والتدبير؟ 
ور كر ہہ ہے 


کا ا دب دہ ھت 
لت تر ی امون ہے رز ی یک لله و 4 أي سيقولون: 
الملك كله والتدبیژ لله جل وعلا فل فان شرو يت 8 أي قل لهم: ہے توچ 
عن طاعته وتوحيده مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده المتصرف المالك؟ قال آبو حیان: 
والسحر هنا مستعار وهو تشبيه لما يقع منهم من التخليط؛ ووضع الأفعال والأقوال غير 
اشفا نما یقع للمسحور من التخبط والتخلط''' رتب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج 
ا 4 ثم قال انیا فلا 4 ؟ وذلك آبلغ لأن فيه زيادة 
رت نال الف فلت ان کروی 4 وفيه من التوبیخ ما ليس في غييره'" بل هم 2 
بح 4 أي بل جتناهم بالقول الصدق في آمر التوحید والبعث والجزاء #وَإِنَهِ ركذو ۹ 
أي کاذبون فیما ینسبون لله من الشرکاء والاولاد. لا بالغ في الحجاح عليه بالایات السابقة 
و سو ہت سر ارال جو ۳ ۲۶ 
مضه ن 4 أي ما اتخذ الله ولد مطلقا لا من الملائكة ولا من البشر وما کا تن 
نله € أي ولیس معه من يشاركه في الألوهية والربوبية رد اذ ھب کل رکنم لم يمَاخلقَ ٭ أي لو 
كان معه إله - كما زعم عَبدة الأوثان ES‏ 
کل واحد عن ملك الآخر همع کل ب بت ) أي ولغلب بعضهم على بعض كحال ملوك 
الدنيا قال ابن كثير: المعنى لو در تعد الآلهة لانفرة کل ہما خلق» ؛ ثم لكان کل منهم يطلب 
ور ہیں و رج وكا لا ل الو ریچ 
متسق غاية الکمال فدل علی تنزه الّه عن الولد والشريك"" ولهذا قال سک ار عا 
يصِفُوت € أي تنزه الله وتقدّس عما يصفه به الظالمون # عم یباهو 4 أي هو تعالی 
وہ ہے تو ریب درک عار و ی طاشن و ی 
دَق عم روک 4 أي تقذس وتدژه عن الشريك والولد ۶ قل ری 
شک 4 أى قل با رب إن کان ولا بد من انا ما تعدهم من العذاب في الا وت کا 
تجتصلنی ف لموم لین هذا جواب الشرط «ما 4 وكرّر قوله ربب 4 مبالغة في الدعاء 
والتضرع أي رب فلا تجعلني في جملة الظالمين فأملك بہلاکھم قال أبو حيان : ومعلوم أنه 
عليه السلام معصومٌ مما يكون سبباً لجعله مع الظالمين ولكنه أمر أن يدعو بذلك إظهاراً 


(۱) البحر المحيط 51/8/5. 
(۲) نقلاً عن التسهيل /٠‏ ۵۵. 
(۳) مختصر تقسیر ابن کثیر ۲/ ۵۷۳. 


« سورة المومنون ه 


للعبودية وتواضع] لله“ # و ناڪ آن نيك ما تیدهم دیون € أي ونحن قادرون على أن 
رت انعذاب الذي وعدناهم به ولکن ول هدو )متا اس اة 4 أي ادفع 
إساءة تهم بالصفح عنهم وتجمّل بمكارم الأخلاق قال ابن كثير: أرشده إلى الترياق النافع في 


مخالط الناس وهو ٤‏ ,+ ہو إليه لیستجلب خاطره» فتعود عداوته صداقة 
وبغضه محبة”" غلم یما بی ود 2 يت 4 أي : نحن أعلم بحالهم وبما يكون ن منهم من التكذيب 
والاستهزاء وسنجازیهم عليه لوق ین مب يلين 4 آي آعتصم بك من 


س حور 


نزغات الشياطين ووساوسهم المغرية على الباطل والمعاصي # وَأَعودُ يك رب أن حَصرُونٍ 
آي واعتصم وأحتمي بك یارب من آن بصيبوني بسوء آو یکونوا معي في امور کزر ذلك 


1 زر ۶ء سے و 


للمبالغة والاعتناء بشأن الاستعاذة # حول جاء آحدهم الموت ٭ عاد و عن سی 

أي: حتی إذا حضر الموت أحدهم وعاين أهواله وشدانده (قل راچود ن 4 أي قال تحَسّر 

علی ما فرط منه: رب ردق إلى الدنیا؛ وصبغة ال لج سم« ) ۱ 
من وم ممم ور سم رم نز سم 

ا کی اس الت يما ت دري و ا ا 4 #كل 4 كلمة ردع 

وزجرء أي : لا رجوع إلى الدنيافليرتدعٍ E‏ رم سرت سے سد 


منه وهو ذاهبٌ دج الرياح وین و بو خر 4 أي وأمامهم حاجز يمنعهم عن 
القيامة قال سان : البرزخ الا مقن ات والآخرة ظ PIO‏ فا نفخ 


کی ہے ہے و 


في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور #فلا اماب هم مز أي فلا قرابة ولا 
نسب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من شدة الهول والدهشة بحیث یفر المرء 
من أخيه وأسه وأبيه وصاحبته وبنيه لامک أي لا یال بعضهم بعض] عن شأنه 


صرح سے 


لاشتغال کل واحد بنفسه» ولا تنافي بينها وبين قوله # واقبل بعضہم ڪل بعض یتلود 4 [الطور: [o‏ 
لان يوم القيامة طويل وفيه مواقف ومواطن, ففي بعضها یتکلمون وني بعضها لا ينطقون فمن 


قات موزيئة. 4 أي فمن رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة لتويك شمشک 4 


ل وه و سے 


أي فهم السعداء الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة وت مر # أي زادت 


سيئاته على حسناته 3# اوليك الزن را ی ےس الذین خسروا سعادتهم 


الأبدية بتضیبع ای نے سر کر ٭ أي هم مقيمون في 
و وو ووم 


جهنم لا يخرجون منها آبدا ۶ تلفح وجوه مالا أي تحرقها بشدة حرّهاء وتخصيص الوجوه 
بالذکر لانها آشرف الاعضاء کو کلت اي وم في جهنم عابسون مشوّهو المنظر 


(۱) البحر المحيط A /٦‏ 
() ابن كثير المختصر ۲/ 01/5. 


« سورة المومنون ه 


قال ابن مسعود ر قد بدث آسنانم وتقلصت شفاههم كالرأس المُشْيّط بالنار وی الحديث 
«تشوي الا فتقلص شفته العلا حه حتی بلع وَسَطَ رَأَِهِ وتسترخی شَفَنهُ السُفلَى عتی نَضْربَ 
: سره الم کن ات تنل عا کر أي يقال لهم تعنيف] وتوبیخا : ألم تكن آیات القرآن 
الساطع : تق رأ عليكم في الدنيا؟ (مکشر فک يت 4 أي فكنتم لا تصدّقون بها مع وضوحها 
2 قالوا را غلبت عتا سْقُوبَا 4 أي غلبت علينا شقاوتنا وڪ تاوما الک 4 أي وکنا 
ضالسن من و بان لمات والهوا اي ا آخرجنان انار 
ورف إلى الدنيا هن دق رہ لمو € أي فان رجعنا إلى الکفر والمعاصی بعد ذلك نکون 
قد تجاوزنا الحدً في الظلم العدوان أقروا أولا بالإجرام ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة 
والتضرع فجاء الجواب بالتیئیس والزجر ۷ قال امش فا ولانکلمُون ٭ أي ذلوافي النار 
وانزجروا كما تزجر الكلاب ولا تكلموني في رفع العذاب قال في اتتسهيل افو ا كلية 


2l 


تستعمل في زجر الکلاب ففیها إهانة وایعاد) 0 ۳9 من عبادی فو لورت ریا امنا 


فاعغر لتا وار ناوات حير یمیت ۲ قال مجاهد: :هم بلال» وخباب» وصهيب وغیرهم من 
کم وو و 


E:‏ ء المسلمین كان أبو جهل وأصحابه يهزءون بم ۳ « فاتخذتموم را 4 أي فسخرتم 


منهم واستهزأتم بهم لح اسوم ذکری ) أي حتى نسيتم بتشاغلكم بهم واستهزائكم عليهم 
عن طاعتي وعبادتي لوتر من کرت 4 أي وكنتم تتضحکون عليهم في الدنيا نی 


خر وا کم هم 


جرهم الیم يما صا آي مم رھ رد وت 
لازو 4 أي إنہم هم الفائزون بالنعيم المقیم # قل قل کم ررض عَدد سين 7 3 
تعالى للكفار على سبيل التبكيت والتوبيخ: کم مكنتم في الدنيا وعمّرتم فيها من السنين؟ 


۶3 بش4 أي مکننایوما أو أقل من يوم فک اون 4 أي الحاسبين المتمكنين 


0 


من العدٌ قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها 9 قَلَإِن لس إلا 


کس 


ریک 2د ر م 


0 


قلبلا 4 أي ما أقمتم حقا في الدنيا إلا قليلاً قال الرازي : كأنه قیل لهم : صدقتم ما لبثۃ فیها إلا 
قليلاً فقد انقضت ومضت. والخرض تعريفهم قلة آیام الدنيا في مقابلة أيام الا خر“ مراكم 
کنو € أي لو كان لكم علمٌ وفهم لَعَرفتَم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل”. # اَفَحَيبَتْم 


سر له و 


: آخرجه الترمذي وقال: ھی عر یب : . (ش): ضعفه الألبانٍ ( شريه )أي تخرق الکَافر (فَتَقَلَضُ ) : فتتقلص‎ )١( 


یک ہیں وہ و دشي تھی 


بِحَذْفٍ اخدی التَّاءَيْنِ أي تنقبض (تَبْلْمَ ) آي تصل ( وَتَسْتَرْخِي ) آي تستزیل ( حى تضرب مُرَنَةُ) آي قرب 
مه ی 

(۲) «التسهیل» ۳/ ۵۷. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۱۵/۱۲ 

۰۱۲۷ /۲۳ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

= (ش): قال الامام ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۹/ ۸۳): ما لبثتم في الأرض الا قليلا يسيراء #لو آنکم‎ )٥( 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


نما خلقتک عا وی و رس 0 
عقاب كما خلقت البهائم وک با ترحَعُونَ أي وأنه لا رجوع لكم إلينا للجزاء؟ لا ليس 
اس و 
أي فتنزه وتقدس الله الکبیر الجليل مك الق # أي صاحب السلطانء المتصرف في ملكه 
بالایجاد والاعدام وال حیء رو و ود والتقانض وعن أن یخلق شیتا سفها 
لأنه حكيم لاه و 4 أي لا رب سواه ولا خالق غيره”" رت امرش گرم 4 أي 
خالق العرش اہ وصفه بالکریم لآن الرحمة والخیر والبركة تنزل منه» ولنسبته إلى أكرم 
الا کرمین ‏ ومن يدع م الله لاء خر # أي ومن يجعل لله شريكا ويعبد معه سوه 
۳ 4 أي لاحجة لبه ولا ديل مج ود # أي جزاؤه وعقابه عند الله #إنَّهه 
و گر أي لا يفوز ولا ینجج من جحد وکلب بلله وله افتتح السورة بقوله 
ود أفلح نو و © وختمها بقوله للاي لح الکنفروة 4 ليظهر التفاوت بين الفريقين 
4 سوہ 

« وقل رت آغفر وآزحر وات خير الین 4 أمر رسوله بالاستغفار والاسترحام تعلیماً للأمة 
طريق الثناء والدعاء اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم 
الراحمین؛ اللهم آمين. 

البَلعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

. الامتنان # ورن لسن الصو وَالْأَفْيِدَةَ‎ - ١ 

تال الس لاس آفرد السمع وجمع الأبصار تفن 

ہے ہت ES I‏ 
شکراً قليلاً وهو كناية عن عدم الشكر. 

4» الاستفهام الذي غرضه الإنكار والتوبیخ لاور ؟ «أفلاتدكروت‎ - ٤ 
فلا کے 4 ؟‎ 

٥‏ - الطباق بين #نحي- ويميتٌ 

E‏ راان الوط الا لاله الفط شاه رس کر تاكن و 4 أي إن كنتم تعلمون 


= کنتم تعلمون» «قدر لیم فيها یر وو ری می (5/ ۵۰۰): نيشر الاقلبلا 4 أَيْ: 
م بره علی کل تقدیر «لو كك فش کر تون 4 أَيْ : کا رم اي علی الاق ولما تصرفنم نیک 
هذا التصرف الم رن ]من اف طعا ي ولك الو روز کم ی م علی طاعة الله 
وعبادته - كما فعل الْمُؤِْنُونَ-لَفُرْتَمْ كَمَا قَارُوا. 

(۱) (ش): قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: ۳ ول که کر له وود ]لاو رن ارم [البقرة: ۱۳۳]: أي 
لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ذلك فأخبروني عنه. 

۷- طباق السلب وهو بر ولا يار . 

۸ - تأكيد الكلام بذكر حرف الجر الزائد # مَََذَنه ينور أي ما اتخذ ولداً وكذلك 

وما ڪات مک من له 4 ذكر لين € في الجملتین تأكيداً تثبيتا للنفي. 

4 - الطباق في # عم اَی وَالكَهند و ). 

۰ - التأكيد بإِنَّ واللام ٭ ون ريك مهم یروت 4 لإنكار المخاطبين لذلك. 

۱ - الطباق المعنوي ادقع يالى هی أَحْسَنُ لسع 4 لأنه المعنى ادفع بالحسنة السيئة فهو 
طباق بالمعنی لا بالفظ. 

۱۲ - واو الجمع للتعظیم ری 4 ولم يقل ارجعني ےہ لله أجل وعلا. 

۳ - المجاز المرسل مر ها 4 أطلق الكلمة على الجملة وهو من إطلاق 
یر اکن 

-٤‏ المقابلة اللطيفة بين #هَمن قلت موازنه, 4 وبين لا و كحَقت مَوَزِته ..4 الآيتان. 

ھی الك 4. 

۷ جناسن 0+ وازحر وت حير میت . 

۷ - السجم الموزون الخالي من التکلف وهو كير مشهور. 


(انتهی تفسیر سورة الحح» 


بين يدي السورة 


پ نے رش و ہت ئ باو ر التشريع؛ 
والتوجيه والأخلاق» وتہتم بالقضايا العامة والخاصة التي ینہ بتبغى أن برت عليها المسلمون 
اا ا واوا اد رد فان سيان 
بالأسرة» التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر 

راب عياض و۷۷" 
الخاصة والعامة» كالاستئذان عند دخول البيوت» وغض الابصار» وحفظ الفروج؛ 
وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات» وما ينبغى أن تكون عليه الأسرة المسلمة 
۳970؛٭ 9‏ ||" 
صيانة لحرمتهاء وحفاظًا عليها من عوامل التفكك الداخلي والایار الخلقي الذي 
يهدم الأمم والشعوب. 

# وقد ذكرت في هذه السورة الكريمة بعض الحدود الشرعية التى فرضها الله كحد 
لزنی» وحد القت" وعدا رک هذه الحدود [تماشرعت سو للمجتمع 
من الفساد والفوضی واختلاط الأنساب: والانحلال الخلقی» وحفاظًا للأمة من عوامل 
لتردي في بورة الاباحبة والفساده التي تسيب ضیاع النساب؛ وذعاب العرض والشرف. 
#وباختصار فان هذه السورة الكريمة عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية هي 


(۱) (ش) : مَاوَوَد مقضُورا وَمَمْدُودًا بلعتيْنِ : كَالْحَلْوَى وَالْحَلواءء وَالزَْى والنای یصح أن يُكْتَب: الْحَلْوَاء الک 
بل ۰[انظر: و ee‏ -۱). 

7ق قلف مضه رسام مالا نوا مهاب 

(۳) (ش): اللعان شهادات مؤكدات بالأيُمان» مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة 
مقام حد القذف في حق الزوج» ومقام حد الزنى في حق الزوجة. وسّمّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ولأن أحدهما كاذب لا محالة» فيكون ملعونا . فإذا رأى الرجل امرأته 
تزني ولم ننه إقامة البینةہ أو قذفها بالزنى ولم تقر هي بذلكہ وحتى لا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه أو 
يلحقه ولد غيره» شرع الله عز وجل اللعان حلا لمشکلتہہ وإزالة للحرج عنہہ ويستحب وعٌظهما وتخويفهما 
بالله قبل اللعان . وأيْمان اللعان لا تعتبر إلا بحضرة قاض أو نائبه» أو رجل متصفبٍ بشروط القضاء يتفق الزوجان 
على تحكيمه بينهما. وإذا تراج جع الزوج وامتنع عن الأيّمان فعليه حد القدّف ثمانين جلدة, وإذا امتنعت الزوجة 
وأقرت بالزنى أقيم عليها حد الزنا وهو الرجم. 


«مسألة الأسرة» وما يحفها من مخاطر وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل» تؤدي 
بها إلى الانہیار ثم الدمار» هذا عدا عما فيها من آداب سامية» وحكم عالية» وتوجيهات 
رشيدة» إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة» ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
إلى أهل الكوفة يقول لهم: علموا نساءكم سورة النور. 

التسمية: شمیت سورة النور لما فيها من إشاعات النور الرباني» بتشریع الأحكام والآداب, 
والفضائل الإنسانية التي هي قبس من نور الله على عباده» وفيض من فيوضات رحمتہ وَجُودہ 
ال ور سمو بورض 4 اللهم ور قلوبنا بنور كتابك المبين يارب العالمين. 

قال الله تعالى: 


ب الہ لهسم 
ہے ےص رم مم 7 ۳ 1رر صو و 2 رے مار و e‏ م ردم م 
مر آزلتها وفرضتھا وا 22 بات پیت عد درو ری) الا ورین فد کل ويار 


و - مي 1 جح و سسوم 1 


تناما ان ولا تحدم هما رأف أفة في دن اللہ دک نون ولآ لاخ ویقهد دابا طا 


و سے 
0 


8 مک > وم 
من امین )الان لا بتکم إلا یه أ مرك والزانية لاینکٹھا رل زان أو مرك وخر لک 
عل ونين ((۳) والین یبن تک شترا شب أجل دوخ نین جلد ولا تلا لحم 


۶ و دم 


ید٤‏ ابد وأ راك هم تیش )إل ی وی بر و وت هعفد ےڈ( وی 


مود وج رز یکن پچ" اح ؛ أي ديع كد پل که نیقی © 


2 
کی و م رح" مہ موم 50 8 کحم مه ہے رم ہے 1ت 


وا َسَة أنَّ لَعمَت الله له إن كان من أ ذين ٠‏ کک ٤‏ 
تحت یه تک کی شب دسا ۳ 


دم سرع 7٣ي‏ و رود وو کی 3 و وم یر 
کر رای .0ت الا و رک 2 97 2 
او اه منت یانش عبر وقالوا هدا EOE‏ نا کے ںہ 38 


رم چم رو ص و 18 ۲ 


لم او در اک امم كوه 5ا وکر لاق کک مرف الا ریزو 
لاق ماف قدا ب عم ل ١‏ ویب تیک قرو بافواهِک رما نس کم بو علو 
بت 0 2 وی کک وا لتك 
و" ی کے © ری الضف ل تجن واي 22216 کت ال 0 
رت مارفا (9) ولا فضل له مکی وو له رهوش رح 
E‏ : المنزلة السامية والمکانة الرفيعة قال النابغة: 
الم کر 2 أغطاك شور 1 نَرَى کل مك هُونَھَابَِتَلَبْاَبُ 


وسمیت المجموعة من الایات لها بدء ونہایة سورة لشرفها وارتفاعها كما یسمی 
السور للمرتفع من الجدار #الزاني4 الزنی: الوطء المحرم ویسمی الفاحشة لتناهي قبحه 
وهو مقصور وقد یمد على لغة آهل نجد فیقال الزناء قال الفرزدق: , 

1 حَاضِر" مَنْ ین يُعْرَفْ زاو وَمَنْ يَشْرَبٍ الْخُرْطُومَ يُضبح مُمَگرا 

ل رت ۵ ۲۹۷۰ ۱۳ 

الإحصان المنع سميت العفيفة محصنة لانها منعت نفسها عن القبیح» ومنه الحصن لانه 
يمنع من الأعداء يروك يدفع والدرء : الدفع یی € شاع الأمر شيوعاً إذا فشا وظهر 
وانتشر #عْصَبَةٌ #العصبة: الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض. 

الول :أ - روي أن امرأةٌ تدعى «أم مهزول» كانت من البغايا فكانت تسافح الرجل 
وتشرط أن تنفق عليه» فأراد رجل من المسلمین أن يتزوجها فذكر ذلك لرسول الله كلا 
فأنزل الله یه انی مھا لا زا أو مر 4 الآية. 

ب - عن ابن عباس أن هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي َك اشريك بن سحماء» 
فقال النبي ا «البينة أو حدٌ في ظھرك) فقال: يا رسول اشء إذا رای أحدنا مع امرأته رجلا 
ینطلق يلتمس البینة؟ والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد 


فنزلت موا راج ۳۰ الآية. 
لیر سور آنزلتها € أي هذه سورة عظيمة الشأن من جوامع سور القرآن أوحينا 


rl > 


بها إليك يا محمد #وفرشتها 4 أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاب] قطعیا وتا فبا 
ایل بيت € أي أنزلنا فيها آياتِ تشريعية واضحات الدلالة على أحكامهاء لتكون لكم 
- آیها المؤمنون - قبس ونبراسےء وتكريرٌ لفظ الإنزال لابراز كمال العناية بشآنها فكأنه 
يقول: ما أنزلتها عليكم لمجرد التلاوة وإنما آنزلتها للعمل والتطبيق ملک رون 4 أي 
لكي تعتبروا وتتعظوا هذه الأحكام وتعملوا بموجبهاء ثم شرع تعالى بذكر الأحكام وبداً 


سر را 


بحد الزنی فقال 3# الرانية ورن دوک تهج أي فیما شرعت لکم وفرضت 


(۱) (ش): في الأصل: أا طاهر» والتصویب من تفسيزي نو مت و«البحر المحیط»وکتب اللغة. الخرطوم: 
الخَمْرٌ السَّرِيعَةٌ الإشكار. وَقِيلَ :هو وال ما لاخر قبل أن تدان عبها: وال المخمور. 

(۲) رواه أحمد والنسائي ۰(ش) : أخر جه النسائي في في (التفسیراء وأحمد في (مسندہ) وابن جرير الطبري في «تفسیره» 

والحاکم ني االمستدرك؛ وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

وعَنْ مرب أبى مرد العَتوىٍ -وكَانَ حول الأسَارَ بِمَكَةوَكَانَبِمَكَة ی یال ھا: عناق وگاتث در 
ال جت إلى ی پا قلْ: ا رَشول الله و نکم عناقا». فسکت عنی فتزلت وراه لایکنهازلازاناز 
مرف # فَدَعَانِى ف ماعل ول «ا تنکخها». (رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وصححه الالبانی). 

(۳) رواه البخاري. وانظر تتمة القصة في كتابنا «روائع البیان» ۲/ ۸۰ 


عليكم أن تجلدوا كل واحدٍ من الزانيين - غير المحصنين - مائة ضربة بالسوط عقوبة لهما 
سے و مو تو راہ لا تأخذکم بما رقة ورحمة 
في حكم الله تعالی فتحففوا الضرب أو تقصوا العدد بل آوجعوهما ضربً قال مجاهد: 
لاتعطلوا حدود الله ولا تتركوا إقامتها شفقة ورحمة() #إن کے ونون باه ألو تخر 4 
هذا من باب الإلهاب والتهييج أي إن كنتم مؤمنين حقً تصدقون بالله وباليوم الآخرء فلا 
تعطلوا الحدود ولا تأخذکم شفقة بالزناق فان جريمة الژنی أكبر من أن تستدر العطف أو 
تدفع إلى الرحمة ولتد عذابهما طاد مد یه من لمومنَ & آي ولیحضر عقوبة الزانیین تفای 
من المؤمنين» لیکون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعھماء فان الفضييحة قد تنكل أكثر مما 
ينكل التعذیب الزان لا بتکم للا رَانيَة آو مقر كه € أي الزاني لا يليق به أن یتزوح العفيفة 
الشریفةہ إنما يتكح مثله أو نخس منه كالبغي الفاج أو المشركة الوثنیة راکمه 
مر 4 أي والزانة لا يليق أن یتزوج ا المؤمن العفیف: انم يتزوجها من هو 
مثلها أو آخس منهاء كالزاني الخبيث أو المشرك الکافرہ فان النفوس الطاهرة تأبي الزواج 
بالفواجر الفاسقات» قال الإمام الفخر: من حسن ما قيل في تفسير هذه الآية: أن الفاسق 
الخبيث - الذي من شانه الزنی والفسق - لا یرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما 
يرغب في فاسقةٍ خبيثة مثله أو في مشركة» والفاسقة الخبیثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء 
من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشرکین» 
وهذا على الأعم الأغلب كما يقال: ١‏ يفول الخير إلا الرجل التقيء وقد بل بعض الخیر 
من ليس بتقيٌ فكذا هنا)”" لحم لاک عل امن ٭ أي وحرم الزنى على المؤمنين 
انامه لآ کم تكاج الزواق على المومين لما هس اد ضراو ا75 ثم 
شرع تعالی في بيان حد القذف فقال ٭ ونر سک أي یقذفون بالزنی العفیفات 
الشریفات یمه 4 أي ثم لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهود عدول یشهدون 
علیهم ہما نسبوا إليهم من الفاحشة أجل وهر ین جة € أي اضربوا كل واحدٍ من الرامین 
ثمانین ضربة بالسوط ونحوه لأنهم كذبة یتهمون البريئات» ویخوضون في أعراض الناس 
جرک رن ب4 أي وزي دوا لهم في العقوبة دار كرامتهم تهم الانسانية فلا تقبلوا 
وه و 


موب وا ورب * أي هم 


۰۱۶۸/۲۳ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 
۰۱۵۰/۲۳ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )۲( 
قولان للمفسرین اختار الأول «صاحب التسهیل» واختار الثاني «آبو السعود» والقرطبي.‎ )۳( 


آوجب تعالى على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن 
يجلد ثمانين جلدة الثاني: أن ترد شهادته أبداً الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله 
ولا عند الناس”'' لل ينابحر لك € أي إلا الذين تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوا 
من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم #وَأصَكَمُوا 4 أي أصلحوا أعمالهم فلم يعودوا إلى 
قذف المحصنات قال ابن عباس: أي أظهر وا التوبة # فن له غنور رح که أي فاعفوا عنهم 
واصفحوا ورذوا إليهم اعتبارهم بقبول شهادتهم» فإن الله غفور رحيم يقبل توبة عبده إذا 
تاب وأناب وأصلح سيرته وحاله. 
ثم ذکر تعالی حکم من قذف زوجته وهو المصروف باللعان فقال ورو 
وه 4 أي یقذف ون زوجاتهم بالزنی #ولر يهم شهدَآ لام » أي ولیس لهم شهود 
يشهدون بما رموهنً به من الزنى سوی شهادة أنفسهم #فسَهْدَهُأَُرِهرأََيْمْ مدت لر 4 
أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حذٌ القذف أربع شهادات بالله تقوم مقام الشهداء الأربعة 
7-0 إنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنی وا فيس ة أن منت ال 
َيه 4 أي وعليه آیضا أن يحلف في المرة الخامسة بأن لعنة الله عليه نکن منالکنیین 4 
أي إن كان كاذب في قذفه لها بالزنى « ویراعَ ألْعَدَابَ 4 أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة 
حدّ الزنی الذي ثبت بشهادة الزوج أن تشہد ازیع مدت بال إن لمنالکزبیی» أي أن 
تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى # وا وسة آن عالطا 
نک ںَالصَليِفِنَ # أي وتحلف في المرة الخامسة بأن غضب الله وسخطه عليها إن كان 
زوجها صادق] في اتهامه لها بالزنى ولا سل یودمه أي ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته بكم بالستر في ذلك» وجواب وولا € محذوف لتهويل الأمر تقدیره: 
لهلکتم أو لفضحكم أو عاجلکم بالعقوبة» ورب مسكوت عنه آبلغ من المنطوق وان 
نت کی أي وآنه تعالی مبالغ في قبول التوبة» حكيم في ما شرع من الأحكام 
ومن جملتها حکم اللعان. قال «آبو السعود»: وجواب «لولا» محذوف لتهویله كأنه قیل: 
ولولا تفضله تعالی علیکم ورحمته بكم لكان ما كان متا لا بحیط به نطاق البيان ومن 
جملته أنه تعالی لو لم یشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه 
لاشتراکه في الفضيحة» ولو جعل شهاداته موجبة لحد الزنی عليها لفات النظر لهاء ولو 
جعل شهادانها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له» فسبحانه ما آعظم شأنه» وأوسع 


(۱) «المختصر) ۲/ ۵۸۳. 


رحمته» وأدق بخ ثم بين تعالی «قصة الإفك)''' التي اتہمست فيها العفيفة البريئة 
الطاهرة أم المؤمنين عائشة ص بالکذب والبهتان فقال ا الد جَامُو با لك 4 آي جاءوا 
بأسوأ الكذب وأشنع صور البهتان وهو قذف عائشة بالفاحشة قال الإمام الفخر: الإفك 
أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وقد أجمع المسلمون على أن المراد ما أفك به على 
عائشة وهي زوجة الرسول المعصوم مل کر أي جماعة منكم أيها المؤمنون 
وعلی راهم ابن سلولة راس انشاق »کر شرا لَك 4 أي لا تظنوا هذا القذف 
ور ىا 

والاتهام شرا لكم ياآل أبي بكر بل هو عبر لكر 4 لما فيه من الشرف العظيم بنزول 
یں ا عاب ا سس ا ٹک والخیر في ذلك 
من خمسة أوجه: تبرئة آم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي فی شأنهاء والأجر 
الجزیل لها في الفرية علیھاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين” لكل تر نّم 

کب نالا أي لكل فردٍ من العُصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قدر 
۹۵0ھ مب 4 أي والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان وهو (ابن 
سلول» رأس النفاق ##لَهعَدَ انعم 4 أي له في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم او 
لدع 4 أي هلا حين سمعتم يا معشر المؤمنين هذا الافتراء وقذف الصديقة عائشة 
نیون رامیت يشم حيرا * أي هللا ظنُوا الخير ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن 
عرفوا فیها النزاهة والطهارة؟ فان مقتضی الایمان أل يصدق مؤمنٌ على أخيه قولة عائب 
ولا طاعن قال ابن کثیر: هذا تأديبٌ من الله تعالی للمومنین في قصة عائشة حين آفاض 
بعضهم في ذلك الکلام ہے وهلا قاسوا ذلك الکلام على أنفسهم فان كان لا رت 
فام المومنین آولی بالبراءة منه بطریق الاولی والاحری» وري أن امرأة «أبي ایوب» قالت 
ام ی مس سس و ی 
آیوب؟ قالت: لا وال قال فعائشة والله خير منك" لوقا لوأ هلدا فك شین 4 أي قالوا في 
ذلك الحین انا كدب ظاهر میسن جاتر علد ا ماه 4 اي علا جاء آولتك 


سے و ص رم ل سم 


المفترون بأربعة شهود یشهدون على ما قالوا له 4 أي فان عجزوا ولم 
77 ھھھ هم بالشهود #دَأولَِكَعِنْدَائ همَالْكَدْبوَْ 4 أي فأولئك هم المفسدون 


() (إرشاد العقل السلیم) .٤۸/٤‏ 

(۲) انظر القصة مفصلة في کتابنا «روائع البیان» ۲( 
(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۱۷۲/۲۳ 

(4) (ش): رَوَاه الْبُخَارِيٌ. 

)0( «التسهیل نی علوم التنزیل» ۰۰۱/۳ 


)٦(‏ «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۵٩۱/۲‏ ۰ (ش) : رواه الطبري واب بن أبي حاتم في تفسیریهما. 


الكاذبون فی حکم الله وشرعه وفيه توب خ وتعنیف للذين سمعوا الإفك ولم ينكروه 
أول وهلة ولاف لاله علکرورخت .في الدنا الاير 4 أي لولافضله تعالی عليكم 
-آبها الخاتضون نی شأن عاق - ورحمته بكم في الدنيا والآخرة حيث أمهلكم ولم 
يعاجلكم بالعقوبة بة الک في مَآأقَضْثُرٌ فيه 4 أي لأصابكم ونالکم بسبب ما خضتم فيه 
بع ری 4 أي ا ھا ہے جو 
في لديا دحم في ینتب زی ای ولك حين لفون 
2 با ال عنه قال مجاهد: ] به »يقو ل 
سرجچوور ل ال TT i‏ 
هذا سمعته من فلان» وقال فلان کذا''' وکوا ون بافوا کر مس کم يد وله ڑچ أي 

ما لیس له حقيقة في الواقع» وانما هو محض كذب وہتان ری 
ذنب] صغيراً لا يلحقكم فيه إثم رتم أي والحال أنه عند الله من أعظم 
الموبقات والجر اه ئم لأنه وقوع في أعراض المسلمين قال في «التسهيل»: عاتبهم تعالى على 
ثلاثة آشیاء: الاول: تلقیه بالالسنة أي السوال عنه والثاني: التکلم به والثالث: استصغاره 
حیث حسبوه هين وهو عند الله عظيم» وفاندة قوله «بالستکم وبأفواهكم» الإشارة إلى 


أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب لأنہم لم يعلموا حقيقته بقلو مم" ٭ وَلَولا إِذ 


2 ار ۳ رر ہے 


کون نا آن کم ا4 عتابٌ لجميع المؤمنين أي كان ينبغي عليكم 
آن تک روه اول سماعکم ارت نر الا لت آن تغوه بهناالکلام ولا ا 
سک هنذا ميسن بی ی تیر ےو 
او جاع نهدا ا ا امت ی هو بمعنی العجب 
من عظیم الامر والاستبعاد له» والأصل في ذلك أن سبح الله عند رؤية العجائب "۲ 
لا که آن توا مدا 4 أي یذک رکم الله ويعظكم بالمواعظ الشافية لكي لا 
تعودوا إلى مثل هذا العمل أبداً میک 4 أي إن کنتم حقا مؤمنين فان الإيمان 
وازع عن مشل البهتان» وفیه حث لهم على الاتعاظ وتهییج ٭وبن اللہ که لا بت 4 أي 
رو هك ری الکیات الالةعلی الشرائم ومحامسن الاداب» اس کا و جات 


.۲۰۳ /۱۲ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) (المختصر) ۲ . 

(۳) «التسهيل في علوم التنزيل» ۳/ ٦۲‏ . 

)٤(‏ «الکشاف» ۰۲۲۰/۳ (ش) : دلت عدة أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي 2 كان يول عند 
العَجْب والأمْر السَّارٌ: «سَبْحَانَ الله!» أو يقول: «الله أكبر». 


لی عم 4 أي عالم ہما یصلح العباد. حكيم في تدبيره وتشریعه اک اَل ون أن 
تیم لته * أي يريدون أن ينتشر الفعل القبيح المفرط في القبح كإشاعة الرذيلة والزنى 
وغیر ذلك من المنکرات لف اما 4 أي في المؤمنين الأطهار كم ماب ی 
ایا وَالْآَخْرَةٍ4 أي لهم عذاب موجم مولم في الدنیا باقامة الحد وفي الا خرة بعذاب جهنم 
قال الحسن: عنی بهذا الوعید واللعن المنافقین فا نهم آحبوا وقصدوا إذاية الرسول بلا 
وذلك كفرٌ وملعون صاحبه( #واللهيعام واس لَاتعَلمُونَ # أي هو تعالی عالمٌ بالخفایا 
والنوایاوآنتم لا تعلمون ذلك قال الامام الفخر: وهذه الجملة فیها حسن الموقع بہذا 
الموضع. لن محبة القلب کامنة ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات آما الله سبحانه فهو لا 
يخفى عليه شیء فصار هذا الذکر نهاية في الزجرہ لأن من أحبّ إشاعة الفاحشة وان 
بالغ ف اة تلك المحبة فهو یعلم آن الله تعالی یعلم ذلك منه ویعلم قدر الجزاء علي 
« ووا قشل اھ کم ومد و أله زارف ے4 جراب « ورک محذوف 
لتهویل الأمر أي لولا فضله تعالی على عباده ورحمته بهم لاهلکهم وعذہہم وکان ما كان 
مما لا يكاد یتصوره الانسان لانه فوق الوصف والبیان. 

البلاغة: تضمنت الایات الكريمة وجوهاً من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - التنكير للتفخیم #سُورَة آزلتها 4 أي هذه سورة عظيمة الشأن» جليلة القدر آنزلها الله. 

۲ - الاطناب بتکریر لفظ ولا 4 في قوله واننا فهاءاینت یک € لابراز كمال العناية 
بشأنہاء وهو من باب ذکر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام. 

۳ - الامستعارة روصت أصل الرمي القذف بالحجارة أو بشيء صلب ثم 
استعیر للقذف باللسان لأنه يشبه الأذی الحسّی ففیه استعارة لطيفة. 

4 - التهبيج والالهاب ی 4 کقولهم: ان كنت رجلا فاقدم. 

٥‏ - صیغة المبالغة ور رح 4 و« تک 4 فان «فعول» وفعال» وفعیل» من 
صيغ المبالغة وكلها تفید بلوغ النهاية في هذه الصفات. 

.4 الطباق بين امین و #الكذييت‎ - ٦ 

- حذف جواب ٭اواولا 4 للتهویل في #ولولا فضل الو عكر ورح ت4 وذلك حتى 
يذهب الوهم في تقديره كل مذهب فیکون آبلغ ني البيان وأبعد في التهويل والزجر. 

۸ - الطباق ہلا بوس کم بل ہو خر کر 4 و كذلك #وتحسبوته, ھیناوھو عند او 
(۱) «البحر المحيط) ۳۹/۲ . 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۲۳/ ۰۱۸۳ 


سس امي ا ل 83 
4 - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لول إذ نموه َو و الأصل أن يقال: 
ظننتم وإنما عدل عنه مبالغة في التوبيخ وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي ظنٌ الخير بالمؤمنين. 

٠‏ -التحضيض ط وا جع أَريصَةِ شْبَدَآءَ 4 أي هلاً جاءوا وغرضه التوبيخ 
واللوم. 

۱ - التعجب مک هذا ببْسنُْعَظِيمٌ 4 ففيه تعجب ممن يقول ذلك والأصل في 
رج وت ۱ 
من أن یخرج مثله عن قدرته ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه0". 

ائدة: لماذا بدأ الله في الزنى بالمرأة» وفي السرقة بالرجل؟ والجواب أن الزنى من المرأة 
أقبح» وجرمه أشنع فبداً بهاء وأما السرقة فالرجل عليها أجرأ وهو عليها أقدر ولذلك بدا به 
# والسارق وَأَلسّارِقهُ فاقطعوا ايديا . 

تتبیه: تی التعبیر بالاحصان وان مسي المُقّتت4 إشارة دقيقة إلى أن قذف العفیف 
من الرجال أو السا جن لحد القذف» و انا ذا كان الشخص معروفا بفجوره آو اشتهر 
بالاستهتار والمجون فلا حدّ علی یی الماجن. فتدبر السر الدقیق. 

لطيفّة: لماذاعدل عن و ہت ہے ےت ٭ مع أن الرحمة 
تناسب التوبة؟ والجواب أن الله عر وجل أراد الستر على العباد بت بتشريع اللعان بين 
لزوجین» فلو لم يكن اللعان مشروعنا لوجب على الزوج حدٌ القذف مع أن الظاهر 
ربد سور لت اس لاه تست فل الم که ال نكا سمش که مسب النظر 
لهما جميعًا أن شرع هذا الحکم. ودرا عنهما العذاب بتلك الشهادات» فسبحانه ما آوسع 
رحمته وأجل حکمته!. 

قال الله تعالی: 

یا لت منوا لا یحو خطواتب شین ومن سن خطوبت اشن ونه هحقل 
201111101101111 
عَلِيمٌ ;0 ول يال وا نل کر ا أن ونر ۳۳ سر والسکن والمهجريت فى 
سبل َه شرا وتو لا رح أن تقر أل لكر واه عفر کم ۶ نان اين بوت 
المحصتت ات لت رن انا یدرد وه كاك یه © تهب 


۰۱۹/۳ «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»»‎ )١( 
.۲۹ /۲ انظر الحکمة التشريعية في الحدود الاسلامية بالتفصیل في کتابنا «تفسیر آیات الاحکام»‎ )۲( 


2 و مرح عا وه و 9 وم‎ ga کک ۶ کر ورو اکا مرچ ے ھر كدت‎ >A ٤ 
اسهم يدوم تلهم ينا کاک یره ) یرسور ارتیم اد یم مالْحقٌّ ويعلمون آنا ہل‎ 
ے مج ب و صل رص ت مس‎ 


الین ار 170 ے 31 من وا کچ کے ا کٹ لپن 1 ۳ والط با 3 للطَيّبينَ والطيَبون | للطيّت 


بے ۳ 
۔ 2 ے 


0-27 نف ورن هکره © كما لدی مامتو لا نوا بویا 
2 > مہ ہے رز ارم تس بو و ہے 2< 2 وو کم 71 ت 
عد موتكم کی تساو موا علج آهیها ‏ در خبر کم لمکم گے © 
سے رم ہے ر جح سم 


تجدوا نیها أن فلا ند خلوها حى نک کر ون قي تک انرا ایدو از لم و وله 
یما تعملوت علیم () لیس علیکر جاح أن دلوا وبا ار مه و فہا مک کر وأ یر م 


7 ما دوک وا نوک قل ونر يعضو ین رمع وه ہہ 
ہے x‏ کے سے 207 بن و ہے ۶ 2 مسح دح ل 4 
انی 2 إِنَّ الله خی ہما بصع يَصَتَعُوي )د وقل لَلمُومِنليِ يصن من أَبْصَدرهِنٌ وصفظن فجن 


ولا یک ریت اما ینم ورین م 0ہ 1 
لبعولتهرى آو بيهر أو ءابا اھک او اھک أو اسا عوهت او ِحْونِهنَ 
او ب نهر کے او ب خر ور و ضایھ ی از ما ملکت یهن 1 أو ییوت عبر اولي 
لمعلا الط فیک 1 N‏ وشن بارجلهنٌ لِيِسَلممَا 
حفن ین زیلتهن رتور الو یسا أنه الم RA‏ ل ريه اتک الي : 
نک وا ا بن واگ ميسكم إن يكوأ قر ۳ َه ین فض وله واس يم 
ا وتف ان لا دون زکاعا حی ینیم ال ,2008 ون لتب تا ملکت 


کتک تما ری کال کتکم ولاتکرهوا یلیک عل 
لین آردن حصنا نیالنا ومن یکره ن الله نب کنو رح 


رس 
U ۳ 04 2 72700‏ لے کے2 عر سج م 


ولقد رل ایک مایت میب ومثلا من 71 حَلوأْمِن قل وموعظة تین 

المئاسة ولي ها سا الاك آتبعها بالتحذیر من سلوك طریق انشیطان 
المتربص بالانسان الذي يدعو إلى السوء والشر والفساد» ثم ذكر تعالى آداب الاستئذان 
والزيارة لأن أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بہتانہم من حيث اتفقت الخلوة فصارت 
طریقا للتهمة فأوجب تعالی ألا يدخل إنسان بيت غيره إلا بعد الاستثذان والسلام ثم 


(۱) (ش): في قصة الافك التي رواها البخاري ومسلم في (صحیحیهما» أن أم المؤمنين عائشة سا كانت قد 
خرجت مع رسول الله ء44 إلى غزوة ب بتي المضطلق وذلك بعدما شرع الله الحجاب للسباء وق طریق العودة؛ 
عندما اقترب المسلمون من المدینة نزلت من هودج البعير لبعض شأنہاء فلما عادت افتقدت عقداً لها فرجعت 
تبحث عنه فحمل الرجال هودجها فو ضعوه على البعير وهم يحسبونها فيه - إذ كانت صغيرة خفيفة - ومضى 
المسلمون إلى المدينة وتركوها في البيداء وقد وجدت عقدها وفقدت الرکب» فمكثت في مکانها تنتظر أن 
يعرفوا بخبرها ويعودوا إليهاء فمر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وهو من خيرة الصحابة فحملها 
على بغيره وانطلق مها إلى المدینة» فوصل إليها بعد دخول الرسول يلك وقد استغل المنافقون هذا الحادث 


أتبعها بآيات غض البصر. 
اللعّة: ٭یأتل 4 اال ال ويه وود من يسآم 4 البقرة: 19 آي: 
يحلفون #وَالْمْخْصَمَدتُ € العفائف الشريفات الطاهرات جمع محصنة وهي العفيفة 
مار € منزهون والمراءة: النزاهة مما نسب للانسان من تهمة تسوا 4 ادوا 
وأصله في اللغة: طلبٌ الأنس بالشيء قال الشاعر: ۱ 


عوی الذثب فاستأنسث لات اذ عوى وصوّت إِنسان فكدت أطير 
ذو 4 غ بصره TT TT‏ 
فنتكي الط رف اتك ن ته فلاكعباً بلغت ولا كلابا 


9 ر جمع خمار وهو ما نعطي بهالمرة رأسهاء وخقرو ٗ ا آي غطرها 
جوم ين جمع جيب وهو الصدر" ارچ الحاجة إلى النساء. 

oe. 7‏ - کان آبو بكر الصديق ینفق على «مسطح بن آالةه لمسکنته وقرابته» 

ون ری مود نا قالع مواقت ور ا رس سر 
2 با لزن اله لل ا ا ۰ الاية فقال آبو بکر: واللوإني لأحبٌ أن 
يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا". 

ب - عن علي کرم الله وجهه"'" قال: مرّ رجل على عهد رسول اللہ 8ك في طريق من 
طرقات المدینةء فنظر إلى امرأة ونظرت إليه» فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر آحدهما 
إلى الآخر إلا إعجاب به» فبينما الرجل يمشي إلى جانب حائط ينظر إليها إذ استقبله 
الحائط «أي صدمه الحائط» فشق أنفه فقال : واللہ لا أغسل الدم حتى آي رمسول اللہ وك 
فأعلمه أمريء فأناه فقصّ عليه قصته فقال النبي 2 «هذا عقوبة ذنبك» فأنزل الله #قل 


ومن یت وین رهم O.‏ الایات. 


التفيسير: ایا لذي امو لا يعوا خطوبت لین 4 أي يا من صدّفتم بالله ورسوله لا 
تتبعوا الآثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه بإشاعة الفاحشة» والإصغاء إلى الافك والقول 


تركو امم و مج ھر تنك 21ا عند لبي 

(۲) «تفسير القرطبی» ۱۲/ ۲۰۷. 

(۳) (ش): سَعْلَ الشیخ ابن باز - رحمه الله - عن تخصیص علي رضي الله عنه بلفظ عليه السلام فقال: «لا ينبغي 
تخصیص علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غیره من الصحابة رضي الله 
عنه أو رحمه الله لعدم الدليل على تخصيصه بذلك. وهكذا قول بعضهم: «كرم الله وجهه» فان ذلك لا دلیل 
عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك. والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونہم من 
الألفاظ التي لا دلیل عليها». (مجموع الفتاوی /٦‏ ۵۰۱). 

)٤(‏ «الدر المنثور» للسیوطی ۵/ .5٠‏ (ش): ذكره السيوطى في «الدر المنثور» بدون اٍسناد» ونسّبه لابن مَردَوَيه. 


به ونم خطُوات ین 4 أي ومن يتبع سيرة الشيطان وطريقته قمحا 4 
أي فان الشيطان يضل الانسان ويغويه لآنه يأمر بالفحشاء وهي ما أفرط قبحه والمنكر 
سر کرک کے وم رس صو مم سے اوھ 
وهوماينكره الشرع وتنفر منه العقول السليمة #ولولا تعکر و رحتد, 4 أي لو لا 
فضل الله عليكم أيها المؤمنون بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب» وبشرع الحدود المكفرة 
للخطایا امار منک نآ أبد) 4 أي ما تطهر أحدٌ منكم من الأوزار أبد الدھر #وَلكنَ أله 
مء أي ولكن الله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة النصوح وقبولها 
منه قال القرطبي : والغرض أن تزكيته لکم» وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم'" 
وال می ممیععلی ‏ أي سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وضمائر کم « ولا يأل ال 
هت وو ارو ماس ا 
لی وکین والمهدجريت فسّیل ال 4 أي أن لا یژتوا آقارهم من الفقراء والمهاجرین 
ما کا نوا یعطونهم إِيّاه من الاحسان لذنب فعلوه #وَليِحَمُوا وَلِصَمَخُوا 4 أي ولیعفوا عمّا كان 
حي و حسم و سو ی ی كا کے وس 
والاحسان لبون أن يعفر أله کر أي ألا تحبون أيها المؤمنون أن يغفر الله لکم على 
عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم؟ روي أن آبا بكر لما سمع الآية قال: 
بلى أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة إلى مسطح وکفر عن يمينه وقال: والله لا أنزعها منه 
أبدا"!! قال المفسرون: والآية دالة على فضل أبي بكر فإن الله تعالى امتدحه بقوله # ولا 
يأل اتل 4 وكفى به دليلاً على فضل الصدّیق رضي الله عَنْهِ وارضاه وه حور 
َم 4 آي مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته على العقاب. ثم توعد تعالی الذين 
يرمون العفائف الطاهرات فقال نزن رمو المحَصتت الْعفِلتٍ * أي يقذفون بالزنى 
العفيفات» السليمات الصدورء النقیات القلوب عن كل سوء وفاحشة مرت د #أي 
المتصفات بالایمان مع طه ارة القلب منوا ییاضر أي ی یه 
رحمة الله في الدنیا والآخرة قال ابن عباس: هذا اللعن فیمن قذف زوجات النبي ا اد 
لیس له توبة”"» ومن قذف مومنة جعل الله له توبة وقال آبو حمزة : نزلت في مشركي مکت 
كانت المواً ة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا : حرجت ا ) #۷ وم 
عَظِيٌ 4 أي ولهم مع اللعنة عذاب هائل لا يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۲/ ۲۰۷. 
(۲) (ش): (رَوَاُ الْبُخَارِيُ). 
(۳) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي») ۳۰/۳ . 
)٤(‏ «البحر المحیط» /٦‏ ۰ . 


يوم تقد عم آلستتهم وديم وارجلهم یمک یمود 4 أي وذلك العذاب الشديد في ذلك 
الیوم الرهیب - یوم القيامة - حين تشهد على الانسان جوارحه فتنطق الالسنة والايدي 
والأرجل ہما اقترف من سی الاعمال #يوميذ دوشیم نیتم الق 4 أي يوم القيامة 
ینالهم حسابهم وجزاوهم العادل من أحكم الحاکمین وعلم ون نله الق لین € أي 
ویعلمون حينئذٍ أن الله هو العادل الذي لا یظلم أحداء الظاهر عدله في تشریعه وحکمه. 
ثم ذکر تعالى بالدليل القاطع. والبرهان الساطع براءة عائشة ونزاهتهاء فهي زوجة 
رسول الله الطيب الطاهر وقد جرت سس الله أن یسوق الجنس إلى جنسه» فلو لم تكن 
عائشة طيبة لما كانت زوجة لأفضل الخلق تا وهذا قال # ليشت ليشن والخیشویک 


لجست اي لين و بو یت 4 أي الخبیشات من النساء للخبيثين من 
الرجال» والخبیغون من الرجال للخبیغات من النساء وكذلك الطیبات من النساء للطیبین 
من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من النساء» ولهذا کالدلیل علی براءة عائشة 
لأا زوجة آشرف رسول وأكرم مخلوق على الله. وما كان الله لیجعلها زوجة لأحبٌّ 
عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة رلک روک مَا ون 4 أي أولئك الفضلاء 
منزهون مما تقوّله أهل الافك في حقهم من الکذب والبهتان لهم سْفرة ورذ ڪرم 4 
آي لے علی نالهم من اا ی مغفرة لذنوممم» ورزق قرب في جنات النعیم قال ابن کثیر: 
وفیه وع بان تکون زوجة رسول اھ ی الجنة + بت انوا لا متخلا بویا 
ربتک 4 لما حدر تعالی من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه وکان طریق 
هذا الاتهام مخالطة الرجال للنساء ودخولهم علیهم في آوقات الخلوات آرشد تعالی 
إلى الآداب الشرعية في دخول البیوت فأمر بالاستتذان قبل الدخول وبالتسلیم بعده 
الحو تال اھ ا آي لا تدخلوا بیوت الغیر حتی تستأذنوا وتسلموا 
على أهل المنزل کم خر کم 4 أي ذلك الاستئذان والتسلیم خير لکم من الدخول بغتة 
املك تكو € أي لستعظ وا وتعمل وا بموجب هذه الآداب الرشیدة قال القرطبي: 
المعنی: إن الاستثذان والتسلیم خير لکم من الهجوم بغیر إذن ومن الدخول على الناس 
بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيت غير بيته قال: حيّيتم صباحا؛ 
وخبیتم مساءً ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي أن رجلا قال للنبي ڪيا 
أأستأذن على أمي؟ قال: نعم» قال: ليس لها خادمٌ غيري» أأستأذن عليها كلما دخلت؟ 


(۱) هذا قول ابن زيد وهو الاظهر. وقال مجاهد: الخبیثات من القول للخبيثين من الرجال وبالعکس» ومراده أن كل 
کلام إنما یحسن في حق آهله فسبی الکلام إنما يليق بالأشرار والفجار إلخ. وما ذکرناه أوضح بیاناه وأقرب منالا. 


قال: آتحب أن تراما عریانة؟ قال: لا قال: فاستأذن علیھا!'' بان يدوأ فيهنآ کا 4 
أي فان لم تجدوافي البیوت أحداً يأذن لكم بالدخول ليها #قلا ند خلوماحق ود لک 4 
أي فاصبروا ولا تدخلوها حتى يسمح لكم بالدخول» لآن للبيوت حرمة ولا يحل دخولها 
إلا بإذن أصحاہا ون قیل تک انعو 4 أي وان لم يؤذن لكم وطلب منکم 
الرجوع فارجعوا ولا تلحُوا لهْرَأََّقَ لحم 4 أي الرجوع أطهر وأكرم لنفوسکم وهو 
خير لکم من اللجاج والانتظار على الأبواب وله يما تعملوںے ۰ 4 آي هو تعالی 
عالم بالخفایا والنوایا وبجمیع آعمالکم فیجازیکم علیها قال القرطبي: وفيه توعد لأهل 
سس ی ویس جو سر موز سر ریم ور 
ے ہے سے نوے کیک 2 2 ہے 
غير الممسكونة فقال لآ لس عليْکرَجُتَاغ 4 أي ليس علیکم نم وحرج ا وا مدا خر 
کت آي آن تدخلوا بغیر اسكذان یر6 لا تختص بسکنی أجد کالرباطات والفنادق 
والخانات قال مجاهد: هی الفنادق التى في طرق السابلة لا یسکنها آحد بل هی موقوفة 
ليأوي الیها كل ابن سبيل”" لہا مم کر أي فيها منفعة لكم أو حاجة من الحاجات 
کالاستظلال من الحر وایواء الأمتعة سان E‏ # أي 
یعلم ما تظهرون وما تسرون في نفوسکم فیجازیکم عليه قال ابو السعود: وهذا وعید لمن 
یدخل مدخلا لفسادٍ أو اطلاع على عورات "۳ ثم آرشد تعالی إلى الآداب الرفيعة من 
و 30 5 جوم ميحش م ے کے ا یج 
غض البصرء وحفظ الفروج فقال #إقل لِلَمُؤْدِ ینضواً من آبصرهم ٭ أي قل يا محمد 
لأتباعك المؤمنين: يكفوا أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات من غير المحارم فان النظرة 
ہے ہے ا 9 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السّهام بلاً قوس ولا وتر 
موا ور 4 أي يصونوا فروجهم عن الزنى وعن الابداء والكشف ذلك 
ری ف € أي ذلك الغضٌ والحفظ أطهرٌ للقلوب» وأتقى للدين» وأحفظ من الوقوع في 


ا ۲ . (ش): رواه مالك في الموطا واسناده ضعیف 2 ۽ فعن عَطَاءِ قَال: سَأَلْتُ 
ان عباس قَقلَتُ: ود عی آختي؟ فقَال: ا : فأغدت) فقلت : آختان في ججري» وت E‏ 
عَلَيْهِمَا آستازن عَلَيْهُمًا؟ ال انعم ا رک عریانتین؟ ۳1۳۹  :‏ کیہ الک ولیس نکم این 
مک ایک .۰ إِلَى: ونکت عودمت یکم [النور : ۸] قَالَ: لم وت هو لاء بالرذن الا في مه الْعَوْرَاتَ 
الثلات». قَالَ: ولگ ینک تخر # [النور: ۵۹ قَالَ ابن عَبَّاسِ: «فالاذن واجب» [علی الناس 
کلهم]» . رواه البخاري في (الأدب المفرد)ء وقال الألباني: (صحیح الإسناد». . (موّن ابته) و ای عليه و زو دم نما 
يحتاجه من مأكل وملبس وغیرهما؛ احتمل مئونتّه وقام بكفايته. 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۲۲۱/۱۲. (ش): (الخان): الفندق والمتجر. السابلّة: الماژُون على الطریق. 

(۳) «أبو السعود) 5/ ۵۵. 


د ههه 


الفجور ان له حَبِيرا يما يِمَايصَئَعُويَ © أي هو تعالى رقيبٌ عليهم» مطلع على آعمالهم ء لا 
تخفى عليه خافية من أحوالهم: فعليهم أن يتقوا الله في السر والعلن قال الإمام الفخر: 
فان قیل فلمقدم و الایصار علی حفنظ الفروج؟ قل : لان النظر بريد الزنى» ورائد 
١‏ والبلوی فيه آشد و اکر ولا یکاد بحترس مته" « وقل فصن 
بصرهن وَحفَظن فروجَهّنَ 4 أي وقل ایض للمؤمنات: یکففن آبصارهن عن النظر 

کے نوم ام امس م تی 
المفسرون: أكد تعالی الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج؛ وزادهن في التكليف 
على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقرباء فقال ولا بت زیتهن 
إِلَامَاظَهَرَمِئَهًا؛ أي ولایکشفن زینتهن للأجانب إلا ما ظهر منها بدون قصل ولا نية 
سیئة قال ابن کثیر: أي لا يظهرن شین من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه» كما 
قال ابن مسعود: الزينة زینتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء وزينة يراها 
الأجانب وهي الظاهر من الثياب”"» وقیل: المراد به الوجه والكفان فإنهما ليسا بعورة 
كان «البیضاوی»: والاظهر آن هذاق الصلاة لاق الک فان کل بدن الحرة عورة لا 
يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة کالمعالجة وتحمل الشهادة") 
لسن مهم ویر 4 أي ولیلقین الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لثلا 
يبدو شيء من النحر والصدر وني لفظ «الضر» بمبالغة في الصيانة والتست »عن عائشة 
س أنما قالت: يرحم الله النساء 1777۳ ھت“ لشرتن مضمرهن عل 
9 کر » شسققن مروطهن فاختمرن ها(" قال المفسرون: کات المرة فى الجاهلية - كما 

و ہد سمه ۸ الصتدوه ان ال سای 1 


(۱) (ش): أي أن النظر يوصل إلى الزنى ویقود إلى الفجور . (البريد): صله لداب اَي تحمل الرسائل» وَالرّسُول. 

رائد القوم: : من يقودهم ويتقدمهم. 

() (التفسیر الک ۲۰۵/۳۲۹ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۰1۰۰/۲ 

.۵۸/۲ «البیضاوی»‎ )٤( 

» أخرجه البخاري. عن عَائِمَةً - رضی الله عنها - قالث : َا تک هلو الا ورن مرن عل ورن‎ )٥( 
دنرم ها من قبل الْحَوَائِى فاخَمَرن بها. [رَوَاه البْحَارِئ] ا زانط يَرَحَم الله نِسَاءَ‎ 
المهاجرات الأول ما انل ال لیر ۷ ننَ دع جہن 4 عفن اكتف - قال ابْنُ صَالح اكتف - مُرَوطهن‎ 
فاختمرن بها. [وصححه الألباني] ظا : جمع مرط وهو الکساء من صوف وغیره.‎ 

() (ش): هذه الكلمة لا تخلو من مبالغة في وصف واقع المسلمین العصر الحدیث: فوجود الڈین الاسلامي في هذا 
الع ر او ماتھ وغل اف ما اس مه مشاہ ارت بان سن تحص یو خامله ا .فان 
إطلاق الجاهلية على العصر الحدیث قد يُوهم الناس بأن الاسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن الاخلاص = 


الذراعین» وربما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب وشعرها”" لتغري الرجال» وكنّ یسدلن 
و 5 7 
1 و ۳ من ورائھن فتبق صدورهن مكشوفة عارية» فامرت المؤمنات بان يلقينها من 


= في عبادة الله عز وجل انحرافا كلاه فصار هذا الزمان کزمان الجاهلية الذي بُعِتّ رسول الله نَا إلى إخراجه من 
الظلمات إلى النور حينئذ. يُطلق لفظ «الجاهلية» ويّراد به فترة ما قبل بعثة النبي 5 لأن الناس كانوا فيها على 
جهل عظيم» فجهلهم شامل للجهل في حقوق اللہ وحقوق عبادہ. وقد أرسل الله تعالى نيه محمّداًيكلِ بالھدی 
ودين الحقء فأنار الله تعالى به الکونء وأخرجهم من الظلمات إلى النورء فبدد الله به ظلمات الجهل والکفر 
وانتهى ببعثته 45 عهد الجاهلية» ولكن هل رُفعت الجاهلية عن الأمكنة كلهاء وفي جميع الازمنة؟! بالطبع لا 
ولذا فإنه لا يجوز وصف جميع المجتمعات بالجاهلية بعد بعثته و ولا نزعها عن جميع المجتمعات أيضاء 
فما تزال بعض المجتمعات تعيش في مستنقعات الجاهلية» فلا يُرفع عنها هذا الوصف وأما من استنار بنور 
بے و اليتون وضدها ييا اللفط. زلن خضل شی ہت بس بها قود 
لا يبيح وصفها بالجاهلية» وعلى هذا التفصيل اتفقت كلمة العلماء المحققين. فالناس قبل مبعث الرسول 56 
كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء فان ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما 
يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية» ونصرانية: فهي جاهلية» وتلك كانت 
الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول جل ذ فقد تكون في بلد دون بلد - كما هي في دار الكفار -» وقد تكون 
في شخص دون شخص» كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق: 
سوب تی كما E‏ تر ی . والجاهلية 
المقيدة قد تقوم نی بعض ديار المسلمين» وني كثير من الأشخاص المسلمين كما قال : اَی فی ایی مِنْ 
مر الْجَاهِِيّة لا 4 سی : الْمَخْرٌ فى الأحتَاب وَالطَّمْنُ فى الأَنْسَابِء وَالاسْيِسْفَاء بالنجوم» وَالياعَةً ص022 
مُسْلٌِ]. وعن آبي ذر د قال: ا یی وین وَل من إخوانی کلام وگن مه عجو یر بأو فشگانی 
ی الب الق ال ال هيا ابا در لك مرو فيك جَاهِلِية). لرَ واه لحار متا . إن الجاهلية 
الأولى» إن كان المعیی بها العرب فقط فهم کانوا وثنيين وکانوا في ضلال مبين» وان كان المعنی بها ما كان حول 
العرب من أديان كاليهودية والنصرانية فهي أديانٌ مُحرّفة» فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منرّه عن التغيير 
والتبديل» فلاشك في أن وَضْفَ الجاهلية على ذلك العهد وصنفٌ صحيح. وليس الأمر كذلك في هذا العصر 
ما دام أن الله تبارك وتعالى قد منَّ على العرب آولا ثم على سائر الناس ثانياء بأن أرسل إليهم محمداً - كَل 
ام التوار وو ترك عدرل وی وو تی ال عر ولول سر یہ 
وجل: # اندرا اکر وتا نظو ونبيه مج قد آخبر أن الأمةالأسلامية وإن كان سيصيبها شيء من 
الانحراف الذي أصاب الأمم من قبلهم ويقلدون اليهود والنصارى في ذلك الانحراف» فإنه يي في الوقت 
نفسه قد بش تباعه بأن ينهم من سيبقون على خطه الذي رسمه لهم وأكد ذلك ب في قوله: لا ترال طَابنَةمِنْ 
می ظَاهِرِينَ عَلَى ال لا يَشُرُمُمْ من للم عتی بای نز الله وَمُمْ كَدَلِكَ (2 واه الْبُخَارِيُ وَمْسْلِهٌ) . فلا 
ترال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة» فهي آبعد ما تکون عن الجاهلية القديمة 
أو الحديثة. [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم «لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ۷۸ 
۹ معجم المناهي اللفظية وفوائد في الالفاظ. للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص ۲۰۹- ۲۱۲). عن كتاب 
«حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» لمحمد إبراهيم الشيباني ۱/ ۳۹۱ - ۳۹6. 

(۱) (ش): ال ا ای . بادية النحر: آي إن نخرها مکشوفٌ. حاسرة الذراعين : 
مكشوفة الذراعين (الذؤابة): شعر مُقدُم الرس 


قدامهن حتی يغطينها ویدفعن عنهن شر الأشرار #وَلَا سد زینتهن 1 لبعوكتهرى 4 
أي ولا يظهرن زینتهن الخفية التي حرم الله کشفها الا لأزواجهن َو ءاباپھرک أو ءابا 
بعولتهری 4 أي أو لآبائهن أو آباء آزواجهن وهو العم أبو الزوج فانهما من المحارمء فان 
الأب يصون عرض ابنته» ووالد الزوج يحفظ على ابنه ما یسوءہہ ثم عدد بقية المحارم فقال 
تعالى الابنای وأبناء الأزواج» والاخوة وأبناء الا خوةء وأبناء الاخوات. وكلهم من المحارم 
الذين يحرم الزواج بهم لما جبل الله في الطباع من النفرة من مماسة القريبات ونكاحهن 
رنه 4 أي المسلمات وخرج بذلك النساء الکافرات قال مجاهد: المراد نساؤهن 
السحلمات» لیس المشتركات فق تاتون ولس نحل للم رأة المسلمة أن کش ميخ 
يدي مشركة وقال ابن عباس: هن المسلمات ولا تبدي زینتها آمام يهودية أو نصرانیة 
وم ملکت یمه 4 أي من الاماء المشركات قال ابن جرير: يعني من نساء المشرکین 
فیجوز لها أن تظهر زينتها لها وان كانت مشركة لأنها أمتها لآو التبحي عير یارب * 
أي الخدام غير أولي الميل والشهوة والحاجة إلى النساء کالبّلَهِ والحمقى والمغفلين الذين 
لا یدرکون من أمور الجنس شین قال مجاهد: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء 
ولا يهمه الا بطنه الف لک يظهروأ عل عَوَربتِألِنْسَلَِ 4 أي الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا حدٌ الشهوة ولا يعرفون أمور الجماع لصغرهم فلا حرج أن تظهر المرأة 
زینتها آمامهم ولا ی 11 بارجلهن لیملمما يحْفِينَ من يتن 4 أي ولا يضربن بأرجلهن 
الا رخ كا مس ال جال سرت الا اش الي فى لبس رهن قال اوغا 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها لیسمع صوت خلخالها “نيبي الله 0 
ذلك لانه من عمل الشيظاة ود وال اھ حيصا أنه ہے كلد مخز 
SS‏ 
رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين وانکخو اديص یکره أي زو جوا أيها المؤمنون من لا 
زوج له من الرجال والنساء من أحرار رجالكم ونسائكم قال الطبري: الأيامي جمع يم 
يوصف به الذكر والأنثى يقال: رجل آیم وامرأة أيمة إذا لم يكن لھا زوج”" #وَاصَيلِحِينَ ین 
عبر وَإِمَآبِكُمْ 4 أي وأنكحوا كذلك أهل التقى والصلاح من عبيدكم وجواريكم قال 
(۱) «مختصر ابن کثیر» ۰1۰۱/۲ وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤمنات. قال «الفخر الرازي»: وقيل: 
المراد بالنساء جميع النساء فإنہن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض» وقول السلف محمول على الاستحباب. 
جارس اکر يه کالشوار کال اتا خليهاء فلس سول لكشي 
(۳) «تفسير الطبري» ۰۹۸/۱۸ 


«البيضاوي»: وتخصيص الصالحين لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أ وفيه 
إشارة إلى مكانة التقی والصلاح في الانسان ##إنيكونوأ فقراء ينهم َه ين فش * أي إن 
يكن هؤلاء الذين تزوجونهم أهل فاقة وفقر فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم» ففي فضل 
الله ما يخنيهم واه وع حلي 4 أي واسع الفضل. جواد كريم» يعطي الرزق من يشاء 
وهو عليم بمصالح العباد قال القرطبي: وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب لرضى الله 
جو من سو رہ ےت اما التكاج مھ ا وي 
الحديث لا ی عَلَى ال عم ال ای بر امَف وَالمْاتب بر ال 
َالْعَازِى فی ہیل الله» ‏ ٭ولیستعفف ان لا دون رکا 4 أي وليجتهد في العفة 8 
الشهوة الذین لا تتیسر لهم سبل الزواج لأسباب مادية يفنم مهن فَضْلِوء 4 أي حتی 

يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج» فان العبد إذا اتة تقى الله جعل له من أمره فرج 
ومخ رجا ولزن يعو التب یا ملكت اكم 4 أي والذين بریدون أن یتحرروا 
من رق العبودیة بمكاتبة أسيادهم من العبيسد والارقاء لک شعِ نشم فوم 4 أي 


ہے صم 


۴ أي أعطوهم 00 سر 
فكاك أنفسهم ولا تکرش هوأ فیک على العَل 4 أي لا تجبروا إماءكم على الزنى ان آردن 
حصنا € أي إن آردن العف ف عن مقارفة الفاحشة»وليس هذا للقيد أ والشرط وإنماهو 
لبیان فظاعة الأمر وشناعته» فالأصل في المملوكة أن يُحصنها سيدها أمّا أن يأمرها بالزنی 
وتمتنع وتريد العفة فذلك منتهى الخسة والدناءة منه قال المفسرون: نزلت في «عبد الله 
بن سلول) المنافق كان له جاريتان إحداهما تسمى «مُسَيّكة) والثانية تسمى «آمیمة) 
فكان يأمرهما بالزنی للكسب ويضربهما على ذلك فشكتا ذلك إلى رسول الله 5ٹ فنزلت 
الای 2 #أنينغوا عرص لیا 4 أي لأجل أن تنالوا حطام هذه الحياة الزائل» وتحصلوا 
وی روہ وٹ مه دح 4 
أي ومن يجبرهن على الزنى فان الله غفور لهن رحیم بهن لا يؤاخذهن بالزنی لاأ 


)۱ ««البيضاوي»» ۲. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۲۱/۱۲ 

(۳) آخرجه أحمد والترمذي ۰(ش) : ورواه ابن ماجه وحسن الألباني . الكتابة والمکاتبة: هي إعتاق العبد نفسه من 
سيده بمال یکون في ذمته يُؤدّى موجلاً .فالمکاتب -بفتح التاء- : هو العبد الذي علق عتقه بمال یدفعه لسیده 
وبکسرها: من تقع منه. وسمیت كتابة» لأن السید يكتب بینه وبين عبده كتاب بما اتفقا علیه. 

)٤(‏ (ش): (رَوَاه مُسْلِم). 


أكرهن عليه وسینتقم ممن أكرههن شر انتقام # ود لکل ءایلت مسب € أي والله 
لقد أنزلنا إليكم أيها المؤمنون آيات واضحات وأحكام] مفصلات تمعن 
کر 4 وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم لتتعظوا وتعتبروا ومووظة تون * 
أي وعظة وذكرى للمتقين. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة ایا وت لین 4 شبّه سلوك طريق الشيطان والسير 
في ركابه بمن يتتبع خطوات الآخر خطوة خطوة بطريق الاستعارة. 

؟ - الإيجاز بالحذف فان و 4“ أي أن لا يؤتوا حذفت من «لا» لدلالة المعنى 
وهو كثير في اللغة. 

۳ - صيغة الجمع للتعظيم الا حون آن یف هکره والمراد به أبو بكر الصدّيق. 

.4 الجناس الناقص بين #يَعَلَمُونَ 4 و#يعلمون‎ - ٤ 

.4 المقابلة اللطيفة بين ا للكت یی .. والطيَبت لِلطيبِينَ‎ - ٥ 


3> الطباق بین « ورت . تکشر 4 

۷ - الإيجاز بالحذف اشوین رهم لأن المراد غض البصر عما حرٌم الله لا 
عن كل شيء فحذف ذلك اكتفاءً بفهم المخاطبين. 

۸ المجاز المرسل ولا يبري هن * المراد مواقع الزينة وهو من باب إطلاق 
اسم الحال على المحل قال الزمخشري: وذكرٌ الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر 
بالتستر والتصون. 

فَائّْة: قال بعض المحققين: إن يوسف لما رمي بالفاحشة برٌأہ الله على لسان صبى في 
لص وان مریم لما میت بالفاحشة ر اها الله على لسان ابنها عیسی علیه السلام» وان 
عائشة لما میت بالفاحشة بر آها الله في کتابه العزیز فما رضی الله لها ببراءة صب ولا نبی 
حتی برآها الله في القرآن من القذف والبھتان''. ۱ ۱ ۱ 


0 1 7 7 مرس م2 00 < ۔ سلظ دص ہے 4 ووه من وہر مہم سے سرض < و م2 ا رط 
(۱) (ش): في قوله تعالی: # ولا يأتلٍ الا مضل مک والسعة أن وتا لیر ولمس کین ولمج ریت ف سيل ال 


قل قا 
سج و وس ہے م وہہ 


و لیوا لیت مح وا الا نبو آن يعفر اله کر واه عفر تم 4 [النور: ۲۲]. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۲/ ۲۱۲. (ش): فائدة: سبّح الله سبحانه وتعالى نفسه في تنزيه عائشة س كما سبّح نفسه 
لنفسه في تنزيهه سبحانه وتعالی: قال آبو الخطاب ابن دحیة:ن الله تعالى إذا ذكر في الق رآن ما نسبه إليه المشركون 
سبح لنفسه قال الله تعالى: ۷ وَقَالُوا عفد للحن ولا مجح 4 [الأنبياء:7 7]» والله تعالى ذَكّر عائشة يا 
فقال: ولوا د شمه لش ایکون نان تک بدا منک هان میم [النور:٦١]ء‏ فسَبَحَ نفسه في 
تنزيه عائشة كما سبح نفسه لنفسه في تنزيهه». [الإجابة فيما استدركته عائشة س على الصحابة للزركشي 
(ص ٩۳‏ )].فائدة: من قذف عائشة رضي الله عنه فهو بمنزلة اليهود الذين قذفوا مریم عليها السلام- 


تنبيه: الس نی تقدیم غص البصر على حفظ الفروج #يخضوأ من أ رهم وحْفَظوأ 


وو ہرم 


فروجهُم 4 هو أن النظر بريد الزنى ورائد الفجور وهو مقدمة للوقوع في الخطر كما 
الشاعر: 

وكشت إذا آرسلت طرفك رائدا لقلبك یوم أتعبتك المناظر 

ریت الذي لا كلّه آنت قادرٌ عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

لطیفة: ذکر أن قسيسًأر اد أ نينال من المسلمين بالطعن في أم المؤمنين السيدة عائشة 3ء 
فقال: إن الناس رموها بالافك ولا ندري أهي بريئة أم متهمة؟ فأجابه بعض الحاضرين 
بقوله: إسمع يا هذاء هناك امرأتان اتهمتا بالزنى وقد برأهما القرآن الكريم» إحداهما لیس 
لهازوج وقد جاءت بولد. والأخرى لها زوج ولم ياتا ولد - يقصد مریم وعائشة - 
فأيتهما أحرى بالتهمة؟ فخرس القسيس. 

قال الله تعالى: 

ال وز لسوت والذرض مل ثرو كفَكَووَ ها یام الصاح في ما 
کوک دی برد ین سجر ہے رہ کا يو 1 


۲ 2 


7 ع سم وق لم و2 وم فا رم و و رس 2 7 کاس 
کار فور عل ور دی اه کن کان ویضریب الله لامشل للتاس واه پکل شیء علي ) 

4 7, چ فرحمم ےو 7 7 ے هد س 22 ر ت ور 5 
في سُوتٍ ازن الله آن ترضع وا بذک ر فما اسمه مار و سح .فا يألَفْدُو والاصَال )جال لائلھہم 


م مر ہہ r‏ هی م 7 م م تر عو ل لاد کس و 0 مود ر یھ 

جرد ولا بیع عن د کی أل ور ضكرن ور لكر افونا کم فة فا نت وال مس 
2 زم أل ار د سا کو ہے مه 

ا لیج زیم هن ما یلوا یدهم من فض هرق من باه یفبر حساپ © لب 


وی 7 


22 زوا زونه ادن هعقب ترچ کیک ود 
که سرب ساب ا رطمت نی بر لج يغه يفش مو من ن فوقو مو ين 
و ب o‏ ن رنه له ا ۱ 
ور ع) وک سیخ کہ من في اوت والارض وال صلقت کل قد صلانه ونه 
27 رم ات وا وی رد (©) أو لله مني سا 


مر و کو ور و کہہے ہو و کیا ا ف وم دورو > روس ۳ 2 ہو 
شم رولف بت دشم جعله, راما فتری الود يحرج من خلله. ول من الما من جبال فاو دري فبصیب 


ر سم رو و 


= قال تمال: یم تیم مه وك وکفرهم يت اَّم اه ثحي وهم لوا لك اس 
20000011 رھم ولھ َل مرم ا عا ٭4 [الساء:۱۵1-۱۵۵] . فانه لما 
ل رت ا سل مت مس رط وم ن0ل 
شنک حابن عی4 [النور:٤٤]؛‏ دل ذلك على أن الَا لین نون في ات تلالد 
الّذِين يَطْعَنُونَ في مَرِيم عليها السلام: [اللباب في علوم الكتاب لسراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
10/۷ 


صا 
> عو ہے ںےہ ے حم 222 
مرحم 


ستا بر 7ھ + یاضر لب ارف 


ہے سح رم 
يف من يساء وبصرفه عن من يشاء. 


یم ایاضر )رهق پت ری ی یی ع بت 
E‏ ماما 


اباي “١‏ بر کا 


وم تن یی عل زیم كلق أ امه ع کل كيين )قآ مس فک 
واه دی من ياء إل صمل مسقيو تیر ا یشرت 1 تا ان وَيالَسُولِ ' ۶۰۰+ 
کک تر کت ات یی © م اد ل تی تم 
مروت ا وَإن یکن لم لیا واه مذْعِدِينَ اك آنی وم مرض ار ارقابوا آم اوت أن یک 
ای وتشر بز 9٢‏ نشور .40 EERE‏ رش زر 
لل سيت مراکم نیش م شش 2 ومن بطع أله رشو وش أله یه 
فیک هم مرو 

المتاستة سبة: لما وصف تعالی نفسه بأنه أنزل آياتٍ مبینات. وأقام دلائل واضحات على 
وحدانيته» واحتصاصه بتشریع الأحكام التي بها سعادة المجتمع» عقبه بذكر مثلین: 
آحدهما في بیان أن دلائل والوحدانية والایمان في غاية الظه ور والثاني : في بیان أن آدیان 
الكفرة یا وی وہ رت الصوع یریت 

اللغَة: شکور > المشكاة ل في الحائط غير النافذة( وأصلها الوعاء یجعل فيه 
ای ری 4 متلالی وقاد يشبه الدر في صفائه ولمعانه «صَرّاب» السراب: مایتراء‌ی 
للعين وسط النهار عند اشتداد الحر يشبه الماه الجاري ولیس بماء سمي سراب لآنه 
یسرب أي يجري کالماء قال الشاعر: 

فلما کففتا الحربّ كانت عهودكم كلمع سراب بالقلا متاق" 

«قيعة») قال الفراء :هو جمع قاع مثل جار وجيرة: والقاعٌ المنبسط المستوي من 
الأرض وقال الزمخشري: القيعة بمعنى القاع وليس جمع”"» وهكذا قال آبو عبيدة 
يي 4 الجش: الذي لا يدرك قعره لعمقه واللجه معظم الماء والجمع لُجَُجء والتجّ 
البحر: تلاطمت أمواجه ری الإزجاء : سوق الشيء برفق وسهولة رما 4 مجتمعا 
بر کت سیکا اٹک گج المطر قال اللیت: الم دق المطر کله شنذیده رم اتا 
سا ٭ : السنا الضوء واللمعان قال الشماخ: 


0 
e 


(۱) (ش): كُوّة: فتحة أو نافذة. الوشكاة: تجويف أو فتحة في الحائط غير نافذة يُوضع عليها مصباح. 
(۲) «تفسير القرطبی» ۱۲/ ۲۸۲. 

,۳( «الفخر الرازي» 4 ۲/ ۷. 

.۵۲ /۵ «زاد المسیر»‎ )٤( 


وما كادت إذا رفعث سناها انر فو هنا الا ال 
مذي 4 خاضعين منقادين» أذعن للأمر خضع له ليحي یک 4 يجور ويظلم. 
التفسیر: الله نور الس وت وَألْضٌّض 4 أي الله جل وعلا م فلوو لفيا وال 
أنار السماوات بالكواكب المضيئة» والأرض بالشرائع والأحكام وبعثة الرسل 00 
الطبري: أي هادي آهل السماوات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون» وبهداه من حيرة 
الضلالة يعتصمون”" وقال القرطبي: النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر واستعمل 


۰۲۹۰ /۱۲ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش): قال المؤلف في تفسیر قوله تعالی : « وق الازش پور دما وح کب ریات نی وال 
وى نم بح وم لا یمن 4 [الزمر: 14]: أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله یوم القيامة» حين 
تجلی الباري جل وعلا لفصل القضاء بين العباد» اه. إن من الاعتقاد الصحیح الموافق لعقيدة آهل الستة 
والجماعة الاعتقاد بأن الله تعالی نور وآن النور اسم من أسمائه الحسنی وصفة من صفاته تعالی العلياء وهي 
صفة ذاتٍ لازمة له تعالی على ما يليق به» فلم یزل ولا یزال سبحانه وتعالی مُتّصِفا بہا. وقد جاء عن بعض 
السلف تفسیر قوله تعالی: لاله ور لسوت وََلْضّض € بأنه هادي أهل السموات والارض وفسر أيضا بأنه 
ُنوّر السموات والأرضء وهذا لا یتنا أبداً مع کونه تعالی نوراً . فان من عادة السلف في تفسیرهم أن یذکروا 
بعض صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعہ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمّی »بل قد یکونان 
لازن ولا دول ولاف ہت مُنورالسموات والأرض لا يُنافي أنه نور فهما متلازمان.فاللة 

تُوژ السمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ الحِسّي والمعنوي» وذلك أنه تعالى بذاته نو وحجابه نور« وبه استنار العرش» 
والكرسي والشمس» والقمر والتوں وبه استنارت الجنة . وكذلك النور المعنوي يرجع إلى اللہ فكتابه نوره 
وشرعه نور» والایمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المومنین نور. فلولا نوره تعالی» لتراكمت الظلمات. 
وقول من قال الله نور السموات والأرضء أي: هادي أهل السموات والارض کلام صحيح» فان من معاني 
ہچ ل ا و ھت و کل 
یت وح فى شور فصق من ناموت ومن ف الازض لا من شاه 1 نفخ فيد ری ادا هم قیام 

7 وآشرقي لا يور ریا و جع کب وجأىء بان ادا وقیی يم لحي وهم لا يِظلمُونَ 

وش که سا یکت یلک [الزمر: ۸- ۷۰] فاذا کانت تشرق من نوره فکیف لا کرت 
ونورا . فالله تعالى نو بذاته» وهذا النور الذي هو اسمه وصفته تعالی لا يشبه نور المخلوقین وانما هو نوز 
يليق بعظمته وكبريائه وجلاله تعالى ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وهو القائل جل وعلا: EE‏ 
وماخلفهم ولا حیطوت یو ما 4 [طه :۰ قال ص: «اللَّهُمََكَ الْحَمْتُ ؛ نت تور السَموَات والأزض ومن 
فیهن» [ر وَاهلْبُخَارِيُ وَمُْسَلِمٌ] . وقال گلا : «(إنَّ الله عر وَل جاب او لو مه لحر 8 قث شُبْحَاتُ وهو ما 
هی اب بَصره من قه» رَو نشب ] قال الد عليه الصلاة والسلام (ججا 4 يعني حجاب الله لو 
(لَوْ كسمه لأَخْرَة قث سُبَحَات وَجُھو ما انتهی إِلَيْه صر ِن خلقه » يعني لو كشف هذا الحجاب والحجب أيضاً 
اجا ار لو كشف الله هذا النور (لِأحْرَةَ قث شبحات وجهه) 1 نوزه وجلاله 
وَبَهَ اوه وعظمته (مَا تیه بَصَرهُ من خلقه) وبصرہ يتهي إلى كل شيء AEE a‏ 
النور كل شيء. 


(۳) «تفسير الطبري» ۰۱۰۵/۱۸ وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري. 


و معان کل یا وج 

توقای لود O‏ 
العصر وقمره» فیجوز أن يقال: الله نور على جهة المدح لأن جميع الأشیاء منه ابتداؤهاء 
وعنه صدورهاء وبقدرته استقامت أمورها"» وقال ابن عطاء الله: «الكون كله ظلمة آناره 
ظهور الحق فيه» إذ لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم)”" وفي الحديث «اللَّهُمَلّكَ 
الْحَمْدَ نت تور السَّمَوَاتِ والاض وَمَنْ فِيهنَ» وقال ابن مسعود: اليس عند ربكم ليل 
ولا نهار نور السماوات والارض نور وجهه» وقال ابن القيم: سمّی الله سبحانه نفسه 
نورأء وجعل كتابه نورأء ورسوله نورأء واحتجب عن خلقه بالنور» وقد فسرت الآية بأنه 
منور السماوات والأرضء وهادي أهل السماوات والأرض؛ وما قاله ابن مسعود آقرب 
إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض» وأما من فسرها 
KER‏ م و و 3 
بأنه منور السماوات والأرض فلا تنانی بينه وبين قول ابن مسعو د #مثل نوروء ٭ أي مثل 
نور الله سبحانه في قلب عبده المؤمن كيكو ہا مِصَبَاحُ ‏ أي ككوة في الحائط لا منفذ 
لها ليكون أجمع للضوء وضع فيها سراج اقب ساطع قال في «التسهيل»: المعنى صفة نور 
الله في وضوحه كصفة مشكاةٍ فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة 
والإنارة» وإنما شبه بالمشكاة - وإن كان نور الله أعظم - لآن ذلك هو ما يدركه الناس من 
الانوار ضرب لهم به المشل" لبم في َاجَةٍ 44 أي في قنديل من الزجاج الصافي 


مش رو >9 اع سے 7 ےےے 
ہکن کیا کوک در € آي تشبه الکوکب الدري نی صفائها وحسنها ود من مجر 
مو4 أي يشعل ذلك المصباح من زیت شجرة مباركة رو 4 أي هي من شجر 
الزیتون الذي خصه الله بمنافع عديدة لَا شر فی ولا ريي 4 أي ليست في جهة الشرق ولا 
في جهة الغرب. وإنما هي في صحراء منكشفة تصيبها الشمس طول النهار لتكون ثمرتها أن 
أنضج» وزيتها أصفى قال ابن عباس: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجرء ولا جبلء ولا 


(۱) (ش): (عَيْث): أي مُغيث» أغاثه: أعانه ونصره قدّم له المساعدة. (عِضْمَة): مَنَعَة: عزَّة وقوة وحصانة 
ووجاهة. 

.۲٥٢ /۲٢ (تفسیر القرطبی»‎ )۲( 

(۳) «الحكم» لابن عطاء الله السكندري. 

(8) )روا البْخاریٰ وشل 

)٥(‏ نقلاً عن «محاسن التأويل». 

. 1۷ /۳ «التسهیل»‎ )٦( 


كهف. ولا يواريها شيء وهو أجود لزیتها) #یکاد زبتهایضیء ولو لَرْتَمَسَسَهُ کار ٭ مبالغة 
في وصف صفاء الزیت وحسنه وجودته أي یکاد زیت هذه الزيتونة يضيء من صفاته 
وحسن ضيائه ولو لم تمسّه ناره فکیف إذا مسته النار؟ لو ر عل ور » أي نور فوق نور فد 
اجتمع نور السراج» وحسن ال ز جاجة وصفاء الزیت. فاکتمل النور الممثل به دی له 
دورو مَنْيِتَآءُ 4 أي يوفق الله لاتباع نوره - وهو القرآن - من يشاء من عباده وریب اله 
ال 4 أي يبين لهم الأمشال : تقريب] لافهامهم ليعتبروا ويتعظوا بما فيها من الأسرار 
والحكم وهی »عبر 4 أي هو مسبحانه واسع العلم لا يخفى عليه شيء من أمر 
الخلق» وفيه وعد ووعيد قال الطبري: ذلك مكل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به 
فقال: مغل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد مثل كوة في الحائط لا منفذ لها فيها 
مصباح أي سراج» وجعل السراج مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات ثم 
قال یسب في اج 4 وذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن الذي أنار الله صدره فخلص 
من الكفر والشك. ثم قال #الزجاجة نا كرك دري أي كأن الزجاجة في صفائها وضيائها 
كوكب يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن لبود ین جر مركو رون لا مرو ول 
رو 4 أي تقد هذا المصباح من دهن شجرة مباركة هي شجرة الزیتون» ليست شرقية 
تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب فيكون زيتها 
أجود وأصفى وأضوأ #يكاد زی اتی ولو لو تَمّء کار 4 أي يكاد زيت هذه الزيتونة 
يضيء ہی میس ماب یو بی کور با بار ميته 
تضيء لمن فكر فيها ونظر ولو لم يزدها الله بیان ووضوحاً بنزول هذا القرآن» فكيف وقد 
نبههم به وذكرهم بآياته فزادهم به حجة! وذلك بیان من الله ونور على الیان ".ثم الماذكر 
تعالى هدايته لمن يشاء من عبادہء ذكر مواطن هذه العبادة وهي المساجد أحبٌ البقاع إلى 
الله فقال ف بون َو لان ترَفَع »آي أمر تعالى أن تبنی وتشاد على اسمه ۳ ھ2 
تم برت سم تا رت ےر نج 
المساجد بیوت الله في الأرض» تضيء لأهل السماء كما تضيء ء النجوم لأهل الأرض”" 
وُر فما سمه 4 أي يعبد فيها الله بتوحیده وذكره» وتلاوة آياته یس فا 


uA?‏ عم 


لد والاصال ٭ أي يصلي لله تعالی في هذه المساجد في الصباح والمساء المومنون قال 


(۱) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۱۰۲۱/۲ . 
(۲) «تفسیر الطبري» ۱۱۰/۱۸ بشیء من الاختصار. 
( «التفسير الکبیر) /۲٢‏ 7. 


بن عباس: کل تسبیح في القرآن فهو صلا:ا رال تلهم ره ولا بیع عن وگ € أي 
لا تشغلهم الدنیا وزخرفها وزینتها عن ذکر رہہمء ولا يلهيهم البیع والشراء عن طاعة الله 
قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أهل الاسواق من الصحابة رضوان الله عليهم» کانوا إذا 
سمعوا النداء ترک وا کل شغل وبادروا لطاعة الله" وق رأَلسلووَوِ الکو 4 أي ولا 
سح لد ہے سس ہت و رر ون بت 
وشروطها اون یوم تب في لقأو وَالْأبْصَدرٌ 4 أي یخافون وم رهیبا تضطرب 
من شدة هوله وفزعه قلوب الناس وأبصارهم يزيم لأسن ما و 4 أي ليكافئهم 
على آعمالهم في الدنيا بأحسن الجزاء ويجزيهم على اد إحساناء وعلى الإساءة 
عفوا وغفرانا وريدم ین فصو 4 أي یتفضل عليهم فوق ذلك الجزاء بما لاغيرة رأت» 
ولا أذنٌ سمعت: ولا حطر على قلب بشر #واله ری من اء خر حساب € أي یعطی من 
سا E E‏ ا تر ر لاک ال تار مکش ساب او برس كانه 
لا یحسب ما ینفقه قال الامام الفخر: نبه به على كمال قدرته» وکمال جوده وسعة إحسانه» 
فانه سبحانه يعطيهم الثواب العظیم على طاعاتهم» ویزیدهم الفضل الذي لا حد له في 
مقابلة خوفهم""» ولما ذکر تعالی حال المؤمن وسعادته؛ ذکر حال الکافر و خسارته» 
وضرب لذلك مثلین: الأول لعمله» والثاني لاعتقاده وتخبطه في الظلمات فقال ۶ ول 
E‏ کفروا عم بقِيعَةٍ # أي إن آعمال الکفار التي عملوها في الدنيا وظنوها أعمالاً 
I lT‏ 
ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض ٭2سبة الظمَعَانُ 
ماك 4 أي يظنه العطشان من بعيد ماءً جاری] حى لد جاء:, # أي حتى إذا وصل إليه 
رده شتا أي لم ير ماء ولا شراب]» وإنما ری سراب فعظمت حسرته ٭إووجد الله 
چنده وله ساب € أي وجد الله له بالمرصاد فوفاه جزاء عمله» فكذلك الكافر یحسب 
أن عمله ينفعه حتی إذا مات وقدم على ربه لم يجد شيئ من الاعمال لأنها ذهبت هباءً 
مورا وله سرع ساب » أي يعجل الحساب لأنه لا يشغله محاسبة واحد عن آخر 
لأ رطمت ف بر 4 هذا المثل الثاني لضلال الکفار. والمعنی أو مثلهم کظلمات 
موجن وه مو 4 أي يقطي ذلك البحر 
)١(‏ «تفسیر الطبري» ۰۱۱۳/۱۸ 
(۲) (ش): ضعیف. رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره». 


(۳) «التفسیر الکبیر» ‏ ۰1/۲ 
(6) (ش): فلاة: آرض واسعة تحور حالية من الماء والعشب والتاس. 


ويعلوه موجٌ متلاطمٌ بعضه فوق بعض لمن فوقِه اب 4 أي من فوق ذلك الموج الثاني 
سحاب كثيف لطعت بعصا وق بعض 4 أي هي ظلمات متكاثفة متراكمة بعضها فوق 
بعض قال قتادة: الكافر يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمةء وعمله ظلمةء ومدخله 
ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار''' دلج هرر 
یکدیرتها 4 هذا من تتمة التمثيل» أي: إذا أخرج ذلك الإنسان الواقع في هذه الظلمات يده 
لم يقارب رؤيتها فان ظلمة البحرء وظلمة الموج وظلمة السحاب قد تكائفت حتى 
حجبت عنه رؤية أقرب شيء إليه من شدة الظلمة فكذلك شأن الكافر يتخبط في ظلمات 


6 


الكفر والضلال ومن لر عل اله له ورا فما لین نور أي ومن لم يهد الله للإيمان وينور قلبه 
بنور الاسلام لم يهتد آبد الدهر ذكر تعالى لعمل الكافر مثالين: الأول لعمله الصالح 
ومثل له بالسراب الخادع» والثاني لاعتقاده السيئ ومثل له بالطلمات المتراکم بعضها فوق 
بعض ثم ختم الآية الكريمة ذلك الختام الراشع ہا ومن ليجع ل الہ نوا فما لین ر مقابل 
قوله في المؤمن نو عل ور 4 فكان هذا التمثیل والبيان في غاية الحسن والجمالء فلله ما 
أروع تعبير القرآن! ولما وصف سبحانه أنوار قلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلين 
أتبع ذلك بدلائل التوحيد فقال ارت رسیم من نی الکو ررض 4 أي ألم تعلم 
يا محمد علما يقينا أن الله العظيم الكبير یسبح له كل من في الكون من ملك. وإنس» 
وجن» ينزهه ويقدسه ساكنوها؟ #والظير صقت ٭ آي والطير باسطاتٍ أجنحتهن حال 


ہے ے مر کم 


الطيران تسبح رها وتعبده كذلك بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه تعالى #كلمَدََلِمصَلَائهُ 
سيه أي كل من الملائكة والإنس والجن والطير قد أرشد وهدي إلى طريقته 
ومسلكه فی عبادة اللہ وما كلف به من الصلاة والتسبیح له يمايفعلوت ‏ أي لا 
تخفى عليه طاعتهم و لا تسبيحهم # وَلَهْم لسوت وَالْرْضِ 4 أي هو المالك والمتصرف 
في الکون» وجميمٌ المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم تصرف القاهر الغالب #وِل او 
مر 4 أي وإليه مرجع الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وهو تذكير يتضمن الوعید ثم 
أشار تعالى إلى ظاهرة كونية تدل على قدرته ووحدانيته فقال #ألرترأن اه بر ابا 4 أي 
يسوق بقدرته السحاب إلى حيث يشاء م یه 4 أي يجمعه بعد تفرقه ثم له 
كما أي يجعله كثيف] متراكمًا بعضه فوق بعض #فرف الْوَدفَ یج من خللہ۔ 4 أي 
رون 


فترى المطر يخرج من بين السحاب الكثيف لویل من الما من جبال فا من َي أي وینزل 
من السحاب الذى هو كأمثال الجبال بردا #فیصیب يد من وم € أى فيصيب بذلك الرد من 


۰۱۱۱/۱۸ (تفسیر الطبري)‎ )١( 


ر 6 ص یه 


شاء من العباد فيضره في زرعه وثمرته وماشيته #ويصرفه.عن من يِشَآءٌ ٭ أي ويدفعه عمن 


يشاء فلا يضره قال الصاوي: كما ينزل المطر من السماء وهو نفعٌ للعباد كذلك ينزل منها 
ای رر ل مر ہو سم ۳ للخ والشر() #یکاد سنا سا رش رف #أي 
8 و" 
وقوة لمعانه ليلب اه بل وَاَلنَهَار # أي يتصرف فيهما بالطول والقصرء والظلمة والنون 
والحر والبرد نی لِك لَعِبرَه4 أي إن فيما تقدم ذكره لدلالة واضحة وعظة بليغة على 
وجود الصانع المبدع" لاو لبر » أي لذوي البصائر المستنيرة» وخصهم بالذكر 
لأ ہم المنتفعون حيث يتأملون فیجدون الماء والبرد» والظلمة والنور تخرج من شيء 
واحد فسبحان القادر “۶ پ ِە‌و)ٔ )۹ نموه استدل علی وحدانیته 
ہے ادن سا اھ عرب ات نی جا نموه 
قال ابن كثير: يذكر تعالی قدرته التامة وس لطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على 
اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد''' لقنم من یمشی‌ع بطیه. # 
أي فمنهم من يزحف على بطنه كالحية والزواحف ا 
والطير وم مَنْيَمْشِى ع ری كالأنعام وسائر الدواب قال أبو حيان: قدم ما هو أظهر في 
القدرة وأعجب وهو الماشي بغير آلة من رجل وقوائم» ثم الماشي على رجلين» ثم 
الماشي على أربع * يلاء أي پخلی تخالی بقترتهما یشتاء من الطارقات 
2 هل کل نیریز أو هو قادر على ما يشاء لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع قال 
الفخر: واعلم أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على الکمال؛ 
والاستدلال بها على الصانع ظاهرٌ لأنه لو كان الامر بتركيب الطبائع الأربع لكان في الكل 
على السويّة» فاختصاص كل واحد من هذه الحيوانات بأعضائها وأعمارها ومقادير أبدانها 
لاب وأن يكون بتدبير قاهر حكيم» سبحانه وتعالى عمايقول الجاحدو ن ا لَعَدَأرَلمآ 
ایب ميمت 4 أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس آياتٍ واضحاتء دالات على طريق الحق 
والرشاد وال دی مَنمَمَاء عصرم تُستَقِيمٍ # أي يرشد من يشاء من خلقه إلى الدين 


(۱) «الصاوي على الجلالین) ۳/ ۱۳. 

(۲) (ش): لیس المراد من سياق الآيات مجرد الاستدلال على وجوده سبحانه لأن المخاطبين مرون بذلك» 
وإنما المراد الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة وهو الذي يخالف فيه المخاطبون. 

(۳) «المختصر) ۲/ ٦٦٦۔.‏ 

. 11/۱ «البحر المحیط»‎ )٤( 

۰۱۹ /۲ 5 «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 


الحق وهو الاسلام ولما ذکر دلائل التوحيد حذر من النفاق والمنافقين فقال 
وبقولوت ءامنا له ویالرسول وأطعتا € أي یقول المنافقون: صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا 


2 0 7 ور 


لله ورسوله ہم یتو فرق متهم # أي ثم يعرض جماعة منهم عن قبول حكمه لين بد 
دك 4 أي من بعدما صدر منهم ما صدر من دعوى الإيمان وم لك بالْمَؤْمِنَ 4 أي 
وليس أولئك الذين يدعون الإيمان والطاعة بمؤمنين على الحقيقة قال الحسن: نزلت هذه 
الاية في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ویسرون الکفر # وإدَادعوا لاله ورسولد. 
یکم يتم 4 أي وإذا دعوا إلى حكم حكم الله أو حكم رسوله منم عضو 4 أي 
استنکفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول ویک یمیت 4 
آي وان کان الحق بجانبهم جاءوا إلى رسول لاط ايع منقادین لعلمهم آنه علیه السلام 
یحکم بالحق قال الفخر: نبّه تعالی على أنهم إنما يُعرضون متی عَرفوا أن الحق لغیرهم؛ 
أما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض وأذعنوا ببذل الرضا “أن فلوم سأر 
ربا 4 أي أفي قلوبہم نفای؟ أم شكوا في نبوته عليه السلام؟ ام یحاغوب أن میک الہ لیم 
ویو أي آم یخافون أن یظلمهم رسول الله في الحكم» والاستفهام للمبالغة في التوبیخ 
والدم هوك الشاعر: 1 
آلشت ین الْقَوْم الذین تَعَامَدُوا عَلَی الوم وَالْمَحْشَاءِ في سَالف الدَّهْرِ 


رسول الله ماکان قول ومین لد دعو أ إل الله ورس ول ليحك بینھ أن ولو تا وطعا # أي : 
كان الواجب علیهم عندما یُدعون إلى رسول الله للفصل بينهم وبين خصومهم أن یسرعوا 
ویقولوا: سمعاً وطاعة فلو كان هو لاء مؤمنين لفعلوا ذلك قال الطبري: ولم یقصد به 
الخبر ولکنه تاي من الله للمنافقین وتأدیب منه لخرین" ررقيف هم ت اي 
وأولئك المسارعون إلى مرضاة الله هم الفائزون بسعادة الدارین 9 ومن يط له ورس 4 
أي ومن يطع آمر الله وأمر رسوله في كل فعل وعمل وش الہ تق 4 أي ویخف الله 
تعالى لما فرط منه الذنوب» ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره الک هم اروت * أي 
هم السعداء الناجون من عذاب الله الفائزون برضوانه. ذكر أن بعض بطارقة الروم سمع 
هذه الآية فأسلم وقال: نها جمعت کل ما في التوراة والإنجيل. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 


.7١ /7 5 (التفسیر الکبیر»‎ )١( 
۰۱۲۰/۱۸ (تفسیر الطبري)‎ )۲( 


١‏ - إطلاق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة له لسوت وَالْارّضِ ۹ بمعنی 
منوّر لكل بحيث كأنه عين نوره قال الشريف الرضی: وف الآية استعارة - على تفسير 
بعض العلماء - وال راد عندهم آنه هادي آهل السماوات والارض بصوادع برعانه: 
ونواصع بیانه كما يهتدى بالآنوار الثاقبة والشهب اللامعة. 

۲- التشبیه التمثيلي مل ورو كيشكرة ا مِصباځٌ 4 شبّه نور الله الذي وضعه في قلب 
e‏ اح الواج في كوة داخل زجاجة تشبه الک وکب الدري في الصفاء 
۵۹ ای ۳ تمثيليًا لن وجه الشبه منتزع من متعدد» وهو من روائع التشبیه. 

۳ - الاطناب بذکر الخاص بعد العام تنويه] بشأنه #عن کر هورق سوه لأن 
الصلاة من ذکر الله. 

4 - جناس الاشتقاق قب فيه الثارث اسر . 

۵ - التشبیہ التمشيلي الرائع ط سکن هم کی إلخ وكذلك في قوله 
کین بر 4 وهذا من روائع التشبيه وبدائع التمثیل. 

جا مود . وتصرفه 4. 
- الاستعارة اللطيفة يقلت اه الل هار که اذ لیس المراد التقلیب المادي للاشیاء 
الذاتية eT‏ وال 
۸ - الجناس التام یهت اضر 4 فلَأوْ لالہ € المراد بالأولى العيون وبالثانية 
الألباب. 

لطيقة: سمع بعض علماء الطبيعة من غير المسلمين هذه الآية #أوَكَظْلْمتٍ ف تر لي ا 
ا وج ..) الآية فسأل هل ركب محمد البحر؟ فقالوا :لا فقال آشهد أنه رسول ال 
قالوا .نت [ هذا الوصف ار یعرفه الامن عاش عمره نی البحاره 
ورای الأهوال والاأخطارء فلما أخبرت أنه لم يركب البحر عرفت أنه كلام الله تعالى. 

کت 

ت را رس ای 
لش تماق زک بيك کا گلا ران شیک 
تی اض سے طس 7 یم 7 که ای کے 


و و ر ہے 
ملین لگا ل یو ور يعو سول فا 


ساسو سم سه > 4 ۲ بو ےھ ھ کے سے سے 77 > رم 
ا تب َوه میب و ہبی 0 ہے تہ 
ےک 


EKO‏ اَی اخ أ الرکٰہ وأطیعوا الرسول لعلکم نون ا لغب الین 


مر 7 ۔ ے‫ مه 2س © ۔ 3 م ما مہو ہم 
روا سو سے ف ال وا وم وی سییر © () یتآبه اذب ءامنا زنک 
كس تر ور کےا شر رصم کے لش ]واه ۹ 1 موی م سا 
زین ملکت اين واد کر لوا کلم من فلت مت من قبل صلوق جر یب تضعوں یاک ون 
و ہم ےکس سے 


اله امه كلت عورات کہ نس کک رک ولا يهم جا اب یا 
00 ہے ہے فد و یک لے سوہ 

سکم : بعض كذلك یبن الله کم الب واه عليه حم ام امع الل 
یھ تو یی پیی 


جج 8 ولقود بن کل لم ہت 0 آن 
تم 7 ضر ,2ھ لار 0 تا ا ظا 
وت کم أجَیوتِ ءابا پم بو که یک از بر بت |خوازیکم ا سوت نوک 
یرت گم بر میسن رب[ لک بر تست او تا 
ےت أوصَرِيقِكمْ م مرک اڪ م ج جنل تسا ی کا انتا 


ا << را ا حك ات د سے وی 


2 
ےط 


اق 1 


أنَّهُ کم ليت ی کم کا 0ے آلمیئورت | 2 امت أ پا وَرسُولو۔ 
و اكلا و ۳ سے ۲ نميا حي يَف 3 ي 0 ق ریک ين کک 


یں 72 7 7 سے کے اک 
لح ت2 جک ار 1 امول کن ہے د 


۰ئ ولاج ے ۳ 
الت ذا در الدب يالف عَن مروء أن ت عا وه وت 


رمه 2 1ھ نم روہ ہے 


ر هه ص ای عا راج ےم ورو ےہ 
۶ئ رم الا اک لوم ا والارضِ قد يَعَلم ما شر مه وور رغوت 


2 
یه يهم بماعیلوا واه 
المتاسبة یت ل لي ل 
دج فص ہک رص A ELE‏ 
السورة الكريمة بالتحذیر من سلوك طريق المنافقين. 
اللغة: ام 4 : الاحتلام نی المنام قال في «القاموس»: الحلم: الرؤيا جمعه 
آحلام والحلم والاحتلام: الجماع في النوم”" وقال الراغب: هو زمان البلوغ سمي به 
لكون صاحبه جدیرا بالحلم أي الأناة وضبط النفس”" #القواعد # جمع قاعد بغير تاء 
لأنه خاصٌ بالنساء كحائض وطامث وهي المرأة التي قعدت عن الزواج وعن الولد 


۴ئ 


)١(‏ «القاموس المحيط). 
(۲) «المفردات» للراغب الأصفهاني. 


شتا 4 متفرقین جمع شت وهو الافتراق» والشتات الفرقة * اريت ٭ التسلل: 
الخروج خفية يقال : انسل وتسلل إذا خرج مستتراً بطريق الخفية لد 4 اللواذ: أن س 
بشيء مخافة من يراه. 

سب النزول: روي أن رسول الله 45 بعث غلاما من الأنصار يقال له: مُدلج إلى عمر 
بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فوجده نائماء فدق عليه الغلام الباب ودخلء فاستيقظ 
عمر وجلس فانكشف منه شيء فقال: وددت أن الله هى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن 
الخو وم ی ہے جو رت 
« يهار ءامو عترم الین ملک ری اک كار اف سا الیک ا ھا109 

التفيسير: ٥‏ یھ9ٰ أن عبت اون بغاية الأیمان السا 
کین مرح 4 أي لشن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن معك قال مقاتل: لما 
ارد س ال ورس عن دول غ ادها از ار 
و 1 1 ۰ ۷ ع. 0 7 و ا 2 0 
ج وی وج وہ مو تپ وہ 
َو 4 أي لا تحلضوا فان آیمانکم كاذبة لطَاعَة تروق 4 أي طاعتكم لله ورسوله 
معروفة فانها باللسان دون القلب وبالقول دون العمل" له خب يِمَاتَمْمَلُونَ ٭ أي 
بصير لا یخفی عليه شيء من خفایاکم ونوایاکم *ةل اطم لله ےا اتا اي آطیموا 
بد سے تا و 


قبت ووأ أي فإن تنولَوا وتعرضوا عن طاعته عماج € أي على الرمسول ما 
رس رمه 


كلف به من تبليغ الرسالة لولم ما جات 
والطاعة واتباع أمره عليه السلام #وَإِنتَطِيعُوه هسدوا 4 أي وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم 


مرحم هر > صوصے 


إلى طریق السعادة والفلاح ومع الول إلا لبم یت ٭ أي ليس عليه الا التبلیغ 
ل و یہ چہ 
لين ءامنوایسکر وي وا الطَلِحَنتِ € أي وعد الله المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بین 


(۱) «تفسير الألوسي2 ۰۲۰۹/۱۸ (ش): موضوع. رواه ابْنْ مَندّه في «معرفة الصحابة» باسناد فيه كذابون» ورواه 
الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

. 1۳9/۳ «حاشية شيخ زاده على (البیضاوی»»‎ )٢( 

(۳) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /٦(‏ ۷5 وَقَوْلَةُ: «إطَاعة مرو 4 قیل: مَعْنَاه طَعَنَكُمْ طَاعَةٌ 
مَعْرُوفَة أَيْ: کڏ غلمت منکن ما هي ول لا عل معف وکلما حلفم گنبم. .. وقیل: الْمَعْنَى في قَوْلِهِ: 
#طاعة مََرُوقَة » آي: لین أَْْكُمْ طاعة مغرو ی لوف من غَيْرِ علف ولا إِفسَام كما يُطِيعٌ الله 
وَرَسُولَهُ اْمُؤِْنونَ بِعيْرِ حلفی» فكوثوا نم یثلفم. 


دو مم و سرے صے محر جر ےس 


الایمان والعمل الصالح علض که امس کل الد ين تلهم 4 آي 
وعدهم بمیراث الارض وأن یجعلهم فیها خلفاء متصرفین فيها تصرف الملوك في 
ممالكهم» كما استخلف المؤمنين قبلهم فملکهم ديار الکفار قال المفسرون: لما قدم 
رسول الله 27 وأصحابه المدينة رمتهم العرب عن قوس واحدةه فكانوا لا يبتون إلا في 
السلاح» ولا یصبحون إلآفي لأمتهم - أي سلاحهم - فقالوا: أترون نا نعيش حتی نبيت 
آمنين مطمئنين لا نخاف الا الله عر وَجَل! فنزلت الآية"» وهذا وع ظهر صدلّه بفتح 
مشارق الأض ومغاربها لهذه الامة وفي الحديث بشارة كذلك فقد قال 25: «زن الله زَوَى 
لی الارض و ت مَشَارِقًَا وَمَعْارِبَهَا ان ابی سَيَِبلُ مُلكُهَا مَارُوَيَ لی یناه(" 
کت ديهم أل یفنم 4 أي ولیجعلن دينهم - الوسلام - الذي ارتضاه لهم 
عزيزاً مكينا عالي؟ على کل الأديان وم ن بد عَوفهم امتا چ4 أي ولیغیرن حالهم 
التي كانوا عليها من الخوف والفزع إلى الأمن والاستقرار كقوله لوءامنھم من وف 
[قريش: 4] یع بوت لاکوی ف شیا 4 استئناف بطريق الثناء عليهم كالتعليل 
للاستخلاف فی الأرض أي يوحدونني ويلصون لي العبادة» لا یعبدون له غيري لومن 
کف معدلل € أي فمن جحد شکر النعم اولك هم َو 4 هم الخارجون عن 
طاعة الله العاصون آمر الله قال آبو العالية: أي من کفر بہذہ النعمة ولیس يعني الكفرٌ بالله 
قالالطبري : وهو أشبه بتأويل الآية لأن الله وعد الإنعا ٦‏ 20 و 
٩ ۶٦‏ اي کر هه سس« 
شون ۳ ونوا لصو ار رز 4 أي أقيموا أيها المومنون الصلاة وأدوا الزكاة 
على الوجه الأكمل الذي يُرضي الله و ویوا رو ملسم وت 4 أي أطيعوا الرسول 
في سائر ما أمركم به رجاء الرحمة لاس این گے رو مج زيت ف الْأَرْضٍ 4 تسلية للنبي 
يك ووعد له بالنصرة آي: انا محمد الکافرین ھی و معجزین 4 
في هذه الحياة بل الله قادرٌ عليهم في كل حين وآن هم ار أي مر e‏ 
#ولس الْمصِيرٌ * أي بت بس المرجع والمآل الذي يصير ون إليه ٭ یبا لب ءامنواً 


(۱) «زاد المسير» ١۷/٦‏ . (ش): رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. 

)۲( رواه مسلم. (ش): (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). (زوج): جوع. وهذا الْحَدِيثُ فيه شارة ن مُلْكَ مذه الا کرت 
عم فیذادهفي جهتي الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ وَعَكَذَا وفع . وأا في چهتي الْجَنُوبٍ وَالشّمَالٍ فقلیل بالشبة إلى 
المَشرق وَالْمَغْرِبِء وصَّلَوَاتٌ الله وسلامه على رسوله الصادق الذی لاینطق عن الهوی إن هو الإ وح يُوحى. 
[انظر:شرح النووي علی مسلم (۱۸/ ۱۳)]. 

(۳) «تفسیر الطبری» ۰۱6۲/۱۸ 


منکن مک امسن أي يا أيها المؤمنون الذين صدَّقوا الله ورسوله وأيقنوا بشريعة 
الإسلام نظام وحكم] ومنهاج ۱ ليستأذنكم فی الدخول عليكم العبيدٌ والإماء الذين 
تملكو مهم ملك اليمين للم نکر أي والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ 
الرجال الأحرار ليستأذنوا أيض] تمه أي في ثلاثة أوقات نمل صل ةفجر 4 أي فی 
الليل وقت نومكم وخلودكم إلى الراحة لوين تضعوت یا هه أي وقت الظهر 
حين تخلعون ثيابكم للقيلولة #ومن بعد صَلوٰوَاليِماءِ و # أي ووقت إرادتكم النوم 
واستعدادكم له لول 4 أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم؛ العوراتٌ فيها 
بادية والتكشف فيها غالب» ؛ فعلموا عبيدكم وخدمكم وصییانکم آلا یدخلوا عليكم في 
هذه الأوقات إلا بعد الاستعذان یسک مک ولا لیم جاح بعدھن ٤‏ أي لیس عليكم 
ولا على المماليك والصبيان حرج في الدخول عليكم بغير استئذان بعد هذه الأوقات 
الثلاثة وط و وت كك بعكم عل بعض 4 أي لأہم خدمكم يطوفون عليكم للخدمة 
وغير ذلك قال أبو حيان : أي يمضون ويجيئون ويدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية 
بغير إذن إلا في تلك الأوقات”" #ركذلك يبن أله لک لیب 4 أي مشل ذلك التوضیح 
یا یت دم سکم ری مراب سو ا 
خلقه ؛حكيمٌ في تدبیسرہ لهم لوب بلغ آلأَطَفلُ ینک الحا 4 أي وإذا بلغ هؤلاء الأطفال 
الصغار مبلغ الرجال وأصبحوافي سر التکلی ف *فسَکَزواً كما اسکندها ري من 
قله 4 أي فعلموهم الأدب السامي أن یستآذنوا في كل الاوقات كما یستأذن الرجال 
البالغون ا كناك ین هکم یسیو » أي یفضل لکم آمور الشريعة والدین واه 
ميم ڪيم # أي عليم بخلقه حكيم في تشريعه قال «البيضاوي»: كرره تأكيداً ومبالغة 
في الأمر بالاستنذان" # وَالْمَوعِدْمِنَ أَليّےا 4 أي والنساء العجائز اللواتي قعدن عن 
التصرف وطلب الزواج لكبر سنهن ال لاخوه نکاما )4 أي لایطمعن في الزواج ولا 
يرغبن فيه لانعدام دوافع الشهوة ة فيهن فيس مھ جاح أن کس سح يا برك ٭ 
أي لا حرج ولا إثم عليهن في أن يضعن بعض ثیابہے كالرداء والجلباب* ويظهرن أمام 


(۱) (ش): الإيمان ليس هو مجرد التصديق والرضا بالشريعة نظامًا ومنهاجّاء وإنما هو قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» هكذا عرّفه آهل السنة والجماعة» ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف. 

(۲) «البحر المحيط) /٦‏ ۲ ۷. 

۳( (البیضاوی») ۳/۲ 

)٤(‏ (ش): الذي یکون فوق الثیاب. ومن آوضح الأدلة على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وکفیها عند 
الرجال الأجانب: الرخصة للقواعد من لنساء بوضع الحجاب. و آن یستعففن خير لهن؛ فقد رخص الله سبحانه = 


الرجال بملابسهن المعتادة الى لا تلفت انتباهاً» ولاتثير شهوة لر مت رحدلت سے #2 
أي غير متظاهرات بالزينةلينظر إليهن قال أبو حيان : وحقيقة التب رج إظهار ما يجب إخفاؤٌه. 
7 سے سرچ سے وھ 


ورب عجوز شمطاء يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال نعف خر 
هر أي وأن سارك بارتداء الجلباب ولبس الثیاب کما تلبسه الشابات من النساء 


مبالغة في التستر والتعفف خير لهنٌ وأکرم» وأزكى عند الله وأطهر #وأئّهُ مسوم لے 4 أي 
يعلم خفايا النفوس ويجازي كل إنسان بعمله» وفيه وعد وتحذير ٢‏ لالام حر 
ولا عل ارج حرج وا لاع ريض رج 4 أي ليس على أهل الأعذار «الاعمی» والاعرج» 


رص ےہ ۲ 


والمریض» حرج ولا إثم في القعود عن الغزو لضعفهم وعجزهم"" ورلا نمي کم آن 
کا و وا من بوتکم 4 أي وليس علیکم أيها الناس إثم أن تأکلوا من بیوت آزواجکم 
ری سے یٹ : فيدخل فیها بيوت ال ولاد لان بيت الولد كبيته لقوله عليه 


السلام : ِن من یب ما کل الرَجُل من كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ من كشي او يوت ءاسا ڪه 


کے تحت العجائز اللائي تقدم ‏ مهن السنْء فقعدن عن الحيض والحمل وييِسُنَ من الولد أن 
يضعن ثيابين الظاهرة من الجلباب والخمارء التي ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب على نساء 
المؤمنين» فيكشفن عن الوجه والكفين» ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطين: الشرط الأول: 
أن يَكُنَّ من اللاي لم يبق فيهن زينة ة ولا هن محل للشهوة» وهن اللائي لا يرجون نكاحًاء فلا يَطْمَعْنَ فيه 
ولا يُطْمَع فيهن أن يُنكحن؛ لاہن عجائز لا شتهين ولا يُشتهين» أما من بقيت فيها بقية من جمال ومحل 
سر مخت لها دللت: الشرط الثاني: آن یکرٌ غیر یسات بزینة وهذا یتکون من آمرین: أحدهما: 
أن يَكُنٌ غير قاصدات بوضع الثياب التبرج» ولكن التخفیف إذا احتجن إليه. وثانيهما: أن يكن غير متبرجات 
بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة» إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها. فلتحذر المؤمنة 
التعسف في استعمال هذه الرخصة. بأن تدعي بأغها من القواعد» وليست كذلكء أو تبرز متزینة بأي من أنواع 
الزينة. ثم قال ربنا جل وعلا: اون کٹ حر ا ومذا تحریض للقواعد علی الاستعفاف رآ 
خير لهن وأفضل» وإن لم يحصل تبرج منهن بزينة. جا یت پر یت 
لوجوههن وسائر أبدانمن وزینتھن؛ لأن هذه الرخصة للقواعد اللاتي رفع الإثم والجناح عنهن» إذ التهمة في 
حقهن مرتفعة» وقد بلغن هذا المبلغ من السن والایاس» والرخصة لا تكون الا من عزيمة» والعزيمة فرض 
الحجاب في الآيات السابقة. وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضع الثياب عن الوجه 
والكفين» فوجب ذلك فی حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين» وهو ی في حقهن» وأبعَد لهن 
عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة» وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح. ولذا فان هذه الآية من أقوى الادلة 
على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن» والزينة بالجلباب والخمار. [ انظر: الاختلاط بين الرجال 
والنساء /١(‏ ۷۰ -۷۷) للمؤلف» عن حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله آبي زيد (ص ۵4 -05)]. 

(۱) (البحر المحيط) 5/ ۷۳. 

(۲) هذاقول الحسن وابن زيد وهو الظاهر واختاره صاحب «البحر» و««الکشاف؟». وقيل: المراد نفي الحرج عن 
e‏ الطبري والرازي. 

(۳) «البیضاوی» ۲/ .٦٦‏ (ش): (رواه أبو داوت وَالتَّسَائِيُ وابْنُ ن ماج وصحّحه الألباني). 


و موت اهک و ښيو ت وک ازیو کم يوت آعمت ڪم از بو 
عم کم یوب َو کر يوت عالتکم ٭ أي لا حرج في الأكل من بيوت 
هوّلاء الأقارب قال الرازي: والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على الاستنذان لأن العادة 
أن هؤلاء القوم تطیب آنفسهم بأکل الا قارب") ما مكتر مات 4 أي البيوت 
التي توگلون عليه وتملکون مفاتیحها في غیاب آهلها قالت عائشة: كان المسلمون یذهبون 
مع رسول الله في الغزو ویدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ویقولون: قد أحللنا لکم الاکل 
منها فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لناعن غير طيب أنفسهم وإنما نحن 
أمناء فأنزل اللہ" کاو ما ڪر مَحَايمَهُه”"4 لأرْسَرِيتِكُمْ 4 أي أو ہیوت 
أصدقائكم وأصحابكم قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا باس أن تأكل بغير إذنه 
ٹاپس میک جاح أن تأ وا ییا أَشتاتا 4 أي ليس عليكم إثم أو حرج أن 
تأكلوا مجتمعین أو متفرقین قال المفسرون: نزلت في حي من كنانة كان الرجل منهم لا 
يأكل وحده يمكث يومه فان لم يجد من یژاکله لم يأكل شيئا: وربما كان معه الابل 
الحُففل فلا يشرب من آلبانها حتی يجد من يشاربه فأخبرهم تعالى بأن الرجل إذا أكل وحده 
فلا حرج عليه فد د خلت بويا فسلموا نکم 4 أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا 
على من فیها من الناس" لكي ةين ند اَلَو مک طبه 4 أي حبوهم بتحية 
الا سلام «السلام علیکم» وهي التحية المباركة الطيبة التي شرعها الله لعباده المومنین قال 
القرطبی: وصفها بالبركة لأنه فيها الدعاء واستجلاب المودة» ووصفها بالطیب لأن 
سامعها يستطيبها” کرک یف له کم ليت سکم تعقو ) قال 
ابن کثیر: لما ذکر تعالی في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحکمة والشرائع المُبّرمة 
نبّه عباده على أنه يبين لهم الایات بیان شافیا ليتدبروها ویتعقلوها لعلهم یعقلون 


.۳ ۱/۲ 5 «التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۲) (ش): صحیح. رواه البزار في «مسنده» وابن ابي حاتم في «تفسیره). 

(۳) (مختصر تفسير ابن کر ۲/ ٦۱۹‏ . 

(4) (ش): ضعیف» رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره». (الحُمّل): جَمْعُ حافل» وهی التي امتا ضَرْعَْا لب 

)٥(‏ (ش): قال الشيخ السعدي: ادا عم يونا نكرة في سياق الشرط یشمل بيت الإنسان وبيت غيره؛ سواء 
كان في البیت ساكن أم لا فإذا دخلها الانسان ٭فَسَلَمُوا عَلَى أنفسِكم* أي: فلیسلم بعضكم على بعض. لأن 
المسلمين كأنهم شخص واحد. من تواددهم. وتراحمهم. وتعاطفهم. فالسلام مشروع لدخول سائر البیوت؛ 
من غير فرق بين بيت وبيت. 

.7١9 7/١7 «تفسير القرطبی»‎ )٦( 

(۷) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۰۱۲ 


#إِنّما اق ٹوب الین مامتا باه ولیہ 4 أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان الذين 
صدقوا الله ورسوله تصدیقً جازم لا يخالجه شك وڌا ڪاو مه عل ام جاع 4 أي 
واذا کانوا مع الرسول في مر هام فيه مصلحة للمسلمین لوا سره 4 أي لم 
یترکوا مجلسه حتی يستأذنوه فیآذن لهم قال المفسرون: نزلت هذه الاية في وقت حفر 
و و سس a CS‏ 
يذهبون دی فنزلت 0 المؤمنين الخالصین» وتعرّض بذم المنافقین( 
AEP‏ نوک ی وکت الین مور يت الہ ورسولی 4 هذا توكيدٌ لما تقدم ذکره 
تفخيم) وتعظيم) لش أن الرسول يلق أي :إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك هم 
المؤمنون حقا قال «البيضاوي» : أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فان جعل المستاً ذنين هم 
المومنین عکس الاسلوب الأول وفيه ٹاکیدگلاول بذکر لفظ الله ورسوله فیکون مصداق 


رح وم 


ودليلاً على صحة الإيمان”" فد اح رت عليه أي فاذا استأذنك هؤلاء 


المؤمنون لبعض شئونهم ومهامهم”" تان لم شتت و نم 4 أي فاسمح لمن أحببت 
بالانصراف ان كان فيه حكمه ومصلحة #وَاسْتَغْفِرٌ 3 فرطم هت ادك تسم 
والمغفرة سی و رو مسح و ات 
عَفُوْرُ عم 4 أي عظيم العفو واسع الرحمة ل لا جم لوا دعساء الرسول بتکم كدعا 
یبن آي لا ادواالرسول باسمہ كما نادي بعضكم بعت باسمه بل قولوا: ا 
نبيّ الله ويا رسول الله تفخیما لمقامه وتعظیما لشأنه قال آبو حيان: لما كان التداعي 
70 7 اله EE AEN‏ يا 
رسول اللہ يا نبي اللہ ألا ترى إلى بعض جفاة من أسلم كان يقول :يا محمد فنهوا عن 
ذلك”' قال قتادة: آمرهم تعالی أن يفخموه ويشرّفوه فد يلم أله له الب رت 
نک ا ا 4 أي قد علے الله الذين يلون قليلاً ويخرجون من الجماعة في خفية یستتر 
بعضهم ببعض قال الطبري : واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعضء يستتر هذا بهذا وهذا 


مور و م هه م ود 


بهذا" م فیدر آلزین يحالِمُونَ عَنْ آمروه 4 أي فلیخف الذین یخالفون آمر الرسول ویترکون 


(۱) (ش): ضعیف. رَوّاه ابن اسحاق في «المغازي» والبیهقی في «الدلائل». 

(۲) حاشية زاده على البيضاوي 44/8 ١‏ 

(۳) قال ابن عباس: إن عمر استأذن النبي 5 في العمرة فأذن له ثم قال: ایا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك». 
(ش): : عن عمر - رضی الله عنه - قال: ادلی ل فی العْمْروِ ون لی وَقَالَ: 1ا ین 
دعانك» . فقال کلمة ما یسونی أن لی بها اذیا (رواه آبو داود والترمذي وابن ن ماجه» وضعفه الألباني). 

.1۷ ۱/۲ «البحر المحیط»‎ )٤( 

۰.۱۳۰۹ /۱۸ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


جو وو می مد 7 وََلَأَرْضٍ ٭ أي له جل 
وعلا ما في الکون ملكا وخلق] وعبيداً دیع سر لے 4 أي قد علم ماني 
نفوسکم من الإيمان أو النفاق» والإخلاص أو الرياء #وَبومَ َوب ره هم يمَا 


لاچ أي ویوم القيامة يرجعون | ليه فيخبرهم بما فعلوا في لدينا من صغير وكبير» وجليل 
وتو ربساری تاش وان كل عن نعلي 4 أي لا يخفى عليه خافية لأن الكل خلقه 
وملکه. 

البلاغة: تضمنت الایات وجوه) من البلاغة والبیان نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستعارة اللطيفة جهانم یمنیم ‏ شبّه الأيمان التي یحلف بها المنافقون بالغين 
ہیا اس اھ فا اة ا سر يسود ف ار ان لا تطیعة وال 
أقصى وسعه وطاقته بطريق الاستعارة. 

۲ - المشاكلة وال وک مَاحَِثْمٌ 4 أي عليه أمرٌ التبليغ وعليكم وزر 
التکذیب. 

۳ - الطباق بين الخوف والامن من بَحَدِ حَوَفِهِمٌ متا ) وكذلك بين الجمیع والأشتات 
#جییتا شتا 4 لأن المعنی مجتمعین ومتفرقین. 

اسان ار ير لفظ الحرج لترسيخ الحکم في الأذهان # لیس عل الاي حرج ولا 
عل الا رج رج ولاعل المریس سرج 4. 

.# صيغة المبالغة #عفور رح‎ - ٥ 

نالتاقال کی لاقت تم ای ال ها کا از لت وا لظ ال کرت روڈ ا 
الهوی على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لقوله تعالی ون تط یو تَهُعَدُو ۷4. 

لطیفة: قيل لبعضهم: من أحبٌٍ إليك أخوك آم صديقك؟ فقال: لا آحب أخي إذا لم 
وص لي ان یم وچ 
حیسن قالوا فما لا من شفعہ فو )وصق € [الشعراء: ۰ -۱۰۱] ولم يستغيثوا بالآباء 
والامهات»؟. 


(۱) «زاد المسیر» /٦‏ ۵۷. 

(۲) «البحر المحیط» /٦‏ ؟ ۷؟. 
رش الْجَهَنّمِيُونَ: جمع جَهنین نسبةً إلى جهنم. ولم أجد کلام ابن عباس نش الا في بعض کتب التفسیر 
بدون إسناد. وسياق الآيات يدل على أن من يقولون هذا القول مخلدون في النار لعدم إیمانہم . قال الله تعالی : = 


تنبيه: كان بعض العرب یری أحدهم أن عاراً وخزيا عليه أن يأكل وحده ويبقى جائعًا 
إذا ما صنعتِ الزاد فالتمسی له أكيلاًفإن لست آکله وحدی 
وهذا من مآثر العرب ومفاخرهم. فقد اشتهروا بالجود والکرم وقرى الضیف". 


(انتھی تفسير سورة النور ( 


PERE 


م ص حرف حوه مرن < وو تم جور و م 


2 دلقت لن ور بح این © وقل م این ما شر تشر یندش تشز تیه 
0 فک جو فیا هم والقاوون ا ونود بایسآ و © یت منوت © نونکا لی صَكلٍ مین (کا 
لد شوییکم بر الین (م) وما اصدا لا[ مود )الا نت 7 ESE EOE‏ 
َو 4 [الشعراء: ۰ - ۱۰۲] ۔ ّا الجَهَتوِيُون الذين يعذّبون في انار ثم يخرجون منها ویدخلون الجنة فهم 
من عصاة المسلمین وقد جاء ذكرهم في الأحاديث الصحيحة» » قال کل ايَحْرْجٌ مین تار بَفاعة مُحَمَّدٍ 
5 يحاون الجن یسم هنن" رواه لبخاري. وفي حديث الشفاعة الطويل: 7 ول له آهل اج 
۵٥‏ ی۹ بل هَولاءِ عَقاء الْجَبَار) . أخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة في التوحید 
وقال الالباني: #وسندهم صحیح على شرط الشیخین) . قال لو 20000000٦‏ 
دنق قال: ما أَذحَلَهُم اله النَارَمَعَ الْمُشْرِكِينَ قال الْمُشْرِكُونَ: : یس کم تشون في الد کم 
أَوِْيَاء َا کم معا في الاره ذا یع الله ذلك مهم آذن في الشفاعته قیمع لهم المَلائكَة وَاليونَ حَتي 
جوا باذن اش فلا خر جوا قَانُوا يا ْنَا تا تلهم قذرکاالشفاعة َرَج من الاره قك قول الهو جل 


تم rl‏ كك جو 


وعلا: « دب ی ڪ مروا وكأ یوت 4الحجر: ۲] قال : فَيُسَمَوْنَ في الْجَنَد الْجَهَنْويينَ م مِنْ أجل 


سواد في وُجُومِهِم: قیقولون: ربا اذهب عتا هدا الاشم تال: کان ی9س فلت 
دك مِنْهُمْ) (رواه ابن حبان وصححه الألباني). 


)١(‏ (ش): قری الضیف قرّى وقریا: أضافه وأكرمه. أحسن إليه. 


ار سه ال ور 


مكية وآياتها سبع وسبعون 
بين يدي السورة 

سورة الفرقان مكية وهي تعنى بشئون العقيدة» وتعالح شبهات المشركين حول رسالة 
محمد ية وحول القرآن العظیم» ومحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن» وصحة 
الرسالة المحمديتة» وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاءء وفيها بعض القصص للعظة 
والاعتبار. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الذي تن المشركون بالطعن فيه 
والتكذيب بآياته» فتارة زعموا أنه أساطير الأولين» وأخرى زعموا أنه من اختلاق محمد 
أعانه عليه بعض أهل الكتاب. وثالثة زعموا أنه سحرٌ مبين» فر الله تعالى عليهم هذه 
المزاعم الكاذبة» والآوهام الباطلة» وأقام الادلة والبراهين على أنه تنزيل رب العالمین» 
ثم تحدثت عن موضوع الرسالة التي طالما خاض فيها المشركون المعاندون» واقترحوا 
أن یکون الرسول ملكا لا بشرّاء ون تكون الرسالة -علی فرض تسليم الرسول من البشر- 
مہ رش ہس ہے جب 
E‏ والحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل. 

د + ثم ذكرت الآيات فريقا من المشركين عرفوا الحق وأقروا به» ثم انتکسوا إلى جحيم 
الضلال» وذکرت منهم «عقبة بن آبي معیط» الذي أسلم ثم ارتد عن الدین بسیب صدیقه 
الشقي «بي بن خلف؛ وقد سماء القرآن الكريم بالظالم رش ال الل يدي 4ه #الاية 
وسمى صديقه بالشیطان"'. 


)١(‏ (ش): قصة إسلام عقبة موضوعة أخرجها آبو نعيم في «دلائل النبوة! بإسناد فيه كذابون. 
ولکن صح أن الآية نزلت فيه فن این عباس رضي الله عنه ال في وَل تَعَاَى: $ وی نامع یه 
عيبي ثم رو 4 [الْمُرْقَانِ: ۲۷]. قال: تَرَلَتْ في عقبة بن آبي مُعَبْط گان يَجْلِسٌ م مع التي كه 
َة لا ذیی وگان زجلا عَلِيمًاء وگن ریش إا جَلسُوا مه اذو وکا لعفب بن ات 
عه السام فقالث فرش «صَبَا ابن أبي مُعَيُط) ۔ وقیع له ین الشام لاه تال لامرأيه: ما فعل مُحَمَد ما 
کان عَلَيْه۴)ء فَقَالَتْ: اکن ترا تال «مّا قعل خليلي ابن ن آبي مُعَبْط ؟»» فقَالّت: صا . قبات بلب 
شووء فیح آنا ان ابي معط فيا َم يرد علي به اليه قَقَالَ: «ما لَكَ لا ترد ع1 ي تبي ؟1» تال 
کی ارد عََيْكَ تحیك وقد صَبَوْتَ؟), قَالَ: وقد ها ریش ۶ ؟» قال: عم قال: ما رئ صُدُورَهُمْ 
إن نَا فعلت۱۶ء قَالَ: «تأتيه فی مُجلسه ي تبرق في وجهی وشن با ما تلم من ال م". ففعل فلم زد 
الم آن مع وَجْهَهُ مين لباق شم ات له ال «إِنْ وَجَدْتَكَ ارجا من جبال مَكَهَ آضرب نك - 


# وفي ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالا وجاء الحديث عن أقوامهم 
المكذبين» وما حل بهم من النكال والدمار نتيجة لطغیانہم وتكذيبهم لرسل الله كقوم 
نوح» وعاد. وثمود» وأصحاب الرس وقوم لوط وغيرهم من الكافرين الجاحدین» كما 
تحدثت السورة عن دلائل قدرة الله ووحدانيته» وعن عجائب صنعه وآثار خلقه في هذا 
الكون البديع» الذي هو آثر من آثار قدرة الله وشاهد من شواهد العظمة والجلال. 

وختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن» وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة 
التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم. 

التسمیة: سميت السورة الكريمة «سورة الفرقان» لأن الله تعالى ذكر فيها هذا الكتاب 
المجيد الذي أنزله على عبده محمد پا وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه النور 
الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والنور والظلام والكفر 
والإيمان» ولهذا كان جديرًا بان یسمی الفرقان. 

قال الله تعالى: 


ص 


8 رل الفرقان عل عَبَيوء ایکون للعدلمیت نذا .ا الى له ملك الوت والارض 


ے سے سے پک سو ےس کر رم و و 


خد ا وا ایک لہ شرك ف مب وی کل مده نیا واضذوأ من دونو 
7 ات یا وش ود وا يكو لاشيم صا ولا عا ولا یکو موتا وا 
حو ولا نشویا ((۳)) وقال الد گفروالن هداز فك افيه وآعاند عليه قوم حرو ققد جاو 
کے ےت ہی د قح تنل َو e‏ 


کا ےش کا 


= بر فلا گان رم بر وَخَرَجَ أَضْحَابْك ا ات أن حرج فقال له أضْحَابَة: 0 : توعَدَنِي هَذَا 
تر ی تن :لك جَعَل أخمز HEEE‏ 


هریم طزت عَلَيْها. فَخَرَجَ مَعَهُم فلا ل مه رش تم 
ول ال ل يا في مني مقر لول أن لت ١يَا‏ مُحمَد: مِنْ بين هَؤْلَا 
۱۹ء تال کر . فَقَالَ م قَالَ: ما یر قت في وجهي!. ال «فَمَنْ للصبيّة؟), قال «التار» نام ی 
بن ابي طَالِبِ رضي الله عنه فَضرب عَنْقَةُ َك ال الله ال « ویو عص ال الم عل یی قول ای ادت 


9 ے‫ 


ح ارول سیک © توت تی کر فلات یل( كد سین کر بد دجن وكات شيط 
02007 ۷] .روا ابو ّم في دلابل ل بسن صححه الألباني» وروی بعضه أبو داود 


وصححه الألباني) . أَضْرِبُ عَنْقَكَ صبرا : كل من فيل في عبر مَغْرَكَة ولا عزب ولا تحط فا تول صَبرا. 


7 


ول پو كله في تین الازض) ۷۳۶۴ الس ERN‏ ی وفع في الوخل. (الجدذ): 


۴ مه 


۳۹ 


لى ر و ےم لاک سم ار کے زور >> و<ما م 
ا 1 لحار رینیی یلکوت آز برک ےت معش كوي نہ 


۳ 72 74 ہے وو ۳ 1 ہشےے > ٤‏ 
گی ےت بے وی اٹ تسا ہو و رت ان یوک لا رجلا موا 
)ا انز مك ۳ ۳ ا الک لمل مضلا فلا مَسْتَطِيحُونَ سیل ا ارك الین 


رر مہ و - م 


اه جع لک حب ن درک جک مجر من یھ اال نھر جع لك قص وبا )بل 0) 
27 0 
لقان کی تیاه ی ا نزمه فش سی 
لايك رز الخ ال ہل کنخ جر ونیم () يها 
ما كماد ورت 02-29 ريك ی وعَدا مو ر۵ وس یخشرهم و ومَايعبدویت من دون 
الل فقول مانت للم عبسادى مَتؤلاء آم هم سلوا صلوا الیل © ی سبحت ما 0-1 
00 ود ین ونیک ین ولاه کی ت ا وس و 1 7 

فد کذبرک ينا ولو ما تيوت صا ولا ضر ومن بل سکع 

ما تیا جا آزساها بک ین ارسیت لا رم با کوک الام 
شورس ف الاسوا ق ×30 آتص روک وان راق بویا 

اللعة: بر 4 من البركة وهي كثرة الخیر وزیادته ويأتي بمعنی التمجید والتعظیم 


0 تھے یھ 


قال الشاعر: 
تبارکت لا مُعْطٍ لِشيء مَنَعتَة ۲ و لها ات فا وت ۳ 
رت النذير: ار الهلاك 2 النشور: الإحياء بعد الموت 'إِمُقَرَیِنَ 4 
تا بت متا را کا 10200 ان 
وموم 


ہ۶ ہے ےت ےت : يقال 

رجل بور ورجال ور وم ه هالك. والبوار الهلاك”". 

ای تياك الى رل فان عل عدو که ےت 
نرّل القرآن العظيم الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد َه لین لیر ا 
ا6 آي ليكون محمد نیا للخلق أجمعين مخوفا لهم من عذاب اله أل ماك 
َو وَالَْرضِ 4 أي هو تعالى المالك لجميع ما في السماوات والأرض خلق] وملك 
وعبیداً ور وَلَدَاك أي و ليس له ولد كما زعم اليهود والنصارى ولیک رد 
() البيت للطرماح وانظر «البحر المحيط) .٦۸۰ /٦‏ 


(۲) «تفسير القرطبي» ۸/۱۳. (ش): آبَ: رجع وعاد. التّهَاب: جمع نَهْبِء وهو المنهوب. أي ما یؤخذ قهرًا. 
(۳) «التفسیر الكبير) 5 ۰1۱۳/۲ 


الم أي وليس معه اله كما قال عبدة الأوثان #وَحَلقَ کل یود قيا أي 
آوجد کل شيء بقدرته مع الاتقان والإحكام قال نی «التسهيل»: الخلق عبارة عن الإيجاد 
بعد العدم والتقدیر عبارة عن إتقان الصنعة وتخصیص كل مخلوق بمقداره وصنعته 
وزمانه ومکانه» ومصلحته وأجله وغیر ذلك" وقال الرازي: وصف سبحانه ذاته بأربعة 
آنواع من صفات الکبریاء: الاول: أنه الماك للسماوات والارض وهذا کالتنبیه على 
وجوده والشاني: أنه هو المعبود أبداً والثالث: أنه المنفرد بالألوهية. والرابع: أنه الخالق 
لجمیع الأشياء مع الحكمة والتدبیر") «وامضذوا من دون له * أي عبد المشركون غير 
اله من الأوثان والأصنام للا لورت شا مود 4 أي لا يقدرون على خلق شيء 
أصلاً بل هم مصنوعون بالنحت والتصوير فكيف یکونون آلهة مع الله؟ اکى 
شح کرک کنا أي اب سید دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهم لیکو 
او ولاقو که آي لا تملك أن شیک اد ولا أن تحبي أحدًا ولا ان بف ادا 
من الآموات قال الزمخشري: المعنی أنهم آثروا على عبادة الله عبادة آلهة لا یقدرون 
وو بی رت رس بی تو سب بی ہپس ی بت 
الموت والحياة والنشور الذي لا يقدر عليها إلا الله أعجز””" ‏ وق رین گفرواان داز 


۶ مح<م و 


فك آفترينه ‏ أي وقال کفار قريش : ما هذا القرآن إلا کذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه 


ر سے سر م م و 


وان یه فوم ءاخروت ‏ أي وساعده على الاختلاق قومٌ من أهل الکتاب #فَقَلٌ 

آمو لم4 أي جاءوا بالظلم والبهتان حيث جعلوا العربي يتلقّنُ من العجمي کلام 
عربيًًا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب فكان كلامهم فيه محض الكذب والزور 
۳ ولو الأول اکتا 4 أي وقالوا في حق القرآن أيض]: إنه خرافات الأمم 
السابقین آمر أن تكتب له فش عو تر ويلا 4 أي فهي تلقی وثقرأ عليه 
مه ھ ال تن : والقائل هو «النضر بن الحارث» وأتباعه. والافك 
أسوأ الكذب” « فل ره الى یلم لد نی موی والعرض 4 هذا رد عليهم في تلك 
المزاعم أي قل لهم يا محمد: آنزله الله العلیم القدیر الذي لا یخفی عليه شيء في السماوات 
والأرض إِنَُ كان عفوراري 4 أي إنه تعالى لم يعجّل لكم العقوبة بل أمهلكم رحمة 
بكم لأنه واسع المغفرة رحيم بالعباد امال هلدا موی کل لطع ار یی ی 
)١(‏ «التسهيل» ۰۷/۳ 


(۲) «التفسیر الکبیر» 5 ۱/۲ . 
(۳) «الکشاف» ۳/ ١٠١‏ . 


.۸۱ /٦ «البحر المحیط»‎ )٤( 


لتوا أي وقال المشركون: ما لهذا الذي يزعم الرسالة يأكل الطعام كما نأكل» ويمشي 
في الأسواق لطلب المعاش كما نمشي؟ إنه ليس بعَلّك ولا مَلك. لأن الملائكة لا تأكل» 
تر یت الرَسول ه مع إنكارهم لرسالته تہکم 
واستهزاء لو لدو ملك ک فیکورے مَعَةتَذْی ٭ أي هلا بعث الله معه ملكا ليكون 
له شاهداً علی صدق ما یدعیه :« أو باو وگ أي يأنيه کنز من السماء ء فيستعين 
به ويستغني عن طلب المعاش کل بسن ونیا أي يكون له بستان 
بأكل من ثماره وکال لمو مین دعوت | لا رجلا مسخووا | أي وقال الكافرون ما 
تتبعون أيها المؤمنون إلا إنسان] سحر فغلب على عقله فهو يزعم أنه رسول الله 9 أنظرٌ 
کیت 7 با آنک امک كسا کا آي انظ ر کیف قالوا ن حقك یا محمد تلك الأقاويل 
العجيبة» الجارية لغرابتها مجری الأمثال وكيف اخترعوا تلك الصفات والاحوال الشاذة 
فضلُوا بذلك عن الهدی! لا کیت سبي أي فلا یجدون طريق) إلى الحق بعد 
أن ضل وا عنه بتكذيبك وإنكار رسالتك» ذکروا له عَلَيه الصلاة ة وَالسَلَام خمس صفات 
وزعموا أا تخل بالرسالة زعم منهم أنَّ فضيلة الرسول على غيره تكون بأمورٍ جسمانية 
وهي غاية الجهالة والسفاهة فر٥‏ الله عليهم بأمرين :٠‏ الأول: تعجيب الرسول 92 من 
۳ی ٘0 
تلك الأقوال الغریبة الشاذة» والأمور العجيبة جارية مجرى الأمثال والثانی: أن الله تعالى 
لو أراد لأعطى نيه خيراً مما اقترحوا وأفضل مما يتصورون وهو المراد بقوله ۶ با 
ان کا جع ك حبرا من دك أي تمدَّد وتعظّم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لجعل 
لك خيراًمنذلك الذي ذكروه من نعيم الدنيا ری ِحَيِهَ لهك رٌُ 4 أي لو شاء 
لأعطاك بساتين وحدائق تسیر فيها الأنهار لا جنةً واحدة كما قالوا ول لَك قَصُورًا 4 أي 
ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة كما هو حال الملوك قال الضحاك: لما 
عير المشركون رسول الله 5 بالفاقة حزن عليه السلام فنزل جبريل معزيا له فبينما النبي 
وجبريل يتحدثان إذ فتح باب من السماء ء فقال جبريل: أبشرٌ يا محمد هذا رضوان خازن 
الجنة قد أتاك بالرضی من ربك فس لم عليه وقال :زنك شرك بین أن تکون نیا ملک 
وخ أن تون نين یک دوس سقط مو نوز ا - ثم قال: هذه مفاتيح خزائن الأرض 
فنظر رسول الله 37 إلى جبريل كالمستشير فأوماً بيده أن تواضع فقال رسول الله كَل 
(ہل نبي عبداً» فكان عليه السلام بعد ذلك لا يأكل متكأ حتى فارق الدنیا''' #بلْكدَبُوأ 


(۱) حاشية زاده علی البيضاوي 4541# (ش): رواه الواحدي لقن اتا ول تاد ميف اه 


َسَاعة 4 أي بل كذبوا بالقيامة امن کب الام مورا 4 أي وهيأنا لمن 
ا ال مت پور 
yy 0‏ 
بعيدة وهي خمسمائة عام #سعواهاتفیظا وزیا » ای سمعوا صوت لهیبها وغلیانها 
كالعضياق اذا غلا صتره من الخیظ وسمعوا لها صوت عصوت الحمار وهو الزفر قال ابن 
عباس: «إن الرجُل یج إلى التار» فَتَشْهَقُ إِلَيْهِ از شهُوق الْبَعْلَةِ إلى الشعير» وتزفر زَهرة 
الك یی أَحَدٌ إلا حاف وتقیید الرؤية بالبعد يِن تَكانٍ ميد # فيه مزید تهویل لأمرها 
٠‏ مامكا صا 4 اي ألقوا فی جهنم في مکان ضبق قال ابن عباس: وت 
ےہ و 
عليهم ضيق الزْج في المح » - ارج : 2 ا مه 
أي مصفدین قد قرنت يديهم إلى آعناقهم بالسلاسل د و ثبو # أي دعوا في 
ذلك المكان على أنفسهم بالويل والهلاك يقولون: يا ملاكناء نادوه نداء المتمني للهلاكك 


س ہو ۵ هم مو ما 


ھتاہ اف مه كما داب اش من الموت مايُتَمنَّى معه الموت لا ندعو الوم 
تُجُوڑا یددع ثُبُورَا کنر # أي يقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على أنفسكم مرة 
ہے تا رٹ رج ما احم رہ وريه رت یی 
pp‏ رر و وٹ تک 


یں ہو و 


= ورواه الطبراني» والبيهقي بنحوه» وضعفه الألباني . وعَنْ ابي هیر قال : جس جبریل ای ال کف شراب 
سای فا مَك یه فقَالَ جبريل: : نها لك ما رل مند يوم حل » قَبْلَ السَّاعَةَ فلا ترّل قال: یا مُحَمّد 
رت ملک تیا یجْعلّكَ و عَبْذَا رَسُولًا ؟ قال جبریل: َوَاضَعْ ربك یا مُحَمّد. قال: - 

ار و امد في مت وصحح الألباني وأحمد شاکر والأرنؤوط) وع عَيْ افو عرو 25 

نت ےر رت شک هروه و داد وب ن ماجه وصححه الألباني]. 

۰۱۰/۱۸ «تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) (ش): لم آجد نصّا ابا يدل على ذلك. 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰1۲/۲ (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» وصحح إسناده الحافظ ابن 

.۸۵ /٦ «البحر المحیط»‎ )٤( 

(9) (ش): أي نبا تضیق علیهم کالضیق الذي بين الج والرّمْح والذي یحدث بسبب ترکیب الم في أسفل 
الرّمْح. 


ذلك السعير خير آم جنة الخلود التي وعدها المتقون؟ قال ابن كثير: يقول الله تعالى يا 
محمد: هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين تتلقاهم جهنم بوجو عبوس وتغيظ 
وزفير» ويلقون في أماكنها الضيقة مقرّنين لا يستطيعون حراكاً ولا فكاكا مماهم فيهء أهذا 
خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عبادہ''' قال الإمام الفخر: فان قيل كيف 
يقال: العذاب خير أم جنة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل: السّكر أحلى أم الصبر؟ 
قلنا: هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبدہ مالا فتمرّد وأبَى واستكبر 
فيضربه ضربا وجيعا ويقول على سبيل التوبيخ: أهذا أطيب أم ذاك؟”" کات طم جراء 
ہاج ہے مم اماک کوک 4 أي لهم في الجنة ما 
يشاءون من النعيم خر یك“ أي ماكثين فيها أبداً سرمداً بلا زوال ولا انقضاء کات عل 
ريك وعدا سول 4 أي كان ذلك الجزاء وعدا على ذي الجلال حقيق بأن ن يُسأل ويُطلب 


لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون» وهو وعد واجب 2 ودوم یخشرهم ومایع بویت من 
دون او 4 أي واذكر ذلك الیوم الرهيب - يوم القيامة - حين يجمع الله الكفار والأصنام 
وكل من عبد من دون الله كالملائكة والمسيح قال مجاهد: هو عيسى وعزیر والملائكة 
فقو ءانث نتم أَصْلَم ععایعهولاء 4 أي فيقول تعالی للمعبودين تقريعا لعَبَدَتهم: 
آنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم؟ لآم شم صو الريب ٭ أي أم هم ضلوا الطريق 
فعبدوكم من تلقاء آنفسهم؟ ۶ سبح 4 أي قال المعبودون تعجب] مما قيل لهم: 
تنژهت يا الله عن الأنداد ما کدی لا أن تخد من دو نلك من ويه 4 أي ما يحقّ لنا ولا 
لأحدٍ من الخلق أن يعبد غيرك ولا أن يشرك معك سواك #ولكن مهم وءاباءهم 
حى وا کر أي ولكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعمة - وكان يجب عليهم 
شكرها والإيمان بما جاءت به الرسل - فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذكرك وشكرك 
4 ورا 4 أي وكانوا قوم هالکین» قال تعالى توبیخا للکفرة ‏ دَتَد کوک 
رت 4 أي فقد کذبکم هؤلاء المعبودون في قولکم: انم آلهة فما شَمَْطِيعُرت 
اک أي سا عون هملاکم 
هذا البلاء #ومن يطلا تنم یه عَدَبسَا كيبا 4 أي ومن يشرك منکم باله فيظلم 


تا نلقة عدا نهد في الآخرة 2ئ ۱ تم یا کوب 


. ٦۲١/۲ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )١( 


(۲) «التفسیر الکبیر» 5 ۲/ ۵۷. 


کے بے یا وے رس رہ تہ ہہ تہ 
ہرس سس رفو حو ہی وک الرسول يڪل 

الام 4 ؟ ؟ وتا مڪ بض فة أ آتصیروت * أي جعلنا بعض الناس بلاء 
لبعض ومحنة: ابتلى الله الغنی بالفقير» والشريف بالوضيع» والصحيح بالمريض ليختبر 
صبر کم و یمان ات كترود و ہت يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 


2 
غا 
0 


بصيراً مثل فلانء ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنيًا مثل فلان» ويقول السقيم: لو شاء 
الله لجعلني صحيح) مثل فلان( وکا رَبك بيا 4 أي عالم] بمن يصبر آویجزع» 
وبمن يشكر أو يكفر. 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

ہر ےت تشریفا له وتكريما. 

۲ - الاکتفاء بأحد الوصفین الك للع رکه أي ليكون بشیراً ونذيراً واکتفی 

بالإنذار لمناسبته للكفار. 

۳ - الجناس الناقص #یخلقون.. مُلَقُونَ ۹ سمي ناقصا لتغايره في الشكل. 

٤‏ - الطباق بين مت .. تاه وبين #إموكًا.. حَية4. 

جرد ار جحت سار 

٦‏ - الاستعارة التمثیلیة #مبعو أ انیا ورف را 4 شيبّه صوت غلیانہا بصوت المغتاظ 

وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه وهو تمثيل وصف النار بالاهتياج والاضطرام على 
عدة المغيظ والغضبان. 

۷- جناس الاشتقاق #ارسلتا .. المرسليرت 4. 

8 - الجناس غير التام تس وک .. بصيرا 4 لتقدیم بعض الحروف وتأخیر البعض. 

لطيفة: نبّه تعالى بقوله طالری زان اء جَعَلَ الک خر من ذلك # على أنه تعالى يعطي العباد 
على حسب المصالح» فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم ويسد عليه أبواب 
الدنياء ويفتح على آخر أبواب الرزق ويحرمه لذة الفهم والعلم» ولا اعتراض عليه لآنه 
فعال لما پریده. 

قال الله تعالی: 

7 آل لاور ل نا لول اَل عفنا 7 رقن ربا کک روا وا 
وتو ع کیب © يوم یرو که لا رون یز نج ون جرا مج وک 


رم م وم مرح م وم مت 7< کر هك 


6 ال ما یلوا من عَمل فَجعَلتَة اه منثورا )W‏ أصَحَبُ اة ومد خن مستفرا 


۰۱/۱۸ «تفسير الطبري)‎ )١( 


ہے و مسےے۔ l2‏ مو یی ضور م ررم ده 56 7 4 © م<و< ۵ لدوم مج م 24 کہہے ٤‏ 


وحن مقیلا ويوم قشقق السماء پالغمم ونزلا کتنزیلا ) () الملك بومیز الحق للرمن 
وکا یوما لا لگفرن سيا © رز یش المع ده و يقو ]کت اق مع اند 
سس 0 ٣‏ ٰي لد أض ان عن ال ڪر ب اسان ار 
لین للانتن ولا () وا رو رت ار قوی اشوا هنذا ان هجو 
رلک جع لکل تی عدوي المَجرمین 7 وقال ان کفروا او 
رل یلامجا و کت لف 82 22 د وه رتیل (7) ولا وک ینت 
لا جنک لی وَس تيا © الین شروت ل وجوههم ِل هر 4 کا 
مکاتا واصسل م سيبلا © ولمد انا موی التب وَحَعَلنَا مع هروک بک وزيا © 
اهبا رل الو کنو 0 2 وم نو لاك رركن 
آغرقتهم رهم لاگاس ية وم للطلمیت عدابا لیم وعادا ومودا واصب 
الرس وفرونا بین دلاکک 1 لامر لمل ے ولا تب تنم (۳) ولد یال 
رای انط رت معط ال الم کے جب بكر جرت در 

المَاسبة: سبة: لما حکی تعالی إنكار المش رکین لنبوة محمد عليه السلام وتکذیبهم للقرآنه 
أعقبه بذكر بعض جرائمهم الآخری : ثم ذکر تصص بعض الأنبياء وما حل بأقوامهم 
المكذيين تسلية لرسول اله و له الم 00 

اللغة: #حِجْرا # بکسر الحاء حرام من حجره إذا منعه قال الشاعر: «ألا أَصَبَحَت 


ور سس که 


جما ES‏ .. أي حرام محر م 

سے # قال آبو عبيدة: الهباء ء مشل الغبار یدخعل من ال اس ضوء الشمس 
ثرا 4 المشور: المتفرق #مقیلا # المقیل: زمان القيلولة وهي الاستراحة نصف 
النهار إذا اشتد الحر”" با 4 التتبیر: التدمير والتکسیر قال الزجاج: کل شيء کشرته 
وفتّنه فقد تبرته. 

سَبَبٌ النزول: روي أن «عقبة بن أ بي معيط» وکان صديق) أب بن خلف صنع وليمة 
فدعا إليها قريش] ودعا رسول اللہ ياء فلما قدم الطعام قال رسول اللہ كه: ما آنا باکل 
طعامك سی تشهد أن رسول اف ففعل فأکل رسول اه من طعامه فلما بلغ ابي بن 
خلف» ذلك قال لصديقه عقبة: صبأت. قال: لا ولکن دخل على رجل عظیم فأبَى أن يأكل 


۱ 


خم 


(۱) (ش): 


22 


ا E RE‏ حِجْرَامْحَرَمَا _ زا تفت لاکے کل تا تا 
2 ۳ 72 هم 2 3 ای ۳ خر ۶ ا 
هذا البيت قاله رجل كانت له امرأة فطلقها وتزوجها أخوه. أَيْ أصبحت أخا روجها بَعْدَ مَا كنت زَوْجَهًا. 
(۷) (ش): کوة/ کوة: فعحة أو 0ا2 للقهوية والاضاءة ونحوهما. 
(۳) (ش): مقیل: موضع القيلولة» مکان الراحة وقت القيلولة. وقد قال المؤلف ذلك في تفسیر الآية. 


الي ل وت تب رو جج 


اله # ویس الظالم عل يديه E:‏ 
التفیسیر: وال الان لا رک لمانا قال المشركون الذين لايرجون لقاء ال 


سم 


ولا يخشون عقابه لتکذیبهم بالبعث والنشور: ۳ لا الْمليكةٌ 4 أي هلا نزلت 
الملائكة علینا فأخبرونا بصدق محمد 8او ری ربا # أي أو نری الله عيان] فیخبرنا آنك 
رسوله قال آبو حیان: وهذا كله على سبیل التعنت والا فما جاء‌هم به من المعجزات كاف 
لو فقوا" «لتداستکبرها ف آنشمهم 4 أي تكبروا في شأن آنفسهم حين تفوهوا بمثل هذه 
العظيمة» وطلبوا ما لا ينبغي و عا كيرا 4 أي تجاوزوا الحدً في الظلم والطغيان» 


و 


حتى بلغوا أقصى العتو وغاية الاستكبار # یو یں الملیکة لابشری دومیز للْمْجَرِمِينَ # 
أي يوم يرى المشركون الملائكة حين تنزل لقبض أرواحهم وقت الاحتضار لن يكون 


(۱) «التفسیر الكبير» 4 ۲/ ۷۵ . (ش) (ش): قصة إسلام عقبة موضوعةء أخرجها آبو نعيم في «دلائل النبوة» بإسناد 


فيه كذابون. ولكنٍ صح أن الآية نزلت فيه فعَنْ ان عباس رضي الله عنه أنه قال في قله تحالی: # ووم يعض 
لالم دی قول 3 ثم يول 4 مرن : ۲۷] . ال : رل في عقب بن آبي مُعَبْط کان یجلس 
ای بل ی وان ید وکاب ل مه دز زان ناب 


7 


م2 
ر س نمی سے 


و [ ا كا کا علي ان د کا کان ان 2 6 6ں 6 17 ي اب مُعيط؟» تال 
2ر 7 بي 

«صَبَاً) . قبّات بلب AE‏ ام ا* معط فحیاه د لم يرد عليه ا «مَالَكَ لا ترذ عله 
کو صوع بن ۳ 3 


تَحیّی؟)؛ ۳ َيف ریت تيك وَهَدْ صَيَوتَ؟0 كَالَ: ص0 بی ٤1ہ‏ قَال: عم + قال: :فما 
ری صُدُورَهُمْ نآ فَعَلتَه؟ قَالَ : «تأتیه في مَجْلِسِهِ ترق في وهی فة بخ ما تم بن الشتما۔ 
ففَعَل مر الب با آن مسح وَجُھَة ین لباق مات هل نوج حَارِجًا من جبال مک 
َضْرِبُ عُنْقَكَ صَْرا؛ء َا گان بوم رہ وخرج آضکابه بی اَن حرج ققال له آضحابه ث: «خرخ معناا» قَالَ: 


ل تی لك جَمل أَحْمَر لا يدرك 


E 


فلو كات ریم طرت عَلَيْدا . فخرج مَحَهُمْ» فُلمَا َر اله لش کين وَحَل به جَمَلَه في جُدَدٍ مِنَ الْأرْض» 


سم 


ازول وي ليرا 7 "0 ايَا مُحَمّدُ: مِنْ بَيْنِ هَوّلاء 
أفل؟» قال: نَعَم) . فقَال: دم قال: ١‏ ہکا برقت في وَجْهِي» قَالَ: «فَمَنْ لِلصَّبَيّة؟». قَالَ: «التار» فَقَامَعَلِيُ 


ا طالب رضي الله عنه فَضَرَب عَنْقَفُ ار الله تعالی: ۲ یوم بعص المع یه > يمول مایت ناد 

7 ع ارول ییک © توت تاناحلا © لك سیم سک رد کی خضرت 

ی تلو 4 ان ۳۷ َو ریم في دلایل ال بسني صححه الألباز ني» وروی بعضه آبو داود؛ 
ور وی می مو ا و کاو 7 سر 8ے 


وصححه الألباني) . أَضْرِبُ عَنْقَكَ صبرا : گل من یل في عبر عفرکة ولا عزب ولا هه فول سب 


(وَحَلٍ پو ججعلة في دوين الأْض) CAEN ENE‏ : أي وفع في الوَحَل. (الجِدَدٌ): 
)۲( 0 


و مر 


للمجرمین متا تسرهم بل نهم موس اھ اف اي تقون 
الملائكة لهم: حرام ومحرم علیکم الجنة والبشری والغفران قال ابن کثیر: وذلك یصدق 
على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» فتقول للکافر عند خروج روحه: 
أخرجي أيتها النفس الخبیئة في الجسد الخبیث آخرجي إلى سموم وحمیم وظل من 
با 
احتضارهم فانم بش رون بالخيرات وحصول المسرات ۳[ ارو وتو 
بحيال کشر عدوت 4 [فصلت: ۰ وقمتاإل ماعملوامن نع َمل أي عمدنا إلى 


أعمال الکفار التي يعتقدونها برا كإطعام المساكين وصلة الأرحام ویظنون آنها تقربهم إلى 
الله '#فَجِعلنه سےا منثورا 4 أي جعلناه مشل الغبار المنثور في الجوء لأنه لا يعتمد على 
أساس ولا یستند على إيمان قال الطبري: أي جعلنا وباطلا لانهم لم یعمل وه لله وإنما 
عملوه للشیطان. والهباء هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من کوة۲ 
والمنشور المتفرق”" وقال القرطبي: ان الله أحبط أعمالهم بسبب الكفر حتى صارت 
بمنزلة الهباء المتشور) آم سب له بت و حير مُسْمَهَرَ4 لما بین تعالى حال الكفار 
وأنہم في الخسران الكلي والخيبة التامةه شرح وصف أهل الجنة وأنهم في غاية السرور 
کہ و رھ تر و رر وت أصحاتٌ 


یت > 


الجنة يوم القيامة خيرٌ من الكفار مستقرًا ومنزلاً وماوی!“ وَلَحَسىُمَقِلا 4 أي وأحسن 
منهم مكاناً للتمتع وقت القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار» فالمؤمنون في الآخرة في 
الفردوس والنعيم المقيم» والكفار نی دركات الجحيم قال ابن مسعود: «لا يتتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة؛ وأهل النار في النارا”' * ووم تَشَقَقُ عَفی ألتما 
بلعم 4 أي واذكر ذلك اليوم الرهيب يوم تنشقق السماء وتنفطر عن الغمام الذي يُُسود 
الجو ويُظلمه ويَعْمٌ القلوب مرآ" لكثرته وشدة ظلمته الیگ یلا 4 أي ونزلت 
الملائكة فأحاطت بالخلائق في المحشر 2 ال یوم ألحقَ لسن 4 أي الملك في ذلك 


. 1٦۲۸/۲ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) (ش): 145/555 فتحة آو نافذة للتهوية والاضاءة ونحوهما. 

(۳) «تفسیر الطبري» /١9‏ ۳. 

.۲ ۲/۱۳ «تفسیر القرطبى)‎ )٤( 

(6) کلمة یں لیست علی بایها للمفاضلة وانما هي لبیان حال آهل الجنة وا ی آحسن حال وخیر مکان» ولا 
ضرورة للتأويل بأنهم خير من الکافرین المترفین في الدنیا. 

)٦(‏ (ش): رواه ابن أبي حاتم وابن جریر الطبري في «تفسیریهما». 

(۷) (ش): أي إن منظره عم القلوبّ. 


اليوم لله الواحد القهار» الذي تخضع له الملوك وتعنو له الوجوه وتذل له الجبابرة» لا 


مالك یومثذ سواہ کقوله لمن الماك الوم وید اهر #[غافر:5١]‏ #وكان نوما عل 
آلکنفرین عَسِيرا 4 أي وكان ذلك الیوم صعب شديداً على الکفار قال آبوحیان: ودل قوله 
#علَالْكفرِينَ # على تيسيره على المؤمنين ففي الحديث (إنه يهون حتى يكون على 
المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنیا» )۳‏ ووم يعض الظالم عل يَدَيْهِ ‏ 
أي واذكر يوم يندم ویتحسر الظالم على نفسه لما فرط في جنب الله وعض اليدين كناية 
عن الندم والحسرة والمراد بالظالم «عقبة بن أبي معیط) كما في سبب النزول» وهي 
تعمٌ کل ظالم قال ابن كثير: يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول كَل 
وسلك سبیلاغیر سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم» وعض 
على يديه حسرة وأسفء وسواءٌ كان نزولها في «عقبة بن معیط» أو غيره من الأشقياء 
فإنها عامةٌ في كل ظالم" فو لذت مح سول سلا أي يقول الظالم يا ليتني 
اتبعت الرسول فاتخذت معه طريقاً إلى الهدى ينجيني من العذاب * بويلق لیذ 
اليا أي يا هلاكي وحسري يا ليتني لم أصاحب فلانا وأجعله صديقا لي ولفظ 


فتاه كناية عن الشخص الذي أضلّه وهو «أبي بن خلف» قال القرطبي: وكنى عنه ولم 
يصرّح باسمه لیتناول جميع من فعل مشل فعله" ۷ لد أل الیک رِمََد إِذْ جَهَن » 
أي لقد أضلني عن الهدى والإيمان بعد آن اهتديت وآمنت» ثم قال تعالى #وكّات 
لین ِلْإِضْدِنِحَدُولًا4 أي يُضله ويُغويه ثم يتبرأ منه وقت البلاء فلا ينقذه ولا ينصره 
« وقال السو ي دربن وی اََحَدُوا هندا شام مَهُجُورًا 4 لما أكثر المشركون الطعن في 
الفرآن ضاق صدر الرسول كل وشكاهم إلى الله والمعنی: قال محمد يا رب إن قري 
كذبت بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكا وأعرضوا عن استماعه قال 
سے رت رہد ان عل لفون الخ ركم كال ات لاشو( 
منها تعظيم شكايته» وتخويف قومه لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم 
و رن 


العذاب ولم یمهلوا" « وک جع لکل تی مدومن الْمْجرِمِينَ 4 أي كما جعلنا لك أعداء 
من مش ركي قومك جعلنا لكل نبي عدوا من كفار قومه والمراد تسلية النبي 95 بالتأسي 


(۱) «البحر المحيط» 4۹۵/۲ والحديث أخرجه أحمد بلفظ: «والذي نفسی بيده إنه ليخفف على المؤمن» 
ادرک ی ان کر والالبان والارتووظ: ۱ 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ٦۳١‏ . 

(۳) «تفسير القرطبى) ۱۲ با ۲ 

(4) لا عن حاشية زاده علی البيضاوي 19170 


بغيره من الأنبياء وک بتک ماب اتا 4 أي وكفى أن يكون ربك يا محمد هادي 
لك وناصراً لك على آعدانك فلا تال بمن عاداك « الکو 4 أي وقال كفار 
کک :رل مان ا اي هاه نرل هذا لقرآن عانى محمد دفعة وا حدة 

كما نزلت التوراة والانجیل؟ قال تعالی رد على شبهتهم التافهة ڪدلك نیت بو 
ودک أي كذلك أنزلناه مفرق) لنْقَوّي قلبك على تَحَمُله فتحفظه وتعمل بمقتضى ما 
فيه وراه 4 أي فصّلنا ه تفصيلاً بديعًا قال قتادة: أي بيتاه وقال الرازي: 0٦‏ 
في الكلام أن يأني بعضه على إثر بعض على تة وَمَهّل وأصل الترتیل في الأسنان 
وهو تفلجها" وقال الطبري: الترتيل ف القراءة الترشل والشت فرع علمناکه شيا بعد 
شيء حتی تحفظه" 9 ولیک مک رل نک بال 4 أي ولا يتيك هؤلاء الکفار 


بحجة أو شبهةٍ للقدح فيك أو في القرآن إلا أتيناك یا محمد بالحق الواضح» والنور الساطع 
ےج سر رج او سر ہے 
المشركين المكذبين للقرآن فقال الین تروت عل و رجرههم ال جَهَتَم 4 أي یُسُحبون 
ویجزُون إلى النار على وجوههم ولك كسد كاتا وال سبلا 4 أي هم شر منزلاً 
ومصيراًء وأخطأ دين وطریق وني الحديث قيل لت 
هه یوم یامه مق قا «أكيْسَ الَّذِى أَمْمَاه عَلَى الرجلین فی انیا قادزاعی آن یش یه 

عَلَى و جهه يوم القیاه EES E‏ ا E‏ 
للمکذبین فقال # وقد انا مومی التب 4 أي والله لقد آعطینا موسی التوراة #وَجَعَلَنَا 


ہے و ۶و 


که آغاء هروت وزد 4 آي وأعنّاه بأخيه هارون فجعلناہ وزيا له يناصره ويُؤازره 
ط فلت درل لور یی کنر بای 4 أي اذهبا إلى فرعون وقومه بالآيات 


کے و 


الباهرات والمعجزات الساطعات ۹ نمیا أي فأهلکناهم هلاک لما کذبوا 
م حسم 0 ہے 2و 90 7 اش وک ج مج وم عر ان 5 
رسلنا وق وج لََكَدَبوأ الرسل آغرفتهم وَحَعَلَكَهُمْ لِِنَّاسءَاسَةٌ 4 أي وأغرقنا قوم 
درم ونان لتا نوتسا وحدہ لأن تكذيه تک للجمیع لانفاتهم على سید 
والاسلام" “ وم ایِک عََابا یا 4 أي وأعددنا لهم في الآخرة عذابا شدیداً 


م ل مک و 


مؤلما سوى ما حل بهم في الدنيا وا داوثمود أ وأصصب الرس 4 أي وأهلكنا عاداً وئمود 


(۱) (ش) التوّدة: الرزانة والتََنّى والتَمَهُل. 

(۲) «التفسیر الکبیر» 5 ۲/ ۹۷. ١‏ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۸/۱۹ 

)٤(‏ آخرجه أصحاب السنن. (ش): ورواه البخاري ومسلم. 
)٥(‏ «أبو السعود) ./٤‏ 


وأصحاب البشر الذين انہارت بهم قال «البيضاوي» : وأصحابٌ الرس قومٌ كانوا يعبدون 
الام نت اله هم میا گا تعامس انگ - وهي البثر غير المَطُويّة 
- انہارت فخسفت بهم وبدیارهم "۲ وفروتا بن لاک کر 4 أي وأمما وخلائق کر 
لا يعلمهم إلا الله بين أولشك المكذبين أهلكناهم أيض) ل للم 4 اي 
وکلامن و لهمالحجم. روضحا لهم ںا یت 
تنبیرا ‏ أي أهلكناه إهلاكاء ودمرناه تدميرا لمّا لم تتجع فيهم المواعظ * وَلقَد نوأ عل 
لیمدرت مر اکن € أي ولقد مرّت قریش مرارا في متاجر هم إلى الشام على 
ار سے ےو رم قری قوم لوط 
اَل يكوأ يروا ها ؟ توبیخ لهم على تركهم الاتعاظ والاعتبار أي أفلم یکونوا 
في أسفارهم یرون فيعتبروا ہما حل بأهلها من العذاب والنکال بسبب تكذييهم لرسولهم 
ومخالفتهم لأوامر الله؟ قال ابن عباس : کانت قریش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن 
قوم لوط كقوله تعالی # وتک مروت لدم ضر میب € [الصانات: ۱۳۷] بل حكانوا لا ورت 
موا € أي انبم لايعتبرون لا پ ود مسا ھا 
البلاغد: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها نيما یلی: 
١‏ - الترجي لول آنزل ما يسا الملحيكة4 لأن لولا بمعنی ملا للترجي. 
۲ - جناس الاشتقاق وتو .. ععوا 4 و لإحجرا.. جوا 4. 
۳ - المبالغة بنفی الجنس #لابشری تومیز لََمْجَرِمِينَ 4 ومعناها لا يبشر يومئذٍ المجرمون 
ا ف للقن عق 
٠‏ ؛ - التشبيه البليغ له نوا 4 أي کالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم 
نفعه حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 
۵ - الكناية اللطيفة # ووم يعض آلظالم عل يديه 4 كناية عن الندم والحسرة كما أن 
لفظه فْلانًا» كناية عن الصديق الذي أضله. 
- الإسناد المجازي كاتا 4 لأن الضلال لا ينسب إلى المكان ولکن إلى 
آهله. 
لطيقّة: قال ابن القیم رَحِمَهُ الله: هجر القرآن آنواع: آحدها: هجر سماعه والایمان 
به. والشانی: هجر العمل به وان قرأه وآمن به. والثالث: هجر تحکیمه والتحاکم 
)١(‏ «البيضاوي» ۰1۸/۲ (ش): ا لوي متهدمة الجوانب. البتر المَطْويّة: مب الجوانب» یقال. طوَبْتَ 
البثر إذا بتَیتَها بالحجارة. 


ليه. والرابع: هجر تدبره وتفهم معانيه. والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع 
مراض القلوب وکل هذا داخل في قوله تعالی وی اَصضضدوأ هنذا لمان مَهُجُورَا * وان 


1 
۱ 


كان بعض الهجر أهون من بعض”'. 


قال الله تعالی: 
ما مر یه و ہے هسمي م رم ممو مرو ۶ چو شه 
وإذا رأوك إن بتخذونلگ إلا هروا أهلذا الْزى بعت الله رسولا © إن کاد ليض ا 


اڪ کہ سس کے ہے بط رم _ سو صي سا موم همم را ره مر 72 

عن ءَالهَقًِا لوَلا ا حا دا سرک مو وا رون العداب من اضل د 
رو ہے سے 00 2 ۶ 7 هر کک رو 0 رحا حور 

ریت من اتخ ذ لهه هوه أفأنت تکون عو وکیلا )آم تسب ان أكزهم معو 
کپ سح بير ےرک وى ما روج کہ عطا ہے وم ارز ے‫ چک ےے ہے ںا ص س ب کر صہر 
او مقلوت إن هم الا لام بل هم امل سییلا ا ألم تر لک ریک کف مد الظل ولو سا 
ہے سے رک رو موم 25 ےر کم N‏ ون کے ہے ہے کی ا و وم 7 

تجعله ساکا کم جھاتا لسن عليه دیلا(ه) قف که الب تا ییا ها وهر الى جعَل 


۳ 


روو 2 ہے۔ کر رص اس وم ر ر ر ےہ ی سول مک ر ےک مر ر اجرج مم ہے تر 
لکم الیل لباسا والتوم سُباتا وجعل الٹہار ششورا ا(ع)اوھو الف ازسل ارح بشرا بے ید 


ے و م رم 7 سم م2 9 < خاک اک و - ہر > ۲7 7ک 

رحمته. وائ اشامن السماء ما طهورًا (مب) لخ بدے برد متا وفسقية ييا حلقنا عتما وأناسئّ 
7 مه ےپ مو وو رو و ہے کے ے یو مک ۳1 دھے N,‏ چم سسوم 

كيرا ) ولد صرفته مد دروأ فا کنر الناس لا كهورا '(ع) ولو شتتالبعتتا 


۱ م سر 9 کر : 7 ۶ > م۳ سخ > ين ص کم 2 ے رم 
7 ےصح ورو ےک ےچ و 227 ۶ 4 ر ررم موم ا کار جح لے وک 5 موم م 
الزی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا لح جاح وجعل سما بَیَخاوچجرا جوا (00) وهو لی 


قد ۲ 
مد میم کو مر مس E>‏ 047 


خلق من الماء دشرا فجعلہ: نسبا وصهرا وکن ريك O‏ وَيحَبدُونَ من دورن للم ایهم ولا 

مويه کے امم بر مرن 98 هر مر سم بے م ص سر تی کے تا ص کر رز < ہہ کے و 

یضرم کان الکافر عل ری ظهيرًا وما رساك إلا مسرا ونذيرا 200 کم عَليِّهِ 
ےس لز سس رك جح سرس رح ص اس > ص س ہچ 


کو سصر كه ود مک .ٹج ى یکر ہے م رمو و 3 
من اجر إلا و ہا أن تد إل ریه سيبلا 0© وتوكل على الحی الزى لا يموت وسيم یی 
4 سے رم 2 ۱ 42 کا مہ ا مج کے ےر سے : ا کم 4 
وکنی بد يذنوب عجارو حبرا ا الزٍی خلق السَمنواتٍ والارض وما بیتهما فی سِنَّةَ ایا نم 


تین عل نش ليحن مكل ہے تیگ (2) ولق هم جولتك 
دم تم وهم ورا 

المنَاسّبة: لما ذكر تعالی شبهات المشركين حول القرآن والرسولء ورد عليهم بالحجج 
الدامغة» والبراهين القاطعة» ذكر هنا طرف من استهزائهم وسخريتهم بالرسول فلم 
يقتصروا على تكذيبه بل زادوا عليه بالاستهزاء والاحتقار» ثم ذكر الأدلة على وحدانيته 
تعالى وقدرته. 

اللغة: #سبَاتا 4 السّبات: الراحة جعل النوم شبات لأنه راحة للأبدان وأصل السبت: 
القطعء ومنه السبت لليهود لانقطاعهم فيه عن الأعمال تور € النشور: الانتشار 
والحركة» والنهار سببٌ للانتشار من أجل طلب المعاش #وَأنَابِيَ # جمع إنسي مثل 


(۱) نقلاً عن تفسير «محاسن التأويل» ۱۲/ 01/0. 


كراسي وكرسي قال الفراء: الإنسي والأناسي اسم للبشر وأصله انسان ثم اُبدلت من النون 
ياء فصار إنسي # مرج خلّى وأرسل وخلط يقال: مرجته إذا خلطته و میج € [ق: 4 
اي مضطرب ا ا 4 ف الما با پچھرے ا 
الشیر: # ولا روک إن نخد و تللا هرا أي وإذارآك المشرکون یا محمد 
يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية اما لیب رن لا ٭ أي قائلين بطريق 
التهكم والاستهزاء : أهذا الذي بعثه الله إلينا رسولا؟ ۳ إنكا/ضنَاعَنْ لیا للا 
و کا كا يها 4 أي إن كان ليصرفنا عن عبادة آلهتنا لو لا أن ثبتنا علیها واستمسکنا 
بعبادتہا قال تعالی رد عليه م وس یلم یت برو العذاب من سس 4 وعيد 
وتہدید أي سوف یعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب من أخطاً طریقا وأصل دين 
هم أم محمد؟ « یکمن مد إلنهَه.هوينة € تعجيبٌ من ضلال المشرکین أي آرآیت 
من جعل هواه إلهآ كيف یکون حاله؟ قال ابن عباس: كان الرجل من المشرکین یعبد 
حجرا فاذا رای حجراً آحسن منه رماه وأخذ الشاني ماھت مه ومیل که 
أي حافظ] تحفظه من اتباع هواه؟ ليس الأمر لك قال آبو حیان: وهذا تيئيسٌ من إيمانهم» 
رو ولیہ ا ویس را سم ی 
في العواقب مثل البهانم" آم مسب آنآ ڪهم يموت أو بَقلوت 4 ؟ أي أتظن أن 
ہو الف کین يحون ما تقوللهم سماع بول؟ أو تار ما تورده عل من الحجج 
والبراهين الدالة على الوحدانية فتهتم بشأهم وتطمع في إیمانہم؟ ان هکلم بل هم 
سل یلا ۹ أي ما هم إلا کالبهاتم بل هم أبشع حال وأسوأ مآلا من الأنعام السارحة 
لأن البهائم تهتدي لمراعيهاء وتنقاد لأرباءها وتعرف من يحسن إليهاء وهؤلاء لا ینقادون 
لرہم ولا یعرفون إحسانه إليهم؛ ثم ذكر تعالى أنواع] من الدلائل الدالة على وحدانيته 
وکمال قدرته فقال ۷ سی ھا گر وت مو 
کیف بسط تعالی الظل لاحرقت الشمس الانسان وکدرت حیاته و هاه لجنل ماك که 
أي لو آراد سبحانه لجعله دائماً ثابتا في مكانٍ لا یزول ولا يتحول عنه ولکنه بقدرته ینقله 
مھ ےس نوج جع۔ 
وأخری من آمام أو خلف رم علي یلا4 أي جعلنا طلوع الشمس دليلا 
على وجود الظل ومدء وقت النهار حتى یستروح الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس 
المتوهجة؟ إذا لولا الظلء فلولا وقوع ضوٹھا على الأجرام لما عرف أن للظل و جودا 


(۱) «البحر المحيط» ۵۰۱/۱۲. 


ولما ظهرت آثار هذه النعمة الجليلة للعباده والأشياء إنما تعرف بأضدادها فلولا الظلمة ما 
عُرف النور» ولولا الشمش ما عرف الظل «وبضدها تتميز الأشیاء؛ لك ساسا 
یبا 4 أي أزلنا هذا الظل شین فشيئاء وقليلاً قليلاً لا دفعة واحدة لثلا تختل المصالح 
00 من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس”" قال المفسرون: 
الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة وهو يحدث على وجه 
الارض منبسطاً فيما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمسء ثم إن الشمس تنسخه وتزیله 
شینا فشيتاء إلى الزوال» ثم هو ینسخ ضوء الشمس من وقت الزوال إلى الغروب ویسمی 
ی ووجه الاستدلال به على و جود الصانع الحکیم أن و جوده بعد العدم؛ وعدمه بعد 
الوجود وتغیر آحواله بالزيادة والنقصان, والانبساط والتقلص» على الوجه النافع للعباد 
ا وخ م العلويق وتدبیر الأجسام 
وترتيبها على الوصف الأحسنء والترتيب الأكمل وما هو إلا الله رب العالمين”". 
ه اشار ان لقع رال سمس یدانق ی 
جَعَلَلَكُم ال لباس 4 أي هو سبحانه الذي جعل لکم اللیل کاللبااس يستركم بظلامه كما 
یسترکم اللباس بزینته قال الطبري: وصف اللیل باللباس تشبيهاً من حیث يستر الأشياء 
فصار لهم ستراً یستترون به كما یستترون بالثياب التي یکسوغبا" وَالومَ سُباتا 4 أي 
وجل ادو سکم باطاعکم عن اسالکے مار ا ارت 
سار ہب سوج سس جو کت وهو الى ارس ريح ترا 
بات یی رخمیه. ٭ أي أرسل الرياح م مبشرة بنزول العَيّث والمطر امن السماء مء 
طهورا ٭ أي أنزلنا من السحاب الذي ساقته الرياح ماءً طاهرًا مطهّرًا تشربون وتتطهرون به 
كال انقرطبي: سی و اتب شر طاه رآ مطهرا ' 
ل نشخ بو له متا 4 أي لنحيي بهذا المطر أرضا ميتة لا زرع فيها ولا نبات لوا EE‏ 


ےکس ہہ مہ ے سر 


ممَاخلقتا انمتما انی گرا > أى ولیشرب منه الحیوان والانسان ن الماء حياة کل 
حئء والناس محتاجون إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وسقي مواشیهم قال الا مام 
الفخر: وتنکیر الانعام والأناسي لآن حياة البشر بحياة آرضهم وأنعامهم» وأكثر الناس 


)١(‏ «تفسیر الطبري» ۰۱۲/۱۹ وهذا القول منقول عن مجاهد والیه ذهب كثير من المفسرین» وقالوا: انه آطیب 
الأحوال ولذلك وصف به الجنة: ول دور وما أثبتناه هو الراجح لأنه الظل المعروف ولفظ الشمس 
ی ها ی 

(۲) انظر «تفسیر الرازي» ۸۸/۲٢‏ ففیه کلام جيد نفیس. 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱/۱۹ 

.۳۹/۱۳ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


يجتمعون في البلاد القريبة من الأودية والانمان فهم في غنية عن شرب مياه المطر» وکثیرٌ 
منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشرب إلا عند نزول المطر ولهذا قال #أَنمما 
وناب كرا 4 أي بشراً كثيرين لأن «فعیل» يراد به الکثر :۱ # ولعد صرفته کرو 4 
أي ضربنا الأمثال في هذا القرآن”" للناس وبيّنا فيه الحجج والبراهين ليتفكروا ويتدبروا 
فان کنر ألنّاسن لا کفورا 4 أي أبى الكثير من البشر إلا الجحود والتكذيب # ولو 
مِثْمَاليعتْتافی کل ود نیہ 4 أي لو أردنا لخففنا عنك أعباء النبوة فبعثنا في كل أهل 
قرية نبي ينذرهم» ولكنا خصصناك بالبعثة إلى جميع أهل الأرض إجلالاً لك وتعظیم 
لشأنك. فقابل هذا الإجلال بالثبات والاجتهاد نی الدعوة وإظهار الحق ۷ فلا تع 
الگفری وھ دهم بو جهادا كيرا 4 أي لا تطع الكفار فيما يدعونك إليه من 
الکف عن آلهتهم» وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيراً بالغآ نهايته لا يصاحبه فتور وه و ی 
مرجآلبحرتن ٭ أي هو تعالى بقدرته خلى وأرسل البحرين متجاورين متلاصقين بحيث لا 
يتمازجان هدا عَذب قات # أي شدید العذوبة قاطع للعطش من فرط عذوبته هدام 
کے 7 ۳ عت ام مر اس ہے سک کر 7 2 
أجاج € أي بليغ الملوحة مر شديد المرارة #وجعل تما براك أي جعل بينهما حاجزا 
من قدرته لايغلب أحدهما على الآخر #وحجرا حجورا # وه ذا اختیار ابن جرير” وقال 
الرازي: ووجه الاستدلال هاهنا بيّن لآن الحلاوة والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الأرض 
أو الماء فلا بد من الاستواءء وإن لم يكن كذلك فلا بذ من قادر حكيم يخص کل واحد 


ل سس سم رج سہ سس سير 
7٦‏ 


بصاتة معین 2 « وَهَوَالزِیَخَق من الم ا 4 ای خلق من النطفة انساتا سميع] بضيراً 


ہے 
اف جع ل2 2 ۶ 
ی 


َجعَله با وصهر ۹ أي قسمهم من نطفة واحدة قسمین: ذوي نسب أي ذكوراً ینسب 
إليهم لان النسب إلى الاباء كما قال الشاعر: 
7 2 2 0 0 3 3 
وانمّا آمهات الناس أوْعِيَة مت كنات وت الا EE‏ 
واناثا يصاهر ممن. فبالنسب یتعارفون ویتواصلون وبالمصاهرة تکون المحبة 
والمودة واجتماع الغریب بالقریب ویک قرا 4 أي مبالغا في القدرة حیث خلق من 
النطفة الواحدة ذکرا وآنشی. ولما شرح دلائل التوحید عاد إلى تہجین سيرة المشرکین 
0 هه مرو ب وس مرحم جک وم ور 2 5 
في عبادة الأوثان فقال # وَيِحَبَدُونَ من دوين الما ل ينع هم ولا يضرم 4 أي يعبدون الا صنام 


.۹۱/۲ 5 (التفسیر الكبير»‎ )١( 

(۲) الضمیر فی #صَرَْنَهُ 4 عائد على القرآن وان لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويؤيده قوله: لإوَحَنهَدھُم بوجهادا 
کیہ 4 وقیل: إنه عائد على المطر وهو - كما قال في «التسهيل» - بعيد. 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير) ۱۳۵/۲ 

.٠١ ١/57 5 (التفسیر الکبیر)‎ )٤( 


پا ےک راس 


التي لا تنفع ولا تضر لأا جمادات لا تحس ولا تبصر ولا تعقل 6 ن الحافر عل ريد 
لح ا ااا كاسم 


رین مر رم کر 


2> مَك 


ہش مين بجات ای رمت کین ماب لے وار کے 
من اج 4 أي قل لهم يا يمحمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة جرا" ۷ >٣‏ 
كريسلا # أي لکن من شاء أن يتخذ طريقا يقربه إلى الله بالإيمان والعمل الصالح 
فليفعل كأنه يقول: لا آسألکم مالا ولا أجراً وإنما أسألكم الإيمان بالله وطاعته وأجري 
على الله # وو ڪر اي الدی لا يموت € أي اعتمد في جميع أمورك على الواحد الأحد 
الدائم الباقي الذي لا يموت أبداًء فإنه كافيك وناصرّك ومُظهرٌ ديتك على سائر الأديان 
سیخ کنو أي نره اله تعالى عمّا يصفه هؤلاء الكفار مما لا يليق به من الشركاء 
والأولاد #وکنن به يدوب صاوخ بر # أي حسبك أن الله مطلع على أعمال العباد 
لا یخفی عليه شيء منها قال الإمام الفخر: وهذه الكلمة يراد بها المبالغة كقولهم: كفى 
بالعلم جمالاء وكفى بالأدب مالا؛ وهي بمعنى حسبك أي: ES‏ 
خبیڑ باحوالهم» قادر على مجازاتهم» وذلك وعيدٌ شديد”" « اَلَذِى خلق السموت والائسش 
وَمَاينَهُمَاف یب یا 4 أي هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تتوکل عليه هو القادر على كل 
شيء الذي خلق السماوات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين في كثافتها وامتدادها 
في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا قال ابن جبير: الله قادر على أن يخلقها في لحظة ولكن 
عم خلقه الرفق والتثبت"" فسوی عل المزش 46 استواءٌ تق بجلاله من غير تشبیه 
ولا تعطیل رن 4 أي هو الرحمن ذو الجود والإحسان #صسْكَلٌ بوخ با # أي 
فل عنه من هو خبيرٌ عارف بجلاله ورحمته» وقیل: الضمير يعود إلى الله أي فاسآل 
لله الخبيرٌ بالأشياء العالم بحقائقها يُطْلِعْك على جَليّة الامر" # ولا قي لهم اسجدوا 

نان 4 أي وإذا قبل للمشركين: اسجدوا لربكم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان 
للع ؟ أي من هو الرحمن؟ استفهموا عنه استفهام من يجهله وهم عالمون 
به مر 4 أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه؟ ما 4 
أي وزادهم هذا القول بعداً عن الدين ونفوراً منه. 

۰۱۷/۱۹ (تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) (التفسیر الکبیر) 5 ۱۹۳/۲ ۰ 


(۲) (التفسیر الكبير) 5 ”/ 5 .٠١‏ 
(4) القول الأول أظهرء والثاني روى عن مجاهد. (ش): جَلية الأمر: حقيقته. 


البلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام للتهكم والاستهزاء ادلی بے آله روا ؟ 

۲ - التعجيب 9 رتم هة ءوده 4 وفيه تقديم المفعول الثاني على الأول 
اعتناءً بالأمر المُتَعَجب منه والأصل «اتخذ هواه إله] له». 

۳- التشبیه البلیغ طِجَمَرَلَكمَ ال لاسا 4 آي كاللباس الذي يغطي البدن ويستره 
حذف من الاداة ووجه الشبه فأصبح بليغً. 


رر م رساو م ی 


٤‏ - المقابلة اللطيفة بين الليل والنهار والنوم والانتشار #جعللكم الل لاسا والنوم 
سبَانا وَجَعَلَ الار شور . 

۵ - الاستعارة البديعة #بیک یدّی رَخمَیّه. # استعار اليدين لما یکون آمام الشيء 
وقدامه كما تقول: بين يدي الموضوع أو السورة. 

-٦‏ الالتفات من الغيبة إلى التکلم للتعظیم رسمه 4 بعد قوله سل 
رح . 

۷- المقابلة اللطيفة لب ت و لح ماج 4 أي نہایة في الحلاوة ونہایة في 
ی 

تنبیه: الفرق بين ميت € بالتخفیف و مَيّتٍ € بالتشدید أن الأول لمن مات حقيقة 
والثاني لمن سیموت قال الشاعر: کک اس 

آنا سائلی ین عت وم فدونك''' قد فسّرت ما عنه تسال 

نما كَانَ دا روح كَذَلِكَ مَيِّتٌّ وما لت الا من ای الب حمر“ 


ع ےصح ے جح ےگ کے ہے >4 ا پا کا وم وم عرس ص و 
e‏ 


والٹھار خَلَفَة لمن آراد آن گر زارد شکور © وععاد اليم لیمک مشود علا رض 

کی و هم ارت 6لر سکم © تفر زته شک ریا © 

لیے یرک اضرف کا اب ھم اک عَذَابَهها نع © وا سامت 

شمر واا © والیب دآ تالم خرف لم قروا کان بوک للك قواما © 
د يس مرکو و 


رمس د 1( رم کن مرس مر سی کک ہے 0 کک م سس مه ہے 

والزین لايدعوت مع الله إلنهاءَاحَرَ ولایقتلون النفس الق حرم الله إلا بالحق ولا بزنویک> ومن 
ےم مج ی سح سے يي حر رد و < ج ہے ص< ے ر ><> 2 ا ا ات 
یل لاک ی ناما ا بصعف له الاب بوم ليم یلد نی ما (0) لا من تاب 


ےر کے 


مه > م ہے عو کا رر مہ 
ارك الزى جعل ف السَماه بروجا وجعل 


Lo 
سر‎ 


(۱) (ش): دوتك: اسم فعل أمر بمعنى (حْذٌ) منقول عن الظرف (دون) وكاف الخطاب المتصرّفة بحسب أحوال 
المخاطب «دونك الکتاب- دونکم الکتاب». 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۰۱۱۱ 


قد هك لس مهو کس جوم ہے 


رس ام 1 سارک A‏ کک کس شا ہہ 2 ۳ 7 
وا وعیل عملا صللحا فأولتيلك دل الہ عاتهم حستدت وان الله غهورا رحیما 


7 
۳ ۳۳ یں رت 


سے اہ ہے ےہ حم کر یھر یھ 7 چم ره رم مک ۳ مشے ہے مھ : 
ومن تاک وعمل صلا فان ينوب رل الو مت ابا 2(۷ والذت لا شھدورے الزور و إذا موا 
مب ہرم مر ر رت 7 سواه - 9.7 0 مہ د سح جح تب 
لو مرو کرام © وار دا جوا ات رَه لر برواعها صما وغمیاتا 9 
2 مر مويو رص ہے عص نے چھہے ر کک 2 مھ ہے حے ري یر 
والزن یقولورے رہناهب لنا من آزولجتا وذريلينا قره أعيبٍ واجکلناللمتقیں ماما 0 
وى سح 2 حر ی ۱ 


:لت صحجوم 2 مهو ۵ و سے 5 جر میم ے کت 3 
کلت جروت شرم یما بدا ولو فیها 1 واا 9 ریت ا 


م 


ہے 
مور مج برح ہر مور 


۳2 2< مس حور وه عن سح ونه و لو و موم م ۶ 
حسنت مستفرا ومقاما 0 قل ما یبا یک ری لولا دعاژگم فقد دبش فسوف ڪون 
بر 

اللغة: #أبرويمًا € البروج: منازل الکواکب السيارة سمیت بالبروج لأنها تشبه القصور 
العالية وهی للکواکب کالمنازل للسکان وقیل: هى الکواکب العظيمة #عَرَامٌ» لازم 
دائم غير مفارق ومنه الغریم ۲۲ لملازمته #الْمْرَقَهَ € الدرجة الرفيعة في الجنة وهي في 
اللغة: لَله "» وکل بناء عال فهو غرفة ليعَبَوا € يبالي ویهتم قال آبو عبيدة: ما أعبأ به أي 
وجوده وعدمه عندي سواء والعبء في اللغة الثقل رام # ملازم لکم. 

التفسیر: ‏ ارك اھر یق اکا روما 4 آي تمجٌد وتعظم الله الذي جعل في السماء 
5 : 3 میرم را مک کل ۲ 
تلك الكواكب العظام المنيرة”" #وجصل فہا رجا وفرا میا # أي وجعل فيها الشمس 
المتوهجة في النهارء والقمر المضيء بالليل * وهر از جع الیل والٹھار خلنة # أي 
يخلف كل منهما الآخر ویتعاقبان فيأتي النهار بضيائه ثم يعقبه الليل بظلامه من آراد أن 
نکر 4 أي لمن اراد أن یتذکر آلاء اللہ ويتفكر في بدائع صنعه اراد تکورا ‏ أي أراد 
شكر الله على إفضاله ونعمائه قال الطبري: جعل الله الليل والنهار يخلف كل واحد منهما 
الاخره فمن فاته شيء من الليل أدركه بالنهار ومن فاته شيء من النهار أدركه باللیل٩)‏ 
وواد ال أذ مشود ملارض‌هوتا 4 الإضافة للتشریف أي العباد الذين يحبهم 
الله وهم جديرون بالانتساب إليه هم الذين يمشون على الأرض في لين وسكينة ووقارء لا 
يضربون بأقدامهم أقَرا ولا بطرآء ولا یتبَخترون في مشیتھم'“' 'وَإِداحاطِهم لهذت 


(۱) (ش): الغریم: الدائن. 

(۲) (ش) الْعلِيَةً: بيت مرتفع عن الأرض. 

(۳) قال مجاهد والحسن: البروج هي الکواکب العظام. وقال ابن عباس وعلي: هي منازل الکواکب» قال ابن 
کثیر: والقول الأول آظهر. 

. ۲۰/۱۹ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): اشر الشخصٌء شرا فهو أَشِرٌ: بطر واستكبر ومرح ونشط. بطر الشخص, بطراه فهو بَطر: طّی وغالی 
في موجه وزهُوه واستخفافه جاوز الحد کر بطر التعمة: استخفّها وگفرها ولم يَشْكٌرها. بطر الحقّ ونحوه: 
أنكره ولم يقبله تكبّرًا وطّغيانًا. تبختر الشّخصٌ: تک واختال. تبختر الشّخْصٌ: تمايل وتثنى معجبا بنفسه. 


او سکم 4 أي وإذا خاطبهم السفهاء بغلظة وجفاء قالوا قولاً يشلمون فيه من الإثم قال 
الحسن: لا يجهلون على أحدہ وان جُهل عليهم علموا « وأز ی شوت يَيَهۂ شا 


ے 


ںی 


وَقيلمَّا ٭ أي بُحیون الليل بالصلاة ساجدين لله على جباههم. أو قائمين على أقدامهم 
كقوله # كا یلا من للم مبَجَمُونَ © [الذاريات: ۱۷] قال الرازي: لما ذكر سيرتهم في النهار 
من وجهين: ترك الایذاء» وتحمل الأذى بیّن هنا سيرتهم في الليالي وهو اشتغالهم بخدمة 


2 
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عذاب النار» ويبتهلون إليه أن يدفع عنهم عذايها نک َدَابَها كان غَرَامَ# أي لازم 


دائما غير مفارق # إِنَهَاسَآءتٌ ماوقا 4 أي بنست جهنم منزلاً ومكان إقامة قال 
القرطبي: المعنی بئس المستقر وبئس المقام فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون من عذاب 
الله وقال الحسن: خشعوا بالنهار وتعبوا باللیل فَرَقا من عذاب جهنم # والب إا 
نفقوالم رفوا ولم فو 4 هذا هو الوصف الخامس من أوصاف عباد الرحمن والمعنی: 
ليسوا مبذرين في إنفاقهم في المطاعم والمشارب والملابسء ولا مقصرین ومضيّقين 
ےہ ہر سے ر Ea‏ 0 : ۶ 2 4 
بحیث یصبحون بخلاء #وحكان بے دل قواما ٭ أي وکان إنفاقھم وسطا معتد لا 
: رك مرج دسا م وو ہے 2 ل ال حور به صحم و 
بين الإسراف والتقتیر كقوله تعالى ## ولا محعل يدك معلولد إل علقك ولانسطها کل اس 4 
[الإسراء: 14] الآية وقال مجاهد: الو أأنفقتَ مثل جبل أبي فیس ذهب في طاعة الله ماکان 
سرّف»”" وین لا يدعو مم له إِلْهَاءَاحَر 4 أي لا يعبدون معه تعالى إله آخرہ بل 
من ری جع رم هادم کے موی ےب يا ع ا ا 
یوخدونه مخلصين له الدین #ولايفتلون النفس الي حرم لالح 4 أي لا يقتلون النفس 
التي حرم الله قتلها إلا بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إیمانء أو زنیٌ بعد إحصان» 
کر زین 5 عیب سس -<و ۶ 5 1 ۳ E‏ 
أو القتل قصاصا #إولا رن وت 4 آي لا يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم 
ومن رمعل ذلك يَلْقَأثامًا 4 أي ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة من الشرك والقتل 
والزنى يجد في الآخرة النکال والعقوبة ثم فسّرها بقوله ٭ يضعف له لاب يوم لقم 4 
أي يُضاعف عقابه ویْغلظ بسبب الشرك وبسبب المعاصي ول فیومیکان ٭ أي يُخلد 
في ذلك العذاب حقیراً ذليلاً أبد الآبدين # الاس تَابَوَءَامَ وَعَمِل عمَلاصلِحاہ٭ أي الا 
۰ 3 7 سک ہس ہم کو مہںے ور مم 1 
من تاب في الدنيا التوبة النصوح وأحسن عمله الک ول لمحتم 4 أي 
یکرمهم الله في ال خرة فیجعل مکان السیئات حسنات. وفي الحدیث (إِنى لأعْلَمْ آخر هل 
)١(‏ «التفسیر الکبیر» 5 ۰۱۰۸/۲ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۲/۱۳ ۷. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۰۲۳/۱۹ وهذا على قول من فسر الاسراف بأنه الانفاق في معصية الله» والیه ذهب بعض 
المفسرین وهو منقول عن ابن عباس أيضًا والقول الأول آظهر. 


التق ذخو الج وَآخرَ أل الا خرو جا منیا کک : اعرضوا 
یه صِغَارَ ذنُوبهِ وَاْفَعُوا عه كَِارَهَا. تعر دمحا ريز فيقال: عملت يوم گذا 
وَكَذَا گا ودا وعملت یرم گذا وگذا گذا وگن فیقول: تک << 

عم ل راا کا قد ریت سول الله پل ضحك ‏ یت 
لوان اله ع و تَا ٭ أي واسع المغفرة كثير الرحمة ۶ وتاب وعمل عفن 
یوب 1 رت 4 اي رن تب هن امعاصی اصع سرت فلن اله یلته ویو 
مرضیّا عند ا تعالی * ولرک لاشهدوی لور # هذا هو الوصف السابع من آوصاف 


عباد الرحمن أي لا يشهدون الشهادة الباطلة - شهادة الزور - التي فیها تضییع لحقوق 
الناس ملق مرا کرام 4 أي وإ ذا مروا بمجالس اللغو - وهي الأماكن التي 
یک ون فیها العمل القبیح کمجالس اللهوء والسينماء والقمارء والغناء المحرّم - مروا 
معرضين مكر مين أنفسهم عن أمثال تلك المجالس قال الطبري: واللغوٌ كل کلام أو فعل 
باطل وكل ما يُستقبّح كسب الإنسان» وذكر النكاح باسمه في بعض الأماكن» وسماع الغناء 
مما هو قبيح» كل ذلك یدخل في معنى اللغو الذي يجب أن يجتنبه المزمن ۲ رايت 
ِدَادكَرْأْكَاينَتِرَيَهَرْ أي إذا وُعظوا بآيات القرآن وخوفوا بها للم بحاص 
وم 4 أي لم يُعرضواعنها بل سمعوها بآذانِ واعية وقلوب وجلة ویر 
هَبَ این اوت ور ره يق 4 أي اجعل لنا في الأزواج والبنين مسر وفرحا 
بالتمسك بطاعتك» والعمل بمرضاتك اوگ جک اللمتقيرت ماما ٭ أي اجعلنا قدوة يقندي 
بنا المتقون» دعاةً إلى الخير هداة مهتدين قال ابن عباس: أي أئمة يقتدى بنا في الخير 
« أؤكيلك جروت رة بماصبرواً 4 أي أولئك المتصفون بالأوصاف الجليلة 
السامية ينالون الدرجات العالية» بصبرهم على آمر الله وطاعتهم له سبحانه وبقرت 
ضَاجيِّدوَسَكَدمًا4 أي وی ون بالتحية والسلام من الملائکة الکرام كقوله تعالى 
ومک یحو عم ينكل باب 4 [الرعد ۰ ]الب ۳2 ل كيرت ا4 أي مقيمين في 


ذلك النعيم لا يموتون ولا يُخْرجون من الجنّة لأنها دار الخلود ا وب ار ار ماما # 


(۱) أخرجه مسلم. 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۳۲/۱۹ 
)۳( (ش): قال اللہ تعالى: 00 ال یروا تما وجه ره م وآقاموا لصو ون فقو معا ردق تھم را وعلازیة وبروت اسب 


ص 6ے سے کم و دے ص هه 


اليد ریک ک مق یداه [الرعد: ۲۲ - ۲ ]. 


أي ما أحسنها مقرًا وأطيبها منزلاً لمن اتقی الله قل مایا یک رَيِلَلا دعاسم 4 أي 
قل لهم یا محمد: لايكترث ولا یحفل بکم ربي لولا تضرعکم إليه واستخائتکم لا دفي 
الشدائد فد بر َو کون راما 4 أي فقد کذہتم أيها الکافرون بالرسول والقرآن 
فسوف یکون العذاب ملازم] لکم في الآخرة. 

البَلآعَة: تضمنت الایات وجوهاً من البلاغة والبدیع نوجزها فيما يلي: 

.۹ الاضافة للتشریف والتکریم # وعب)اذ رن‎ - ١ 

؟ - الطباق بین السجود والقيام سْجٌدا وم 4 وكذلك بين الإسراف والتقتیر 
« وال انفقوم رفا یروا 4 

۳ - المقابلة اللطيفة بين : و تحت 
مقابل قوله عن أهل النار جات ت مُستَفَرَوَمُقَاما 4. 

٤‏ - الامستعارة البديعة الم يخِرَوأْعَليَهَاصمَاوْصمَيَانا ٭ آي لم یتغافلوا عن قوارع النذر 
ع حر و اس بب شی جرف ی 

٥‏ - الكناية له رب € كناية عن الفرحة والمسرّة كما أن هر 4 كناية عن 
الدرجات العالية في الجنة. 

تبه و سی وصف تعالى «عباد الرحمن) باحدی عشرة ة خصلة هي أوصافهم 

من التحلّي والتخلي وهي «التواضع» والحلم» والتهجد والخوف» وترك 

می یں و ری یو پوت 
الکذب. وقبول المواعظ والابتھال إلى الله» ثم بين جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أي 
الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. 


53 


 اًماَعَم‎ 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان» 


PERE 


مكية وآياتها سبع وعشرون ومائتان 
بين يدي السورة 

سورة الشعراء مكية وقد عالجت آصول الدين من (التوحید والرسالة والبعث» شأنها 
شأن سائر السور المكية» التي تہتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان. 

٭ ابتدآت السورة الكريمة بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية للخلق» 
وبلسمّا شافيًا لأمراض الإنسانية» وذكرت موقف المشركين منه» فقد كذبوا به مع وضوح 
آياته» وسطوع براهینه» وطلبوا معجزة أخرى غير القرآن الكريم عنادًا واستكبارًا. 

* ثم تحدثت السورة عن طائفةٍ من الرسل الکرام الذين بعثهم الله لهداية البشریق 
فبدأت بقصة الكليم (موسی) مع فرعون الطاغية الجبار» وما جرى من المحاورة 
والمداورة بينهما في شأن الإله جل وعلاء وما أيد الله به موسی من الحجة الدامغة التي 
تقصم ظهر الباطل؛ وقد ذكرت في القصة حلقات جدیدةه انتهت ببیان العظة والعبرة من 
الفارق الهائل» بین الإيمان والطغيان. 

٭ ثم تناولت قصة الخليل إبراهيم عليه السلام» وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم 
للأوثان والاصنام وقد أظهر لهم بقوة حجته» ونصاعة بيانه» بطلان ما هم عليه من عبادة 
ما لا يسمع ولا ينفع» وأقام لهم الادلة القاطعة على وحدانية رب العالمین» الذي بيده 
النفع والضر والإحياء والإماتة. 

* ثم تحدثت السورة عن المتقین والغاوين» والسعداء والأشقیاء ومصير كل من 
الفريقين يوم الدين. 

# وبعد أن تابعت السورة في ذكر قصص الأنبياء «نوح» وهود» وصالح» ولوط 
وشعيب» عليهم الصلاة والسلام وت سنة الله في معاملة المكذبين لرسله عادت 
للتنويه بشأن الکتاب العزيز» تفخيمًا لشأنه» وبيانًا لمصدره « ول رب الاين © 
7 © ع کرد من زیت © بسا رین 4. 

# ثم ختمت السورة بالرد على افتراء المشرکین» في زعمهم أن القرآن من تنزیل 
الشیطان ليتناسق البدء مع الختام في آروع تناسق والتثام! 

التسمیة: سمیت «سورة الشعراء» لان الله تعالی ذکر ھا آخبار الشعراء» وذلك للرد 
على المشركين في زعمهم أن محمدًا كان شاعرّاء وأن ما جاء به من قبیل الشعر فرد الله 


٭ سورة الشعراء ه 


علیهم ذلك الک ذب والبهتان بقوله : «والشعراء يلبهم ماود ) اَل َاَنَهُمْ نو ڪل 
وادیھیموں ا وَأَہم یفولورے ما لایقعلورے 4 لك ظهرالحق ا 


قال الله تعالی: 


1 و ہے تسار ین‎ KOS 
هم ينأ بح وما بای تن وکر ن مت حمسلا كنأ نه مه‎ 


وو 


معرضین لب مد کو فا وا یتم أذ نیلوا ما کانوآیه کی لسٹہرءون ELO‏ ا الا ض کر کک 
کل رو کرد کی انف ذلك ليه واگ آ کرشم توت غ) وین رف لهو العزيرٌ أ لح چم © و 
اد ناف موسوح ج أن تت امین © وم روت آل لو 0 ال رب اف 2200 


ویضیق صَدری و بطق لاف 70+0061 )ا ول کت 8*2 أن اون 
)ا لکلا لکلا اذا ات نک سیم (0) اتا عبت فقول نا رسول رت امین 
36 اسل مسا ب اتیب © الآ ریک تا ولد رت فسان شر وه( وت 
لتك الى مات وت بت الگفریت )6 فلت وی ال ا ریت ینک 


وا < و دہ > کی سے کی ہے م کت کے ہے 4< -2 
ا شک فوعب لی ری کا وای من الرس )وزاك همه ت ٦‏ يك 
,>> 


قال عون وما رت العتلمين ل قال رت السّملوات والارض وما Sa‏ قاللمن 
4 مم و مک ہی جرع ا جو ای نم 7 و ور 
حول آلا تون( ایا قال ریک ورب عابای کا ول (۳) قال إن رسولکم ال ای ایل الك مجوں 


EO)‏ کہ ات رن 2 5 ره( منت ھا عبری لا 0 کی سے 
rd‏ ےےے۔ > ءوس 


المسجونيت () لاور جنك بیو شین 7 به إن حكنت د یقت 2ا ای 


مک ا فا ا للَظرينَ قل للملا حون هلا لس 
عَلِيِمٌ ن رح من م بسخرہ ما داتآمژویت () :)ا الوا ها وت 
ولا ی باز یسل لیر © مج الک لیت بوم علوم © 
قل لئاس 22 2 ي الك إن کاو هم 7 لت (رع) فلما جاه السّحرة قالوا 
رن آپن عا دبرا نكا تي 2 قل م وق 2 E‏ 
0 أ مُلقوب/(ع) انقو جام وَعِصِبهُمْ وقالوا بعر وون إِتَا لحن اعون( انى 
مومیٰ ی عم دا هی تلقف ما کون ی زع فلتی سح سرن 290 ای کا 
بت موت وکرو ا 16 مامش له َلَ ن ءادن تک 0 ۹ ی مَك ل 
ملین لی | 271 EEE‏ تج ا ال لا ضیر لا لل ربا ملو 
)إا طمع آن‌یففر ناريا خطیتا أن كنا ول انیت 

اللغة: رخ بیجع # مهلك وقال وأصل البخع: أن يبلغ بالمذبوح البخاع وهو الخرم النافذ 


کے ےت 
56 7 1 
رت و جاو رن تام 


و 


قَإِنْكَ لابضوزة بند خو ول أَظَبِيٌ گان نك ام جماز 

توت 4 راج ون لين لف 4 أي یخالف بين الأعضاء فیقطم اليد اليمنى وال رجل 
الیسری. 

التفیسیر: #طسم ٭ ٍشارة إلى إعجاز القرآن الکریم وأنه مركب من آمثال هذه الحروف 
الهجائية”" َلك ایک الکتب الین © أي هذه آیات القرآن الواذ ضح الجلي» الظاهر (عجازه 
ری aS‏ 
«إن نار عم تن اش مه أي لو شغنا لأنزلنا آیة من السماء تضطرهم إلى الإيمان 
وس ی اه ی ہو رک 
غ ا ماود ال تیه لک 
سبق في علمنا شقاؤهم فارخ نفسك من التعب”" # وَمَا یلیم من ورن من 4 أي ما يأتي 
هؤلاء الکفار شيء من القرآن أو الوحي منزل من عند الرحمن مدش جديد في النزول, 


- 
۶و رز 2 


رت 0 رت کلت اس تاس رابهس یلته شنت ھی 
شريف أو وضیع» وضرب المثل بالظبي أو الحمار. 

(۲) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة ففيه الغْنْيّة والكفاية. 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۰۱۱۷ 

)٤(‏ معنى «محدث» أي محدث في نزوله وإلا فكلام الله قديم لا يوصف بالحدوث كما لا يوصف بأنه مخلوق. 
(ش) : (مخدّث) فی الأضل من (الخُدوثِ) وهو کون النَّيءِ بعد أن لم يكن والقرآن العَظيمٌ حينَ كان يرل 
كان كلما نرَلَ مه شيءٌ کان جدیدا على الناس؛ لم يكونوا علموه 107 » فهو مُحْدّثُ بالنسبة إلى الناس» ألا 
تراه قال: یی 4؟ فهو محدّث إليهم حين يأتيهم. وأمرٌ الله عز وجل: وله وكلامة وهو غير مخلوق» 
مُحْدَتْ بالنشبَة إلى العباِ أي : جدیڈ علیهم» » فليس المُحدّث هنا هو المخلوق ولكنه الذي آنزل جدیدآه فان 
لله كان رل لقرآن شيت بعد شئء ال أوّلاً هو قديمٌ بالنسبة إلى ال آخرآء وكل ماع على غيره فهو 
قديمٌ في لعَةِ العرّب .ومن الخطأ وصف كلام الله بأنه قديم مطلقاء ؛ فاهل السنة والجماعة يقولون: إن كلام الله لا 
قدیم النوع حادث الآحادء لأن الله يتكلم متى شاء فيعتقد أهل الستة والجماعة أن الله عر وجل يتكلم ويقول 
ويتحدث ويناديء وأ كلامه بصوت وحرف» وأنَ القرآن کلامه رل غير مخلوقء وكلام الله من صفاته 
القائمة بنفسه لیس من مخلوقاته» فکلام اه صفة دات فل (ؤاتية باعتبار أصله رت باعتبار آحاده). - 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


بدزل وف بعد وفت لحار مه میک اي الا کنبو به ہر و 

یو رو دکوتا رن ور > اي فقد بت 
ساطانه» وجلاله قدره في مخلوقاته ومصنوعاته الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال 
# آولم روا إلى ار ض کر نا فا من زوم‌گريم € أي أولم ينظروا إلى عجائب الأرض كم 
أخرجنا فيها من كل صنفِ حسن محموده كثير الخير والمنفعة؟ والاستفهام للتوبيخ على 
تركهم الاعتبار ِنف لك ليه € أي إن ني ذلك الانبات لآية باهرة تدل على وحدانية الله 
وقدرته کان كنم از 4 اي وما کان آکثرهم یمن ق عن الله تعالی» » فمع ظهور 
الدلائل الساطعة يستمر آکثرهم على کفرهم ودک له و العزبز ارم 4 أي هو سبحانه 
لغالب القاهر القادر على الانتقام ممن عصاه الرحیم بخلقه حيث آمهلهم ولم يعجّل 
لهم العقوبة مع قدرته عليهم قال آبو العالیة: العزیز في نقمته ممن خالف آمره وعبّد غيره» 
الرحیم بمن تاب إليه وآناب وقال «الفخر الرازي»: إنما قدم ذکر مر على 
رم لأنه ربما قیل: إنه رحيم لعجزه عن عقوبتهم. فأزال هذا الوهم بذکر العزیز وهو 
الغالب القاهر ومع ذلك فإنه رحيم بعباده» فان الرحمة إذا كانت مع المقدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعت() # وا نادی رک موس # أي واذکر یا محمد لأولئك المعرضين المكذبين من 
قومك حين نادی ربك نيه موسی من جانب الطور الاہمن آمزا له أن یذهب إلى فرعون 
وملعه ان تلم نقللمیت 4 أي بأن افت نت هؤلاء الظالمین الذین ظلموا آنفسهم بالکفر 
والمعاصي» واستعباد الضعفاء من بني إسسرائيل فوع ورود 4 آي هدم قوم فرعون» وهو 
عطف بیان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون شيء واحد للا با ون 4 ؟ أي ألا يخافون 
عقاب الله؟ وفيه تعجيب من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان # قال ر إن آعافآن 
یکیو 4 أي قال موسى: يا رب إني أخاف أن یکذبوني في أمر الرسالة # وَبَضِيقٌصَدَرِى 4 
أي ويضيق صدري من تكذيبهم إياي ولا بطق سای # أي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة 
سر یر رش ےا رر ہت 


= فصفات الله عَرٌ وجل يمكن تقسيمها من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله إلى:! - صفات ذاتيّة: وهي التي لم 
يزل ولا يزال الله متصفا بها؛ كالعلم» والقدرة» والحياة» والسمع» والبصی والوجه واليدين... ونحو ذلك. 
ب- صفات فعليّة : وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ کالمجيء 
الول راشب رر والضحك... ونحو ذلك» وتسمی (الصفات الاختيارية), 

.١١١ /۲ 5 (التفسیر الکبیر)‎ )١( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


قبله وهي: خوف التكذيب» وضيق الصدرء وعدم انطلاق اللسان. فالتكذيبٌ سببٌ لضيق 
اتاج وضیق القلب ينيك لتعسر الکلام» وبا عص على من کان في ااه ان 
قوله 77 تب 1۲۸-۷۰ ثم زاد اعتذارا آخر بقوله # و 
عل ی اتف کان تون 4 أي ولفرعون وقومه عليّ دعوى ذنب وهو أني قتلت منهم 
قبطبّا فأخاف أن یقتل ون به قَالكَلَا 4 أي قال الله تعالی له: كلاً لن يقتلوك قال القرطبي: 
وهوردعٌ وزجر عن هذا الظنء وأمرٌ بالثقة بالله تعالی أي ی بالله وانزجر عن خوفك منهم 
فإ ہم لا یقدرون على قتلك"" #فاذهبا ايليا رو وج 
والمعجزات الباهرة فا معکم مُسْتُِويَ 4 أي فأنا معكما بالعون والنصرة ة أسمع ما تقو 

ال لت ل ا لي کت 
الخطاب معاملة الجمع تشر ب رت الل € 
أي فأتيا فرعون الطاغية وقولا له: إنامرسلان من عند رب العالمين إليك لندعوك إلى 
الهدى «آن‌ارسل معتا بو اویل أي أطلق ب سی سے اتا مين ار كو ماو رھل 
سبيلهم حتی يذهبوا معنا إلى الشام فلودا ۹۴ "+٣0748‏ 


0 
27 
0 


المعنى تقديره: فأتياه فبلغاه الرسالة فقال فرعون لموسى عندئل: ألم تربك في منازلنا صب 
صغيراً؟ قصد فرعون بهذا الكلام المنَّ على موسى والاحتقار له كأنه يقول: ألست آنت 
الذي ربيناك صغيراً وأحستا إليك فمتى كان هذا الأمر الذي تذعیه؟ ون فِنَامِنَ غ2 
سنن 4 آي ونكت بين فهر اجا سين عدیدة نحسن اليك ونرغاك؟ قال مقائل: ثلائین سنة 
لوفعلت تعلتاف أل مَعَلّتَ 4 أي فجازیتتا على أن ربيناك أن کفرت نعمتنا وقتلت منا 
نفس]؟ والتعبيرٌ بالفعلة لتهویل الواقعة وتعظيم الأمر» ومراده قل القبطي لوأ یت 
الكفريت € أي وأنت من الجاحدين لإنعامنا الكافرين بإحساننا قال ابن عباس: من 
الكافرين لنعمتي إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر”" نا ان أَلصَّآلِينَ 4 أي قال 
موسى: فعلت تلك الفعلة وأنا من المخطئین لأنني لم أتعمد قتله ولکنْ أردت تأديبه» ولم 
يقصد عليه السلام الضلال عن الهدى لأنه معصوم منذ الصغر وقال ابن عباس: #وانا ین 
لسن )4 أي الجاهلين فَقَرَبُ منک لا تک أي فهربت إلى أرض مدين حين خفت 
على نفسي أن تقتلوني وتؤاخذوني بما لا أستحقه ٭ نوھب لی رق حُكما » أي فأعطاني الله 


(۱) «تفسير القرطبي» ۱۳/ ۹۲. 

(۲) هذا ما خرج به به سيبويه رحمه الله الآية نقلاً عن «البحر المحيط» ۸/۷ . (ش): وقیل: إن الائنین أقل الجمع. أو 
إن المراد موسی وهارون علیهما السلام رفن ا 

(۳) وقال الحسن: يريد أنك من الکافرین بآلوهيتي. ورجح الطبري قول ابن عباس وهو الأظهر. 


٭ سورة الشعراء ه 


رد سوه مرحم 3 5 


جحدت هلكت # وتاك نمه تمنهاعل أن ٍ کت شيل € أي كيف تمن على بااحسانك إل 
وقد استعبدت قومي؟۲ فما تعده نعمة ما هو إلا نقمة قال ابن کثیر: المعنی ما آحسنت إلىّ 
وربيتني مقابل ما أسأتَ إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماء أفيفي إحسانك إلى رجل 
واحد منهم ہما أسأت إلى مجموعهم؟" وقال الطبري: أي أتمن عليّ أن اتخذت بني 
إسرائيل عبیدا؟" قال عون وَمَارَبُ المتلیرت؟» أي قال فرعون متعالی متكبراً: من هو هذا 
الذي تزعم أنه رب العالمين؟ هل هناك إلة غيري؟ لاه كان یجحد الضائع ويقول لقومه: 
#مَاعِلِمَتُ لسم من ِل عرف * التصص: ۱۳۸ 8[ آلزی خلق لسوت والازش وماییتهعا که 
أي قال موسی: هو خالق السماوات والارض» والمتصرف فیهما بالاحیاء والاعدام وهو 
الذي خلق الأشياء كلها من بحار وقفار وجبال وآشجار ونباتٍ وثمار وغیر ذلك من 
المخلوقات البديعة نكم نی“ أي إن كانت لکم قلوب موقنةء وأبصارٌ نافذة» فهذا 
آمر ظاهر جلي # قال حول ألا نیون € أي قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه على 
سبيل التهكم والاستهزاء : ألا تسمعون جوابه وتعجبون من أمره؟ أسأله عن حقيقة الله 
فيجيبني عن صفاته» فأجاب موسى وزاد في البيان والحجة # قال رک ورب ابا ی وین * 
أي هو خالقکم وخالق آبائكم الذين كانوا قبلکم ات ود كم وال فو وه و 
الحكيم» عدل عن التعریف العام إلي التعريف الخاص لأن الأنفس آقرب من دليل الآفاق» 
وأوضح عند التأمل طوف آشیکر لک ثرو 4 [الذاريات: ١‏ فعند ذلك غضب فرعون 
0 الجنون ۹ًسپیی ل سمّاه رسولاً استهزاء 
وأضافه إلى المخاطبین استنكافاً من نسبته له أي إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له أسأله 
ہو فيجييني عن شي+ فلم یسفل موسی بسخرية فرعون وعاد الی تأکید الحجة 
بتعریفب ثالث أوضح من الثاني فا رب المشرق والمغرب ماب نکم تلود أي هو 
تعالی الذي یطلع الشمس من المشرق ویجعلها تغرب من المغرب؛ وهذا مشاهد كل يوم 
یصره العاقل والجاهل ولهذا قال إن 0007 
يقدر عليه إلاربٌ العالمين» وهذا من أبلغ الحجج التي تة تقصم ظهر الباطل كقول إبراهيم 

في مناظرة النمْرُوذ: 36 یں رك انبالط بے رن کان ام التثرب مهدا 
ی کر € [البقرة: ۲۶۸] ولما انقطع فرعون قالش ی له ااا ا 
(۱) هذا معنی ما قاله مقاتل. 


(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ٦٤٥‏ . 
(۳) «تفسير الطبري» ۰۳/۱۹ 


النبوة والحکمة وجعلن من َمرسَِنَ 4 أي واختارني رسولاً إليك» فان آمنت سلمت» وان 


٭ سورة الشعراء ه 


بالبطش قال نت هام مك لمنجودرت» أي لشن اتخذت ربا غيري 
وت في غياهب السجن"'' قال المفسرون: وكان سجنه شديداً يحبس الشخص في مکان 
الحم لا کر مس سر ]عست فا اعد الس سرک را تھا A‏ 
و تچ تو رہ رہ 
آظهر فرعون الجهل ال فقال اٹ الک لا آجابه موسی بقوله ورن ا 
وَالْأَرْضٍ 4 فقال الیو جح لطبت الم ہت 
ریک ورت بای ون # لأن وجود الانسان وآبائه أظهرٌ الأدلة عند العقلای وأعظم 
البراهین فان آنفسهم آقرب الاشیاء إليهم فیستدلون بها وجود خالقهم. فلما ظهرت هذه 
ہیی عرد خی مرو شس و تر اس 
قوله نرسو یبیل لمجو 4 فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله #قَالَ رَثُ 
مربب 4 لأن طلوع الشمس وغروہا آية طاهرةل کرد جخْدُھا ولا أن 
ای سس میمصت ان ا وت 
فأقام موسی عليه الحجة بالمعجزة وذکرها له بتلطف طمعاً في إيمانه”" لو جتك 
کی أي نسجنني ولو جاتك بأمر ظاهر وبرهان قاطع تعرف به صدقی؟ 189 تا 
هن كنت مَِأصَّدِقِنَ # أي فائت ت بما تقول إن كنت صادقا في دعواك ۷ فأ عضا عصاه فاد 


ے ر<- وو ر ور 


وى نعبان میرن ٩‏ أي زمی مومسی عصاه فإذا هي حية عظيمة في غاية الجلاء والوضوخ» ذات 


ر ر ار 2 


قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج ٭ وت بوذا هی بَِضَاء لرن ٭ أي وأخرج يده من 
جيبه فإذا هي تتلاألاً کالشمس الساطعة لها شعاع يكاد يخشي الأبصار ويسدٌ الأفق ال 
للملا حول إِنَّ هذا سح ليم # أي قال فرعون لأشراف قومه الذين كانوا حوله: إن هذا 
لساحرٌ عظيم بارخ في فن السحر. أراد أن يُعمّي على قومه تلك المعجزة برميه بالسحر 
خشية أن يتأثروا ہما رأوا مرد أن رکم ین رضم بسِحَرِي 4 أي يريد أن يستولي 
على بلادكم بسحره العظيم ا أت 4 أي فأي شيء تأمروني وبما تشیرون عليّ أن 
آصنع به؟ لما رأى فرعون تلك الآيات الباهرة خاف على قومه أن يتبعوه» فتنزل إلى 


وه اج 


مشاورتهم بعد أن كان مستبدًا بالرأي والتدبیر ٭ قَالواً ره واه » أي أخز آمرهما « وت 


١ Ee 


0الت الط 

(5) (ش): أي لا يُمكِن لأحب» اأحداً» منصوبة على نزع الخافض» أي: بتقدير حرف جر تزع من مکانه وخذف 
فصب الاسم المجرور بعده - مفعولا به - ليكون نب بغير عامل نصب دلیلا على المحذوف» وهي كقول 
المؤلف في تفسير قوله تعالى و وا قر پوس کہ ای ار موس ا تومه سید نات 

)۳( (مختصر تفسير ابن کثیر» ٦٤١/۲‏ . 


٭ سورة الشعراء ه 


في لن حشري أي وأرسل في أطراف مملكتك من يجمع لك السحرة من كل مكان 
یف کل سَكَارِءَاِيِمٍ 4 أي يجيئوك بكل ساحر ماهر» علیم بضروب السحر قال 
ابن كثير: وكان هذا من تسخير الله تعالى ليجتمع الناس في صعيد واحد وتظهر آيات الله 
وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة”' # فَجِمَ سکره ليت بوم موم # أي 
فاجتمع السحرة للموعد المحدد وهو وقت الضحى من يوم الزينة» وهو الوقت الذي 
حلّده موسىء ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهاد كما قال تعالی 9 قَالَ 
مود م يوم لس ون شش 4 [طه: 9ه] ۲۲ وق لاس هَل نم تو 29 
نع سح إن کاو هم یی * أي قبل للناس : بادروا إلى الإجتماع لكي نتبع السحرة في 
دينهم إن غلبوا موسی فما اہ حر الوا رون ای نا را إن كنا ن العَلبِينَ * أي إن 
بس رو المال والاجرالجزیل؟ و ر دا میب 

أي قال لهم فرعون: : نعم آعطیکم ما تریدون وأجعلكم من المقربین عندي ومن خاصة 
جلسائی ‏ قال هم موی نومآ مر 4 في الكلام إيجاز دلّ عليه السياق تقديره: فقالوا 
لموسی عند ذلك ما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقین كما ذکر في الأعراف فأجابہم 
موسی بقوله منم ود أي ابدءوا بإلقاء ما تريدون فأنا لا أخشاكم» قاله ثقة بنصرة 
الله له وتوسلا لإظهار الحق ۷ فا با وَعصِيّهُمَ وَفَالوا بعرو ورون إِنَا لخن العلیون 4 
در سی لكان ولحي سر رت ما یت 
نا الغالبون لموسى 9 لقن موی عَصاه فِا هى تلف ما أكون 4 أي فألقى موسى العصى 
فانقلبت حية عظيمة فإذا هي تبتلع وتزدرد " الحبال والعصيّ التي اختلقوها باسم السحر 
يق شاوه لمان سام تحني وس E‏ مزالف ةر« تا ین 
بے ا a‏ بت رای لقره 
الوا میرب العامین ار ارت مومت وروت دے سی تی بس الكير 
الذي یدعونا إليه موسی وهارون قال الطبري: لما تبيّن للسحرة أن الذي جاءهم موسی 
حق لا سح وأنه مما لا يقدر عليه غير اله الذي فطر السماوات والأرض خرٌوا لوجوههم 
سجدا لله مذعنین له بالطاعة قائلین: آمنا برب العالمين الذي دعانا موسى لعبادته» دون 


هر ہے ی رم 


فرعون وملته؟) 9 قال ءامنتم هه بل ان ءادن لک # أي قال فرعون للسحرة: آمنتم لموسی 
(۱) «تفسیر الطبري» ٤٦/۱۹‏ . 

(۲) (مختصر تفسير ابن کثیرا ۶۸۲ . 

(۳) (ش): ازدَرَد اللقمة: التهمهاة ابتلعها بسرعة. 

. ٤٦/۱۹ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


قبل أن تستأذنوني؟ لک الى مَك لیخ أي إنه رئیسکم الذي تعلمتم منه 
السحر وتواطاتم معه ليظهر آمره» آراد فرعون بہذا الكلام التلبيس على قومه لئلا يعتقدوا 
أن السحرة آمنوا عن بصيرة وظهور حق قال ابن كثير: وهذه مكابرة يعلم كل أحدٍ بطلانہاء 
فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك الیوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة 
السحر؟ هذا لا يقوله عاقل(» ثم توعدهم بقوله #فَسَوْفَ تمن 4 أي سوف تعلمون عند 
عقابي وَبال ما صنعتّم من الإيمان به 2 ری وارك تن خَلَفِ 4 أي لأقطعنٌ يد 
کل واحد منكم اليمنى ورجله الیسری « اس جرک 4 أي ولأصلبنٌ كل واحد 
منكم على جذع شجرة وأتركه حتى الموت ۷ فلا لا ضير َال را بو 4 أي لا ضرر 
علينا في وقوع ما أوعدتنا به» ولا نبالي به لأننا نرجع إلى ربنا مؤملين غفرانه # إا مم أن 
يعفر ارب حَطبْتاً # أي إنا نرجو أن يغفر لنا الله ذنوبنا التى سلفت منا قبل إيماننا به فلا 
يعاقبنا بها أن ار هنوت 4 أي بسبب أن بادرنا قومنا إلى الإيمان وکنا أول من آمن 
موی 

البَلاَعة: تضمنت الآيات وجوه] من البلاغة والبدیع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الكناية اللطيفة لمتشم ها حَضِعِينَ 4 كنى به عن الذل والهوان الذي يلحقهم 
بعد العز والكبرياء. 

۲ - الوعيد والتهديد سیم وا ما کنو سود . 

۳ - التوبیخ وم رو دض 4 الاستفهام للتوبیخ على ترکهم النظر بعین الاعتبار. 

.& المقابلة اللطيفة بين # ويي صدّرى 4 ولا بطق لسانی‎ - ٤ 

.4 جناس الاشتقاق #رمولٌ.. سل‎ - ٥ 

7 - الجناس الناقص ##وفعلت فعلتلف * فقد اتفقت الحروف بين (فعلتٌ وبين فعْلة) 
واختلف الشکل فأصبح جناس] غير تام. ۱ 

۷- الایجاز بالحذف * قال رک فا وید 4 دل على هذا الحذف السیاق تقدیره 
فأتيا فرعون فقالا له ذلك فقال لموسی ری 4 وكذلك هناك ایجاز في یرال 
هدرو © قال الزمخشري: أصلّه آرسل جبریل إلى هارون واجعله نبي وآزرني به واشدد به 
عضدي فأحسن في الاختصار غاية الإحسان". 


(۱) «الکشاف» ۰۲۳۸/۳ (ش): الصواب: تفسیر ابن کثیر (۳/ 67 4)؛ فالقائل ابن کثیر ولیس الزمخشري. 
() (ش): الوبال: سُوء العاقبة. 
(۳) «الکشاف» ۰۲۳۸/۳ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


۸ - صيغة التعجيب e‏ مرن # 
4 - التأكيد بإنَّ واللام لأن السامع متشكك ومتردد درک لزع اسل ا کک لمجو 4 
ومثله قول السحرة في بدء المناظرة ِا لَحَنَلْمَلُِونَ € وهذا من خصائص علم البيان. 
٠‏ - الطباق بين 'المشرق . مقر € ثم توافق الفواصل وهو من السجع البديع. 
لطيقة: إن قیل كيف قال موسى في بدء مناظرته لفرعون وقومه موجه ن ثم قال 
آخراً #إن که توت 4 فالجواب أنه تلطّف ولَايَنَ آولاً طمعا في إیمانہےم: فلما رأى 
العناد والمغالطة ور بقوله لان م تعقلونَ # وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون 
مو سيك 
قال الله تعالى: 
و إل وق 9 8 بعبایک اک مسَبَعُونَ (وب) فازسل عون في المداین حشرت © OF‏ رس إن هل 
شرذمة 17 ہم کنا تا تا 46 EO)‏ یی رو ((ه)) (5) رهم تن جب و عون 0 
تل" وريه ب سیل ا O‏ ره تم مت رزیت O)‏ 
سا موق لک ندیه( رک إن می ری سین چپ راوتا وآ ام 
0 فانقلق ان کل فرق کالطود الیو )وازن نم الاخرن )ا وتا مو ۳ 
هه مین )ان آغرفتا اسرد © E‏ ا أ کرشم مُؤْمِنِينَ (00) ون ریک 
7 زیم( وال هم نهیم (2) إذ َال گید 000 کشو 06 ره 
ا ال کیت () قال هل سمعونکز تک وش( سوبكم آو یرود )او بل 
ی 2 u‏ و یر 7 تعبدوت ا آنشر وءاباؤم الام © 
م دو لاتم )ری تی بر یج یف تليق ری( 
اه الى یی ثد یبن (ام) ورف آطمع أن عفر لي خطلبتی بوم 
لیب( کت عن لى متا راعتن اللخ ”اوخل ل لمان صذقف الى 
(م) وَجعلنی من ور نَل و( وآغفر ۱ كن سل( 2000 
ینقع ما مال ولا + نون (مم) ِا من آق اللہ تیلب سیم( وش سي وثرزتِ حم للَعَاوِينَ 
ال ) وقل هم ان ما کر ا تبون من که و و با 0ئ2 
ا وح ON‏ 7 الوا وم فيا نمو EO)‏ لو إِن گنا لی صَكلٍ مین © | 1 
شیک رب لكين © وما لا | لمر © تا کا من فی © صرق ی ر 
ير بن ان دک لیڈ وا کہ مومت (0) ون ريك کلم رح 
الماسّبّة: ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص: أولها قصة موسى 


۱ ۱ 
سی 


٭ سورة الشعراء ه 


وهارون وثانيها قصة ابراهیم وثالٹھا قصة نوح» ورابعها قصة هود. وخامسها قصة 
صالح وسادسها قصة لوط وسابعها قصة شعيب» وكل تلك القصص لتسلية الرسول كَل 
عما يلقاه من المشركين» ولا تزال الایات تتحدث عن قصة موسی عليه السلام. 

اللغة: سر € من الاسراء وهو السیر ليلا فلا يقال لمن سار هارا أسرى وإنما هو حاص 
بالليل لیم 4 الشرذمة: الجمع القلیل الحقیر والجمع شراذم قال الجوهري: الشرذمة 
الطائفةٌ من الناس» والقطعة من الشيءء وثوبٌ شراذم أي قطع”" ركفا € قرّبنا ومنه 

وشن 4 أي قرّبت قال الشاعر: 

وکل بوم مض أن لله سل فِيهًا اشوس ای الآجَال تولف © 

« كك4 كَبْكَبَ الشيء: قلبّ بعضه على بعض قال ابن عطية: وهو مضاعف من 
كب وهو قول الجمهور مثل صرّء وصَرْصَر وقال الزمخشري: الكبكبة: تكرير الکب 
جُعل التکریر في"اللفظ دليلا على التكرير في المعنی كانه إذا ألقي في جهتم ینکب مرة 
بعد و کے مد الحمیم : الصديق الخالص الذي يهمه ما همك 
رکا الكرة: العودة والرجوع مرة أخرى. 

الششیر: 7508 :5 ۶۶ nd‏ 
إلى جهة البحر ببني إسرائيل قال القرطبي: أمر الله موسی أن یخرج ببني إسرائيل ليلا 
وستاهم عباده لام اترام ی۷ واک ر أ یتبعکم فرعون وقومه لیردوکم 
إلى آرض مصر ویقتلوکم ۶ قاس ون یم رین 4 أي آرسل فرعون في طلبهم 
حين أخبر بمسيرهم وأمر أن يُجمع له الجيش من کل امن قائلاً لهم « إن یز 
ُو 4 أي طائة ثفة قليلة قال الطبري: كان بنو إسرائيل ستمائة وسبعين آلف" ولكنه 
قللهم بالنسبة إلى كثرة جيشه ¥ وا َم لتا َعَيطُونَ # أي وإنہم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق 
صدورنا وإ ب اي ونحن قوم متيقظون متبهون من عادتنا التيقظ والحذره 
واستعمال الحزم في الأمور قال الزمخشري : وهذه معاذير اعتذر بها إلى قومه لتلا يظن 
بهما يكسر من قهره وسلطانه"» قال تعالى ل دَأَحمكهُمَن جَتَتِ وشوو 4 أي آخرجنا 


.٠١ ١/١7 «تفسير القرطبى)‎ )١( 

(۲) «التفسير الكبير» 5 ۱۰/۲ 

(۳) «الکشاف» ۳/ ٢٠١٥۲۔‏ 

۰۱۰۰/۱۳ «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

قر الظری ۷191 تی )ووه اش ری ای این رد سوه سا ن مرد اف ينه 
وبین موسی علیه السلام مات از آلاف السنین. 5 

.۲ ۶۸ ۱۳ «الکشاف»‎ )٦( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


فرعون وقومه من بساتين كانت لهم وأنہار جارية * وکوز ومقا رکرير 4 أي وأخرجناهم 
من الأموال التي كنزوها من الذهب والفضة» ومن المنازل الحسنة والمجالس البهية 
ذلك وأوریُھا بي لس بل ٭ أي مشل ذلك الإخراج الذي وضعناه فعلنا مهم» وأورثنا بني 
إسرائيل ديارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه اوشم تُشْرِقِيت 4 أي فلحقوهم 
وقت شروق الشمس #فلمَ ترا الْجَتَعَانِ # أي فلما رآی كل منهما اللا خر والمراد جمع 


۳2 
(3 


کک ی 


موسی وجمع فرعون قال سب موس مدرد 4 أي: مُلحقون يلحقنا فرعون 
وجنوده فيقتلونناء قالوا ذلك حين رآوا فرعون الجبار وجنوده وراءهم» والبحر آمامهم 
وساءت ظنونهم 55 ) أي قال موسى كلاً لن يدركوكم فارتدعوا عن مثل هذا الكلام 
وانزجروا لإ مى رق مه إن ربي معي بالحفظ والنصرة» وسيهديني إلى طريق 
النجاة والخلاص قال الرازي: قوّى نفوسهم بأمرين: آحدهما أن ربه معه وهذا دلالة 
النصرة والتكفل بالمعونة» والثاني قوله سین ٭ أي إلآى طريق النجاة والخلاص» 
وإذادلّه على طريق نجاته وهلاك أعدائه فقد بلغ النهاية في النصرة”© 8 رل 


موم آن أَصْرِبٍيْعَصَالك خر 4 أي أمرنا موسى بطريق الوحي أن يضرب البحر بعصاه 


اَی 4 أي فضربه فانشق وانفلق لمکا نکل فرق لود ابر 4 أي فكان كل جزء منه 
کالجبل الشامخ الثابت قال ابن عباس: صار فيد انا عشر طریق لکل سبط منهم کر 
را لخن 4 أي وقربنا هناك فرعون وجماعته حتی دخلوا البحر على اثر دخول 
بني إسرائيل # متا موتی ومع مین 4 أي آنجینا موسی والممنین معه جميعا 

شم غرقتا ألكحَرينَ ۹ أي آغرقنا فرعون وقومه قال المفسرون: لما انفلق البحر جعله 
الله ینس لموسی وقومه» وصار فيه اثنا عشر طریق ووقف الماء بینها کالطود العظیم» 
فلما خرج أصحاب موسی وتکامل دخول أصحاب فرعون آمر الله البحر أن يطبق عليهم 
فغرق وا فیه فقال بعض آصحاب موسی: ما غرق فرعون! فنبذ على ساحل البحر حتی 
نظروا إليه تون ف ذلك ی 4 أي إن في إغراق فرعون وقومه لعبرة عظيمة على إنجاء الله 
لاولیاش» وإهلاكه لأعدائه وم رهق 4 أي ومع مشاهدة هذه الآية العظمی 
لم یؤمن آکثر البشرہ وفیه تسلية للنبي وا ووعید لمن عصاه * ولد ريك هو العزير اَم 4 


ے 
ے م 


أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه ٭ وت مهم هی 4 هذه بداية قصة إبراهيم 


۰۱۳۸/۲  »ریبکلا «التفسیر‎ )١( 


(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲/ ٦٤۹‏ . 


٭ سورة الشعراء ه 


أي اقصص عليه م يا محمد خبر إبراهيم الهام وشأنه العظیم") ل إِذ َال لابیه وق ما 
دوه # أي حين قال لأبيه وعشيرته: آي شيءٍ تعبدون؟ سألهم مع علمه بأنهم يعبدون 
الأصنام ليبيّن لهم سفاهة عقولهم في عبادة ما لا ينفع» ويقيم عليهم الحجة لب 
َصْنَامًا فطل طَاعَكِينَ € أي نعبد أصنام] فنبقى مقيمين على عبادتها لا نتركهاء قالوا ذلك 
على سبيل الابتهاج والافتخار وكان يكفيهم أن يقولوا : نعبد الأصنام ولكنهم زادوا في 
الوصف كالمفتخر بما يصنع ۶ فَالَ مَل ْمَك تون 4 أي قال لهم إبراهيم على سبيل 
التبکیت والتوبیخ هل یعون دعاء‌کم سین تلجأونالیهم بالدعا؟ 19 سح از 

سرد 4 أي وهل یبذلون لکم منفعة» أو يدفعون عنکم مضرة؟ قالوا بل وج ءب کات 
یعلونَ 4 أي وجدنا آباءنا یعبدونهم ففعلنا مثلهم قال «أبو السعود؟: اعترفوا بأنها لا تنفع 
ولا تضر بالمرٌۃہ واضطروا إلى إظهار الحقيقة وهي أنه لا سند لهم سوی التقليد» وهذا 
من علامات انقطاع ات وال أ شر من تعبدوت () شر وءاباؤکم مرن 4 
أي قال إبراهيم: أف رأيتم هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله آنتم وآباؤكم الأولون؟ 
3 مر رب لییت» أي فإن هذه الأصنام أعداء لي لا آعبدهم: ولكن أعبد 
الله ربٌ العالمین فهو وليي في الدنیا والآخرة» آسند العداوة لنفسه تعريض)] به وهو آبلغ 
في النصيحة من التصريح الى لقن هر جَرينِ4 آي الله الذي خلقني هو الذي يهديني 
إلى طريق الرشاد لا هذه الاصنام لى هو بطم ون4 أي هو تعالى الذي يرزقني 
الطعام والشراب فهو الخالق الرازق الذي ساق المُزنء وأنزل المطرء وأخرج به آنواع 
الثمرات رزقا للعباد ٭ وَإِدا مرضت فهویشنین € أي وإذا أصاب: بني المرض فإنه لا يقدر 
“2 ۹۹۷ "0 إلى نفسه مرت € وأسند الشفاء إلى الله 
رعایة الادب والاً فالمرض والشفاء من یا وعلا فاستعمل في کلامه حسن الأدب 
ورای بسن تر ین ) أي وهو تعالى المحيي الممیت لا يقدر على ذلك أحد 


ت 
مو »م سدح 


سواه يميتني إذا شاء ثم بحييني إذا راد بعد مماتي # وَل آطمع أن يعفر لي حيدق بو 
الو ا آرجو من واسع رحمته آن پھر لي ذنبي بوم الحساب والجزاء حیث یجازی 
العباد بأعمالهم» وفیه تعلیم للأمة أن یستغفروا من ذنوبهم ویقرّوا بخطاياهم رتٍ هب 


(۱) قال «الفخر الرازي»: ذکر تعالی في أول السورة حزن النبي ية بسبب کفر قومه؛ ثم ذكر قصة موسی لیعرف 
محمد أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسى» ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم لیعرف محمد آیضا أن حزن 
إبراهيم بهذا السبب كان أشد من حزنه» لآن من عظيم المحنة على إبراهيم أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا 
يتمكن من إنقاذهم إلا بالدعاء والتنبيه. «التفسير الكبير» .١57 /۲٢‏ 

(۲) «أبو السعود» ٠١۹/٤‏ . 


ع 


وا کیا کے 4 أي هب لي الفهم والعلم وألحقني في زمرة عبادك 
الصالحين #واجعل لاتق أي اجعل لي ذكراً حسنا وثناءً عاطراً طف لخن 4 أي 
فيمن يأتي بعدي إلى يوم القيامة أُذگر به وی بی" قال ابن عباس: هو اجتماغ الأمم 
عليه فکل أمةٍ تتمسك به وتعظمه وی یمن رة ةايم # أي من السعداء في الآخرة 
الذين يستحقون ميراث جنات الخلد # عفرلا )أي اصفح عنه واهده إلى الإيمان 
ل کانمن اسان أي ممن ضل عن سبيل الهدى قال الصاوي: وقد أجابه الله تعالى 
في جميع دعواته سوى الدعاء بالغفران لأبيه''' وقال القرطبي : كان أبوه وعده أن يؤمن به 
فلذلك استغفر له فلما بان له أنه لا ِي تب رأ مته" ولا تنس 4 أي لا تذلني ولا 
تهني يوم تبعث الخلائق للحساب» وهذا تواضعٌ منه أمام عظمة الله وجلاله وإلا فقد أثنى 
الله عليه بقوله # ان اه کارے كد € [النحل: ۱۲۰] الآية بوم اينهم مال ولا نون 4 أي في 
ذلك اليوم العصیب لا ينفع أحداً فيه مال ولا ولد إِلَامنْأنَ أي : الا من جاء ربّه في الآخرة 
تب » أي بقلب نقيٌ طاهر» سليم من الشرك واتفاق» والحسد والبغضاء وإلى 
هنا تنتهي دعوات الخليل إبراهيم ثم قال تعالى ٭ وأزلفت من 4 أي قرڑبت الجنة 
للمتقين لربهم ليدخلوها قال الطبري : وهم الذين اتقوا عقاب الله بطاعتهم إيّاه في الدنيا”» 

وروت أ 1 حم لماو أي وأظهرّت الناژ للمجرمین الضالین حتی رآوها بارزة آمامهم 
مكشوفة للعيان» فالمؤمنون يرون الجنة فتحصل لهم البهجة والسرور والغاوو نيرون جهنم 
فتحصل لهم المساءة والأحزان ول 4 أي قیل للمجرمين على سبيل التقريع والتوبیخ 
ا نما كسم تعدو )امن دون ال پ4 أي أين آلهتكم الدين عبدتموهم من الأصنام والأنداد؟ 
َو )4 أي هل ينقذونكم من عذاب اللہ أو يستطيعون أن يدفعوه عن 
أنفسهم ؟ وهذاكلهتوبيخ ۷ که أي ألفواعلی رد ُوسهم في جهنم قالمجاهد :ذُهُوِرُوا 


(۱) قال بعض العلماء: في الآية دليل على استحباب کشب الذكر الجميل إذ هو الحياة الثانية وأنشدوا: «قذ مَاتَ 
وم وَهُمْ في الاس أَحْيَاءُ). 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۱۷۰ . 

۳( ہپ ی ۱۱۳۱۱۱ ۰ (ش): الذي في ««تفسیر القرطبي»»: ۱ ... ِن ول راهیم هتفرن لك 
تما جَرَى لاه ظَنّ أنه آشلی لا بان لَه أنه َم يُسْلمْ ترا من .اه وقد رد آبو حیان الاندلسي على من قال 
إن آزر قد وغد إبراهيم عليه السلام أن یودن به فقال ي ««البحر المحيط» في التفسیر) (۷/ ۲6 ۲۷: قول 
ا ما ا شمر له اه وَعَدَه أن وین مُسْتَدِلا له 0إ لاعن موی َو میاه 4 فَجَعَل الْوَاعِدَآزَرَوَالمَوْعُودَ 
تزاهیم عليه السام لیس بجی لاغتقابه في مَذه الا الْوَعْدَ بالاستغقار بَعْدَ دك الْقَوْلِ الجاني في قَوْلِِ 
© لين لر تسد 4 الاي د فکیف یکُون وعدء بالایمان؟ وان الْوَاعِدَ مُوَإِيرَاهِيمُ. 

. ٥٥١/۱۹ «تفسیر الطبری»‎ )٤( 
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في جهنم . وقال الطبري: رُمي بعضهم على بعض» وطرح بعضهم على بعض مُنکبّین 
على و جوههم" هم والْغاونَ ٭ أي الأصنامٌ والمشركون والعابدون والمعبودون كقوله: 
ورك سر شس تہ و ہر و 
أي وأتباع إبليس قاطبة من الإنس والجن ۶ فلوم فا ی نو وب 4 أي قال العابدون 
لمعبوديهم وهم في الجحيم بننازعون ویتخاصمون * ی سک نین 4 أي نقسم 
بالله مر ضلالواضیح وبعو عمن الحق ظاهر شیک امح ہہ 
عبدناكم مع رب العالمين وجعلناكم مثله في استحقاق العبادة وما اضَلنا إِلاالمَجرثون 9 
رز و سی ل یس 
َمْعِن وین أي لیس لنا من یشفع نا من ہر رن وھ م4 أي ولا صدیق 


وھ ينقذنا من عذاب الله # فلو أن ره 4 أي لو أن لنا رجعة إلى الدنيا لاکن 


من الْمُؤمِنينَ : نَ # أي فنؤمن بالله ونحسن عملنا ونطيع ربنا © انف ذلك ليه * أي إن فیما ذکر 
من نبا ارام وقومه لعبرة يعتبر بها أولو الأبصار لا وماکا نا رم من 4 أي : وماكان 
آکثر هؤلاء المشرکین الذین تدعوهم إلى الاسلام بمومنین * ون ريك هو زاره 
أي المنتقم من أعدائه» الرحیم بأوليائه. 

لبلاغة: تضمنت الایات وجوهاً من البلاغة والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - الایجاز بالحذف #فانفقاق © أي فضرب البحر فانفلق. 

۲ - التشبیه المرسل المجمل طو یه أي کالجبل في رسوخه وثباته ذکرت 
آداة التشبیه و حذف وجه الشبه. 

۳ - الطباق بين وم تک رود وكذلك بين یی تین 4. 

4 - مراعاة لدب رات هشیب 4 لس یل : وإذا آمرضني بل آسند 
المرض لنفسه تأدب مع الله لأن الشرَّ لا یسب إليه تعالی أدباء وان کان المرض والشفاء 
كلاهما من الله. 

۵ تن اللطيفة #واجعل لي لِسَانَصِدَّقٍ ٭ استعار اللسان للذكر الجميل والثناء 


7 - المقابلة البديعة لَب لین مقابل قوله عن السعداء ‏ وأزلف یل 
(۱) (ش): دَهُوَرَ الشّيءَ: جمعه وقذف به من علی إلى أسفل. 
(۲) «تفسیر الطبري» /١9‏ 00. 
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۷ - مراعاة الفواصل في ےا مشل کے سین # وهو من 


یه روي الا ی دز لقِيَامَةه وعلی وجه آزر فترة وَغبرَة فیقو 
بر هي :ال أفل لك لا کی ۰ 9ھ یقولابراهيم: ی رب 


مرو ه ىه مع و 2 


وا ری رن نز ری میا لت 
۳ 70+1 
نی حَرَّمْتُ الْجَنَّة علیالکافرین ثم تال :يا یر هيم انظر تخت رِجْلَبَكَ ک فینظر فاذا هو 
ہے درم یہ - تلطخح يوخ واوو روہ ٗی 
قال الله تعالی: 


کی ام 9 عم لم و نون ایا کم روگ مین "1ئ 


ويون الک الع ا أي ول مب 57 موا هود فد 
٭ ار ومن لك واتبعک الَْردَلُونَ الا )قال وما علمی ہما انوا يعمَلُور ک سق بلاط 
ر عام مو سےسم > رم هم ور هر و ہے 72 

رن لو تشعرون ا وما نیارد لمژینین (09) ان أن لاير مین (09) فالا لین رنب تن 


حور م ںوہ 


ین الريغوميت © قالرپ لد کری گنج © اف یی وم تم وی ومس مع من من 
()) قاضیته ومن تَعدہ في افك الم حون 2/۳ کڈ ام 1 ف و كات 
ہے نيك لال اخ 7کت اہ ال 0 فا أخوهم هود ألا 
SEKO‏ مر لے وأطيعون ا وما کلک 27 ری ا 
عل رلیرت 6 نون یکل رع اي نو © َون مان ملک دوه 
ولذا بطم بطم > کی 0010 أله رن 6 ار مد یما تعلموب () مد 
بات وہیں © یت وعیونِ © إن آخاف ملک داب ہوم طبر ل قالوا سوا 8 
وت تک من ویک > إن هنذا لا خلق الأول (۳)) وما يمعدّيين ا فَكَدَبوهُ 
خی کل کید منزیم( روک تم الي © کت کر 
ہی الم آخوهم م صلی ألا نفو وَ کا ای کک رسو EOE‏ ویو 
کے ملک کر ی ی ن یرل ی اتکی © ا في ما شتا ءامنبی و 
فق جب وعيو وزرفع ل طَلَعْها هویم ا وحنو بر 1 لْجبَالٍ و قرهينَ OE‏ 
َو ال کہ بون لگا 2ی سرف (00) ان بفی دون في ال ولا صلخن ا ال 
11 ون الک © مآ أ رغ ارا إن کت ین _ت۔ 


5 بي < وو ر ےر ےی و خر رھ کر 2 مر م ب Rr‏ > 22 © و 
1 قه ارب وک << eS‏ 0 أ اب يوم علي 0 


© 027 ہر ہر 66 
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0 کت 0کت 


م7 0 xT‏ 221 ار کا ے> و مم ےہ 2 
ما ۳ حون ا( وا معا ین ی ب انیت 


2 
و نے صر اع مر موم ص ال 


)تون ال کا ی( ا وَيَدَرُونَ ماخلق لگ وين اتوج 3 اش نم رت( 
لا ین له باه کد تن من المخریین )6ل ان لع ملک من مت ارب ی وهل سا 
اسم ۳۳9۹ یوت )ل عجوزا فى امین ا تم دمر لحرن سرام 
ترا کا مر کی 3 کک کی وا دزی نيت 9 ون ريك هو الْعزيرٌ ا 
0 آصصلب کیک المرب ۰( کو © ان کرش ین( 
اتف که وش( وما اسل عَكِيَوِينَ آجر إن آجری للا عل رپ ی )بآ الک 
ووا من لْمَخْسِرِينَ 07 مزه الطاب آ لشتتم او تیا اناس ا ولا تعتوا 

00 َو ای ے لک 027 الاوَلین û‏ ا( َالو ما ات من السحرت ((سم) 
:۶ 1 كاين كلذك کن ا اسقط عا تان الک ہے 
صقن (0) قال رق اعم یمانسملوں ا( فکذوهفاخذهم اٹ ان عَذَاب وم 
يم ادن ذلك لاب و 0 ئ22 

المتائسة سبة: لما قص تعالى على نبيه محمد و خبر موسی وإبراهيم أتبعه بذکر قصة 
ae‏ وصالح ۶0 یی ص۷ فیما یلقاه من 
قومه» وبیان لسنة اا عقاب المکذبین. 

اللغة: #المشحون؟» المملوء يقال: شحنّ السفينة أي ملأها بالناس والدواب والطعام 
#ريع #الرّيع: ما ارتفع من الأرضء والرّیع: الطريق مان ٭ المراد بها الحصون 
المشيّدة وهو قول ابن عباس؛ قال الشاعر: 

7 ترکنادبارهم منهم نیب فشارا وعدّنتا المصانع وا و( 

#بطشثر ٭ البطش : السطوة والأخذ بالعنف یقال: ل وك 
#وَآلِْلَةَ 4 الخليقة قال الهروي : الجبلة والجبل: الجمع ذو العدد الكثير من الناس ومنه 
قوله و ولد اس یک جبلا كيرا [یس: ۲*] آي ناسا کثیرین ویقال: بل فلانْ علی كذا 
أي خی فک 4 جمع كشفة وهي القطعة من الشيء. 

شر كدت قرم نوج الْمَرَسَلِينَ ی 4 أي کلب قوم نوح رسولهم نوحاء وإنما قال: 
#الْمرَسَلِينَ 4 لان من کذب وتو لفق کی الرسل 8 [ذ الم آخوهر فوع أي آخوهم 


في النسب لا في الدین لأنه كان منهم قال الزمخشري: وهذا من قول العرب: يا آخا بني 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۰۱۲۳ (ش): ترکنا دارهم منهم قفازا: ترکنا دِيَارَهُمْ خالية منهم. بُرُوج: حصون. 
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تميم يريدون يا واحداً منهم ومنه بيت الحماسة: لا يشالو اَعَامُمْ حِينَ اا 
نفد 4 أي ألا تخافون عقاب الله في عبادة الأصنام؟ نی ك ول اين أي إني 
کم ناصح یف نصحی لا اصون ولا أهذب لش أي حافواعذاب 
الله وأطيعوا أمري * وم تک لک وی لجر أي لا أطلب منکم جزاء على نصحي نکم 
ںای لد عل زب لین #أي ماأطلب ا یی لا من وھ E‏ 
22 يون 4 کررہ تأکیدا وتبيه] على آهمية الأمر الذي دعاهسم إليه او ومن الک که 
أي أنصدّقك يا نوح فیما تقول #وأتبعك الوم 4 أي والحال أن أتباعك هم السفلة 
والفقراء والضعفاء؟ قال «البيضاوي»: وهذا من سخافة عقلهم» وقصور رأيهم فقد قصروا 
الامر على حطام الدنيا حتى جعلوا اتباع الفقراء له مانعا عن اتباعهم وإيمانهم بدعوة 
نوح”" قال وم علمی یماکان یعملورے * أي ليس علی أن أبحث عن خفايا ضمائرهم» وأن 
نب عن آعمالهم هل اتبعوني |خلاصا و طمعا؟ قال القرطبي: مهم قالوا: إنما اتبعك 
هؤلاء طمعًا ني العزة والمال فقال ني جوا. وے اوت انف على زان کر وإنها إلى 
هرهم ۳ َو أي ماحساہہم وجزاؤهم إلاعلى اله فان 
المطلع على السرائر والضمائر لو تعلمون ذلك # وما أَتأبطاردالْمُوْمنِينَ 4 أي لست بمبعد 
هؤلاء المؤمنين الضعفاء عني» ولا بطاردهم عن مجلسي قال أبو حيان: وهذا مشعرٌ بأنهم 
طلبوا منه ذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله يل أن يطرد من آمن من الضعفاء9©) 
إن تاره أي ما أنا إلا 1یا كوي E‏ 
آطاعني نجا سواءٌ كان شریفا أ و وضيع)» أو جليلا آو حقیرا قال لته بش 
4 تن مورک 4 أي لئن لم تنته عن دعوى الرسالة وتقبيح ما نحن عليه لٹکوننٌ من 
المرجومين بالحجارة حَوهُوه بالقتل بالحجارة فعند ذلك حصل اليأس لنوح من فلاحهم 
فدعا علیهم قرب ىكَدَونِ # أي قال نوح :یا رټ إن قومي کذبوني ولم یومنوا بي 
تب ريق كما 4 آي فاحکم بيني وبینهم بما تشاء» واقض بیننا بحکمك العادل 


۵٤ (۱)‏ دا . (ش): 
لا يَسْأَلُونَ أَحَاهُمْ حِينَ بَْليهُمْ في النَائِبَاتِ عَلَى ما قَالَ بُرْهَانًا. 
نائبة: مصيبة سیت ما نزلپالره من الکوارث والحوادث المؤلمة. أي لا يسألون صاحبهم دلیلا على 
ما قاله حين يناديهم برفع صوته في المصائب الشديدة. 
(۲) «البيضاوي» ۰۷۱/۲ 


(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۰/۱۳ 
(5) «البحر المحیط» ۷/ ۰۳۲ 
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وی وی من مت 4 أي أنقذني والمؤمنين معي من مكرهم وكيدهم ل ی 
ومن معهء في الفالی لمشخون» أي فأنجينا نو حا ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة 
بالرجال والنساء والحیوان لبق 4 أي أغرقنا بعد إنجاتهم الباقين من قومه 
إن فى ذلك ية أي لعبرة عظيمة لمن تفكر وتدبّر #ومٌاحكات] كَرَهممُؤْمِنَ 4 أي وما 
کر ۶ رت قا ال 
و تی مت ہد شی ہو وی سی کر ہد 
وو یہ وو م تس مت 
كذب جميع المرسلين ۲ الک رهم هود ألا 4 أي ألا تخافون عذاب الّه وانتقامه 
و ۰ إن ترسو لين 4 أي أمينٌ على الوحي ناصی لحن الدین ۷ ال 
أله وَأَطِيِعُونِ ‏ أي فخاف وا عذاب الله وأطيعوا أمري م وما مه کم علیدمن‌أجر إِن ریا 
عل رب مین 4 أي لا أطلب منکم على تبليغ الد مرا و رہ 
من اله كروت الایات للتنبیه إلن أن دقر الرسل واحدة لا ار نود کل رمعاي بن ۲4 
ای و و چس و نہ 
اللهو والعبث؟ قال ابن کثیر: الريع المكان المرتفع کانوا يبنون عند الطرق المشهرة بنیان 
محکم هائلاً باهراً لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليهم نبیهم عليه 
ی ای ما تم و وت 8 
في الااخرة() ‏ دون مصانخ مک رون » أي وتتخذون قصوراً مشیّدة محكمة 
ترجون الخلود في الدنيا كأنكم لا تموتون؟ وا بطشثر بطفتم جَبَارِينَ » أي وإذا اعتديتم 
على أحد فعلتم فعل الجبارين من البطش دون رآفةٍ أو رحمة وإنما أنكر عليهم ذلك 
لأنه صادر عن ظلم عادة الجبابرة المتسلطين”" قال الفخر: وصمّهم بثلاثة أمور: اتخاذ 
الأبنية العالية وهويدل على السرف وحب العلوء واتخاذ المصانع - القصور المشيّدة 
والحصون - وهو يدل على حب البقاء والخلود» والجبارية وهي تدل على حب التفرد 
79 ھی الدنیا قد استولی علیهم بحیث استفرقوا فیه حتی 
خرجوا عن حَدٌ العبودية» وحامُوا حول ادعاء الربوبية» وحبٍ الدنیا رش کل خطيئة”" 
ناه یعون 4 أي خافوا الله واتركوا هذه الأفعال وأطيعوا أمري» ثم شرع يُذَّكّرهم 
)١(‏ (مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ٦٥۳‏ . 
(۲) (ش): لعل الصواب: وإنما أنكر عليهم ذلك لأنه صادر عن ظلم وهو عادة الجبابرة المتسلطين. 
(۳) «التفسير الکبیر» بشيء من الاختصار 5 ۲/ ۰۱۵۷ 
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ر و عر 


e‏ مد یمود 4 أي أنعم عليكم بأنواع النعم والخيرات 
آمدہر با ري انت نے » آي أعطاكم أصول الخيرات من المواشي 
0+ , 
یکفر إن فیک مدب بو عظیر# أي أخشى عليكم إن لم تشكروا هذه النعم 
واشركتم وكفرتم عذاب يوم هائل تشيب لهوله الولدان. 
دعاهم إلى الله بالترغيب والترهیب» وبلغ فی دعائهم بالوعظ والتخویفب النهاية القصوى 

في البیان فکان جوابہم الوا سوه ما آوعظت تک من الو ظیرے #أي يستوي عندنا 
تذكيرك لنا وعذمه فلا نبالي بما تقول ولا نَرْعَوِي عمّا نحن عليه ”قال آبو حیان: جعلوا 
قولهوعظ] على سبیل الاستخفاف وعدم المبالاة ہما خوفهم به إذلم یعتقدوا صحة ما 
جاء به» وأنه کاذب فيما ادع اه" ان دا لا خلق الاَوَلِینَ 4 أي ما هذا الذي جتتنا به إلا 
کذب وخرافات الأولين # وما مین € أي لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب 
« که هکم » أي فكذبوا رسولهم هودا فأهلكناهم بريح صرصر عاتية قال ابن 
كثير: وكان إهلاكهم بالریح الشديدة الهبوب ذات البرد الشديد وهي الریح الصرصر 
رب یر O‏ لت 
ما هو أعتى منهم وأشدء فحصبت الریح كل شيء حتی كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه 
ES‏ 
إن في إهلاكه م لَعِظَدَ وعبرة وما كان کتره ممن 4 أي وما آمن أكثر الناس مع رؤيتهم 


للآيات الباهرة وںريك هو العزر الحم م أي وان ربك يا محمد لهو العزيرٌ في انتقامه 
من أعدائه» الرحيم .ےت تعالی في ذکر قصة «صالح» فقال ‏ کذبت 


مر رر کر مر رت 
المرسلین # إذكال هم أخوهم صللح لاو لو ؟ ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم 


با تک اڈ هيعون ()) وما شلک عَليَهِ من آجر نار دعل 


کی ے عبن کاب 


7 رب الین #كررت الآباث للتنبیه على آن دعوة الرسل واحدة فكل رسول یذ قومه 
بالغاية من بعنته ورسالته» وأنها لصالح البشر ری ما هنتا ءامنیی 4 أي أيترككم 
ربكم في هذه الدنيا آمنين» مخلدین في النعیم» كأنكم باقون في الدنيا بلا موت؟ قال ابن 


عباس : كانوا معمّرین لا يبقى البنیان مع آعمارهم. قال القرطبي ودل لهذا فرت تان 


(۱) (ش): ارعوى الشّخْصٌ عن غيّه: کف عنه وارتدّع. 
(۲) «البحر المحيط» ۷/ ۳۳. 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» 1۵/۲ بشیء من الایجاز 
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سکع فا [هود: ]1١‏ فقرّعهم صالح ووبّخهم وقال: أتظنون آنکم باقون في الدنيا 
بلا موت" #فیجَتِ وعَیُون # أي في بساتین وأنہار جاریات # و وزرفع ول طَلْمهًا 
کے ڈو وسور شيف لها من آنواع الزروع والنخیل الرطب اللین؟ أتتركون في 

كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء قال المفسرون: كانت أرض ثمود كثيرة البساتين 
والماء والنخل فذكرهم صالخ بنعم الله الجليلة من إنبات البساتین والجنات» وتفجير 
العيون الجاریات وإخراج الزروع والثمرات» ومعنى «الهضیم» اللطيف الدقيق وهو قول 
عكرمة» وقال ابن عباس معناه: اليانع اللضیے''' حون مرک الْجبَالٍ بو رهي 4 أي 
وتبنون بيوتا فی الجبال أشرين بطرين”" من غير حاجة لسکناها قال الرازي : وظاهر هذه 
الآيات يدل على أن الغالب على قوم (هود) هو اللذات الخيالية وهي الاستعلاء» والبقاء» 
والتجبر والغالب على قوم «صالح» هو اللذات الحسية وهي طلب المأكول» والمشروب» 
والمساكن الطيبة وقال الصاوي: كانت أعمارهم طويلة فان السقوف والأبينة كانت 
تبلى قبل فناء آعمارهم. لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمائة سنة إلى آلف ۴ وله 
این أي فانق وا عقاب الله وأطيعوني في نصيحتي لکم واوا أ ام َو ٭ أي 
ولا تطیعوا آمر الكتراء المجرمین ‏ الب دون لاش ولا كه 6 أي الذين عادتهم 
ای لا ارس تو ويك ای وا ی 


> مم 


4 تو ف تع فرط جني ثرت ف الأ نی 74 (اسل ااه 


4 
م سم 2 سيو ن < ؤس 


اي 097 و یقت أي لست يا صالح إلارجلا مثلنا؛ 
فكيف تزعم آنك رسول الله افأ بایان کت ین ألصَّدِويت * أي فأتنا بمعجزة تدل 


على صدقك 9 میا 4 أي هذه معجزتي إليكم وهي الناقة التي تخرج من الصخر 
الأصم بقدرة الله قال المفسرون: روي آنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء - حامل - تخرج من 


(۱) (تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۰۱۲۷ 

(۲) حکی القرطبي في معنی «الهضیم) اثني عشر قولاً كذا في «27 تفسیرہا ۱۲۸/۱۳. (ش): ی الْمرٌ: نض طاب 
وحان قطافه. . نضیح : "ناهج جید النصج: 

(۳) (ش): آشر الشخصٌء آشرّ فهو أَشِرٌ: اروا ومرح ولط ۔ بطِرَالشَّخْصٌ + بَطرَاء فهو بَطِرٌ: طعّى وغالی 
في رجه وزهوه واستخفافه» جاوز الحد کی بطر اللعمة: استخها وكَمّرها ولم يَشکرها با ال وق 
آنکره ولم يقبله تكبرًا وطُغيانًا. 

۰۱۵۹/۲  »ریبکلا «التفسیر‎ )٤( 

)٥(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۹ ۱۷۔ 

. ٦۳/۱۹ «تفسیر الطبري»‎ )٦( 
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صخرة معينة وتلد أمامهم» فعد صالح عليه السلام يتفكر فجاءه جبريل فقال: صل ركعتين 
وسل ربك الناقة ففعل» فخرجت الناقة وولدت أمامهم وبركت بين أيديهم فقال لهم هذه 
ناقة یا قوم“ شا شرب ور شرب يوم موم 4 أي تشرب ماءكم يومآء ويوم] تشربون أنتم 
الماء قال قتادة: إذاكان يوم شرا شسربت ماءهم کله وشرْبُّهم في الوم الذي لا تشرب 
هي فيه" وتلك آية آخری #8 وَلَاصسُومَاسُوَء آي لا تنالوها ی ضرر بالعقر أو بالضرب 
۹9۹ دح عَدَابيورِعَظِيٍ 4 أي فيصيبكم عذاب من الله هائل لايكاد يوصف قال ابن 
بیو و وج ا شر چس 
تَرِدُ الماء وتأکل الورق والمرعىء وینتفعون بلبنها یحلبون منها ما یکفیهم شربا وري 
فلما طال علیهم الأمد وحضر آشقاهم تمالئوا على قتلها وعقرها" ف با 
تدرمين # أي فقتلوها رمي بالسهام» رماها أشقاهم ر - بأمرهم ورضاهم 
فأصبحوا نادمين على قتلها خوف العذاب قال الفخر : لم يكن ندمهم ندم التائبين» لكن ندم 
لخانفین من العذاب العاجل* ۶ ليده ماب 4 اي العذاب الموعوده وكان صيسة 
خمدت لها آبدانهم» وانشقت لها قلوبهم» وژلزلت الارض تحتهم زلزالاًشدیدا مت 
عليهم حجارة من السماء ء فماتوا عن آخرهم ّف درك لي 4 أي لعظة وعبرة لمن عقل 
وتدبّر لاوما كان حك رهم موب () ون رتك لهو لعز اّمم 4 تقدم تفسيرها فيما 
سبق ثم شرع تعالى في ذكر قصة «لوط» فقال تم ول رس 4 أي کذبوارسوامہ 
لوطا کل ل مهموي آل ر أي ألا تخافون عقاب الله وانتقامه في عبادتكم غيره! 
پا کم رسول آمین )ا ار أله واطِیعون (۳0) وما الک یه یه ین أَجر لن آجری الا علی رب 
ےو نف الکلمات واالفاظ اي قالها من قبل صالخ وهر و ممایوکد أن 
دعوة الرسل واحدة» وغایتها واحدة» وآن منشأها هو الوحي السماويء ثم قال لهم لوط 
ون لك رن یی 4 استفهامٌ إنكار وتویسخ وتقريع أي آتنکصون الذکور في 
أدبارهم» وتنفردون بهذا الفعل الشنیع من بين سائر الخلق؟ ۶ ود ما حَلق 1 کین 
و ےی س و 


روسك * قال لمجاهد: تركتم فروج النساء إلى أدبار الرجال”* بل اسم قوم عاذت أي 
بل آنتم قوم مجاوزون الحدٌ في الإجرام والفسادہ وبّخهم على إتیانہم الذکور د ثم أضرب 


() انظر حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ٤۷۷‏ . 

(0) (ش): أي ويشربوا هم في اليوم الذي لا تشرب هي فيه. 

)۳( للحي الس ی رر نہ وجا راي 
)٤(‏ (تفسیر الرازي» 4 ۲/ .٠٦‏ 

.١5٠ /٦ «زاد المسیر)‎ )٥( 
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عنه إلى ما هو أبلغ في التوبيخ كأنه يقول: خرجتم عن حدود الانسانية إلى مرتبة البهيمية 
بعدوانكم وارتكابكم هذه الجريمة الشنيعة» فالذكر من الحيوان يأنف عن إتيان الذکر 
نتم فعلتم ما یتورع عنه الحیسوان الاين لَمَهِبؤْظلَكوْنَنَالْمْحرِينَ 4 أي لفن لم 
تترك تقبيح ما نحن عليه لح رجَنك من بين أظهرنا ونتفيك من بلدنا كما فعلنا بمن قبلك 
توعدوه بالنفي والطرد 8 مرن لب ٭ أي إني لعملكم القبيح من المبغضين 
غاية البخض وآنا بريء منکم رب يحت وَأَملی مت یمود 4 اي نجني من العذاب الذي 
یستحقونه بعملهم القبیح أنا وآهلي. قال تعالی « فة ولج )ل عجوتاق 
لین 4 أي نجیناه مع آهله جمیعا إلا امرأته كانت من الهالکین الباقین في العذاب قال 
ابن کثیر: والمراد بالعجوز ام رآته فقد كانت عجوز سوء بقيت فهلکت مع من بقي من 
قومها حين آمره الله أن يسري بأهله إلا امرآته") ف ثم دمر مت 4 أي آهلکناهم تسد 
إهلاكِ وأفظعه بالخشف والحضب" #وَأمَطْرَداليْعٍمَطرا 4 أي أمطرنا عليهم حجارة من 
السماء كالمطر الزاخر فا مطر ألْسْدَييَ4 أي بئس هذا المطر مطر القوم المُنذرين 
الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه نفلك ليه أي إن في ذلك لعبرة وعظة لأولي البصائر 
لاوما کنا کرم میت ) ون رب مر ریم 4 تقدم تفسیرہہ ثم شرع تعالى في ذكر 
قصة «شعیب» فق ال: كدب آصب تیک امرس أي کذب أصصحاب مدين نبيهم 
نعي قال الطبري: والایکة: الشجر الملتف وهم أهل مدين”" لذ قال هم شکب ألا 
نو( کول من کت اله یشرو © وه الک ین جر جر 


کسر ا ون بر ع کی سے 20 


عل رب الْعلِْينَ 4 سبق تفسيره #أوفوأ الكل 4 أي أوفوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن 


. 1٥۷ /۲ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 
+30008 0 وااو انمي ل +9 ' 7 ا اد ور وهی ی سے‎ 
(ش): الشّف: الخسف: ان تنهار الازضص اي خسف الله ہم الارمن غيبهم فيها. الخصب: ان‎ (٢) 
بُمُطرھم الله بحجارة من السماء فتقتلهم. والقول بان عذاب قوم لوط كان بالخسّف والحخصب قاله الشوكاني‎ 
في «فتح القدیر» (5/ ۲ ۳ وذكره البغوي في «تفسیره» (۵/ 5 ۷۲). وقال المؤلف في تفسير قوله‎ 
َكَل داد هم تن رسلا مه عاصباوینهم تن أَحَدنةُ القَيْكَد وینهم من حَسَفكا بو‎  :یلاعت‎ 
:]4۰ رک وینهم من عفن ما کات أله للم وللیکن ڪاو اسهم بطیمورک  [العنکبوت:‎ 
فكلا حادب 4 أي فكلاً من هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ان کف أئ‎ 8١ 
وكانت عقوبته بما يناسبه #هَمِنْهم مَنْأَرْسَلنا علَيّهِ حَاصِبًا 4 أي ريح عاصفة مدمرة فيها حصباء «حجارة»‎ 
كقوم لوط یه تن أَحَدَتَهُ یه 4 أي ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع الرجفة كثمود #وَمِنهُم‎ 
تن سک ورت 4 أي خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى غاب فيها کقارون وأصحابه هر تن‎ 
أغرقنا 4 أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده.‎ 
. 1۵/۱۹ (تفسیر الطبري»‎ )۳( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


ولا تکووامن انی 6 آي من ا فو اا المكيال والميزان لوزن 
بلقت طاس الکو يم € أي زنوا بالمیزان العدل السوي #ولا خسوا لاس اا هر * أي لا 
جو کر یلاس سای طرق كان نی ات او سے سر دك جره 
تا لاض ميب 4 أي ولا تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد من قطع الطريق» والغارة 
والسلب والنهب موی لمكم هلر 4 أي خافوا الله الذي خلقكم وخلق 


ہے ہہ 


الخليقة المتقدمين قال مجاهد : الجبلة: الخليقة ويعني بها الأمم السابقین!'' ل قالوا تما 
آنت من المسخرینَ و ی من المسحورين» جرت كثيراً حتى غُلب على عقلك 
وبا لاب متشه أي آنت نس ان مثلنا ولست برسول وان کل نی 4 
سے سس سر ا ا 4 
من له 4 أي آنزل علينا العذاب قطعاً من السماء» وهو مبالغة في التكذيب #إن گنک 
ایت مس مس ا ا ل 
وقوعه» فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه”" فعندها أجابهم شعيب #8 قال ری عم یم تلوب 4 
أي الله أعلم بأعمالكم. فإن کنتم تستحقون ذلك جازاکم به وهو غير ظالم لک ون کنتم 
تستحقون عقابًا آخر فالیه الحکم والمشيئة» قال تعالی فَكَدَوهََحَدَهُمعَذَابُ بو ال 4 
أي فكذبوا شعيب فأخذهم ذلك العذاب الرهيب عذاب يوم الظلة وهي السحابة التي 
أظلتهم» قال المفسرون: بعث الله علیهم حراً شدیداً فأخذ بنفاسهم» فخ جوا من البیوت 
هرب إلى البريّة» فبعث الله علیهم سحابة هم من الشمسء فو جدوا لها بردا ونادی 
بعضهم بعضاً حتی إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جمیعا» وكان ذلك 
من أعظم العذاب ولهذا قال 5۳ ان عذاب ہو, مِعَظِيوٍ # أي كان عذاب يوم هائل» عظيم 
في الشدة والهول رن لك ليه و6 SEO) ISIE‏ 11112 
هنا ينتهي آخر القصص السبع التي أوحيت لرسول الله 4 لصرفه عن الحرص على إسلام 
قومه» وقطع رجائه ودفع تحسره عليهم كما قال في أول السورة: # لك بح تَسَاكالایگکوٹوا 
ومين 4 ففيها تسلية لرسول الله وتخفیف عن أحزانه وآلامه» وإنما كرر في نہایة كل قصة 


(۱) (ش) : هم فلاا : ظلمه» قهره.  70‏ ةة فة غبنه في البيع والشراء : غليه ونقصه وخدعه .غین شخصًا: 
حرّمه بعض حقه. . غصّبه مالّه: أخذه منه قهرًا وظلمًا وعنوة. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰1۱/۱۹ 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۱۱/۲ 

(4) (ش): الْبَّريّة: الصَحراء البادية. 


٭ سورة الشعراء ه 


قوله ٭ دق لک ية اکا که یت ٥‏ ودره للم سے 4 ليكون ذلك أبلغ 
في الاعتبار» وأشدً تنبیه لذوي القلوب والابصار. 

البَلآَعَةَ: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - إطلاق الكل وإرادة البتعض ##كَدَبسْقوم نج الْمُرَسَلِنَ ‏ آراد بالمرسلين نوح) 
اد ةك ميقي کیت مق وعدي على ات اس اش سس 
السا 

۲ - الاستفھام الإنكاري من لك وَاتبعك الاَردَلونَ 4 ؟ 
۳ - الاستعارة اللطيفة # قلح بين وهم فتحا 4 أي احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل» 
استعار الفتاح للحاكم والفتح للحكم لأنه يفتح المنغلق من الأمر ففيه استعارة تبعية. 
٤‏ - الطباق دون .. وَلَايضَلِحُونَ . 
e 0‏ .. ان 4 الأول من القول والثاني من قلى إذا أبغض. 
5 - الاطناب کل ولا تكونوا مِنَ ريت 4 لأن وفاء الكيل هو في نفسه نہی عن 
الخسر انه رتیه وراد ةالح ره اا ۱ 

۷ - المبالغة لثما تمن لسن © والمسحر مبالغة عن المسحور. 

۸ - توافق الفواصل مراعا س7 الایات كل هدر شرك الا رذلون 4 

قال الله تعالی: 

+٤‏ 9ہ 
رین © مله کی زر لو اوک ا ۳ ہم بی شر بل (0) وونل 
عل بعض لعج ره هم گا کال یہ بوک © کل ند قرب 
انیت ا کی کم الک ارہ ا مت تحت 
امز وتوہ © متا تیار © اترک تک یی © 4 جم 
ا 0 ی عنم ما ان وا © وما آهلکنامن قربة لام منذرو CM‏ 
و وما تا لت ) وما نت به یی 5 وما یی هم وما يَسْتَطِيعُوت © 

مت ن الع لَمعرولون ا فلا کن مع کو ِا ءاخر نک اوه( ویر عم 

2 لعف جتَاحَك لمن نك یبوک © )إن عضو فقل ری ما ماو 
لع وگ يكل على موز ارحبر (0۷) الى یریک چزت تقوم © لک في الین (9 إن ہُو 
4 کک کم عل من نول یبن ان رل عل ۳ 7 00 
راک کرش (©)رالثعرة باغ التاؤة © آل ر ام نک رنه مشود © 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


ا ما ايعاو اا وا الطَلحت رک را اله كرا وانتص نو 
ELE‏ وی الوا وا أن كنت ئن 

چس ٌة: لما ذکر تعالی قصص الأنبياء لرسوله يكل آتبعه بذکر ما يدل على نبوته من 
تنزيل هذا القرآن المعجز على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين. 

اللغة: زر ر الزبر: التب جمع زٌبور كرسول وژشل #الْتْعَجنَ 4 جمع أعجمي 
وهو الذي لا یحسن العربية» يقال الجر اس ی ی 
ورجل عجمي أي غير عربي وان كان فصيح اللسان یت م4 فجأة «مطرون 4 مُوّخرون 
ومُمهلون یقال: آنظره أي أَمْهّله ال 4 کذاب لب # مصیر. 

التفیسیر: ولد كزيل ري لیا“ أي وان هذا القرآن المعجز لتنزیل رب الأرباب 
رل لقن 4 أي نزل به أمين السماء جبريل عليه اسسلام لك 
لْسَذِينَ ۹ أي آنزله على قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر بآياته المکذبین # پلسَانعر مین # 
أي بلسانٍ عربي فصيح هو لسان قريشء لثلا يبقى لهم عذر فیقولوا وا قاند چو سیت 
قال ابن كثين: آنزلناه باللسان العربی ي الفصيح» الكامل الشاملء ليكون بَا واضحاء قاط 
للعذر مقیما للحجة دليلاً إلى المحج:۳) ی ور 44 أي وان ذکر القرآن 
وخبره لموجودٌ في کتب الأنبياء السابقین لیم يه 4 الامستفهام للتوبیخ والتقریع» 
أي : آولم يكن لکفار مكة علامة على صحة القرآن يع امه وتیل 4 أي أن یعلم 
ذلك علماء بني إسرائيل الذين يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم كعبد الله بن سلام وأمثاله 
« ور عمج 4 أي لو نزلنا هذا القرآن بنظمه الرائق المعجز على بعض 
الأعجمين الذین لا یقدرون على التکلم بالعربية فقرآاء علڑھم ما کارا رو ممیت ) أي 
فقرآه على کفار مكة قراءة صحيحة فصيحتة وانضم إعجاز القرآن إلى إعجاز المقروء 
ما آمنوا بالق رآن لفرط عنادهم واستکبارهم"۲ كرك سکن فلوب المجریت * أي 
كذلك آدخلنا القرآن في قلوب المجرمین» فسمعوا به وفهموه وعرفوا فصاحته وبلاغته 
وتحققوا من إعجازه ثم لم يؤمنوا به وجحدوه # لامور بو » أي لا یصذقون بالقرآن 
مع ظهور إعجازه یو لیر 4 اي حتی ا المولمفیزمنو 
حيث لا ينفع الإيمان ٭ مِأَبِيَهُمِبَعْمَة 4 أي فيأتيهم عذاب الله فجأة وم لاتوت 4 


. 1٥۹ /۲ «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 
قال في «التسهیل» ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم» ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لفرط عنادهم‎ )۲( 
.۹۰ /۳ ففي ذلك تسلية للنبي 385 على كفرهم به مع وضوح برهانه. اھ. (التسھیل)‎ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


کر گر ۵ رح متخ رو 7 


آي وهم لا یعلمون سد مس دم TE‏ تک ٹڈ 
العذاب - تحسرا على ما فاتبم من الایمان وتمنیاً للإمهال -: هل نحن موخرون لنؤمن 
ونصدق ۷ افعذاینا ستمجلونَ 4 إنكارٌ وتوبیخ» آي: كيف یستعجل العذاب هؤلاء 
المشرکون ویقولون #آئقتا یداب يم € [الافال: ۰ وحالهم عند نزول العذاب آنبم 
یطلبون الامهال وا 079۹س 
سنین طويلة» مع وفور الصحة ورغد العیش 9 پر جاءهم ما کانوابوعدورت ٭ أي ثم جاءهم 
العذاب الذي وعدوا به ما أغى عنم ما انوا یموب € ؟ أي ماذا ينفعهم حينئذٍ ما مضى 
من طول أعمارهم» وطيب معاشهم؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن, أو 
دفع العذاب؟ ۴ وا کنر 4 أي وما أهلكنا أهل قرية من القرىء ولا مه من 
الأمم إِلَّامَا مروت » أي إلا بعدما آلزمناهم الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين 
ذكرى ٭ آي ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مشل عصیانہم وم 
كن یت 4 أي وما كنا ظالمين في تعذيبهم» لأننا أقمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 
ثم إنه تعالى بعد أن نبه على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد عليه السلام رد على قول 
من زعم من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشياطين كسائر ماينزل على الكهنة فقال 


ll 


# وم لت قطن 4 أي وماتنزلت بهذا القرآن الشیاطین» »بل نزل به الروح الأمين 

ف وا یی هم رتیوت أي وما يصح ولا يستقيم أن يتنزل بهذا لقرآن الشياطين؛ 
ولا یستطیعون ذلك أصلا # إفھرء ن سم رون 4 أي إنہم منعوا من استراق السمع 
منذ بعث محمد عليه السلام» وحیل بینهم وبين السمع بالملائكة والشهب. فکیف 
یستطیعون أن یتنزلوا به؟ قال ابن كثير: ذكر تعالی أنه یمتنع ذلك علیهم من ثلاثة آوجه: 
أحدها: أنه ما ينبغي لهم لأن سجایاهم الفساد؛ وإضلال العباد» وهذا فيه نورٌ وهدی 
وبرهان عظیم. الثاني: أنه لو انبغی لهم لما استطاعوا ذلكء وهذا من حفظ الله لكتابه 
وتأييده لشرعه الثالث: أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك 
لأہم بمعزل عن استماع القرآن لأن السماء مُت حرس شدیداً وشهباًء فلم يخلص 
أحد من الشياطين ےی مر تپ و مان ا 
الخطاب للرس ول بي والمراد غيره أي لا تعبد يا محمد مع الله معبودا آخر تین 


مجو۔ رب سد 


لْمعَرَِّينَ 4 أي فيعذبك الله بنار جهنم قال ابن عباس: یحذر به غيره يقول: أُنتَ أكرمٌ الخلق 


(۱) (ش): التظرة: الانظار: الامهال: آنظر الشيء: آخره أَجَلّه وأمهله. النظرة: الانتظار التمهّل والتأني والتأخير. 
(۲) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۰1۱۰/۲ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


عليء ولو اتخذت من دوني ي إلهآ لعذبتك”"» ثم آمر تعالی رسوله بتبليغ الرسالة فقال 


ور مک ای أي خرف أقاربك الا قرب منهم فالأقرب من عذاب الله إن 
لم يؤمنواء روي أنه لاقام حين نزلت عليه اريك وک فقال : يا معشر رم 
اضرو ا الله لكأ ال شیاه باه و لطي ا 
ریش شنت وا سکم ین غنی عَنْكُمْ مِنَ ا ( ی 7 ۱ الا نی 
نکم من اه کیا اعاس بن عمط لا أغْهى عَنْكَ من الله یه با نع 
سول الله لآ نی عَنْكِ من الله َيْايَافَاطِمَة ب نت ما سل ماش لا اع نات 
مر الله متا قال المفسرون: إنما أمر يك نا أقاربه ولا ثلا يظن اح یہ المحاباۃ 
SS‏ ا 8 
ا عك ل اتك رزیت 4 أي تواضۂ ون جانبك لأتباعك المؤمنين 34 کت 
0 ما تلود 4 أي فان لم يطيعوك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم ومن أعمالهم قال أبو 
حيان: لما كان الإنذار يترتب عليه الطاعة أو العصيان حاء کت ےت 


ہے ےے وم 


من اتبعك مومنا فتواضع له ومن عصاك فتبراً منهم ومن أعمالھم''' # وتوكل عل العزيز 
يحم 4 أي فوّض جمیع أمورك إلى اله العزيزء الذي يقهر أعداءك بعزته» وينصرك 
عليه م برحمته يريك يتقوم 4 أي يراك حين تكون وحدك تقوم من فراشك أو 
مجلسك وقال ابن عباس: حين تقوم إلى الصلاة ة # ویک ف الدب 4 أي ويرى تقلبك 
TT‏ ےت 
مه ولمم لحم ه أي إنه تعالی | لما تقوله ا ہما تخفيه # هل انشکم 
و E‏ لحم ی 
وهذا رد علیهم حين قالوا إنما يأتيه بالقرآن الشياطين «عٍََ ال یر آي تتنرّل 
على كل کاب فاجره مبالغ في الکذب والعدوانه لا على سيّد ولد عدنان بر نع 
وڪره كبرت € أي تلفي الشياطين ما استرقوه من السمع إلى أوليائهم الكهنة 
رن ری :ِلك الكلمة ین الق يَخْطَُها 
الجنى فیقرقرها - أي يلقيها كني ادن وله که وال ا ماظن تہ کو مان 


4 موم وم 


کذیة»۳) * بلق يلون امم 4 هم الشياطين كانوا قبل أن يُحجبوا بالرجم يسمّعون إلى الملا 


۰۱۷ /٦ «زاد المسیر»‎ )١( 

(۲) آخرجه الشیخان. 

(۳) «البحر المحیط» 1/۷ . 

(5) وهذا اختیار ابن جرير الطبري وقيل : المراد تقلبه في أصلاب الأنبياء. 

0 7 رواه البخاري. (ش) : رواه البخاري ومسلم‎ )٥( 
الْكَلِمَة إلى وله الگاهن قَتَسْمَعْهَا الشَّيَاطِينُ ما تون الدَّجَاجَةُ ِصَوْتِهًا صَوَاحِبََا فتتَجَاوَبُ.‎ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


الأعلى» فيختطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب» ثم يوحون به إلى 
آولیائهم من الكهنة والمتنبئة «وآکثرهم کاذبون فیما یوحون به إليهم» انیم یُسمعونہم 
مالم یسمعوا”' ثم رد تعالی على من زعم أن محمدا شاعر فقال شمه عم 
الاو ۹ أي یتبعهم الضالون لا آهل البصيرة والرشاد رتم نی کل واويه يمون 4 
أي ألم تر أيها السامع العاقل أنہم یسلکون في المدیح والهجاء ء کل طريق» یمد حون الشيء 
بعد أن ذمّوه» ويعظّمون الشخص بعد أن احتقروه قال الطبري : وهذا مثل ضربه الله لهم في 
افتتانهم في الوجوه التي يُفتنون فيها بغير حق» فیمدحون بالباطل قوم ويهجون آخرين”" 
3 وم یقولورک ما لایفعلوت 4 أي یکذبون فینسبون لأنفسهم ما لم يعملوه قال أبو حیان: 
أخسبر تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوق إذأمرهُم كما ذكر من اتباع 
الغواة لهم» وسلوكهم أفانين الكلام من مدح الشيء وذقّهہ ونسبة ما لا يقع منهم إليهم» 
وهذا مخالف لحال النبوة فإنها طريقة ة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون" ثم استثنی تعالى 
فقال 8 إل اتن اموا ا الكركت # آي صدّقوا فی ایما يمانم وأخلصوافي أعمالهم 
رگا هیرگ أي لم يشغلهم الشعرٌ عن ذكر الله ولم يجعلوه همهم وديدنهم 
#وأنئص نكصَروا ینب مَاظلِمُاْ 4 أي هجوا المشركين دفاع] عن الحق ونصرة ة للإسلام 
سیل ی لت و 4 وعيدٌ عام في كل ظالم تتفتت له القلوب وتتصدع لهوله الأكباد أي 
وسيعلم الظالمون والمعادون لدعوة الله ومعهم الشعراء الغاوون فی مسقل یمن 4 ؟ 
أي أيّ مرجع يرجعون إليه؟ وأي مصير یصیرون إليه؟ فان مرجعهم إلى العقاب وهو شرٌ 
مرجع. ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير. 

البَلآَعَةَ: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بان ان واللام ونه رزیل رب امین که لأن الکلام مع المتشككين في صحة 
القرآن فناسب تأكيده بأنواع من المؤكدات. 

۲ - الاستفهام للتوبیخ والتبکیت # أَفْعدَاِتَا سک تعسو 4 ؟ 

۳ - جناس الاشتقاق #يعامه علمتوًا #. 

٤‏ - المجاز المرسل # وما أَهلکنام‌قَرَية ٭ المراد به آهلها. 

۵ - آسلوب التهی ج والالهاب تعکر 4 الخطاب لاسرا بطریق 
التهييج لزيادة | خلاصه وتقواه. 
(۱) «الکشاف» ۳/ 1۱٩‏ ۲. 


(۲) «تفسیر الطبري» ۰۷۸/۱۹ 
(۳) «البحر المحیط» ۷/ .٦۹‏ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


۲ ے مرحم صطذہ 


-٦‏ الاستعارة التصريحية # وََحْفْص جتاحك لمن انبعك من الْمَؤْنيت # شبه التواضع 
ولين الجانب بخفض الطائر جناحه عند إرادة الانحطاط فأطلق على المشبّه اسم الخفض 
بطريق الاستعارة المكنية. 

۷- صیغتا المبالغة ال 
کثیر الفجور. 

ك .. علوت 4 وبين «وانتص نوا .. ظَلِمُوأ 4. 

- الاستعارة التمثيلية البديعة #في کل وَادِيَهِيِمُونَ که 03 لذهابهم عن سنن الهدى 
یو أ دوجس جیا 
يسير» وهذا من ألطف الاستعارات» ومن أرشقها وأبدعها. 

. جناس الاشتقاق #منقاب نون‎ - ٠ 

۱ - مراعاة الفواصل مما يزيد في جمال الكلام ورونقه مثل #يَهِيمود مون ٤‏ نیون > 
بقولوت ما لایفعلوت 4 الخ. 

لطیفة: کو آن عمر بن عبد العزیز كان إذا اس آمسك بلحیته ثم قرا قوله تعالی 
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چ مرو م وه و م حمر ھے 1 
باجح کٹ ر جاء‌هم ما انوا بوعدوت )ما اف عَنْهُم ما کان 


1 


م # لان (فعال وفعیل) من صیغ المبالغة أي کثیر الکذب 


یمتعورے بت ٩‏ م يبكي ويُنشد 
نها رُكَيَامَغْرُورٌ ۲ھ" وَلَبْلّكَ ؟ سوم وم وّالرّتی لَك لام 
تسر بما يَفْتى وَتَفْرَحُ كما سر ر بالات في الوم حالم 
نی إِلَى تا سَوْف تَكْرَهُ < غه لك قي الد " تعيش البائ ١‏ 


ننسه: شبات من اکلام حس تر ر ا 
فيه من المغالاة والافراط في المدیح أو الهجاء ومجاوزة حد القصد فيه حتی يفضّلوا 
أجبن الناس على عنترة» وآشخهم على حاتم» ویبهتوا البريء ويفسّقوا التقي» وربما رفعوا 
شخص إلى الأوج ثم إذا غضبوا عليه أنزلوه ه إلى الحضیض'' وهذا مشاهد ملموس في 
أكثر الشعراء إلا من استثناهم الله عَز وج والشاعر قد يمدح الشيء ويذمه بحلاوة لسانه 
وقوة بيانه» ومن ألطف ما سمعت من بعض شیوخی ما قاله بعض الشعراء في العسل: 


(۱) «الکشاف» ۰۲۷۱/۳ (ش): الفبْ: عاقبة الشّىء وآخرُہ. وهذه القصة ليست في «الکشاف» بل في «تفسير 
القرطبي» (۱۳/ ۱۶۱). وفيه بعد البيت الأول: 
کر سس ۲ 0 الك في انوم 3 نشیم , 


٢‏ ٭ سورة الشعراء ٠‏ الجزء التاسع عشر 


تقول هذا مُجَاجُ الّْلٍ تَمْدَحَهُ ان تیب فلت ذا قَيْءُ لبم 
مدا و وَمَا جَاورت وَضنهما سخر بیان يرِي الظلماء الور 
لطيفة: کر أن لفرزدق نش یات عند اسلیمان بن عبد الملك؛ وكان في ضمنھا و 
في النساء العذاری: 
فبتن EEE‏ مع ات حت سفن لاق الختا" 
فقال له سليمان: قد وجب عليك الحد. فقال: السلا کا سراد ال 


ہا و سح و 


بقوله 9 تنم ف ڪل واریهیمُون ) O:‏ ڑکا رام یقولورے ما لایفعلوت 4 فعفا عنه”” 


(انتهی تفسیر سورة الشعر اء) 


بت 


)١(‏ (ش): الْمْجَاجُ والقي: 9 کوان لا من القَم. مجاج: تاهاب سیت والمُجاج من 
کل شيء : ما يلفظه کل بحسب طبیعته» مُجاج العنب: ما سال من عصيره» خمره- مُجاج النحل: العسّل - 
مُجاج المُزن: المطر- مُجاج الفم: الیق». القئء: ما تقذفه المعدة بسبب سُوء هضم أو غيره. زَنابِيرٌ: جمع 
زُنْبُور:حشرة أليمة اللسع. وهناك بيت قبل هذين البيتين: 

فے زف اف تول نرتسن لباطله ه والْحَقٌ ند بعتریه سُوء تخیر 
قال ابن القیم في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱ ۱۶): «کل أهل نِحلةٍ ومقالة یکشون نحلتهم ومقالتهم أحسنَ ما 
یقدژون عليه من الالفاظ ومقالة مخالفیهم أقبح ما يقدرُونَ عَلَيِْ من الالفاظ. وَمَن رزقه الله يصِيرَة هر یکشف 
بها حقيقة حَقيقة مَا تحت د 9 ور 


(0) (ش) : آي فبتن مطروحاتٍ عن يمينى وشمالي» وبت أزيل بکارتہن 
(۳) «الکشاف» ۳/ ۰۲۷۱ 


وا 


ZS 
ور‎ 
2 7 
مكية وآياتها ثلاث وتسعون‎ 
بين يدي السورة‎ 


٭ سورة النمل من السور المكية التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة «التوحید» 
والرسالة» والبعث»"" وهی إحدى سور ثلاث نزلت متتالية» ووضعت في المصحف 
9 «الشعراء» ال والقصص»ویکاد یک ون منهاجها واا س لول 
مسلك العظة والعبرة» عن طريق قصص الغابرین. 

٭ تناولت السورة الكريمة القرآن العظيم» معجزة محمد الکبری» و حجته البالغة إلى 
يوم الدين» فوضحت أنه تنزیل من حکیم عليم» ثم تحدئت عن قصص الأنبياء بایجاز في 
البعض» وإسهاب في البعض. فذکرت بالا جمال قصة (موسی)ء وقصة «صالح» وقصة 
الوط»» وما نال آقوامهم من العذاب والتکال» بسبب إعراضهم عن دعوة اللہ وتکذیبهم 
لرسله الکرام. 

٭ وتحدئت بالتفصیل عن قصة «داود»وولده «سليمان» وما آنعم الله علیهما من النعم 
الجليلة» وما خصهما به من الفضل الکبیر بالجمع بين النبوة والملك الواسع. ثم ذکرت 
قصة «سلیمان مع بلقیس» ملكة سبا. 

وفي هذه القصة مغزی دقیق لأصحاب الجاه والسلطان» والعظماء والملوك فقد اتخذ 
سلیمان المّلْك وسيلة للدعوة إلى اللء فلم يترك حاکمّا جائرًا ولا ملكا كافرًا إلا دعاه إلى 
الله وهكذا كان شأنه مع (بلقیس) حتى تركت عبادة الأوثان» وأتت مع جندها خاضعة 
7 ),+ 

٭ وتناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانیته» ومن آثار 
مخلوقاته وبدائع صنعهء وساقت بعض الا هوال والمشاهد الرهيبة» التي يراها الناس يوم 
الحشر الاکن حیث یفزعون ویرهبون» وینقسمون إلى قسمین: السعداء والأبرار والذین 
یکبون على وجوههم في النار. 

التسمية: سمیت سورة النملء لن الله تعالی ذکر فیها قصة النملة» التي وعظت بني 
)١(‏ (ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبانقدر خيره وشره» كما في 


حدیث جبریل عليه السلام حين قال للنبي 37 قأخبزنی عَنِ الایمان. فقال پا : «أَنْ تون بالله کته وکنبه 
وَرُسُلہ وَالیوْم الاخر وتوین ِالْقَدَر یره روا ٠(رَوَاه‏ مُسْلِمٌ). 


جنسها وذكرت ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده. ففهم : نبيئ الله كلامها وتبسم من قولهاء 
وشکر الله على ما منحه من الفضل والانعام» وني ذلك أعظم الدلالة على علم الحیوان؛ 
وأن ذلك من إلهام الواحد الدیان". 

قال الله تعالى: 


e Eu 


طس لك اث اران وسیتاب مہیپ ارل) هذى وش یتو 0۵ الت كيين ا ا 
وج ھ2 


م و ج وم رول 2 ی ا A‏ 2 
ویؤتون الأكرة د بالاخرة هم یت 01-0 ربا شم الوم 4 هم 
و سے PIO‏ این کم و اتا پوه في الخ رة هم اخروت (رب) وإنك 1 کیا 

7 و ہے 


مہا 2 


9ھ" ال موس للم لیامت كارا مان بر أو تيم بشهاب یں لع 


کے دعو و م2 رم و 2 2 من م ےہ 
تلاوت )اجا و بورك من و ف ار و رکب کک 2 
عم 20 ۳ ہے 


سے رم تمرم ره 
0 20 لمر کم را وا عصا لما رباع ا و A‏ کن تون من لاعف 


5 ر مو م۵ ے می کے و ۶ رهم < l2‏ 
نے 0002" السا َال من ظط موا حسنا بعد سوم فان عور حم وأدخل يدك فى 
رو ہے < موم سم وم م وگ م 0 م اس وم 
تفت بیضصاء ین عير سو في نع ء 0 اتال 99 تج تہم ءايلئنا 
ور 47 ۵ ام م < ۹۶ رز 7 1۳ ده eras‏ 5 دع رووب هس و 
مبصرة قالوا هلذا س یتانت وححَدوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ا ا 


وی رس مر رم 


2 ےھ 2 20 سے صے ےر موده ر و م دع سے 27 2 ۲۶ 

عَلقَبَة المقيدين لگا رد مایا دود سین علما وا لا۱ کلمد رالرى مس كر 8 
صر © رم سه ع ۲۶ کا ہے۔ م س و 
OE O 5 ۱‏ وال یکایھا الاس عم : 


رس جح سر 


متا نطق اوآ وت من کلت رد هلدا و 
الكل ین © رر یکمن یرل واي ول تم ند © کی رای مق 
واد الم الت تمه بای ااشمل آدخاوام ککم لاصو تک سملن وجوم وخ زلا يعوو 
ا یس ضا کان فرلا ول رب اور ان اکر نعمت آل انمت ل وعل ولاک ون 
أل ما ت سه وأدخلی رُم فی عبادك الصلیوت 

اللغة: #يعمهود 4 یترددون ویتحیرون» والعَمَة: ار وان ده كينا هو حال ان 

عن الطریق قال الزاجر: اغيم ا ِالْحَائِرِينَ العْكّه» قبس القبس: النار المقبوسة 
م لَه رک 4 اصطلی يصطلي إذا استدفاً من البرد قال الشاعر: 
لنارقًاكهة لشتاء نمن برد أكلَ الْمَوَاكِهِ مایا َليَضْطَلٍ © 

۳۹ د 4 من الب ركة وهي زيادة الخیر والنماء قال الثعلبي: العرب تقول: باركك اللہ 
وبارك فيك. وبارك عليك. وبارك لك» آربع لغات قال الشاعر: 


5 


0 اكد میا شات 
(۲) (تفسیر القرطبي» ۱۳/ .۱٥۷‏ 


یھ إن 


بُورِكْتَ مَوْلُودًا وَبُورِكْتَ تیب ور کت عد لیب دنت شیب« 
َو أصل الوزع الکف والمنع يقال: ورّعه يزعه إذا كمه عن الشيء ومنعه ومنه 
قول عثمان (إن الله لیزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن») 


قال النابغة: 
ے1 ا ام سو سن ہے کے کس رہ 3 ۹ 0 
عَلَى جین عَاتَبت الْمَشِيبٌ عَلَى الصا وقلت ألما صح وَالشیْبُ وَازع 


التفییر: #طس # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم الکلام عليها”” 
للك ءایث لمران # أي هذه الآيات المنزّلة عليك يا محمد هي آيات القرآن المعجز في 
بيانه» الساطع في برهانه وتاب تین 4 أي وآیات كتاب واضح مبين لمن تفكر فيه 
وتدبر أبان الله فيه الأحكام» وهدى به الأنام ىو 4 أي تلك آيات القرآن 
الهادي للمؤمنين إلى صراط مستقیمء والمبشر لهم بجنات النعیم» خص المؤمنين بالذكر 
لانتفاعهم به ا یبود لصو 4 أي يؤدوخها على الوجه الأكمل بخشوعهاء وآداہاء 
وأركانها ووتو الوه 2 أي يدفعون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم #وهمرا لحرو هم 
دوقو € أي يصدقون بالآخرة تصديقاً جازم لا يخالجه شك أو ارتياب قال الإمام 
الفخر: والجملة اعتراضية كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم 
الموقنون بالآخرة» فما یوقن بالآخرة حق الإيقان الا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل 
الصالح. لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق” وقال أبو حيان: ولما كان 

يمون له وون ارہ € ما یتجلّد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلاٌ ولما 
7 و روا مهو هد مھ ات كران الیو 
لوهم أَخروهم قوي 4 وجاء حر المبتدأ فعلاً لیدل على الدیمومة؟» ولما ذکر تعالی 
المؤمنين الموقنين بالبعثء ذکر بعدها جح بالآخرة فقال در 
و يالكِْرَة 4 أي لا يصدّقون بالبعث ربا مهم 4 أي رين لهم أعمالهم القبيحة 
حتى رأوها حسنة قال الرازي: والمراد من التزيين هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من 


(۱) «البحر المحیط» ۷/ ۵۵. (ش): شاب شعزه/ شاب راشہ: ایض انتشر فیه لشيس 

(۲) (ش): أي یمنع بالسلطان عن ارتکاب الفواحش والائام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن مع ما فيه من 
الوعید الأكيد والتهدید الشدید. 

(۳) انظر تفصیل القول والتحقیق الدقیق في أول سورة البقرة. 

۰۱۷۸/۲  »ریبکلا «التفسیر‎ )٤( 

.۵۳ /۷ «البحر المحيط»‎ )٥( 


المنافع واللذات» ولا يخلق في قلبه العلم بما فيها من المضار والآفات''' #فهم بِعَمَھُونَ # 
أي فهم في ضلال أعمالهم القبيحة يترددون حيارى لا يميزون بين الحسن والقبيح 
« ویک الین كم سوه ألصدّابٍ 4 أي لهم أشد العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والتشريد 
لوهم في الَو هم الْتّضَْرُونَ 4 أي وخسارجمم في الآخرة آشد من خسارتهم في الدنیا 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة والجحيم والأغلال وف لیا ات أي وانك يا 
محمد لتتلقى هذا القرآن العظيم وتعطاہ ملد مکی أي من عند الله الحكيم بتدبير 
خلقه العليم بمافيه صلاحهم وسعادتهم قال الزمخشري لیت لكر شط OS‏ 
يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص» وما نی ذلك من لطائف حکمته ودقائق علمه( 
د یلسانت تا ه أي اذکر يا محمد حين قال موسى لأهله -: أي زوجته 
- إني آبصرت ورأيت ناراً قال المفسرون : وهذا عندما سار من مدين إلى مصرء وكان في 
اھ تمس 870 قامعا اه كبر 4 أي ساتیکم 
بخبر عن الطريق إذا وصلث إليها زک شاي بي أي أو آتيكم بشعلةٍ مقتبسة من 
النار لک صطلور 4 أي لكي تستدفتوا بها « ابا 4 أي فلما وصل إلى مكان 
النار رأى منظراً هائلاً عظيماء حيث رأى النار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا 
توقداً ولا تزداد الشجرةٌ إلا خضرة ونضرةه ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء 
قال ابن عباس: لم تكن ناراً وإنما كانت نورا يتوهج” " فوقف موسی متعجبا هما ری 
وجاءه النداء العلوي #ثودى أن بورك من ف الثَارِ وَمَنّحَوَلَهَا # أي نودي من جانب الطور بأن 
بوركتٌ يا موسى وبورك من حولك وهم الملائكة قال ابن عباس: معنى لبور © تقدّس 
وَمَنّحَوَلَهَا ‏ الملائكة قال أبو حیان: وبدژه بالنداء تبشير لموسى وتأنيس له ومقدمة 
سرب واجدير دروا ہے الا ومین هرات زد فداصت اكز مكب وهو تکلیم 
الله لموسی وتنبیئہ''' #وَسْبْحَنَ لهو لعل َ4 أي تقدّس وتنزه رب العزة» العلی الشأن. 


و > 


الذي لايشبهه شيء من مخلوقاته لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله # يمومع نهآ 


(۱) (التفسیر الکبیر) /۲٢‏ ۱۹۷. (ش): ہر ودار كان وہ می تد قال الحافظ 
ابن کثیر في تفسیره (5/ ۱۷۸) :رهم الم یم م یع يَعْمَهُونَ4 أيْ: و ہت 
غیهم فَهُمْ يتيهون في ضلالهم. گان ها جرا علی ما واه نارکا قال لله تعالى : #وَنْقَلَبُْ 
تم وَأبصَارَهُمْ کم لم متا يه او مر رهم في ینم يَْمَهُونَ4 [النعام ۱۰ 

(۲) «الکشاف» ۳/ ۲۷۵ . 

(۳) (مختصر تفسير ابن كثير) ٦٦٦/۲‏ . 

.٥٦ /۷ «البحر المحيط»‎ )٤( 


لسر كم أي انا الله القوي القادر. العزيز الذي لا يُقهرء الحكيم الذي يفعل كل 
شيء بحكمة وتدبير #وَألقِعصَاة4 عطف على السابق أي ونودي أن ألق عصاك لترى 
معجزتك بنفسك فتأنس بها مار اها عار ما جال أي فلما رآها تتحرك حركة سريعة 
كأنها ثعبان خفيف سريع الجري و ماو مب 4 أي ولّی الأدبار منهزماً ولم يرجع 
لِمَادَمَاه من الخوف والفزع”" قال مجاهد: الم يُعقب) لم يرجع» وقال قتادة: لم یلتفت؛ 
لحقه ما لحق طبع البشر إذ رى أمراً هائلاً جداً وهو انقلاب العصا حية تسعى ولهذا ناداه 
ربه ينمو لا خف( أي أقبل ولا تخف لأنك بحضرتي ومن كان فيها فهو من نا 
حتاف دی الم ساوت ٭ أي فأنت رسولي ورسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا يخافون غيري 
قال «ابن الجوزی»: نبّهه على أن من آمته الله بالنبوة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيّة”") 
امن رک تعسو الاستتناء منقطع أي لكنْ من ظلم من سائر الناس لا من 
المرسلین فانه يخاف إلا ذا تاب وبدّل عمله السيئ إلى العمل الحسن عم 

أي عظيم المغفرة واسع الرحمة قال ابن كثير: وفيه بشارة عظيمة للبشر وذلك أن من كان 
على عمل سيء. ثم أقلع ورجع وتاب وآناب فان الله ينوب عليه كقوله ‏ ول لْفارلمن 


تاب وان ول صانم آهتدی € [طه: ۳۱۸۷ ظ ول یدق بيك كح بیصاء ین عبر شو ٩‏ 
هذه معجزة أخرى لموسی تدل على باهر قدرة اللہ والمعنی آدخل يا موسی يدك في فتحة 
ثوبك ثم أخرجها تخرج مضيئة ساطعة بیضاء تتلالاً کالبرق الخاطف دون مرض أو برص 
طف نع يت ِل عون وقومی)» أي هاتان المعجزتان «العصا واليد» ضمن تسع معجزات 
أيدتك بها وجعلٹھا برهان على صدقك لتذهب بها إلى فرعون وقومه ما قن ) 
أي خارجین عن طاعتناء ممعنين في الكفر والضلال * فاماجاء م ءایشا مُبصِرَةٌ 4 أي فلما رأوا 
تلك المعجزات الباهرة» واضحة بينة ظاهرة ال داح یٹ 4 أي أنكروها وزعموا 
أنها سح واضح اكوأ ا 4 أي كفروا وکذبوا بتلك الخوارق #واستيقنتها شم 4 
أي وقد أيقنوا بقلوبهم أا من عند الله وليست من قبيل السحر #ظلما وَملوا # أي جحدوا 
بها ظلم] من أنفسهم» واستكباراً عن اتباع الحق» وأيّ ظلم أفحش ممن يعتقد ويستيقن 
نها آيات بينة واضحة جاءت من عند اللہ ثم يكابر بتسميتها سحراً؟ ولهذا قال انز 
كيان عَقبَة امین 4 أي انظر أيها السامع وتدبر بعين الفكر والبصيرة ماذا كان مال 
)١(‏ (ش): أي بسبب مَا أصابه من الخوف والفزع. 
(۲) «زاد المسير» .١65 /٦‏ 
(۳) «مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ٦٦۷‏ . 


آمر الطاغين» من الاغراق في الدنياء والإحراق في الآخرة؟ قال ابن كثير: وفحوى الخطاب 
كآنه يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد. الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم مثل 
ما أصاهم بطريق الأولى والأحرى» فان محمدا و آشرف وأعظمٌ من موسىء وبرهاثه 
أدل وأقوى من برهان موسی. عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلیم''' 9# ولد ءائینا دورد 
سین عِلَمًا 4 هذه هي القصة الثانية في السورة الكريمة وهي قصة «داود وسليمان» 
والمعنی واف لقد أغطيعا داود وابئه سلیمان علم) رامن علوم الدنیا والدین» وجمعنا 
لهمابین سعادة الدنیا والا خرة قال الطري و قرو سو و و و اب ویر دک 
مما خضّهم الله بعلمه”" واا دزی مَصَلنا عر من عبایو موی 4 أي وقالا شکراً 
لله : : الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة» والعلم» وتسخير الإنس والجن والشياطين» 
على كثير من عباده المؤمنين سین داد 4 أي ورث سلیمان أباه في النبوة» والعلم 
والمُلّك دون سائر أولاده قال الكلبي : كان لداود تسعة عشر ولداً فورث سلیمان من بينهم 
نبوته وملکه» ولو كانت وراثة مال لكان جمیع آولاده فيه سواء۳ وال ايها لاش فا 
موق لیر » أي وقال تحدث) بنعمة الله : یا ابھا الا لقد آکرمنا اله فعلّمنا منطق الطیر 
وأصوات جمیع الحيوانات َو و 4 أي وأعطانا الله من کل شيء من خيرات 
الذنيا یعطاها العظماء والملوك؟) رة هداهش لفل مین 4 آي ان ما آعطیناه وما حصنا 
الله به من آنواع النعم لهو الفضل الواضح الجلي: قاله على سبیل الشکر والمحمدة لا 
على سبيل العلو والکبریاء وخشر لسن جنوده سلجن والاض والط 4 أي جمعت له 
جیوشه وعساکره وأحضرت له في مسيرة كبيرة فيها طوائف الجن والانس والطیر يتقدمهم 
سلیمان في أبّهة وعظمةٍ کر« 4 آي فهم ون ويمنعون عن التقدم بين يديه 
قال این عباس حول کل مت سد ورد اغاغ ابن لعل ایر ل اسر کی 
ہے ری رر ےج ہہ 
ESS IE 8‏ کم أي قالت إحدى النملات لرفیقاتہا: ادخلوا 
بيوتكم» خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما یؤمر به العقلاء للا بوتکم سُلَْمَنُ 4 
أي لا سرٌم سلیمان وجیوشه بأقدامهم «َمر یه أي وهم لا يشعرون بكم ولا 
يريدون حَطْمَكم عن عمدء حذرت ثم اعتذرت لأنها علمت أنه نب رحيم» فسمع سليمان 
(۱) (مختصر تفسيرابن كثير) ۲/ ٦٦۷‏ . 
(۲) «تفسير الطبري» ۰۸۷/۱۹ 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۰۱۹6 
)٤(‏ «تفسیر الطبري» ۰۸۸/۱۹ 


کی ۲ 


کلامها وفهم مَرایھا!''ف فنبٹر صا ج كاين فولها ۹ أي فتبسم سروراً بما سمع من ثناء 
النملة عليه وعلى جنودہہ فان قولها > وصف لهس بالتقوى والتحفظ من 
مضرة الحیوان وال رب آوزع ی آن کر تما الق امت َل ول ولاک € أي ألهمني 
ووفقني لشکر نعمائك وآفضالك التي آنعمت بها على وعلی أبويّ ول سراف أي 


ووفقني لعمل الخیر الذي يقربني منك والذي تحبه وترضا ٠‏ وی َحمَیلک ككف عبادك 
5-07 أي تب اس ۰ 

۱ پوکو وم ہو تہ جو وت 
وتان 


۲ - التتکیر للتفخیم والتعظیم وتاب تین ٩‏ أي کتاب عظیم الشأن رفیع القدر. 
۳ - ذکر المصدر بدل اسم الفاعل للمبالخة فا دی ور أي هادیا ومبشرا: 
٤‏ - تکریر الضمیر لافادة الحصر والاختصاص #وهم بان رهم دوقو # ومثله 
لوهم فی اة هم رون * وفیه المقابلة اللطيفة بين الجملتین. 
٥‏ - التأكيد بإ واللام و یرانک 4 لو جود المتشككين في القرآن. 
1 - ایجاز الحذف :2 رآ کا ھا € حذفت ا فألقاها فانقلبت إلى حية 
إلخ وذلك لدلالة السیاق علیه. 
۷- الطباق مس لتحيو كن وبین وک من .. ورب 
الا تار ۹ َة استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان لآن بالعینین 
یبصر الإنسان الأشياء. 
4 - التشبيه المرسل المجمل كانم ا ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فصار 


۰ - حسن الاعتذار #وهم لابشعرود يكت #. 
لطیفة: قال بعض العلماء هذه الآية قالت تملة كايا ااشمل دحوم کتک .. 4 


000 206 کا شخ فان مت كله أو ملكي والجمع: مَرَام. 

(۷) (ش) : عَنْ عا 4 عَنٍ ال كل قال: «سَدَدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشَرُواء اه لا بذجل أَعَدًا الْجَنَهَ عَمَلَه. قَانُوا 
ول اس وس 7590/0 درا نا إلا أنْيَتَعَمَدَنى ا بقضل وَرَحْمََا 78ھ ا . قال الامام 
الطبري في تفسيره: )٥٤٠٤ /١9(‏ : (وأذخلني بِرَحْمَقِكَ في عبادك الصَّالِحِينَ) يقول: وأدخلني برحمتك مع 
عبادك الصالحين» الذين اخترتهم لرسالتك وانتخَبْكَھم لوخيك يقول: أدخلني من الجنة مداخلهم. 


من عجائب القرآن لأا بلفظة «يا» نادت «آیها» نيهت ##التَّمَلُ 4 عبتت ##ادَحَلُواً که ات 
تنک تشن یلتک سرت من 4 حصت وة 4 عدّث 
#وه رلا يشّعرُونَ 4 اعتذرت. فيا لها من نملة ذكية! 

قال الله تعالى: 

ققد الط قا ما لا أرى آلهدهد ام كاد ب ابیت ا لاه مدا 


مدید او هب بلطن مین © قنکت عر بويد قال طت ينا ل ضط 
۷ وہ ر اي و 


بو وتك من ساب بر تین ان ود انا تکوم ووت من کل ر وا عرش 


ے۔ ہے 
مر ہے وم ئ2" ۶و م مور و دهم عن ے۔ 


7 عؤبۂ © شا اجره تمد وي امین تلهم فصن 


بس كار 4 


اتل اَمَو ا الا سج دو يه أله ع الخد لشت لا رت 
7 رج کے ® 7© # تال سَظرأَصدقت آم کت یں 


الکذییں (00) اذهب یکی دا لته ام تم تو تول عنم فانظر مادا ون ےت 
إن ای ا یب کم 0 هه من 0 رشن أو 5 ال تعلوا عل وَأَنُونٍ 


ھے 81 4 


کے مرو و وه 
خی 60 ما آفتون ف آمری ما کنب فَاطِعَةَ مرح تشبدون 00 ن ولو 
و ی یی وله يك فانظری مادا مرت ۳اا قالت ان الْملُوك إ اداد لوا ود 


0 و 22 کا ے4 در س روح رد ار وو سو rE‏ 

00 میب زد 7و ات زيل تب ی تن 
وہ کی یی ےکور میوو وم 7ے ۲ 24 ہر e‏ مج موه 5 

اخ رک متا پش زا و کي ينا لوق سو ي مل لوا ايک 


با ربا نک ان یاون مسلییت )قا عفربث مم من نا یلک دہ مَل أ وم ای دن 


ر 


5 عه ری میں EIS‏ رن الکتر ب أنأ ایبول آن بدك رك فما ا متا 


ص 


نهدل دون صل رق لیر سکرام کم ومن کر ائم مک لوہ ومن گفر فد قح 
گرم (2) 18 کر یار ای ره ہو سو رجہ 
اکا رآ یل مگ نی ود هاما کات شید من دا ون 2 0ئ رین 
یل ها انش القن كنا قلما رکه اعد کت مساق نان توصي مرد عن قواریر 
كات وی ان طلت یرل سل ت مع سین له رب العلمین 

المتاسة سَبّة: لا تزال الآيات تتحدث عن «سلیمان بن داود» الذي جمع الله له بين «النبوة 
AOS‏ فکان نی ملکاه ومسخر له الانس والجن وعلمه منطق الطیر» وتذکر الکیات ها 


قصته مع بلقیس» ملكة سباً وما كان من الأمور العجيبة التي حدثت في زمانه. 


(۱) (ش): أي حددّت وعيّّت. 


اللفاه: کت د التنَمّد : طلَّبٌ ما غاب عن الانسان لَب الشیء المخبوء 
من خبات الشي» اا ا0ھ تار اس ا کا 

عِفْريتٌ 4 العفريب: القوي المارد من الشياطين ومن الانس والخبیث الماکر ] سج4 
القصرء وك بناء عال مرتفع یسمی صرحا ومنه قول فرع ون هتکن أبن لی صل حا 4 
مد الممرد: المملس. والأمرد الذي لم تخرج لحيته بعد إدراكه» وشجرة مرداء پا 
ورق عليها فوارییر 4 جمع قارورة وهي الزجاجة. 

التفسیر: ومد د لیر 4 أي بحث سلیمان وفتش عن جماعة الطیر فال مات 
لا آری الْهَدَهْدَ 4 أي لم لا آری الهُدمد هاهن؟ قال المفسرون: كانت الطیر تصحبه 
في سفره وتظله بأجنحتها » فلما فصل سلیمان عن وادي النمل ونزل في قفر من الأرض 
مظن الجن فسا لزع الماءء و کان الهدهد يدله على الماء فاذا قال: هاهنا الماء شقت 
الشياطين وفجّرت لعیونه فطلبه في ذلك الیوم فلم يجده فقال ما لي لا أراه"" لأ کل 


+2 
کا سی ور 


مالغ ابی 6 بمعتی بل أي بل هو غائب. ذهب دون ٳِذنِ مني ‏ لاعذته: 


دابا راو لا اناو اتی ی بِمُلَطنِ شین 4 أي لأعاقبنه عقاب آلیما بالسجن أو 


(۱) (ش): قال الشیخ السعدي: وق الطيْرّ4 دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنودہ وتدبيره 
بنفسه للأمور الصغار والكبار» حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم 
متتريايها لي ؟ وهذا هو المعنى للاية. ولم يصنع شيئا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله 
عل نف اماه ر دزي كما زعموا عن الهدهد أنه یبصر الماء تحت الأرض الكثيفة» فان هذا القول لا يدل عليه 
دليل بل الدليل العقلى واللفظى دال على بطلانه» أما العقلى فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن 
هنع الس الات a‏ لس اش a‏ الماك كمعد لازم الك ور 
كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظى فلو أريد هذا المعنى لقال: «وطلب الهدهد 
لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال» أو «فتش عن الهدهد) أو: ابحث عنه» ونحو ذلك من العبارات» و إنما تفقد 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراکز والمواضع التي عينها لها. وآیضا فان سليمان عليه السلام 
توا عط إلى مس يجاح بویت و دی سس زیت با کت 
الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الریح غدوها شهر ورواحها شهر فکیف -مع ذلك- یحتاج إلى 
لهدهد؟ ومذ الفاسیر التي توجد وتشتهربهاآقوال لا یعرف غیرهاءتنقل مل الائرال عن بني إسرائيل مجردة 
ویغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبیقها على الأقوال» ثم لا تزال تتناقل وینقلها المتأخر مسلَمًا 
للمتقدم حتی یظن أنها الحق. فیقع من الأقوال الردية في التفاسیر ما یقع» واللبیب الفطن یعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربي المبین الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمّهم وجاهلّهم وأمرهم بالتفکر في معانیه وتطبيقها على 
آلفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله كَل 
ردها إلى مذا الاصل» فان وافقته قبلها لکون اللفظ ا علیهاء وان خالفته لقعا ومعتی آو لفظا آو معنی ردها 
وجزم ببطلانهاء لأن عنده أصلا معلومّا مناقضًا لها وهو ما یعرفه من معنی الکلام ودلالته. 


نتف الريش أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبيّن عذره # فمکت عير بیید ‏ أي فأقام 
الهدهد زمانا یسیراً ثم جاء إلى سليمان ال حط يِمَالَمْ نحط يو 4 أي اطلعت على ما 
لم تطلع عليه وعرفت ما لم تعرفه #وجنتاک من ساب یقن 4 أي وأتيتك من مدينة سبأ 
-بالیمن- بخبر هام وآمر صادق وخطير لا ومد اماه ڪهم # أي من عجائب 


2 
3 


كردم ال E‏ هي ملكة لهم» وهم يدينون بالطاعة لها" ووت من 


و أي وأعطيت من كل شيء من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك من أسباب 


> 


نیم مت امال وکٹرۃالرجال ووثرة السلاح واناد یا رق یشک أ راي 


سریر كبير مکلل بالدر والیاقوت قال قتادة: كان عرشها من ذهب قوائمه من جوهر 
مكلّل باللؤلؤ قال الطبري وت وو بن بد وو رت وو ان 
ارو ت یڈ : عرش مر يم # أي سرير كريم حسن الصنعة 
وعرشها سیر من ذهب قوائمه من جوهر ولو لو ؛ ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطر 
فقال 8 وتا مھا یس جدوت للشَسم‌دون لَّهِ ‏ أي و جدتهم جميع مجوس] یعبدون 
اهن وو كنون قيادة الو اجا قور مین عله أي حسّن لهم 
اليش عاد اي مر عو دود الا دهم ناسل € أي منعهم بسبب 
هذا الضلال عن طریق الحق والصواب #فهم یں اي فهم بسبب [غواء اشیطان 


ومح و 


۰ 1 اللہ یدوخ درب اوت لاخدا بیع تن 
الخفایا ویعلم كل مخبوء في العالم العلوي والسفلي؟”" قال ابن عباس: یعلم كل خبيئة 


في السماء والارض #ويعلم مامخفوں وما منوت 4 أي ویعلم السرٌ والعلن» ما ظهر وما بطن 
کرس کے 23 A‏ 


لا اله کالما لاهو رث العش المظیم ) أي هو تعالی المتفرد بالعظمة والجلالء رب العرش 
الکریم المستحق للعبادة والسجود» وخص س العرش بالذکر لانه آعظم المخلوقات وإلى 


(۱) وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لإدارة الممالك ويؤيده حديث: لن یلح قَوْمٌ 
وَلَوا رهم رده هذا هو منطق الفطرة. (ش): الحديث رَوَاهُ لبْحَاري. 

(۲) «تفسير الطبري» .17/١9‏ 

(۳) هذاما انقدح في ذهني من معنى الآية الكريمة» ولعله هو الأقرب إلى فهم روح النص القرآني فان المجال 
مجال تعجب وإنكار» لا مجال حديث واخبار فما ذهب إليه بعض المفسرين من أن «لا» زائدة وأن 
المعنى فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله أو أن المعنى ألايا هؤلاء فاسجدوا.. إلخ. غير ظاهر والله أعلم. 
(ش) : الآراء التي ذکرها المؤلف ولم یر ضها ذكرها ابن جرير الطبري وابن کثیر وغیرهما . وقال الشیخ السعدي: 
ألا ٤ای‏ : هلا. 


هنا انتهی كلام الهُدهد #قَالَ سَنَظ رٌأصَدَقتَ آم کت من کین 4 أي قال سلیمان: سننظر 
في قولك ونتثبت هل أنت صادق أم كاذب فيه؟ قال «ابن الجوزي»: وإنما شك في خبره 
لانه أنكر أن يكون لغيره سلطان» ثم كتب کتابا وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد وقال 
# دعب يكت ىكددًا تله َم 4 أي اذهب بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سبأ وجندها 
لاثم ول عنم 4 أي تنم إلى مكان قريب مستتراً عنهم #فانظ افو 4 أي فانظر ماذا 
فرفرف فوق رأسها ثم ألقى الكتاب في حجرها ل لت الما ِا رکنم 4 أي 
قالت لأشراف قومها: إنه آتاني کتاب عظیم جلیل 9 من سین شر الله لسن 
ليحي 4 أي إن هذا الکتاب مرسل من سلیمان ثم فتحته فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحیم 
وهو استفتاح شریف بارع فيه إعلان الربوبية لله ثم الدعوة إلى توحيد الله والانقياد لأمره 
# أل تعلوأ عل وأنون سيين # أي لا تتکبروا علي كما يفعل الملوك وجيئوني مؤمنين قال 
آشیروا علج ف الا ما گنت واطعة امسن دون ؟» آی ما کنث لاقضی أمر ا بدون 
5 0 5 مه ہے و ھے گر شر سے ےہ 7 : 7 1 ۱ 
حضوركم ومشورتكم © قا لوا نحن افو وولو باس شید # أي نحن أصحابٌ كثرة في الرجال 
والعتاد» وأصحاتٌ شدة ی الحرب وا رف نظری ماذا تَأَمَرِينَ 1 ؟ أي وأمرنا إليك 
فمُريتا بما شنت نمتثل مرك وقولهم هذا دلیل على الطاعة المفرطة قال القرطبي: أخذث 
في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في آمرها في كل ما یعرض لهاء فراجعها الملا بما قر 
عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» ثم سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة 
من الجميع” قال الحسن البصري: فوضوا أمرهم إلى علجة ") يضطرب ثدياهاء فلما قالوا 
لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم ريا وأعله”” # قالت ان الملوآہ دا دلو مَرَِدَاضَدُوها 4 
أي إن عادة الملوك آنهم إذا استولوا على بلدة عنوۃً وقهراً خربوها #وجعلوا ره آهلها 
ولا أي أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل ال سدوا ايك یفص لوک » أي وهذه 
وو ل بی سی ہہ ل ل 
رام مس کہ کے کے کے ںہ شع ہہ و وو سا كر م 7 5 عو e E‏ اساي 
وق مرل الهم د دِیوفضاظرہة بم برجم المره ت 4 أي وإني سأبعث إليه بہدیة عظيمة تليق 
بمثله» فأنظر هل يقبلها أن یرڈھا؟ قال قتادة: ما كان أعقلها في إسلامها وش ر كها! علمثْ أن 
)١(‏ (تفسیر القرطبي» ۱۳/ ٠۹٤‏ . 
(۲) (ش): أي امرأة من کفار العجم. 
(۳) (مختصر تفسير ابن کثیر) ۲/ ٦۷۱‏ . 


الهدية تقع موقعا من الناس» وقال ابن عباس: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك يريد 
الدنیا فقاتلوه» وان لم یقبلها فهو نبي صادق فاتبعوه”" *فلماجاء سل قال وگن بای #؟ 
أي فلما جاء رسل بلقیس إلى سلیمان بالهدية العظيمة قال منكراً عليهم: آتصانعونني 
بالمال والهدایا لأترككم على کفرکم وملککم؟ #َماءاتنء مراکم # أي 
فما أعطاني الله من النبوة والمّلك والواسع خيرٌ مما أعطاكم من زينة الحياة فلا حاجة لي 
بهدیتکم بل ري نون 4 أي ندم تفر حون بالهدایا لانکم أهل مفاخرة ومکاثرة 
مسبت الوفد: عات جع لم هم وال کم با ۱۳ أي ارجع 
بہدیتھے فوالله لنأتيتهم بجنودٍ لا طاقة لهم بمقابلتھاء ولا قدرة لهم على مقاتلتھا 
ووا ہو ينهم متا أو وهم رو 4 آي ولنخرجنهم من أرضهم ومملكتهم أذلاء حقيرين إن 
لمرو ساي یت ا رو ا 
و بج چس سس 


عشر آلف قائد" یا 2307 7 تلان ینک 4 ٤ئ‏ قال 
لأشراف من حضره من جندہ: أيكم يأتيني بسريرها المرصع بالجواهر قبل أن تصل إلى مع 
قومها مسلمين؟ قال «البيضاوي»: أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله به من العجائب» 
الدالة على عظيم القدرق وصدقه في دعوى النبوة» ويختبر عقلها بأن ینکر عرشها فينظر 
آتعرفه آم تنكره»؟ لقال عفریت من من آن لیاف به بل أن تقوم من ماک * أي قال مارد من 
مردة الجنٌ: آنا آحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس الحکم - وکان یجلس من الصبح 
س سد کے 8ے و ۶ 
إلى الظهرني کل يوم - وغرضه أنه يأتيه به في أقل من نصف بہار لت من 4 أي 
وإني على حمله لقادرء وأمينٌ على ما فيه من الجواهر والذر وغير ذلك رنه ول 
مال کب آنا الیک به مَل آن يدبك طرف € قال المفسرون: هو «آصف بن برخيا» كان من 
الصديقين يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا ذعي به آجاب. وهو الذي أتى بعرش بلقیس وقال 
لسليمان : أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» أي : آتيك به بلمح البصر فدعا الله فحضر 
ال حالا #فلما متا منده, قال دامن فَضْلٍ رق # أي فلما نظر سلیمان ورأى 
ال لر جا الفتقال : هذا من فضل الله علي» وإحسانه إل لبون اکر 


. 1۷۱ /۲ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 
۰۱۷۱/۲ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )۲( 
. ٤٩۹۳ /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )۳( 
۸۳/۲ (البیضاوی»)‎ 63 


هامر ؟ أي ليختبرني أأشكر إنعامه» أم أجحد فضله وإحسانه ؟ ومن کر نکر 
لنفسه لنَفْسِهء # أي ومن شکر فمنفعة الشکر لنفسه اه یستزید من فضل اذ للق تك 
دنک کا راب : ۷] ومن کنر فا فان ری ع5 یچ أي ومن لم يشكر وجحد فضل الله 
وزاك ری یی ا لیے کف تمه که با و 
ملكة سبأ إلى بلاده أمر بأن تخیر بعص معالم عرشها ہت 
أي غيّروا بعض أوصافه وهیئته كما يتنكر الانسان حتی لا يُعرف ہار انہنری تکوم 
َو 4 أي لننظر إذا رأته هل تبتدي إلى أنه عرشها وتعرفه أم لا؟ 00 
ذكائها وعقلها ٭ فلما جاءت مِلَأسَكَدَاءَرْشُْكٍِ 4 ؟ أي انل هذا العرش الذي رآينية عرشك؟ 
ولم يقل : أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقينا لها اکن و4 أي يشبهه ويقاربه ولم تقل: 
نم هو ولا لیس هو. قال ابن كثير : وهذا غاية في الذكاء والحزم''' وت یلته 
کاس هت مد قر شمان أ فال‌سلسان عدن سا : لقد آوتینا العلم من قبل 


هذه المرأة بالله وبقدرته وکنا مسلمین لله من قبلھاء فنحن آسبق منها علم واسلامت) 

و صد هاما كات شیدمن دون الہ که آي منعها عن الایمان بالله دیا القديمة للشمس والقمر 
یا کات من فو کر أي بسبب کفرها ونشوتها ہین قوم مشر کین قي ها أَدَمْ لصح )4 
أي ادخلي القصر العظيم الفخم الم رت عبت به وَكَمَقَت عی‌ساقیها ‏ أي فلما رأت 
ذلك الصر ح الشامخ ظنته لجة ماء - أي ماء غمراًكثيراً - وكشفت عن ساقيها لتخوض 
فيه قال لَه ص مُمَرَدمِنقوَارِيرَ € أي قال سليمان: إنه قصر مملس من الزجاج الصاني 
#قالت رپ ان ظلمت نی ٭ أي قالت بلقيس عيطل: رت إن ظلمت نفسی بالشرك 
وعبادة الشمس «وأسلمتَ مم سیم له رب العَلمينَ 4 أي وتابعت سيان على دينه 
ETE Ne‏ 
اتخذ قصراً عظيماً منيفآ من ز جاج لهذه الملكةء ليريها عظمة سلطانه وتمكنه» فلما رأت 
ما تناه الله رجا ما هو فیبه وقیضرت في أمرى انقادت لام له تعالى وعرفت ان 
کریم» وملك عظيم» وأسلمت لله عَرٌ 0 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


( «ابن كثير») ۲/ ٦۷۳‏ . 

(۲) (ش): قال الشيخ السعدي: ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: «وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه 
وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التى رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له وجئنا 
سس اها ا ۲ 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۲/ 1۷٤‏ . 


۱ - آسلوب التعجب ما لا آری الود »۴ 
۲ - التأكيد المکرر دبک .. أو دص تیه لتأكيد الامر. 
۳- طباق السلب «حطت یا کم حط بو » وكذلك #بتدي.. لَايَهَتَدُونَ 4. 


٤‏ - الجناس اللطیف *وجنْتَلک من سا با # ویسمی الجناس الناقص لتبدل بعض 


> 
ا ا 
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الحروف”". 

. الطباق في اللفظ اتور .. لنوت 4 وكذلك کرام كد‎ - ٥ 

7 - الطباق في المعنى #أَصَدَقَتَ ام کت من الکنیین 4. 

قال علماء البیان: والمطابقة هنا بالمعنی آبلغ من اللفظ لانه عدول عن الفعل إلى 
الاسم فيفيد الثبات فلو قال: «آصدقت آم کذبت» لما دی هذا المعنی لانه قد یکذب 
في هذا الأمر ولا یکذب في غيره» وأما قوله لآم کت من الکنييت 4 فانه يفيد أنه إذا كان 
معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذب لا محالة فلا يوثق به أبداً. 

۷ - جناس الاشتقاق لان موم بن مَقَايكَ 4 وكذلك #وَأَسْلَمَتُ مع مُليْسَنَ 4. 

۸ - التشبیه مات هی“ أي كأنه عرشي في الشکل والوصف ویسمی «مرسلاً مجملا). 


وم 4 


4 - الاستعارة البديعة بل نك طرف 4 شبّه سرعة مجيئه بالعرش برجوع 
الطرف للانسان وارتداد الطرف معناه التقاء الجفنین وهو آبلغ ما یمکن أن يوصف به 
في السرغة ومثله وم ملاع لا كمع الْصر وه و قرب فاستعار للسرعة الفائقة 
ارتداد الطرف . 

۰ - توافق الفواصل في كثير من الآيات» ولها وقمٌ في النفس رائع مثل #أمٌ كاد 
مال ابوت 4 او اتی بلطن ین 4 «وجنتاک من سب یب ِقینِ 4 إلى آخر ما 
هنالك. 

لت آحذ بعض العلماء من قوله تعالی و د لمر # استحباب تفقد الملك 
لاحوال الرعية» وكذلك تفقد الأصدقاءء والاخوان والخلان وأنشد بعضهم: 


3 
4 
0 


سی هه PER‏ سالک فَمَالَ: مالي لا أَرَى الهُدْمُدَا؟ 


$A 


. ٦۷۱ /۲ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

() قال صاحب «الكشاف»: وهذا من محاسن الكلام يشترط بشرط أن يجيء مطبوعا غير متكلف أو يصنعه 
عالم بجوهر الکلام ولقد حسن في الآية وبدع لفظًا ومعنی ألا ترى أنه لو وضع مكان «بنبأ» لفظه «بخبر» 
لكان المعنى صحيحًا ولكن يفوت ما في النباً من الزيادة التي معناها الخبر الهام والتي يطابقها وصف الحال. 

(۳) انظر «تلخيص البیان» ۱۱ ۲. 


قال الله تعالى: 
کے سم سم ے‫ >> صم مور سم م موم کر سے 
وقد آزسلنا إل نموه أَحَاهُمٌ ص صخا أن ادوا الله داهم سان يختصِمُوت (عا تال 
کے ہے کو سس موس ۹ .و مر کہ“ رہ A‏ 
پدقوم لم تع چلون اسيع قبل الِحسَة EES‏ تا ورک ا 
8 


اطا بك ومن تك قال رک عند الله د بل سر قوم نود 0 رک نم 
اترك کب او اھ رت فا اس توا با تن و م 
ےہ صروت ()) ومکروا گرا و تست اميت 
انظ کیک ڪات عَِقبَة سکره sS‏ یی (ه) فتلاک بوتهم 
دس إِكکف دلب َو ی موب کا اب لے ا 

() ورگا يد کال لقوم هه اناوت الہ وأتر یوت (2) 6 زد ایتک 
ا فی ال بل انم م يحوت ا 00 ما کات جواب تیوه ال 
آن الوا أ جوا َال لوط من قریيتیکم 22 7 يده واه اه الا آنرآته, 
ج خر کے او مطر رد ت تا ا2 
عباده ےک ار عقيل ے ا ارت ولا َال کم 


ہے سر مه موم رمرم م هھ کر سے سے > وو رمک 


کک ا اما اکا ا ا َو کات اذ تن نوا كرما لله مع له 
لحم يدا ES‏ تا ارا وحصل ES‏ وکل 
بسک الک ا که مم َه رت رم حلمو رج ئن تیب المضطر إا دعام 
و 2 ا ء وڪم ا اہن همم أله له ليا ا تج 1 
يمست فلکت اولح ری زرل البح کہا بوک بت تیوه اقا سل 
الد ما بشرکورک آم پیدوا اخلق کم یمیا ٹرومن بردفہر من لشم والارض اون کل 
ارگ مکش رو ( ی یت سے سے + وما عون 
ان بوک ات بل دك مهم في الاخرو شم کل تا بل شم نها عفر 
المناسبة: لما ذکر تعالی في آول السورة قصة موسی. : ثم أعقبها بقصة داود وسلیمان 
20 ۶ امالا مه لوط رل هل نقصصس 
غرضها التذکیر والاعتبا وبيان سنة الله في إهلاك المکذبین ثم أتبعها بذکر البراهین 
الدالة على الوحدانية» والعلم» والقدرة. 
اللغة: شر ےہ أصلّها تطيّرنا فأدغمت التاء في 
الطاء واجتلبت الألف لسكون الطاء #حَاوكة 46 خالية من خوى البطنٌ إذا خلى» وخوى 


ع عر اج 


النجم إذا سقط #آلْمَحِسَةَ 4 الفعلة القبيحة الشنيعة ی 4 جمع حديقة وهي البستان 


الذي عليه سور قال الفراء: الحديقة البستان الذي عليه حائط فان لم يكن عليه حائط فهو 


البستان") قَرَارًا 4 مستقرًا يثبت عليه الشيء #حاجرًا 4 الحاجز: الفاصل بين الشیئین. 


ےط 
ے مومسم 


التفيير: ود ازساتاال تمود أَحَاهُمَ دحا آن اعدو له 4 اللام جواب قسم 
محذوف أي والله لقد آرسلنا إلى قبيلة ثمود آخاهم - في النسب لا في الدین - صالحا 
عليه السلام یدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فذاهم فان مورک 4 أي فاذا هم 
جماعتان: ممنون وكافرون یتنازعون في شأن الدین قال مجاهد: «فریقان: مؤمنٌ» وکافر» 
واختصامهم: اختلافهم وجدالهم في الدین؛ وجاء الفعل بالجمع #ختصمورک ‏ حملا 
على المعنی یل تلو سمل لس 4 أي قال لهم صالح بطریق 
التلطف والرفق: يا قوم لم تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولاي شيء تستعجلون بالعذاب 
ولا تطلبون الرحمة؟ ولا شروک الله مرو 4 أي هلا تتوبون إلى الله 
من الشرك لكي يتوب الله علیکم ویرحمکم؟ قال المفسرون: كان الکفار یقولون لفرط 
الانکار: يا صالح ائتنا بعذاب الله فقال لهم: هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب فا ن 
استعجال الخیر أولى من استعجال الشر! # قَالُوا نک وَيمَن تَعَكَ » أي تشاء‌منا بك 
يا صالح وبأتباعك المومنین فإنكم سبب ما حل بنا من بلاء» وكانوا قد أصابهم القحط 
وجاعوا ال رنه 4 أي حظکم في الحقيقة من خير أو شر هو عند الله وبقضائه. 
إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم.. لمّا لاطفهم في الخطاب أغلظوا له في الجواب وقالوا 
تشاءمنا بك وبمن معك. فأخبرهم أن شؤمهم بسبب عملهم لا بسبب صالح والمؤمنين 
بل شم فوم نو 4 أي بل الحقيقة أنكم جماعة يفتنكم الشيطان بوسوسته وإغوائه 
ولذلك تقولون ما تقولون # وكات المع ره 4 أي وكان نی مدينة صالح - وهي 
الحِجُر - تسعة رجالٍ من أبناء أشرافهم قال الضحاك: كان هؤلاء التسعة عظماء أهل 
المدينة دوک ف اض ولا یصلخورک» أي شأنهم الافساد وإيذاء العباد بکل 
طريق ووسيلة قال ابن عباس: وهم الذين عقروا الناقة # قالوأَقَاسَمُوأ اه 4 أي قال 
بعضهم لبعض: احلفوا بالل لَه مه 4 أي لنقتلنَ صالحا وأهله ليلا رل 
لولیو.ما شید تامَه لاک أَمْلِ. 4 أي ثم نقول لولی دمه ما حضرنا مكان هلاكه ولا عرفنا 
قاتله ولا قاتل أهله ون صرفو 4 أي ونحلف لهم إنا لصادقون قال ابن عباس: آتوا 
دار صالح شاهرین سیوفهم. فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم ۲" قال تعالی # ومکرو 


۰۲۲۱/۱۳ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
۰۱۸۲ /5 «زاد المسیر»‎ )۲( 


لوان درو سام ےط ] تست ي الات علی مکرهم 
بتعجیل هلاكهم» سمّاه مکرا بطریق المشاکلة!'' 
لوهم لایتعروت. € أي من حیث لا یدرون ولا یعلمون قال أبو حیان: ومکژھم ما 
أخفوه من تدبیر الفتك بصالح و آهله» ومکر الله إهلاكهم من حيث لا یشعرون" ل فانظر 
کی کات عَِقبَة عکرهم أَنَاءَمَرْهُمْ رتمهم مین أي فتأمل وتفكز في عاقبة أمرهم 
ونتيجة كيدهم» كيف اَن أهلكناهم أجمعين وكان مآلهم الخراب والدمار لفت بوهم 
اوه يماظلمواً ٭ أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية بسبب ظلمهم وكفرهم لآن أهلها 
ملک وا لك ف لب ریت شوک 4 أي إن في هذا التدمير العجيب لعيرة عظيمة 


مر و 3A‏ 


لقوم یعلمون قدرة الله فیتعظون « واضیتا الت >امٹواوکاووا يموت € آي وأنجينا 


(۱) المشاكلة هی الاتفاق في اللفظ دون المعنی. (ش): صفات الله تعالی كلها صفات كمال» دالة على آحسن 
المعاني وأكملهاء قال الله تعالی: وه سل ال وهو الم لیم 4 [النحل:1۰]. وقال الله تعالی: 


وله الشل الع في َو والرض وه العزيز الْحَكِۂُ 4 [الروم:۲۷]. ومعنی المثل الأعلی أي الوصف 
الاکمل. والصفات ثلاثة أنواع:الأول: صفات كمال» لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه یوصف الله تعالی 
بها وصفاً مطلقً ولا يقيد بشي» مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمعء والبص والرحمة... إلخ. الثاني: 
صفات نقص لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالی بها أبداء کالنوم والعجز والظلم» والخيانة.. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ویمکن أن تكون نقصاء على حسب الحال التي تذكر فيها. فهذه لا 
يوصف الله تعالى بها على سبيل الاطلاق» ولا تنفى عن الله تعالی على سبيل الاطلاق» بل يجب التفصيل» 
ففی الحال التى تكون كمالاً يوصف الله تعالى بہاء وفي الحال التی تكون نقص] لا يوصف الله تعالى مها. 
Os‏ رالاس شاف مالک اسر لاسام اھر کت کات لان ذلك يذل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان.. ونحو ذلك. آما المکر بالمؤمنين الصادقین فھو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى ذه الصفات على سبيل الاطلاق» وإنما ورد مقيداً بما يجعله كمالاً. قال الله تعالى: 
إن تبرغ ون الله وهو حَدِعَهُمَ 4 [النساء: 3 فهذا خداع بالمنافقين. وقال: 8 ول یمرک یت 


کسر هو هد هر عد سم ہک هد ک کو ہے یش م یو او دو همم یز گر 7 3 
کفروا کا أو بقتلوك أو رجو ویمکروں ویم الہ وه عبر لْمَحكرِنَ * [الأنفال: ۳۰]. وهذا مكر بأعداء 


عم .: رصم 


لله الذيخ کانوا یمکرون برسول الله كل وقال عن المنافقین: ۷ وَإِذَا لول ءا وأ الوا اما ولد کنا إل 
سيوم کال معک کا تن مسیروت( له زئ مرم هرق طنییوج يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:4 ۱۵-۱]. وهذا 
استهزاء بالمنافقین. فهذه الصفات تعتبر کمالا في هذا السیاق الذي وردت فیه. ولهذا یقال: الله تعالی بستهزی 
مطلقا. لأنه حینئذ لا یکون کمالا. فالله سبحانه وتعالی ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حکمة 
وصواب وجزاء للمسیء وذلك غاية العدل والحق کقو له: دک( وکا . وقوله: وم كوا 


مور 


وَمَكَرَ الله. وقوله: الله یی بهم. وقوله: مک مروت أله وَهْوَحَدِعْهُمَ 4. وقوله: ‏ وَأ هم 
رگ کدی مین 4ء فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وان كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه ومُوقِعُه 
بمن لا يستحقه. والرب تعالى عادل فيه وموقعه بأهله ومن يستحقه. 

(۲) «البحر المحيط» ۷/ ۸۵. 


من العذاب المؤمنين المتقين الذين آمنوا مع صالح ٭ وَْوطَا لد ےل موم و أي 
واذکر رسولنا الوط حين قال لقومه آهل سدوم تن الْفََحِسَّةَ 4 أي أتفعلون 
الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة لواش مروت 4 أي وأنتم تعلمون علما قينا 
ها فاحشة وأنہا عمل قبيح؟ ل تك نیال شوه من دون لاه 4 تکریز للتوبيخ أي 
آتنکم أيها القوم لفرط سفهکم تش تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ ويكتفي الرجال بالرجال 
بطریق الفاحشة القبيحة بل انم قوم هو ٭ أي بل آنتم قوم سفهاء ماجنون ولذلك 
تقضلون العمل )ل على ما یاج اله کم من ات # اقا کار ران وين لان 
الوا خر لوط تن فیک 4 أي فما كان جواب أولئك المجرمین إلا أن قالوا أخرجوا 
لوطا وأهله من بلدتكم ا انهم ناس طهر نَ ٭ أي انم قوم يتنزهون عن القاذورات 
ويعدّون فعانا قذرآء وهو تعليلٌ لوجوب الطرد والإخراج قال قتسادة: عابوهم والله بغير 
عیب بانع یتطهرون من آعمال الس ء. وقال ابن عباس: هو استهزاء يستهزئون بهم باهم 
يتطهرون عن آدبار الرجال" ۷ یمام لا آمْرََكَهُ, 4 أي فخلصناه هو وأهله من 
العذاب الواقع بالقوم الا زوجته رها نیت 4 أي جعلناها بقضائنا وتقدیرنا من 
المهلکین الباقين في العذاب «وَمطت هم مره أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء 
كالمطر فأهلكتهم #فساء مطَالَسدَ ENE‏ روا شش تاو 
من سجيل منضود ولما ذکر تعالی قصص الأنبياء آتبعه بذكر دلائل القدرة والوحدانية 
فقال # قلا سند ومع عبساد یک سم 4 أي قل یا محمد: الحمد لله على إفضاله 
وإنعامه» وسلام على عباده المرسلین الذین اصطفاهم لرسالته» واختارهم لتبلیغ دعوته 
قال الز مخشري: آمر الله رسوله ول أن یتلو هذه الآيات الدالة على وحدانيته» الناطقة 
الاجر عا ار و ار د وت شر رک جس سا 
حسن» وتوقیف على أدب جميل» وهو حمد الله والصلاة على رسله ولقد توارث العلماء 
SS‏ 
عِلْمِء وقبل كل عظة وتذكرة”" آله یر اماش کت 4 تبکیت للمشركين وتبكمٌ بهم 


(١)(ش):‏ لواط : شذوذ جنسي بين رجلين #اللواط لق نيان لور في الدب وَهُوَ مَل میا وط عليه 
السَّلَامْ .يُقَال: لاط الرّجل لِوَاطَ لوط أَيْ عَوِل عَمَل قزم لُوطٍ . واصطلاخا : ٍذخال الْحَسَمَةٍ في دير در 
وَحْكمُهُ خکم الزتی عند جُْنْھُور الْتْقَهَاءِ. (الحَكَمَة) : ما یکشف عنه الختان في عضو الان (رأس الد كروما 
فوق الختان). 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۲۱۹/۱۳ 

(۳) «الكشاف» 40/۳ ۲ 


هل الخالق المبدع الحكيم خيرٌ آم الأصنام التي عبدوها وهي لا تسمع ولا تستجیب؟ 
ام > ا لکوت وَالْأَرَضَ ٭ برهان آخر على وحدانية الله أي أمّن أبدع الکائنات فخلق 
تلك السماوات في ارتفاعها وصفائهاء وجعل فيها الكواكب المنيرة» وخلق الأرض وما 


فيها من الجبال والسهول والأنهار والبحار» خيرٌ أمّا یشرکون؟ وال لحكم تن الما 


مه ابت تا یه حدق داك هم 4 أي وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب فأخرج 
به الحدائق والبساتين» ذات الجمال والخضرة النضرة والمنظر الحسن البهیح" 
ے ص سے 2 یرہ ہے کر ؟ 0 1 0 
ما ڪات لَکڑآن تنب توأ سَجَرَهَآ 4 أي ما كان للبشر ولايتهيأ لم وليس بمقدورهم 
ومستطاعهم أن يُنبتوا شجرها فضلاً عن ثمرها وله 4 استفهام إنكار أي هل معه 
.د 5 5 ۰ لا ہح وی دوو لم ٩‏ م 
معبود سواه" حتى تسؤوا بينهما وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟ بل هم قوم يلون 4 
أي بل هم قوم يشركون بالله فيجعلون له عديلاً ومثيلآه ويسوٌون بين الخالق الرازق 
والوثن من جَعَلَالْْرْض قرازا # برهان آخر أي جعل الأرض مستقرّا للانسان والحیوان» 
بحیث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليها #وبجكل خللها أتهدرا 4 أي وجعل في شعابها 
وأوديتها الأنہار العذبة الطيبة» تسیر خلالها شرق] وغربا وشمالاً وجنوبا #وَجَعَلَ شا 
لوجع بت خرن حَاجرًا 4 أي وجعل بين المياه العذبة والمالحة فاصلا ومانع 
يمنعها من الاختلاط لثلا يُفسد ماء البحار المياة العذب ۳۸ أو له مح الو € أي أَمَمَ الله 
شود سنو ۲۱۳۵ 
#بلآکزرهم لایتلنوت € أي أكثر المشرکین لایعلمون الحق فیشرکون مع الله 
کہ مجبو۔ ہہ ے سے ۶ ¢ ۶۶ 
غيره # اشن جيب اَلَمّضطرَإِدَا ها4 برهان ثالث أي من يجيب المكروب المجهود 
الذي مسّه الضر فيستجيب دعاءه ويلبي نداءه؟ #ويكشْف السو 4 أي ویکشف عنه 
الضه الاس کا نی کا اا ج ی 
لضر وال ۶ ولک علكا الارض 4 أي وی کمن ۱ رض تعمرونہا 
جیلا بعد جيل» وأمة بعد أمة آءلله‌مَم ال 4 ؟ أي أإله مع الله یفعل ذلك حتی تعبدوه؟ 
#قليلا ما زروت 4 أي ما أقل تذك ركم واعتباركم فيما تشاهدون؟ # اَم بهدیگم 
(۷) (ش): نض لونه/ نضَرٌ وجهه: كان ذا حُسْنٍ واشراق وبَهْجة. 
(۲) (ش): الأنسب أن يقال: «هل معه من يستحق العبادة سواه؟»؛ لأن المعبود معه موجودہ وإنما السؤال عن 
الاستحقاق وعدمه لاعن وجود المعبود معه. 
(۳) هذا قول الحسن واختاره ابن كثير وهو الأظهر. وقيل: المراد بحر فارس والروم. 
)٤(‏ (ش): الانسب أن يقال: (أَمَمَ الله من يستحق العبادة سواه؟»؛ لن المعبود معه موجود وإنما السؤال عن 
الاستحقاق وعدمه لاعن وجود المعبود معه. 


مج مین ےمم 


مت للع ؟ برهان رابع آي: آم من يرشدكم إلى مقاصدکم في أسفاركم في 
لظلام الدامس, ل اثبراري: والقفار» والبحار؟ والبلا لتي تتوجهون البها الیل والنهار؟ 
ومن برس ل الاح بشرا بے یی تو 4 ؟ آي: ومن الذي یسوق الریاح مبشرة بنزول 
المطر الذي هو رحمة للبلاد والعباد؟ لو ؟ أي له مع الله يقدر على شسيء 
من ذلك؟ #تعدل له تاد شروک 4 أي تعظم وتمجّد الله القادر الخالق عن مشاركة 
العاجز المخلوق وان يدوا لكان كر هيده © برهان خامسء أي: أمّنْ يبدأ خلق الانسان ثم 
بععده 000 007س شرق : كيف قال لهم ذلك وهم منکرون للإعادة ؟ والجواب 
أنه قد أزيحت عم بالتمکین من المعرفة والإقراره فلم يبق لهم عذرٌ فی الإنکار''' ون 
قرع له لاش أي ومن يُنزل عليكم من مطر السماء ویب لكم من بركات 
لأرض الزروع والثمار؟ قا أبو حيان: لما کان إيجاد بي آدم نا لیم وحن عم 
ولاتتم النعمة إلا بالرزق قال میم نموه أي بالمطر لاض أي بالنبات © 
ولمم وه ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك؟ لفل اف بسك نکتر تی أي 
أحضروا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون إن کتتم صادقين في أن مع الله الا آخر”" 
قل لایر من یسب والارّض تب له لَه أي هو سبحانه وحده المختص بعلم 
الغيبء فلایعلم آحد من ملك أو بشر الغیب إلا الله علامٌ الغیوب قال القرطبي: نزلت 
في المشرکین حين سألوا النبي بي عن قیام الساعة #وماشعو ايان توب 4 ؟ أي وما 
يدري ولا يشعر الخلائق متی يُبعثون بعد مو تبم؟ ‏ یأر لمَُم في الَمرَۃ 4 أي هل 
تتابع وتلاحق علمٌ المشركين بالآخرة وأحوالها حتی يسألواعن الساعة وقيامها؟ إنهم 
لأ بصد قون با خرة فلماذا یسألون عن كبام الساعة؟ هم € اضراب عن 
کون ان اد رب ہر كريد كلوه فیح رون .هم 
مَنْهَاعَمُونَ € أي بل هم في عمّى عنهاء ليس لهم بصيرة يدركون بها دلائل وقوعها لأن 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۹۷ ۲. 

٩۰ /۷ «البحر»‎ )۲( 

(۲) قال في البحر: ببسي سو مو جو ی بس وی 
إنزال المطر ختمه بقوله: بل هم َو 4 أي يعدلون به غيره مما هو مخلوق ولما ذكر جعل الأرض 


کج ہھ 


مسر ری شش تانب على مر و متتل ی هرن 1۹ أ كارش لا بعلمو € ولما ذكر 
إجابة المضطر وکشف السوء ختمه بقوله: لا مروت ٭ لأن الانسان یتوالی عليه النسیان عندما یزول 
ور دی رد ود كربو ماله بر وريم لا مهدي ولا تسعف وهم 


یشرکون بها ختمه بقوله: #تعد ل الله حم متروت € «البحر المحیط» ۷/ ۹۱. 


اشتغالهم باللذات النفسانية من شهوة البطن والفرج صيّرهم كالبهائم والأنعام لا يتدبرون 
ولا يبصرون قال ابن كثير: هم شاگون في وقوعها ووجودهاء بل هم في عِمايّة وجهل كبير 
في آمرها(. 1 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

ایر رک رس ےک 

۲ - التحضيض ولا سَتَغْفِرٌوت الہ # أي: هلا تستخفرون الله. 

۳ - جناس الاشتقاق اطبا .. ملک . 

٤‏ - المشاكلة # ومگروً.. ومَکرنا 4 سمّی تعالی إهلاكهم وتدمیرهم مكراً على سبیل 
المشاكلة. 

ه - الطباق وید بل لته 4 ؟ 


معء ور و< ۳ 
م ا 


7 - الاستفهام التوبیخی تاوت الفح ة وأنر شروت 4 ؟ 

- اسلوب التبكيت والتهكم له آمایت کے 4 ؟ 

۸ - الاستعارة اللطيفة لب يِدَىَرَحْمَتِهِءِ 4 أي أمام نزول المطر فاستعار اليدين 
للأمام. 

.4 الطباق يبدو لق ٹر يعِيده‎ - ٩ 

۰ - الاستعارة بل هُم مه اعون € استعار العمى للتعامي عن الحق وعدم التفكر 
والتدبر في آلاء الله. 

۱ - مراعاة الفواصل مما يزيد في رونق الكلام وجماله» وله على السمع وقع خاص 
مثل مامتان يبعت € امن جَعَل اض رانا عَصل خککھا آنهدر 4 ومثل امک 
في ذلك ل لموم یت لمومک (ه) وتا اریت امثوأ کاو یوت . وأمثاله 
كثير» وني القرآن روائع بيانية يعجز عن التعبير عنها اللسان» فسبحان من خص نبيّه الأمي 
عيذ الکتاب المعجز ! 

قال الله تعالی: 

وال ان کم رواد کارا وبا ينا مخروت ا لد وود امد بو ین 


سو ہے سی کے پر موی ۔ يشر د وم موی کو ہے وو ہیآ 
بل ان هذا الا آسبطیر الاولین قل ساروا ف الأرض فانظروا كيف كان علقبة المجرمين I‏ 


مر 


ولا مرن يهم ولا تک فی َو ما یم کرو (ع)اویقولورے می هدا آلوعدان کش ص دق WY‏ 


2 


)١(‏ (ش): عَمایة: ضلالء عُوایَة ولَجاجّة في الباطل. 


0 رم دحو 07 کہم 4 سے موم رص م کے سم e‏ < 7و 
سآن کون دق لک بعش اذى تلو () وخ رو قصل علآایں ولکن آکارهم 


3 
ی اھ نا اک 1 ورم راو )وہ ا عون الكل والارض إل 
في کنب مین )إن ها ادیش عات ھ رسفا شید فه تفوت (0 وان 
مدی فورح میت( رک یش یکیو وف هو الْعزِيرُ اتی (ع) رل علی الک 
إت عل ال مین )نف لاد تيع موق ولا ال تاو ولوا میت (م) وما أت 
یی تین كته إن مغ ژ1 ظ2 تمر ((م) #وَإِدَاوَقَمَ لول 
ریا مد تن الا کاش لسکا شش )وم حشر من سل 
فا من کب ایا هم بورعون ا( يد جاوفا آکدش اتی ولر تحيطوأ يبا 
ما آمادا کت ساوت ووقع ول عم يما ظلموأ فَهم انوي ۵: O)‏ نا جعلتا ال 
لیکو فيه تما تم يك و ی (0) ووم بمح في الصو ر رم من 
ف ویب تن ف رض الا من کح له 6 و ا خرین 7ت کرد ی اال تسیا جامد وهی 
EN‏ بصنم اله الى افق لقع ات خی نما لورت اوا بقلم کر 
نها وهم من فرع مز امو ام) ومن جا با لس دش یک ےل 
بج ره اه ی کر یی ما ول کل تن ئ2 
ملسم ا ون وان هتاف فا ری هه "وین سک 

زیت ايک ارز ا 

المتاسیا: لماذکر تعالی الا دل ال راه غ وعدانه رب الغالميرة دك هنا شبهات 
المشرکین في الإيمان بالآخرة والبعث والنشور وآردفها بذکر الدلائل القاطعة» وذکر 
بعض الأهوال التي تکون بين يدي الساعة. 

اللقّة: ریق اقترب ودنا تكن تير وتخفي داخرین ٭ ذلیلن صاغرين #فوجا ٤‏ 
الفوج: الجماعة جامد هِدّة» الجمود: سكون الشيء وعدم حركته لقن ٤‏ الاتقان: الإتيان 
بالشيء على أحسن حالاته من التمام والکمال والإحكام #كُبتَّ4 الكبٌّ: الطرح والإلقاء 
يقال: كببث الرجل ألقيته على وجهه وكبَبْتٌ الإناء قلبته قل 

التفيسير: 9 وَوَالَالدِبنَ کضروالء دا كنا ترا وعاباو مهو * أي قال مش ركو مكة 
المنکرون للبعث: أئذا متنا وأصبحنا رفاتا وعظامً بالية» فهل سنخرج من قبورنا ونحيا 
مرة ثانية؟ # لقد وعد ناهذا نحن وءابَأَوا مَل € أي لقد وعدنا محمد بالبعث كما وعَدَ من 


2 
0 


قبله آباءنا الأولين ؛ فلو كان حقا لحصل إن مدا آسط ی لت 4 أي ما هذا إلا حرافات 
وأباطيل السابقين. ینکرون البعث وينسون آنهم خلقوا من العدم وأن الذي خلقهم أولاً 


قادر على أن يعيدهم ثانی! قل يروا في رض 4 أي قل لهؤلاء الكفار: سيروا في أرجاء 
الأرض #فأنظرواً كيت كن عِبَُالْصْجرمِينَ4 أي فانظروا - نظر اعتبار - كيف كان مآل 
المكذبين للرسل؟ ألم يهلكهم الله ويدمّرهم؟ فما حدث للمجرمين من قبل» يحدث 
للمجرمین من نس ور الا وعد وهدید ولارن هم ولاتکن وم یمکرون ه 
تسلیة للرسول عليه السلام أي لا تحزن یا محمد ولا تأسف على هؤلاء المكذبين إن لم 
یؤمنواء ولا يضيق صدرك من مكرهم فإن الله یعصمك منهم ٭ویٹولورے می هلدا اوعدن 
كُتْرَصَدِقِينَ4 أي يقولون استھزا٤:‏ متى یجیٹنا العذاب إن کنشم صادقين فيما تقولون؟ 
والخطابُ للنبي ية والمؤمنين للع ا یک روف کم بعش ی تلو * أي لعل 
الى مهار يه شش نات فد دا وب مک رز وال اس ایر ها ام كرت 
القتل والاسریوم بدر 9 مرلو سل عل لاس * أي لذو إفضال وإنعام على الناس بترك 
تعجیل عقوبتهم على معاصیهم وکفرهم ولک گارهم کون 4 أي ولكنّ آکترهم 
لا یعرفون حقٌّ النعمة» ولا یشکرون ربهم ور للم ماک صد وهم ومد 4 أي 
وإنه تعالی ليعلم ما بُخفون وما یعلنون من عداوة الرسول وکیدهم له وسيجازيهم عليه 
ینعی الم اءوالازض لا ی کلب مین 4 أي ليس من شيء في غاية الخفاء على الناس 
والغيبوبة عنهم إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته في اللوح المحفوظ عنده» فلا تخفی 
عليه سبحانه خافية قال ابن عباس: معناه ما من شیء سر في السماوات والأرض أو علانية 
إلا وعند الله عل ل مدا لن شش ل بی رن ری آ ڪر ری شم نب توت 4 لما 
ذكر تعالى أمر المبداً والمعاد والنبوة» وكان القرآن من أعظم الدلائل والبراهين على 
صدق محمد وصدق ما جاء به» أعقبه هنا بذكر القرآن المجيد وذكر أوصافه والمعنى: إن 
هذا القرآن المنرّل على خاتم الرسل لهو الکتاب الحق الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا 
فيه من أمر الدين» ومن جملته اختلافهم في أمر المسيح وتفرقهم فيه فرق) كثيرة حتى لعن 
بعضهم بعضاًء فلو كانوا منصفين لأسلمواء لأن القرآن جاءهم با رآي الساطع» والخبر 
القاطع وا هدى وحم مین 4 أي وإنه لهداية لقلوب المؤمنين من الضلالة» 
ورحمة لهم من العذاب قال القرطبي: وإنما خص المؤمنين بالذكر لأ ہم المنتفعون 
به" ا رلک یی مک کمه. € أي إن ربك يا محمد يفصل بین بني إسرائيل يوم 
القيامة بحكمه العادل وقضائه المبرم» فيجازي المحم والمبطل #وَهْوَالْعَريرُ 4 أي المنيع 


(۱) «البحر المحيط» ۷/ ۹۵. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۲۳۱/۱۳ 


الغالب اتا و ہلل 4 أي العليم بأفعال العباد فلا يخفى عليه شيء منهم 
ل مم حَ نہ أ ي فرّض إليه آمرك واعتمد عليه في جمیع شئونك فانه ناصرك إِنلک عل 
لح الْمِينِ 4 أ 000 ضح المنير» فالعاقبة لك بالنصر على 
الكفار # نرق 4 أي لامع الكفار لتركهم در التبا فھم کالموتی 
لا حس لهم ولا عقل ول عم لدعا ۳۳9 َو من 4 أي ولا تسمعهم دعا ء لد ونداءك 
إذا ذكرتهم بالله أو دعَوْتَهِم إلى الإيمان, لا" هم کالصٔم الذين في آذانہم وقرٌء فلا یستجیبون 
الدعاء لا سيما إذا تور عنك معرضين» فإن الأصمٌ إذا تولى مدبراً ثم ناديته كان أبعد 
عن السماع حيث انضمٌ إلى صممه بعد المسافة وما أت بدرى المي تن حاو 4 أي 
وليس بوسعك يا محمد أن تصرف عمي القلوب عن كفرهم وضلالهم نیع ا 
من ومن ایتا هم مُسْلِمُوت ۹ أي ما تسمع - سماع تدبر وافهام - الا المومنین ولا 
يستجيب لدعوتك الا أهل الإيمان» وهم الذين انقادوا وأسلموا وجوههّم للرحمن. 
شبه من لا يسمع ولايعقل بالموتى في أ: نهم لا یسمعون وإن کانوا آحیاء ثم شبههم انی 
بالصم وبالعُمي وإِن كانوا سليمي الحواس؛ وأگد عدم سماعهم بقوله ون 4 
لآن الأصمّ إذا أدبر زاد صممه أو عدم سماعه بالکلیت والغرض من الآية کالموت وكالصّمٌ 
وكالعمىء لا يفهمون ولا یسمعون ولا یبصرون: ولا یلتفتون إلى شىء من الدلائل 
الكونية» أو الآيات القرآنية #وَإدَاوَهََالقَولعَكمَ 4 هذا بيان لما يكون بين يدي 
الساعة أي 0 قرّب نزول العذاب وقيام الساعة» وحان وقت عذاب الكفار 
¥ خا طم داب من ررض فکمه أََالنَا سَكانوأَايينا لابوه نومه أي أخرجنا للكفار هذه 
1و تی مود 
على الظالمین؛ الذين لا یصذقون ولا یؤمنون بآيات اللہ وخروجٌ الدابة من أشراط الساعة 
وني الحديث ال السَاءَة لن تقوم حتی ترا عشر آيَاتٍ. ۰۰ وعد منها طُلُوع امس من 
غریهٌا» وحرُوج الدب الحديث قال ابن کثیر: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان» عند 
فساد الناس وتركهم آوامر ال وتبديلهم الدين الحق» فتكلم الناس وتخاطبهم مخاطبة 
قال ابن عباس: تكلمهم كلام فتقول لهم: إن الناس کانوا بآياتنا لا يوقنون”". وروي أن 
خروجها حين ينقطع الخير» ولا يُؤمر بمعروف ولا يُنهى عن منكرء ولا يبقى منيبٌ ولا 


0 ا اوہ وو سر رجآ 


ا وھ سر 


(ش) EEN‏ وا أيضًا كان ان 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲/ ٦۸۲‏ . 


gr‏ کس عاو 


تائب» وهی اه سیت دہ ہج رس وڈ 
من کلت فیا € أي ور رید رت والعقاب من کل أمةٍ من الامم جماعة 
وزمرة #مّمَّن تکرب َِایتَ 4 أي من الجاحدين المكذبين بآياتنا ورسلنا هم يورَعُويَ : 
أي فهم يُجمعون ثم ُساقون بعنف #حَهََإِدَاجَآمُووَالَ کش اق ی ولَرحيطوأ باعل 4 
أي حتى إذا حضروا موقف الحساب والسؤال قال لهم تعالى مُوَبّخا ومُقَرّع”": أكذبتم 
بآياتي المنزلة على رسلي من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنههاء أو معرفة 
صدقها؟ مادام لر نقریع وتوبيخ آخر أيْ: آي شيء كتتم تعملون في الدنیا؟ 
وبخهمٍ أولا بقوله لأحَدَبتم یی 4 ثم أضرب عنه إلى استفهام تقرير وتبكيت كأنه 
قيل: دَعواما نسبته إليكم من التكذيب وقولوالي: ی شيء کنتم تعملونه في الدنيا غير 
تد ون ل ا موی 
الحجة وحق عليهم العذاب» بسبب ظلمهم وهو تكذيبهم بآيات هلف مم لاينطفون که 

أي فهم لا يتكلمون لأنه ليس لهم عذر ولا حجةء وقد شغلوا بالعذاب عن الجواب. .ثم 
لما ذکر تعالی أهوال القیامة ذكر الأدلة والبراهين على التوحيد والحشر والنشر مبالغة في 
الإرشاد إلى الإيمان فقال: « َلمَیروَا تَا جَعَلتا ال لبش كوأ فی وَألتَّهَارَ مُبَصِرًا 4 أي ألم 
يروا قدرة الله فيعتبروا أنه تعالى جعل الليل مظلماً ليناموا ویستریحوا من تعب الحياة» 
وجعل النهار منيراً مشرقاً لیتصرفوا فيه في طلب المعاش والرزق؟ اک ف دك اسب 
َو 4 أي إن في تقليب اللیل والنهار من نور إلى ظلمة؛ ومن ظلمةٍ إلى نور 
لآيات باهرةء ودلائل قاطعة على قدرة الله لقوم يُصَدّقون'" فيعتبرون, ثم أشار تعالی 
إلى أحوال الناس في الآخرة فقال ل وى ينح في الور ممن ی لسوت ومن ف لازض 

ِلَامَن مَاء الہ 4 أي واذكر يوم ينفخ إسرافيل في الصور «نفخة الفزع» فلا يبقى أحدٌ من 
أهل السماوات والأرض إلا خاف وفزع إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء والشهداء 
قال المفسرون: هذه نفخة الفزع» ثم تتلوها نفخة الصعق - وهو الموت - ثم بعد ذلك 
نفخة النشور مس آلقبوز وهي ایام لرب العالمین, قال این هربرة: ٍن الخلاك له في 
الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع ور لے نت - وليس بالفزع الأكبر» ونفخة 
لصق ونفخة القام من الب" أي أي وكل من الأموات لین أحيوا 


(۱) (ش): : قرع الشخص: عنفه. 
9 (ش): ey‏ 


(۳) «البحر المحيط» ۸ 


توا رهم صاغرين مطيعين لم يتخلف منهم أحد # وتری ال تسیا جادة # أي وترى أيها 
المخاطب الجبال وقت النفخة الأولى تظنها ثابتة في مکانہا وواقفة وهی تَمَرَُمَرَألسَحَانٍِ # 
أي وهي تسیر سيراً سريع كالسحاب قال الإمام الفخر: ووجه حسا: نهم أنها جامدة أن 
لاجسام الكبار اتحرکت سریعة على نبج واحد ل انار لھا ہا وافة مع أن تمر 
مرا سريع”" لصتم لاف لقن ‌شیء # آي ذلك صنمٌ الله البديع» الذي حکم كل شيء 
هه اردمفیه من انکمة ما یہ وو سک اي هو علب ما یف 
العباد من خير وشرء وسيجازيهم عليه آنم الجزاء. 

ثم بین تعالی حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم الرهیب فقال من ج باس فلع 
مَنْهَا © أي من جاء یوم القيامة بحسنة من الحسنات. فان الله یضاعفها له إلى عشر حسنات؛ 


سس ص مرو م 


ویعطیه بالعمل القلیل الشواب الابدي وه من فرع بومیذ ءامثونَ # أي وهم من خوف 
0( تعالى ۷ رمرم بر 4 دیا ۱۰۳ 

من جاء لسع کت ووهه في الا # قال ابن عباس: السيئة: الإشراك بالله أي ومن 
ابن لاد سیت لا حستة له و شرک اف "ھ علیوجبه و 
ويُلقى فيها مقلوب لکلا ماس موه 4 أي يقال لهم توبيخا: هل تنا 
الا جزاء ما کنتم تعملون في الدنيا من شيع الأعمال؟ * نما مرت أن عمد رركت وال 


ع يد یم تر 


ی رما 4 أي قل لهم يا محمد: امت اھت ارد تسا د زنك الله لا تيه 
الذي اس تررم اما ہہ ہی ی 
يُخْتَلَى لها ۳ كما جاء في الحدیث الصحیح*؟ اور کل شیر * أي هو تعالی الخالق 
والمالك لکل شيء فهو رب کل شيء وملیکه «وأمرث أن کرت من لین € آي مرت 


کر 9و 


آن آکون من المخلصین نله بالتوحید. المتقادية لامر المستسلمین لحکمه ھ وا تلو 


(۱) «التفسیر الکبیر» 5 ۲/۲. 

(۲) لا يُخْبَلَى لها : أي لا يقطع حشیشها الرطب. 

(۲) (ش): عن ان باس - رضى الله عنهما - رَسُولَ الله يك ال «إنَّ لله حر حرم مک ول تول لاحي قبلی ول 
لکد بفیی ونما حَلَتْ لی سَاعَة من تاه ولا یخی لاء ولا فص شجرعاء وا بر صَيْدُهَا ول بط 
لها إلا مر ۔ وال عباس بْنعَنْدِ المطیب لا لاذخر لِصَاغَينا وَلسُعْفِ یو . ال لا الإذْخِرً). رواه 


8 جع مشو وه بے 26و 


ابمای رسای (لا يُعَضَدَ یعضد شوکه): لا بقطع شوكة. (الاذخر): حشيش مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَائْحَة. زوین 
صَيْدُهًا) : آي : لا يطرده بن الكل ا . وقوله ع4 : ار یداه حجة على تحريم اصطياده؛ لأنه 


و ٥رہ‏ اھ في ہور 


إن هی عن تنفيره فاصطیاده آگذ فى التحریم . ولا يلتقط لقَطتها الا لِمُعَرّفٍ : ولا يجوز أن تؤخذ لقطتها إلا لمن 
أراد أن ينشدها ويعرّف بها. 


م< و ع 2 ع 2 سم 
لْفَرَءَانَ ‏ أي آمرت أيض] بتلاوة القرآن لتنکشف لي حقائقه الرائعة» وأن أقرأه على الناس 
من أَهْمَدَئ فا تیه أي فمن اهتدی بالقرآن واستنار قلبه بالایمان فان ثمرة 
هدايته راجعة إليه #وَمَن صل فقلإتّما آنآمن مزر 4 أي ومن ضل عن طریق الهدی» 
فوبال ضلاله مختص به» إِذْ ما علی الرسول إلا البلاغ وقد بتکم رسالة الله مد 
له # أي قل يا محمد: الحمد لله على ما خصنی به من شرف النبوة والرسالة» وما آکرمنی 
32 5 2 2 لے ہے ایی اہ نزو ع ۳ 

من رفيع المنزلة والمقام میک عابيو فتعرفوتا» تہدید ووعيد أي سيريكم آياته الباهرة 
الدالة على عظيم قدرته وسلطانه في الأنفس والآفاق فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة 
شهيد» وفيه وعد ووعيد. 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام الإنكاري *آودا کنا ترا ابا نامر وتكرير الهمزة 
ی 4 للمبالغة في التعجب والانکار. 

مرح 7 م< م 7 0 ہو ے رص سے روم 

۲ - الوعید والتهدید قل يروا في الْدَرَضٍ فانظروا کیت كن عجرم ن. 

۳ - التأكيد بان واللام ون ردو سل وک لِسَلَمْ 4 اوه دی . 

٤‏ - الطباق 'إمَاثْكنٌسَدُونْمُمْ وَمَابِعْلبوَيَ 4 لأن معنی نکن تخفي. 

٥‏ - الاستعارة البديعة ٭ إِنَ هنذا الْفَيَا نيفص 4 لأن القصص لا يوصف به إلا الناطق 
الممیزه ولکن القرآن لما تضن نبا الأولین كان کالشخص الذي یفص علی الناس 


0 +٭ ۶ ليف 
الا خبار ففبه استعارة تبعیه. 


7 - المبالغة #العر الما مه لأن صيغة (فعیل) من صیغ المبالخة. 


۷- الاستعارة التمثيلية رف لاشمع موق € التعبیر بالموتی» والضّمّ والعْمي» جاء 
كله بطريق الاستعارة وهو تمثيل لأحوال الکفار في عدم انتفاعهم بالایمان بأہم کالموتی 
والصَّمٌ والعمّي. 

۸ - أسلوب التوبيخ والتأنيب #أَمَادَا کم موم ؟ 

۹ - الطباق #من جاه بالحستة جا . ون جاء بسک 4. 

۰ - التشبيه البلیغ #وهى تَمُرّمرَّألسّحَان4 أي تمر كمرٌ السحاب في السرعة حذفت 
الاداة ووجه الشبه فأصبح تشبيهاً بليغآ مثل محمد قمر. 

۱ - الإحتباك یر نجل يكوأ فی ولتار مْبَصرًا # خذف من أوله ما 
ثبت في آخره وبالعكس» أصله جعلنا الليل مظلما لتسکنوا فيه والنهار مبصراً لتتصرفوا 


فیه فحذف «مظلم» لدلالة «مبصر» علیه و حذف «لتتصرفوا فیه» لد لالة لي كوأ فيه 1 


(انتهی تفسیر سورة النمل) 


بت 


الجزء العشرون ٭ سورة القصص ٠‏ 1۹۱ 


90 222 "تی 
مكية وآیاتها ثمان وثمانون 
بين يدي السورة 

# سورة القصص من السور المكية التي تہتم بجانب العقيدة «التوحید والرسال 
والبعث» وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورت «النمل» والشعراء» كما اتفقت في جو 
مو تکتل آوقصل ما آجم في اسورتین تلا 

# محور السورة الکريمة يدور حول فكرة الحق والباطل» ومنطق الاذعان والطغیان» 
وتصور قصة الصراع بین جند الرحمن» وجند الشيطان» وقد ساقت في سبیل ذلك قصتین: 
أولاهما: قصة الطغیان بالحکم والسلطان ممثلة في قصة فرع ون الطاغية المتجبر الذي 
آذاق بني إسرائيل سوء العذاب. فذبح الابنای واستحیا النساء وتعالی على الله حتی 
تج رأعلى ادعاء الربوبية ما عْمّت کم من له عرف 4ء والثانية: قصة الاستعلاء 
والطغیان بالثروة والمال ممثلة في «قارون مع قومه» وکلتا القصتين رمز إلى طغیان الانسان 
في هذه الحياة» سواء بالمال أ والجاه أو السلطان. 

# ابتدأت السورة بالحدیث عن طغيان فرعون وعلوه وفساده في الأرض» ومنطق 
د ومكان. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أمه مو سن عو وإلهام 
لله تعالی لها بإلقائه في البحر لیعیش معزرًا مكرما في حجر فرعون كريحانة زكية تنبت 
وسط الأشواك والأوحال. 

# ثم تحدثت عن بلوغ موسى سن الرشد. وعنقتله للقبطي» وعن هجرته إلى أرض 
مدين وتزوجه بابنة شعیب'''ء وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى 
الله» وما كان من أمر موسی مع فرعون بالتفصيل إلى أن آغرقه الله وتحدثت عن كفار مكة 
ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدية» وبيّنت أن مسلك أهل الضلال واحد. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارون» وبينت الفارق العظيم بين منطق الإيمان» 
ومنطق الطغيان. 

# وختمت السورة الكريمة بالإرشاد إلى طريق السعادة وهو طريق الإيمان الذي دعى 
إليه الرسل الكرام. 


(۱) (ش): لیس هناك :دلبل علی أن الذي زوج بنّه لموسی هو شعیب علبه السلام. 


التسمیة: سميت سورة «القصص» لن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة 
من حين ولادته إلى حين رسالته» وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيها 
بوضوح عناية الله بأوليائه وخذلانه لأعدائه. 


قال الله تعالى: 
مت راهطا 
طسع رن تک ينث الکتب الم ین( نا ناکین يا وی فرصت الح لت 
E‏ نان ی یبیل تضوف اينه مج بیع هم 


وینتی ناهم له کات ین ألمُفْسِدٍ يد ا ورد 207 ا سراف الارض 


و له یمه َو يِه وجعلهُم الورئيت 0 2 کن ۳۳ رش ١‏ وی فرعوک وهل هلمن وجنودهما 
بنف رك كفيك دزت ( رات وال متا طف داشت مه کالہ ی الب 


رھم < سم 20 


ولا افو رن ار اف اع وک الم ملک دا 77 SN‏ 00 


مور کے مر ری RO‏ رہ ہا 7 + نا فرعو 
عدوا وحزن اک ور 2 وھلملر وجنود هنا کانوا طت (م)اوقَانت آمرا 
3 مرو م لے مرسمه مور اه وم ہت 


ت عينِ ی ولك لا لوه عمَىّ ان فا او ا وم لا تروت () واصبح فاد 2 
ثيك ترک زد ساٹ کیک یآ ایا ل ها و بت النزيبيت © 
وت لته ضيه صرت وہ عن جج ول لا شروت  )0(‏ ورتا مه المراضم 

ل مات هَل اد کک هل بت ويه کم وم لم توت دی یا کک 
مها ولا رت وَلِعلم أت وعد الوحقفؤ ن وک کارشم لايقكموت ارب اسم 
وتو مه ما و وما راک ی امین كیا وَدَحَل ية ع ین عَفْكٍَ تن اهنیا 
ہے ہے و ہے > eu‏ > 


فوجد فا رجِلیِنِ يفَتَیْلانِ هندًا من شیعیه وهذا من عدوم فا ستعلكد ای من شیعیهعل ری من عدو 
ره وین قشع مه کر 6 دامن سکره عفر شل یم( قال ربا نی ظلمت نفسی عفر 
قفر ركد راز اتےۂ © ال رن یکا سنت عل نت ہا اریہ © 
یع فى مهب ی کھت لک TS‏ تا می نک کنو 0 
فلا أن أراد أن بجلش پالزی هو عدو له ما قال موی اید أن سی کا قلت ا ا إن رید 
ردان تک براق لاض وما ردان کون من الْمُصَلِحِينَ 

اللغة: #شيعًا ٭ فرف] وأصناف] #وستَی جج رت و سر 
ونتعم الي 4 البحر قرعا 4 خاليً و جمع مُرضع» وأما المرضعة فجمعها 
مرضعات وهي التي ترضع الطفل اللبن لعن a SE‏ 
القريب رکه الوكز كز الضرب بجع الكف أي که مجموعة قال أهل اللغة ا 


الصدرء واللکژ في الظهرء وجمع الكف : الكف المقوضه الأصابع” هی ظهيرًا # عونا 
و نے كتيل یی یلایخ رها ورس هومن سرا الد هه 
ہے سر رس 

کنا إا ما آتانا صارخ فرع كَانَ الصرَاحُ غ له قرع الظََابیب ۷ 

#یبطش € البطش: الأخذ بالشدة والعنف» 3 9 

اش سیر طس ٭ الحروف المقطعة للتنبیه على إعجاز القرآن الكريم» والاشارة 
إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركبٌ من آمثال هذه الحروف الهجائیة۳ 
۶ تابث الكت لین 4 أي هذه آيات القرآن الواضح الجليء الظاهر في إعجازه. 
مور شرع وا سات « رک رض ہے لھا را عارك 
معد ہے ادن ين شس رہ ہے الحق لدي الا 
يأتيه الباطل» والصدق الذي لا ریب فيه ولا كذب #ألِقوم دوه ینوت # أي لقوم يصدقون 
بالق رآن فينتفعون.. ثم بدأ بذكر قصة فرعون الطاغية فقال: وت عَلاف لض 
أي استكبر وتجبّرء وجاوز الحد في الطغيان في أرض سیت با شِمَعَا ٭ أي 
جعل أهلها فرق وأصناف(ً في استخدامه وطاعته #يسْتَصّعِفٌ ہو و یستعبد 
,ك3 ص0 ''ھ بح اہم وسکی. 
نَآءَهُمَ ٭ أي يقتل أبناءهم الذکور ويترك الإناث على قيد الحياة لخدمته وخدمة الأقباط 
قال المفسرون: سبب تقتيله الذكور أن فرعون رأى في منامه أن ناراً عظيمة أقبلت من 
بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل» فسأل عن ذلك 
المنجمين والكهنة» فقالوا له: إن مولوداً يولد في , بنی إسرائيل» يذهب ملكك على يديه. 
ويكون هلاكك بسببه فأمر أن يقتل كل ذكر من أو لاد بني إسرائيل کین میت 4 
أي من الراسخین في الفساد؛ المتجبرين في الأرض» ولذلك ادعى الربوبية وأمعن في 
القنسل وإذلال العباد © وید أن کنیع زک اس ضيفو أف الْأَرَضِ € أي ونريد برحمتنا 
أن نتفضل ونیم على المستضعفين من بني إسرائيل فننجيهم من بأس فرعون وطغيانه 
ومهم اَيمَة يِمَّهَ 4 أي ونجعلهم أئمة يُقتدّى بهم في الخير بعد أن کانوا أذلاء مسخرين قال 


می ہہ «البیضاوی»» ۳/ ۵۰۷. 

(۲) 5 تفسیر القرطبي» ۲٠٤/۱۳‏ . (ش): الصا المستغيث. والظنابیب جمع لوب : وهو حرف العظم 
اليابس من الساق . وَمِنْ أمثالهم: رع فلانْ لأئرہ نویه إذا جَدَّ فیه. والمراد سرعة الإجابة لنداء المستغيث 
والاجتهاد في نصرته .وقرغ الظنبوب كناية عن ذلك. 

(۳) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول أوائل السور. 


4 ٭ سورة القصص ٠‏ [ الجزء العشرون_ | 
ابن عباس: یت 4 قادة في الخير» وقال قتادة: ولاء وملوكا وَيحَعَلَهُمُ آلورژیک * أي 
ونجعل مولاء الضعفاء وارئین لملك فرعون وقومة یرون ملکهم ویسکنون مساکنهم 
بعد أن كان القبط آسیاد مصر وأعزتہا #وشکن من الازض 4 أي ونملکهم بلاد مصر 
والشام یتصرفون فیها كيف یشاءون قال (البیضاوي): أصل التمکین أن تجعل للشيء 
مكانا یتمکن فيه ثم استعیر للتسلیط واطلاق الأمر''' #وثرى فرعورے وهلمدن وود شما 
کا ہو یم 4 أي ونري ہہ الطاغية» ووزیره «هامان» والأقباط من 


ہے سے مسيم کے 


بني |سرائیل انتک ارتا ےت ۵ 0 


عباس: هو وح إلهام وقال مقاتل: آخبرها جبریل بذلك. قال القرطبي: فعلی قول مقاتل 
هووحي إعلام لا إلهام وأ aS‏ 
على نحو تکلیم المَلّك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحدیث المشهور رر و ان 
تكليم الملاتكة للناس من غير نبوة» وقد سلمت على «عمران بن حصین) فلم يكن نيج" 
« وَإِدَانِفْتٍ عَلَيَهِ قألقیه فی ی 4 أي فإذا خفت عليه من فرعون فاجعليه في صندوق 


سرک هم 


وألقيه في البحر - بحر النيل - ولا انار أي لا تخاني عليه الهلاك ولا تحزن لفراقه 
دوه دی مَمَاِلوہ م مزلي € أي فإنا سنرده إليك ونجعله رسولاً نرسله إلى 
هذا الطاغية لننجّي بني إسرائيل على يديه # مه ءال فرعو ليون له عدوا 
را 6 ی تجن راصي اس وہ رھ ا مال ا ممصت ايع عد تار 
حزن وبلاء وهلاك قال القرطبي: اللام في «لیکون» لام العاقبة ولام الصيرورة» لانہم إنما 
أخذوه ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدوّا وحزناء فذكر الحال 
بالمآل كما قال الشاعر: 
وا أربي قر تشه لزنت قوب نش تن 


(۱) ««البيضاوي»» ۸۸/۲. 

(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

,۳( ا (ش): ال عِنْرَان بن حُصَيْنِ: اق کان يُسَلَم عَلَنَّ عتی اتويت فترفت نم 
ترک الك فَعَا45. (روّاه مُسْلِمٌ). ورواه الحاکم بلفظ: ام تلم عََيَ الْمََائكَُ ی دعب عني تر لثار 
اسم الحا كه و را هی . عَنْ مُطَرّفِ بْنِ عَبْدِ اللوقال: أرسل ال عمرانٌ بن حصين في مرضه فقال : إنه 
كانت تسَلّم علَيّ - يعني : الملائكة - ؛ فان عشت فاکْتُمْ عل» وإن مت ؛ فحَدّث به إن شعت» . قال الألباني: 
(إسنادہ صحیح. 

(4) «تفسير القرطبی» ۱۳/ .۲٥٢‏ (ش): أي: إن التربية المقصود بها العافية والسعادة عاقبتها الموت يومًا ما 
وکذلك ما تئیه للاستمتاع محضرت الخراب یوما ما 


تک فرعو وهن وود شم ا خدطویت 4 أي کانوا عاصین مشر کين آثمين» 
قال العلماء: الخاطئ من تعمد الذنب والإثم» والمخطئ من فعل الذنب عن غير تعمد 
لوقت آمرآث فرعورے فرث مین لي ولك € أي قالت زوجة فرعون لفرعون: هذا الغلام 
فرح وک ول :ولك لیل سر کون فرعيو اتا فال الطشی: دک الال الا 
قالت هذا انقول لفرعون قال له ا: أكا لك نسي وأما لي فليس بقرة و قال ان 
عباس: لو قال قرةعين لی لهداه الله به ولامن ولکنه آبی لاله € آي: لا تَقثّله يا 
فرع ونء ا الجمع کما عا الجبارون تعظیم) له لبساعدها فیما ترید 
#عمو أن ینقعنا أو ىده ول 4 «عسی» أن ینفعنا نی الکس اواو ولد بر ند 
عيوننا قال المفسرون: وکانت لا تلد فاستوهبت موسی من فرعون فوهبه لها قال تعالی 
وم لامتعروت؟» أي وهم لا یشعرون أن هلاك فرعون وزبانیته سیکون على يديه 
وبسببه « وَأَصبَمفُوَاد موی ری 4 أي صار قلبها خالیا من ذكر کل شيء في الدنيا إلا 
من ذکر موسی''' وقیل المعنی: طار عقلها من فرط الجزع والغم حين سمعت بوقوعه 
في يد فرعون ##إن کادت انب به 4 أي إنہا کادت أن تکشف آمره وتظهر أنه ابنها 
من شدة الوجد والحزن قال ابن عباس: کادت تصیح وابناه» وذلك حین سمعت بوقوعه 
في يد فرعون ولا آنرَیطکاعل تیا 4 أي لولا أن بتناها وآلهمناها الصبر لکوت 
مميت 4 أي لتکون من المصدقین بوعد الله برد علیها «ََا کته یه 4 
أي قالت أم موسی لأخت موسی:انبعي آثره حتی تعلمي خبره قال مجاهد: قصي أثره 
وانظري ماذا یفعلون به؟ مص رتد عن جنب وهم لایشغروت؟» أي فأبصرته عن بعد وهم 
لا یشعرون آنا آخته» لأا كانت تمشي على ساحل البحر حتی وصل الصندوق إلى بيت 
فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم لماعي المراضع منقبل» أي و مو ضوع آن 
يقبل ثدي أي مرضعة من المرضعات اللاتي آحضروهن لإرضاعه من قبل مجيء آمه قال 
المفسرون: بقی يام كلما أتي بمرضع لم یقبل ثديهاء فأهمهم ذلك واشتد علیهم الأمر 
فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة م فرأوا یه ات ار بت 
EG‏ اکر علی مرضعة له ھا الاقف له یرت 4 آي 
لا بقصرون في إرضاعه وتربیته قال السدي: فدلتهم على آم موسی فانطلقت إليها بأمرهم 
)١(‏ «تفسیر الطبري» ۲۰/ ۲۲. 


(۲) هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرین. والقول الثاني ذکره القرطبي عن ابن القاسم عن 
مالك ولعله الأظهر. 


6 اال 2 ای 
7ص ی۷۶" : من أنت منه فقد أبى كل هدي إلا ثديك؟ 
فقالت ال لب وت لا اد اوی بصي لا فاي فدفعه هه فرجعت 


و م و 


فذلك قوله تعالى کل کر ہے 07ہ 2 بك که أي أعدناه إليها تحقيقً 
للوعد كي تسعد وتهناً بلقائه ولا تحزن على فراقه وله کر أ وَعْدَ ال4 أي ولتتحقق 
من صدق وعد الله رده علیها وحفظه من شر فرعون لک أ ڪهم لايع کنو 4 أي 
كن آکر اناس رابود ویشکون ف وعدا اطع ره اي وم 
بلغ كمال الرشد. ونهاية القوة» وتمام العقل والاعتدال قال مجاهد اشوس الات 
بت کم وطلما 4 أي أعطيناه الفهم والعلم والتفقه في الدین مع الوة ة لاک 


ميم تبي کی اا 


الْسْحَسِدِينَ 4 أي مشل هذا الجزاء الكريم نجازي المحسنين على إحسانهم # وَدَحَلَ 
لْمَدِيَةَ لحن غَفْلَةِ من هلا أي دخل مصر وقت الظهيرة والناس يخلدون للراحة 
عند القيلولة #فوجد ف فہا رجلين یتیلان هدا من شیعیه. وهذامن عدوم أي فوجد شخصین 
يتقاتلان : أحدهما من بني إسرائيل من جماعة موسی, والآخر قبطي من جماعة 
فرعون ٭۶فاستعامد ین یه على ينعدو 4 أي فاستنجد الإسرائيلي بموسى 
وطلب غوثه ليدفع عنه شر القبطي فوگزه موی فقضیٰ عليه یه # أي ضربه موسى بجمع 
كفه فقتله قال القرطبی: فعل موسى ذلك وهو لا يريد قّله إنما قصد دفعه فکانت فيه 
تسه و قات الا ان ها من عمل الفَيْطنْ 4 أي هذا من إغواء الشيطان فهو 
الذي هيج غضبي ۳ 9 3ه أي إن الشيطان عدو لابن آدم 
فصل له عن سبيل الرشاد. ظاهر العداوة» قال الصاوي: نسبه إلى الشيطان من حيث 
إنه لم يؤمر بقتله القبطي وظهر له أن قتله حلاف الأولى لما يترتب عليه من الفتن» 
والشيطان تفرحه الفتن» ولذلك ا 
أي إني ظلمت نفسی بقتل النفس فاعف عني ولا تؤاخذني بخطیٹتی *فعَمَ رل اط 

ا رم 4 أي إنه تعالی المبالغ في المغفرة للعبادهالواسع ۱ الرحمة لهم 


۶ قال رب يما انمت عفنا وب ظهيا لَمْجْرِمِينَ 4 أي بسبب إنعامك على بالقوة وبحق 
ما آکرمتنی به من الجاه والعز» فلن أكون عونا لأحد من المجرميه” "ء وهذه معاهدة عاهد 


.751١ /۱۳ «تفسير القرطبی»‎ )١( 
.١١7 «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/‎ )۲( 
قال الرازي: وفي الاية دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة.‎ )۳( 


سم سر 222 
زر 


موسى ربه عليها وقيل: هو فقسب وهو ضعیف # فَاصبح فى الْمَرِيَةِ خايٍفا يرقب 4 أي فأصبح 
موسى في المدينة التي قتل فيها القبطي خائفاً على نفسه يتوقع وينتظر المکروه» ويخاف 


مس ص 


أن يؤخذ بجريرته دی اسَتنصرَه, بالامس بستصَرعهء 4 أي فإذا صاحبه الاسرائیلی الذي 


خلصه بالأمس يقاتل قبطي آخر فلما رأى موسى أخذ يصيح به مستغيشاً لینصرہ من عدوه 
حم مس یر وو 


َال له موس إنك لغْوىمين ‏ أي قال موسى للإسرائيلي: إنك لین الغواية والضلال» 
فإني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه من قتل رجل بسببك وتريد أن توقعني اليوم في ورطة 


سے سم > 


القبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي !فا يمومع آترید أن تفتلن كما لت تفس يالاس 4 
أي قال القبطي: أتريد قتلی كما قتلت غيري بالأمس؟ إن ترد ړلا ان کون بارا في 
لْأَرْضِ € أي ما تريد يا موسى إلا أن تكون من الجبابرة المفسدين في الأرض #ومانریدآن 
کون ِنَالمصَلِِینَ » أي وما ترید أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

.4 الإشارة بالبعيد عن القريب لبعد مرتبته في الكمال # يلك ینت الکلبألْمین‎ - ١ 

۲ - حكاية الحالة الماضية ٭ ونرد أن سَّمْنَ ‏ لاستحضار تلك الصورة في الذهن. 

۳ - إيثارالجملة الإسمية على الفعلية رح و جاو لوه رک مسرت ولم 
يقل سنرده ونجعله رسولاً وذلك للاعتناء بالبشارة؛ لآن الجملة الاسمية تفید الثبوت 
والإستمرار. 

٤‏ - الاستعارة لول" ريطما عل قلبیکا 4 شبه ما قذف الله في قلبها من الصبر بربط 

٥‏ - صيغة التعظيم لاله # تخاطب فرعون ولم تقل لا تقتله تعظيما له. 

35 5 ےہ 5 س و 0 
٦‏ - صيغة المبالغة جار غوی» مین 4 لأن (فعال وفعيل) من صيغ المبالغة. 
۷ - الطباق المعنوي #جبارا .. ومانيد أن تكن من سح 4 لأن الجبار المفسد 


المخرّب. المکثر للقتل وسفك الدماء ففيه طباق في المعنى. 


وس و عدر ٠٠‏ عرصم ع 2 


۸ - الاستعطاف رب یمامت عل فلن أ وب هو لَْجْرِمِينَ 4. 
4 - توافق الفواصل في كثير من الآيات مثل وه لا مروت € امم له وخرت 4 


42 > و و ل 


لو کارهم لايَعَلمُوت 4 وهو من المحسنات البديعية. 


(۱) هذا هو الظاهر أن القائل هو القبطی لا الإسرائيلي لأن قوله: #إإن ريدلا أن تی جرا 4 لا يصدر من المؤمن 
وإنما من الكافر. 


لك الا وس 


٣۷٦‏ 9 9وت 


ا 


نو تور كامتافی اگ 8۶7ھ( 
فقلت: قاتلك الا ما حك فال ارد جس ا 


ہے کے سے ہے سم م2 2 


واوَحیتا ال آرموسیتآن بارش لد خفت له كَاَلْقِيِهِ فى ابر ولا اف ولا عَرَق إ 3 وود 


22 


\E\ 


ہے ۶ 2 5 
َك وجاطلوه مر الم رسلیے ٭ فقد جمع في آية واحدة بین أمرين» ونبيين» وخبرين 
وبشارتين)”". 
قال الله تعالی: 


2 22 ۴ کے سو پک ےھر مر ہے ہے > و ea‏ فاخرج | 
سس صا 1 
ام سه رس ےہ سا ل صرح سل ہے کے دس چام سم 


ا راشب منیا خایما يرهن کال رب ی کہہے ا 


مد [عمی رقت أن یھ دیق سوهە الیل اتا وَلْما ےس ان رت 4 
ہر ریررے کے ر سس وے > 2 
الام ف و وود ین دونھ م مین تذودانٍقال ما خطبکما اتا لا سی عق يضَيرَ 


1 ی مرحم ی ا رمع یھ مر ار ور باع 


4 4 ہے ور ےہ ور 2 ی لا و ۴ 2 فو یں : 0 7 
۱ سام 4 میم کید ا فس ثم تول إلى الظل فقالر الما انزلت إل من خير 
مقو © فان مد اتی عل 0 ات ك أ نفک ريلك جم کات 


۳ 


رر سب وه رو ےہ م ےہ ے ےک چا مرو ل 


لن فلما هه وقص عليه القصص قال لا حف جوت مرت الوم یمیت ر قَالت حدما 


مود م <> لاو رر م 2 پھر مم م 27 2 رم 
o 7 7‏ اپ ان کات امد فان 
سے ہے ے سم صا حأ کے جاع لمر 2 د سم ۳ 3 
سر روم صل 2س سر ورج هد سر مرو ےت حو سے 
| 


e‏ ےاج 9 ا کے جس بات ات لاجلین قضیت فلا 
E‏ مور هو م ے هه صے ےہ م ےس 
ا ا وکیل ا82 فما فی مُومی الامل وسار يأَهْلِوء ءاس من 


7 
0 


ار ار ال لاه ام امیکٹوا 3 7اشت کا یک یناه رو دوزو کہ تک انار 
سے و م اک ڑا فلا آته اود فة ١ط‏ لود اليس فى القع لکد سو من 
لہ ۱ 6 زر کو 


اش کٹ آن وی لو آنا E O ES TAS‏ 


بے حم 


E‏ کو فل رف یی ییو © انب سے قا 


مضاء من غير سوير وا مم یلک جا ا ين الو ب فز ك برمدتان من ر ل عت 


صصح تا مور 


وملايوء إنهم کانوأقوما فلسقیک © قال و رب ان فك ت مهم نما 070+ ون 0 


(١)(ش):‏ في الأصل: فلت »» والتصحيح من القرطبي. 
دلت الفتای ذلا رد اتصفت بالسّكينة والوقار» وحسّنتٌ هيئتها وطريقتهاء ویوصّف به الرجُل كذلك. 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۲۹۲. 


وی كنزوث هو قح ہی سانا قازسله می رده صف إن أَحَافُ أن کوب 
َال سند عد يلمك ول لكا سلطا فلا لود رها عایضا شا وش اکا 
لبون © مکنا جام موی اوتا مت الوا مه هند اق اتا کت 
ءا سینا الأوَلینَ اح وتا موی رف آعلم یمن کا بای من عنیرو. ومن تکزن له عقب 
کلم قرب © وقال فرع ںاسا الملا الما ما لقث لحم ين ! أرقت 
مر مر مور 


اوقد لی بسن عل الظین امل لى ما ۰ لم که موی وإن لاظنه. بر 

ەچ ص . کر ر ہے م اک ر > سم * و وم 

این (۳) واشت کر هو وخنوده ف الْأَرْضٍ بر الح وظنوا هم اسالا برو 
یوار 


مہ ہج تچ جح ہت .ےت 


ھی میں مه 


ہے 
۴ 
ءابا 


ے۔ ]ی رم ای سی سی ی 2 که و مر ست يي مر 
ب يمد تو إل الاو الم لا یت واد فيهدز 
و ای عو ( تار ویوم | 2 ينصرويت 0 واتبعنتهم 
لديا لعتة ووم اليم هم 2 ا وا 

المناسة مه ےہ وہ بط دش وري ا ال فة قصة 
ولادته وإرضاعه؛ وتربيته في بيت فرعون إلى أن شب وبلغ سن الرشد والكمالء ثم قتله 
للفرعوني» وتتحدث الآيات هنا عن هجرته إلى أرض مدين وترّوّجه بابنة شعیب( ثم 
عودته إلى مصرء ونزول النبوة علیه» وهلاك فرعون على يديه. 

اللغة: نموه 4 يتشاورون قال الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا أي أمّر بعضهم بعضا 
رر ے 
#تذودان 4 ذاد یذود إذا حبس ومنع» وذاد طرد قال الشاعر: 

قد سَلَبَتْ عَصَاك بَنُو تیم كماتذرئ نأي عضا تلود 

N CSE‏ اع ما خط و خطبي» ارا # جمع 
ےر سس یہ و بے ےھر کی ی بر ہا 
وهي السنة دوم الجذوة : الجمرة الملتهبة #رِدّءًا # عون قال الجوهري: ارد 
ھی وکنث له ردءا آۓ عون المقبوحین الهالکین المبعدین و القبیحین في الصورة 
تال الج ادا خعله فنتجا. 

التفيسير: وجا رل من آقصا ميس » أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون یکتم 
إيمانه من آبعد أطراف المدينة يشتد ویسرع ني مشیه قال ابن عباس: هذا الرجل هو مؤمن 
من آل فرعون قال یکمومی رک ألْمَلَآ ياتمر وديك لتق 4 أي قال له موسی: إن آشراف 
فرعون» ووجوه دولته يتشاورون فيك بقصد قتلك حرج اي لك من الک ےی * أي 


(۱) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوج بنتّه لموسی هو شعيب عليه السلام. 
0 البيت لجرير يهجو الفرزدق كذا فی «القرطبي) ۱۸/۱۳ ۲. 


)_ اجوہ العترود‎ [__ ٠ سورۃالقصص‎ e 


فاخرج قبل أن يدركوك فأنا ناصح لك من الناصحین خر مها اقب ه أي فخرج 
من مصر خائفً على نفسه يترقب وينتظر الطلب أن یدرک فيأخذه» ثم التجأ إلى الله 
سبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ سواه لقال رن تی من رلیرت 4 أي خلصني من 
الكافرين واحفظني من شرهم - والمراد بهم فرعون وملؤه - موجه يَلْقَآء مت 4 
أي قصد بوجهه ناحية مدين وهي بلدة شعیب عليه السلام #قَالَ عمیٰ ریت آن‌بهدینی 
ساليل € أي لعل الله يرشدني إلى الطريق السوي الذي يوصلني إلى مقصودي قال 
المفسرون: خرج خائفا بغير زاد ولا ظهر - مركب - وكان بین مصر ومدين مسيرةٌ ثمانية 
أيام» ولم يكن له علمٌ بالطريق سوى حسن ظنه بربه» فبعث الله إليه ملك فأرشده إلى 
الطريق» ويروى أنه لما وصل مدين كانت محضرةٌ ابقل" تتراءى من بطنه من الهزال» 
لات كان ف الطریق بتقوت ورق الشسجر ۵( وم ورد ماء مت ود ما ا رالاس 
يسْقُورست € أي ولما وصل إلى مدين بلدة شعیب و جد على البثر الذي يستقي منه الرعاة 
جمعا کثیفا من الناس بسقون مواشيهم ودين دونه م آمرآتین تذودان» أي ووجد 
سوی الجماعة الرعاة امرأتين تکفان غنمهما عن الماء ال کبک 4 ؟ أي ما شأنكما 
ماد سو رت ؟ ولم لا تسقيان مع السقاة ۶ فالتا لا سقی حى یع ضير اليصاء 
سیم َير 4 أي من عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاة مع أغنامهم عن الماء ولا 
ا علق ماع تم مخالطة لجال رامع ا 
لضعفه أن يباشر سقاية الغنم» ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا قال آبو حیان: فيه 
077707 ا شرتہما السقي بأنفسهماء وتنبية على أن أباهما لا يقدر على السَعَي 
لشيخوخته وکبره» واستعطاف لموسى في إعانتهما”" # سق لها ا وال ايل 4 أي 
فسقى لهما غنمهما رحمة بهماء ثم تنحى جانباً فجلس تحت ظل شجرة #فَقَالَرَتَ نی 
ما رت من حَيرِمَقِِدٌ 4 أي إن يا رب محتاخ إلى فضلك واحسانك. وإلی الطعام 
الذي أسُد به جوعيء طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع قال الضحاك: 
مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعامً إلا بقل الأرض”" وقال ابن عباس: سار موسى من 
مصر إلى «مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجره وكان حافيا فما صل مَديّن 
کی شنط کل قدي وجلس ‏ انظل - وهو صفوة الله من خلقه - وان بظنة للاصق 
() (ش): البقل: كل نباتٍ عشبنٍ يختذي الانسان به أو ہجزء منه کالخش والخیار والجزر, ويكثر إطلاقه الآن على 
الوت الا لوه الخ روا الام ا وال او ال و الةم 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ .١١١‏ 
(۳) «الرازي» ۰/۲ ۲. 


8 ہو سے كل جرف وله لمحتاج إلى شق تمرۃ''' 
عد مات تمثی‌عل آسْيِحيَآءٍ » في الكلام اختصار تقديره: فذهبتا إلى أبيهما 
مسريعتينه وكان سن عادتهما لإبطاء فحدثاء بسا کان من أمر الرجلء فأمر إحداهما أن 
تدعوه له فجاءته تمشي. . الخ أي جاءته حال کونها 7 تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل قد 
سرت وچا با قال فو لم تكن بسلفع من النساء خرّاجة و لأجة”" الت پک 
0 مایت سا4 أي إِنَّ أبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقایة لغنمنا 
قال ابن کفیر: وهذا تأدبٌ في العبارة لم تطلبه طلب) مطلة) لثلا يوهم ریب نا 
رفس اه ادص لدع جو ويك ال ادا # أي فلما جاءه موسی وذکر له 
ماکان من آمره وسبب هربه من مصر قال له شعيب”: لا تخف فأنت في بلد آمن لا 


صم مج 8ر 


ساطان لفرعون عليه وقد نجال الّه من کید المجرمین ۷ قال اھ ا ا ا 


ےط 
0 


آي استأجره لرعي آغنامنا وسقايتها لإإدك یر مسجت َو رن أي إن آفضل 
من تستأجره من كان قويًا أمينا قال آبو حیان: وقولها کلام حکیم جامع لأنه ذ اجتمعت 
الكفاية والامانة في القائم بأمر من الأمور فقد تم المقصود روي أن شعي" قال لها: 
وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع الصخرةالتي لا يطيق حملها إلاعشرة رجال”", 

وإني لما جئت معه تقدمت آمامه فقال لي: كوني من ورائي ودليني على الطريق» ولما 
رہ بصره فلم ينار لك فرغب شعیب؟* ہہ رت رت بناته قال 
اران غ نلک خی بت مَسَینْ 4 أي إني آرید أن آزوجك إحدى بنتق هاتین الصغری 


۲ 2 


(١)(ش):‏ البقل: كل نباتٍ عشبي يغتذي الإنسان به أو بجزء منه كالخسٌ والخيار والجزر ويكثر إطلاقه الآن على 
سرت a‏ وش الا مر ناوات را وشن لجس 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ .٠١‏ 

۳( سر الطبري) 1/18 راع الجريئة السليطة الجَسُور أفاده الجوهري. (ش): خرّاجة: صيغة مبالغة 
من الخروج» وكذلك الولاجة صیغة مبالغة من الولوج أي الدخولء والمعنی أنها كثيرة الدخول كثيرة الخروج. 

. ۱١/۳ این کثیر)‎ )٤( 

(0) (ش): تقدم آنه لیس سال وليل على أن الذي زوج بنتّه لموسی هو شعیب. 

.١١ 5 /۷ «البحر»‎ )٦( 

(۷) (ش) :ققدم أنه ليس هتاك دليل على أن الذي زوج به عوسی هو شعیب عليه السلام, 

(۸) (ش): عن عر بْنِ الخطاب. رضي الله عَنْهُ أن ا موی عليه السام لا ورد مَاءَ هذَه وَجَدَ له 


7 
20071 


رم و ہو ون 


من الاس موه فلا َرَعُوا أَعَادُوا الصَّخْرَة علی الیش ولا بطي ره إلا عَکَرَة رجال فاذا هُو بامرآتین 
تَذُودَانِء قال: ما حَطبْكُمَا؟ فحدکتاه فاتی العجر قرع نع لم ینت لا لوب واجذا عتّی وی ا روا 
این ای (المصنف) می ہن سر كاير" 


(۹) (ش) تقدم أنه لیس هناك دلیل على أن الذي زوج بمّه لموسی هو شعیب عليه السلام. 


2۲ « سورة القصص ٠‏ الحزء العشرون 


أو الکبری نکن تمیی حجج 4 أي بشرط أن تکون أجيراً لي ثماني سنین ترعی 
فيه ا غنمي ون انمت عَمْرَا ین نف أي فان أكملتها عشر سنين فذلك تفضل 
8۹×" ی نلک © آي وما آرید آن آوقعك في المشقة 


22 


باشتراط العشر # سج دت إن کا الله بی الط یلحينَ 4 أي ستجدن إن شاء الله حسن 
لا کات و 
۲ ابنته على موسی» وعرض عمر ابنته حفصة على أبي 
اراد ی میں پر یی ارح 
على الرجل الصالح» اقصداء بالسلف الصالح''' ‏ قال لاک بین وہ وبیتاکت E‏ لحان 
قضیت فلا عدوارے عل 4 أي قال موسى 717 00101111 
نخرج عنه وأيّ المدتين الثماني أو العشر أديتها لك فلا إثم ولا حرج علي واه عل 
مَانَقُولُ وڪيل € أي والله شاهد على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه لما فتیٰ موس لانمل 
أي فلما آتم موسى المدة التي اتفقا عليها قال ابن عباس: قضى أ تم الأجلين وأكملهما 
وآوفاهما وه و عشر سنین وسار بآهل ی 4 أ أي سیت بز واخته تافر ما اضر 
1 تک من اب لظو ركا 4 أي آبصر من بعید ناراتتوهج من جانب جبل الطور ال 

هله آمکنوا | ءامَسَ ارا 4 أي قال لزوجته: امکٹی هنا فقد أبصرت نارًا عن بعد قال 
0 كانت ليلة باردة وقد أضلوا الطریق» رفت ريح شديدة فرقت ماشیته وأخذ 
أهله الطلق فعند ذلك أبصر نارا بعيدة فسار إليها لعله يجد من يدله على الطريق فذلك 
قوله تعالى لاک مَتے ا طبر أي لعلي آنيكم بخيبر الطريق وأرى من يدلني عليه 
طز کدوک ار اک طاو 4 أي أو آنيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفتون بها 
ما تھ ادو رڪ من شلط یلوا لايم فى لش رکه جر 4 أي فلما وصل 
إلى مکان النار لم يجدها نارآ وإنما وجدها نور وجاءہ النداء من جانب الوادي الأيمن 
في ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة لوان لموس | ج لئے آنا ال رث الکلیے آي: 
نودي يا موسی إن الذي يخاطبك ويكلمك هو آنا الله العظیم الكبير» المنزه ه عن صفات 
التقص, رب الانس والجن والخلائ تق أجمعين ۶ ون الوصا » أي ونودي بان اطرح 
عصاك التي في يدك فلت ر اها تهر کم اجان ول متیما ولو یمه 0 0ظ 


یا ما فان تام لیس ھجت 


وهذه سَنة قائمة» عرض شعیب 


(۱) (ش): تقدم أنه لیس هتاك دليل على أن الذي زوج بک لموسی هو شعیب عليه السلام. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۲۷۱/۱۳ 


لیها قال این کثیر: انقلبت العصی إلى حية وکانت کأمها کان نی حرکتها المتريعة مع عظم 
خلقتهاء واتساع فمهاء واصطکاك أنيابها بحيث لا تمر بصخرة ة إلا ابتلعتها تنحدر في فمها 
تتقعقع کانہا حادرة في واده فعند ذلك ولی مدبراً ولم يلتفت» لأن طبع البشرية ينفر من 
ذلك یموس أل ولا نف نکن الآميرت کے ٭ أي فنودي يا موسی: ارجع إلى حيث 
ES‏ مهار ره راک ات اب تا تفا 
« اسك يدك فی جيك رج يسا طبر سوبو 4 أي آدخل يدك في جيب قميصك - وهو 
فتحة الشوب مكان دخول الرأس - ثم أخرجُها تخرخ مضيئة منيرةٌ تتلالا انا قطعة 
قمر في لمعان البرق من غير أذى ولا برص رضم َل جتاحلک م لر € قال 
اا سن بقلت رھ دی ساسا ارهن با مروت 
المراد بالجناح اليد لان يدي الإنسان بمنزلة جناح الطائر وإذا أدخل يده اليمنى تحت 
عضدہ الیسری فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من الحية ومن کل شيء 
فز برهتان من ریک فرعو وَمَلَايْوِه 4 أي فهذان - العصا واليد - دليلان 
قاطعان» وحجتان نَيْرتان واضحتان من الله تعالى تذلان على صدقك" وهما آیتان إلى 
فرعون وأشراف قومه الطّغاة المتجبرین هم ڪان ماقت 4 أي خارجين عن 
طاعتناء مخالفین لأمرنا # ار تنو تک ناف بون € أي قال موسى 
يارب إني قتلت قبطي من آل فرعون وأخشى إن أتيتهم أن يقتلوني به قال المفسرون: 
هو القبطي الذي وكزه فمات» فطلب من ربه ما يزداد به قوة على مجابهة فرعون بارسال 
أخيه هارون معه فقال # وخی هو هْرأَقْصَحٌ بی سانا أي هو أوضح بياناء وأطلق 
لساناء لأن موسى كان في لسانه خحُبّسة من آثر الجمرة التي تناولها في صغره #قَأَرْسِلُهُ 
ردص ی أي فأرس لَه معي معينا يبيّن لهم عني ما أكلمهم به بتوضيح يح الحجج 
والبراهين لو ناف 2013 ریما اغا وکی گہرشور معن کت 
لأنهم لا یکادون یفقهون عني» قال الرازي: والمعنی آرسل معي أخي هارون حتی يعاضدني 
على إظهار الحجة والبیان ولیس الغرض بتصدیق هارون أن يقول ل: صدقت. أو یقول 
للناس: صدق موسىء وإنما هو أن یُلخص بلسانه الفصیح وجوه الدلائل» ویجیب عن 
الشبهات» ویجادل به الکف ار" #قَالَ سَنَدُدُ عضدك يأخيك ول كما سلطا 4 أي 
آجابه تعالی إلى طلبه وقال له: سنقويك بأخيك ونعينك به» ونجعل لکما غلبة وتسلط] 
0106 سس مشری, الجر فلس رای 

(۲) (التفسیر الکبیر» للرازي 4٩/۲‏ ۳. 


0*4 « سورة القصص ٠‏ الحزء العشرون 


على فرعون وقومه #فَلايَصِلون 1 ای أي لا سبیل لهم إلى الوصول إلى أذاكما 
سن ادك باقن المتج واف ہنشت * أي العاقبة 
لکما ولأتباعكما في الدنيا والآخرة» وأنتم الغالبون على القوم المجرمین كقوله تعالى 
ے2 کت الله لدت اا ورس پرک | الله وی عبر 4 [المجادلة: ۲۱] فلا جَآءَهُم موی 
ایا بيت # أي فلما جاءهم موسی بالبراهين الساطعة والمعجزات القاطعة الدالة 
على صدقه وأنه رسول من عند الله لوا ما ری 4 أي ما هذا الذي جتتا 
به من العصا والید إلا سح مكذوب مختلقء افتريته من قبل نفيك وتدسبه إلى الله 
وا معا بیدا ابیت لول € أي وما سمعنا بمثل هذه الدعوی -التوحيد- في 
آبائنا وأجدادنا السابقين # وَفَالمُومیٰ رف آعلم يمَنحآء بالْهُدَئ من عِندو۔ ومن تكونله. 
1 مب لار أجسل موسى في جوایسم تلطفا في الخطاب. ونر لأحسن الوجوه في 
المجادلة معهم . والمعنی :إن ما جتتکم به حق وهدی ولیس بسحر وربي عالمٌ بذلك 
یعلم أن مج وأنتم بط ون» ویعلم من تكون له العاقبة الحميدة في الدنیا وال خرة 
20007 4 أي لا یسعد ولا ینجح من كان ظالمً فاجراء كاذب على الله 
ول رای الما عیشت تم تن رنه و عْرف # أي قال فرعون لأشراف قومه 
وسادتهم: : ما علمت لكم إلها غيري قال ابن عباس : كان بين هذه القولة الفاجرة وبين قوله 
اتا ریخ کل 4 [النازعات: ۶6 أربعون سنةء وكذب عدو الله بل علم أن له ربا هو خالقه 
وخالق قومه”' لود يسن عل لین بتكل في سسا 4 أي فاطبخ لي يا هامان 
الآ جر فاجعل لي منه قصراً شامخا رفيعا لصي اط رک مو سی ٭ آي لعلي آری 
وأشاهد إله موسى الذي زعم أنه آرسله قال ذلك على سبيل التهكم ولهذا قال بعده 
رن انی نکی أي وإني لأظن موسى كاذب في يادعائه أن في السماء ربا قال 
تعالى 9 واستکبرھو وود ف الارض د ِعَبْ رِاَلْحَقّ 4 أي وتكبر وتعظم فرعون وقومه 
عن الایمان بموسی في آرض مصر بالباطل والظلم ونیم لایور # أي 
چ ہو ےج ہوم 


E را او‎ ls 
قالی 4 أي فآخذناه مع جنوده فطرحناهم في البحر وآغرقناهم فلم يبق منهم آحد‎ 


۰۲۸۸/۱۳ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
(ش): الآجرٌ: ع اجر و ا ار ہر و‎ 9 
البناء.‎ 


[ الجزءالعشرون .0 ه سورة القصصض ٥٠٥٥1 100٠‏ 
فان رک كارك عَقِبَةُ اريت 4 أي فانظر يا محمد بعین قلبك نظر 
اعتبار كيف كان مال هو لاء الظالمین اين بلغوا من الکفر والطغیان آقصی الغایات؟ 
.20 ىالتار # أي وجعلناهم في الدنیا قادة وزعماء في الکفر 
يقتدي بهم ۳ الضلال ری حخ روک # أي ويوم القيامة لیس لهم ناصر 
يدفع عنهم العذاب « وَََْعََهُم في هد اليا تك أي جعلنا اللعنة تلحقهم ني هذه 
الحياة الدنیا من الله والملائكة والمؤمنين ٭وَیَوم الِقَي ة هم رک مر المقَموی # أي وني 
الآخرة هم من المبعدین المطرودین من رحمة الله عَزَّ وَجَل. 

GS البَلآعَة:‎ 

١‏ - التأكيد بان واللام رک الم یرُب يك لبقتلوك 4 منا 

- الاستعطاف والترحم ارت ان لِما ارتل من حرف 4. 

۳ ۲ جنای اشاق وو الک کہ 

و - اليه الموسل المتخمل 9ب اجان 4 حذف وجه الشبه فأصبح مجملاً. 

.# الطباق بين يْصَیَقَیَ .. یکذوت‎ - ٥ 

7 - الكناية فو ام یلک ینک جاح # كنى عن اليد بالجناح» لآنها للإنسان كالجناح 
للطائر. 

۷- المجاز المرسل #سَنْدٌ مس یا ای ود اطافق ا اوا 
شد العضد یستلزم شد اليد» وشد اليد مستلزم للقوة» قال الشهاب ویمکن أن یکون من 
باب الاستعارة التمثيلية» شبه حال موسی في تقویته بأخيه بحال اليد في تقويتها بيد شديدة. 

لطيفة: قال الزمخشري: إنما قال ٭فَأَوََدَل ينهم عل أَلِلِينِ 4 أي أوقد لی النار فأتخذ 
منه آجراً ولم يقل «آطبخ لي الآجر لأن هذه العبارة أحسن طباق) لفصاحة القرآن وعلو 
طبقته» وأشبه بکلام الجبابرة» وهامان وزيره ومدبّر رعيته. 

قال الله تعالى: 


ول ماو اهیلع ين بسن ما اهلكا اله 
EE‏ کی ا کت حاف ات شا ا 


يلي: 
تیه اتف ا 


$ 


ہمت ےہ 


| 
"<< 4 گنت اويا ف آهل ميت 
نار مک وتا وادکنا ےا لک © شور َال شم 
من زک شور ا ہج کہ (عاوَاولا أن هم 


سور و 2 


ےن مت دهم فیغوواربنا لول" از سات تا رہ 70+ 


2 


# قد صتا الول E.‏ 6 لین لکتب من لوہ ہم بد بم © 
ود سل عم الوا اما بود نه ا لح من ربا 1ک من لہ ات ,0 اشم 0 
اراو دوو ولس رشق رب تیم فوت یا ولا س ا للع اعا عه 


وقالوا لن اعا ولکم اعمتلکر سکم علی کچ لا تیا[ کی تور کرت اه وی 


201 و و واس ےر یں و 


الله مواقم دیاز تا یت ھا رونا 00 ا و 
مہو 


ا ته توش ی ون اا و سم لا لوڪ 
)ھا وک اکتا من مر بط رت مها لاک زک تسوا ترش وا ۹ ۳۳ 
رگا لورت () زارت مره مک و شولا بو هم ی 
راک اب الیل مها لکوت اونا ا شی ےوہ ای 
وکا راوس ركام( اوذ دحا يك ات 
سرت ا سا مت 
تک © 16 ای عن كنل را متو ایی انوا اسم کنا عوبنا رن الاک 


ما کون یمید ور ا وقیل آدعواً شرا ا فدعوه رف یی م وراو و اماب واه کاو 
دون 61 وم بتارم کول در لْمَرَسَلِينَ © میت عام اهب فا 


مم سز جم کے ےے رصے هجو < 
1 لورت کر کت غیت ا 
یلق مایا 2 كات کی او کال 

ا می دوش وما لنوت ) وه وان لا که الاهو ۸07 ا وله 

وید عور 

المتاسبة a‏ مر ان 
720+ اس E‏ من E E E‏ 
ذکر نعمته على العرب بانزال القرآن العظیم خاتمة تمة الکتب السماوية. 

ال ی ای ای 


لق كَانَ في حول نَوَاءِ نو ئو ته .. 


(۱) «البحر المحیط» ۷/ ۰۱۰۳ (ش): متو ل : سنة کاملة. والثواء: الإقامة مع الاستقرار. أي: إنه أقام سنة كاملة. 


سح و 


ویذرءون یدفعون» والدرء: الدفع وفي الحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات»۱۲ 
اص ی لكان ‫س و رت الحوض العظیم بطرت 4 
البطر: الطغیان في النعمة الب وو ےر وس ۱ 
سب التزول: ما ضرّث آبا طایب الْوََة قال لَه ر ول الہ :یا عَم قل لا له إل 


خر 


لله نهذ لك بهاوم القيامة 47 . قَال : ولا أن تعیرنی فرش یَقُولُونَ: نما حَمَلَه عَلَى ذَلِكَ 


مر ہر و 


ات ورت ا ا ر اع رل وک وم 
اء وَهُوَأَكَلَمَيالمُھَتَرے 04 . 

التفيسير: « وق وی الحكتاب من بعد مآ مک الٹرورے الْأُول4 اللامُ 
طلسم" أي واه ند أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله 
جو نوع وت سی لوط وغيرهم من المكذبين لرسلهم #بصکایر لاس4 أي 
ضياءً لبني إسرائيل ونوراً لقلوبہم یتبصرون بها الحقائق» ويميزون بها بين الحق والباطل 
يحتف وة لعلو ده رون * أي وهدى من الضلالة» ورحمة لمن آمن بها ليتعظوا 
ہما فيها من المواعظ والإرشادات الإلهية وما کت جاب الْفَرِيَ » أي وما كنت يا محمد 
بجانب الجبل الغربي» وهو المکان الذي کلم الله تعالى به موسى 3 سک مُوسى لته 
أي حين أوحينا إلى موسى بالنبوة وآرساناه إلى فرعون وقومه #وَمَاكتَم نَالتّهرينت 4 
أي وما كنت من الحاضرين في ذلك المكان. ولكن الله أوحى إليك ذلك ليكون حجة 
وبرهانا على صدقك قال ابن كثير: يقول تعالى منبهآ على برهان نبوة محمد كَل 
حيث أخبر بالغيوب الماضية خب را كأن ساوعه شاهدٌ ورَاءِ ٩‏ لما تقد وهو رجل أُمي 
لايق رأشيئا من الکتب. نشأ بین قوم لا يعرفون شین من ذلك» والمعنى ما كنت حاضراً 


حبیمے ولیک الله > بھی من 


(۱) (ش): رواه ابن عساكر فى «تاریخ دمشق)ء وضعفه الالباني. 
(٢)‏ آخرجه مسلمء وانظر «زاد المسير» /٦‏ ۲۳۱. (ش): عَنِ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبٍ عَنْ أبيه قال: لَمّا حَصَرَتْ أب 
طالب الود َاةُجَاءَهُ وشول اللو لله رد نة یا هل ره فزن أبى نامر قل رشرل انه 


ا عَم فل لالهلا .کلم شم لک با عند اله. قال أَبُو جھل وَعَبْدُ الله بن أبى :با ابا طالب زعب 

عَنْ ملع مب ميل زشول اک شه یه ی له لت له نی تی قال آد بُو طالب آخر ما 

مهم : موعلی ملع میب وا ی أن ول لآ إِلَه لا ما رَسُول اللہ لا ما الله لأسْتَْفِرَنَ تک 
مالم أنه عنك». فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلُ ما کات یکی وَل ايمرا مش رین وکا او وم 
تیاب گم انبم آمحب للحيو 4. َأَنْرَلَ الله تَعَالی فى ابی طالب فقال سول الله تا # ىك لاتہری من 
اہرے حك کک جر تک وم رن لیے >. لَرَوَاه ۳ 

ش): مُوَطتَة للقَسم: أي مهد و له» لأنها التي تَهَيّى الذهن لمخرفتہ. 

(5) (ش): اسم فاعل من رأى» وی فهو رای والمفعول مَرئي. 


ےا 
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عوسی الو 


لذلك ولکن له آوحاه إليك لتخبرهم بتلك المعییات''' ۷ وكا نانا شرو با فقاو ول عم 
مر أي ولکننا خلقنا آمما وأجيالاً من بعد موسی. فتطاول عليهم الزمانء وطالت 
الفترة فنسوا ذكر الله» وبدّلوا وحرفوا الشرائع فأرس لناك يا محمد لتجدّد أمر الدين قال 
«آبو السعود): المعنى ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرونا كثيرة» فتمادى عليهم 
بھی لاس ل ل ے ہدیا 
اكتفاءً بذكر المُو جب" وم کنت اويا فت آهل مذي تتلواعلنهم یت 4 أي وما 
کنت يا محمد مقيما في آهل مدين فتعلم خبر موسى وشعيب”” وابنتيه فتتلو ذلك على آهل 
مكة #وَلكنَ کنا مُرسِلِيرت € أي ولكنا أرسلناك في أهل مكة وأخبرناك بتلك الأخباره 
ولولا ذلك لما علتكياء اکت ساب ررر اا آي وما کنت آیضا بجانب جبل 
الطور وقت ندائنا لموسی وتکلیمنا باه « وا کت صجانبالطور اد ادها ولك رشن 
لکش نزر وم من دز رض فیک أي لم تشاهد شيئا من آخبار وقصص 
الأنبياء» ولکنا آوحیناها إليك» وقصصناها عليك» رحمة من ربك لتخوف قوم ما جاءهم 
رسول قبلك يا محمد لبود # أي لعلهم ییَوظون بما جنتهم به من الآيات 
البینات. فیدخلوا في دينك قال المفسرون: المراد بالقوم الذي نكانوا في زمن الفترة بين 
عیسی ومحمد صلوات الله علیهما وهي نحو من ستمانة سنة لا آن هم سیب 
مامت و آي ولولا ترله [ذاآصابتهم جس ہد ومعاصیهم 
یر لو یسلت اتا رسو فاح اک ل یاک کور یرے امن 4 أي فیقولوا 
عند ذلك: ربنا هلا آرسلت إلينا رسولاً يبلغنا آياتك فنتبعها ونکون من المصدقين بها! 
قال القرطبي: وجواب لول # محذوف وتقدیره لما بعثنا الرسل* وقال فی «التسهیل»: 
« € الأولی حرف امتضاعء و« 4 الثانية عرش وتخض يض والمعنی: لولا أن 
تصیبهم مصيبة بکفرهم لم نرسل الرسل» وانما آرسلناهم على وجه الاعذار وإقامة الحجة 


(۱) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۰۱۵/۳ 

(۲) تفسير «أبو السعود) e‏ . (ش): المستَدرّك: التشریع الجدید الذي آوحاه الله سبحانه وتعالی إلى 
النبي پا الموجب: الباغث وَالْسَبَبٌ ی ات و في تفسير «أبي السعود): 
CN‏ آي ولک اشنا بين زمانك وزمان ماش ااا تہ 
فأوحينا إليك» فحلّت المستدرك اکتفاء بذک ما يُوجبه وید عليه. 

(۳) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوج بنته لموسی هو شعيب عليه السلام. 

.۲۹۳ /۱۳ «تفسير القرطبی»‎ )٤( 


عليهم لتلا يقولوا: ربا لولا آرسلت إلينا رسولاً فتبع آیاتك ونكون من المؤمنین'"'ء ثم 
آخبر تعالى عن عناد المشركين وتعنتهم في رد الحق فقال ط تَا شم لحن عن 
الا أوق مكل ما اون موه أي فلما جاء أهل مكة الحق المبين وهو محمد 
بالقرآن المعجز من عندنا قالوا - على وجه التعنت والعناد - هلا عطي محمد من لیات 
الباهرة» والحجج القاهرة مثل ما أعطي موسی من العصا واليد قال تعالی رد علیهم 
فا کیراب اث و كاين يل 4 اي آو لم یکفر البشر بما ارق موسی من فلك 
الآيات الباهرة؟ قال مجاهد: أمرت اليهود قریش] أن يقولوا لمحمد: ائتنا بمثل ما جاء 
بی کی قود معدي ے ‏ رج سی فالضمير في اوک 

بکفروا # لليهود» وهذا اختيار ابن جرير وقال آبو حيان : ويظهر عندي أن الضمير عائد 
على قریش الذي قانوا الا ول سس تا ارق موسي وداک آن تنم لس گا 
تكذيبٌ لموسىء ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر لموسی» إذالأنبياء من واد واحد 
فمن نسب إلى أحدٍ من الأنبياء ما لا يليق كان ناسب ذلك إلى جميع الأنبياء» وتتناسق 
حینئذ الضما تر لھا" الوا خرن نها 4 أي وقال المشركون. ما التوراة والقرآن إلا 
من قبیل السحره فهما سحران تعاونا بتصدیق کل واحد منهما الآخر قال السدّي: صلّق 
کل واحدٍ منهما الآخر هلال يك كرو أي نا بکل من الکتابین کافرون قال «آبو 
ا : وهذا تصریح بکفرهم بهما وذلك لغاية عتوهم وتمادیهم في الکفر والطغیان * 
لفل ل اوا یکتم تن عند الو هوَأهدَط ما یمه عه مر على وجه التعجيز أي قل لهم يا 
محمد إنكم إذ کفرتم بہذین الکتابین مع ما تضمنا من الرائع والأحكام ومكارم الأخلاق 
فأتوني بکتاب منزلٍ من عند اله أهدّى منهما وأصلح أتمسّكُ به إن ڪن O gE‏ 
أي في اهما سحران قال ابن كثير: وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالی لم 
ينزل كتاب من السماء أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم من الكتاب الذي أنزله على 
جا 46 وهو القرانه کت ل الكسرف والعظمة الکتاب الذي آنزله على مومنی: وهو 
الکتاب الذي قال فيه: انا رلا لور ف اهدى وور € [المائدة: 44] والإنجيل انما انل 


ass سس‎ 


متمما للتوراة ومُحلاً لعفن ما رم على بني |سرائیل"" ۷ انا ا لك الا 


۰۱۰۷/۳ «التسهیل»‎ )١( 
۰۱۷/۳ «مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 
.۱۲۳ /۷ «البحر المحیط»‎ )۳( 


. 6/5 (تفسیر أبو السعود»‎ )٤( 
۰۱۷/۳ «مختصر تفسير ابن کثیر»‎ )۵( 
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ورک هرهم 4 أي فإن لم يجيب و ك إلى ما طلَتَه منھم فاعلم أن كفرهم عنادٌ واتباع 
للأهواء لا بحجةٍ وبرهان لوم أل تن هوبل دی مر له 4 أي لا أحد 


2< ساح سر هر 7 


ات فجن اتبع هواه بغير رشاد ولا بیان من الله گنها وى الْقَوم الظدِلِيِينَ # أي لا 
يوفق للحق من كان معانداً ظالماء بالاہماك في اتباع الهوى» والإعراض عن سبيل الهدى 
0ب 20.0 + بت ٭ أي ولقد تابعنا ووالينا لقريش القرآن يتبع بعضه 
بعضاء وعدا ووعيداً» وقصصً وعبرا ونصائح ومواعظ ليتعظوا ويتذكروا بما فيه قال 
«ابن الجوزي»: المعنى أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاًء ويخبر عن الأمم الخالية كيف 
عذبوا لعلهم يتعظون"" لين انهم التب من صل هم به نون ٭ أي الذین أعطيناهم 
التوراة والإنجيل من قبل هذا القرآن -من مسلمي أهل الکتاب- هم بهذا القرآن يصَدّقون 
قال ابن عباس: يعني من آمن بمحمد و من أهل الكتاب”" # ود سل علیہ مقالوا مین 
لقنو 4 أي وإذا قرئ عليهم القرآن قالوا: صدقنا بما فيه اک من .یلیرت 4 أي 
كنا من قبل نزوله موحدين لله مستسلمین لأمره مؤمنين بأنه سیبعث محمد وينزل عليه 
القرآن قال تعالی #أولَهِكَ يون جرهم مرن 4 أي آولشك الموصوفون بالصفات الجميلة 
یعطون ثوابهم ہو علی [یمانهم و ایمانبم بلق رآن وف الحدیث 

لا بت ون أَجْرَهُمْ مَرتیْن رَجُل من هل الکتاب آمن بيه ثم آمَنَ بي. ۰ الحديث 
ليما صَبروا وأ 4 أي بسبب صبرهم على اتباع الحقٌّء وتحملهم الأذى في سبیل الله قال قتادة: 
نزلت في آناس من أهل الکتاب كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليهاء 
حتى بعث الله محمد لا فآمنوا به وصد‌قوه فأعطاهم الله أجرهم مرتين بما صبرواء 
رک آن منهم سلمان وعبد ال بن سلام! “ #وَيَدرَءونَ بالَحس کاس # أي ویدفعون 
الکلام القبیح کالسب والشتم بالحستة أي: الكلمة الطيبة الجميلة قال ابن کثیر: لا 


۰۲۸۸/۲ «زاد المسیر»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» ٥٦/۲١‏ . 

(۳) آخرجه مسلم. (ش): قال كلله: ان تون أجرَهُمْ مر رل من أل الاب امن بن درل ال تا 
آم به اتب وله له آجران وعد ملو ك دی حن الله تعلی وَحَنَّ یوق رنه ورجل گانث هآ 
فعَدَاهَا قح داعا ثم بها خسن دهم ها ترجه له أَجْرَانِ؛ رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ: 
«ثَلانه تون أَخْرَهُمْ مَريْنِ: الوَّجْل تکون أ لالم ما تین تغلیمهاه وا یخن ده متا 
رخ لزان ین أخل لب ایک مه نع من این - 4 - كله جرا وَالْعيد انی 
وی حَقَ الله وَيَنْصَحٌ لِسَيّدِوا. 

.٠٦/٥٦ «تفسير الطبري»‎ )٤( 


۶۶۶5 رن ويَصْفَحُون''' #وممًارفتهم سفوت € أي ومن الذین 
رزقناهم من الحلال ینفقون في سبیل الخیر # وَإِدا سي تال ارس واه أي وإذا 
سمعوا الشتم والأذى من الکفار وسمعوا ساقط الکلام + لم یلتفتوا إليه ولم یردُوا على 
أصحابه ولا ان وک کر 4 أي لنا طریقنا ولکم طریقکم سکم میک أي 
سلام متاركة ومباعدة. قال الزجاج: لم يريدوا التحية وإنما آرادوا بیننا وبینکم المتاركة 
للا ند اَلَجَهِلنَ € أي لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم قال الصاوي: كان 
المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تبًا لك أعرضتم عن دينكم وتركتموه! 
فیعرضون عنهم ویقولون: لنا أعمالنا ولكم آعمالکم "۲ . مدحهم تعالی بالإيمان, ثم مدحهم 
بالإحسانء ثم مدحهم بالعفو والصفح عن آهل العدوان ثم قال تعالى مخاطبً رسوله 
© نک لا تہدی من بک € أي إنك یا محمد لا تقدر على هداية آحد مهما بذلت فيه 
من مجهود» وجاوزت في السعي کل حد معهود #ولک َال بہدی من سا 4 أي ولكنه 
تعالی بقدرته بهدي من قدر له الهداية» فسلم آمرك إليه فانه آعلم بأهل السعادة والشقاوة 
وهو أعَلم اهدري 4 أي هو تعالی العالم بمن فيه استعداد للهداية والایمان فیهدیه 
قال المفسرون: نزلت في عمه «آبي طالب" حين عرض عليه الاسلام عند موته فأَبَى قال 
أبو حیان: ومعنی 8 إت ك لا تجرى من لته آي sS‏ 
ولا تنافي بین هذا وبين قوله #و وَإنَّكَ یال اط م ای اتا E‏ 
وانك نترشد» وقد اعد المسلمون علی آنانزلت في «أبي طالب» ثم ذكر تعالى شبهة 
من شبهات المسركين ورد عليها بالبيان الواضح تال رک ای ممق بيقن 
ِن أَرَضاً € آي وقال كفار قریش: إن اتبعناك يا محمد على دينك وتركنا دیننا نخاف أن 
تتخطفتا العرب فیجتمعون على مجمارتناء ویخرجوننا من آرضنا قال المبرد: وائتخطّف 
الانتزاع بسرعق قال تعالی رگا عليه م الم من لهم حَرَمَاءَامنًا 4 أي آولم نعصم 
جو جو وی و رس در یس 
في حال کفرهم» ولا یکون آمنا لهم في حال إسلامهم؟ لاخو إل نمرت کل میم رركن 
لاع رو و و ین رو الم 
وک کنرهم لایعلنوت € أي ولکن أكثرهم جهلة لا یتفکرون في ذلك ولا یتفطنون 
)١(‏ «مختصر تفسير ابن کثیر) ۱۸/۳ . 


(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۲۲۱/۳. 
(۳) «البحر المحیط» ۰/۷ ۱۲ وانظر سبب النزول الذي ذکرناه سابقا. 


7۴ء سورةالقصص ۰ ___(_ الجر اشرو 
قال أبو حيان: قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع إذ كانوا وهم كفارٌ بالله» عباد أصنام 
قدأمنوافي حرمهم والناس في غيره يتقاتلون وهم مقيمون في بل غير ذي زرع» يجيء 
إليهم ما یحتاجون من الأقوات. فکیف إذا آمنوا واهتدوا؟“ ۳ وک أَملکنامن َرَج 
لت مویشتی ۹ آي وكثيرمن أهل قرية طفت وأشرت وکفرت نعمة الله فدگر لله عليهم 
وخرب دیارهم فیک مه لرک ین من بعد تیال قيا ) أي فتلك مساكنهم خاوية 
بما ظلموا لم تسكن من بعد تدمیرهم الا زمان) قليلاإذْ لا یسکنها إلا المارّةٌ والمسافرون 
یوم أو بعض يوم ونان الور ۹ أي وکنا نحن الوارئین لأملاكهم وديارهم 
قال في البحر: والآّية تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مشل حالهم» من 
إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن» وخفض العيش» فكفروا النعمة وقابلوها بالاشر 
والبطّر”" فدمرهم الله وخرب ديارهه'" # وما ان رک هرید 4 أي ما جرت عادة الله 
جل شأنه أن يهلك أهل القرى الكافرة حتاف يا سول تلوأ عه ییا 4 أي 
حتی يبعث فی أصلها وعاصمتها رسولاً يبلغهم رسالة الله لقطع الحجج والمعاذير لوا 
كن مه لک لش تللا اهلها يموت € أي وما كنا لنهلك القرى إلا وقد استحق 

أهلها الاملاك لإصرارهم على الکفر بعد الإعذار إليهم ببعثة المرسلین قال القرطبي: 

أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم» وني هذا بیان لعدله وتقدّسه 
عن الظلمء ولا يهلكهم - مع كوم ظالمين ٦7‏ 3+3“ 

ولا يجعل علمه تعالى بأحوالهم حجة عليه م" فلوم رتش مَن تنم تم لول 
راہ اي وما اعطیم آها قاسم عمال رب شود قد سیسات 

ثم ينقضي ویفنی قال ابن كثير: يخبر تعالی عن حقارة الدنیا وما فیها من الزينة الدنيئة» 

والزهرة الفانية» بالنسبة إلى ما آعده الله لعباده الصالحین في الدار الا خرة» من النعيم 

العظیم المقیم ٩‏ #وَمَاعن درو 4 أي وما عنده من الأجر والثواب» والنعیم الدائم 
الباقي خير وأفضل من هذا النعيم الزائل لو ؟ توبيخ لهم أي آفلا تعقلون أن 

۰۱۲۲/۷ «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) (ش): أَشِرٌ الشخصٌء شرا فهو أَشِرٌ: و . بطر الشَّخْصٌء راء فهو بَطِرٌ: طعّى وغالی 
مره وزهوه و جاوز الحد کیرا. بطر التعمة: استخفها وگفرها ولم يشكرها. بطر الق ونحوه: 
آنکره ولم یقبله تكبرًا وطْیان. 

(۲) نفس المرجع السابق والصفحة. 

.۳۰۲ /۱۳ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

.۲۰ /۳ (مختصر تفسیر أبن کثیر»‎ )٥( 


الباقي آفضل من الفاني؟ قال الإمام الفخر: بين تعالى أن منافع الدنيا مشوبةٌ بالمضانٌ 
بل المضارٌ فيها أكثرء ومنافع الآخرة غير منقطعة بينما منافع الدنيا منقطعةء ومتى قوبل 
المتناهى بغیر المتناهى كان عدماًء فكيف ونصيب کل آحد من الدنيا كالذرة بالقياس إلى 
البحر فمن لم ر منافع ال خرة علی منافع الدنیا یکون کأنه ظا 2ص حذ العقل(0 
# آفمن ومد توعد حَسافَه وم 4 أي آفمن وعدناه وعدا قاطعً بالجنة وما فیها من 
النعيم المقیم الخالد فهو لا محالة مد رکه لأن وعد الله لا یتخلف كن مه مس لو 
انا 4 ؟ أي کمن متعناه بمتاع زائل» مشوب بالأكدار» مملوء بالمتاعب. مستتبع للحسرة 
على انقطاعه؟ اخ هوو تمه منالمخضرن 4 آي شم هموفي خ من المحضرین 
للعذاب. فهل يساوي العاقل بينهما؟ قال ابن جزي : والآية إيضا سس وت 
DN a‏ یہ الكازرين ' 
وبومبتادیهم فیِغول این سرک اوی لذن کشم عم 4 أي واذكر حال المشركين يوم يناديهم 
اله فيقول لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: أين هؤلاء الشركاء والآلهة من الأصنام والأنداد 
الذين عبدتموهم من دوني» وزعمتم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم؟ # دم 
اقول 4 أي قال رؤساؤهم وكبراؤهم الذين وجب عليهم العذاب لضلالهم و طغیانہم 
«رَاهوء آزن وتا 4 أي هو لاء أتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك اعَوتتهم کما عو وتا € 
و وت سر ت۸ 
رن نک ماکا نوا يتمدو € أي تبرأنا إليك يا لله ین عبادتہم 
نا اکاراییدوتا: نے رہ ے یہ 
وقيل للكفار استغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم عذاب الله 
وهذا على سبیل التهکم بهم لفدعوه ناسحا ۳۹ بيهم 4 أي فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم 
یتفعوا بهم» وهذا من سخافة عقولهم لاب زانهم کاو دون € أي منوا حین 
شاهدوا العذاب لو کانوا مهتدین قال الطبري اي وگو ین رآ لاب وم انا 
نی الدنیا مهتدین للخ © وی دم ماد ا لمران € توبیخ آکر للمشرکین 
أي ويوم يناديهم الله ويسألهم: ماذا أجبتم رسلي؟ هل صدقتموهم آم کذبتموهم؟ 


.۲ ۱/۲۵ «التفسير الکبیر»‎ )١( 

(۲) (ش): بون/ بون: بعد» مسافة ما بين الشیئین. شاسع: کبیر. 

(۲) «التسهیل» ۰۱۰۹/۳ 

)٤(‏ «تفسیر الطبري» ۰ ۳ وهذا على آن: لو" للتمني وهو الذي آثبتناه وهو اختیار الطبري وقال الزجاج: 
جواب: لو محذوف تقدیره: لو کانوا یهتدون لما اتبعوهم ولما رآوا العذاب. 


5 
« فعمیث مهم ایا لورے 4 أي فحَفِيّت عليهم الخُجَجٌ وأظلمَت 
عليهم الأمورء فلم يعرفوا مايقولون» فهم حيارى واجمُون”", ریت 
یه الحوات TEE IE‏ ام ای ماع اف نان ورس 
اوت ےا نے ل ےت 
آن كرة من لفاتزین بجنات انیم قال الصاوي: والترجي جھ تو لی ء لاه 
وعد كريم من رب رحیم» ومن شأنه تعالی أنه لا یخلف وعده" #وريّك ین ما اھ 
وسار € أي هو تعالی الخالق المتصرف» یخلق ما یش اء ویفعل ما يريد فلا اعتراض 
لأحد على حکمه قال مقاتل: نزلت في «الولید بن المغیرة» حين قال ولا زل هدا ان 
عل جل من تن عم € [الزخرف: ۱ #ماكات هم ابر 4 أي ما كان لأحد من 
العباد اختيار» إنما الاختيار والإرادة لله وحده سبح الله وکل عم بترکون # أي 
تنزٌہ الله العظيم الجليل وتقدس أن ينازعه أحدٌ في ملکه» أو يشاركه في اختياره وحكمته 
قال القرطبي: المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته» والخيرة 
ات جھو يم میت رو ی 

وراک بعکرماشکن دودشم وا نوک 4 أي هو تعالی العالم بما تخفیه قلوبهم من 
الكفر والعداوة للرسول کت وما يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في کت 
رسوله الكريم حيث يقولون جج سو ہر کے ده 
لاو أي هو جل وعلا الله المستحق للعبادة» لا أحد يستحقها الا هو لاحن الاو 
خر أي له الثناء الكامل في الدنیا والفصل بين العباد وله کم * أي وله القضاء 
النافذ والفصل بين العباد یعون € أي إليه وحده مرجع الخلائق يوم القیامة 
ببجاري كل عامل عملم 

لبَلعَة: تضمنت الایات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التشبيه البليغ بصایر | لاس # أي أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس» 
حذف أداة الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغا قال في حاشية «البيضاوي»: أي مشبها بأنوار 


القلوب من حيث إن القلوب لو كانت خالية عن آنوار التوراة وعلومها لكانت عمياء 


(۱) (ش): وَجُم الشخصض: سكت وعجز عن الکلام من شذة الغيظ أو الخوف أو الهم أو التَعجّب. وَجَم 
الشخص: عبّس وجهه لشدة الخزن. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۲۲۲ . 

(۳) (ش): رواه الواحدي في «آسباب النزول» بدون إسناد. 

)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۳۰۵ بشيء من الاختصار. 


لات تستبصر» ولا تعرف حقاً من باطل"؟. 
۲ - المجاز العقلي نا رو 4 المراد به الأمم لأہم يخلقون في تلك الأزمنة 
فنسب إلى القرون بطريق المجاز العقلي. 


۳ - جناس الاشتقاق ل#نْصِسَهُم مُصببة مص ۹. 


1ہ 


٤‏ - المجاز المرسل یمامت کی گر فاص ارہ ان اذ 
الجزء و رادة الكل قال الزمخشري: ولما كانت آکثر الاعمال تزاول بالايدي جعل کل 
عمل ا عنه باجتراح الي 

٥‏ - حذف الجواب لدلالة السياق وا وآ أن تیم ميب 4 حذف منه الجواب 
کس ہت را كا مھا ویر زا الي وهر من باب الیجاز بالحذف. 


وا دز 


e 

1 - التحضیضص لوا أو ف تلم وت مو 4 أي هلا آوني فهي للتحضيض 
روس تحرف ا لوجود: 

۷- التعجيز « لقنو یکت 4 فالأمر خرج عن حقيقته إلى می الشحت 

۸ - طباقٌ السلب 8 تک ای .. وکاله ری 4. 

جو ےہ یر و رم 

٠‏ - أسلوب السخرية والتهكم EEE‏ ےم مر سیا یا 

۱ - التشبیه المرسل ای وسَنهُمَكمَا کما عونا € . 

5 نات ہے عم لب 4 قال القبيات ‏ ات 
العمى لعدم الاھتدای فهم لا بهتدون للأنباءى : نم قلب للمبالغة فجعل الأنباء ل١‏ تهتدي 

۶ 5 ۳2 4 س 7 ۰ ھ74 7 ع ور 
إليهم وأصله «فعم وا عن الأنباء» وضمن معنی الخفاء فعدي ب #عل # ففيه أنواعٌ من 
البلاغة: الاستعارة» والقلب. والتضمین(۲ 
5 سر 1 +1 111 O RT‏ 

۳ - الطباق بين نک .. بعلئورک € وبين الاو .. والاخرة # وهو من المحسنات 
البديعية. 

تنبيه: ما ذکر أن «أبا طالب» مات على غير الإيمان هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» ونقل عن بعض شیوخ الصوفية أنه أسلم قبل موته» وهو معارض للنصوص 
الكريمة ولعلهم أخذوه من بعض أشعار أبي طالب حيث يقول: 
)١(‏ حاشية زاده على البيضاوي ۱۵/۳ ۵. 
(۲) «الکشاف» ۳/ ۲۰ ۲. 
(۳) نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي. 


وَلَقَدْ لت بان وين مُعَمَیٍ ن بر اسان المبَرِبَ وِیٹا 
وله لو اا لك بجمعهم تى وش في الشراب کفیتا 
آقول : ماذا يعني هذا الکلام بعد امتناعه عن الدخول في الاسلام والنطق بالشهاد:)؟ 

۱ 
RET‏ 1 له کم الل سردا إل يوم القمة من ! که را مه کم بضياءٍ 
تسمعوت )افلآ رشن ج 2 و بت | وم الْقيدمة من إِلاه عبرا 
یکم بل يفيه آفلا تب بصروبت ا ) ومن رَحميّه E‏ 
رت تو و HOSE‏ يديهم ثرا تول ان شرشگاوی ات سا 
موس ل رعا من کل امَو سه يدا ماما وا هک فلمو أن الح َو وصل 
عنم تاکانیفزرت ل © 02 ڪات من دروو يلو واناه یه من الکو ز مان 
مضه نو بالعس ة ول القوَة 01 فومهلا تفر له 2 و رح(" وب فیا 
مالک الد لار اق ولا تنس تصببک مرب الذي وین کم نله ولا 

ہو عم ام 3 سے کے > 


الفساد في الأرض إن الله لا عب المقيدت ٠)‏ إا اوت عل عل نی وينم أت 1 


ان اضر موا : ۱ 

قدا هلك من قله مرت الفرون من هوآشد منه وه واکن رجعا 200-1 كت 
ررر ےم رر ص رر ہے ہے سم 

یا فرج عل فو و في زینیه. قال زک برِيدُوت اه لديا مت لامر ما آوز فون 
2 0 و و و مد 2 فار و ررب ر 
که دوع عظیر (8) وال الذي ونوا للم کم تب و ا و 


معا و ها سے تایب ویدار الا سا كان سن فک یتصروند, 


خر ہے 


3 0 


بت SSS eS‏ 000 
ا - توافق 002 الصحيحة تو آن آبا ا مات هی الکفر 


وا تن يَصِلُوا إِلَيْكَ بجنیهم ی و ا 


فاضتغ بأن را علَبك فضاضا موہ ةالاستة E‏ 
وتعوتیي ور نت ال تامچي (EEE E‏ كا 

جر ‏ ہہ باه بسن یر قا لت ره وتا 
لول الع ا م4 أو حتاري شبَة ا سس ےل ثبیتا 


رسد في الراب دفينا : أي دقن في التراب توشد الآرضن کرو میں کت 
عَضاضة : عيبٌ» منقصة ذل . وَقِرَ بذاك منك عیونا: : قدت عينه: سیا شا شحو یکی یه عن الشرور 
والابتهاج» وقیل لأنَّ للّرور دمعة باردة وللحزن دمعة حاژة مه ظا لَوَجَدَتَنِي سَمْحَابِذَاكَ ینسح 
الشخصء» »سماحة فهو سَمْح : صار متساهلا كريمًا . أبانَ الَخْصٌ ابانة» فهو ی : آفصح عما يريد 
أظهر الکلاع. 


ص ہے 


رصچو ہے ا ہے ص ہے و خر ار رر رر 
من د دوه وَمَا کارت من لمر () رصم ات ۰ تمنوا ماهر یالامیں بقولون ود رك 
اللہ يتس 7ب بای وق لول أن من ال علا لس با کا 280 
اس شرا 20 ج 2 صصح مرو ای 
ےت سیت د یش وا یرلاک وم لین 
: ف الا ما 6او 
ہے گر o‏ جچ مگ سس ع یں و هر و ہے 
َو ان ری شش مد الاك رق از تق ای جه ا وت 
مرف رن شرف ات روا آن لقع لباک التب إِلارحمة من ری فلا مہو 
الاي بسر سد رو کک د ر ا ر ص رور + 4 + + ير عا رصم 02:7 سد مر رام و 
هرا َلك (2) ت2 یت الله بعد إذ نزلت الک ۱ ع إل ريك ولاتکونن 
م2 ۶ 


ر صے ہے مر 4 7 مریم مر سم + 2 و ےہ ۲ ۶ من مرو خا وم ح سح 
ین مشچ ا وَلَاسَنعٌ مع أ لها ءاخر لا إلنه ا لا ہی کل شی و مالك الا وجهه له نكم 
کا کچ 
وله نون 


. المَاسَبة: لما ذکر تعالی أنه هو الخالق المختارں وسفه المشرکین في عبادتبم لغیر له 
عقبه بذکر بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه تذكيراً للعباد بوجوب شکر 
المنعم. ثم ذکر قصة «قارون» وهي قصة الطغیان بالمالء وما كان من نهایته المشئومة 
حيث خسف الله به وبکنوزه الأرض؛ وهذه نتيجة الاستعلاء والغرور والطغیان. 

وت وی ی لس نات 

لعمر ما آمري علي بِغْمَةٍ هاري ولا لّلي علي بسَرعد © 

4 جم مح باکر وهو مایت يه وأما الاح جب نی 
0 ع يوم 

تشوء 9 انشا نیمها تخي اهربا ع قرب یز 

ml‏ الوا کے رن عم ك4 
[یوسف :۸ سميت الجماعة عُصبة لأن بعضهم يتعصب لبعض ویتقوی به گنک 4 
قال الجوهري: (ويٴ) كلمة تعجب وقد تدخل على «كأن» فتقول: ويكأن» وقیل: إنہا كلمة 
تستعمل عند التنبه للخطاً واظهار الندم قال الخلیل: إن القوم تنبهوا وقالوا نادمين على ما 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۳۰۷. (ش): (حَرَ): کلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست یمیتاء بل تذگر لتأکید 
مضمون الکلام فقط؛ لأنها آقوی من سائر الموکُدات. وأَشلَم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به .[انظر: 
المدونة الکبری رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغیره عن الامام مالك 
(۲/ ۸ ها آفري علي بعْمَة: أي ليس آمري مبهما أو ملتبسًا عَلَي. 

(۲) «البحر المحیط» CAEN‏ توء َوه ۴ آخراهاء وهی عَجیزتهه نها ای الأرض 
لامها وکر لشيها في أزدافها 7 وف تقض بقل لیا قِيَامهًا: اللأي: الط أي إنها عند 
القيام تقوم ببطء وصعوبة. تَمْشِي الْهُوَينا و تبر فينقطع تَمَسُّها من الإعياء. 


8 سور لخصض. ‏ [ اجره اشرو 


سلف منهم وي" #ظهيرا 4 معینا ومساعداً. 
التفیسیر: لال رش إن جصل ال مم الیل سرمدا إل بو الْقمَةٍ 4 أي قل يا محمد لھؤلاء 
الجاحدين من كفار مکة: أخبروني لو جعل الله عليكم الليل دائما مستمرًا بلا انقطاع 


إلى يوم القيامة مه مراکم رضحا 4 ؟ أي من هو الإله الذي يقدر على 
أن يأتيكم بالنور الذي تستضيئون به في حياتكم غيرٌ الله تعالى؟ #أَفَلَاشمَعُوت 4 أي 
أفلا تسمعون سماع فهم وقبول فتستدلوا بذلك على وحدانیة الله تعالى؟ قل ریسم إن 
جاه کم کار سید ليو الِْيَدمَةٍ 4 أي أخبروني لو جعل الله عليكم النهار 
دائما مستمرًا بلا انقطاع لمن لله عبراو یکم ليل تنکنوت فيه € أي من هو الاله 
القادر على أن یأتیکم بليل تستریحون فيه من الحركة والتصب ”" غير الله تعالى؟ فلا 
روت € أي أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؟ ثم نبه تعالی إلى كمال 


سی 
0 


رحمته بالعباد فقال ‏ وین رم عل اَل والنھار 4 أي ومن آثار قدرته» ومظاهر 
رحمته أن خلق لكم اللیل والنهار یتعاقبان بدقة وإحكام الکو فیه وك وأ من فضله. که 
أي لتستریحوا باللیل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش 
والکسب في النهار وعروت أي ولتشکروا ربكم على نعمه الجليلة التي لا 
تحصىء ومنها نعمة اللیل والنهار قال الامام الفخر: نبه تعالی بهذه الآية على أن اللیل 
والنهار نعمتان یتعاقبان على الزمان لأن المرء في الدنیا مضطر إلى أن یتعب لتحصیل ما 
یحتاج إليه» ولا یتم له ذلك لولا ضوء النهار» ولولا الراحة والسکون باللیل فلا بد منهما 
في الدنياء وأمافي الجنة فلا نَصَبَ ولا تعب فلا حاجة بهم إلى اللیل» فلذلك يدوم لهم 
الضياء واللذات”" لويرم اد یھ فیشول ان شرا ی اَذ كت رع موت 4 قال ابن 
كثير: هذا نداء ثانٍ على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلها آخرء يناديهم الرب 


5 8 5 8 5 1 2 1 ےر سے وم عم ع 
على رءوس الأشهاد: اين شركائي الذین رعمتموهم قي ال 00 ونزعنامن كل ام 


هيدا أي آخرجنا من کل آمة شهيداً منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبیهم فلا 
رز و یں مد 5 ۶ 
هَانوا بتک € أي هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الکفرہ هذا إعذار لهم وتوبيخ 


وتعجيز #فصلمو أن اَلْحَق له 4 أي فلموا حیشذ أن الحقّ لله ولرسله وأنه لا إله إلاهو 
وَصلَعَتہُم مانو يرون 4 أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا يتخرصونه في 

(۱) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۱۹/۲۵ 

20اس اش گلا گا لت 

.١١ /۲٢ (التفسیر الکبیر)‎ )۳( 

. 77 /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 


الدنيا من الشركاء والانداد» ثم ذكر تعالى قصة «قارون» ونتيجة الغرور والطغيان فقال: 
نة قَدَرُونَ کات من موی € أي من عشيرته وجماعته قال ابن عباس : كان ابن عم 


صصص ر 


موسى تلهم ٭ أي تجبر وتكبر على قومه» واستعلى عليهم بسبب ما منحه الله من 
الكنوز والأموال قال الطبري: أي تجاوز حلّه في الکبر والتجبر عليه م“ وین 
کت مُصحة أو لقو 4 أي أعطيناه من الأموال الوفيرة» والكنوز 
الكثيرة ما يثقل على الجماعة أصحاب القوة حَمْل مفاتیح خزائنه لكثرتها یلها فضلاً عن 
حمل الخزائن والأموال. والآية تصویز لما كان عليه قارون من كثرة المال والغتى والثراء 
اذ قال همه لا فرح 4 أي لا تأشر ولا تبطر لاب ریت4 أي لا يحب البطرين 
فض و ر یسک E‏ 

خر 4 أي اطلب فیما أعطاك الله من الأموال رضى الله وذلك بفعل الحسنات 
والصدقات والانفاق من الطاعات ولا تنس تصبک مرت دنا 4 قال الحسن: أي 
7ی 9 تر 


GÎ و‎ 


یک أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك #ولا تب ادف الاض4 0 لا 
تطلب بهذا المال البغي والتطاول على الناس» والافساد في الأرض بالمعاصي إن الله 


EEE 


eS عتا‎ 


۳ 


علِ نی # لا وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد علیهم والتکبر عن قبول الموعظة 
والمعنی و ی سس ویر 
ومعرفته بفضلي واستحقاقي له ما أعطاني هذا المال قال تعالی ردًا عليه ولمم رک 

هلاک من تب الوم وڈ ین سرت اي اولے بعلم هذا الأحمق 
المخرور أن الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو آقوی منه بدنا وأكثر مالاً؟ قال 
«البيضاوي»: والاية تعجب وتوبیخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله» مع علمه بذلك لانه قرأه 
في التوراة» وسمعه من حفاظ التواریخ" #ولاشكل عن دوه م ألْمُجْرِمُوت 4 أي لا حاجة 
أن يسألهم الله عن كيفية ذنوبهم لأنه عالمٌ بکل شيء ولا یتوقف إهلاكه إياهم على سوالهم 


بل متى حّ عليهم العذاب أهلكهم بغتة ثم أشار تعالی إلى أن قارون لم يعتبر بنصيحة 


۰۱۸/۲۰ (تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) وقيل معناه: لا تضیٔعٌ عمرك بترك الأعمال الصالحات وهو مروي عن ابن عباس ومجاهدء وما قاله الحسن 
وقتادة أظهر وهو اختيار ابن كثير. 

(۳) «البیضاوی» ”/ ۹۵. 


کک 2 مر لك 


قومه بل تمادی في غطرسته وغه فقال تعالی ٭ فخرج عل قومو.نی زینیه» 4 أي فخرج 
قارون على قومه في أظهر ز ينة وأكملها قال المفسرون : خرج ذات يوم في زينة عظيمة بأتباعه 
الكثيرين» ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير» على خيول موشحة بالذهب. ومعها 
الجواري والغلمان في موكب حافل باهر هل یی بُریڈوے الو انا یت ار 
ما أووت فود آي فلما رآه ضعفاء الإيمان ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها 
قالوا : يا ليت لنا مل هذا والغنى الذي أعطبه قارون 25 دوحَظ عظیم 4 أي ذو نصیب 
وافر من الدنيا # وال لیب وتو الم 4 أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم 
والاستقامة کم تاب له خرن ءام وَعَمِلَ صَِحًا # أي ارتدعوا وانزجروا 
عن مشل هذا الكلام فان جزاء الله لعباده المؤمنین الصالحين خيرٌ مما ترون وتتمنّون 
من حال قارون قال الزمخشري: أصل قوَيََكَ # الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر 
7 کر و ا ارلا ی ما 
ال ة والمنزلة في الآخرة إلا الصابرون على آمر الله قال تعالى تنبيها لنهايته المشئومة: 
#غسقًا 4 ناوید ررض 4 أي جعلنا الأرض تغور به وبکنوزه جزاءً على عتوه وبطره 
لقم ا ڪان له من فة يصوت 4 أي ما كان من له أحد من الأنصار والأعوان يدفعون عنه 
عذاب الله موم کرک من امن 4 أي وما كان المنتصرین بنفسه بل كان من الهالكين 
وب ارک تما مک لس 4 أي وصار الذین تمنوا منزلته وغناه بالامس القریب 
8 الرزق لمن یاه ین عبادو. 
وَيَفَدِرُ © أي یقول ون ندم وأسفا على ما صدر منهم من التمني: اعجَبُوا أيها القوم من 
نع الله» كيف أن الله يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده - بحسب مشیئته وحکمته - لا 
لکرامته علیه» ویضیق الرزق على من یشاء من عباده - لحکمته وقضائه ابتلاء - لا لهوانه 
علیه! قال الزمخشري: وت کاک 4 کلمتان اوَيٴٰ) مفصولة عن «كأنَ) وهي كلمة تنبيه 
على الخطاً وتندم ومعنا ه أن الق وم تنبهوا على خطتهم في تمنیهم منزلة قارون وتندموا"" 


بو وه ۵ و 


وقال وا لول آن مناه عا 4 آي: لولا أن الله لطف بناء وتفضّل علینا بالایمان والرحمقه 


(۱) (ش): ريه استعلاء وترفع علی الا خرین؛ تکیر. غوّی فلان غَيّا: آمعن في الضلالء حاد عن الحَقّ ومال 
إلى هواه. 

(۲) «الکشاف» ۱/۳ ۲. 

(۳) «الکشاف» ۰۲۲/۳ وهذا الذي قاله الزمخشري هو مذنب الخلیل وسیبویه واختاره الجمهور. قال في 
«الجلالين» «وي» اسم فعل بمعنى أعجب أناء والکاف بمعنی اللامء والمعتی: أعجَبٌ لن الله پبسط ونقل 
الطبري عن قتادة أن معنى #ويكات € ألم تر أنء وأا كلمة واحدة» وهو اختيار الطبري» والله أعلم. 


ولم يعطنا ما تمنيناه لسکا 4 أي لكان مصيرنا مصير قارون» وخسف بنا الأرض 


م790 


كما خسفها به 7276 رون 4 أي أعجبٌ من فعل الله حيث لا ینجح ولا يفوز 
بالسعادة الكافرون لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

وإلى هنا تنتهي «قصة قارون» وهي قصة الطغيان بالمال» بعد أن ذكر تعالى قصة 
لو ہت اہ وس رت ل جح رت 
تعالى ۷ تک ا لار الخ تم ایالب لا رید وت عل ف الذرض ولا سادا الإشارة للتفخيم 
والتعظيم أي تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت خبرهاء وبلخك وصفها هي دار النعیم 
الخالد السرمدي التي فیها ما لا عير رأث ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشره 
نجعلها للمتقین الذین لا يريدون التکبر والطغیان ولا الظلم والعدوان في هذه الحياة 
ہے وین اي العاقی ےن بخشون 1 تی 
رضوانه ويحذرون عقابه #منجاء با لح سے قله حار رر ما 
من الحسنات فإن ہم وو سا« 
الات ما وا سماد َعَمَلَوِْتَ 4 أي ومن جاء يوم القيامة بالسيئات فلا يجزى إلا بمثلهاء 
وهذا من فضل الله على عباده أنه يضاعف لهم الحسنات ولا يضاعف لهم السيئات 
فان الى ق رض علیلک مار لَرَآدْكَ ال مَعَادِ 4 أي إن الذي آنزل عليك يا محمد القرآن 
وفرض عليك العمل به #لرادك إل معا 4 أي لرادّك إلى مكة كما أخرجك منھاء وهذا 
وعد من الله بفتح مكة ورجوعه عليه السلام إليها بعد أن هاجر منها قال ابن عباس: معناه 
لرادك إلى مكة» وقال الضحاح : لما خرج النبي يك من مكة فبلغ الجُحفة اشتاق إلى 
مكة. فأنزل الله عليه هذه الایة") لق تن أعلم من اء ب ا وَمَنْ هوَفٍ صلل تین 4 أي قل 
یا محمد لهولاء المشرکین: ربي آعلم بالمهتدي والضال هل آنا أو آنتم ؟ فهو ا وعلا 
الذي یعلم المحسن من المسي» ويجازي كلا بعمله» وهو جواب لقول کفار مكة: انك 
یا محمد نی ضلال میین كذ يق آن فلل نلك لکتب سا رت 
أي وما كنت تتطمع أن تنال النبوة ولا أن ینزل عليك الكتابٌ ولکن رحمك الله بذلك 
ورحم العباد ببعثتك قال الفراء: وهذا استثناء منقطع . والمعنی إلا أن ربك رَحِمَكٌ فأنزله 
عليك ار هرا کشر 4 أي لا تكن عونا لهم على على دينهم؛ ومساعداً لهم على 
ضلالهم» بالمداراة والمجاملة ولكن نابذهُم وخالفهم قال الف سرون دعا الم کون 


)١(‏ تفسير «ابن الجوزي» /٦‏ ۲١٢۹ء‏ و«مختصر تفسير ابن کثیر) ٤5‏ رق سيو خی يد روت ان ال 
حاتم في (تفسیر ( 


١7‏ سس( لوسر 


الرسول إلى دين آباتہ فأمر بالتحرز منهم وأن يصدع بالحق. والخطابٌ بهذا وأمثاله له 


20-0 


عليه السلام» والمراد أمته لثلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم « وََایض مات أنه بعد 


اذ آنزات لاک اي ولا تلتفت إلى مر اھ الک کی ولا ترکن إلى قولهم فیصدو عن 

اتباع ما أنزل الله إليك من الآيات البینات #وأدع إلى ریک € أي وادع الناس إلى توحید 
مک صا 270 نير 0 2 

ربك وعبادته #ولاتکونن م : رای دہ بمسابرتم علیآهوانهم. فان من رضي 


٦ 
"9 
8 ہم بر سا سه صر‎ 


بطریقتهم كان منههم ولاشنع مع لها لها ءاخر 4 أي لا تعبد إلهاّ سوى الله لالم الا 
هو أي لا معبود بحت إلا الله تعالى قال «البيضاوي) : وهذا وما قبله للتھییج وقطع أطماع 
المشركين عن مساعدته لهم تما وَبََهَّهُ 4 أي كل شيء يفنى وتبقى ذاته 


0 


المقدستة أطلق الوجه وأرادذات الله جل وعلا''' قال ابن كثير: وهذاإخبار بأنه تعالی 
الدائم الباقي؛ الحی القیوم الذي تموت الخلائق ولا يموت» فعبّر بالوجه عن الذات 
کقوله من ان ويب وجه ريك ڈو ال والاگراور € [الرحمن: ۲۰ -۲۷]. 


)١(‏ (ش): اقا أن ۵۵ :إل مد الا ری اج یر اء الَاتِ؛ لا من أن كال ا ال وراد 
الذات. قال الامام ابن خزيمة (۱/ ۲6): ١بَابُ‏ ذکر إِنْبَاتِ وجه الله الذي وَصفه بالجلال والاگرام في قَولِ: 
وب وه رتاک ڈو لجل واااو 4 [الرحمن ۷۰ء نمی عله لاد ذا أَمْلَكَ 1 کَ الله ما قذ قضّی عليه الاك مما 
قد لَه الل لاء لا یبای جل ره عَنْ أَنْيَهْلِكَ + منه یم هُوَ مِنْ صفّات دای قال الله جل وَعَلَا : وی 
وجه ریک دول والوکرار € [الرحمن: ۲۷ وَقَالَ: کل َء مالك لا و جهة [القصص :۸ [التوحید 
لابن خزیمة (۱/ .٤‏ إن تأويل الوجه بالذاتٍ تأویل باطل؛ لأنه ی لصفة ثابتة له تعالى. وَالنْصُوصٌ في 
باب اجه من الکتاب اس لا تُحْصَی کنر وکا تفي نويل | یح ترون اجه بالجة ار اشراب أو 
لب وازي عليه آغل الح أذ اجه صفة غير لب وا يفضي لباه گنه ".۴ 
82 شرل ال بل هُوَ صِمَ له عَلَى ما بلیق به فلا یب وَجْھا ولا ية پشبهه وجه 
(0) (ش): تَصَمَنَتْ هَانَانٍ الأیتان ات صفة اجه له عز وَجَل. Eee,‏ 
الج الذاث؛ قائلا إنه لا مخضوص لِلوَجْهِ في البقَاءِ وَعَدَم الا وأنه لو كان المراد به صفة زاندة على 
الذات لكان المعنى المراد في قوله تعالى: لكل َء مالك لا هه أن ذاه تملك إلا وجهه. والجواب عن 
هذه الشبهة من وجهین: مجمل ومفصّل: آما المجمل» فانه یقال: دول الکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها على أن لله تعالی وجهّا كما أن له يدبن وسمعًا وبصرا وعلمّا وحياةء وغیر ذلك مما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله محمد لی فيجب إثبات الو جه لله تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ لأن الله لسن 
تلد .تیور بیغ لیر 4 [الشورى: الآية١١]؛‏ فكما أننا نثبت لله تعالى ذاّا لا تشبه الذوات» فكذلك 
كنت نه فا وسها ٩‏ شیب له و نظين: وأمّا الجواب المفصل؛ ؛ فمن وجوه: -١‏ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو بْنِ 
تاس من اه ته ان ذا کل الْمَسْحِدَ قال َو با الَظیم وَبِوَجْههِ الکریم وَمُلطانه لیم ین 
الشَبْطَانِ الرچیم». . (رواه آبو داود» وصحح الالبانی) . فقوله ص : «رپوجهه الکرٍیم» : دلیل على إثبات الوجه لله 
تعالى . وني هذا رَدّ على من زعم أن الوجه هو الذات؛ فالنبي يك استعاذ أولاً باه العظيم» و اتید اب ترجه 
اي الف يذل على أن الوب هیا ات ۲- إننا لو سلّمنا أن المراد بقول الله تعالى: وکل ی ما 
ِلَاوَحَهَه4؛ أي: إلا ذاته» آو: إلا هو لم يكن ني ذلك دليل على نفي الوجه عن الله تعالی؛ لأن النصوص = 


کرو ديعو أي له القضاء النافذ في الخلق» وإليه مرجعهم جميعا يوم 
المعاد لا إلى ۷ ا 

البَلآغَة: تضمنت تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - تکیت وانتویخ طمن إل ریک بسا 4 ؟ ومثله نکم بل 4 ؟. 

١‏ - اللّف والنشر المرتب وین رم َمل سار 4 جمع اليل والنهار ثم 

قال لالت كوأ فیه وكتغوامن فضیه» فأعاد السکن إلى الليل» والابتغاء لطلب الرزق إلى 
النهار ویسمی هذا عند علماء البدیع اللف والنشر المرتب. لان الأول عاد على الاول؛ 
والثاني عاد على الثاني وهو من المحسنات البديعية. 

۳ - جناس الاشتقاق الا تدر 0 .. ألْمَرسِينَ» ومثله اد : میرن . 


ور و 


٤‏ - تأكيد الجملة ب #! و اللا کهآ حَظلٍ عظی مه لأن السامع شاك ومتردد. 


۵ - الكناية تم مان ی کی عن الزمن الماضي القریب بلفظ الامس. 


5 - الطباة ق سط آلرزق‌من . ویر 8. 
۷- المقابلة اللطيفة من جا كلبق لين 4 اوس جا مآ لکد فلا حر 4 لآية. 
مان تیار يه 44 أطلق الجزء وأراد الكل أي ذاته المقدسة ففيه 
مجاز مرسل”". 


= كثيرة في إثبات الوجه لله تعالی. ۳- إن تأويل الوجه بالذات باطل؛ لأنه آضاف الوجه إلى نفسه فقال: وج 
رَيكَ 4ء والمضاف ليس کالمضاف الیه؛ لأن الشیء لا يضاف إلى نفسه. فقد ورد الوجه مضافاً إلى الذات 
الالهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول الحق تبارك وتعالی # ريق وه ريك در ی © فدل على أن الجلال 
والا کرام من صفات الوجه وأن الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالی وعظمته فا ضافته إلى الله تعالی 
من إضافة الصفة إلى موصوفها. -١‏ إن في هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات اللہ صفات الذات» 
لا آن وجه الله هو الله؛ لأن وجه الله لو كان هو الله لقرئ: (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام)! ففي قوله 
تعالی زی من ان قوب ریک ذو تنل ولاز € أضاف الله تبارك وتعالی الوجه إلى الذات وه 
ری ۹ء ثم وجه النغت ڈو اك والاکُرا ‏ إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه 
هو الذات لقال بعد ذلك (ذي الجلال والإكرام) فتكون وصمًا لكلمة #رَيْكَ 4 إلا أن رفعه لكلمة لذو ٭4 يدل 
على أنه نعتٌ للوجه وأن الوجه صفة لله تبارك وتعالی: وه ری ذو امكل والوکرار € فأضاف الو جه إلى 
الذات وجه ريك ۹ء وأضاف النعت إلى الوجه فقال ذو لجل والاکرام # فلما قال: #ذو ال رالاکرار 4 
علِمنا أنه نعْثٌ للوجه» وهو صفةٌ للذات. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النعت في الآية للوجه فقال في «تفسیره» 
(۷/ 4۹4): «وقذ نَحَتَ تَعَالَى و جه الكَِيمَ في ذو الآية الریمة باه وذو ی ولو راو که أَيْ: هو أَهْلْ آن 
ل نا بنضی وان بطاع قلا يكلف 

(۱) «البیضاوی» ۹۱/۲. 

(۷) (ش) : تم هذه الأية بات صِمَةِ الوَجُو لِله عزَ وج ا تِ الْوَجْهِ مِنَ الاب وَالسّنّةِ ل 
تخصّى كَْرَةَ (راجع التعلیقات السابقة). 


) سورةالقصصء __[ الجزءالمشرون‎ ٤ 

لطیفة: قال بعض العلماء :من لم شرن نام هملك قارون در 

هي اة لا تفي بها بدا فیها فيها لیم ونیها راد ادن 

انظ لِمَنْ مَلَكَ انیا بأَجْمَهَا هل راع مها بر شس راک 
(تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص» 


PER 


ار اکت یگ 
مكية وآياتها تسع وستون 
بين يدي السورة 

# سورة العنکبوت مكية وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى «الوحدانية» والرسالة» 
والبعث. والجزاء» ومحور السورة الكريمة يدور حول الإيمان و(ستة الابتلاء» في هذه 
الحياة لآن المسلمين في مكة کانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة» ولهذا جاء الحديث 
عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه السورة مطولا مفصلا وبوجه خاص عند ذكر قصص 
الأنبياء. 

# تبتدئ السورة الكريمة بهذا البدء الصريح #المَ (رد) آحرب لاس أن يركوا أن ولا 
ءامكا وهم لفون 4؟ وتمضي السورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الإيمان 
كلمة تقال باللسان فإذا نزلت بهم المحنة والشدة انتکسوا إلى جحيم الضلال وارتدوا 
عن سا تخلصًا من عذاب الدنیاء كأن عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا # ون 
تیلب امک ایال وا آوزی في انل علوت الا سکم داب ال ...€ الآيات. 

د وت ہے و ہے وي ی ی 
ڈو ول یی ات الو مرو یو سوب جس 
الأمم الطغاة المتجرین کعادوثمود وقارون؛ وهامان وغيرهم وتڈگر ما حل بهم من 


الهلاك والدمار # فكل اداد ل ينهم من أَرَسَلَْا عليه اا الایات. 


# وفي قصص الأنبياء دروسٌ من المحن والابتلاء» تتمشل في ضخامة الجهد وضالة 
الحصیلة جار ےی ریسا و جک( ترا ور کیو سو شی إلى الله 


> ےر ہے و 


فا يؤمن مع إلا قلیسل ولق سا ال فد یت فیه الف سَتوَالا یی عم 
أَحَدَ هم لطوقات وه وت € وهذا آبو الأنبياء إبراهيم الخلیل يحاول هداية قومه بکل 
سا ال جه لکد إل لحو تاد رز 


مرن مر و 


حَرَفُوةا نجه الله یرے انار ..٭4 الابات. 


هرق قصة لوط ری چو ریہشت تا 
کڪ م تاي لقح کا بتکم بهعا من آحیرت ری العلییت 4 الا بات ويد 
ذلك الاستعراض السريع لمحنةالأنبياءء تمضي السورة الكريمة تبين صدق رسالة محمد لا 


فهو رجل آم لم يقرأ ولم يكتب ثم جاءهم بهذا الكتاب المعجزء وهذا من أعظم البراهين 


على أنه كلام رب العالمين وم کت نو ینب منکب ولا له یی ناک دراب 

المبطلوبت € وتتتقل السورة للحدیث عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية منبثقة 

من هذا الکون الفسیح. ثم تختم ببیان جزاء الذين صبروا آمام المحن والشدائد. ۱ 
دج یہد یس یو چو 


0 سه 2 م2 کے و ور 


بحَهَدُواضِا ریم سينا ورد اه لمع سیون 4 

التسمية: سمیت «سورة لکوت لان له ضرب العنكبوت فيه مشلا للأصنام 
المنحوتة» والآلهة المزعومة لمل الي ادوا من دو أله و واه يكل 
اک وق ارت بسا ...46 الآيات. 

قال الله تعالی: 


2007 00۰ 
ہے کر کے 7 > ہی مر کے رم ے عل 
الم لحييب اننا لا ا أن شرا ءامسا وهم لاد نون ا وقد سنا ا زین م من تلهم 


ور ا ر ےت ہر سح لاير سا 


سے رو و ررك رو سم ص سا 3 متا 
لي ا ا ا ون الكزون © زیت ال مرن السات أن 
کا ما2 مورک ا من کان بت الما همان أجل الو لت وشوا لع هرت 2-0 

مهد لود أله موعن الب (2) وین ما 7 مرب لن مو 


جر ۵ لح ابر م کی ا ا 


"تم" کم خسن ریک موه ا ووص تا من شر 
مایت ید ملع فلا مت رد رہ رکه ينك يما کش EO‏ 


الضَِلِحَتِ لَندَخِلَتَهُمَ في ألصَلِحِينَ حا وف ا امک باس فاد أ ١‏ آوزی في اه جَعَلَ فِتَنَةَ 
کے لن ب رن زک رل ان ها مد 2 تس الله لام ماف دور 
کی O‏ وَلِعَلم مه لیے .مولع می امیت () وقال آلزن مروا رت 
9 ۹ و ود وم اهر کوت 


7 


EO)‏ نت و لام مع انام ون بو رمع عَم كاف بقارت ) وک 


دنت 


وم 2 یں یں یں ص 7 کرو صم مور ہے 

E‏ إِكَ صر فلیت فيه آلف سکول خی عام فاخذ خذهم الطوفا_ وم وت 
ا 2 وأَصحب که وجعلتها ءايه میت آل وهی زد قال موه أَعْبُدُوأ 

e > 7 2‏ سر رم روہ مودو اما ہے ہے كم د 
لہ وود الک خر لکم إن کر جاک تما هبوت من دون الله وعدن 


مر <وو مهو ےر مصورو ه ل هر 


و و ا ی ی بو | رزقا فابتغوأ عند الله الرزت 

9و و 09 ۶ ۲ 0 ے سه > وو مد مود ۶و ہے 

وال 7 با نہ يعنت © وک تقد کلب سن كم وما على 
7 کو مم ہکےہ ہے 


و کی لب الم یروا كي یی هلق بر ده إن لا كل اند 
ل تلبقا ف الاک اھ ا کیف با ال کم اه بشن اا ا الله عن 


واب و م وس سد و 


کل شَىء ق بر ) ید يعدب من بشاء وحم من یضام و ای کت () وما اشر تعسو 
ایض ولا السا رما کم ین ذو آتویس ولو تحبر © ود 20“ 
کے کا ار کت ین خسن ولك ل عدَابُ ب ايم تکارت جواب ريو 


ے 


تع ے IIo A‏ وا ےر ب سگم میج 


٦‏ عفر له مرت آلتّار لن فی ذلك لبلب لموم يوه ہجوت 
SEE‏ أنه اکنا تن 00 الا ات ی کے 

يعض ويلع بعص ڪم بعصا و ماو كم النَاژُوَء دہ 
9[ بم () وال سح وَيَعَقُوبَ وَجمَلتا 


س مس ےی پا 7 الس هدم وم 


فى ذرتد او وال؟ EE E‏ اط ری اھ را I‏ 
اللغة: #فِتَّبَدَ َة 4 الفتنة: الابصلاء والاختبار 4 جمع ثقل وهو الحمل الثقيل 


الذي ينوء به الإنسانء والمراد بالأثقال هنا الذنوب والأوزار لت 4 أقام ومكث 
فک » کذبا وزورا #تُقلبورت 4 ترجعون وتردون. 

سَبَّبّ النزول: عن سعد بن آبي وقاص قال: «كنت رجلا بارا بأمي فلما آسلمت. قالت: 
۳۴ ٰئٰٰ ہ۰۰۷۷ ۶و0 
فتعیّر بي فيقال: يا قاتل أمه. قلت: لا تفعلي يا أماہہ فإني لا آدع ديني هذا لشيء أبدأء قال: 
جج فأصبحت تدج هات ثم مکلت يوت خر وليلة لا تأکل 
7 ات لت فلرش: تعلمین واللويا مه لو كانت لكِ ما نفس فخرجت نفس] نس 
ما ترکت ديني هذا لشي: أبداء فن شئت فكلي؛ وان شئتٍ قدعي فلما رأث ذلك أكلت 


ا اس بی ای 


فأنزل 0 در كوا بدا رک یی ماس یی 5 
طِعَهسآ.. 4 الای۷) 


(۱) آسباب النزول للواحدى ۰۱۹۵ وني بعض الروايات كان أولادها إذا أرادوا آن یطعموها شجّر : وافاها أي آدخلوا 
فيه عودًا ليفتّحوه ۰ (ش): إسناده حسن وعن سند ين أب نام هآ ترلث فب يات ین 00 0 
لثم سعد أن لا تکلمه ابد عتی يكْفربدِييهِ ولا تال ولا تفر شرب SS‏ 
مك و امرك ها قا کٹ تلا عتی عى لیا من الجهدفقام ْنَا يقال له او فَجَعَل 
تدعو عَلَى سعد کال الله عز 00 فی اران موا و ات مہہ از هقی 


< دادو 


وفیها #وصَاحِبهُمَا فی الايا مَعْرُوًا ‏ لرَوَاهُ مُسْلِم]. وني رواية نم ند سَعْد قالث: یس الله قد مر هم بالْبر؟ 
قرا لا عم طَعَامَاء ولا شرب شَرَابَا عتی أَمُوتَ» َو تفر بِمْحَمَدٍ مخ ببْحَّد. قال فَكَانُوا دا أَرَادُوا ا 
رو َامَا بعصا نم أَوْجَرُومَاء قال: فَتَرَلَتْ هذه الایة: وا کت ای ة [العنکبوت: ۸]. 
[رواه ایم آحمد ل السا والترمذي» وصححه الألباني] . (شجروا ۳۹۳ بعضًا) أي جعلوا في شجرها 
عودًا حتی فتحوه ه. والشجر: ما بين الحنکین» وهو مخرجٌ القم» وما انفتح من منطبق الم وملتقى اللَهْرِمَيّن. 
واللهزمة : عظم ناتی في اللُحْي تحت الحنك وهما لِهْزِمتان . (أَوْجَرُوهًا) أي صَبُوا الطعام في قمها. 


اس 
«عه 
۵ 
AE‏ 
e ١‏ 
اما 


التفیسیر: #اكمَ € الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز الق رآن!'' # آحسب لاش أن 
را أن وا “مكنا وهم لفون الهمزة للاستفهام الإنكاري أي أظنٌ الناس أن يُتركوا 
من غير افتتنان لمجرد قولهم باللسان: «آمنا؟» لا لیس كما ظنوا بل لا بد من امتحانهم 
لیتمیز الصادق من المنافق قال ابن جزي: نزلت في قوم من المؤمنين کان وا بمكة 
مستضعفين» منهم «عمار بن ياسر» وغیره» وكان كفار قريش يؤذوهم ويعذبونهم على 
الاسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله هذه الاية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك 
اختبار» ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذی والثبات على الایمان وأعَلَمَهم أن تلك 
سر یت ہے و وش ہوئی لاد كاف زان من 
الکاذب''' ول من لهم أي ولقد انا ا سبقهم بأنواع التکالیف 
والمصائب والمحن و ےت والمعنى أن ذلك سنة قدیمةہ جارية في الأمم كلهاء 
فلا ينبغي آن توق خللافه0) لمن اللہ یک صدَهواوَلَعلَمَنَالْكَرْبِينَ 5 آي فلیمیزن اللہ 

بين الصادفین في دعوی الایمان» وبين الکاذبین فيه» وعبّر عن الصادقین بلفظ الفعل 
طسوا وعن الکاذبین باسم الفاعل الکذبین © للاشارة إلى أن الکاذبین 
وَضْفْهم مستمر وآن الكذب راسخ فيهم بخلاف الصادقين فإن الفعل يفيد التجدد. قال 
الامام الفخر: إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر ورسوخه فيه» 
والفعل الماضي لايدل عليه كما يقال: فلان شرب الخمرء وفلان شارب الخس فإنه 
لايفهم من صيغة الفعل الثبوت ت والرسوخ" لام حب الین يع مود السات ان سقو 4 
أي أيظن المجرمون الذين يرتكبون المعاصي والموبقات أههم يفوتون من عقابنا 
ويُعُجزوننا؟ لاء مَايحَكْمُويت € أي بئس ما يظنون قال الصاوي: والآية انتقال من توبيخ 
إلى و فالا وك ويلع لاس على ہی ار شس شر تہ 
دوامهم على كفرهم” سك ںوروا َء اه ِن أجل للات 4 لما بین تعالى أن العبد لا 
ترك في الدنیا سَدَىء بیّن هنا أن من اعترف بالآخرة وعمل لها لا یضیع عمله ولا يخيب 
آمله. والمعنی من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى 
یلقی الله فیجازیه» فان لقاء الله قریب الانیان» وکل ما هو ی قریب. والايةتسلية للممنین 


(۱) انظر ما کتبناه حول الحروف المقطعة في آول سورة البقرة. 
() «التسهیل» ۰۱۱۳/۳ 

(۳) «البیضاوی» ۲/ ۹۷. 

.۲۹ /۲۵ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

(5) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۲۳۰/۳ . 


ووعذ لهم بالخیر في دار النعيم #وهوَاَلسَمِيمٌ ألصليم» أي هو تعالى السميع لأقوال العباده 
العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة ل ومن جلهد فاتّما جهد لِنَفْسِء € أي ومن جاهد نفسه 
بالصبر على الطاعات. والکف عن الشهوات» فمنفعة جهاده إنما هی لنفسه إن أله قى 
ع نِالْمََّمِينَ 4 أي مستغن عن العباد. لا تنفعه طاعة شاوه و انمي متم ای 
لت مَأ وعلا الضَللحتِ € أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح کف نهر 
سیْقاتهم 4أي لَتَمْخُوَنْ عنهم سيئاتهم التي سلفت منهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح 
و للد ای اکر كير كدر هدم مین ای فد انس وهر 
الطاعات 9 وَوَضَیَْا نویه خسن ¥ أي أمرناه أمراً مؤكداً بالإحسان إلى والدیه غاية 
الات ا ماكر ةو عا ی و اجان الوا نمدا فان 
والوالدة بالاشفاق قال الصاوي: وإنما أمر الله الأولاد ببر الوالدين دون العكس» لأن 
الأولاد جُبلوا على انقسوة وعدم طاعة الوالدین» فكلَّفهم الله ہما یخالف طبعهم والآباء 
مجبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد فوَكَلَھم لما جبلوا عليه" ون بدا شرك بى 


2 
ے و 


رم حوور س2۶ و مس 2 7 5 کا 1 
ما لس لک به.علم فلا تطعَهُماً 4 أي وان بذلا كل ما في وسعهماء وحَرّصا کل الحرص على 
أن تکفر بالله وتشرك به شيت لا يصح أن یکون إلها ولا يستقيم» فلا تطعهما في ذلك لانه 

5 5 چو کل ی کے ےچ مه 2 خر وم سم رو ر 5 
لاطاعة لمخلوق في معصية الله ال مرجعكم ایک يمَاكْسْمتَكَمَلوْنَ » أي إليّ مرجع 
الخلائق جميعاء مؤمنهم وکافرهم. بَرّهم وفاجرهم. فأجازي كلا بما عمل» وفيه وعد 
حسن لمن بر والديه واتبع الهدی» ووعید لمن عق والديه واتبع سبيل الرّدى وان ءاموا 
یلوا لمحت للم یلص 4 أي لندخلته م في زمرة الصالحين في الجنة قال 
القرطبي: كرّر تعالی التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحريك النفوس إلى نيل مراتبهم» 
وني الم سس # مبالغة أي الذين هم نہایة الصلاح وأبعد غاياته"» ولما ذكر تعالی ما 


۶ و 1 5 بی کے 2 ے0 عو ما ے‫ 704 
اعده للمؤمنين الخلص ذکر حال المنافقین المذبذیین فقال ٭ ومن اا این من نول امک ایا 


وف فة آلا مَدَا لم أي ومن الناس فريقٌ يقولون بألسنتهم: آمنا 
بالله» فإذا أوذي أحدهم بسبب إيمانه ارتد عن الدين وجعل ما يصيبه من أذى الناس سیب 
صارفاً له عن الإيمان کعذاب الله الشديد الذي يصرف الانسان عن الكفر قال المفسرون: 
والتشبيه داب مه # من حيث إن عذاب الله مانع للمؤمنین من الکفرء فكذلك المنافقون 
جعلوا أذاهم مانعاً لهم من الإيمان» وكان مقتضى إیمانہم أن يصبروا ويتشجعواء ويروا في 
العذاب عذوبة» وفي المحنة منحةء فإن العاقبة للمتقین قال الامام الفخر: آقسام المكلفين 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین»۲۳۱/۳. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۳۲۹/۱۳. 


ثلاثة: مؤمنٌ ظاهر بحسن اعتقاده» وكافرٌ مجاهر بكفره وعناده» ومذبذت بينهما يظهر 
الایمان بلسانه ویضمر الکفر ق قوادمة فلما ذکر تعالی القسمین بقوله ف نذا اک 
صَدَهُوأ من لگذیین ۹ ذکر القسم الثالث هنا # وین آلتاس من تقول امک ابا که واللطيفة 
في الاية أن الله آراد بيان شرف المومن الصابر» وخسّة المنافق الکافر فقال هناك: آوذي 
المؤمن في سبیل الله ليترك سبيله ولم يتركه» وآوذي المنافق الکافر فترك الله بنفسه» وکان 
يمكنه أن يظهر موافقتهم ویکون قلبه مطمئنا بالایمان» ومع هذا لم یفعله بل ترك الله 
بالکلی ۱۳ وین جآ رمن ريلك لو ْنَا نا معکم 4 أي ولشن جاء نصر قريب 
للمؤمنين» وفتح ومغانم قال أولئك المذبذبون: إنا كنا معكم ننصركم على آعدائکم؛ 
فقاسمونا فيما حصل لكم من الغنائم قال تعالى رداً عليهم #أولس اله بام یمان ضُدُور 
امین 4 ؟ استفهام تقرير أي أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير 
وشر وبما في قلوب الناس من إيمان ونفاق؟ بلی إنه بكل شيء عليم؛ ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله « وم هیک -َمَنأولعْكَمَنَالْمكَفْقِيرت 4 أي ولیظهرن الله لعباده حال 
المؤمنين وحال المنافقين حتى يتميزوا فيفتضح المنافق» ويظهر شرف المؤمن الصادق 
قال المفسرون: والمراد مه إظهار علمه للناس حتى يصبح معلوم] لديهم» 
وإلا فالله عالم بما کان» وما يكونء وما هو كائن لا تخفى عليه خافیةء فهو إذاً علم إظهار 
إبداء» لا علم غيب وخفاء بالنسبة لله تعالى» وقد فسّر ابن عباس العلم بمعنى الرؤیة!'' 
8 ول الس مرو رزیت اموا اتا سي لا وَلنَحَيلَ خطیک 4 أي قال الكفار 
للمؤمنین اكفروا كما كفرناء واتبعوا دیننا ونحن نحمل عنكم الإثم والعقاب» إن كان هناك 
عقاب قال ابن كثير: كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في عنقي فان قيل: 
ومیل 4 صيغة آمس فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟ فنقول: الصيغة مر والمعنى 
شرط وجزاء» أي إن اتبعتمونا حمّلًنا خطاياكم وما هم رزیت ین حَطِيكهُم منکیم 4 
أي وما هم حاملين شیتاً من خطاياهم. لأنه لا يحمل أحدٌ وزر أحد اه گزبزت 4 


ہے ور 


أي زاہے لکاذبون في ذلك» ثم قال تعالى ۷ ولیحیلرک تالم المع نالیم 4 أي 


.۳۷ /۲۵ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۲) انظر ما کتبه العلامة ابن کثیر في هذا الشأن ۰۲۸/۳ (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» /٦(‏ ۲۳): 
(وَالل سُبْحَائَه وَتَعَالَى یلم ما گان وَمَا یکون وَمَا لمْ يَكَنْ لو ان کف یکون. وَعذا مُجْمَعٌ علیه عند اة اسن 
وَالْجَمَاعَة؛ وَلِهَدَايَقُولُ ابن عباس وَغَيْرُهُ في مثل: لا لتفکم € [الْبَقَرَةِ: ۰۲۱6۳ الا لتری؛ ودک أن الرّوْيَة نما 
تعلق الْمَوْجُودِ والعلم عَم من الرَوية هل الْمَعْدُوم وَالْمَوْجُودِ). 

(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۰۲۰/۳ 


۶7 ہر ا 7 A‏ 7 1 5 ۱ 
وج اور و یں عوقو ان سس رو آروان اولات اہ 
الحديث «وََنْ دعَا ای صلل گا عليه ین الإنم مثل آنَم مَنْ تیه لا ينْقَص ذَلِكَ من 


ے ہو سر ل و سح سر رح 


آتامهم يتا“ #وَلسحَاْنَ يوم آلْقِيمَةٍ 4 أي وليسألنَ سوال توبيخ وتقريع #عمَّاكَاوا 
07و ور وہ موجہ ثم ذکر تعالی لرسوله 
سلی اه له وسم صة نوح تسه عم باه من نی ا سرت 
ال موه فلت فیه الف سکقرلا نیرت مانا 4 أي ولقد بعثضا نوحاً إلى قومه فمکث 
یع مسا مس ينه حر هم إلى توحيد الله جل وعلاء وکانوا عبدة أصنام فکذبوه 
دهم آلطوقاث وَهُمَ یود 4 أي فأهلكهم الله بالطوفان وهم مصّون على الکفر 
والضلال قال «أبو السعود»: والطوفان: كل ما يطوف بالشىء على كثرة وشدة. من السيل 
والريح والظلام؛ وقد غلب على طوفان الماء” قال الرازي: وفي قوله رهم ديشر 4 
إشارة إلى لطيفة» وهي أن الله لا یعذب على مجرد وجود الظلم» وإنما يعذب على الإصرار 
ا لسر » يعني أهلكهم وهم على ظلمهم'" مد 
227 سر و بت و ری اس و 
AT‏ 2 لته أي وجعلنا تلك الحادثة الھائلة 
رس دای سو و او کات مه آعبذوا أله ونقوه 4 قال ابن 
كثير: یخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله «إبراهيم» إمام الحنفای أنه دعا قومه إلى عبادة 
الله وحدہ لا شريك له والإخلاص له في التقوى» وطلب الرزق منه وحده» وتوحيده في 
سر وہ على النعم لا مدي لها غیرہ'“ ڪر خير کم ان ڪر ا 
تَلَمُوے * أي عبادة الله وتقواه خير لكم من عبادة الله الأوثان إن کنتم تعلمون الخير من 
الشر وتفرقون بينهما تما مَبدوبت من دون أله وشن 4 أي أنتم لا تعبدون شيا ينفع أو 
یضر وإنما تعبدون أصناما من حجارة صنعتموها بأيديكم *وتخلتوت ٍفکا 4 أي 
9 تنحتون وتصورون |فکا٩)‏ اا دور 
)١(‏ الحديث في الصحيحين. (ش): قَالَ ص: «من َا ی هُدَى كاد لاجر مثل أجُور من بع ا يفص 


لك من أَجورمم ياء وَمَنْ دعَا ی صلالّة كَانَعَلَيِْ ین لام مثل آنَام من تبعة لا ینقض دك من تامهم 
شَيْنَا . واه مُسْلِمٌ والحدیث ليس في البخاري). 

(۲) «أبو السعود) .٠١١/٤‏ 

.٦٤ /۲٢ (التفسیر الکبیر)‎ )۲( 

(4) «مختصر تفسیر ارق کثیر» ۳/ ۳۲. (ش): أشدى اليد معروفا/ أسدى له معروفا: قدمه له أذاء له اح الیه. 

)٥(‏ هذا هو الظاهر أا من الخلق وهو قول مجاهد والحسن واختاره ابن جرير» وقیل أنه من الاختلاق أي 
تختلقون وتقولون الکذب. 


له لام لکور 


من دون ال لایملکود بت لکم ر را 4 آي ان همولاء الذین تعبدونهم لا یقدرون علی أن 
ED‏ رت أي فاطلبوا الرزق من الله وحده فانه القادر على ذلك 
راع دوہ اش کی 0ٍ٤‏ ا و اتی ا ا وار 
على عمة پ بباعلیکم ا جد ےر رہ 
فيجازي كل عامل بعمله وان رَد کلب امم نو کم لما فرغ من بیان 
التوحيد أتى بعده بالّتهديد أي وإن تكذبوني فلن تضرون بتکذییکم وإنما تضرون بأنفسكم 
فقد سبق قبلکم أمم کذبوا رسلهم فحل بهم عذاب الله وسیحل بكم ما حل بهم ۲ وم 
اش نوت 4 أي ولیس على الرسول لا لیخ ور اه ولیس له 
هداية الناس قال الطري : ومعنی لاک اث 4 آي الذي نين له ن مسمعه م راد ہو 
وی به ما يعني به ۲۳ # وم یروا کیف یی ال الق تيميد 4 الاستفهام التوبیخ 
لمنكري الحشر أي أولم ير المکذبون بالدلائل الساطعة كيف خلق تعالی الخلق ابتداء من 
العدم» فیستدلون بالخلقة الاولی على الاعادة في الحشر؟ قال قتادة: المعنی آولم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت؟ ھن لاک عل له بر # أي 
سهل عليه تعالى فكيف ينكرون البعث والنشور؟ فان من قدر على البدء قدر على الاعادة» 
قال القرطبي: ومعنی الاية علی ما قالهالبعض: أولته یروا کیف یبدی الله الثمار فتحیاثم 
تفنی ثم يعيدها أبداً وكذلك يبدأ حلق الانسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولدا؛ وخلق من 
الولد ولدا؛ وكذلك سائر الحیوان, فإذا رآیتم قدرته على الابداء والایجاد» فهو القادر على 
الاعادة لأنه إذا آراد أمراً قال له كن فيكون”" # فل يروف لأر انظ روأ کیف بدا 
الما لکل 4 أي قل لهؤلاء المنكرين للبعث : سيروا في آرجاء الارض فانظروا كيف أن الله 
العظیم القدیر خلق الخلق على کثرتهم وتفاوت هيئاتهم» واختلاف آلسنتهم وألوانهم 

وطباتعهم» وانظروا إلى مساکن القرون الماضية ودیارهم وآثارهم كيف آهلکهم الله 
لتعلم وا بذلك كمال قدرة اع وجل ا نراه ی مه خر أي ثم هو تعالی 
ينهم عند البعث نشأةٌ أخرى دهع کل تی وق 4 أي لا يعجزه تعالی شيء 
ومنه البدء والاعادة ‏ یعدب من ياء وحم ياء € أي هو الحاکم المتصرف الذي یفعل 


(۱) قال ابن كثير: والظاهر من السیاق أن كل هذا من کلام إبراهيم الخلیل عليه السلام» يحتج به عليهم لاثبات 
المعاد لقوله بعد هذا كله: فا کات جوابَ تیه 4 وذهب الإمام الطبري إلى أن هذا من كلام الله تعالى 
لكفار مكة ومُرادُه به تسلية النبي ی وليس من كلام إبراهيم» وما ذهب إليه ابن كثير أظهر والله أعلم. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۸٩/۲۰‏ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱/۱۳ ۳۳. 


El اک و‎ aS 
توش 4 أي وإليه ترجعون يوم القيامة  وم انشر زیت فَالْارضِ ولا ناسمه‎ 
أي لا تفوتون من عذاب اللہ ولیس لکم مهرب في الارض ولا في السماء قال القرطبي:‎ 
۷۸۰: جو و ء ما أعجزتم الله کقوله ول كم ف بروج مُسّيدَوَ 4 [النساء‎ 
وا گم تن ذو ناک ین ویو بر € أي ليس لکم غير الله ول يحميكم من بلائه»‎ 
ولا نصیر ینصرکم من عذابه ۶ اک کمَرواً بقایت ألو ولم آيدء# أي کفروا بالقرآن‎ 
والبست"" ولیک يسو من ری 4 أي أولئك المنکرون الجاحدون قنطوا من رحمتي‎ 
قال ان جریر: وذلك في الآخرة عند رؤية الم ذاب کم ماب ای 4 أي لهم‎ 
عذاب موجم مؤلم فا کات جوابَ فویهه له أن الو لو حَرفوه» أي فما كان رد‎ 
قومه عليه حين دعاهم إلى الله ونباهم عن الأصنام إلا أن قال کبراژهم المجرمون: اقتلوه‎ 
لعستریحوا منه أو حرّقوه بالنار تنح اَل مر انار 4 أي فالقَوه في النار فجعلها برداً‎ 
وسلاما عليه إإِنَّ فى لت لو بم وة أي إِنَّ في إنجائنا لإبراهيم من النار لد لائلٌ‎ 
وبراهينَ ساطعةٌ على قدرة الله لوم يصدقون بوجود الله وكمال قدرته وجلاله ۳ ول‎ 
کم تن دون ان وتا 4 أي قال إبراهيم لقومه توبيخ] لهم وتقریعا : إنما عبدتم هذه‎ 
الأوثان والأصنام وجعلتموها آلهة مع الله موده بع يف الْحَمَؤةِ لیا أي من أجل‎ 
اوا ولیک یت ا علو ادق کر ور انت‎ 
كف مشکم یم ولع بعکم بعضا 4 أي ثم في الآخرة ينقلب الحال‎ 
قتصبح هه الصداقة والمودة عداوة سو القناکر ویتبرا القادة من الاتباع‎ 
ویلعن الأتباع القادة» لأن صداقتهم في الدنیا لم تكن من أجل الله «وَمَأ وک ا ساروما‎ 
ہےر ےر ور تپ جو رو جا‎ 
منها امن لوط € أي فآمن معه لوط وصدّقه وهو ابن أخيه وأول من آمن به لما رأى من‎ 
الآيات الباهرة اَن مُهَاحِرٌ لل ريح € أي وقال الخليل إبراهيم» إني تارك وطني‎ 
ومهاجرٌ من بلدي رغبة ني رضی الله قال المفسرون: هاجر من سَواد العراق''' إلى فلسطين‎ 


(۱) نفس المرجع السابق ۱۳/ ۰۳۳۷ 
(۲) «تفسير الطبري) ۲۰/ ۹۰. 
0 تفسیر الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
)٤(‏ (ش): سوام ات ماعو لاون ای راس وه له ها و كرف تاه افیا 
من القری. 


والشام ابتغاء إظهار الدين والتمكن من نشره .هو لمیر يم أي هو العزيز الذي 
لایذل من اعتمد عله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها « ول سَحَق ويعقوب 
مکلاقد کر اک والكد ب أي وهبنا لإبراهيم - لما فارق قومه في الله - ولداً صالحا 
هو سحاق وولد ولد وهو يعقوب بن إسحاق ##وَجَمَلنًا في ذرَييَه اشبُوََ والکلب» أي 
ا 
الكتب السماوية نازلة على الأنبياء من بنيه قال ابن كثير: وهذه خصلة سَییّه() عظيمة مع 
اتخاذ الله إياه خليلاء وجَعْلِه !ماما للناس» أن جعل الله 4 في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد 
نبي بعد إبراهيم إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده «يعقوب» 
ولم يوجد نبي من سلالة الإسماعيل» سوى النبي العربي عليه أفضل الصلاة والتسليم 
وه لَحَرَهه فى الذي € أي وتركنا له الثناء الحسن في جميع الأديان ول فی الأخرة 
من لمح أي وهو في الآخرة في عداد الكاملين في الصلاح» وهذا ثناءٌ عظيم على أبي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع فيما يلي: 

0 الاستفهام للتقریع والتوبیخ ریت سے‎ - ١ 

۲ - الطباق بين #صَدَهُوا .. آلگذیین ‏ وبين ءامنوأ.. المتفقیرک 4 وبين # يِعَدٍ 
وحم وبين لیب > ییاد هه 4 

۳ - التأكيد بإنَّ واللام إن أجل لت 4 لأن المُخاطب مُنكِرٌ. 

٤‏ - صيغة المبالغة #السييع الصليع». 

e الجناس غير التام ير‎ - ٥ 


و سس سرصم 2 


-٦‏ التشبيهالمرسل المجمل نت الا دا اه پ4 حذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 


١‏ - التفنن في التعبير ماف سكت خیب عام € لم يقل إلا خمسين سنة تفن لأن 
ا غة إلا إذا كان لغرض من تفخيم أو تہویل مثل 


۰ 0 الإطناب TT‏ ن اكد وکا .. 
7 لغرض نظ نہ 0007 


e 


4 - أسلوب الإيجاز #افتلوه أو حَرَفُوه) أي حرقوه في النار ثم قال هئ 4 أي 


ففعلوا فأنجاه الله من النار. 
۰ -الاستعارة اللطيفة # ولیحملری 


نل صاصم سے سم 


ليخ تاه شبّه الذنوب بالأثقالء لأا تثقل كاهل 


سديت 


3 ملكا اسل هدد ربهر اها کانوا طلست () قال اک فیها لوطا واوا 
کچ ای N‏ اھ کات وت تن 
کک لوطا برس سک م وَحََاقَتَ بهم تالا مخت ول محر | إن موك وام 
مرک كانت مرت ابرم رگ تا منزلوک علق آه موہ الو کت اه ۷ 
و 1 


السماء يما 6وا نش( وقد ركنا منها ءايه که تور مورک ) ور 


سے لاق ا الوم المد ل کے م الف ری قالوا 


منک کے اقم شیب فقال نموم عدوأ الله وَارَجُوا الوم اضر ولا نت فى الْأرضٍ 
مفسرين میدن )د گے نت ای کو ھ2ا روم عیرست 0 
ونوا وقد ترك لگ ین مکی ور له سین اله سد 


۴ وی ی 02 EE‏ 
عن اسيل ا کت کک ٠‏ و ولقد کت تو 
4 د ام 5 3 مر 
لا مو حا او کک وه ترق تنلا ا نتر 


EOE‏ و 7 ا سو ےر ےا ا ا ررر 2ه 
ا موي و کک کےا شرت ا مَل الت 


دوا من دوت ال که کل سے وت ایل اوت ات 
ليث الک ون ار کارا ملمورت إل الله لم ما یدمک ین دونيوء من تن 
هر مر الم © ویک لمل تضربها للا وم یلها إلا الصَلمونَ 
12 لق ا لوت والازش یال لک ف لاک لی نمی ا اتل ما یی 
يك يك اکن وس او رک انار كته عو الس کا والشکر ودک ان 
ء و ک کے مد 92 


کر والله يعلم ما 
ات :لا حجر NESE‏ 


03 


هنا قصص الأنبياء «لوط» شعیب. هود» صالح» على سبيل الا ختصار لبيان عاقبة الله في 
المكذبين.. وكل ذلك لتأكيد ما ورد فی صدر السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحیاق 
وأنه من السنن الكونية على مر العصور والدهور. 

اللغة: #الْمَحِسَةَ4 الفعلة المتناهية في القبح قال أهل اللغة: الفاحشة : القبيح الظاهر 
بخ وكل فعل زاد في القبح والشناعة فهو فاحشة لإكادِيكُم 4 النادي المجلس الذي 
يجتمع فيه القوم للسّمر أو المشورة أو غيرهما ته حر ال 


عثي يعثى» وعثا يعثو بمعنى واحد''' رِجُرًا # عذابا جرک کن ی ىت # جثم: إذا قعد على 
رکبتیه #سبقبت * فائتین اه کے اش اه ات 


التفسير: « وَلُوطَا اذ ال مويو اي واذکر رسولنا لوط عليه السلام حين قال لقومه 
انم ود الدج أي إنكم يا معشر القوم لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح 
2 تک يهان آحدر ئس الْمتلويت 4 أي لم یسبقکم بهذه الشنيعة» والفعلة 
القبیحة - وهي اللواطة - أحدٌّ من الخلق ثم فسر تلك الشنيعة فقال سکم لاوت 
َلرجَالَ € أي إنكم لتأتون الذكور في الأدبار وذلك منتهى القذارة والخسّة قال المفسرون: 
لم يُقْدِم أحدٌّ قبلهم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم لافراط قبحها حتى أقدم عليها قوم 
لوط ولم ینز ذکر على ذگر قبل قوم لوط" وتَقطعَون ألتِيلَ 4 أي وتقطعون الطريق 
ی ل اتی کانوایقفون في طريق 
الناس یقتلونهم ويأخذون آموالهم" ورن تاد دیکم الک لسحكر ) أي وتفعلون في 
رو یی اہ دزی من أنواع المنکرات علن وجهارآ أمَا كفاكم قبح فلکم 
حتى ضمَمْتُم إليه قح الإظهار!؟ قال مجاهد : كانوا يأتون الذكور أمام الملأيرى بعضهم 
بعضاء وقال ابن عباس : كانوا يَحذْفُونَ بالحصّى تن مر بهم مع الفحش في المزاح» ول 
الإزار» والصفير وغير ذلك من القبائح * فما ما کات جوا قَوْصِوه 4 أي فما کان رد قومه 
عليه حين نصحهم وذكرهم وحدَّرهم لان قَانُواَتيِنَاِصَدَابِ َه 4 أي إلا أن قالواعلى 
سبيل الاستھزاء: اتنا يا لوط بالعذاب الذي تَعِدُنا به #إن حكنت من صقن » أي كنت 
بجر سر رر یج : فإن قيل إن الله تعالى قال هاهنا 
ان َال انت #4 وقال نی موضع آخر إلا 1 الوا خرجو لوط من رکم 4 3النمل 93 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ ۳۳. 
(۲) نقلاً عن «البحر المحیط» ۰۱۹/۷ (ش) : نرا اور و بط ان 


(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ ۲۵. 
5 5-5 و 5 م2 ۳ چ م2 سر کے 3 وی و که 79 میں 1 
)٤(‏ (ش): (یحذفون بالحصّى): رمُون بالحصّى. صَفْرَ الشخصء صَفِيرًا: صَوّت بالنفخ من شفتیه أو من أداةٍ. 


فكيف وجه الجمع بينهما؟ فنقول: إن لوط كان ثابتاً على الارشاد» مكرراً عليهم 
النهي والوعيدء فقالوا أولاً: اتتنا بعذاب اللہ ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم 
قالوا: أخرجوا آل لوط( ثم إن لوط لمايئس منهم طلب النصرة من الله ۶ ق ال رت 
أنضرن عل امَو مَلْمَُسِديت * أي قال لوط: رب أَمْلِكهُم وانشرنی عليهم فإنهم سفهاء 
مفس دون لايُرجَى منهم صلاح وقد أغرقوا في الغی والفساد قال الرازي: واعلم أن نبي 
من الأنبياء ما طلب هلاك قو م إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم كما قال نوح 
۲ نکن رهم یماد 4 [نوح: ۲۷ فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال» 
ولا یرجی منهم صلاح في المآل طلب لهم العذاب ووا جات شا ام 
ری المراد بالرسل هنا «الملائکة؟ والبشرى هي تبشير إبراهيم بالولد. أي لما 
جاءت الماديكة نے بر إبراهيم بقلام حليم 5 توعد رید آي جد 
نهلك قرية قوم لوط اک سا کے 4 آي لان اهلها تهون ف انظلم 
والفساد"» طبيعتهم البَعْي والعناد قال المفسرون: لمادعا لوط على قومه» استجاب 
الله دعاء» وأرسل ملاتکته لإهلاكهم؛ فمروا بطريقهم على إبراهيم أولاً فبشروه 
بغلام وذرية صالحة» ثم أخبروه بما أرسلوا من أجله» فجادلهم بشأن ابن أخيه لوط 
سے ےت ور و الصالح «لوط»؟ 
الو نش ل عام یمن فا 4 أي نحن أعلم به وبمن فيها من المؤمنين قال الصاوي: 
وهذا بعد المجادلة التي تقدمت في سورة هود لا فی مرو لوط 4 [مود: ۷4] 
لما ہہ تک ہت 
فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. فقال لهم: لإإرك فیها لوط 4 فأجابوه بقولهم: فاحل 
من فا چ۹ ثم بشروه فإنجاء لوط والمؤمنين نله الا أمْرأتَه گانت من 
سر جج لاد ی 

نت کال علی الك ” “» ثم ساروا من عنده فدخلوا على «لوط) في صورة شَبّان حسان 
د لوط ِء بهم وما بهم دَرعَا4 أي ولما دخلوا على لوط حزن 
بسببهم وضاق صدره من مجيئهم لأنهم حسان الوجوه في صورة آضیاف. فخاف عليهم 


)١(‏ «التفسير الكبير) 65؟09/75. 

(۲) «التفسير الكبير) .۵٩/۲۵‏ 

(۳) (ش): أَمْعَنَ فی الأمر: جَدَّ وبالغ في استقصائه وأطال التفکیر فيه. 

.۲۳ ۱/۳ حاشية الصاوي‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): أي تساعدهم على الکفر . یقال: مالأأصديقّه على الأمر/ مالاً صديقه في الأمر: ناصره ماشّاه وساعده وعاونه. 


من قومه فأعلموه ہم رسل ربه وا لاف ولا من 4 أي لا تخف علینا ولا تحزن 
بسببناء فلن یصل هؤ لاء المج مون إلينا نا مج ول ان کات برک 
ليرت ٭ أي كانت من الهالکین الباقین في العذاب # نَا مرلو عح‌آمل‌هزه لد 
رمْرا مر السَماء یماکان یفسموت؟ أي منزلون علیهم عذابا من السماء بسبب فسقهم 
المستمر قال ابن کثیر : وذلك أن جبریل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرضء ثم رفعها 
إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم» وأرسل علیهم حجارة من سجیل منضود» وجعل مکانها 
ہے شس وجعلهم عبر إلى يوم اند وهم من آشد الناس عذابا یوم المعاد!؟ 
# ود کامنهاءابد که 4 أي ولقد ترکنا من هذه القرية علامة بین واضحة» 
هي آثار منازلهم الخربة فلْتوْمِیَعَقِلُورت 4 أي لقوم یتفکرون ویتدبرون ویستعملون 
عقولهم في الاستبصار والاعتبار» ثم أخبر تعالی عن قصة شعيب فقال ۶ وم 
آخاهم شا ٭ أي وأرسلنا إلى قوم مدين أخاهم شعیا اإفقال يمه برآعَْدُوأاللہ 
وَأَرْجُوا وم آلْآخْرَ 4 أي فقال لقومه ناصح ومذکرا: يا قوم و خدوا الله وخافوا عقابه 
الشدید في اليوم الا خر ولا تَمْتَوَا ف الارض مَفْسِِينَ» أي لا تسعوا بالافساد في الأرض 
انوع اللي واعدوان کے الہ لئ اج 4 اي فکنبوا رسوليم شی 
سو وو ی تبیہ یت 
من حناجرها فا نی دارهم میک شمیت € أي فأصبحوا هلکی باركين على الرّكّب 
رت ا ب حت نس حچنهع 4 أي وأهلكنا عاداً وثمود 
وقد ظهر لکم يا أهل مكة من منازلهم بالحجاز والیمن آيتنافي هلاكهم أفلا يعتبرون؟ 
نے له سين أعْسَلَهُمَ 4 أي وحن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الكفر 
والمعاصي حتى رأوها حسنة #عَصَدَهُمْ عن أَلسّبِيلٍ وکانوا مُسَسَبْصِرنَ » أي فمنعهم عن 
طریق الحق» وکانوا عقلاء متمكنين من النظر وال ستدلال» لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً 
قرو وفرعورے وَهلمّنت # آي وأهلكنا كذلك الجبابرة الظالمين» «وقتروت # 
صاحب الكنوز الكثيرة #وفزعویک # صاحب الملك والسلطان ووزيره #وهلمتنت ٭ 
الذي کان ؛ٍ ينه على الظلم والطغيان وقد جَآءَهُم موی بات 4 أي ولقد جاءهم 
موسى بالحجج الباهرة والآيات الظاهرة فا كبرو فى الارض € أي فاستکبروا 
عن عبادة الله وطاعة رسوله ٭وما کنو س كيرقيت 4 أي وما کانوا لیغلتوا من عذابنا قال 


ہے سح سر 


الطبري ا و ا ماس ی تا یو وت 


(۱) (مختصر تفسير ابن كثير). 
(۲) «تفسير الطبري) ۰۹۱/۲۰ 


هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير: أي وكانت عقوبته بما 
یناسبه() مهم من سنا عََيَِ اصبّا 4 أي ريح عاصفة مدمرة فيها حصباء «حجارة) 
كقوم لوط ونم تن لَمَدََهُ مه 4 أي ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع 
الرجفة كثمود وينه من حسفا الا 4 أي خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى 
غاب فيها كقارون وأصحابه وه مَنْ أَعْرَهْمَا 4 أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون 
وجنده #وماگات اه َه یمهم أي وما كان الله ليعذبهم من غير ذنب فيكون لهم 
ال را مكار ا اک لت رت 26 او ی ۶+ 
تپ و ۔ ہو سو چو الم يكن دود سو یسا 
]نوا م ین ذو 7 و أليسآء سل کرت ارط ا آي مشل الذین 
ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تفعه ولا تضره كما أن بيت العنكبوت لا 
يقيها حرا ولا 0 إن هی نو یت کون لو کانو ا يعمو 4 أي 
وان أضعف البیوت لبي العنکبوت لتفاھتہ وحقارتہہ لو کانوا يعلمون أن هذا همم 
عبدوها # إِنَّ الله یلم مایدعورے من‌دونه من تئ ۽ # أي هو تعالی عالم بما عبدوه من 
۰ ۰ 5 ررر محم و 

دونه لا یخفی عليه ذلك و سیجازيهم على كفرهم وهو مرچ 4 أي وهو 
جل وعلا العزيز في ملکه» الحكيم في صنعه ۶ وک آلامشل( رها لاس أي وتلك 
الأمثال نبينها للناس في القرآن لتقريبها إلى آذهانهم رم یلها الا هون 4 أي وما 
۹ ۶9۹9 ور 
7 ھ0 ك 4 أي إن في خلقہما بذلك الشكل لبدیع؛ والصتم المحكم 
۳ی ۲ھ" انل ما او الف ی مت التب ٭ أي 
اقرأيا محمد هذا القرآن المجيد الذي أوحاه إليك ربك» وتقرّب إليه بتلاوته وترداده* 


لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق وت أَلصَلَزة 4 أي دُمْ على إقامتها بأركانها 


(۱) «مختصر تفسير ابن کثیرا ۰۳۷/۳ 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۳/ 4۵ ۳ نقلاً عن الفراء. 

(۳) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


4) (ش): ترداد: كران واعادة. 


وشروطها وآدابها فإنها عماد الدين #إرك الصّككوة تنهی عن الفحکےِ والشکر 4 أي 
إن الصلاة الجامعة لشروطها وآداہاء المستوفية لخشوعها وأحكامهاء إذا أداها المصلي 
كما ینبغي وكان خاشع] في صلاته لعظمة ربه» متدبراً لما يتلوء نَهَنْهُ عن الفواحش 
SS‏ کر أي ولذكر الله أكبر من كل شيء في الدنياء وهو أن تتذكر 
عظمته وجلاله وتذكره في صلاتك وني بيعك وشرائك» وني أمور حياتك ولا تغفل عنه 


2 اد کو 


في جمیع شؤونك ل8 وله یر مَاتصَمَعُونَ # أي يعلم جمیع آعمالکم وآفعالکم فیجازیکم 
علیها آحسن المجازاة قال آبو العالية: إن الصلاة فیها ثلاث خصال: الا خلاص؛ 
والخشية وذکر الله؛ فالا حلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنکر» وذکر الله 
- القرآن - يأمره وينهاه فكل صلاة لا یکون فیها شيء من هذه الخلال فلیست بصلاة(. 

البلآعَة: تضمنت الایات وجوهاً من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - التأکید بعده مؤكدات والاطناب بتکرار الفعل تبجينا القبیح وتوا 
انم اون الک ة تار لِم رال 4 الآية. 1 

۲ - الاستهزاء والسخرية نت یذ اپ اللہ إن كنت من الم دقن وجواب 
الشرط محذوف دل عليه السابق أن إن كنت صادقاً فأتنا به. 

ی وو مہہ 
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٤‏ - تقديم المفعول للعناية والاهتمام» والإجمال ڈ ثم التفصيل ٭ فكلا ا اداد 


نك زا عد عم ون نیک »ايع 

۵ - التشبيه التمثيلي « مَل اتات دوا من دونك 7 و آزایاء ككل المنکبون 
تحت بين شبّه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنکبوت في بنائها بيت ضعیفا 
واهيا يتهاوى من هبة نسیم أو من نفخة فم» وسمي تمثيليًا لأن وجه الشبه صورة منتزعة 
من متعدد. 

٦‏ توافق الفواصل فی الحرف الأخير وما فيه من جرس عذب بدیع مثل قال 
مت الْمفسِديت.. ل لها ڪا ليت 4 ومثل ##وَإنَ 
هرت الوت ليت المڪ وت # ومثل ما کنو سمو ت امھ الد ید لقو 

E 
تنبيه: آفادت الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر» وقد ثبت أن رسول الله گلا‎ 


,عَقَلو رد 


.۲۸ /7 (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


الحزء الحادى والعشرون 


لما قبل له: إن فلاناً يصلي الليل سرق فقال: ها سی ہآ مہ دا 
السلام أن الصلاة إذا كانت على الوجه الأكمل» تنهى صاحبها عن الفحشاء ولا تزيده 
بعداً بل تزيده قربا. 

قال الله تعالى: 

ولا میلو أَهْلَ اتب ا 
رل یت وَأزَلِليَک وا لھک وید وت له مم 7ھ رکنات را اک 
آلب لرن اتهم التب پور بو وین ول من بن بد ماد اد رل 


الک روت ل(ع) وما کت سلوا من تب منک“ ۹ االات 
کے کو ہہت حا که اوتا اليرت ن 


ہے 2 )0 


I,‏ آتزگ ا SAR OE‏ عند الله واا 
کک رتست بن یھ زی ف ڈوک حصة سے ر قز 
روک )فل كم باه بی وک کہیدا یر ما ف موی وا 


ولك اموا فطل وکمروا باه یی کے ری وس يارت ھت 
وی ا مت مت رت وهم لا ستْعرهد 0 يَسْتَعْطُويكَ بالمداب وَل 


جک ی لمُحِطة پاک رن 8 ب سهم العا بین فرقیم وق تحت الهم وقول ذوفوأ ما 
2 ا کیو لذن اموا إن أرضى ومیعة فاي فاعبدویو آرت عل تفس داب الوت 
مت يحوت ا وا منوا وعیاوا للحت وتم ين لي روا ری ین تم 
0 لن فِا عم جر میت 0 يصوأ 2 OE‏ زع وگن من 

و لايل رزتها ا کی که 0-7 ملم © وک هم ن حل سوب 


0 سرا والقمر لقولن أنه فان وفك 5 1 رق یاه من ار 


مرج و کو 1ت بی ام سے e‏ فی 2 7 م< 
2۸ شین وم رح 


من بعد مَوتَھَليفول له مر سے و ره وما هدو جهن 
ا کی تسیا 2 2 


ادلی ول واگ نان اكد تم E‏ ار رن EN‏ 
ی را أل یت ال نک و رل ال 70 یمام 


م و ےس 


OE AE a‏ وم رو آنا حملا ما ءامنا و لت ال ن من وا له 


)١(‏ (ش): عَنْ آبي هیر قال: جاء رَجُلْ ای الي له فقال: 2-۰ أَصضبَحَ سرّق قَالَ: إِِنهُ 
NS‏ وفسية ا نان ] .آما حدیث: امن لم نله صلائه عن الفحشاء والمنکر لمیر 
من اللہ إلا يعدا أو «فلا صلاة له فحدیث لا تفت قال الألباني: وهو مع اشتهاره على الا لسنة لا یصح من 
قبل اسناده» ولا من جهة متنه. 


الحزء الحادى والعشرون 


فطل ومون وبنعَمة الہ یکفرون ا ومن آطلم مسن آفتری عل الله کنبا دب بلحي 51 
له اس ف جک موی لگ فرین (م) ورین هدو فا ديهم شملا ورن 2 
المتاسّبة: لما ین تعالی ضلال من اتخذ آولیاء من دون اللہ وضرب المثل ببیت 
العنکب وت آمر هنا بالتلطف في دعوة آهل الکتاب إلى الایمان ثم ذکر البراهين القاطعة 
على صدق محمد 4 وصحة القرآن» وختم السورة الكريمة ببیان المانع من التوحید وهو 
اغترار الناس بالحياة الدنیا الفانية» وبیّن أن المشركين یوحدون الله وقت الشدة» وینسونه 
رات ار ام 
اللغة: #بَعْمَةَ 4 فجأة یقال: بَعَنّه إذا دهمه على حين غفلة #يَعْسَّْهُمٌ 4 یجللهم ويغطيهم 
من فوقهم» والغشاء: الغطاء بر 4 بوآه: أنزله في المكان على وجه الإقامة عرف 4 
منازل رفيعة عالية في الجنة ر 72 ٭ يصرفون عن الحق إلى الباطل #ينسط 4 یوشع 
رویفر ہو یر ود ته ترا 
فيب الترول: عن ابن عباس أن النبي ا آمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشرکون 
5006 اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تَجَاورُوا الظلمةء قالوا تناها داز ولا 
عقار» ولا من يطعمنا ولا من يسقينا فنزلت * وکآن من ديق لصيل رزقه الد يفا 
ی ۰ الایة). 
ات لاحل اكب الا يالى هی أَحْسَنُ 4 أي لا تدعوا أهل الکتاب 
لی الاسلاموتناقشوهم فيآمر الدین لا بالطريقة ة الحسنی كالدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه 
4۳ھ *٭ ِنْهُمٌ 4 أي إلا من كان ظالماء محارب لکم» مجاهداً 
في عداوتکم فجادلوهم بالغلظة والشدة قال الإمام الفخر: إن المشرك لما جاء بالمكر 
الفظيع كان اللا ثق أن يُجادل بالأخشن. ویبالغ في توهين شبهه وتهجین مذهبه وأما 
أهل الكتاب فإنهم آمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام» 
فلمقابلة إحسانهم يُجادلون بالأحسن إلا الذين ظلموا منهم بإثبات الولد لله» والقول 
مه 


ثالث ۳ نهم یجادلون بالأخشن من تہجین مقالتهم وتبیین جهالتهم ۳" ازو قولوا ءامنا 
ازع ل نلک 4 أي وقونوا لهم: آمنا بالقرآن الذي ار ل الینا وبالتوراة 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۰۳٩۰‏ (ش): ذکره القرطبي عن ابن عباس بدون إسناد. وذکره ابن الجوزي» في «زاد 
المسیر» عن آبي صالح عن ابن عباس» وآبو صالح ضعیف. 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۲۵/ ۷۵. 


الجزء الحادي والعشرون 


والإنجيل التي أنزلت الیکم» قال أبو هريرة: گان آهل الکتاب يَقَرَءُونَ رای 
وا بش وله بعري أل الا ای ققال زشول الک «لا تصدقوا هل الکتاب ولا 
8 وفولوا: اما الى انر ریا وان راکم 4 وھا وھک وید 

تر رت لا شریك لد اھت شیا 
0 0 و" ۱[ 
على من قبلّك يا محمد آنزلناه عليك فان اه کتب ینوت يو 4 أي فالذين 
أعطيناهم الكتاب كعبد الله ابن سلام وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصارى يؤمنون 
بالق رآن من هتولاء من من بوء 4 أي ومن أهل مكة من يؤمن بالقرآن كذلك #وَمَاِجْحَدُ 
كََ]إلَاأَحكديْرُونَ 4 أي وما يكذب بآياتنا وینکرها مع ظهورها وقيام الحجة عليها إلا 
کر یہ تو ممیت : وإنما يكون الجحود بعد المعرفة”") 
کا کے لحرأ من زرم كدي ول ا ا 4 أي وما کنت اص ضرف اف 
ولا الكتابة قبل نزول هذا القرآن لأنك أمي قال ابن عباس : كان رسول الله يك أميّا لا يقرا 

شسیٹا ولا یکتسب"۳ ]لباب الم طلوه أي لو کنت قرا أو تکتب إذا لك الکفار 
في القرآن وقالوا: لعله التقطه من کتب الأوائل ونسبه إلأى الم والآية احتجاجٌ على أن 
القرآن من عند الله لن النبي آمی وجاءهم بهذا الکتاب المعجز المتضمن لأخبار الأمم 
السابقة» والأمور الغيبية» وذلك أكبر برهان على صدقه و قال ابن كثير: المعنی قد لبثت 
في قومك يا محمد - من قبل أن تأتي بہذا القرآن - عمراً لا تق رأ كتاب» ولا تحسن الکتابق 
بل کل أحد من قومك یعرف آنك آمي لا تقر آ ولا تکتب. وهكذا كان رسول الله 37 دائ 
إلى يوم الدين لا بحسن الكتابة» ولا بخط حرفا ولا سطراًبیده» بل كان له کتاب يكتبون 
له الوحی" « بل هوالت پنکت في دور اليب وتا الیلر 4 بل 4 للإضراب أي 
لس لا كما خي الظالمرن ولا يل هر اناك وا ت اعا اکا ات 
الدلالة على آنا من عند الله محفوظة في صدور العلماء قال المفسرون : من خصاتص 
القرآن العظیم أن الله حفظه من التبدیل والتغيير بطریقین: الأول الحفظٌ ف السطوره 
والثاني : الحفظٌ فى الصدور بخلاف غیره من الکتب فانها مسطرة کی ھ یب 
صدورهم ولهذا دخلها التحریف. وقد جاء في صفة هذه الأمة «آناجیلهم في ضُذورهم»٩)‏ 


(۱) أخرجه البخاري کذا في القرطبی ۳۵۱/۱۳. 
(۲) «تفسير الطبری» ۱. 1 

(۲) نفس المرجع السابق. 

.٥٤ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): رواه الطبراني وضعفه الألباني. 


الحزء الحادي والعشرون 


وقال الحسن: وہ رت سو الا نظراء فاذا 
أطبقوه لم يحفظ ما فيه إلا النبيّون”" و ما بج کد يننا نیک 4 أي ومایکذب 
ها إلا المتجاوزون الحد في الکفر والعناد ۶ وقالو رل آتزگ ما یت من ره آي 
وقال كفار مكة: هلا نل على محمد آیات خارقة من ربه تدل على صدقه مثل ناقة صالح» 
وعصاموسی. ومائدة عیسی! لما یت عند اَم 4 أي قل لهم يا محمد: إنما أمر 
هذه الخوارق والمعجزات لله وليست بيدي» إن شاه أرسلهاء وإن شاء منعهاء وليس لاد 
دحل فيها ریت © أي وإنما نا منذر أخوفكم عذاب اللہ وليس من شأني 
أن آتي بالایات # أوَلَر يمه نآ رت يک اتب بل عه 4 ؟ الاستفهام للتوبیخ 
أي أولم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي لا یزال يقرع أسماعهم؟ 
وكيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة نبوتك؟ قال ابن كثير: 
بين تعالى كثرة جهلهم» وسخافة عقلهم» حيث طلبوا آياتٍ تدل على صدق محمد و 
وقد جاءهم بالکتاب العزيز الذي لا یأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» الذي هو أعظم 
من كل معجزة إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته» بل عن معارضة سورة منه» 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجل أمي لا تق رأ ولا تكتب» وجتتهم 
بأخبار ما في الصحف الأولى”"؟ ولهذا قال بعده: #إرك ف ذلك رة وذزکریٰ 
لقوم بو € أي إن في إنزال هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة 
وتذکرة بليغة لقوم غرضهم الإيمان لا لت « فلك يِه بويك هیا أي 
قل لهم : کفی أن يكون الله جلّ وعلا شاهداً على صدقي» يش هد لي أني رسوله یم ما 
E E‏ ب رادرب أي لا تخفى عليه خافية من أمر العبادہ فلو كنت كاذب عليه 
لاقم سی ول موی کول وک مرو يانه وليك هم ارزو * أي والذين 
آمنوا بالاوثان وكفروا بالرحمن, آولتك هم الکاملون في الخسران حيث اشتروا الکفر 
بالایمان #وسْتَحِْلُويكَ بالعذای؟» أي یستعجلك يا محمد المشرکون بالعذاب یقولون 
متََمَطِرَ یا کار ین الکو 4 [الأنفال: ۳۲] وهو استعجال على جهة التكذيب 
والاستهزاء ولو أجل مس هر لَْرَابُ4 أي لولا أن الله قدَّر لعذابهم وهلاكهم وقتا 
محدوداً لجاء‌هم العذاب حين طلب وه ه ولا و نم بت وم یرون ٭ أي وليأتينهم فجأة 
ره سهود کیو مرو بوفت میت مو 


.۳۵ /۱۳ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
. 5 ۱۲ «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


الجزء الحادى والعشرون 


یاف 4 تعجبٌ من قلة فِطنتهم ومن تعتتهم وعنادهم. والمعنى: كيف يستعجلون 
العذاب والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالمعصم. لا مفرٌ لهم منها؟ 
ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم بهم فقال ا يوم یه الْعَدَابُيِن رهم وین َب أرَجلهم 4 أي 
یوم ی العذاب ويحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم» ومن جميع جهاتهم وقول 
كي تمه 4 أي ویقول الله عر وَجَلّ لهم: ذوقوا جزاء ما کنتم تعملونه في الدنیا من 
الاستهزاء والاجرام وسیی الأعمالء ثم لما بین تعالی حال المکذبین الجاحدین» أعقبه 
بذکر حال الأبرار المتقین فقال ۷ بیبادی رن ءامنا إن آزضی وبيعَةٌ ‏ خطابُ تشريفي 
للتحریض على الهجرة من دار الکفر إلى دار الاسلام» أي: يا من شرفکم الله بالعبودية له 
هاچروا من مكة إن کنتم في ضیق من إظھار الایمان فيهاء ولاتجاوژوا الظلمة فأرض الله 
واسعة قال مقاتل: نزلت فی ضعفاء مسلمي مكة" فى دوه أي فخصّون بالعبادة 
ولا تعبدوا أحداً سواي لا كل ایهم م رتور 4 أي أينما کتم رفک 
الموثْ. فکونوا دائما وأبداً في طاعة اللہ وحيث آیرتم فهاجروا فان الموت لا بد منه ولا 
محید عنه» ثم إلى الله المرجم والمآب ۷ و ءَامَثوا ومَلواً لمحت # أي جمعوا 
بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل لبم من عر 4 أي ننزلتهم أعالي الجنة 
ولنسکننهم منازل رفيعة فيها مین تب لته أي تجري من تحت أشجارها 
وقصورها آه ار الجنة #خِِرِينَ فِا أي ماكثين فيها إلى غير نہایة لا يخرجون منها أبداً 
نعم لج مین 4 أي نعمت تلك المساكن العالية فی جنات النعيم أجراً للعاملين 
صرق رهم َو 4 هذا بيان للعاملین أي هم الذين صبروا على تحمل 
المشاق من الهجرة والأذى في سبيل اللہ وعلى رہہم يعتمدون في جميع آمورهم قال في 
البحر: وهذان جماع الخیر كله: الصبرہ وتفويض الأمر إليه تعالى”" # وکا من داب 


باد 


لَاحِلُرِرْقَهَا 4 أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها ولك الله يرزقها مع 


۳ 


27 


و موه هام ۳ 


ضعفها اله بررفها وم 4 أي الله تعالی يرزقها كما یرزقکم. وقد تکفل برزق جمیع 
الخلق» فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم» فالرازق هو الله قال في «التسهیل!: والقصد بالآية 
التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة من آوطانهم» فکما يرزق الله 


)۱( (ش): بجلهم: يُعَطيهم. 

(۲) «زاد المسیر» ۰۲۸۱/۲ (ش): مقاتل نسبوه للکذب. وهذا الاثر ذکره القرطبي عن ابن عباس بدون إسناد. 
وذکره «ابن الجوزي» في «زاد المسیر» عن أبي صالح عن ابن عباس» وأبو صالح ضعیف. 

(۳) «البحر المحیط» ۷/ .٠١١‏ 


الحزء الحادى والعشرون 


الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدکم''' وه و سیم العلم ٭ أي هو 
السميع لأقوالكم» العلیع بأحوالکم» ثم عاد الحديث إلى توبيخ المشركين في عبادة غير 
الله فقال ٭ وكين سأَهم من خَلقَ سکوب وَالْأَرْضَ وسحُراسَم ومر لول اللہ 4 أي ولئن 
سألت المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب؟ 
ومن ذلل الشمس والقمر وسخرهما لمصالح العباد یجریان بنظام دقيق؟ ليقولن: الله خالق 
ذلك لفان بويك 4 أي فكيف يُصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك؟ ‏ أله بس 
اردق لِم یاه منیا ویر لن 4 أي هو جل وعلا الخالق وهو الرازق» يوسّع الرزق 
لمن یشاء من عباده امتحاناً» ویضیّق الرزق علی من یشاء ابتلای لیظهر الشاکر والصابر 

یکل معط 4 أي إنه تعالی واسع العلم یفعل ما تقتضیه الحكمة والمصلحة 
ل وکین سالته من رل بر الما ماء فا یہ آلارض من بعد موه اقول له 4 توبيخ 
آخر وإقامة حجة آخری عليهم» آي: ولتن سألت المشرکین من الذي آنزل المطر من 

۶ 3 3 و 

السماء فأخرج به آنواع الزروع والثمار بعد جدب الارض وییسها؟ لیقولن: الله فاعل ذلك 
یل ال بل اکا م ه آي قل با محمد: حمداً لاعن ظهور الحجت 
بل أكثرهم لا یعقلون» حيث رون بأن الله هو الخالق الرازق ویعبدون غیره وما هه 


سپ خی کی 
١‏ 


وة نالا له ولعب 4 أي وما الحياة في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي سريع] ويزول» 


* 0-2 


كما يلعب الصبيان ساعة ثم یتفرقون وک ألدَارَ لْآخْرَهَلَهِىَ ألْحوَانُ 4 أي وان الآخرة 
لهي الحياة الحقيقية التي لا موت فيها ولا تنغيص لو کائوا موت € أي لو كان 
عندهم علم لم يُؤثروا دار الفناء على دار البقای لآن الدنيا حقيرة لا تزن عند الله جناح 
بعوضة"» ولقد أحسن من قال: 

تال في ال وجودیعین یک ری ديا له کانخبال 

ون فها جییعا سَوْفَ يفت 'َيَبْقَى وجه نك ذو الجَلالٍ 

« إا ركبو نالف دعو الہ خلصين له لین 4 إقامة حجة ثالثة على المشر کین 
في دعائهم الله عند الشدائد» ثم یش رکون به في حال الرخاء. والمعنی: إذا رکبوا في السفن 
وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدعاء لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد عنهم الا هو 


صدے ع نے صھ 


وني لفظ لین 4 ضرت من التهكم #قَلَمَا لهم ٍل ابر إذاهم بشرک 3 # أي فلما 


۰۱۱۹/۳ «التسهیل»‎ )١( 
في الحديث الشریف: َو نالا تخل ند اله ناح بَحْوضَةٍ ما سقی گافا له رب اوه‎ )۲( 
(ش): رواه الترمذي» وصححه الالباني.‎ 


الجزء الحادى والعشرون 


خلّصهم من أهوال الب ونجاهم إلى جانب الب إذا هم يعودون إلى كفرهم وإشراكهم: 
ناسين رهم الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال # لیکفروا یما ایهم وت ا سوق 
ترك ۷ب موه يدي 7اک راتا سا تیه اھ اس 
وليتمتعوا في هذه الحياة الدنيا بباقي أعمارهم» فسوف يعلمون عاقبة آمرهم # ولج بو 
أَجَمَلاحَرَما ما تحت ناش ین حَولهم 4 أي أولم ير هؤلاء الكفارء رؤية تفكر 
واعتبار» أنا جعلنا بلدهم «مکة» حرم مصون عن السلب والنهبء آمنًا أهله من القتل 
والسبي والناسٌ حولهم يُسْبَوْن ويقتلون“؟ 

قال الضحاك: #وَسَحَطْفَآلنَاسٌ من حَوْلِهِمَ 4 أي يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم 
بعض''' فطل ومون وينعمة ال يَكَمْرُونَ4 أي أَقَبَعْد هذه النعم الجليلة يؤمنون 
بالأوثان ویکفرون بالرحمن؟ ۶ ومن الم من أفرَى عل لو کنبا و گذب يلما 
جآ 4 أي لا آحد أظلم ممن عبد غير الله وكدَّب بالقرآن حين جاءه الس فی ھک موی 
الک هرن 4 ؟ أي أليس في جهنم مأوى وموضع إقامة للکافرین بآيات الله جزاء افترائهم 
وکفرهم؟ ۷ وین حَهدوا ِا لبم مب 4 أي والذين جاهدوا الفس والشیطان 
والهوی ولکفرة آعداء الدین ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم طریق السیر إلينا ول له لمع 
لَمحریین 4 أي مع المؤمنين بالنصر والعون. 

البَلآعة: تضمنت الایات وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - التحضیض ولا زگ یه ات من رَد . 

.4 الطباق امش ايل سکن‎ - ١ 

۳ - إفادة القصر رک هم الکو € أي لا غيرهم. 

٤‏ - الاطناب بذکر العذاب مراتٍ للتشینع على المشرکین #وستعجلوتك بالمداب 
رز بل شس 4 « تيوك امابو جه 4 « یفک هم اماب 4 إلخ. 

.4 الاضافة للتشریف والتکریم  بعباٍی آلزن ءامنوا‎ - ٥ 

7 - الطباق ##يتسط ار .. وَيَقّدِرَ 4 ومثله #أفبالكطل نیون وينعمة أله یکفرون4. 

۷ - المجاز العقلي کر ءامنا 4 أي آمنا آهله. 


8 - التشبيه البليغ #وما هه لح الا له وم أي کاللهو وكاللعب حذفت 


أداة التشبیه ووجه الشبه فأصبح بليغآ على حد قولهم: «زید أسد». 


)۱( (ش): سين وا أْسَرّه. 
(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۳/ ۰۳۱۳ 


٦4‏ ____ عسورةالمتكيوت. | الجزء الحادي والمٹرون) 
- الإيجاز بحذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه #لوّ ڪا واي موت أي لو 
ہیں یر تو ال 
رج ےر ری بی سر یا 
مثل افطل منوت ورسسمة لم یکفرین» بل کارهرلایعامون 4 لاه بشر؟ رن € إلخ. 
نت ای و ی ی ی رر ی اس وت 
آشارت الایات الی وجوب الهجرة ة إلى دار الإسلام وکما قیل : «وكل مَکَان ينبت الْعزَّ طیب». 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة العنکبوت» 


PER 


. 0 26 


مكية وآياتها ستون 
بين يدي السورة 

٭ سورة الروم مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية» التي تعالج قضايا العقيدة 
الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسيح «الایمان بالوحدانية» وبالرسالة» وبالبعث». 

# ابتدأت السورة الكريمة بالتنبو عن حدث غيبي هام آخبر عنه القرآن الكريم قبل 
حدوثه ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريبًا بينهماء وقد حدث 
كما أخر عنه القرآن وبذلك تحققت ت النبوءة» وذلك من آظهر الدلائل على صدق محمد لا 
فيما جاء به من الوحي. ومن أعظم معجزات القرآن. 

# ثم تحدثت السورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن. وحزب الشیطان وأنها 
معركة قديمة قدم هذه الحياة» فالحرب لا تہدأً ما دام هناك حق وباطل» وخير وشرء وما 
دام الشيطان يحشد أعوانه وأنصاره لإطفاء نور الله ومحاربة دعوة الرسل الكرام» وقد 
ساقت الآيات دلائل وشواهد على انتصار الحق على الباطل» في شتى العصور والدهور 
وتلك هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبدیلا. 

* ثم تناولت السورة الحديث عن الساعة والقیامة وعن المصير المشئوم لأهل الکفر 
والضلال في ذلك اليوم العصیب. حيث يكون المؤمنون في روضات يحبرون» ويكون 
المجرمون في العذاب محضرين» وتلك نہایة المطاف للأبرار والفجارء والعاقبة المؤكدة 
للمحسنين والمجرمين 

# وتناولت السورة بعد ذلك في بعض المشاهد الكونية» والدلائل الغيبية» الناطقة 
بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحد الديان» الذي تخضع له الرقاب» 
وتعنو له الوجوه» وضربت بعض الأمثلة للتفريق والتمییز بين من يعبد الرحمن» وبين من 
يعبد الأوثان. 

٭ وختمت السورة بالحديث عن كفار قریشء إذ لم تنفعهم الآيات والنذر ومهما 
رآوا من الآيات الباهرة» والبراهين الساطعة لا یعتبرون ولا يتعظون. لأنهم كالموتى 
لایسمعون ولا یبصرون» وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله 95 عما يلقاه من أذى 
المشرکین» والصبر حتى يأتي النصر. 

التسمية: سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة» التي تدل على صدق أنباء 


الحزء الحادى والعشرون 


القرآن العظیم: لالم )غلبت الروم 0 ف أدَقَ الارّض وهم من بعدفلبهم سیفاورے 
ف بضع سنت > # وتلك هي بعض معجزات القرآن. 
قال الله تعالى: 


اتر غیت روم یا فك الأ ثم تل دی موه )اف بضع 


غ م عا مر هو م ور م ب+ٔ صمح 7 21 
سیت لله الأصر من مَل وین بعد ومز یفرح الوم ا لله ينص 
9 0 و هو المزر] KO) O‏ اک مث اث مہ رک اک یقاس اکا ا 


۳ ہے مس مم ںیو 


لا مل یهام اليو OE‏ ۶ء۰2" 
لوت َال وما یلع وجل می وإ كنا من لاس بلقاي ريه کرو 


۰ یں ا رون سا که حور میرگ و 

EEO)‏ ری لاش نروك ی ات نهم ڪان ۰ رانا 

لي N,‏ 5 ونم ر بال > فما كارب الله 
1 5 2 تون ل مر ان مه لین انوا لش کا آن دوا اکت 22 


زه صم موم موم ۶ ۵ وم 


ہے مرو 7 دح اع و - 
اج ات( 21 SS‏ 


بلس المحرمون یک اھ شف eee‏ 
9 مت لاه بوذ رفوت ان اما لت امنأ واوا الصلحَتِ فهر 


في روص بزو 52 کنر رابجا ولماي الاخرة ریک ناناب 
حضَرونَ سبح ال ین تسوت وسین ت تصبحونَ EOE‏ َلْحَمْدُ ناسوت 
ها وحن تظهرون 0 رج ال من ات ور میت من أ ای و الا بعد 

"لاق 0 هزم ون ويُقهّرون لوا وآماروا لاش # حرئوها وقلبوها للزراعة 
#الشواى که تأنيث الأسوء وهو الأقبح كما أن الحسنى تأنيث الأحسنء والشّوءى: العقوبة 
المتناهية في السوء یروت يُسرون يقال : حبره إذا سره سرورتلل له وجهه وظهر 
عليه أثره قال الجوهري: الحبور: السرورء ویخبرون: يمون ويُسَرُون 'وَعَْيًا 4 العشي: 


من صلاة المغرب إلى العَتَمَة''' #نظ رون # تدخلون وقت الظهيرة. 


(۱) (ش): کہ طلمة الّیل. کت رو صلاة العشاء: من سرب الشفق الأحمر إلى نصف اللیل.قال 
المولف في تفسیر قوله تعالی: ودب کیب یع اياڪ ر 4 [آل عمران: 4۱] ی من 
حين زوال الشمس إلى غروبها.وقال في تفسیر قوله تعالی: #وَسَيَح بالمشی والابگر 4 [غافر: 54] أي نره الله 
عن صفات النقص بقولك: سبحان اللہ في آخر النهار وآوله. 


الحزء الحادی والعشرون ۰ 0 م 


التفيسير: 2 € الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن''' غلبت الوم © ف 


م > س م سح ی 


دق الس € أي مُزم جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس وهم من بع دض 
SN a‏ 
عليه م فی بضع سنيرت نيت * أي في فترة لا تتجاوز بضعة آعوام والبضع تعاس الوت 
لیاسم قال المفسرون : كان بين فارس والروم حربٌ» فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك 
رسول الله ية وأصحابه فش ذلك عليهم» وفرح المشركون بذلك لأن أهل فارس كانوا 
و رہ و ا 

الله :نکم أهل كتاب والروم آهل كتاب» ونحن ن أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من الروم. فَلَتَظْهَرَنَ علیکم فقال أبو بکر: لا يقر الله أعينكم فأنزل الله 
#وهم من بعدعلبهھم سَيَغْلبوت )ف بضع سنت > # وقد التقى الجيشان في السنة 
اس كرتا مور وم الك رت سو ات 

قال «آبو السعود) : وهذه الایات من البینات الباهرة» الشاهدة بصحة النبوق وکون 


القرآن من عند الله عر وجل حيث أخبر عن الغیب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير؛ 
ووقع كما أخبر” "» وقال «البیضاوی»: والاية من دلائل النبوة لأا لخب از عن القت 


(۱) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من كتابنا هذا. 

(۲) (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» باسناد ضعیف.عنْ نيار بُنِ مُكْرّم الاسلمیَ رضي الله عنه قال لَمَا 
رت وتر © غیت ام © ف أن الا شم ل بعد عبر سيو 5 في بضع بضع میک 
[الرُوم: ٢ -١‏ فکانت فارس یوم تزلت مَذء الآية امین للزوم وَكَانَ مسیون يُحبُونَ ور ٴ الوم 
یم لام وَِيَاهُمْ هل کتاب وَفِى ذلك قول الله تعالى وه وذ يح القمثوت اضر آله بنضش 
ا السود ی ارم .]٥ -٤‏ فَكَانَتْ نش ج ور ارس هم وَإِيَاهُمْ سرا 
ال کتب ولا مان بِبَْثِ فلا نر اه الى هَذِهِ الا خر او كر لس رضي الله عنه بصخ فى 
واجی که ال یا غبت الوم ای فاد الا وم و بعد ابه ییوت ف بضع سزيت 0 
[الرُوم: ۱ - ]قَالَ تاس مِنْ قرش لأبى بر فيك ییا وَيَينَكمْ زَحَمَ صَاحبكُمْ أن ارو م سَتَعْلِبٌ فارسّا 
فى بضع سین لا تراك عَلَى ذَلِك؟) . قَالَ : (بَلَى) . وَذَلِكَ قبل تخریم الرْمَانِ . فازتھنَ آب ور رود 
وَََاصَعُوا الان الوا لأبى بر کم تجعل اض ثلاث تین إلى شع بسن سم بيا ویک وسا تتهی 
إِلَيْهِ. سه سا بََتهُمْ مت سين قعضت الست سين قبل ان رواخ کون رفن أبى بكر فا دلب 
لمحو ارت تا و 
لق بضع سیت 4 وََسلَمَ عند ذَلِتَ پا کر رود لترمذِي» وحشنه الآلياني) مان الْمُحَاطرة: أن 
ای لس ار را تي لمر له كَمَا یمک عَدَم حُسُو له ری گان يَقولاً ملا إِنْ 
مط السَمَاء عدا لك عَلَيَ كَذَا من امال ولا قلي عَلَيِكَ مت من الْمَاله وَالرّمَان بدا اْمعْنَى حَرَامٌ وهو 
صُورَة لقمار الْمُحرّم. 

.۱۷٦ /٤ «أبو السعودا‎ )۳( 

۰۱۰۳/۲ «البيضاوي)‎ )٤( 


الحزء الحادى والعشرون 


یل الامسرمن تل وه من بد4 أي لله عَر وَجَلٌ الأمر أولاً وآخراًء من قبل الغلبة ومن بعد 
as‏ هی ہت 
إن غلبة الغالب» وخذلان المغلوب بأمر الله وقضائہ!'' وذ یفخ مورک 
نا رتس رال 4 أي ویوم یه زم الرومٌ الشَرس ویتغلبون ا تی ل من 
غلبت م» یفرح المومنون بنصر الله لأهل الکتاب على المجوس. لأن أهل الکتاب آقرب 
إلى المؤمنين من المجوس» وقد صادف ذلك الیوم يوم غزوة بدر قال ابن عباس : كان 
يوم بدر هزيمة عبدة الأوثانء وعبدة النیران ابطر بنا نكا وه ازریم 4 أي 
ينصر من يشاء من عباده» وهو العزيز ز بانتقامه من أعدائه» الرحيم بهم باولیاہ وأحبابه #وعَدَ 
وو و متھ ا لأن وعده 
کر کته محبق ۷ا لی كثر انان لا مود يعلموت * أي لا يعلمون ذلك لجهلهم وعدم 
تفکرهم یعون ام رو لیا أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها وما يحتاجون 
إليه فیها من آمور الحياة کالزراعة والتجارة والبناء ونحو ذلك قال ابن عباس: یعلمون آمر 
معايشهم متی یزرعون» ومتى یحصدون. وكيف یخرسون» وكيف یبنون"" وم عِن لاحرد 
هرعْلون ۹ أي وهم عم عن أمر الآخرة» ساهون غافلون عن التفكر فيها والعمل لها قال 
الإمام الفخر: ومعنى الاية أن علمهم منحصرٌ في الدنياء وهم مع ذلك لا يعلمون الدنيا 
كما هي وإنما يعلمون ظاهرهاء وهي ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنها وهي مضارّها 
ومتاعبھاء ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها وهم عن الآخرة غافلون"» ولعل 
في التعبير بقوله لها إشارة إلى نیم عرفوا القشورء ولم يعرفوا اللباب فكأن علومهم 
یا رے جا لاوا ا ليا لحن 
ل مُسمٌی € أي أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله العظيم الجليل ما خلق السماوات 
8 عبش وإنما خلقهما بالحكمة البالغة لإقامة الحق لوقت ينتهيان إليه وهو يوم 
القيامة؟ قال القرطبي: وني هذا تنبيه على الفناء وعلى أن لكل مخلوقٍ أجلاً» وعلى 
ثواب المحسن وعقاب المسيء ۵ ول ن کنر مالاس بلقاي رهم لکیرون ٭ أي وأكثر 
الناس منکرون جاحدون للبعث والجزاء # أو یروا ی الارض نظروأ کت کان نَ مب 
۳ من قله أي أولم یسافروا فینظروا مصارع الاپ قله کی ف امسکزا E‏ 
)١(‏ «زاد المسیر» ۰۲۸۸/۲ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۷/۱ 
(۳) «التفسیر الکبیر» /۲٢‏ ۹۷. 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۹/۱ 


الجزء الحادى والعشرون 


رسلهم فیعتبروا!! ڪاو میم فة أي كانوا أقوى منهم أجساداء وأكثر أموالاً 
وأولادا «وآتاروا لش وَعَمَرُوهَ] كر ما عمروها» أي وحرئوا الارض للزراعة 
وحفروها لاستخراج المعادن وعمروها بالأبنية المشيدة» والصناعات الفريدة آکثر مما 
عمرها هؤلاء قال «البيضاوي»: وفي الآية تہکم بأهل مكة من حيث إنهم مغترون بالدنیا؛ 
مفتخرون بہاء وهم أضعف حالاً فيهاء إذ مدار أمرها على السعة في البلاد» والتسلط على 
العبادہ والتصرف في آقطار الأرض بأنواع العمارة» وهم ضعفاء مُلجَئون إلى دار لا تفع 
یا رن رس لت > أي وجاءنهم الرسل بالمعجزات الواضحات والایات 
البينات فكذبوهم شا کات اله یمهم 4 أي فما كان الله ليهلكهم بغیر جرم #ولكن 
ک۳ ly‏ وج 4 أي ولكن ظلم وا أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا الهلا 
سار عَنقمَة الین أ پش ےر مہو ےو 
اک أ العقوبات وهي نار جهنم #أن دم یات ت له واوا ها سره وت ٭ أي لأجل 
لبم كذبوا بیان المنزلة على رمسلنا واستهزءوا بالق أي الله 
جل وعلا بقدرته ینشی خلق الناس ثم يعيد خلقهم بعد موتہم م له يعمو € أي ثم 
إليه مرجعکم للحساب والجزاء # ویو تَعُومالسَاعَةُ يبلس الْمُجْرِمُوَيَ € أي ويوم تقوم القيامة 
ویخشر الناس للحساب يسكت المجرمون وتنقطع حجتهم» فلا يستطيعون أن ينبسوا 
ببنت شفة قال ابن عباس: #یبلس المجرمور ی 4 ييأس المجرمون» وقال مجاهد: يفتضح 
المجرمون قال القرطبي ا آبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته( 
2 و ن شر كاه سْفَعَتَؤأ 4 أي ولم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء 
دون لكك بشكايهم مكيفريت ٭ أي تبرءوا منھا وتبرأت منهم 9# ووم 
تقوم المَاعة بوذ مرف » كرر لفظ قيام الساعة للتهويل والتخویف لأن قيام الساعة 
آمر هائل أي ويوم تقوم القيامة یومنذ يتفرق المؤمنون والكافرون» ويصبحون فريقين: 
فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير» ولهذا قال 8 فا زیت ءَامث|وکیلو لوحت 4 
أي فأما المومنون المتقون الذین جمعوا , ين الایم ان والعمل الصالح نهم ہہ 
یروک € أي فهم في رياض الجنة پس رون ويُتَحَمُون وا ادبن كقروا كدو نييما 
EF‏ کین # آي وآما الذین جحدوا بالقرآن وكذيرا بالبعث بعد الموت افق 
(۱) «البيضاوي» ۲/ .٠٠١‏ (ش): هذا الوصفت لا يليق بمكة المشرفة» التي فيها بيت الله الحرام وزمزم وما فيهما 
من منافع دينية ودنيوية. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۱۰/۱6 


الحزء الحادى والعشرون 


جرج م و م رہ ہے 


سر وہ وا ری ی .و بحن الله حینَ 
سوت وحن تَیخوت # أي سبّحوا الله وتزمُوه عما لا یلیق به من صفات النقص؛ حين 
تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح # وله مد ف لوانت وا لارض و تا 
وحن تَظهرُونَ # أي وهو جل وعلا المحمود في السماوات والأرض قال ابن عباس: يحمده 
مالسا وان ار ئل اض وتضلوة لت قال انش ون اتاج اکوت 
وألرض #جملة اعتراضية وأصل الکلام: ۷ بحن ال جين تمسو وحن تصبحون الله .. 
وعَشیّ وم هروه » والکمة ف ذلك الاشارة إلتى أن التوفیق للعبادة تسا ینبغی أن 
يحمد عليهاء والعشي: من صلاة المغرب إلى العَتَمَة''' #نظهره ون 4 آي تدخلون وقت 
الظهر # يحرج الین ام ویخرج لت من اي 4 أي ٣‏ وھ" والکافر 

من المؤمن» والنبات من الحَبَ» والْحَبٌ من النبات» والحیوان من النطفة والنطفة من 
الحیوان الو تی الْأَرْصَ بعَد میا 4 أي ويحيي الأرض بالنبات بعد يبسها وجدہہا #وكذلك 
توب € أي كما یخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من قبورکم للبعث یوم 
پور سس تی افكما محري و ےے ےت 
مُمُودھا كذلك یحییکم بالبعث!''. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

. الطباق بين .بسک وبين قبل .. ند‎ - ١ 

۲ - طباق السلب ۷لا لمت .. یعون طهراین ا 

۳ - صيغة المبالغة #وه و لزي رليم # أي المبالغ في العز؛ والمبالغ في الرحمة. 

٤‏ - تكرير الضمير لإفادة الحصر وهم عِنِالأحرَةَهْرَعَِتَ 4 ووردوها اسمية للدلالة 
على استمرار غفلتهم ودوامها. 

ه - الإنكار والتوبیخ # آولر بیرض روا 4 الآية. 

7 - جناس الاشتقاق «أستوا الشواى *. 


)١(‏ «زاد المسير» 5/ 144. (ش): قال الإمام الطبري في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» (۲۰/ ۸۳): يقول 
تعالی ذکره: فسبحوا الله آیها الناس: لصو له ری تون ام وذلك فا الس بر (وعين رت1 
وذلك صلاة الصبح (وَله الْحَمْدٌ في السُمَوَاتِ والأزض) يقول: رو مد سر یچہ ب ری 
السموات) من سکانها من الملاتکت (والازض) من أهلهاء من جميع أصناف خلقه فيهاء (وَعَشِينا) يقول: 
وسَبّحوه ه أيضا عشياء وذلك صلاة العصر (وَجِينَ تظْهِرُونَ) يقول : وحين تذخلون في وقت الظهر. 

72 یفاک العشاء: من سر الشفق الاحمر إلى تضف اللیل. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۹/۱4 (ش): همَدّتِ الأرض» هُمُودًا: أجدبَثْء لم يكن بها حياة ولا بت ولا مطرٌ. 


الحزء الحادى والعشرون 


مویہ رح م2 
۷- الطباق بين لِد وا .. میده وبین ا لله لے .. تصبحونَ 
۸- المقابله بیتن حال انا نا 7 ال ار یی 
جو . ل E‏ 
هم في روص ڑوت ا وما الین كقروا کنو ياتا وَلِقَآي رة مالک في 
م < ے ے رح و 
e‏ 


- الاستعارة اللطيفة ‏ مرج ألْحَنَ مس لت # استعار الحيّ للمؤمن» والمیت 
ا 

e 
.# هم ترتجعورے # ار ره جروت 4 نی الْعَدَابٍ محضَرُونَ‎ 2 

لطيفة: قال الزمخشري لہ" هرمن لوا على أن للدنیا 
ظاهراً وباطناء فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنها 
وحقيقتها أنها معبر للاخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة(). ولقد أحسن 
من قال: 

نی إن ین الرجال بَهِيمَةٌ 7 في صورَ لجل السو الور 

رتپ می 1 اا فى اله نر | )متيب ديقف لد تر : 


> یی a‏ یی سم 
وین اون من تراپ ثم | .ھ2 تیروت ) ومن ءَايليَوه أن خلق 


س ہے 


م یک روا لكر لیا وڪم بتکم مره مه ف درك لس 
رھ ن مه ۵ ومن ءاولندء EE‏ الاش وَأََتلاف یکم ۳ والوتك لق ذلك 
۳ للعللمین لیت ا ومن اد امک پال واتبار وَابْعاؤكم 72997 زیت ق دلاک 


سح ے ہر | دح کم سس ےر بس ص سا برسم 
ا © وین :یو ڪم ارف خَوفا وطمعا ويل من اق عله 
ےہ ےچ بے مج ہکم 
فيخي - » ی2 لاس بعد متها اک فی ذلك لیت ب لقوم یعقلورے () ومن ايند أن تقوم 
الاو والفزش مر ثم دا ا ماک دنو من الأرض ا آ اسر خرخون ا ا وله من في سوت 
مور > رر ع مور 


EO |‏ و 02110811010 ہے ےس 
داع لخ وھ مج م EEA‏ 5 سے ہے 01 

الل في َو والارض وه و لمیر الْحَكِمُ کم مَل من اشک هل کم ين 
۳ ر رم 7 5 ۶ و رت ہے ہم ے 0 
ملکت یتشک مُن رت فى ما رس تار اش فيه وا ار کی 


و و : َلك یل لب لموم َعَقَو ال ا بع یت موا أهواءهُم عار 


ےم مج م 


۹ موف تسل ال اھ من تی © یک لائ نباف ۳ 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۲۱۸ ۲. 


م الجزء الحادي والعشرون 
یف رتاش علهلا یی كلق نک ايرث ام ولكري اسر لایر 
و ہے ٭ کے مدو ر 1 کے ص وه 7 نز 

بعلمون (ع) 8 مین له وقوه و ۳ الصو ولا كوا مرت لتر ڪب ) من 

؛ مور م2 ٥‏ رضم هگ ہم و م مریم هرا م کت 
اک زاوم وڪاو شيعا شیعا كل جزب يما انیم ف 7٦6ھ‏ ہو 
مو floss‏ < او وو ا 2 E‏ 
ريم مین | 299 كاه و رتهب و © ليكفروايما هم 
2 > م > A‏ مر رر ۹ 
فتمتعوا فسوف ق مورک (۳) آم م أنزلنا علیهم سلطا فهو یکلم یماکان بو بشر؟ OE‏ 
داش تمه یاون هم مه یمامت یم هم سوت می ان اللہ 
يبسط ارز لِم یکا قر فی ذلك یکت قرم نی © كات 5 رح لیمکت 
AE‏ لک حب ليك بردو وه الہ رلک هم حون ٤‏ © وما ءاش ین زب 
ا ور 


لوأ ف مول الاس علا يايند اہ وبا یش ين كو شوت وها ا 1۳ ليك ليك هم ال 07 


ے‫ 0 تر ره ا ثم کے ج2 2 م رتا 
لا ای تار ی لين یک تبنم 


کو تھچ بی و یآ والاعادة ذکر 
هنا الأدلة على الربوبیة والوحدانية» في خلق البشرء واختلاف الالسنة والصورء وإحياء 
الأرض بالمطره وني قيام الناس ومنامهم» ثم ضرب الأمثال للمش کین في عبادتهم لغير الله 
مع أنه وحده الخالق الرازق. 

اللفة: #ءاینته ينيو جمع آية وهي العلامة على الربوبية والوحدانية نیزوت ) 
تتصرفون في شنون معایشکم كرا ِا 4 لتميلوا إليها وتألفوها بون ب4 مطیعون 
منقادون لإرادته المد لمق 4 الوصف الأعلى ني الكمال والجلال تیم € المستقيم 
الذي لا عوج فيه ِ4 الإنابة: الرجوع بالتوبة والإخلاص. 

یز ومن ءا يليد أن اة من تراب 4 أي ومن آياته الباهر الدالة على عظمته 
وكمال قدرته أن خلق أصلكم «آدم! من تراب» وإنما أضاف الخلق إلى الناس کم * 
لأن آدم أصل البشر ثم دشر رتیوت € أي ثم نتم تتطورون من نطفة إلى علقة 
وت ار ری ری رت ری سرت فان م 
خلقهم وسَيّرهم وسخرھم وصَرٌّفھم في فنون المعايش والمکاسب. وفاوت بینوم في 
ری تا رویسر هی ۲۱۰ ون و 
آن‌غاق لك من اسيك روا € أي من آياته الدالة على عظمته و کمال قدرته أن خلق لکم 
من صنفكم وجنسكم نساءً آدمیات مثلکم» ولم يجعلهن من جنس آخر قال ابن كثير: ولو 


.6 ١ /۳ «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 


آنه تعالى جعل اللإناث من جنس خر من جان أو حبوان» لما حصل هذا الاتتلاف بيهم 
وبين الأزواج» جو ا سرد ار 
ِليّھَا ٭ أي لتميلوا إليهن وتألفوهن #وحَعَلٌ بتکم موده وََحْمَةَ 4 أي وجعل بين 

الازواج والزوجات محبة وشفقة قال ابن عباس : المودة : حب الرجل امرأته» والرحمة 
شفقته عليها آن یصیبه ا بسوء مق ذلك ایا مو تمكو م أي إن فیما ذكر لَعِبَرا 
عظيمة لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمتہ فیدر کون حکمته العلیة ومن وحن 
سوت وَالْأَرَضِ وخیلف بتکم ولیک 4 أي ومن آياته العظيمة الدالة على كمال 
قدرته خلق السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وخلق الأرض في كثافتها وانخفاضها 
واختلاف اللغات من عربية وعجمية وتركية» وروميتة» واختلاف الالوان من أبيض 
دا 
آدم نی ذلك ینت للمللیین ‏ أي لمن كان من ذوي العلم والفهم والبصيرة ٭ ون 
ينه انار أي ومن آباته الدالة على كمال قدرته نومكم في ظلمة الیل 
ووقت الظهيرة بالنهار راحة لأبدانكم #وَاَبِْعَآوَكُم من فَضَلِِء 4 أي وطلبكم للرزق بالنهار 
رک ف لاک لیا لت لو يَسْمَعُورت 4 أي یسمعون سماع تفهم واستبصار ٭ و ومن 
َيِه ريم الق حَوْفَا وطمعَا 4 أي ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته 
أنه يريكم البرق خوفاً من الصواعی» وطمعاً في الغيث والمطر قال قتادة : خوفا للمسافر» 
وطمع] للمقیے''' ون ترش اکم ماك فكي 70800 ا مویَهَا 4 أي وینزل المطر 
من السماء تب ئل راس یی وت اہ E‏ 
ذلاک لبلب لو علوت € أي إن في ذلك المذكور لعبرا وعظاتِ لقوم يتدبرون بعقولهم 


میم و سم 


آلاء الله #ومن يليو أن تقوم الول مرو که أي ومن آياته الباهرة الدالة على 
عظمته أن تستمسك السماوات بقدرته بلا عمد وأن ته تثبت الأرض بتدبيره وحكمته فلا 


چ وج حور و 


ےی بسکایها ولا تقلب باهلها 86 ول ۱۳ لد سم تون 4 أي إذا 
دعیتم إلى الخروج من القبورء إذا آنتم فوراً تخرجون للجزاء والحساب لا يتأخر 
خروجکم طرفة عین. قال المفسرون: وذلك حین ینفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية 
ویقول: با آهل القبور قوموا؛ فلا تبقی الاولین وال خرین» لا قامت تنظر *) 


(۱) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۲۲/۲۱ . 

(۳) «البحر المحیط» ۰۱۲۸/۷ (ش): هکذا ذکره الزمخشري بدون إسناد» ونقله عنه صاحب «البحر المحیط» 
وغيره من المفسرين. وجاء في في «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي (۱۱/ E‏ أي ینادیکم 
المنادي من قبله بالنفخة أو بغيرها كأن يقول: «يا أهل القبور! قوموا إلى الجزاء» أو نحو ذلك. 
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# وم نی لسوت والازض € أي وله جل وعلا کل من في السماوات والارض من 
الملائكة والانس والجن ملكا وخلّق] وتصرفا لا يشاركه فیها آحد ڪل لَه فده 
أي جميعهم خاشعون خاضعون منقادون لأمره تعالی وهای يبدو القند بيده 4 
آي وهو تعالی بنشى الخلق من ا ثم يعيدهم بعد موتهم للحساب والجزاء #وهوٌ 
امو عب 4 أي إعادة الخلق أهون عليه من بدئه قال ابن عباس: يعني آیسر عليهء وقال 
مجاهد: الإعادة ا من البداءة» والبداءة عليه هيّنة'' قال eT‏ خاطب تعالى 
العباد ہما یعقلونء فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء في تقدي ركم وحُكوكم فان من 

قَدر على الإنشاء كان البعث آهون عليه حسب منطقكم وأصولکم''' وله مت اليل 4 
أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيه من الجلال والكمالء والعظمة 
والسلطان اف الوتِوَالارْضٍ 4 أي یصفه به من فيهما وهو أنه الذي ليس كمثله شيء 
#وهوالْعَريرٌ ألْحَكيِمٌ 4 أي القاهر لکل شيء لوہ سو 
الحكمة والمصلحة. ثم وضح تعالى بطلان عبادتہم للأوثان بمَثل فقال: # صرب ب لم 
لا تن شیک أي ضرب لكم أيها القوم ریکم ما واقعيًا من أنفسكم لهل لَك ين ما 
۷ي من و ءَ ما ررکم 4 أي هل يرضى أحدكم أن يكون عبده 
ومملوكه شريكا له في ماله الذي رزقه الله تعالى؟ فإذا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك فكيف 
ترضون لله شریکنا له وهو في الأصل مخلوق وعبد لله؟ لفانٹر فيه سوه ام 
كخيفتم شك € هذا من تتمة المثل أي لستم وعبيدكم سواء في آموالکم ولستم 
تخافونہم كما تخافون الا حرار مثلکمء وأنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في 
آموالکم سے ےت لموم 
یعقَلوت € أي مشل مشل ذلك البيان الواضح نبیّن الآيات لقوم یستعملون عقولهم في تدبر 
الأمثال بل میت ظَلَموَأ أَهْوَآءَهُم بِعَبر علو 4 بل للإضراب أي ليس لهم حجة ولا 
معذرة في إراكهم بالله بل ذلك بمجرد هوى النفس بغیر علم ولا برهان قال القرطبي: لما 
قامت عليهم الحجة ذکر آنهم یعبدون الأصنام باتباع آهوائهم في عبادتهاء وتقلید الأسلاف 
في ذلك فمن دی من اضسل م6 أي لا آحد یستطیع أن يهدي من آراد الل اضلاله 
وما هم من نَصِرنَ 4 أي ليس لهم من عذاب الله منقذ ولا ناصر # أَقَِرَمَجَهَكَ للرّن * 


(۲) هذا قول» وذهب بعض المفسرين إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى «آهون» أي وهو هين 
عليه. 


(۲) «تفسير القرطبي» ۱6/ ۲۳. 


ال 1 1 ا ا 

أي أخلص دينك لله وأقبل على الإسلام بہمة ونشاط نیما 4 أي مائلاً عن كل دين 
باطل إلأى الدين الحق وهو الاسلام ٭فطرت أله آلّی قط رالاس لیا 4 أي هذا الدين 
ہے امبر جا ماه ملعو عه هنن خی رک و یت 
کا يولد عَلَى لفط ره فأب واه يدانه“ الحدیت الا رل للق 
َه € أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمة من جهته تعالى قال «ابن الجوزي»: لَمْظَهُ لفط 
النفي ومعناہ النهي أي لا تبَدّلوا خلت الله فتغيّروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها“ 
لاک و 1 ا ذلك هو الدين مھنم بت ہے کے 


مت کے 


087 ا (i‏ أي آفیسوا ا ان این علی الاين الحق خان كوتكم 
منيبين إلى ربكم أي راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العملء وخافوه وراقبوه في أقوالكم 
٦ھ‏ - 9 ھ0 و مرت آلمشرکین ٭ 
أي لاتكونوا ممن أشرك بالله وعبد غيره ثم فسّرهم بقوله « من لک ره 
وڪاو شيعا 4 أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيّروه وبدلوا فأصبحوا شيعا وأحزاباً» 
5 ہمت لاکشر کی هرا ٠‏ ئل رب يما مق ون 4 أي كل جماعة وفرقة 
متمسکون بما آحدئوه مسرورون بما هم علیه من الدین الات رن باطلهم حقا 
قال ابن کثیر: أي لا تکونوا من المشرکین الذین فرقوا دينهم آي: بدلوه وغیروه» وآمنوا 
ببعض وکفروا ببعض» کالیهود والنصاری والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر أهل الأدیان 
الباطلة - مما عدا أهل الاسلام 2 فاحل الا مان لا احتلفر ایی على آراء ومد اهت 
باطلة» وكل فرقة تزعم أنهم على شي ء” ۳ ودا می لتاس صر 4 أي إذا اتات الاش فده 
وفقر ومرض وغير ذلك من أنواع البلاء #دعوأ رم مین یه 4 أي أفردوه تعالى بالتضرع 
والدعاء لينجوا من ذلك الضر وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله تعالی» 
لهم في ذلك الوقت اب ضوح 43 هم تفت قر 
أي ثم إذا أعطاهم السعة والرخاء والصحة وخلّصهم من ذلك الضر والشدة إذا جماعة 
منهم يشركون بالله ويعبدون معه غيره» والغرض من الآية التشنيع على المشرکین» فانهم 
يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء « روا یما ء الهم توا فسوف 
(۱) الحدیت آخرجه الشیخان. (ش): قال :دگل منود تركذ على السا ا ان أذ بتصرانه أذ 
يُمَجَسَانِهِ ) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) «زاد المسیر» /٦‏ ۳۰۲. 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۵۵/۳. 
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تَعَلَمُوت ٭ أمرٌ على وجه التهديد أي ليكفروا بنعم اللہ ولیتمتعوا في هذا الدنیا فسوف 
جو سس تچ یت 
هو بتکم پم فيه رو 4 الاستفهام للإنكار والتوبیخ. والمعنی: هل آنزلنا على هؤلاء 
المشرکین حجة واضحة قاهرة على شرکهم. أو كتاب من السماء فهو ينطق ويشهد بشركهم 
وبصحة ماهم عليه؟ ليس الأمر كما يتصورون, والمراد ليس لهم حجة بذلك 
© ود دمک لاس ره رحأ بجا أي وإذا أنعمنا على الناس بالخصب والسعة والعافية 
استبشروا وسروا مها #وإن تبه سه یمامت لاش یتلود 4 اي وان اس ات 
وعقوبة بسبب معاصیهم |ذا هم ييأسون من الرحمة والفرج قال ابن كثير: وهذا ٍنکار على 
الانسان من حيث هو إلا من عصمة الله إذا أصابته نعمة بَطِرء وإذا آصابته شدة قنط ويس 
أولم مروا أن نس آلرزق لمن ياء ویر 4 أي آولم يروا قدرة الله في البسط والقبض 
وآنه تعالی یوشع الخیر في الدنیا لمن يشاء ویضیّق على من یشاء؟ فلا يجب أن یدعوهم 
الفقر إلى القنوط من رحمته تعالی نف ذلك لت رو 4 أي إن في المذ کور لدلالة 
ا على قدرة الله لقوم یصدقون بحکمة الخالق الرازق") 9 کاب دا ال ین 

سكين وین اتیل 4 أي فأعط القريب حقّه من البر والصلة وكذلك المسكين والمسافر 
رر وت وا سو وا 
الرزق ویقدرہ آمر من وضع عليه الرزق أن يعطي الفقير كفايته» ليمتحن شكر الغني» 
والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأمته”" ٤‏ لک رک بريد ون وه ام 4 أي 
ذلك الایتاء والاحسان خير للذین يبتغون بعملهم وجه الله ویریدون وابه ریک هم 
حون 4 أي وأولشك هم الفائزون بالدر جات العالية # وَمَءَاتَدسُم من لوف مول 
اس قلا ربوأ عند ال 4 أي وما أعطيتم من آموالکم يا معشر الاغنیاء على وجه الربا لزید 
مالكم ويكثر به» فلا يزيد ولا یزکو ولا يضاعف عند الله لأنه كسب خبیث لا يبارك الله فيه 
قال الزمخشري: هذه الآية كقوله تعالى ٭ یمحو‌اله الأ ويربى الصدقتِ € [البقرة: 1177] 


7ال مار سابق ۰(ش) : بطر السخصض : طغی وغالی في ترجه وزهوه واستخفافه . التعمةً : استخفها وگفرها 
ولم یشکرها ٤‏ رن اه آنکره ولم يقبله تكبرًا وطّغيانًا آیش من الأمر: یس منه انقطع أملّه منه وانتفی 
طمغه فیه وانقطع رجاؤہ. قتط/ قنط الشخص : یس آشد اليأس وسخط. 

(۲) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «تفسير القرطبى) ۳۵/۱. 
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ہے ہجو 


ساس انا ' وم ءائیش من در کی وج ال # أي وما أعطيتم من صدقةِ أو إحسان 
خالصً لوجه الله الكريم فک هم تون 4 أي فأولتك هم الذين لهم الضعف من 
الأجر والثواب» الذين تضاعف لهم الحسنات ۶ نی لمکم ثم کم 4 أي الله جل 
و ل وی یت | 
بصرء ثم يرزقه بعد ذلك المال والمتاع والأملاك نر سکم كم تح یکم أي نم 
SG CEST‏ كم مضي ی ات 
شرکایکم مَن یفعل نکم من مین و4 ؟ أي هل یستطیع آحد ممن تعبدونہم من دون الله أن 
یفعل شین من ذلك؟ بل الله تعالی هو المستقل بالخلق والرزق والاحیاء والاماتة 
سْبَحَننَه ويَحَلل عم یرو 4 أي تنژه جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثیل 
تال صا شرل المشر كن علرا کر ار 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه] من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

کاو ور د .. وطمعا € وبين بط .. يدر € وبين لم بكم .. 
خیم وبين يبد تد ٠٠‏ وڈ 


۲ - جناس الاشتقاق «دعاکمدعوة 4 لفطرت مه لی فط ر 4. 
۳ - المقابلة بین قوله ٭ ولا أده كلقا ےا مرو ور هم مس یه 
دمت لمم دا هم بطو . 
ء - المجاز المرسل « تاف ويك # أطلق الجزء وأراد الكل» أي: توجه إلى الله 
و سے 
558 
و بت ی لمکم شم رو کم شر یکم 
کے کے كم .. 6 إلخ. 
قال الله تعالى: 
ہے مور موم مود رم < سے <> عم rd‏ سی و ا 
ظهر ادن ار ركست ی اس يم بعش ای عَیلوا 


ورتم رمع > وو ۸م 


110 سيروا ف دض انظروا كيِفَكانَ ء عقبة IE‏ امن قبل کان آکنرهر مشرکین 

وج هک زنب من قبل آن باق يوم لامرن نا 0 بت 
ومن یل صلل ا قلأتم مهو )زی ا نت عامنوا وع لوا الا لاحات من فضله< 4 لاح 

کیت رد ومن ءابلنه- أ برس الل مسر ولزیفکر تن ر ريد ولتجری افك مرو وسوا 
فضله د ولع ۲ کر تنکرون لد ارلا من شلك رل لے قوسم اوه لت متا من 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۳۷۹. 
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سر الین( دای مل ل الح بر ساب وت 


آ زب 
السا بج ا ا الودق يحرج ین يليه دا E‏ 7 


س 00 وا سای یس 


> كرد یت ۰ھ 


إذا هیر د يتقرو ا ون كنا من قل ای هم مق لیت (2) فانظر رل ءار 
قت لله متنك فى الأ ينه مها ت کی الول عفر عل دو یت 5 2 
.271ھ رجا فرآوه مسر لمارا من بعدو کا ون نك لا شنیع موق ولا شیع 
لسع ال عة ادا ولا مو وما ات بهد لحني عن سکن نک انبم 55 
و یی و ال کا موک سا من تس 
۹۷۹٣٢‏ و ص7 سص ء۲ .2-2 
ماشو بر محا کتاللف انا وف کون فكو ْ0ت 

٢٦‏ ا ی وک كم کُر لا تلن (5) موب لایس یرک 
طم مَذرتهم ولا مم تبرت (2) وقد صَرَبنَا لاس في هلدا اران من کل مل 
وکين هم باب وان لین ڪ مرون َس رل مون و کذالاک بطع ا ع فلوب 
لب لاب اموری اک ان ومد اله عو E‏ 

المتاسبة سبهة: لماه على المشرکین في عبادتهم لغیر الله ذکر في هذه الآيات الاسباب 
الموجبة للمحنة والابتلاء وهي الكفرء وانتشار المعاصي» وكثرة الفجور والموبقات؛ 
التي بسببها تقل الخيرات وترتفع البركات» وضرّب الأمثال بهلاك الأمم السابقة تا 
لقریش وأمراً لهم بالاعتبار بمن سبقهم من المشركين المكذبين كيف أهلكهم الله بسبب 
طغیانہم وإجر جرامهم. 

اا و یتفرق ون یقال: ف الوم لذاتفرقواومنه الصداع له باق 
شعب الرأس #يَمَهَدُونَ 4 یجعلون لهم مهدا ویو طئون لهم مسكناء والمهاد: الفراش 
سا 4 جمع كسفة وهي القطعة لوق 4 المطر یو 4 يائسين مکتتبین قد ظهر 
پ سی ا ےھ کون € يصرفون» والافك: الکذب 'ادستعتبورے 4 
يقال: استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني. 

التفيير ا اور 1 ی الاس 4 أي ظهرت البلايا والنکبات 
١‏ ميا تعر شيك سا او سول «البيضاوي): المراد بالفساد 
الجدب وكثرة الحرق والغرق» ومحق البرکات. وكثرة المضار بشؤم معاصي الناس أو 
بكسبهم إياه”' وقال ابن كثير: أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي؛ لأن 


۰۱۰۲/۲ «البيضاوي)‎ )١( 
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صلاح الأرض والسماء ء بالطاعة”" #ليذيم مس الى وا 4 أي ليذيقهم وبال بعض 
أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بها جمیعا في الآخرة لب عون 4 أي لعلهم يتوبون 
ويرجعون عمّا هم عليه من المعاصي والكثام طقل برض انطو کان ع وت 
لت من قَبَلُ * أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ON‏ ا 
الذين ظلموا كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم للرسلء ألم یخرب الله ديارهم 
ویجعلهم عبر لمن يعتبر ان که مشرکین 3 آي کانوا کافرین بالل فأهلکوا مر 
وجهك لی َالْقّے 4 أي فتوجّه لك إلى الدين المستقیم دين الإسلام» واستقم عليه 
في حياتك قال القرطبي: أي أقم قصدك واجعل جهتك اتباع الدين القيم يعني الاسلام") 
ینبم لام من له 4 أي من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيبء الذي لا يقدر 
أحدٌ على رده لأن الله قضی به وهو یوم القيامة "ومين يَصَّدّعُونَ ‏ أي یومتذ یتفرقون» 
فريقٌ في الجنة وفریق في السعير # من کفر فَعليْهِكْْرهٌ 4 أي من كفر بالله فعليه أوزار كفره مع 
خلوده في النار المؤبدة ومن یل للحاقل شم يِمَهَدُونَ 4 أي ومن فعل خیراً وأطاع الله 
فلأنفسهم في الآخرة فراش] ومسکنا وقراراً بالعمل الصالح» ومهّدت الفراش أي بسطته 
ووطأته”" فلیجری ان ءامنوا وعیلو لمحت ون فض ٭ أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم 
الله من فضله الذي وعد به عباده المتقين ,لاب الگفرت 4 أي لا يحب الكافرين بل 
جو ویبغضهم. يجازي الممنین بفضله والکافرین بعدله ‏ ومن يزه آن سل الي 

کت رت و مرو سرت تی رپ سرت 
0 ٘گ‌گ 00۶۷۷۰۶ ٭ أي ولینزل عليكم من رحمته الغيث 
الذي يحيي به البلاد والعباد لیف أمرو, 4 أي ولتسير السفن في البحر عند هبوب 
8 بإذنه وإرادته ولغوا لوا من فضله. # أي ولتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر وع 
تَْكرونَ 4 أي ولتشكروا نعم الله الجليلة علیکم و من فك دكار قرب 
تسلية لل ر سول وتأنیس له بقرب النصر أف وقد أرسلنا من قبلك یا محمد ورسلا کثیرین 
إلى قومهم المکذبین كما آرسلناك رسولاً إلى قومك ولتت ِ 4 أي جاءوهم 
بالمعجزات الواضحات والحجج الساطعات الدالة على صدقهم عانتما من الدنَ 
َجْرَمُوأْ 4 أي فكذبوهم فانتقمنا من الكفرة المجرمین وكات حا لتا دصر وین # 
(۱) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۵۷. 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۲/۱6 5. 
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أي كان حقا واجباً علينا أن ننصر المؤمنين على الكافرين» والاية اعتراضية جاءت بين 
الآيات المفصّلة کے يا ی وہ والاية اعتراضن 
بين قوله ۶ ومن اه أن يرسل الرطم مسرب # وبين قوله ۶ ی لالح تير سکاب 4 
جاءت تأنیسا للرسول و وتسلية له» ووعداً له بالنصر ووعيداً لأهل الكفر”' ثم ذکر 
تعالی الحکمة من هبوب الریاح وهي إثارة السحب وإخراج الماء منه فقال 8 أَمَهُألرِى 
ہے ےم سي مساو كر ل 
لسع کف یاه 4 أي فينشره في أعالي الجو كيف يشاء خفيفا أو كثيفء مُطَبقا أو غير 
لد" کي ہے ا سرد ھت ی ند کچ 
آي فتری المطر يخرج من بين السحاب فد أصاب به- من باه من عبارو- إا هر شرو 4 
ارام رر چو رٹ وٹ رای ہیی 
انوا من ل أن یرل ھم بل لب 4 أي وان كانوا قبل نزول المطر عليهم یائسین 
قانطين» قال «البيضاوي» واتکریرللتکیدوالدللة علی تطاول عهدهم بالمطر واستحکام 
رصح ہے ہے جح عم مرو ےر رہم سه بر ۶ 7-۸[ ۶ 4 
پاسهم" ٭ فانظر لل ءاثر رجمتِ الم كيف بي الأرض بیدمویماً 4 أي فانظر أيها العاقل 
نظر تدبر واستبصار إلى ما ینشاعن آثار نعمة الله بالمطر من حضرة الأشجارء وتفتح 
الأزهارء وكثرة الثمار» وکیف أن الله یجعل الأرض تنبت بعد أن كانت هامدة جامدة؟ 
لن دك آمتي موق ه أي إن ذلك القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي يحبي 
الناس بعد موتهم وهو كَل شنم قَرِيرٌ 4 أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء لا 
یعجزه شيء وين سنا رحا فرآوه مُصَمَرًا 4 أي ولئن أرسلنا على الزرع بعد خضرته 
: ا ہے ۳ شون وم 
یر ری مت ہق جو 
کفر TT yyy‏ 
كالأسوات لایشع معهم نصح ولاتذكير فقال ای مق لیم لش شمه 
ذا وین 4 أي فإنك يا محمد لا تسمع الاموات ولا تسمع من كان في آذنیه صمم 
ا ا سپ ےت 


لا يسمع. ولا ينتفع بما یسمع قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله للکفار فة فشبههم بالموتى 
)١(‏ «البحر المحیط» ۱۷۸/۷۔ 


(۲) (ش): طب ال الشَّىْءَ: E‏ اه حَابُ السَمَاء وأطبق الثلجٌ الأرْضٌ. 
(۳) «البیضاوي» ۰۱۰۷/۲ 
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وبالصم والعمي وما أت بهد المي َنِه 4 أي ولست بمرشد من آعماه الله عن 
الهدى نشیم امن تھو جو سم ےج ا 
الذین يتتفعون بالموعظة لخضوعهم وانقيادهم لطاعة الله لاف لى نع 
SS‏ 
وی جس وهي أحوال في غاية الضعف» فصار كأن الضعف 
مادة خلقتکم لثم جَعَلمِنْبَعَدِضَعَفِ وه 4 أي ثم جعل من بعد ضعف الطفولة الشباب 
شم جحل من بعد فو صَعَفَا ویب 4 أي ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعْفٗ ارم( 
والشیخوخة لق مایتاء 4 أي يخلق ما يشاء من ضعف وقوة» وشباب وشيب وهو 
كناكو 4 آي وسو العلیم بتدییر الخلقی القدیر على ما پشاء كال بو حیان: وجعل 
الخلق من ضعف لکثرة ضعف الانسان آول نشأته وطفولته» ثم حال الشيخوخة والهرم؛ 
والترداد في هذه الهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلمہ''' وتو م تقوم الاه میم المحرمون 
ما نوا مر حاعَةٍ € أي ويوم تقوم القيامة ويُبعث الناس للحساب يحلف الكافرون 


المجومون باه نهم ما مكثوا في الدنيا غير ساعة قال «البيضاوي» موچ سح تو 
في الدنيا بالنسبة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسیانا من © كَدلِك كانوأ کون 4 أي 
كذلك کانوا نی الدنيا يصرفون من الحق إلى الباطلء ومن الصدق إلى الكذب 9 ول 


کے ماص 


وب لیم وآلایسن لد ل مر نی کلب أل إل يوم أَلْبَعَثِ 4 أي وقال العقلاء من أهل الایمان 
والعلم ردا عليهم وتکذیبا لهم: لقد مكثتم فيم كتبه الله في سابق علمه إلى یوم البعث 
الموعود فد یوم لس ولکتکم کش لا تون 4 أي فهذا يوم البعث الذي کنتم 
ےر سر ھت ی بر ا سور یٹ 
لایتقع زیت لوا مَعَذِرَبَهَمّ 4 أي ففي ذلك الیوم لا ينفع الظالمين اعتذارهم ولا هم 
س أي لا یقال لهم: زوا ركم توب آو طاعت لان قد ذهب وا اب 
« ود لاس هلدا لفان منک مک 4 أي ولقد بيس اني هذا القرآن العظيم ما 
یحتاج الناس إليه من المواعظ والامثال والأخبار والعبر مما یوضح الحق ویزیل اللبس 
وکین حِنْتَهُم نزن کفروا رن آشر لا مبَِلُونَ # أي ووالله لشن جنتهم يا 
محمد بما اقترحوا من الآيات کالعصا والناقة والید لیقولنٌ المشرکون من قومك لفرط 
(۱) (ش): هَرِمَ فلان یھرمء رم فهو هر بلغ منتهی الکتر؛ كبر وضعّف. 

(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۰۱۸۰ 

(۳) «البیضاوی» ۱۰۸/۲ . 
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عنادهم: ما أنت وأصحابك إلا قوم مبطلون» تدجلون علینا وتكذبون ۷ کلک طبع الہ 
عل قوب الي لایع کے 4 أي مشل مشل ذلك الطبع على قلوب الجهلة المجرمينء يختم 
له علی قلوب الکفرة الذيق لا یعلمون توحید الّه ولا صفاته ۲ ارا رع ار حت 
أي فاصبر يا محمد على تکذی یبهم وآذاهم؛ فان وعد الله بنصرتك وإظهار دينك حق لا بد 
من إنجازه وا مکمک از لا يوقتو € أي لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا 
مما يقوله آولئك الضالون الشاكون, ولا تترك الصبر بسبب تکذیبهم وإيذائهم. 

البَلآعَة: تضمنت الایات وجوهاً من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

. الطباق بين 'البرٍ.. وألبحر‎ - ١ 

۲ - المجاز المرسل باطلاق الجزء وارادة الكل لماکت 

۳ - جناس الاشتقاق لكوم وجهك لزن ی 4. 

- الاستعارة لاط هة لا نم مهو 4 شبّه من قدَّم الأعمال الصالحة بمن یمهد 
فراشه ويوطئه للنوم عليه لئلا یصیبه في مضجعه ما يؤذيه وینغص عليه مرقده. 

۵ - آسلوب الاطناب « من یه آن بی اراح مسرب زیخ تن رح 6 الآبة 
وذلك لتعداد النعم الكثيرة وکان يكفي أن یقول: وتو ین مضه # ولکنه آسهب تذكيراً 
للعباد بالنعم. 

. جناس الاشتقاق ۳ ولقد أرسلنا ین تک رسلا‎ - ٦ 

۷ ہر اا رت 

- الاستعارة التصريحية دك انیم لوق ب4 شبه الکفار بالموتى وبالصم في عدم 
ےت 
۹ - الطباق بين #ضعف . . و 

۰ - صيغة المبالغة #الْعَلِيمٌ .لمیر 4 لأن معناه المبالغ في العلم والقدرة. 

۱ - الجناس الام #وَيَومَ تقوم السَاعة یسم الْمَجَرِمُونَ ما ٹوا عیر صاعَة» المراد 
بالساعة آولا القيامة وبالثانية المدة الزمنیة؛ فبينهما جناس کامل» وهذا من المحسنات 
ان 

تنبيه: : الصحیح أن المیت یسمع؛ » لقوله کا: ١م‏ نم با شمع منم وقوله «وإن 


(۱) (ش): رواه البخاري ومسلم. قال 5 مخاطبًا قتلی المشركين الذين جُلُوا فی رضم عَلَى بَْفي :ا 
لد بن فلن ويا ا9ن بْنَ فلن عل وجذتم ما وَحَدَكُمْ ال شوه قا قى قد و جذت ما ودب الله حَنا؟». 
فقال عمَرٌ: یا رَسُولَ الب یف تكلم سادا لا أَروَاحَ فيهًا؟» . قَالَ: «ما نتم بأسْمَعَ لما آقول منم غَيْرَ هم لا 
را سا ۰ روا مُسْلِم). 


۳ 
۳3 


ایی الاس . 
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الميت لمع َع الهم وأما قوله تعالی: و اشن لوق 4 المراد منه سماع 
التدَبّر والاتعاظ والله أعله”". 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم» 


بت 


عا لا 


ے قال گلا «إنّ الْعبْدَ إذَا وضع فی فَبْرِهِ وَتَولی عَنة َضحَابه اه لَيَسْمَعٌ قرع نِعَالِهمْ) (رَوَاه الْبُحَارِي 
م 

(٢(‏ ا اختلف العلماء في مسألة سماع الأموات كلام الأحياء» فمنهم من قال بأنہم يسمعون کلام الاحیای 
ومنهم من مى ذلك دی ہی سس مع ہہت رہ )٥٢- ١6١‏ (۹/ ۲ء 
#الأصل عدم سماع الأموات کلام الأحیاء إلا ما ورد فيه الَص؛ لقول الله سبحانه يخاطب نيه ك: نك لا 
تسوع الْمَْتَى الآية» وقوله سبحانه :وما نت پمشمع مَنْ في الور . فالأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير 
صالحین لا یسمعون کلام لش قوله تعالي : إن تدعوهم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ و 2 تراما تارا لک 
وم ابا َو یرم ولا بلق مل بير سورة فاطر الآية ٠١‏ ولكن قد يسيع الله الموتی صوتٌ 
رسول من رسله لحكمة من الحكم» كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار صوت رسوله پا إهانة وتبکیتا 
لهم» وتكريمًا لرسوله 33+ وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال المشيعين فهو إسماع خاص ثبت 
في النص فلا يُزاد عليه لاستثنائه من الادلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى. (وراجع کتاب «الآيات البينات 
في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» للألوسيء بتحقیق الالباني. 


مكية وآياتها أربع وثلاثون 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة «سورة لقمان» من السور المكية, التي تعالج موضوع العقیدة 
ولعي بالتركيز على الأصول الثلاثة لعقيدة الایمان وهي: (الوحدانیةء والنبوة» والبعث 
والنشور» كما هو الحال في السور المكية. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكيم» معجزة محمد الخالدة» الباقية الدائمة 
على مدى الزمان» وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين» وذكرت دلائل 
القدرة الباهرة» والإبداع العجيب في هذا الكون الفسيح» المحکم النظام المتناسق في 
التكوين» في سمائه وآرضه وشمسه وقمره ونہارہ ولیله» وني جباله وبحاره» وأمواجه 
وآمطاره ونباته وأشجاره» وني سائر ما يشاهده المرء من دلائل القدرة والوحدانية» مما 
يأخذ بالقلب ويبهر العقل» ويواجه الإنسان مواجهة جاهرة لا يملك معها إلا التسليم 
بقدرة الخالق العظيم. 

# کما لفنت انظار المشتركين إلى دلائل القدرة والوتجدانية منبة في هذا الكون البدیع» وهزت 
کیانہم هز ۶ هنذا ا لی آم قارو مَاداحلقَ لین دونو بل موی ف صَكلٍ بين #. 

0 نہ بر گت سه 
بنون * یتایا الاس اتقو رکم واحشوا یوما لاجر والدعن ویو ولا مولود هو جاز عن وَالِدِو- 
شا ... # الآية. 

التسمية: سميت سورة لقمان لاشتمالها على قصة «لقمان الحکیم) التي تضمنت 
فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى وصفاته. وذم الشرك والأمر بمكارم الأخلاق» 
والنهي عن القبائح» والمنكرات وما تضمنته كذلك من الوصايا الثمينة التي أنطقه الله بهاء 
وكانت من الحكمة والرشاد بمکان!!. 

قال الله تعالى: 

الوا تلكءاينت 207 هى وة لمحت اس قن صل 


ہو صحے> م و ا عر 7 و و 
ویونون 027 وهم با لاحرد هم بوة ون ایک عل دی تن ديم ووك هم 
رٹ نا سر نا و لی ہے همم وص ۳ 
۹ ۳ 


وم ناس من ری لھو آلحدیت لِضل عن سبيل آله بر علو ویتخذها هزوا 


ص ص ع سے مر 
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داب مهن ا ولا َل عليه يثنا ول سڪيا کان ل بسمعھا کان ف اذه وف هر 


صد 
مح ام وم 2ے > ہہ مء م روک دادس 


ون ان 2000 ا جات اَل 28-0 
E‏ زك) خَلق لسوت بخ بعر عمد ا ا ق الدرض ر روسی 18 00 
یت فہا منک دا وا من الما مت فہامن کل زوج 7 ا هد هلا حَلْقٌ اللہ 
ازوف ماع 1 من دونه بل لصو نی مكل ن 

اللغة: لا ححَكِ € المحکم الذي لا خلل فيه ولا تناقض رنه 4 الیقین: التصدیق 
الجازم لهو ری الباطل الملهي عن الخیر والعبادة وف 4 ثقلاً وصمما یمنع 
من السماع #عمار وج جو رح 
وثوابت» ورست السفینة: إذا ثبتت واستقرت #تميد) تتحرك وتذ ابی 
وفرّق. 

شَبَتٌالتنؤول ”روي أن «النضر بن الحارث» كان يشتري المغنیات فلا یظفر با خد 
يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته «المغنية» فيقول لها: أطعميه» واسقيه الخمر» وغنيه» 
ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصیام. وأن تقاتل بين يديه فأنزل 
الله 9# وم نلاس من بشٗتری له و الکدبث لِضِلّ عن سب ل الہ ..* 7 الآية. 

التفیسیر: لال 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن 
هذا الكتاب المعجز الذي أفحم العلماء والأدباء والفصحاء والبلغاء منظوم من أمثال 
هذه الحروف الهجائية «آلف. لام میم" وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربية» وهم 
عاجزون ان يؤلفوا منها كتاباً مثل هذا الكتاب بعد التحدي والافحام» وهذا من أظهر 
الدلائل وأوضح البراهين على أنه تنزيل الحكيم العلیم ای الْكدبٍ 4 أي هذه 
آيات الكتاب البدیعء الذي فاق كل كتاب في بيانه» وتشریعه وأحكامه اسر * أي 
ذي الحكمة الفائقة» والعجائب الرائقة الناطق بالحكمة والبيان» والإشارة بالبعيد عن 
القريب «تلك» للإيذان بِبَعْد منزلته في الفضل والشرف هی وَرَحَةَلسْحَسنَ 4 أي 
هداية ورحمة للمحسنين الذين أحسنوا العمل في الدنياء وإنما خصوا بالذكر لأنہم هم 
المنتفعون ہما فيه» ثم وضح تعالى صفاتهم فقال # نی ون الصَلوٰةَ 4 أي یؤدونہا على 


> و مم 


الوجه الأكمل بأرکانہا وخشوعها وآدابها ويون رو 4 أي يدفعونها إلى مستحقیها 


و ۰۴۷ 


00 


(۱) انظر «أسباب النزول للواحدي) وت تفسیر القرطبي» و«البحر المحيط». (ش) EY‏ . رواه الواحدي 
في لأسباب النزول». 


الحزء الحادى والعشرون 


طيبة بها نفوسهم ابتضاءَ مرضاة الله #وهمبالأحرة هم وت 4 أي يصدّقون بالدار الآخرة 
ويعتقدون بها اعتقاداً جازم لا يخالطه شك ولا ارتیاب» وكرّر الضمير «هم» للتأكيد 
وإفادة الحصر ل کل هُدَى یریم 4 أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات ال 
على نور وبصيرة ومنهج واضح سدید من الله العزيز الحميد اوي هراللح # أي 
هم الفاتزون السعداء في الدنيا والآخرة قال آبو حیان : وکرر الاشارة ووك تنبيها على 
عظم قدرهم وفضلهم" ولما ذکر تعالی حال السعداء الذين اهتدوا بکتاب الله وانتفعوا 
جب سس علیهم میں لی سے و ہے بسماع کلام اللہ 
وأقبلوا على استماع الغناء والمزامير فقال ٭ وَمِنَالنَاس من شتی لهو الَُکیثِ ٭ أي 
ومن الناس من يشتري ما يلهي عن طاعة اللہ ويَصد عن سبيله» مما لا خير ولا فائدة 
فيه قال الزمخشري : واللهو كل باطل ألهى عن الخیره : تجو ال الاساطی وا دت 
بالخرافات المضحكة وفضول الکلام وما لا ينبغي' وروی ابن جریر عن عبد ال بن 
مسعود رضی الله عنه أنه سئل عن الاية فقال : والله الذي لا اله الا هو - یکررها ثلاث - انما 
هو الغناء۳؟» وقال الحسن البصري: نزلت هذه الية نی الغناء والمزامی اف سل 
نبیر علر 4 أي ليُضل الناس عن طریق الهدی» ویّبعدهم عن دينه القويم» بغیر حجة ولا 
برهان #وَيسَّحِدَهَا هروا € أي ویتخذ آیات الکتاب المجید سخرية واستهز ای وهذا أدخل 
في القبح» وأعرقٌ في الضلال لک ماب هی ) أي لهم عذاب شدید مع الذلة 
والهوان ل ول و ءایشا أي وإذا قرئت عليه آيات القرآن ول مرت ڪر اکان کر 
سيا مها 4 أي آعرض وأدبر متكبراً عنها كأنه لم يسمعهاء شأن المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام» ویجعل نفسه كأنها غافلة كنف ليو 4 أي کان في أذنيه ثقلاًو صمت 
يمنعانه عن استماع آيات الله بت یداب لیر 4 أي آنذره یا محمد بعذاب مؤلمء مُفْرِطٍ 
و وه بو ولو وت 
هذه الاية ذم المشتری من وجوه: التولية عن الحكمة» ثم الاستکبار عن الحق» ثم 
Co 0 7‏ 
يلقي لها بالا ولايلتفت إليهاء ثم التهكم به بالبشارة بأشد العذاب!“. 


۰۱۸۳ /۷ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) «الکشاف». 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۳۹/۲۱ 

(5) ابن کثیر ۳/ ۰۱۰۳ «المختصر» وانظر آسباب النزول في بدء السورة الكريمة. 
)٥(‏ «البحر المحیط» ۷/ ۱۸. 


الجزء الحادى والعشرون 


ولما ذكر ما وعد به الكفار من العذاب الأليم» ذكر ما وعد به المؤمنين من جنات 
النعيم فقال فیک ءامنوأ وَعَيلوا للحت 4 أي جمعوا: بين الإيمان والعمل الصالح» 
وبين حسن النية وإخلاص العمل لطم لیم أي لهم على إيماتهم واستقامتھم 
على شريعة الله جنات الخلد يتنعمون فيها بأنواع الملاف» من المآكل والمشارب 
والملابس والنساء والحور العين» وسائر ما أكرمهم الله به من الفضل والانعام» مما لا 
عيسنٌ رأث ولا أَذْنْ سمعت. ولا خطر على قلب بشر لفیا 4 أي دائمين في تلك 
الجنات. لا یخرجون منها بدا ولا يبغون عنها حولاً لول 4 أي وعداً من الله 
7 كانت لا مالف لا حلف 0 لاخ الله لا یخلف المیعاد #وهو الم أ اڪ » 
یی ند و ور تب اد تع 
إلاماتة تقتضيه الحکمة والمصلحة. ری میں و 
لاقامة البراهین علی وحدانیته فقال 2 خی لسوت بعر عد 17ع # آي علق السماوات 
في سعتها وعظمتها وإحكامها بدون دعائم ترتكز 0 حال كونكم تشاهدونا وس 
واقفة من غير أن تستند على شيء» ولا تمسكها إلا قدرة الله العلی الكبير وال في الارض 
رَوَاسِىَ أن تَمبدیکم 4 أي جعل فيها جبالاً ثوابت لثلا تتحرك وتضطرب بكم فتهلككم بأن 
تقلبكم عن ظهرهاء أو تہدم بيوتكم بتزلزلها قال الإمام الفخر: واعلے أن الأرض ثباتها 
بسبب ثقلهاء وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح» ولو خلقها تعالى مثل 
الرمل لما كانت تثبت للزراعة» كما نرى الأراضي الرملية ينتقل الرمل الذي فيها من 
موضع إلى موضع» فهذه هي حكمة ٍرسانها الخال ١‏ فسبحان الکبیر المتعال كوو 
فيا ینک دب 4 أي ونشر وفرّق في آرجاء الأرض من كل آنواع الحیوانات والدواب من 
مأكول ومركوب. مما لا يعلم عدد آشکالها وألوانها إلا الذي خلقها ور منَ لآ 
مه أي وآنزلنا لحفظکم وحفظ دوابکم المطر من السحاب نا این ڪل روج 
کیم € أي فأنبتنا في الارض من كل نوع من النبات» ومن كل صنفي من الأغذية والادوية 
#کریم ‏ أي كثير المنافع» بديع الخلق والتكوين # حَلدَاخَلَق او 4 أي هذا الذي 
تشاهدونه وتعاينونه أيها المشركون هو من مخلوقات اللہ فانظروا في السماوات والأض» 
رر رتو ما خلق الله ثم تفكروا في آثار قدرته» وبديع صنعته 
قرو 4 ثم أخبروني مادا لے خَلَقَ ال بن دون € أي آي شيء خلقته آلهتکم التي 
(۱) (ش): خلف الوعد: عدم إنجازه. 
(۲) «التفسیر الكبير» للفخر الرازي ۰۱۳/۲۵ 


الحزء الحادى والعشرون 


عبدتموها من دون الله من الأوثان والأصنام؟ وهو سؤال على جهة التهكم والسخرية بهم 
ا ای ری روید و 
بل امو ظَللِمُونَ في صَلَالٍ مین 4 أي بل المشرکون فی خسران ظاهر وضلالٍ واضح ما بعده 
ضلال» الأنهم وضعوا العبادة ني غير موضعهاء وعبدوا ما لا يسمع ولا ييصر ولا ينفع ولا 
فهم أضل من الحيوان الأعجم» لأن من عبد صنماً جامداء وترك خالقا عظيما 
تے u‏ 
البَلآعَة: تضمنت الایات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 
۱ - وضع سو اج چو 
۲ - الاشارة بالبعید ‏ تلك ءات # عن القریب *هزوء #لبیان علو الرتبة ورفعة القدر 
0 


اہو ميا" مریم 


- الإطناب بتكرار الضمير واسم الاشارة هما رة هم قنوت © رل عل 
هدیمن رھم م وک 4 لزيادة الثناء عليهم والتكريم لهم» كما أن الجملة تفيد الحصر 
أي: هم المفلحون لا غیرهم 
٤‏ - الاستعارة التصريحية ‏ وَمِنَالّایں من ینمی له و رین #شبّه حالهم بحال 
من يشتري سلعة وهو خاسر فیها» واستعار لفظ يشتري لمعنی یستبدل بطریق الاستعارة 


لتصريحية. 
۵ - التشبیه المرسل المجمل ان ھت # ذکرت آداة التشبیه و حذف الشبه فهو 
تشبیه «مرسل مجمل). 
5 - آسلوب التهکم # ره دا يم 4 لأن البشارة انما تکون في الخير» واستعمالها 
ی الشر سخرية وتهکم. 


۷- الالتفات من الغيبة إلى التكلم راکمه € بعد وله لوأ رت 4 


وكلها بضمير الغائب» ثم التفت فقال ورن 4 لشأن الرحمن, وتوفية لمقام الامتنان» 
وهذا من المحسنات البديعية تا 
ںی لق اال 


ES‏ وت ات ال © أي مخلوقه. 

(۱) قال «الفخر الرازي»: وفي هذا الالتفات فصاحة وحكمة» أما الفصاحة فهي أن السامع إذا سمع كلامًا طویلاً 
من نمط واحده ثم ورد عليه نمط آخر یستطیبه» ألا ترى أنك إذا قلت: قال زيد كذاء وقال خالد كذاء وقال 
عمرو كذاء ثم إن بكرًا قال قولا حسنًا.. يستطاب لما قد تكرر القول مرارّاء وأما الحكمة فهو أن إنزال الماء 
نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومكان» فأسند الانزال إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان لشكر النعمة» فيزيد له 
في الرحمة» (التفسیر الکبیر» ۲۵/ 4 .١5‏ 


الحزء الحادى والعشرون 


مہ ہے 


- الاستفهام للتوبیخ والتبکیت ماد خَلق الذین من دونو 4 ؟ 

ار تی یہ ہج 
والجهل بل ا ون فى صَلَالٍ ین # وكان الأصل أن يقال: بل هم في ضلال مبین. 

ااا ال سرت ار ضا سس هاوخ 
في علم البدیع («سجع]» وأفضله ما تساوت فقره» وکان سليما من التکلف. خالیاً من 
التكرار» وهو کثیر في القرآن الکریم في نهاية الآيات الكريمة. 

فَائِدَة: وصفٌٗ الكتاب بالحکمة في هذه السورة «الکتب کر 4 مناسبٌ لجو 
السورة الكريمة لا موضوع الحکمة قد تکرر فیها اھ تی 4 فناسب 
TS‏ رتور ار ماوعا لمم »على طريقة القرآن في التنسیق بين 


قال الله تعالى: 
ولال اتا لشمان اة أن اش پل ومن بکرم فک د یه ومن کفر فن الله عون 


ازز ر مر وک د ہوہے 07 رب ہے 
خمد ا( ول قاللفمان لاه وهو یه ہی لا شرك اہ رك ار اظلم عظی مه (00) 
رم ےم > مره و مهو سم ے 


ووضينا الاق ا في عامین آن آفُکر لي ولولدیك 


إل بر ا وین جلا َل أن مو ہی ماس لت ہو يلم فلا مهو صَاحِبَهُمَا 

ف لدا معروفا َع ميل من آناب ل رشك تشم ما کشر مان © 
ینمی کا eee‏ في لسوت أو في الأرض يات با 
اسمن أله لئ ہ يخي أ هار ا ولتي ما 
أصايك ی مر( مت ی ملاح و مت ان آله لاحت کل 
حال حور © افد ف مشي ك واعض ون ص وك | نَأ ا أصو ت ار 

7ببب001 0 اف اص و کان 
شيئًا بمن هو خالق کل شيء» ذكر هنا وصايا القمان) الحكيم» وهي وصایا ثمينة في غاية 
الحكمة والدعوة إلى طريق الرشاد؛ وقد جاءت هذه الوصايا مبدوءة بالتحذیر من الشرك 
الذي هو أقبح الذنوب وأعظم الجرائم عند الله. 

اللعَة: #اليكمة € الإصابة في القول والعمل» وأصلها وضع الشيء في موضعه قال في 
و مر ۳ نقنه ویقال ےتور ا 


المتفن للامور) # بع بطم اس کا ويد کو : النصح والارشاد 


(۱) «لسان العرب» مادة حکم. 


الحزء الحادي والعشرون 


وتا € الوهن: الضعف ومنه وهی العظم‌متی € [مریم: 4 أي ضعْف #وفصله)» الفصال: 
الفطام وهو لفظ یستعمل في الرضاع خاصة وأما الفصل فهو آعم وفصلت المرأة ولدهاء 
أي: فطمته وترکت إرضاعه ناب ۹ رجم والمنیب الراجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار 
عر الصعر: بفتحتین في الأصل داءٌ يصيب البعیر فيلوي منه عنقه ثم استعمل في ميل 
العنق كبراً وافتخاراً قال عمرو التغلبي: 
رک ِا تی ہوا اہ تا کان ونان رين ا 
7ےک فرح وبطرا وخیلاء لاك ه متبخترفی مشیته ی توسط والقصد؛ 
ےر ویو ہیی ا تلطه فاد رز 
فعض الطرفإننك من نير تلا كيبا بَلَفْتَ ولا كلا 
التفسير: دشن یکره 4 أي والله لقد أعطينا لقمان الحكمة وهي الإصابة نی 
القول» والسّداد في الرأي» والنطق بما يوافق الحقء قال مجاهد: الحكمة: الفقه والعقل» 
والإصابة في القول ولم يكن نبا إنما کان حكيم”" لان اشكر یگ 4 أي وقلنا له: اشكر 
الله على إنعامه وإفضاله عليك حيث خصّك بالحكمة وجعلها على لسانك قال القرطبى: 
الما عليه الجمهور آن لقمان» كان سکیم رك کر متا و الحدیت «نم 
ہے و تیا سپ ئو جج ہہت 
عليه بالحكمة) اومن یک رقف کر لنقیه. 4 أي ومن یشکر ربه فثواب شکرہ 
راجم لفسه وفاندنه|نماتعود علیه لأن ال تعالی لا یشعه تک تن A‏ 
کر من گفر ولهذا قال بعده ال ومن‌کفر فَإن الہ عن وید 4 أي ومن جحد نعمة الله فانما 
تو شتف لان اه سیفن عن رب سے على کل کا ہے ہس 
وصفاته قال الرازي : المعنی أن الله غير محتاج إلى شكر حتی يتضرّر بكر الکافر فهو في 
نفسه محمود سواء شكره ه الناس آم لم یشکروه*» ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه 
تا بالتحذیر له من الشرك» الذي هو نهاية القبح والشناعة فقال # وإدقاللقمن لابند 
وهو بیظه, یب لاشرلة أنه 4 أي واذكر لقومك موعظة لقمان الحكيم لولدہ حين قال 
له واعظ] ناصح مرشدا: يا بني كن عاقلا ولا تشرك بالله أحداًء بشراً أو صنما أو ولداً 


0 


)۲( سے ار 09 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰9۹۹/۱6 (ش): رواه ابن عساكرء وابن ن آبي حاتم في (تفسیرہاء وضفه الحافظ ابن كثير» 
وذکره ابن عراق الکناني في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (۱/ 4 ۲). 

.۱۵ /۲۵ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


الجزء الحادي والعشرون 


ارک لک لظام عظِييٌ 4 أي إن الشر ك قبيح» وظلم صارخ لأنه وضع للشيء في 
غير موضعه فمن سوّی بين الخالق والمخلوق» وبين الإله والصنم''' فهو - بلا شك - 
أحمق الناس» وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة» وحري به آن يُوصف بالظلم ویجعل 
في عداد البهانم ۲ ووصيتا آلاستن بولدیه 4 أي أمرنا هبالإحسان إليهما لا سيما الوالدة 
لته ام وتال وهن 4 أي حملته جنين) في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على 
ضعف» من حين الحمل إلى حين الولادة» لأن الحمل كلما ازداد وعظم» إزدادت به ثقلا 
وضعف] «وفص له نی عامبنِ 4 أي وفطامه في تمام عامین ٢ن‏ آم ڪر لي ولولديكَ 4 أي 
وقلنا له: اشكر ربك على نعمة الإيمان والاحسان واشکر والديك على نعمة التربية ال 
لمیر 4 أي ال المرجع والمآب فأجازي المُحيين على إحسانه» والمسيء ۶ على |ساءته 
قال ابن جزي. : وقوله لی آشک ره تفسیڑ للوصية» واعترض بینها وبين تفسیرها بقوله 
تہ مه وهنا ع وحن وفص عَامَن 4 ليبيّن ما تكابده الم بالولد مما يوجب عظيم 
حقهاء ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب" « ون .جنهداک علع أن تشر ی ما لمن 
ك بو عم قلا تطِعَهُمَا4 أي وان بذلا جهدهماء وأقصى ما في وسعهماء لیحملاك على 
الكفر والإشراك بالله فلا تطعهماء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق #وَصَاحِبهُما في 
7 وی 6 ان سای تاه تالف ازع ان رها - ولو کانا 
مشرکین - لان کفرهما بالله لا يستدعي ضياع المتاعب التي تحمّلاها في تربية الولد» ولا 
التدكر بالجميل ری سل من ناب | إل 4 أي واسلك طریق من رجع إلى الله بالتوحيد 
والطاعة والعمل الصالح نم رل میک تأبشسکم یه کر مود 4 أي مرمع 
الخلق إلى الله فیجازیهم على آعمالهم والحكمة من ذکر الوصیة بالوالدین - ضمن 
وصایالقمان تکید م فده کر لول من کے آمر انش ره رک و 
عظِيمٌ # فكأنه تعالی یقول: مع أننا وصینا الانسان بوالديه» وأمرناه بالاحسان إليهما 
والعطف عليهماء وآلزمناه طاعتهما بسبب حقهما العظیم علیه» مع كل هذا فقد نهیناه عن 
رت کے 
القبح والشناعة. ثم رجع الکلام إلى وصايا لقمان فقال تعالى نبا إن تك مِنْقَالَ حب 
Sh‏ ا 


(۱) (ش): الصواب أن يقال: وبين الإله الحق والصنمء فهناك آلهة كثيرة تَعْبَدُ بالباطل. 
(0) (ش): حري: جدير. 


(7) (السھیل) ”175/7. 


د كك د رشترین) 
الخَرْدَل في الصِمَّ ر”" #فتكن في صخر أو في سوب آو في الْأَرْضِ يَأْتِيبَا الہ 6 أي فتكن 
تلك السيئة - مع کونہا في أقصى غايات الصغر - في أخفى مكان آحرزه» كجوف الصخرة 
الصماء أو نی أعلى مكان في السماء أو في الأرض يحضرها الله سبحانه ويحاسب علیه 
والغرض التمئیل بان اله لا تخفى عليه خافية من أغمال العباد إن اله طف حر ٭ 
أي هو سبحانه لطيف بالعباد خبير» أي :عالم ببواطن الأمور فيب أ الصكزة 4 أي 
حافظ على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآداءها #وآمر یا لمعروف ونه عن السك که أي 
وأمر الناس بکل وفضيلة» وأ +ھم عن كل شر ورذيلة ٭ واصبر عل ما آصابک 4 أي اصبر 
على المحن والبلاياء لأن الداعي إلى الحق معرّض لإيصال الأذى إليه قال أبو حيان: 
لما هاه أولاً عن الشرك وآخبره انیا بعلمه تعالى وباهر قدرته» أمره با يتوسل به إلى الله 
من الطاعات. فبداً بأشرفها وهي الصلاة» ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم 
بالصبر على ما يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروف فكثيراً ما بی فاعل ذلك" 
إن من عم لو € أي إن ذلك المذكور مماعزمه الله وأمر به قال ابن عباس : : من حقيقة 
الإيمان الصبر على المكاره وقال الرازي: معناه إن ذلك من الأمور الواجبة المعزومت 
أي: المقطوعة؛ فالمصدر بمعنی المفعول ۳" ۶ ولا صعر حَدَك لاس 4 أي لا تيل وجهك 
عنهم تکبرا علیهم قال القرطبي: آي ل تمل اا E‏ 
لهم وهو قول ابن عباس و تیف لا ما 4 أي لا تمش متبخترا متكبرا له 
لاب کل حال فخور € تعليلٌ للنهي أي لأن الله يكره المتکبر الذي یری العظمة لنفسے؛ 
ويتكبر على عباد الله» المتبختر في مشیته والفخور الذي یفتخر على غیره» ثم لما ناه عن 
لش نمی مه ا ا اي ترطف شوہ 
فيها بين الاسراع والبطء #وعَض‌من‌صوَك € أي اخفض من صوتك فلا ترفعه عالی فانه 
قبیح لا یجمل بالعاقل نکر لسوت لَصَوَت 4 أي إن آوحش الأصوات صوت 
الحمیر فمن رفع صوته كان مماثلاً لهم» وأتى بالمنکر القبیح قال الحسن: كان المش رکون 
يتفاخرون برفع الأصوات فر عليهم بأنه لو كان خيراً لمَصَلَنْهُم به الحمیر وقال قتادة: 


() (ش): خزدل» جمع خزدلة: نبات عشبی ينبت في الحقول وعلى حواشي ي الطرق» بذوره لاذعة تستعمل في 
الطب وبل مها الطعام» وبحب يُضرب المثل في الصَّعّر. 

(۲) «البحر المحیط» ۰۱۸۸/۷ 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۱۹/۲۵ 

(4) «تفسیر القرطبي» ۱6/ ۷۰. 


أقبح الأصوات صوت الحمیر أوله زفير وآخره شهيق. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الطباق بین #سَكرٌ.. وَكَيْرٌ‎ - ١ 

ود د 4 وكذلك #الطِيفٌ خی 4 و فخور 4 لأن فعيل 
ع ال ه کثیر الحمد وكثير الفخر. 


ی مد فو 


۳ - ذکر الخاص بعد العام ابول ديه جات مه وذلك لزيادة العناية والاهتمام 


بالخاص. 
ن 

٤‏ - تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر مثل فلا لیر € إل رفك 4 أي لا 
إلى غيري. 


٥‏ - التمثيل ان كك تال من کردل فض ف صخرم ...€ مثل ذلك لسعة علم 
الله وإحاطته بجميع الأشياء صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرها فإنه تعالى يعلم أصغر 
الأشياء في أخفى الأمكنة. 

5 - الت يم فتکن في صحرة )4 تم خفاءها في نفسها بخفاء مکانہاء وهذا من البديع. 

۷ - المقابلة رمو 4 ثم قال نکر 4 فقابل بين اللفظین. 

۸ - الاستعارة التمثيلية کر الْأَضَوتٍ لصوت لیر 4 شبَّه الرافعین أصواتهم 
بالحمير» وأصواتهم بالنهيق» ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجه مخرج الاستعارة للمبالغة 
في الذم» والتنفير عن رفع الصوت. 

تنبيه: حين أمر تعالی بشكر الوالدين قدَّم شكره تعالى على شکرهما فقال نکر 
لي 4 ثم أردفه بقوله #ولولدیك 4 وذلك لاشعارنا بأن حق الله أعظم من حق الوالدین لأنه 
سبحانه هو السبب الحقيقى في خلق الإنسان. والوالدان سبب في الصورة والظاهر» ولهذا 
حرم تعالى طاعتهما على الإنسان إذا أرادا إجباره على الكفر. 

قال الله تعالی: ۱ 0ص و" 

از روا أن له کر لم ماف او وما فى الارْضٍ وَأَسبَع ليك ظلهرة واطنة 7 
یت یں یط تمه نت ا نت اما ا 
2021 اك اھ ا ول ڪان شین يدعوم إِلّ داب ب لتر 0 ئن 
مت إِ ال ه وهو حن ف فق ر استمسك بالهروة الو وَل ال علقبة OS‏ 
ور ۳۹ 0 مھم نهم یاو اله عم بات اثر © ج2 


ہو ےسہے کو 


یل 2 بل تفه ماب کی مر THO‏ سألتهم من خلق ١‏ الک ی 


ور رم اه لد 


ا و بل ڪرشم لا بعلمون © ر ما ف اوت وال رض إن الله هو لین سید 

00 ا رر یو لور ہے ا -ه ر 
271 وم و اھر تمد دين علوم ها اع اد ت کت 
3 


نا 0 کت س2.0 ہت إن لے کت 
E E E‏ 2 


هو الم لکر )أ لت لت ری في ألْخْر بِيِعْمَتٍِ آله که لبریکر من ءایکتهة إن في ذَلِكَ 
6 رر ول ییوج کالظ ل دعو ره یله ا | 9 
ی و حار کفور ا يكام الاس اتتواریک ولخشوا 
وم eT‏ هو حاو طن دلو شيا دم سر 
وة اب وَلا نٹ رکرو © له دہ لم الس اعد ولتت ویتترم 


وا 20 ۶ ۳ وم 


ف را وماد ری تس مادا تکیت عدا وماد ری م بیارض موت الله لله عليم خبير 

المتاستة سبة: لما حدر تعالی من الشرك؛ وأكده بوصايا لقمان الحکیم في الایمان ومکارم 
لاحلا ذکر هن الأدلةالساطعق والراهين بی سی 0" بالصنعة 
واطیی فعات وت عن نارم شراب سی ادر الك ات لمجالا مامتا 
وغیر ذلك من الأدلة الشاهدة بوحدانیته» وختم السورة الكريمة ببیان «المغیبات الخمس» ۲ 

اللغة: ا سبع ٭ آتم وأكمل يقال : سبغت النعمة سبوغ] إذا تمت ٭استمسای # تمسك 
ریو 4 قنبت وفرخت یولج 4 لجل والویلاح : الإدخال ومنه لح 
يلج ملق ساط 4 [الاعراف: ۰ اس ك 4 السفن کل ه الظلل : جمع ظلَة 
وهي کل ما أظلّك من جبل أو سحاب نار 4 الختار: الغدار والختر: سے الغدر 
قال الشاعر: 

وك لور ركف كا سر مات يَدَبْكَ ین غذر وَكَثْرٍ ۱ 

و 4 مر ويتخدع من شيطان وغیره وغرّه الأمل : خدعه. 

التفیسیر: #آلرتروا أن الله سح سحر كم ما یلسوت وما فى لاض € أي ألم تعلموا أيها الناس 
أن الله العظیم الجلیل مسخر لکم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بہاء 
وسخر لكم ماني الأرض من جبال وأشجار وثمار وأنهار وغیر ذلك مما لا یحصی 
و سبع تک نعمه عم ظهرة وة 4 أي وأتمَّ علیکم آیها الناس نعمه العديدة الظاهرة 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۸۰/۱ 


الجزء الحادى والعشرون 


المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة والاسلام والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم 
والمعرفة وما أشبه ذلك قال «البيضاوي»: أي أسبغ عليكم نعمه المحسوسة والمعقولة ما 
۰ : کا مر م ل 7 ا ا میم رر مه مر مرح مر ام 
تعرفونه وما لا تعرفون»") #ومن الناس من حول في اللو بحر على ولاهدی ولاکلب من 4 
أي ومن الناس فریق جاحدون یخاصمون ویجادلون في توحيد الله وصفاته بغیر علم ولا 
فهعم ولا حجة ولا برهان ولا کتاب منزل من عند الله قال القرطبي: نزلت في بهودي 
جاء إلى النبي ية فقال يا محمد: أخبرني عن ربك من أيّ شيء هو؟ فجاءت ف 
۳ الوا ضح این المنقذ من ظلمة الجهل والضلال 9 وذاقیل مت 


سے کے سے 


ما نل الله 4 أي وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل : اتبعوا ما آنزل الله على رسوله» 
وصلقوا به فإنه يفرق بين الحق والباطلء والهدى والضلال ال لع ما ودنا عليه 


"0 أي تالا ا آبائنا ونقحدي »م في عبادة الأوثان والأصنام وو 


نی 


كانوا تو و چھو دک ولا 


ومن شیم وجهه. له 4 أي ومَن يُقبل على طاعة الله ويّنقاد لأوامره» ویخلص قصده 
ہمہ > 


وعبادته لله #وهو حَنٌ € أي وهو مؤمن موحد قال القرطبی: لان الْعبَادَة من غَیْر إِحْسَانٍ 
ولا معرفة الب لا تتفع نف ونظير الآية #ومن عمل من لمحت وهو موی # [طه: ۱۱۲] 


(۱) «البیضاوي» ۰۱۰۹/۲ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۷4/۱ وقیل: نزلت في «النضر بن الحارث» و «آبي بن خلف» وآشباههما الذين کانوا 
یجادلون تی ق وحدایته تمالی وصفانه؛ من غیر علم عقلي ولا دلیل شرعي ۰ (ش) 0ھ" 
١جَاء‏ يودي ای الب كلف ال : آخبزني عَنْ ریت من أي شيء هو من لو َو من یافوت؟ فَجَاءَتْ صَاعِفَة 
فَأَحَدَنْهُ ال ال ول الس تیب يها یک رهم جوت ف نوف و سر دحا 4 [الرعد: ۱۳] 
[ضعیف. رواه الطبري في «تفسیره)] . وعَنْ آنس بْنِ مالك أن رَسُول الله - لا - بعت رجلا ره إلى دَجلٍ 


#و #۶ هم 


من فَرَاعنة ارب فقال: «اذْمَبْ فَاذْعَةُ لي »۰ ۳ :يا سول الله فتی من درك قَالَّ: «اذْمَبْ فَاذْعَةُ لي“ 
قَالَ: فدهب یه فقال: يشوك شر لاف فال : وما الله أَمِنْ هب هو او مِنْ فِضّةٍ أو من تُحَاسي؟ قال َرَجَمَإِلَى 


سول الله - وك و ی وَقَالَ: َد برك له تى من ذلك قال لي كَذَا وگده فقال: "ازجع إِلَيِْالثانية 
ذه فرج اليه عاد عاكلا رل رجح إلى التب لا ابر فقال: «ازجع لب فَرَجَعَ| الثالِتة 
اعا لَه لِك 7 .تد نٹ ان سکاب بل اه فرحت وفعت سه عَاوف فدهي 


عل موسر 0 م 


بقخفب زاس فَأَنْرَلَ الله تعالی: یل وی یٹ بها یکا رشم مراک ف توف کی ال 4 
[صحيح» رواه النسائي والبزار وأبو يعلّى]. 
)۳( (ش) : استعرت الا : التھیت اشتعلت وتوقدّتث. 


.۷ 5 /۱6 «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


الحزء الحادي والعشرون 


ی 


فلا بد من الإيمان والإحسان #فقد سک 01-0 نی 4 أي تَمَسّك بحبل لا انقطاع 
له تعلق بأوثق ما به من الأسباب . قال صاحب (الکشاف) : هذا من باب التمثيل» 
مكلك حال المتوکل بحال من تال من شاهق فاحتاط لنفسه ان استمسك ارک عو 
من حبل متین مأمونٍ انقطاعه وقال الرازي : أوثق العرّى جاب اشء لان کل ما عداه 
مالك مقطم؛ وهو باق لا انقطاع له ول أي علقبة الأمور ٭ آي إلى الله وحده 
- لا إلى آحد سواہ -مرجع ومصیر الأمور کلها فيجازي انعامل علیها آحسن الجزاء 
ومن کفرفلا ناک کفر, 4 تسلية للرسول ک4 أي لا يهمتك يا محمد كر من کف ولا 
ضلال من صَلْ» ولا تذهب نفشك علبهم حسرات. فإنا سنتقم منهم إِنْ عاجلا أو آجلاً 
لتا مرجع بهم يما یلا 4 أي إلينا رجوعهم» فنخبرهم بأعمالهم التي عملوها في 
دنا« ا ع ن الشذور 4 أي هليم بمنا في قلری من المکر والكفر والتکذیب 
فيجازيهم عليها ل مهم ليلا 4 أي نبقيهم في الدنیا مدة قليلة يتمتعون با لثم نضطرَهم 
إل عذاپ لظ 4 أي ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب ہے رت لسع 
الشاق على النفس» »ثم لمابَيّنَ تعالى استحقاقهم للعذاب ب بين تناقضهم في الدنيا وهو 
اعترافهم بأن الله خالق السماوات والأرضء ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أا 
مك له وأا مخلوقاته فقال لوكين سألتهم من خَلق َو ت والارض لبون له 4 أي 
ولشن سألت يا محمد هؤلاء المشرکین من کفار مكة من خلق السماوات والأرض؟ 
لیقولن - لخاية وضوح الأمر - الله حلقهن فقد اضطرّوا إلى الاعتراف به لفل اند هه 
أي قل لهم: الحمد لله على ظهور الحْجّة علیکم» وعلی أن دلائل الایمان ظاهرة للعیّان 
بل نرهم لَابعَلمُونَ 4 أي بل آکثر هؤلاء المشرکین لا یفکرون ولا یتدبرون فلذلك لا 
یل ونه ثم قال تعالى لب ما الو تِ رض 4 أي له جل وعلا ما في الکائنات ملكا 
وخلقا وتدبيرا نله هو لیا سید یذ € أي المستغني عن خلقه وعن عباد: تهم» المحمود 
صنعه رالات انناو ا ییو كن 4 أي ولو أن جمیعآشسجار الارضس 
جُعلَتْ أقلام] #وَالَْحَريَمَدُه من عدو سَبْعَةُ ار #أي وجعل البحر بسعته حبراً 
ومدادً وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
مامت کلمت اک 4 أي لانتهت وفییّت تلك الاقلام والبحارٌ وما انتَهّتْ ث کلمات الله 
لأن الأشجار والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية" قال القرطبي: لما ذكر تعالى 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۳۲۹۵ 
(۲) «التفسیر الکبیر» للفخر الرازي ۱۵/۲۵ . 
(۳) (ش): أي لا یمکن أن تکون لها نهاية. 


أنه سخر لهم ماني السماوات وما في الارض وأنه أسبغ النعم. نبّه على أن الأشجار لو 
كانت آقلامء والبحار لو كانت مداداً» فکتب بها عجائب صنع الله الدالّة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفذ تلك العجائب''' وقال «ابن الجوزي؟: وفي الكلام محذوف تقديره: 
فكتب بهذه الاقلام وهذه البحور كلمات الله» لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد 
كلمات الله أي لم تنقطع”" له ء زور حدر 4 أي غالب لا يعجزه شيء» حكيم لا 
يخرج عن علمه وحکمته مر اک لمکم فی ویدو 4 أي ما کم 
أيها الناس ابتداءً» ولا بعثكم بعد الموت انتهاء إلا کخلق نفس واحدة وبِعْثِهاء لأنه إذا راد 
ادك دكن كود وال ای المع تو و اق وی 
وبعثه برمته كخلق نفس واحدة وبعثها" ان ن له يع بر 4 أي سميع يع لاقوال العبادء 
بصير بأعمالهم» ثم أشار تعالی إلى دلائل قدرته نی الآفاق فقال اه تب 

تن الد وج یل في الهار وولح آلتهاری اي ألم تعلم أيها المخاطب علم) 
قوي جاري] مجری الرؤية» أن الله العظیم الجلیل یُدخل ظلمة اللیل على ضوء النهاره 
ويدخل ضو سر ا ل ےر ریہ لیس 
الأزلية وشن وال یرت ِل مکی 4 أي ذللهما بالطلوع والأقوال تقديراً 
للآجالء وإتمام] للمنافع؛ کل منهما يسير في فلكه إلى غاية محدودة هي يوم القيامة 
لوأك له يما نموم َر 4 أي وأنه تعالى عالم بأحوالكم وأعمالكم لا تخفی عليه خافیة 
فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائقء والتدبير الفائق» لا يكاد يغفل عن کون صانعه جل 
وعلا محيط]ً بكل أعماله # دک بان اله هْوَالْحَنّ 4 أي ذلك الذي شاهدتموه من عجائب 
الصنع وباهر القدرة» لتتأکدوا أن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده #إوأن ماینعوب 
مندوزه اوت وآن کل ما یعبدون من دون انه من الأوثان والاصنام باطل لا حقيقة قيقة 
له كما قال ی« كل َء ما لا افطل فالجميع له وعبيده» ولا يملك اح 
منهم تحريك ذرة إلا باذنه وان هوالع كبر 4 أي وأنه تعالی هو العلي في صفاته» 


و صرح وح سا 


الكبير في ذاته رلک يجري في ربمت الہ 4 تذكيرٌ بنعمة أخرى أي ألم تر أيها 


(۱) «تفسير القرطبي» ./5/١5‏ (ش): تفسیر كلمات الله بعجائب صنع الله» تفسيرٌ باطلء لأن كلمات الله المراد مها 
كلامه الذي به يأمر وينهى ويشرع» وهو صفة من صفاته العلية التي لا تتناهی كسائر صفاته سبحانه. 

(؟) «زاد المسیر) 57777/5. 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۳5۹ 

(٤)(ش):‏ ال قَالَ الى ي «ضدق کَلِمَةِ قالهاالشاعر كَلِمَهُ لبيد : ألا کل َء ما خلا الله باطل» (رَوَاه اْبْخَارِيُ 


ا 
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العاقل أن السفن العظيمة تسير في البحر بقدرة اللہ وبتسخيره ولطفه بالناس وإحسانه إليه» 
لتھیئة أسباب الحياة قال ابن كثير: ا وک جج وم 
بأمره أي بلطفه وتسخیره» فإنه لولا ما جعل في الماء من قوةٍ يحمل بها السفن ما جرت”", 
ولهذا قال بعده الیک من ووه 4 آي ليريكم عجائب صنعه ودلائل قدرته ووحدانیته 
إن فى ذلك لیب ت لک جارس كور 4 أي إن في تسخیر هذه السفن وما تحمله من الطعام 
والأرزاق والتجارات: لَآياتٍ باهرة» وعبراً جليلة لكل عبد منیب. صبّار في الضراء شکور 
في الرخاء. ولفظة «صبار» و«شكور» مبالغة في الصبر والشكر # ولذاخشیهم مو کل 4 
أي وإذا علا المشركين وغطاهم وهم في البحر موج كثيف كالجبال دعر الہ يلصي لد 
لین 4 أي أخلصوا دعاء‌هم لله حين علموا أنه لا منجي لهم غيره فلا يدعون لخلاصهم سواه 
ہو لے آنقنهم من شداند البحرء وأخرجهم إلى شاطئ النجاة في 

البر منود ينظ ان لمات در فيه کہ می ساحن وول عليه ور 
وما جح مایا 4 رالمقعت:المتوسط ق اف و وهای انا بكار 
على من شاهد تلك الاهوال والأمور العظامء ورأى الآيات الباهرة في البحر» ثم بعدما 
أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام» والمبادرة إلى الخيرات» 
والدءوب في العبادات"» فمن اقتصد بعد ذلك كان مض وال 

ختّا رکفوم 4 أي وما يكذب بآياتنا إلا كل غذار مبالغ في کفران نعم الله تعالی « ی 

الاس مورک که أي اتقوا ربكم بامتثال آوامره» واجتناب نواهيه #وَاحْسَوَأْبوَمًا 0 
والدعن وله * أي و خافوا یوما رهيب] عصيبا لا ینفع والد فيه ولد ولا یدفع عنه مضرت 
ار يقسي خاش انحا شد كاده لوو و هر عار عن لوو ما 4 ایو ولد نس از 
يدفع عن والده شيئاء أو يقضي عنه شيئاً من جنايته ومظالمه قال الطبري: المعنى لا 
بني ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائلء إلا وسليمة من صالح الأعمال التي أسلفها في 
الدنیا*) رک وعد ال حى 4 أي وعدہ بالثواب والعقاب. والبعث والجزاء حق لا یتخلف 
تفا حك ات الدیا 4 أي لا تخدعکم الحياة الدنیا بمفاتتها 3 فترکنوا 


2 سح و 


إليها 7 أي ولا یخدعنکم الشیطان الماکر الذي بعر الخلى 


o 


اس 


.٦٦ /۳ «مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

©) لش ): 99ن الک ۶/ داب هلان عل اش ےد انا رد ا وش زنا ووا ود رضرث لارمه واعفادة 
دون فا اسه کوش ها ۱ 

(۳) (مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ ۷۰. 

.00 /7١ (تفسیر الطبري»‎ )٤( 
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و بأباطيله ویلهیهم عن الآخرة # | له عند ةرعم السام # هذه هي مفاتح الغيب 
التي اختص الله بعلمها وهي خمس كما جاء في الحديث الصحيح تلعب حَمْس 
لا یمن إلآّالله»» وتلا الآية“ أي عنده تعالى معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم فيها 


2 سح 


القيا مة مت 4 أي وعنده معرفة وقت نزول المطر ومحل نزوله وتا ماف 
آلارعا مه أي من ذكر أو أنثى» شقی أو سعيد”'' #وماتدری نف مادا تکرب عدا أي 


(۱) آخرجه البخاري . (ش): رواه البخاري ومسلم. 

0 سر سی الا وت ما نراه من علم الاطباء بذكورة الجنین من أنوثته؟ لا یمکن أن یتعارض 
صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداًء وإذا ظھر في الواقع ما ظاهرٌه المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى 
لا حقيقة له» وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح فی معارضته؛ لان صريح القرآن الکریم» وحقيقة الواقع 
كلاهما قطعي ولا يمكن تعارض القطعيين أبداً حرم الك طروي اكاب سس ين المنصفين» ومنهم 
الكاتب الفرنسي(موریس بوكاي) كما في كتابه (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم)؛ حيث بَیّن في هذا الكتاب 
أن التوراة المحرفة» والإنجيل المحرّف الموجودين البوع تو وف سیت العلمية» في الوقت الذي 
سجل فيه هذا الكاتب شهادات تفوق للقرآن الكريم سبق بها القرآن العلم الحديث . وأثبت من خلال ذلك أن 
القرآن لا يتعارض أبداً مع الحقائق العلمية» بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق. أما اختصاص علم الله تعالی بما في 
الأرحام فإنه لا یقتصر على علمه بما فيها من ذكر أو أنثى فحسب. بل هو أعم من ذلك؛ فيشمل ما في الرحم 
من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق» ويشمل ماذا في الرحم في كل لحظة وني كل طورء ويشمل 
العلم بملامح الجنين» وخواصه واستعداداته. ويشمل أيضاً العلم برزقه هل هو قليل أو كثير؟ وصفة ذلك 
الرزق هل هو حرام أو حلال؟ ويشمل العلم بأجله أقصير هو أم طويل؟ ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح 
أو فاسد؟ ويشمل العلم بشقاوته من سعادته. فهذا من علم ما في الأرحام» وهو مما اختص الله تبارك وتعالى 
بعلمه» فلا يُظْهِر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول أو ملّك أو غيرهما. وليس في الاية تصريح بذكر العلم 
بالذكورة والأنوثة» وكذلك لم تأتِ السنة بذلك. ومعرفة ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى لا يُعلم إلا بعد تخليق 
الجنين. أما اليد رر یف سی وہ لو رر وج دس علم 
الغيب. وقد اتفق العلماء على أن : نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا 
بعد تمام صورته أي بعد تخليقه. وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغیب؛ لأنه بتخليقه 
صار من علم الشهادة إلا أنه مستتر في الظلمات التي لو أزيلّت لبیّن أمرّه .ولا یبعُد أن يكون فيما خلق الله 
تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق الظلمات حتی يتبين الجتين ذكراً أو آنٹی. ولذلك فلا غرابة أن یعرف 
الجنین بعد أن یتخلق من خلال الأشعة؛ فهذا من علم الشهادة» ومن العلم بظاهر من الحباةالدنيا» واه -عز 
وجل _لم ينف ذلك عن البشر بل أثبته لهم كما في قوله  :‏ یق هران للدي [الروم: ۷۰] فالمقصود 
بت وت الأمر الأول: أنه يعلم ذلك علماً ذاتيًء آما الناس فيعلمون 

من الوسائل التي يخلقها الله لمن يشاء من عباده. وبح اجب الحو تس و 
مر مسج ه الله لهم من العلوم. الأمر الثاني : أن الله تعالى حینما قال : #وَيَحَرُمَافٍ 
رما 4 [لقمان ]۲٢‏ فمعنی ذلك أنه هو وحده فقط يعلم تفصیلی٣‏ ما في الأرحام؛ من حيث كونه ذكراً أو آنشی؛ 
وكونه تام الخلقة آم لاء وكونه شقي أو سعيدًا وغير ذلك من التفاصيل التي يستحيل على العلم مهما علا أن 
يحيط بها علما. 


ہے سا سےا 
ری مایدري اسان رت ولا أ مكار تب 0 0 7 


مز جو ا 


ےت E‏ کت 
؟ - الانکار ارت ات #أوَلوَ كان الشیطان ب بدعوهم هم € أي أيتبعونهم ولو 
كان الشيطان إلخ. 
۳ - المجاز المرسل #ومَن سَلِموَجَهَهَء € طلق الجزء وأراد الكل ففيه مجاز مرسل. 
٤‏ - التشبيه التمثيلي فد امس بِالْعروَة لقن 4 شبه من تمسك بالاسلام بمن أراد 
أن یرقی إلى شاهق جبل فتمسك بأوثق جبل» وحذف آداة التشبیه للمبالخة. 
1 5 5 020 < او و م 0 وم > مم سس ا و 
۵ - المقابلة بين #ومن يُسَلِم وجههه إل ال وهو میسن € وبين # وم نكف ر فلا عزن 


کفر که الآبة. 
0-0 #عدَاب غيل 4 استعار الغلظ للشدة لأنه إنما يكون للاجرام 


مه صح 


۷ - تدم ما حقہالناخیر اد الحصر إل أ َل 4 أي إليه لا إلى غیرہ 

۸ - صيغ المبالغة في التالي « صَبّارسَکور 4 و فإحَتَا رفور 4 و لمع 
و وب ع بو © کم د ف توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية ویسمی 
بالسجع. 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة لقمان» 


PERB 
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ار 2 0 
مكية وآياتها ثلاثون 
بين يدي السورة 

سورة السجدة مكية» وهي کسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية 
«الإيمان باللء واليوم الآخرء والكتب والرسل» والبعث والجزاء»۳ والمحور الذي تدور 
عليه السورة الكريمة هو موضوع «البعث بعد الفناء» الذي طالما جادل المشركون حوله 
واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

# تبتدئ السورة الكريمة بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم» المعجزة الكبرى 
لرسول الله ياء الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والا باطیل» ومع وضوح إعجازہ 
وسطوع آیاته» واشراقة بيانه» وسمو آحکامه اتهم المشرکون الرسول :أنه افتری هذا القرآن» 
واختلقه من تلقاء نفسه فجاءت السورة الكريمة ترد هذا البهتان بروائع الحجة والبرهان. 

# ثم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية» ببيان آثار قدرة الله في الکائنات 
العلوية والسفلية» على طريقة القرآن في لفت الانظار إلى إبداع الواحد القهار. 

٭ ثم ذكر القرآن شبهة المشركين السخيفة في إنكارهم للبعث والنشورہ ورد علیها 
بالحجج القاطعةء والأدلة الساطعة التي تنتزع الحجة من الخصم الجاحد العنید فلا 
يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة آمام قوارع الفرآن» وروائع الحجة والبيان: 

0 # و مت السورة بالحدیث عن يوم الحساب وما آعد الله فيه للمومنین المتقین من 
النعيم الدائم في جنات الخلد وما آعده للمجرمين من العذاب والنكال في دار الجحيم. 

التسمية: سميت «سورة السجدة» لما ذكر تعالى فيها من أوصاف المؤمنين الأبرار» الذين 
إذا سمعوا آيات القرآن العظيم #خَروأ سجدا وسبخوأ حَمْدِرَيَهِمْ وھم لا متکیروت ). 

قال الله تعالى: 


ناکر اورا„ 


SOE O OI‏ و 


ہے نے ی بے 


من وَيلیَ ای در مم ام هم تن یر تن بلاق له َو ت )| ل الى حَاقَ ارت 


کے 


ہصح م مریم سس بو سر کڑے 2 سد ماله 8 
والارض وما نهنا ق عة آمام ٹر اس بل عل الْعَرش ما کم من دوزو من ول ولا شیع ألا 


(۱) (ش): آصول العقيدة ستة: الایمان بالله» وملاتکته وکتبه ورسله» واليوم, الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ كما 
في حديث جبریل عليه السلام حين قال للنبي ص : فاخیزنی عَنِ الایمان. فقال کلا: دنت باش وَمَاکته 
رکه له وَالیوُم الاخر تین ِالْقَدَر یره وسر ۰ (رواه مُسْلِم). 
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5 49 دارم الک َم ای الارض کے شرج له ف يو كان مقداره: أ و انت ا نو مها 

وه م ۳2 ہہ .رمرم 

تعدو ا (م)) لك عم ایب والشَهدة و مرحم ل اذى ان ل و 

000 نے ےرہ ہر ہد 5 کے عر تم سم نز 

لق لانن ین طون © رو من سل ن ماو هین (ه) رسود وخ يوون 
ا جرس 7 ر و م ےر مح 7 تو رہےے کر ے دح سيو ص کر رہ که چ ہے ہے 

روجو ول نع رالابٌصر ولا كد یک ما کش کر وک 6 وا لین ضللناف 

ہے 2 ہو م سے ژد 

الارض وا ی اق دید بل هم بلقل کرو 0 # فل رفک ماك نموت الى ول یکم 

رم ذه مرو ہے برس ہے وم 

تا نيك کرک (ن) و تر دلج رش 1 موأ رہم جج وت 
و چن و رر بر ور کچ م 7 200 رو 5 
وا ملاع ادا ل وتا و تشن مار 

اقول می لمان جھٹم مس ے الج ولتاس امیت ل فذوقوا یا یشم لاء ویک 

و 2 ۶ ود مج سر م و هو م 
هنذا إا بتکم ودوفوا داب لخاد یما کثر تصملون ا تما ین ایتا ادن ا 


ڏڪ را يي روم ریغ رهم وفع لا نروت ی جوم 


من المضایج : یلعونَ ب رهم خوفا وَطمما متا رتهم ینوت 0 فلا تعلم خفی هم 
لن ےئ عه محر وم 
دن دن ۳۹ یماگ نوا نعملون 


اللعّة: :رنه اختلق القرآن من تلقاء نفسه لإ يرج 4 یصصد ويرتفع إليه لدب 
التدبير: رعاية * شون الغیر سل خلا صة" هن4 ضعيف حقير سود قو مه 
بتصویر آعضائه وتکیملها #صَللتنًا ضَلتَا چ4 ضعنا وهلکنا وأصله من قول العرب: فل اللین نی 
الماء إذا ذهب وضاع نوا 4 مُطْرِقُوء يقال: نس رأسه إذا طرق“ 

ل 4 الجن. 

" افير ےرپ رھ ہت 
جو رص سے مت ۳ 
لكفار قريش و آم بمعنى بل والهمزة أي بل أيقول المش رکون اختلق محمد القرآن 
وافتراه من تلقاء نفسه؟ لا لیس الام کما يدّعون بل هوحن من رف 4 أي بل هو القول 
ا م الصدق المنزل من ربك قال «البيضاوي» : آشار أولاً ای |عجازه» ثم رب 
عليه أنه تنزيل من رب العالمين» وقرر ذلك بنفي الريب عنهء ثم أضرب عن ذلك إلى ما 
یقولون فيه على خلاف ذلك. إنكاراً له وتعجباً منه» ثم بَ ین المقصود من إنزاله بقوله 
(۱) انظر معنى السلالة بالتوضيح في سورة المؤمنون. 
ی اصرق اکا ای راب ایال ال دوه ویک ان ار عد ]لخ الا رفوي ك 

الکلام. 
(۳) انظر ما کتبناه حول الحروف المقطعة في ول سورة البقرة ففيه غنية وكفاية. 


مر کی 7 


الجزء الحادي والعشرون 


و ے مرس 


زر مانا دهم نتن فبك 4 أي أنزله إليسك لتضذر به قوم ما جاءھم رسول 
قبلك پا محمد(ا ء قال المفسرون: هم آهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» وقد 
جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وهو وصالح» ولكن لما طالت الفترة ےت 
0 محمداً يل لينذرهم عذاب اللہ ويقيم عليه م الحجة بذلك للم دوک 

و ل م 


فقال * الله الزٍی خلق لسوت ولس واه اق شةر أي اش جل وعلا هو الذي 
خلق السماوات في ارتفاعها واحکامها؛ والأرض في عجائبها وإبداعهاء وما بینهما من 
لمخلوقات ر مقدار سڈ آیام قال الحسن: من آیام التھا ولو قاء لیخلقها بلح البصر 
ولکن آراد أن يعَلّم عباده التأني في الأمور قال القرطبي: عرّفهم تعالی كمال قدرته لیسمعوا 
القرآن ویتأمل وه ومعنی #خلقَ 4 آبدع وأوجد بعد العدم وبعد أن لم تكن شيى“ 
ژر اوی عاعش استواء يليق بجلاله من غير تشبیه ولا تمثيل”" ما لک من دونو من 
ول ولاشفیع 4 أي ليس لکم آیها الناس من غير الله ناصرٌ یمنعکم من عذابه» ولا شفیع یشفع 
لكم عندہ إلا بإذنہ بل هو الذي یتولی مصالحکم ويدبر أموركم َو 4 ؟ أي أفلا 


بر الد ص ےرہ 7 


رده هذا و و ےت سپ أي وت سیت 

السماء ورن ماد رید 4 أي ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله 
م وم 3 ہے دوه م2 3 7 

یوم القبامة لفصل فيه لاق رركن دار لت م ونا سی 4 آي ل ينوه عظیم - هو 


کے سے 


يوم القیامة - طوله ألف سنة من أيام الدنيا لشدة أهواله“ # 07 


. ۱۱۱/۲ «البيضاوي»‎ )١( 

.۸٦ 7/١5 «تفسير القرطبى)‎ )۲( 

(۳) انظر تفصيل معنى الاستواء وأقوال السلف في سورة الأعراف. 

)٤(‏ (ش): ورد في سورة الحج قوله تعالی وک : بوماخند ريك کالف مت فعا دوت زی رو الس 
موق وکا داز لت سوم 4 وني سورة المعارج تج هک وال له ف یوم 
کان قداره خسان الف سوک وقد کثرت أقوال أهل التفسیر في تحدید هذه الأيام وأحسن ما يقال فيها أن الیوم 
الذي کر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن آية السجدة ة هي في نزول الملائكة بالأمر 
وعروجهم به في الدنياء وآن آية المعارج هي في يوم القيامة كل سول اھ - صلی الله عليه وآله وسلم -: a:‏ 
من صاحب دعب وَلَا فطلا يودي ملاح گنز امه صْفَحَتْ له صَفَائُِ من تا تخي لیا 
في نار جهن قکوی ها جنب و یه هر کلم برد أعیدث له في یم ان ماه خذیین لف سَنْةٍ نی 
تقض راان فیری سَبِيلَةإِمًا ای الْجَنَّة وم إِلَى لنار» روا 


الحزء الحادى والعشرون 


وماهو مشاهد لهم قال القرطبي: وني الآية معنی التهديد والوعيدء كأنه يقول: أخلصوا 
أعمالكم وأقوالكم فإني مجازيكم عليهاء ومعنى «الغيب والشهادة» ما غاب عن الخلق 
وما حضرهم میرح 4 أي الغالب على آمره» الرحيم بعباده في تدبيره لشئونهم 
« ایح کل تَیء حَلَقَهُ 4 أي أتقن وأحكم كل شيءٍ أوجده وخلقه قال آبو حیان: 
وهذا أبلغ في الامتنان. ومعناه أنه وضع كل شيء في موضعه» ولهذا قال ابن عباس: ليست 
القردة بحسنة ولکنها مقا محکمة) قال بعض العلماء: لو تصورت مثلا آن للفیل مثل 
کر تراد و و الأنهاة كل رای ا لوحت 
ذلك نقصا كيرا وعدم تناسب وانسجام ولکنك ذا علمت أن طول عنق الجمل» وق 
شفته لیسَهّل تناوله الكل عليه أثناء السیر وأن الفیل لولا خرطومه الطویل لَمَا استطاع أن 
يبرك بجسمه الکبیر لتناول طعامه وشرابه» لو علمت کل هذا لتيقنت أنه صنع الله الذي 
أتقن کل شيء ولقلت: تبارك الله أحسن الخالقین . 

یلق لا تن من‌طون 4 أي خلق أبا البشر آدم من طین حمل ةرمن سأر 
من ماو مهن 4 أي جعل ذريته يتناسلون من خلاصة من ماء ضعيف حقير هو المنيُ 
0 سوه ومح فی وم روید 4 أي قوّم أعضاءه» وعدّل خلقته في رحم أمه. ونفخ بعد 
ذلك فيه الروح» فإذا هو في أكمل صورة وأحسن تقويم قال «أبو السعود»: وأضاف الروح 
إليه تعالی تشریفا للإنسانء وإيذانا بأنه خلق عجیب. وصنع بديع» وأن له شأنا جليلة 
مناسبة إلى حضرة الربوبیة" وحمل لہ لسَمَموالاْصر وَالْأَفِدَة4 أي وخلق لكم هذه 
الحواس: السمع لتسمعوا به الأصواتء والبصر لتبصروا به الأشخاص؛ والعقل لتدركوا 
به الحق والهدى فليلَامَامَنگرورے 4 أي قليلاً شک کم لربكم و «مّاک لتأكيد ال 
# وود لتاق الگض؟» أي وقال كفار مكة المنكرون للبعث والنشور: أئذا هلكنا 
وصارت عظامنا ولحومنا تراب مختلط] بتراب الأرض حتى غابت فيه ولم تتمیز عنه ی 
لی لق جي 4 أي سوف نخلق بعد ذلك خلق] جديداً» ونعود إلى الحياة مر ثانية؟ وهو 
استبعادٌ للبعث مع الاستهزاء ولهذا قال تعالى #بل‌هم بلق ر كرون * أي بل هناك ما هو 
أبلغ وآشنع من الاستهزاء وهو كفرهم وجحودهم بلقاء الله في دار الجزاء فليوفكم 


ے‫ 
عو ضح ساح 


مت أل وك یک 4 أي قل لهم رداً على مزاعمهم الباطلة: يتوفاكم ملك الموت 


(۱) «تفسير القرطبي» ۸۹/۱۰. 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ .١99‏ 


)٤(‏ «آبو السعود» ۰۱۹/4 (ش): في تفسیر أبي السعود (۷/ ۸۱): دوآن له شان له مناسية إلى حضرة الا تا 


الجزء الحادى والعشرون 
جح ےو 


الذي وگل بقبض أرواحكم هو وأعوانه #ثُرَّ ِل نيكم ترجعون * أي ثم مرجعكم إلى الله 
یوم القيامة للحساب والجزاء قال ابن كثير: 7 سک الم وهی 
شمی في بعض الاثار 422 «عزرائیل» وهو المشهور) وله آعوان - كما ورد نی الحدیث- 
یتزعون الارواح من ساثر الجسد حتی إذ بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت"" وقال 
مجاهد: جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست یتناول منها حيث یشاء ۰ ثم آخبر تعالی 
بحال المجرمین يوم القيامة وما هم فيه من الذل والهوان فقال # ولو تر از ألَمجُرمو رک 
تاكس وأ وسيم عِند ريه #أي ولو تری آیها المخاطب حال المجرمین يوم القيامة 
وهم مُطْرفُو رءوسهم آمام ربهم من الخجل والحياء لرأيت العجب العجاب " فا( 
السعود»: وجواب ول تحت رف تقديره ل رایت ام ا فظيع) لا بعاد دوه" من وله 
وفظاعته) را بصن وسیعتا 4 أي يقولون ربنا أبصرنا حقيقة الأمر وسمعنا ما كنا ننکر 
من آمر الرسل» وکنا عم وصما #فازجغتا تَحَمَلَ صَلِحًا ‏ أي ردنا إلى دار الدنیا لنعمل 
صالحا نا موقئوی؟» أي فنحن الآن مصدّقون تصديقً جازم وموقنون أن وعدك 
حقء ولقاءك حق قال الطبري: أي أيقنا الآن بو حدانيتك» وأنه لا یصلح أن يُعبد سواك 
وا .ہی ال عيسو وا جج ہت 
« ولوشتا ل یا هدما أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلنا ولکرٌ ذلك 
ينافي حكمتناء نا نریدمنهم یمان شی ال تیار لا بطریق الإكراه ال جبار وین 

وس 4 أي ولکن ثبت ووجب قولي بعذاب المجرمين» وتقرر وعيدي لن 
جَهَئَمَ مرح اج لس ایی 4 أي لأملأنٌ جهنم بالعصاة ة من الجن والإنس جميعً 
لفدوفوأيما تبثم لَاء ویک هلد 4 أي يقال لأهل النار على سبیل التقریع والتوبیخ: 


(۱) (ش): اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائیل إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الکریم ولا 
في السنة النبوية الصحيحة وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتی قد تكون من الإسرائيليات. 

وعلى هذاء لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات» فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل» ولا نتفي ذلك» بل نفوّض 
الآمر إلى الله تعالى ونسميه ہما سماه الله تعالى به «ملك الموت». 

(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ ۰۷۳ (ش): ثبت ذلك في حديث رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني. 

(۳) «تفسير الطبري) ٦۲/۲۱‏ . 

)٤(‏ (ش): أطرق رأسّه/ أطرق برأسه: أمال رأسّه إلى صدره وسکت أو آرخی عَیْتيه إلى الأرض وأمسك عن 
الكلام. 

)٥(‏ (ش): لا يُقَادَرُ قَذْرُه: لا يمكن وضفه أو وتحديد هيئته وكيفيّته. 

)٦(‏ «أبو السعود» /٤‏ ۱۹۷۔ 

(۷) «تفسير الطبري» ۲۱/ 1۲ . 


ذوقوا - بسبب نسيانكم الدار الآخرة وانهماککم في الشهوات - هذا العذاب المخزي 
کے بتکم أي نترككم الوم في العذاب كما تركتم العمل بآیاتنا!'' #وذوقواً 
ا تَعَمَلُونَ 4 أي وذوقوا العذاب الدائم الخالد فی جهنم بسبب كفركم 
سی هر 
أعدّه لهم من النعيم المقيم في دار الجزاء ليظل العبد بين الرهبة والرغبة فقال ۶ ون 
اتا ن ٳڏا کرو یا رو مُجَدَا 4 أي إنما يصدّق بآیاتنا لات 
إذا وعظوا بآيائنا سنقطوا على وجومهم ساجدین لله تعظیما لآياته وسا صد يوم 
وھم لا ستکپرورت 4 أي وسبحوا ربهم على نعمائه وهم لا يستكبرون عن طاعته وعبادته 
باق یه مجع 4 أي تتنحی وتتباعد أطرافهم عن الفرّش ومواضع النوم» 
والخرض أن نوس الیل قیل لاطاعیم اد کته ما( 


یلار هم [الذاريات ۷۰ -۱۸] قال مجاهد: يعني بذلك قیام الليل یعون دم 


کا کہ 


0ت وطِمَمًا ٭ أي یدعون رہم خوفاً من عذابه وطمع٣ً‏ في رحمته وثوابه #ويممًا رز 


214 و ا 


شر 4 أي وهما أعطيناهم من الرزق يتقو في وجو ابر والحسنات $ تنا کش ۴ 
یک تفر أي فلا يعلم أحد من الخلق مقدار ما يعطيهم الله من النعيم» مما لا 


4 مرچ روم 


غير رش ولا ادن سمعت» ولا خطر علی قلب بشر مرب ماک نوا یعَمَلوبَ ٭ أي ثواباً لما 
قدموه في الدنیا من صالح الأعمال. 


)١(‏ «ش): للنسیان معنیان: 

آحدهما: اللهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالی: ربا لا ادا ان یالط 4 [البقرة:۲۸]. وهذا 
المعنی للنسیان مُت عن الله عز وجل بالدلیلین السمعي والعقلي. آما السمعي: فقوله تعالی عن موسی: 
اند ریق کتّب لایضل ری ولایشی 4 [طه: ۵۲]. وأما العقلي: فان النسیان نقصء والله تعالی منزه 

عن النقص» موصوف بالكمالء كما قال الله تعالی: لوه کل الکل وهو المززالعکرر [النحل: 71۰ ]. وعلی 
ری سو بر دا المع عا ںہ والمعنى الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمد» 
مثل قوله تعالی : توا ماروا به قتا عهم باب کل شّيْء4 [الأنعام ٤:‏ ] وهذا المعنی من النسيان 
ثابت لله تعالی عز وجل قال الله تعالی : عوقو بمَا تیم لقَاء يَوْمِكُمْ مدا نَينَاكُم 4 [السجدة :۰ وقال 
تعالی في المنافقین: نوا الله هم إن لین َم اون 4[التوبة :۷ . وفي صحيح مسلم أن الله 
لأ ّى الْعَبْدَ فقول له: قطن أَنّكَ ماقي فیقول ۷. فیقول نی سالك گم نيت . وتزکه للشيء صفة من 
صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحکمته قال الله تعالی :رت ركه في ظُلُمَاتِ لا یرود [البقرة ۷۰. 
وقال الله تعالى: #وَترَكنَا بَعْضَهُمْ یوم يَمُوجٌ في بَعْضٍ 4 [الکهف: 9 وقال: 'اوَلقد ترکتا منها ايه که 
[العنکبوت: ۵ ۳] . والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على 
کمال قدرته وسلطانه. وقیام هذه الافعال به سبحانه لا یمائل قیامها بالمخلوقین» وان شارکه فى اہر المعنیء 


كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوی الشیخ ابن عثیمین» (۱/ ٣-۱۷۲‏ ۱۷). 


الحزء الحادى والعشرون 


قال الله تعالى: 
افمن کات متا گمن كانت قاسقا لا ستو (م) آم زین ءامنا وو الوحت هلهم 


کی 
تک م و ر وو 2 ھ7 ےم ہے و و م2 وسمه > و صہ 


حت اع نرلابما وا مات وا ای وود لا دا أن ویب 
شاد یمخفا مب اکر کے .فک © وگیم تک 
آلمداپ الق د دوت المداپ الا کر هم ردو اا ومن طلم یمن دک بات رو 
عل عنهاً نا من المجرمیر- منلقمود لمرد ان ولد ناهوس کب فلا 2 فی مر 
ن لقاب واه هدی لی ON‏ نم یه دوه 7 وت 


مر و و سر و 


وکانوا انا د ره( بر مر ِل يت تم اونا كذ 0 


58 


18 اع بهر هک آفلکتای ماشو ينثو فى مھ إن تاه کی 
لا مورک © وم ہروا أن سوق الما إل الس ارز حرج بو ڪل رت 
در ريع ملي کی ها لنت د وت 
لیم تج لا يتمع الین كرا ایهم ولاهر رود © اض عنم اط ر تم 
5 


العامة لما ذکر تعالی حال المجرمین فق الا خرة» وحال المومنین المتقین» وما آعدّه 
ود رت وٹ ٹف تس 
لأن عدالة الله تقۃذ تو ہر یی ہت تا 

اللغة: #قاسِقًا» الفاسی : الخارج عن طاعة الله را » ضيافةً وعطات والتزل ما يهيا 
کہ رر بت 

وكا آذا الحا الْحَيْشٍ ضافتا جَعَلْنَا الا وَالْمْرْمَمَاتِ لَه نز © 

الجر اليابسة الجرداء التي لا نبات فيهاء والجر: القطع قال الزمخشري: الخد 
الوذ ض التي جرز نباتها أي قطع» إتا لعدم الماء أو لأنه رُعي وأزيل» ولا يقال للتي لا تنبت 
کالسباخ یت رر وی فاتح وفتاح لأنه يفصل بين الناس 
بحكمه #ينظرون 4 يُمْهَلون ويْوّخرون. 

جوا وي أنه كان بين ی بن أبي طالب و #الوليد بن عقبة بن أبي مُعبط 


(۱) (ش): شاف سا ضیافة: آضافه؛ مل آنزله شیف عنده. صاق شخصّا: نزل عنده ضیفا. ضافه ضیف : 
نزل في ضيافته. الْقَنَا: الرماح. الْمُرْمَفَاتِ: السیوف. 
(۲) «الکشاف» ۰۰۸/۳ 


الحزء الحادي والعشرون 


لِسَانَا وأشجع منك جناناء وأملاً منك حشواً في الكتيبة» فقال له علي: اشکث فإنك فَاسِقٌّ 
فنزلت ٭ أَفَمَنكَانَ مؤْممًا کم کات فاسمَالایستَون 04. 


م وج م همم 


التفیسیر: ‏ أف نکن ما کمن کات فَاسِقَاً 4 ؟ أي أفمن كان نی الحياة الدنیا مومنا 
متقياً لله کمن كان فاسق] خار جا عن طاعة الله؟ ٭لَاِسَتَوْنَ » أي لا یستوون في الآخرة 
بالشواب والکرامة» كما لم يستووافي الدنيا بالطاعة والعبادة» وهذه الآية كقوله تعالى 
َجعلسَ کل 4 [القلم: ٩۲۳۰‏ قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عدله و کرمه أنه 
لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مومت بآياته متبعا لرسله؛ بمن كان فاسقا أي 


خارج] عن طاعة ربه» مکذبا رسل اللہ" ثم فصل تعالى جزاء الفريقين فقال 8 لب 
ءامنوأ وعملوا لمحت * أي أما المتقون الذين جمعوا بین الإيمان والعمل الصالح"؟ 
لم جحت الما 4 أي لهم الجنات التي فيها المساکن والدور والغرف العالية 
يأوون إليها ویستمتعون بها قال «البيضاوي» : فالجنة هي المأوى الحقيقي» والدنيا منزل 


رل عنه لا محالة كسمن أي ضيافة مهيأةً ومعدةٌ لإكرامهم كمايا 
التحف للضيف” وذلك بسبب ما قدموه من صالح الأعمال ۳ واي فوقوم 
ژ4 أي وأا الذين خرجواعن طاعة الله فلجَُهم ومنزلهم نار جھنم ‏ كلما درآ 


و سم 


وین وفيا 4 أي إذا دفعهم لهب النار إلى آعلاها روا إلى موضعهم فيها قال 
ات تاکن : والله إن الأيدي لموثقتء ون الأرجل لمقيّدة» وإن اللهب ليرفعهم 
والملائكة تقمعهم" تقمعهم") #وقیل لهم دوفو اب آلا ال یکتم ہد تیب 4 أي وتقول 
o‏ کر یو لے ہر ای ین يي 


رح ہہ 


الدنيا وتہزءون منه» ثم توعدهم بعذاب عاجل نی الدنیا فقال #ولننیمنهم د مّرح العذاب 


.7”5٠ /٦ «حاشية الصاوي على الجلالين»”/ ۰۲۱۵ وانظر (تفسیر القرطبي) 0 (زاد المسیر»‎ )١( 
و کت اور اہ ود والیکش: اماه لژ ین عییده یت‎ 
8 چو وت‎ 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ٦۷۔.‏ 

(۳) (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته اتوت على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالی. #حَفِظُوأْعَلَ لسوت وَالصّسكرة الوسکی .4 

.١١7 /” «البيضاوي»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): أي الإكرام الزائد عن المعتاد: ما يُقَدّم للضيف مما هو ليس مطابق لعادة المُضيف التي كان قد اعتادھاء 
فيتكلف إذا نزل به الضيف ويزيد في البرٌّ على ما يُحضِره في سائر الأيام. 

.۷ ۱/۳ «المختصر»‎ )٦( 


الحزء الحادی والعشرون ۰ سورة السحدة ٠ه o۹‏ 


مد عم - 


لاق 4 أي ولنذيقئّهم من العذاب الأقرب وهو عذاب الدنيا من القتل والأسر والبلايا 
والمحن قال الحسن: العذاب الادنی: مصائب الدنيا وأسقامها مما يبتلى به العبید حتى 


يتوبوا وقال مجاهد”": القتل والجوع دون الْعَدَابٍ الا کر #أي قبل العذاب الأكبر 


ہے ور و 


الذي ينتظرهم وهو عذاب الا خرة لمهم رچفوزت IS‏ 
والمعاصيء ثم بعد أن توَعّدهم وهددهم بَینَ استحقاقهم للعذاب فقال إوَمَن أَظلم مس 

گر بات روف آعر‌عنها ۹ أي لا أحد أظلمٌ لنفيه ممّن وُعِظ ٢‏ 28 الرحمن» 
ثم ترك الإيمان وتثاساها؟ نم مرک مود 4 أي سأنتقم ممن كدب بایان 


0 


اشا الانتقام» ووضع الاسم الظاهر مكان الضمير”" لتسجيل الا جرام عليهم ٭ ولقد اَن 
مُوسَىالْحكيبَ 4 أي أعطينا موسى التوراة #قلا ککن فى مي من لَقَآيهِ 4 أي فلا تكن 


(۱) (ش): في أكثر من طبعة: وقال آبو مجاهد» والتصحيح من «تفسير الطبري» وغيره. 

)۲( قال المفسرون: أصاب أهل مكة القحط والجدب سبع سنين حتى أكلوا فيها الجيف والعظام والكلاب. 
(ش): ا جَاءَ أَبُو سيان إِلَى رَسُولِ الله کل فقال: يا محمد ند الله والرّحم لد 
أكلتا العلهز - يَعْنِي الْوَبَر ر بالڈم - فَأنْزَلَ الله تَعَالی: وقد هم 0+ 0004 
(رواہ ابن جرير الطبري في اه تفسیرہ)ء والبيهقي فی (الدلائل)وإسنادہ جید. وَقَالَ ابن عبّاس: ما آتی تُمَامَة بن 
نالٍ ال ی ر شول اه که قشم وَهْوَ یز فَخَلَّى یله لح بالیَْامَة ةقحال ین هل مَكَة ری 02 
من يمامة و الله تعَالَى فرشا بيني الْجَدْبٍ حت أَكلوا ال فَجَاءَ أَبُو سْفْيَانَ ای الب - يا - فال: 
E‏ تَْعُمْ أك بدت وَحْمَة للعامین؟ قال : «بلی» قال : قَذ فلت الْبَاءَ باس وال 
الجُوع. انر الله تَعَالَى هذه الاية بی طروں ہت ہس والبويقي 1 في الدلائل»وا إسناده جيد. 
ال الطعام من الح والقوت. وعن عَبّد الله بن مشود د قال: إن فرش بطتوا عَنِ الاشلام فَدَعَا 
عَلَيْهُم ال کيا > فقال: هم نی لیم بسَْع سبع پُوشفت» كَأحَدَنَهُمْ سل وفي رواية: فط وي 
حصت کل شَيْءِ عتّی هَلكُوا فيا وأگلوا اله والجیت. ژالجلوة والظا ویری رل ما بین سا 
والأزض كَهَيَْةِ الدّخَانِ ین الجَهْدٍ والجوع. فجاءة آبو سُفْيانَ فقال: «یا مُحَمَّدً! نک تَأَمْرٌ بطاعة الل وَبصِلَة 
ا ٣‏ فد ماه ا رقب م 
أف السماه کاو تين (د) > E TER ROE‏ اليم 4ء فدعوا: ربا اف ف عَنَ آلعداب إا رمو 

کم الك ود موب HOLES‏ وأ عه وق لوا معا حور و( شیا متا کیااک ابو 4. فا 
الى يك رجل فقال: ایا سول اللو اسْتَسْقٍ الله لِمُضَرَ ِا قَدْ مَلَكَتْ). قَالَ: الِمُمَ ےت 
فَاسْتَسْقَىء 'إ فشقرا العَيْتَ وَأَطْبََتْ عیهم سَبْعَ وشکا التاس كثرة ة الم ار الله عر وج ۳9 
ماب کیااک ما دوه 2# َكَتَف عنم قادو إِلَى کفرجم نتم الله منهم یوم بُذر.(وّفي رواية: 9 
ابم لای یی اه دم ۰ت یف تعالی تش اة ا کرک 
َو 4. (ر واه الْبْخَارِيٌ رَمْسْيعٌ) . (یشیع کس بوشف): : أيْ سبع سنین يني يُوسْفَ في الْقَحْط وَالْمِحْتَة 
وَالْبَكَاءِ . السّنة)» هي القخط والجَدْب. (حصت): اسْتَأْصَلَتْ. 

(۳) (ش): الاسم الظاهر جک » » الضمير: هم. أي إن الله تعالى قال: إا من المجرمیرک نيمو ۹ء ولم 
e‏ إنا منهم منتقمون. 


الحزء الحادى والعشرون 


يا محمد فی شك من تلقي القرآن”" كما تلقى موسى التوراة» والمقصود تقرير رسالته 
عليه السلام» وتحقيق أن ما معه من الكتاب وحن سماويّ وكتابٌ إلهي ما عدف 
ل سل 4 أي جعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل من الضلالة # وحَعاتا مهم مه مه 4 
”مو ہد وج ہت 
موم و وو تشد دق و 
قال «ابن الجوزی»: وفي هذا تنبيه لقریش أنكم إن أطَُعتم وآمنتم جعلت منكم أئمة ئم 
00 رك هو بفصل بم وم اقم ما کاو فيو ختفوت »آي | إن ربك يا محمد 
کس روس ہس تہ بين الم والمبطل يوم القيامة؛ ویجازی کل 
TT‏ والثواب والعتاب "ثم نبه تعالى على آثار قدرته في مخلوقانہ دا 
الحجة على الکفار بالأمم السالفة الذين كفروا فأهلكوا فقال ‏ رم یه ملک 
ہے و و ل و 
الأمم الماضية الذين كذبوا رسل الله؟ #يَمْسُونَ فى م دنهم * أي حال کون أهل مكة 
يسيرون في دورهم» ويشاهدون فی أسفارهم منازل هؤلاء المهلكين آفلا يعتبرون؟ قال ابن 
كثير: أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك الظالمين» فلا يرون فيها حدا ممن 
كان يسكنها ویعمرھا!“ دی ذلك لیت آفلا مورک * أي إن في إهلاكهم لدلالاتِ 
عظيمة على قدرتناء أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ؟ ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية فقال 
« وم روا نا سوق الْمَآكَ الا ضٍالْجُررْ 4 أي أولم يشاهدوا كمال قدرتنا في سَوّقنا الماء 
إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من شدة العطش لنحييها؟ فترج بو را تأ ڪل 
ونه همهم وا و تمم أي فنخرج بذلك الماء أنواع الزروع والشمار تأكل منه دوابهم من 
الكل والحشيشء وأنفشهم من الحَبّ والخضر والفواكه والبقول «فلا سيوك 4 أي أفلا 
يبصرون ذلك فيستدلون به على كمال قدرته تعالى وفضله» ویعلمون أن الذي أحيا الأرض 


| و و سا 


الميتة قادر على إعادتهم بعد وفاتهم؟ لوبقو لوت می ما لمح إن نة درون » 


)١(‏ ذهب بعض المفسرین إلى أن الضمير یعود إلى موسی أي فلا تكن في شك من لقاء موسى» وما ذکرناه آرجح 
وهو اختیار البيضاوي وآبي السعود. 

(۲) «زاد المسیر» ۰۳۶/۱ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۱ 2 

.۷۷ /۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


أي ويقول کفار مكة للمسلمين على سبيل السخرية والتهكم: متى ستنصرون علينا ويكون 
لكم الغلبة والفتح علينا؟ إن کنتم صادقين في دعواكم قال الصاوي: كان المسلمون يقولون: 
ہو سو جو پچ و هل مکه ممیت 
يقولون: -بطريق الاستعجال تکذیب واستهزاءً- متى هذا الفتح فنزلت”" فليو الم 
لايتمع ال کقروا !د یمهم 4 أي قل لهم يا محمد توبيخ] وتبكيتا: إن يوم القيامة هو يوم 
فتح اکر الذي یفصل تعالی دده يه بیننا وبينكم» ولا ينفع فيه الإيمان ولا الاعتذار فلماذا 
تستعجلون؟ ولا هر يرو أي ولا هم یو خرون یه ون للتوبة قال «البيضاوي»: 
یوم الفتج هو یوم القيامة فونه یوم نصر المژمنین على الکافرین والفصل بینهم» وقیل: 
هویوم‌بدر" 8 فا تم 4 أي فاعرض يا محمد عن هؤلاء الكفار ولا با بهم 
وا ر رتهم طروت 4 أي وانتظر ما یجل بهم من عذاب اللہ إدهم منتظرون کذلك 
ما يحل بكم قال القرطبي: أي ینتظرون بكم حوادث الزمان. 
سو مو ی کو و یت بت 
١‏ - جناس الاشتقاق مشل «ننذر.. وت 4 وكذلك مشل فوََتِڑ.. نم 
تروت 4. 
۲ - الطباق بين ام .. مهو وبين وف .. وَظمَعا 4. 
٣‏ الالتفات من الغيبة إلى 007 «وجعل له» والنکتة أن 
حو الود ی و ےج د 
٤‏ - الاستفهام الإنكاري وغرضه الاستهزاء لَدَاصَللْمَا فِالْاَرضٍ أ الى علق جَدِيرٍ 4؟ 
۵ - الإضمار #ريا ابص وَسمِعَنَا # أي يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا. 
- الاختصاص نإل ریم نروب 4 أي إليه لا إلى غيره مرجعکم يوم القيامة. 
۷- حذف جواب الو) للتهویل لت اذآلمجرمورک ناكسوأ روسيم 4 أي لرأيت 
اسر | مهو لا. 
۸ - المُشاكلة وهي الاتفاق فی اللفظ مع الاختلاف في المعنى # یسم اِشاء ویک .. 
(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین۲۲۲/۳۹. (ش): ضعيف» رواه الطبري في «تفسيره». بالی الامر/ بای 
بالأمر/ بالّى للأمر بالات فهو مُبالِ: اكترَتَ له. واهتمٌ به ويغلب استعماله فی سياق التفي الا يُبالي كثير من 
لناس بقيمة الوقت». 
(۲) «البيضاوي» ۲/ .1١١7‏ 
(۳) «تفسير القرطبي» .١١17 /١5‏ 


.اجره لماي ,ترود 
إِنَّاضسكُمْ 4 فان الله تعالى لا ينسى وإنما المراد نترككم في العذاب ترك الشيء 
المنسیت. 

4 - المقابلة اللطيفة بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار 8 آم زین منوا ولا لوحت 
هم نت المأوى ..4 « نسم هم ...4 وهو من المحسنات البديعية. 
۰ - الکنایة عن كثرة العبادة والتبتل ليلا # نتجاق جوم ع الس اع 4. 
ie‏ ستفهام للتقريع والتوبیخ # وم يدهم © ؟ ٭ وم بر ناسون الم ؟ 
#أفلا معو 4 ؟ #أفلا صروت # وكلها بقصد الزجر والتوبيخ. 

۲ - السجم مراعاةً للفواصل ورءوس الآيات مثل لإا موقئون 4ء وهم لا 
مستکیروںت 4 هم حور 4 لأفلا يَسْمَعْورت 4 وهذا من المحسنات البديعية 


4 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة) 


PER 


الجزء الحادى والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


۰06۳۰۵ 
مدنية وآیاتها ثلاث وسبعون 
بين يدي السورة 

# سورة الأحزاب من السور المدنية» التی تتناول الجانب التشریعی لحياة الآمة 
الاسلاميت شأن بسا الو ر المد وقد تنا ولف خالا الا العاف 
وبالأخص آمر الأسرة فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء» وأبطلت 
بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل: «التبنی» والظهار واعتقاد وجود قلبين لانسان» 
وطهرت من رواسب المجتمم الجاهلي» ومن تلك الخرافات والاساطیر الموهومة الي 
کانت منتفشية ف ذلك الزمان. 

* ویمکن أن نلخص المواضیع الکبری لهذه السورة الكريمة في نقاط ثلاثة: 

أولا: التوجيهات والآداب م 

انیّا: الأحكام والتشريعات الإلهية. 

ثالمًا: الحديث عن غزوتي «الحزاب وبنى قريظة». 

# أما الأولى: فقد جاء الحديث عن 5 الآداب الاجتماعية کآداب الوليمة» وآداب 
الستر والحجاب وعدم التبرج» وآداب معاملة الرسول 4 واحترامه إلى آخر ما هنالك 
من آداب اجتماعية. 

* وأما الثانية: فقد جاء الحديث عنها فی بعض الأحكام التشريعية مثل حكم الظهار 
والتبني» والإرث» وزواج مطلقة الابن من التبني» وتعدد زوجات الرسول الطاهرات 
والحكمة منه» وحکم الصلاة على الرسول 5 وحكم الحجاب الشرعي» والأحكام 
المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما هنالك من أحكام تشريعية. 

* وأما الثالشة: فقد تحدثت السورة بالتفصيل عن غزوة الخندق التي تسمى «غزوة 
الأحزاب» وصورتها تصويرًا دقیقًا بتقليب قوى البغي والشر على المنؤمنين» وكشفت 
عن خفايا المنافقين» وحذرت من طرقهم في الكيد والتخذيل والتثبيط» وأطالت الحديث 
سے ل بدء السورة وق ختمهاء حتی لم تبّق لهم سترا؛ ولم لت لهم مکرّه وذکرت 
المؤمنين بنعمة الله العظمی علیهم في رد كيد آعداتهم بارسال الملاتکة والریح كما 
تحدثت عن غزوة بني قريظة ونقض البهود عهدهم مع الرسول 337. 

التسمیة: سمیت سورة ال حزاب؛ لان المشرکین تحزبوا على المسلمین من كل جهة 
فاجتمع کفار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمین» ولکن 


» سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الحادى والعشرون 


الله ردهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة. 

قال الله تعالى: 
با لی ای أله wT‏ کے > ما عکما رن وی 
.ےت یت <<« ۴ ا 
کاو کک نی باوب ور ہم 
تی وا لذ مت ود سے فى آل ادن وه 
ولس کم جتاع فیما اخطلام ہہ وککن ما مدت فوم وکا كان أ تسا 
9 ای اوک بالْمُؤمِييت من اشم 7 ۳ منم أ اما يشي ان عضن 
ي ڪي من الموّمنیر- والمهدجرن إلا أن معلوا إل لایخ عرو ڪات 


i 
5 
یت‎ 
5 
7 
9 


3 


ے‫ و ۳ 20 ۔ کے بای کت 0 ۳ 7 ع 
ذلك ف اتب مسطورًا )ولد آخذنا من أ ین مشه هنت وين فوج وایرهم 
سوم سم سم مي عم سج ب حو ی ہے 2 ق م م م2 و 5 مهو 
وین وعیسی آنن مرم وأخذنا نهم فنا عم سل اسر سیفن عن صِدَقَهم واعذ 


ل نم ہے ہے مور مرک ےے < سر وس ہک رح ےک و 

رین عنَایا ایا کہا ان ءامنوا درو نم مه ع( جاء نكم جنود قاس ليم 

و 020 چ رو ہے > و ۶ سے ص ر جح سے تم 

رحا وحودا ل کرک انتما ىا ی ین‌آسفل‌ینج 
ما ا وم مر صا ۔ھ 7 ے مر ۸ 9 2 oe‏ م 1 

ولذ رَاعتِ ار يلت اقلوب لحکلیر 2ئ2 لظنوناً () هتالك ابع المومٹورے 


یہ رےررمت ے ہے کا | وو وو 0 


ورَلرلوأرِأرالَاسَییدا ) ود بقول الو اف فلو بوم ترش ما وعدنا الله لله وروی لا عونا 
EHO‏ ایهم اه ارب لا مقاء ES‏ سکن ی تنم ای ور 
ا هی‌بعوروژ إِن دوه لذارا ا ا ولو خلت ءَ ہم من قطارها ۲ت 227 
ما وکا با الا سيا (۳) وآ كانوأ عه دوه ین قبل لا بوب الور وان عو 
همم ٤‏ س07 
12-7 راد یک وها آواراد یک نة شود م من دوت آل و و 
را © ٭ یارآ ات وهی لاخانوم ملم راو وه باس کیاد © 
1 ۳9 اد اناج ارف مشود إِلْكَ ات ری لد بن الموت ۳ 
تب کلوف ملس اتید که گ ی رز ایک ل پٹ یط کا ہت 
ذلك عل الہ سب ل سو لاب م یذهبوا ون أت اکا هم بادوی فى 
الأخراب لورت عن اب ایک یکم ول ک انوا ایکا کا ریک 

اللعّة: يدك 6 جمع دعي وهو الولد لمتبنی من آبناء الغیر قال ى اللسان: 


والذعن : المسوت إلى غير أبيه» قال الشاعر: 


الجزء الحادى والعشرون ٥‏ سورة الأحزاب ٠‏ 


دي ا لقوم؛ : تنضر سض E‏ بزي | النّسَب الصَّمِيمْ 
اس لاشلام لات لي سواه إا افْتَخَرُوا بقیّس از ويم 


مط أعدل يقال: اا اا ف 708ھ 
موا 4 أي مُسَطْراً مكتوبا لايُمحَى تمه 4 المیثاق : العهد المع کد بیمین آو 
نحوه. #أَلْحَكَاجِرَ 4 جمع حنجرة وهي نہایة الحلقوم مدخل الطعام والشراب. رب 4 
اسم المدينة المنورة وسماها رسول الله 25 طيبة. 2" خالية من الرجال غير محصنة 
فاك : دار مُعُورة إذا کان يسهل دخولهاء قال الجوهري: العَوْرة كل خلل يُتخوف منه في 
ثغ ر أو حرب'' ہی سی والجانب. عص یمنعکم. 
لمع4 المُبّطين مُشتق من عاقةٌ إذا صرفه”". 

اول تچ فاص Eo‏ 
سے و ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه فأنزل الله # مَاجَعَلَ 


سے 


َه لرل من قبي ق‌جوفه. 4.۰ الآية. 
ب - وروي أن النبي 4 لما أرادغزوة تبوك آمر الناس بالتجهز والخروج لھاء فقال 


(۱) (ش): 
سی الإا لاك لبي يره ٠‏ إا عتشوا بكر آز تيبم 
وساک رم ول وش رفن جدود اي رکف نوس 


جاء في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري (۱/ ۵۲۸)] أن قائل الأبيات الثلائة هو نهار بن توسعة بن أبى 
عتبان» وکان آشعر بكر بن وائل بخراسان. 
والأبيات في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: ۲۵۸) منسوبة لعیسی بن حدير آحد شعراء بني بكر بن وائل 


بلفظ آخر: 

ا و نَا زوا بكر و تمیم 
یلا لیب صر ص تند 7 مُدعيه لل ليا سب الصمیم 
وَمَاحَسَبٌوَلوْكَرْمَتْعْرُوقٌ ولك 20ھ موالک رم 


ولیہ عاد عور 

)٢(‏ (ش): بط تفیطاه فهو مثبط. بط همه : آومتنها آضعفها وحملها على التراخي. ثبٌطه عن سعيه: : عوّقه عنه 
وبطاّه شغله ومنعه عن المُضي فیه. 

(5) «زاد المسیر» ۰۳۹/۲ (ش): ضعیف» رواه ابن آبي حاتم وابن جریر الطبري في «تفسيرَيّهما» والواحدي في 
«آسباب النزول». 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الحادى والعشرون 


أناس: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأنزل اللہ ل لول لمیر من مسج ..4 ”2 الآية. 
التفیسیر: ییا اس نان 4 النداء على سبيل التشريف والتكرمة لأن لفظ النبوة 
جو ہیں ات الت على یہ و رر رو ۳0 
45 بعنوان النبوة تنوية بشأنه» وتنبية على سمو مکانه» والمراد بالتقوى: المموژ به الثیات 
۳۹۳ 0 ومکانا عریضا لا ينال مَداہ'' «ولاتطع الکفرت 
فق لَمتَفِقَينَ # أي ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللین والتساهل» وعدم 
رس آفانهم وان وروا با نصیحتهقل العفسروء ده 
المشرکون رسول الله 4 أن یرفض ذکر آلهتهم بسوء وأن یقول إن لها شفاعة فکره كيا 
ذلك ونزلت الایة" تک الله کاب عَلِيمًا حًا # أي إنه تعالی عالم بأعمال العباد 
ومایضمرونه في نفوسهم» حکیم في تدبیر شئونهم لا ونیم ما يوی یلک منك # أي 
واعمل بمایوحیه إليك ربك من الشرع القویم» والدین الحكيم» واستمسك بالق رآن 
المنزل عليك إت له كان يِمَاتَحَمَلُونَ بر 4 أي خبیرا بأعمالكم لا تخفی عليه خافية من 
ہد وخر مجازیکم عليه ۶ سر رد اعتمد و والجا في آمور لب 
#وَحق ی باه وکیلا # أي حسبك أن یکون الله حافظاً وناصرًا لك ولأصحابكء ثم رد 
تعالی مزاعم الجاهليين بيان الحق الساطع فقال: ۶ ماعل الله لرل من قلسن فى جوفہ۔ 4 
أي ما خلق الله لأحدٍ من الناس أيَّا كان قلبين في صدره قال مجاهد : نزلت في رجل من 
قريش كان یدعی «ذا القلبین) من دهائه وكان يقول: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحدٍ 
منهما أفضل من عقل محمد" لوم جک جک ابی رون ی هیک 4 أي وما 
جعل زوجاتكم اللواتي تظاهرون منهن آمهاتکم قال ابن الجوزي» : عم تعالى أن 
لزوجة لا تک ون وكانت الجاهلية تل بهذا الکلام وهو أن يقول لها : أنتِ على كظهر 
مي“ لاوما جعل هکم ايک 4 أي وما جعل الأبناء من التبني الذين لیسوا من 


)١(‏ الالوسي .۱٥١/١١‏ (ش): ذكره الالوسي في «تفسيره» بدون إسناد وبصيغة التمريض فقال: «وسبب نزول 
الآية على ما قیل ما و من أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال أناس منهم: 
نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت». 

(۲) «أبو السعود» .5١١/5‏ 

(۳) انظر «تفسير القرطبي» »١١5 /١5‏ وازاد المسیر» /٦‏ ۳۷. (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون 
استاد. ۱ 

)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۱۱/۱6 (ش): ضعیف» رواه ابن آبي حاتم وابن جریر الطبري في «تفسیریهما» والواحدي 
في (أسباب النزول». 

(۵) «زاد المسیر) 5/ .۳٥٣‏ 


ما ل 


الجزء الحادى والعشرون ٠‏ سورة الأحزاب ٠‏ 


أصلابكم أبناءً قفيقة حقيقة که قرا EIS‏ # أي دعاژهم آبناء مجرد قول بالفم لا 
حققۃة 5 0 ل 
ٍ7 رط بش لَحَنَّ 4 أي والله تعالی يقول الحی الموافق للواقع» 
ول و 
ی 
والغرض من الاية التنبیة على بطلان مزاعم الجاهلية» فکما لا یکون للشخص الواحد 
قلبان في جوفه فکذ لك لا یمکن أن تصبح الزوجة المُظاهر منها مء ولا الولد المتبنی 
ابناء لآن الام الحقيقية هي التي ولدته» والابن الحقيقي هو الذي ولد من صلب ال رجل» 
آم لیسوامن اعلام ثم ثم کا بر سنہ إلى تام فقال: E‏ 
ليا ان ميا E‏ 
#هو سط ند اگ 4 أي هو آعدل وأقسط في حكم الله وشرعه() قال ابن جرير: أي 
/ ع 1 ع 2 ع ہم 
دعا کم زیاهم لابائهم هو أعدل عند الله وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم'" 
e‏ لما تعلموا انامه هم فاخونگم فا الدن ٭ أي فان لم تعرفوا آباءهم الأصلاء فتسبوهم 
لاح د ود وبا E‏ 
دو ممیت حر وت 
آبائهم إن عرفواء فان لم يُعرفوا فهم إخوانہم في الدين وموالیهم» عوض] عما فاتہم من 
النسبء ولهذا قال رسول الله تا لزيد بن حارثة:«نت وتا و مَولاتا»" وقال ابر عمر: 


۸ ۶ e 


ماک نع یبن حا رة الا رَد ب مُحَمَدِ ی رلت ا آدشوشم لب ايهم ہو اط ند 
0 ہج ا e‏ ہے 
ا تعد ہے 
ہو ووہ وو روہ 7 
الرحمة یعفو عن المخطئ ويرحم المؤمن التائب. ثم بين تعالی شفقة الرسول <4 على 
آمته ونصحہ لهم فقال: ‏ یل بالمژیییری من سیخ 4 أي هو عليه السلام أرأف بهم 
وأعطف علیهم» وأحق بهم من آنفسهم في كل شيء من آمور الدین والدنیا» وحکمه آنفذ 
ع > وو 


وطاعته آوجب رم 4 أي وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين في وجوب 
تعظیمهن واحترامهن» وتحریم نکاحهن» قال (آبو السعود»): آي منژلات منزلة الامهات» 


(۱) نقلاً عن کتابنا «تفسیر آیات الاحکام» ۲۵۶/۲ 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۷۱/۲۱ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۷۹/۳ «ابن کثیر» ۰۸۱/۳ (ش): رواه البخاري. 
(6) آخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 


سیر الأحزاب ۰ 


هر و مح م م 


فی التحریم واستحقاق ات وآما فيما عدا تن كلاجنيات ” رت 
أي آهل القرابات سمل عو في تب الین لومي وَلمُھجرنَ 4 أي 
سم ات ما ا سی ودب( نعلوا رک اہ و 
مر مَعَروفا 4 أي الا أن تحسنوا إلى إخوانكم المؤمنين والمهاجرين في حياتكم» أو توصوا 
إليهم عند الموت فان ذلك جائزء وبسط اليد بالمعروف مما حث الله عباده علیه» قال 
المفسرون : وهذا نسخ لما كان في صدر الاسلام من توارث المسلمين من بعضهم بالأخوة 
الايمانية وبالهجرة ونحوها كارت نلک فق الحكتب مَسَطُورَا 4 أي كان حكم 
ہے ا و یت اتد 
أي مكتوبا عند الله عر وجل ألا يرث كافر مسل «وَلذ ین نیمه 4 أي 
کر وقت من ین عهدهم لکد بالیس ُو با مرا وان بصق 
عدي بعضاً وآن یومنوا برسالة محمد و ورسالاتهم #ومنلك و وین وج چ و رهم وموس 
وعیسی سی أبن مرجم أي وأخذنا منك يا محمد الميثاق ومن نوح وإبراهيم وموسی وعیسی؛ 
وه ولاء هم آولو العزم ومشاهیر الرسل, وإنما قدمه و في الذ کر لبيان مزید شرفه 
وتعظيمه؛ قال «البيضاوي»: خضّهم بالذکر لاجم مشاهیر رباب الشرائع» وقدَّم نبينا عَلَيهِ 
الصلاة ةوَالسَلَام تعظيم] له وتکریما لشأنه“ وقال ابن كثير: بدأ بالخاتم لشرفه صلوات 
لعل رو یم کاو ثم رض ھت رس ردان و ری تا 
َلِيفًا ٭ أي وأخذنا من الأنبياء عهداً وثيق عظيما على ہس ہت 
الرسالة سل اَلصَیِقِینَ عن صِدَقَهِمَ 4 أي ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن 
تبليغهم الرسالة إلى قومهم» قال الصاوي: والحكمة في سؤال الرسل مع علمه تعالى 
بصدقهم هو التقبيح على الکفار یوم القيامة وتبكيتهم" وقال القرطبي: وفي الآية تنبيه 
بے ےر و سر مر و ی ؟ وفاتدة سؤالهم توبيخ 
الکفار كما قال تعالی لعیسی : منت لت لاس ادف وی الهین گ4 [الماندة: ۲6۸۲۱۱۰ 


(۱) «آبو السعود» ٤‏ / ۲۰۳. 

(۲) انظر «زاد المسیر» «لابن الجوزي» .۳٥٣ /٦‏ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲/۱ 

(4) (ش): زی ال الوَعْد/ وقی الس بالوغد: حافظ عليه وعمل نه أتمّه وأنجزه» عن غدر. 
)٥(‏ «البیضاوي» ۰۱۱/۱ 

.۸۳ /۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٦( 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۱۹/۳ ۲. 

(۸) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۸/۱ 


الجزء الحادى والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


کر بے و چا 7 ) 


واعد ل فين عدبا یا 4 أي وأعد الله للکافرین عذابا مؤلما موجعاًء بسبب کفرهم 
واعراضهم عن قبول العو ثم شرع تعالی ل ذکر «غزوة الا حزاب» وما فیها من نم 
فائضة وآيات باهرة للمؤمنين فقال 1 اپ الات ءامتوا أذ را ممه َو 4 أي اذکروا 
فضله وإنعامه عليكم دا تک ود ماس رھ سک موه للك رآ با 
ولک OR‏ لاو وس مس س‫ ملسو 
قريظة وبني النضیرہ وكانوا زهاء اثني عشر ألف» فلما سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة بإشارة «سلمان الفارسي)”" ثم خرج في ثلاثة آلاف 
من المسلمين» فضرب معسکره والخندق بينه وبين المشركين» واشتد الخوف وظٌ 
SS‏ 
کنوز کسری وقیصر ولا نقدر آن نذهب إلى الغائط”" رصم رحاوجنودا لَمَ تروها که 
ا وت رج تس 
قال المفسرون: بعث الله عليهم ريح عاصفً وهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد 
والظلمة» فقلعت بیوتهم» وكفأت قدورهم» وصارت تلقي الرجل على الأرض» وأرسل 
اله الملائكة فزلزلتهم ولم تقاتل بل ألقت في قلوبهم الرعب” لڑوکاں الله يما تعملونَ 
وا 4 أي وهو تعالى مطلع على ما تعملون من حفر الخندق والثبات على معاونة النبي 
ا في ذلك الوقت دوک نفک 4 أي حين جاءتكم الأحزاب من فوق الوادي 
يعني من أعلاه قبل المشرقء ومنه جاءت أسد وغطفان #وین َسمَلَيَخٌ 4 أي ومن 
أسفل الوادي يعني أدناه قبل المغرب» ومنه جاء قريش وكنانة وأوباش العرب والغرض 
أن المشركين جاءوهم من جهة المشرق والمغرب. وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار 
بالمعصم» وأعانہم يهود بني قريظة فنقضوا العهد مع الرسول و إلى المشرکین؛ 


سس < سيره 


ا ل ا ا 0 لر أي وحين مالت 


6نی تألَب/ تالت على اتاد تالت لنّاس: تجمّعوا واحتشدوا. تألوا علی الامر: تعاونوا وتضافروا علیه. 
(۲) (ش): لم یثبت أن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي آشار بحفر الخندق. 
اشتهر في کتب السيرة أن الرسول ب4 لما سمع بقدوم الأحزاب لغزو المدينة» شاور أصحابه» فآشار عليه 
سلمان الفارسی - رضی ال عنه - بقوله: انا كما بفارس إذا خوصونا ندا علیناه فأمر التي كله بحفر 
الخندق حول المدينة. [انظر: ما شاع ولم يكبت ق السيرة النبوية للدکتور محمد عبد اه العوشن (ص: ۱7۲)]. 
(۳) «آبو السعود» ٣ / ٤‏ ۳۰. 
)٤(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین»۲۷۱/۳. 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


ولف 


الأبصار عن نها ومستوى نظرها حيرةً وشخوصا لشدة الهول والرعب" # وَبلَعَتِ 
لو العكار »أي SS‏ لور 
ا رك عات ةا نت 


ري صاش 


شدة ما يلاقي من الھول''' ون الظئوتاً ۹ أي وکنتم في تلك الحالة الشديدة 7 
sS Ia UL‏ 
المؤمنون أنہم ُنصرون" فالمؤمنون ظنوا خیراء والمنافقون ظنوا شراً» وقال ابن عطية 
كاه ال تون وین وت لدت ماهد الخلفت الا اوه عار مو ھر اط خط ريت 
للمؤمنين لا يمكن للبشر دفعهاء وأما المنافقون فتعجلوا ونطقوا وقالوا: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروژا # هتالك اتل امنور يت € أي في ذلك الزمان والمكان امتحن 
المومنون واختبرواء ليتميز المخلص الصادق من المنافق» قال القرطبي: و کان هذا 
الإبتلاۂ بالخوف والقتال» والجوع والحصر والنزال" ور زلرالا شید 4 أي خر کوا 
ان مو a‏ 
آقدامهم. قال ابن جزي : وأصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب 
وتزعزعها") # ود ول امو ول ف فلوم ترش 4 أي واذکر حين یقول المنافقون» 


ے ہے ره سو رر و 


اہ وس یک القاق» لآن الإيمان لم يخالط قلو ہم ٭ماوعدنا الد وس 
رودا 4 أي ما وعدنا الله ورسوله إلا باطلاً وخداعء قال الصاوي: والقائل هو (معتب بن 
“4 ۳۷ .4 5 ۰ ہے ۰ ٤‏ و 5 کی ہم همح 0 
قشير» الذي قال: ز یرد رت یم سی جو ئا 
الا وعد غرور' " يعْرّنا به محمد ل ولذقت اي مجم # أي واذكر حین قالت جماعة من 


کا ودع 


لمنافقین وهم وس بسن ا ع سارك ان ا 
لہ 4 أي يا أهل المدينة لا قرار لكم ههنا ولا إقامة #قأَرَجِعُوأ 4 أي فارجعوا إلى منازلكم 


(۱) تفسیر الکشاف ۰۶۲۱/۳ (كن ھا :اش طريقة. سين مالک الابصار عن متكا آي حین اختلفت طبیعتها. 
شخص البَّصرٌ: اتسع دون أن یطرف. شخص بصره/ شخص بیصره: أطال النظر فاتحًا عينيه بدون أن یطرف 
بهما. أي بدون أن يحرّك جفون العینین. 

(۲) قال القرطبى: وهذا القول منقول معناه عن عکرمة والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضرباته حتى كأنه لشدة 
اضطر ابه 7 الحنجرة. اه. 

(۳) «تفسیر القرطبی» /١5‏ ۱۵. 

(6) قاذ عن «البحر المحیط» ۷/ ۰۲۱۷ 

۰۱۶7/۱ «تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

۰۱۳6/۳ «التسهیل»‎ )٦( 


(۷) «حاشية الصاوي» 00۳+ 


الجزء الحادى والعشرون ٠‏ سورة الأحزاب ٠‏ 


۳ 27 


واتركوا محمداً وأصحابه َو قرعم ال 4 ويستأذن جماعة من المنافقين 
لني من الإنصراف متعللین بعلل واهبة ہے 6 آي غير حصینة فتخاف 
عليه ا العدرٌ والسراق مهو 4 تكذيب من الله تعالى لهم أي ليس الأمر كما 
يزعمون ان تیوه لا فار € أي مایریدون ہما طلبوا من الرسول ي إلا الهرب من 
القتال» والفرار من الجهاد. والتعبير بالمضارع ویْستَتَدْنُ 4 لاستحضار الصورة في 
النفس» فکان السامع يبصرهم الآن وهم یستأذنون ثم فضحهم تعالى وبين كذبهم ونفاقهم 
فقال: 9 ولو دخلت عم يْأقَطَارِهًا 4 أي ولو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين من جميع 
نواحي المدينة وجوانبها میاه گنها 4 أي ثم طلب إليهم أن یکفروا وأن 
يقاتلوا المسلمین لأعطوها من أنفسهم موہ ما تا کو ها لایر ٭ أي لفعلوا ذلك 
مسرعين» ولم يتأخروا عنه لشدة فسادهم» وذهاب الحق من نفوسهم» ا 
على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع' 'ء وهذا ذم لهم نی غاية الذم # ولد 
اوه دوا ین ل ا ال گی ولقد کان مؤلاء المنافقون أعطوا رہم 
العهود والمواثيق من قبل غزوة الخندق وبعد بدر ألا يفروا من القتال وان عد أنه 
مسثولا 4 أي وكان هذا العهد منهم جديراً بالوفاء لأنہم سيسألون عنه» وفيه #بديدٌ ووعید» 
قال قتادة: لما غاب المنافقون عن بدرء ورآوا ما أعطى الله هل بدرٍ من الكرامة والنصرء 
قالوا لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن ”فلن سک ار إن وري موب أَالْقَتَلِ #أي 
قل يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين» الذين يفرون من القتال طمع) في البقاء وحرصا على 
الحياةء إن فراركم لن يطوّل أعماركم ولن يؤخر آجالكم» ولن يدفع الموت عنكم أبدا 
شون اقلا 4 أي ولتن هربتم وفررتم فإذاً لا تمتعون بعده إلا زمتا يسيراًء لأن 


الموت مال کل حيء ومن لم مُت بالسیف مات بغیره ۳ لس یی یتفگ یه 4 


مهم 


أي من يستطيع أن یمنعکم منه تعالی نراد و ہرم أي إن قذر هلاككم 
ودمارکم أو قدر بقاءکم ونصرکم؟ تشد تن راتا 5 آي ولیس 
لهم من دون الله مُجير ولا مغیث» فلا قريب ینفعهم ولا ناصر ینصرهم یرل لس 
یتک أي لقد علم الله تعالی ما كان من آمر آولشك المنافقين» والمثبطین للعزائم» الذين 
یعوقون الناس عن الجهاد ویصدّونهم عن القتال وال لجخونهم لا 4 أي والذین 
)١(‏ هذا قول قتادة وابن زید واختاره ابن جریر. قال القرطبي: وقال السدی والحسن والفراء المعنی: ما لبثوا 
بالمدينة بعد إعطاء الکفر إلا قلیلا حتی يهلكواء والأول وقول آکثر المفسرین» وذلك لضعف نیاتهم وفرط 
نفاقهم» فلو اختلط بهم الأعداء لأظهروا الکفر. اه. «تفسیر القرطبي» ۰۱۵۰/۱4 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱/ ٠١١‏ . 


٠‏ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الحادى والعشرون 


يقولون لإخوانهم في الكفر والنفاق: تعالّوا إلينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكوا ولا تقاتلوا 
معهم. قال الله تعالى: ولا یاتون اس لا یلا 4 أي ولا يحضرون القتال إلا قليلاً منهم 
رياءً وسمعة قال الصاوي: لأن شأن من يثبّط غيره عن الحرب ألا يفعله إلا قليلاً لغرض 
خبیث" وقال في البحر: المعنی: لا يأتون القتال إلا إتياناً قليلاء يخرجون مع المؤمنين 
یں اه 3 ما ê‏ 6ا الك نه 1 

وس رج سے تج تج سس وياة لين 
بحقيقة”" ل أَشِحَّدَ ليم 4 أي بخلاء عليكم بالمودة والشفقة والنصح لأنهم لا يريدون 
لكم الخیر وج لو رتم نزو یک تود تم ای منت مد بن مب أي 
فإذا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رغب لا مثيل لھاء حتى إنہم لتدور أعينهم 
| حقو كيهان الس اه مات اث الس ت حدر ا وحور لاش ی 
ف بھی امن راوخور لقرطبي 
وصفهم بالجبن» وكذا سبيل الجبان ينظر يمينا وشمالاً محدّداً بصره» وربما عشي عليه 
من شدة الخوف" وَإدًا ذهب لوف سقو ڪم یال حِدَادٍ ۹ أي فإذا ذهب الخوف عنهم 
وانجلت المعركة آذَوْكُم بالکلام بألسنة صلیطةء وبالغوا فيكم طعنا وذمّاء قال قتادة: إذا 
كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا آلسنتهم فيكم يقولون: أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم» 
ولستم أحقٌّ بها مناء فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق, وأمّا عند الغنيمة فأشح 
E‏ لسان #أشحَة عل ره أى خا E‏ تا 
ہے ہی ےر سا جو مہ 
أشحة أي بخلاء على المال والغنيمة أوليك لر نمو ٭ أي آولئك الموصوفون بما ذکر 
من صفات السوء لم يؤمنوا حقيقة بقلوبهم وان أسلموا ظاهرا #قأحبط اله أَعَمْلَهُمَ 4 أي 
أبطلها بسبب كفرهم ونفاقهم. لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال لان ذلك عل الله 
فقال: # یحو اشراب لم دبوا ۹ أي يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم أن 
الأحزاب وهم كفار قريش ومن تحزب معهم بعد انهزامهم لم ينصرفوا عن المدينة وهم 
7 8 ر رھ ےہ کے ہرم کہ 26 2 . صح هوم د 5 

قد انصرفوا ون ی الاحراب بودوً لو آتهم باڈورے ف الاعراب 4 أي وان يرجع إليهم 
الکفار كرة ثانية للقتال یتمنوا لشدة جزعهم أن یکونوا في البادية من الاعراب لا في المدينة 

8 080.7 ۶ شر م‎ "aK مرح مور ہہ‎ 5 2 8 5 E 

معکم حذراً من القتل وتربص] للدوائر #بسکلوت عن آبایکم 4 أي يسألون عن أخباركم 
وما وقع لكم فيقولون: أَمَلَك المؤمنون؟ لب أبو سفيان؟ ليعرفوا حالكم بالإستخبار لا 


.۲۷۳ /۳ «حاشية الصاوي»‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» ۲۲۰/۷. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۱۵۳/۱ 

(4) «زاد المسیر» ۲/ ۳ و«تفسیر القرطبي» 4/۱5 ۱۵. 


٩۷ ۶ 
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ر ص ہہ وہہ 


بالمشاهدة ور کار فیک وال قيا 4 أي ولو أ ہم کانوا بینکم وقت القتال 
واحتدام المعركة ما قاتلوا معکم إلا قتالاًقلیات لجبنهم وذلتهم وحرصهم على الحياة. 

البلاغة: تضمنت الایات الكريمة وجوه من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - التنكير لافادة الاستغراق والشمول ۶ مَاجِعَل اله رل من‌قلبین # وإدخال حرف 
الجر الزائد لتأكيد الإستغراق» وذکر الجوف قوف 4 لزيادة التصویر في الانکار. 

۲ - جناس الاشتقاق ۷ ول عاو وگن باه وکیلا 4. 

۳ - الطباق بين أخطائر كما .. مد E‏ وبين #سَواءٌ.. ره لأن 
المراد بالسوء الشرء وبالرحمة الخير. 

4 التشبيه البلیغ ری 76 کان مه وه الشية انان ا لش قا لياه 
وأصل الكلام: وأزواجه مثل أمهاتهم في وجوب الإحترام والتعظیمء والإجلال والتكريم. 
٥‏ - المجاز بالحذف ول بَعض 4 أي أولى بميراث بعض. 

7 - ذكر الخاص بعد العام للتشريف ود من مهم ومنلک وين وج » 
فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة النبيين ولكنه خصهم بالذكر تنويه بشأهم وتشریفا 
3 - الاستعارة میا لیا € استعار الشيء الحسي وهو الغلظ الخاص بالأجسام 
للشيء المعنوي وهو بیان حرمة المیثاق وعظمه وثقل حمله. 

۸ - الالتفات سل یقن # وغرضه التبکیت والتقبيح للمشركين. 

4 - الطباق بين ينوك .. سريم 4 

۰ - التشبیه التمثيلي # تدوز اعت م کی یشتی عَلَيَهِ ین لو لأن وجه الشبه منتزع 
من متعدد. 

۱ - المبالغة في التمئیل # ولخت قوب الْحَكاجرَ 4 صوّر القل وب في خفقانها 
واضطرابها كأنها روصل الى ہلیم 

۳ - الكناية یلار 4 كناية عن الفرار من الزحف. 

۳ - الاستعارة الک سک با جداد ٭ شه اللسان بالسیف المصلت 
وحذف ذکر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق بمعنی الضرب على طریق 
الامضارة ال گنه بر لفط داد 4 ترشیح". 


(۱) (ش) : ترشیح الاستعارة أن یر فيها ما يلائم المشبّه به تقوية لها . مثل: لُق فلان أرق ین أنفاس الصّبًا إذا 
ی ريخ تهتها جهة الشرق» والّي جمع وبْوة: :وهي ما ارتفع من الأرض بن سهلين 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 

٤‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مشل کارت دك فى ألجكتب 
مسطوبا .. مود له وود # ونحوه وهو یزید في رونق الكلام وجماله» لما له 
من وقع رائع 0 EET‏ 

تنبيه: خاطب الله تعالى الأنبياء بأسمائهم فقال یوم اهیط بسک متا 4 [مود: 4۸]) 
# وَيَديسَه أن بتابزهی مر لا قدصَفت ألا € [الصافات: ۰20۱۰۵ وت 
عل لاس برسانی ویکامی #[الأعراف: پ مت رج Gg‏ 

كان أن کنا الد € [الأتفال: ۲16 نها ارول بل ما نزژ رک #[المائدة: ۲7۱ إلخ ولا 
نجد في القرآن العظيم كله نداء له باسمه» وإنما النداء بلفظ النبوة والرسالة» وفي هذا تفخيم 
لشأنه. وتعظيم لمقامه» وإشارة إلى أنه سيد الآولين والآخرين» وإمام الأنبياء والمرسلین» 
وتعليم لنا الأدب معه بيا فلا نذكره إلا مع الإجلال والا کرام ولا نصفه إلا بالوصف 
الأكمل 8 لاجم لوا دک اسول بتکم كدعا بعکم بعصا 4 [النور: 1۳ إن اي 
ون آصواتهم عند رول ۳ ویک زین امتحن الہ و لتقو 46 [الحجرات: ]7 الآية. 

لطیفة: إن قیل: ما الفائدة بأمر الله رسوله بالتقوی وهو سيد المتقین؟ فالجواب أنه أمرٌ 
بالثبات والاستدامة على التقوی كقوله: « یال منوا منوا € (انساه: ۱۳۰] أي اثبتوا 
على الایمان وكقول المسلم: یحرط الْمْمَقِيم € [الفاتحة: ]٦‏ وهو مهتد إليه وغرضه 
ثبتنا على الصراط المستقيم» أو نقول: الخطاب للرسول 335 والمراد أمته. 

قال الله تعالی: 


وك د کر . م2 0 ود Crd‏ و 1 ر مرجم وما لخر ودک لَه و 
۳3 ہے ص ررر 7 ہے مر 0 


ت الم ور لحرا o‏ الله 9 و 3 ا 9 ات 5 
شسلیما امن امن رال صدثوا ما عله دوا من 00 مہم ن بطر 


ر‫ کے 


2 کے جب میں وا رم سے 3 
اا لحَرِی اله صقن بصِدقهم ویعذب المتتفقيت | ان شاه وتو عَلَيهم 
(۱) ذکرنا الأمثلة البلاغية بإيجاز على سبيل المثال لا الحصر ليتذوق القاری بعض الروائع البيانية وإلا فكلام الله 

معجز وفيه من الصور البلاغية والأسرار البيانية ما يتذوقها الإنسان ويعجز عن وصفها اللسان. 
(۲) انظر ما كتبه أبو حيان في «البحر المحيط» ۷/ ۰۲۱۰ وما كتبه القاضی عياض في كتابه «الشفا» فقد أجاد كل 
منهما وأفاد. 


الجزء الثانی والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


کے سے ام لعو سر کم 00 و م ھم ر مت 


م2 ۳ 12100111 م رر وہ لوي سل 
إِن الله کان عَهُورا يسما ورد آله الذن كفروأ بعیظهع تالو حيرا وکیا لله الْمَوّمِنِينَ الفمال 


و موم پر رع سد واس 4 2 ا e‏ 

وکات الہ فوا مرا ()) وآنزل لين ظه روهم ین‌آهل الكت منصَيًا صياصيهم وقد ف فى 
م 1 2 22 رر و 7 ہک مور ہے دم 0 

رب فَریقانشتلورے وتایزوک ریا (0) وآزرتکم أَرَسہم ودِيكوَهم وموم وَارصا لَه 


تطفوها وکا رک اله عل کل ىويب © يتأ بت چا لی فل ویک ان کنشی شرد تلو ری 
رت 388 EE‏ 000+۳۲ ین اپ شر الاد 
اخ إن انه كد انف ان منک آجرا عظیعا انتک ال من پان که 

مو مصاع ف له الْعَدَابُ عقوت وكات يك عل وی © # ومن یقت 0 


0 سس ور ےو سج ا سہ ےج صے سس هم تچ مرح مس 


لہ وولو ول سیک ود را مرن راد ارا مكريمًا © یاه ان تا 

كك ون دين الك إن أن من لل نیقی ميل ول ل رو 
7 ف يكل ولا ره تار لْجنهِائَةٍ الأول ل وَأَقِمَنَ آلصَلوة وءاتیت الکو 

وان الله ورسوله: نما بريد 7 دوب عنحكم الرس آهل ليت وبطهَرة تما 


راک ريض الف کن من ات نله و او ت لطیمّا حيرا 
۲6 3 نالمسلفيت و لخت ہے وَالْمَؤْمتِ تِ ونين والشت OA‏ 


ص حم 
۶ 2214 5 


:7 والختشعان والخشعت والمتصدفين وَالمتصیقَت 


ص مر هو محر مر مه 
م< 


وألصَكيمِينَ صتمت وا فکفظیت هْرُوجَهُمْ والصفظت واللاکری ال كديرا 
والدحكرات اعد اه 0 ف ور ا 

المتاسمة: لما ذکر تعالی غزوة ال ای وموقف المنافقين المذبذبين منھاء بالقعود 
عن الجهاد, وتثبيط العزائم. أَمَرَ المؤمنين فی هذه الآيات بالاقتداء بالرسول الكريم في 
سرت بیج جو وج ده م جاه سس رھ وی باه الط هرت 
وأمرهنّ بالاقتداء برسول الله بي في زهده وعدم التطلع إلى زهرةالدنیا لأنہن ن قدوة لسائر 
نساء المومنین. 

7 ع رو 3 

اللغة: #أسّوة# الأسوة: القدوة وفيها لغتان کسر الهمزة وضمها يقال: ائتسى 
بفلان أي اقتدى به. لب2 ٭ النحب: النذرٌ والعهد يقال وچوس 
ومن باب ضرب بُکی؛ قال لبيد: 7 , ۲ ۱ 

أ ا EE‏ بُحَاول آنحب فيقضى آم ضلال وَبَاطِل''' 

رتال تیک ها و شالت سے لالا ات تتھان 
تدر لازم في رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذرہ''. ل#صََاصیهم # حصونہم جمع 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ٠١۸/٠٤‏ . 
(۲) تفسیر «الکشاف» ۱/۳ ۲. 


* سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


صيصية وهو ما یتحصن به» قال الشاعر: 
بت اران ضر ا نما ویم دزن من 
لامي 4 متعة الطلاق وأصل المتا اع ما یب به من الزاد» ومنه متعة المطلقة 
لأنہا تنتفع وتتمتع بے''. لوأ سر 4 نک راصل انریم نيال شا 
والاطلاق"". تم 4 تبرجت المرأة: آظهرت زینتھا ومحاسنها للأجانبء وأصله 
من الظهور ومنه سمي البرج لسعته وظهوره. #وَقَرَنَ 4 الزمن بیوتکن من قولهم: قررت 
بالمکان أقرٌ به إذا بقیت فيه ولزمته؛ والقرار: مصد وأصل اقرن» قررن حذفت الراء 
وألقیت فتحتھا على ما قبلھاء واستغني عن ألف الوصل لتحرل القاف©. ايعس » 
في اللغة: القذر والنجاسة وعُبّر به هناعن الآثام لأن عرض المقترف للقبائح يتلوث بها 
ویتندس؛ كما يتلوث بدنه بالنجاسات") 
سَبّبّ النزول: أخرج ابن جرير الطبري عن أنس بن مالك قال: عاب عمي «آنس بن 
النضر» عن قتال يوم بدرء فقال : غبت عن أول قتال مع رسول الله > لئن آشسهدن الله 
قتالا ليرينٌ الله ما أصنع؟ فلما كان يوم آخد انکشف المسلمون انبزم وا فقال: اللهم إني 
أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشرکین وأعتذر إليك ممّا صنع هؤلاء يعني المسلمين» 
ثم مشی بسیفه فلقیه اسعد بی معافه فقال: آي سعد واله نی اجھ ریح الجنة دون دا 
ثم قاتل حتی قتل» فقال سعد: يار سول الله: ما استطعت أن آصنع ما صنع» قال أنس بن 
مالك: فوجدناه بين القتلی وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسیف. أو طعنة برمح» 
ار حو و رت یر وی اس : فکنا 


نتحدث أن هذه الت ومن الْمَوّمنين ےہ لته نهم رر تب 


وم 3 


مهم من ظر4 نزلت فيه وفي أصحابه”" .بت وروی الامام أحمد عن جابر رضي الله 
ل آقبل أبو بكر رضي الله عنه یستآذن رسول الله 45 والناسٌ ببابه جلوس فلم 
ُوذن له ثم أقبل عمر رَضٍي الله عَنّه فاستأذن فلم يُْذْنْ له ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا 
والنبي َيه جالس وحوله نساؤه وهو ساکت. فقال عمر: لاکلمن النبي 93 لعله يضحك 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱6/ ۰۱۲۱ (ش): ابتدرٌ القومٌ أمرًّا: تساعوا إليه. 

(؟) «المصباح المنير» ۰۲۲۱/۲ 

(۳) «المعجم الوسیط» ۱/ ۲۷ . 

(4) «المصباح المنیر» ۰۸/۱ 

۰۱۷۸/۱ «تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

(7) «الکشاف» 19/۳ 

(۷) تفسیر ابن جریر الطبري ۲۰/ ۰۸۵ وآسباب النزول للواحدی ۲۳۷. (ش): رواه البخاري ومسلم. 


الجزء الثانى والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


فقال يا رسول الله: لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجَأتٌ عنقھاء فضحك 
النبي یا حتى بدت نواجذه وقال: «مُنَّ حَوْلِي يَسَألْتيِي الَمَقَهَا فقام آبو بكر إلى عائشة 
لیضرہہاء وقام عمر إلى حفصه کلاهما یقولان : تسألان رسول الّه ما لیس عنده؟ فنهاهما 
رسول الله ا فقلن: والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا المجلس ما لیس عنده» وآنزل 
الله آية الخيار « جلف ویک ان شی شرذک الیو لديا وزیتها تالک 
اتک وا ا رايبا 4 فب دا بعائشة كا فقال لها فإ أَذْكُر لَك أمْراً ما أحِبُ 
أن کل ذه عل تنتأمري از يك»» قالت: ما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية فقالت: 
رت ےہ رد ل 

ناتك ما اغارت فال إن الله لمي سی ما ولك سے تر ا مان 


2ئ رلا و 


ج- عن آم سلمة ا آنا قالت للنبي ب يا نبي الله: ما لي آسمع الرجال یُذکرون في 
القرآن والنساء لا یذکرن ؟ فأنزل الله تعالی: ان المسلميت والمَسلمت والمُوّ بر 
والنقیتت. .4 الایة. 

التفيير: # لد ن کم فى رول اوا سَوة حَسَكَةٌ € أي نقد كان لکم أيها المومنون في 
هذا الرسول العظيم قدوة حسنة» تقتدون به ياء في إخلاصه» وجهاده» وصبره» فهو المثل 
الأعلى الذي يجب أن يُقتدى به» في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. لأنه لا ينطق ولا يفعل 
عن هوىء بل عن وحي وتنزيل» فلذلك وجب عليكم تتبع بجه. وسلوك طريقه منکن 
سار ول لته أي لمن كان مؤمن] مخلص] يرجو ثواب اله ويخاف عقابه 

000ج اش تارف رقو 
لاس بالتأسي بابي یو و ومجاهدته ومرابطته وله فال لین 
تضجروا وتزلزلواء واضطربوا يوم الأحزاب: « لد کان لک فى رشول أله سی حَسَكةٌ 4 
والمعنی : هلا افتدیشم به رات بشمائله ۳ ! ثم حکی تعالى موقف المؤمنين 
الصادقین فی غزوة الا حزاب آثناء رژیتهم جنود قريش ومن تحزب معهم» وما صدر عن 
المومنین من اخلاص ويقين» تظهر بوضوح روح الایمان والتضحية فقال: ول 


(۱) آخرجه الامام آحمد كذا في «ابن کثیر» ۳/ ۰۹۲ (ش) : ورَواه مُسْلمٌ. 

قوله: (وَجَأْتَ عنقها»» أي: ضربته. والناجذ: آخر الاضراس» وللانسان آربعة نواجذ» وهو الذي يقال له: ضرزس 
العَقْلء (فَضَحِكَ الس يِه حَتّی بدا نَاجِذَهُ) : كناية عن شدة الضحك وبلوغه فيه الغاية. 

(۲) رواه النسائي في اسئنه) عن آم سلمة. (ش): أخرجه النسائي في «تفسیره» ورواه الترمذي» وصححه الألباني. 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۸۸. 


٠ سور الأحزاب‎ ٠ 
الم ون ارات الوا هنذا ما وعدن الله ور لهأي ولمّا رأى المؤمنون الكفار قادمين‎ 
نحوهم وقد أحاطوا بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصمء قالوا عدا ما وعدنابه الله‎ 
ورسوله: من المحنة والابتلاءء ثم النصر على الأعداء وصق هرس ,۰ أي صدق‎ 
اق وعله ورسوله في» بشرثا ب قال الحتميروق: «لما كان المسلمون يحفرون الخندق‎ 
اعترضتهم صخرة عظيمة عجزواعن تكسيرهاء فأخبروا الرسول 37 بها فجاء وأخذ‎ 
المعول وضریبا ثلاث ضریات أضاءت له منها مدائن کسری» وقصور الروم؛ فقال :یرو‎ 
بالتضر»» فلما أقبلت جموع المشركين ورأوهم قالوا : هنذا ماوعدنا الله وسو 74 وم‎ 
دهم إلا یمتا متا اي جج من كر جا ےو ٹر شاه لضیق‎ 
والحصار إلا إيمانا قويا عميق] بالله» واستسلاما وانقياداً لأوامره من الْمُؤمنِينَ بال‎ 


صما عدوا هاو ) أي ولقد كان من أولئك المؤمنين رجال صادقون: نذروا أنہم 
إذا آدرکوا حربا مع رسول الله 35 ثبتوا وقاتلوا حتی یستشهدوا ینم 2 من قضی ضب2 4 
أي فمنهم من وفى بنذره وعهده حت استشهد في سبيل الله كأنس ؛ بن النضر وحمزة 
#ومتهم تن بناظر 4 أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل لله وماب وید 4 أي وما 
و او ئل کت لح زى أله آلصَّدِوِينَ بصِدَقِهِمٌ 4 أي ليجزي 
الله الصادقين بسبب صدقهم وخسن صنيعهم أحسن الجزاء في الآخرة مزب 
فک ان شآ توب عه 4 اي وی اب المنافقین الناقضین للعهود بأن لیم 
على النفاق فيعذيهم. أو یتوب علیهم فير حمهم نکن وحم # أي واسع 
المغفرة رحیم بالعباد» قال ابن کثیر : ولما كانت رحمته ورآفته تبارك وتعالی هي الغالبة 


لغضبه ختم بها الآية الکریمة''' ورد کرت أي ورد الله الأحزاب الذین 
تألبوا على غزو المدينة خاتبین خاسرين. مَغِيظين مُحتقین ۳ لم یف صدورهم بتَيّل ما 


(۱) انظر حاشية الصاوي ۳/ ۰۲۷۰ (ش): عَن راء بن عازب - رضي الله عنه - قال: َم را ول الله - صلى الله 
سو - بحَفْرِ انعر لتا صَخْرَة في مَكَانِ من الق لا اخ فيا الععاول فكوا ّى 
سول الله د فتك بے یل - فَجَاءَرَسُول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - نم بط إلى الصَحْرَة 


سم 


2 الْمِعْوَلَ فقال: يشم الوا فضرّت ب صَرْيَة فکسر لت اجره وَقَالَ: ا بر أَعْطِيتُ مَفَاتِبحَ السام وال 
اي بر قصُورَهَا الْحُمْر ین ماني هَذَاا نم قَالَ: ايشم الوا وضرّب أَعْری فکسر نت العجر ال !ا «الله 
اعطت وت ارس وَاللَه اي یر الْمَدَائِمٌ وَأَئْصِرٌ قَصرّهَا الاين ین ن¿ مكاني هَذا». »نم قال: ١‏ 
الفا وغرت قدي E‏ لبق الْحَجَرِ َقَالَ: ا أك اغف مَمَاتِبِحَ اليْمَنِ؛ وَالله ي لے آثوات 
صنعاء ء مِنْ مَكَانِي هَذَا) (إسناده حسن رواه الإمام أحمد). 

(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۳/ ۸۹. 

(۳) (ش): غاظه: أغضبه أشد الغضب. احق فلانّا: غاظه فرظ شدیدا. 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 
آرادوا ار 4 أي حال کونہم لم ینالوا أيّ خير لا في الدنيا ولافي الآخرة» بل قد‎ 
اكتسبوا الآثام في مبارزة الرسول عليه السلام وهمّهم بقتله وك اله ملعال 4 أي‎ 
كفاهم شر أعدائهم بأن أرسل عليهم الريح والملائكة حتی ولو الأدبار منهز مين لورت‎ 
آنه چم 4 أي فادرا على الانتقام من أعدائى عزیزاً غالب) لايُقهرء ولهذا كان عليه‎ 
السلام یقول : للا له إلا الله وخده تصر عبده واعز جنده وَمَرَّمَّ الأحزاب و‎ 


9 عم ول 


وأنزل ال رن ظه روش م یناه لكي مِنِصَيَاصِيهِمٌ # أي وآنزل الیهود وهم بنو قريظة 
الذین آعانوا المشرکین ونقضوا عهدهم وانقلبوا على النبي وأصحابه» آنزلهم من حصونهم 
وقلاعهم التي کانوا يتحصّنون فيها #وَكَدَفَفِ فلویهم لب 4 أي ألقى الله في قلوہم 
الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلمواء قال ابن جزي: نزلت الاية في يهود «بني 
قريظة» وذلك آنهم كانوا معاهدين لرسول الله 7 فنقضوا عهده وصاروا مع قريش”", 
فلما انہزم المشركون وانصرفت قريش عن المدينة حاصر رسول اللہ 27 بني قريظة حتى 
ےو یروس ی ُقتل رجالهم» ویسبی نساؤهم وذریتھ” 
فذلك قوله تعالی : #فريقا تقتلو تقتلوست ٭ يعني الرجال وقتل منهم يومئذٍ مابين الثمانمائة 
والتسعمائة وبروت ری 4 يعني النساء والذرية ۳ ررکم اہم ورش وم 4 
أي وأورثكم پا معشر المؤمنين أرضي بني قريظة وعقارهم وخيلهم ومنازلهم 0 
التي تركوها عوأَرسَالَم تطشوها 4 أي و و ہے 
ات سای ينك وكل أرض فتحها المسلمون بعد ذلك #وكارت الہ عل کل تی 
یر اي قادرا على كل ما آرده لا یمجزه شن دق الارض ولاف السا قال و سیان: 
ختم تعالی هذه الاية بيان قدرته على کل شيء؛ وكأن نی ذلك إشارة إلى فتحه على 
المسلمین الفتو ح الكثيرة» فكما ملکهم هذه الأراضي فكذلك هو قادر على أن يملكهم 
غیرها من البلاد“ ایا ی فل لديك € أي قل لزوجانك اللاتي تأذیت منهن بسبب 


2 مم 2 روم ہے 


سؤالهن إياك الزيادة في النفقة و کے مر تیوه دیا وزینتها* أي إن رغبدنَ في 


سعة الدنيا ونعيمهاء ويهرجها الزائل رک يكن 4 أي فتعاليسَ حتى أدفع لک 
متعة الطلاق واه مج 4 أي وأطلقکُنٌ طلاقا من غير ضرار ٭ ون گنن 


(۱) أخرجه الشيخان. 

(۲) (ش): ضعیف. أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 

(۳) «التسهيل في علوم التنزيل» ۰۱۳۰/۳ وانظر تفصيل القصة في «زاد المسير» /٦‏ ۰۳۳۷ (ش): روى البخاري 
ومسلم قصة حكم «سعد بن معاذ» بأن يُقتل رجال بني قريظة» ويُسبى نساءهم وذريتهم 

.۲۲۵ /۷ «البحر المحیط»‎ )٤( 


* سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


ترد ت الله ورسوله, ولا خر 4 أي وان کش ترغبن في رضوان الله ورسوله» والفوز 
النعيم الوفیر في الدار الآخرة (َ يسكت نکر جرا ًا 4 جواب الشسرط 
أي فإن الله تعالی قد هيأ للمحسنات منکرٌ بمقابلة إحسانہن ثوابا كبيراً لا یوصف. وهو 
الجنة التى فيها ما لا عین رأت» ولا آذن سمت. ولا خطر على قلب بش قال في البحر: 
لما نصر الله نبيه» وفرّق عنه الأحزاب. وفتح عليه قريظة والنضیر» ظنْ أزواجه أنه اختص 
بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن حوله وقلن: یا رسول الله بنات كسرى وقيصر في الحُليٌ 
والحلّل» ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق! وآلَّمْنَ قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال» 
وآن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم. فأمرہ الله آن يتلو عليهن ما آنزل في 


آمرهن وأزواجه إذ ذاك تسع زوجات''' #بلنساء ای من بات منک بج ۶ # أي 
من تفعل منکن كبيرةً من الكبائرء أو ذنب تجاوز الحد نی القبح؛ قال ابن عباس: يعني 
النشوز وسوء الخلق”" یف له الْعَدَابٌ ضعقین 4 أي يكن جزاؤها ضعف جزاء 
غيرها من النساء لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة" وات ذلك عل 
ییا * أي كان ذلك العقاب سهلا يسيراً على الله» لا يمنعه منه کون أوزاج ونساء 
النبی يا وفي الآية تلوین للخطاب. فبعد أن كانت المخاطبة لھن على لسان رسول الله 
َك وجه الخطاب یهن هنا مباشرةً لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهن» قال الصاوي: 
وهذه الآيات خطاب من الله لأزواج النبي بي إظهاراً لفضلهن, وعظم قدرهن عند الله 
تعالى» لأن العتاب والتشديد في الخطاب مُشْعِرٌ برفعة رُتبتهن» لشدة قربہن من رسول الله 
يك ولاہن آزواجه في الجنة فبقدر القرب من رسول الله یک ون القرب من ال( ون 
یقت منک لے ورسولو. 4 أي ومن تواظب منکن على طاعة الله وطاعة رسوله #وتعمل 
صَلِحًا € أي وتتقرب إليه بفعل الخير وعمل الصالحات نويه اأجرها مرتینِ 4 أي نعطها 
الشواب مضاعفاً ونثيبها مرتين: مرة على الطاعة والتقوى» وأخرى على طلبھنُ رضاء 


جو اص 


رسول الله ية بالقناعة وحسن المعاشرة #وأعتدتا هار ڌا گریما 4 أي وهيأنا لها نی 


)۳۱۹ /۲( نفس المرجع السابق ۷/ ۲۲۷. (ش): ذكره القسطلانی في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»‎ )١( 
بدون إسناد. ولكن قصة تخیبر النبي 397 لنسائه - رضي الله عنهن - رواها مسلم» انظر ما ورد في سبب النزول»‎ 
رقم ب.‎ 

(۲) «زاد المسير» /٦‏ ۳۸۷. 

(۳) «الکشاف» ۲/ 5 7 5. 

)٤(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين»777/7. 
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وکا ید غای و اهامن عور ہس مر لا لقع »ثم أظهر فضیلتھنٌ على 
النساء فقال: 9 يا ی لسن کاح من الساء 4 أي آنتن تختلفن عن سائر النساء من 
جهة آنکن آفضل وأشرف من غیرکن» لکونکن زوجات خاتم الرسل» وآفضل الخلق 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسلیم» ء فلیست الواحدة منک کالواحدة من آحاد النساء 


7 و 


ان نی 4 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله أي إن اتقیتر الله فأَنشنَّ بأعلی المراتب» قال 
القرطبي: بین تعالی أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى» لما من الله من صحبة 
رسوله سید الا ولین وال رین" وقال ابن عباس: يريد في هذه الأية: لیس قدرکن عندي 
مثل قدر غیرکن من النساء الصالحات. أَنشٌّ أكرمٌ علي وثوابكنً أعظم إن اتقيتن» فشرط 
علیهن التقوی بیان" أن فضیلتهن انما تکون بانتقوی, لافس اتصالهن برسول ال 3 
فلا مَخْصَعْنَ لول 4 أي فلا ترققن الکلام عند مخاطبة الرجال فطع الى فى قلبهه 
مرطر مرض € أي فیطمع مَن كان في قلبه فجور وريبة» وحب لمحادثة النساء ونم 4 
أي وقلن قولاً حسنا عفيفاً لا ريبة فيه» ولا لين ولا تکشُر عند مخاطبتکن للرجال("؟ قال 
ابن کثیر: ومعنی هذا آنها تخاطب الا جانب بکلام ليس فيه ترخيم» ولا تخاطب الجنبی 
كما تخاطب زوجها # وَقَرَنَ في ویک € أي الزَّمْنَ بیوتکنٌ ولا تخرجن لغیر حاجة» ولا 
تفعلن كما تفعل الغافلات. المتسکعات في الطرقات لغير ضرورة ولا مرت تج 
له لاو 4 أي لا تظهرن زينتكن ومحاسنکن للأجانب مثل ما كان نساء الجاهلية 
يفعَلن» حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسوق مظهر لمحاسنها کاشفة ما لایلیق كَسْفَه 
من بدنہاء قال قتادة :كانت لھن مشية فيها کشر وتغتّجٌ 2 فنهى الله تعالى عن ذلك 
من لس وه هرک الکو 4 أي حافظنَ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» قال ابن 
9ص ارلا عن , ثم أمرهن بالخیر من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده 
وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين 0 طمن آله سوه أي أطعن الله 


)١(‏ «تفسير القرطبی» /۱١‏ ۱۷۷۔ 

(۲) «زاد المسیر) .۳۷۸/٦‏ 

(۳) آقول: إذا کان القرآن يمنع المرأة أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب لثلا يطمع بها الفساق والفجاره 
فكيف بمن تثير الکوامن والشجون بالغناء الماجن الذي كله ميوعة وانحلال» وتختلط فيه أصوات المغنين 
مع المغنیات في الحفلات الساهرة الداعرة وتنقله الإذاعات» ثم نسمع بعض أدعياء العلم یب ون هذا بحجة 
CTE‏ 

صبح المنكر معروفاء والمعروف منكرًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

3 يم الصَوْتِ : جَعْلهُ رقي لين 

)٥(‏ (ش): تغتجتِ المرأةٌ: مت تللكت ول کو مرا اک رای طرف کانها تغالقه ولیس ا ادف 

. ٤٩ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )٦( 


ع 


٠ سورة لاحاب‎ ٠ 
ورسوله في جميع الأوامر والنواهي تن مرتبة المَتقَیاتِ تمد له مب کم‎ 
رحس أي إنما يريد الله أن يخلصكنً من دنس المعاصي» ویطه رک من الآثام» التي‎ 
یتندس بها عرض الانسان كما یتلوث بدنه بالنجاسات هل اَلّیتِ 4 أي يا أهل بيت النبوة‎ 
وه تطه را » أي ویطهرکم من أوضار الذنوب المعاصي تطهیراً بليغ)‎ 

« وآ ڪرت مایت سکن ین ینت لکد 4 أي واقرأن یات القرآن 
وسنة النبي و فان فیهما الفلاح والنجاح» قال الزمخشري: ذکرهن أن بیوتهن مهابط 
الوحيء وآمرهن أل ینسین ما يُتلى فیها من الکتاب الجامع بين آمرین: آيات بینات تدل 
على صدق النبوة» وحكمة وعل وم وشرائع سماوية”" وه کات لَطیم جرا 4 أي 
عالم] بما یصلح لأمر العباد» خبيراً بمصالحهم ولذلك شرع للنا ما یسعدهم في دنياهم 
وآخرتبم» ثم آخبر تعالی أن المرأة والرجل في الجزاء والشواب سواء فقال: 
لن ساموت وَالْمُسْلِمَتِ 4 هم المتمسکون بأوامر الاسلام المتخلق ون بأخلاقه 
رجالاً ونساء #والموّمنی رک والموّیتت» أي المصدقین بالله وآیاته» وما آنزل على رسله 
وأنبيائه”" وان والتیتت 4 أي العابدین الطاتعین. المداومین على الطاعة 
اس یقن والصَیقب 4 أي الصادقین في ایمانبم» ونياتهبم» وآقوالهم وآعمالهم 
وَاَلصَّدیكَ والصَس رت # أي الصابرین على الطاعات وعن الشهوات في المکره والمنشط 

والخشمین وَالْخَشِعَاتِ 4 أي الخاضعین الخائفين من الله جل وعلاء المتواضعين له 


ہمدجوے من ے رصح ورم م دا 


بقلو ہم وجوارحهم #والمتَصَدّقِينَ والمتصدقات 4 أي المتصدقین بأموالهم على الفقراء» 
بالإحسان وأداء الزكوات #والصَيمين وَالصَّنَيِمَتٍِ # أي الصائمين لوجه الله شهر 
رمضان وغيره من الأيام» فالصوم زكاة البدن يزكيه ويطهّره #ولففظين روجهم 
والحفظت € أي عن المحارم والآثام؛ وعما لا يحل من الزنی وكشف العورات 
«والحكرس NES‏ . أي المديمين ذكر الله بألسنتھم وقلوبهم في 
کل الأوقات والأمكنة اعد أله هم مَعْفرة وَلْجَرَاعْظِيمًا 4 أي أعدّ لھؤلاء المتقین الأبرار» 
المتصفين بالصفات الجليلة أعظم الأجر والثواب وهو الجنة؛ مع تكفير الذنوب بسبب ما 
فعلوه من الأعمال الحسنة. 
البَلاَعَة: تضمنت الایات وجوهاً من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
(۱) «الکشاف» ۳/ ۲۵ ۶. 
777 لماح فی فش قاس E AOS AEROS‏ تافلت یت 
باللسان وعم بالجوارح. 


الجزء الثانی والعشرون » سورة الأحزاب ٠‏ 


FLL LLL‏ و مر و 


١‏ - الإطناب بتكرار الاسم الظاهر # هنذا ماود" الله ورسولهوصدق الله ورَسُولةُ. 4 کرر 
الاسم الکریم للتشریف والتعظیم. ۱ 

د الاستعارة ##قضوا بے 4 النحب» النذر» واستعير للموت» لانے نہایة کل ح ی » 
فكأنه نذْرٌ لازم في رقبة الانسان"). 

۳- الجملة الاعتراضية ودب اموک إن شا توب هم € للتنبيه على أن 
آمر العذاب أو الرحمة موکول لمشیئته تعالی. 

تہ عم ع ء کک ےک کک ہے رم ص ور بر 

٤‏ - المقابلة بین لن كس تردت الحيوة الدیا وزینٹھا 4 وبين ۷ وين كنت 
ESET‏ 

٥‏ - التشبيه البليغ ولا تبرت تبرج الْجَدِهِئَةٍ 4 أي كتبرج أهل الجاهلية حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فصار بليغاً. 

٦‏ - عطف العام عل الخاص #وأط الله ورسوله. € بعد قوله: #وَأَقِمَنَ الوه 
وَءَاییرے الرَكةَ 4 فإن إطاعة الله ورسوله تشمل كل ما تقدم من الأوامر والنواهي. 

۷ - الإستعارة يذهب عتم الرخس.. آهل لوط تَظهيرا € استعار 
الرجس للذنوب الطهر للتقوى لأن عزض المرتكب للمعاصى یتدنس» وأما الطاعة 
اه می ا كين کالم ت الطاف 

۸ - الایجاز بالحذف #وَالْحَدفِظدتٍ # حذف المفعول لدلالة السابق عليه أي 


ےہ 


2 
تردرے الله 


۹ - التغليب اعد أله هئم غلب الذکور وجمع الإناث معهم ثم أدرجهم في الضمير. 
۰ - توافق الفواصل مثل سیر قَدِيرا » كرا ) وهو من المحسنات البديعية. 
قال الله تعالى: 


ممرربحںمے۔ > ےھ و ای مہ ل 3 رم 4> رو ے ور < مم لے کے وق رظ ر 
وما کان مون ولا مومت ذا قضی الله ورسوله: أمرا أن يكون هم ابر من أمرهم ومن بعص 


مور دلو که > 18 ر رک بب ےر ہی ویر ےم م یو ہے رحس و ہے ام کے <> ہہ 
لَه ورسوله فقد صل ضالا مہا () وإذ تقول للذی أنعم الله عليه وأنعمت علیه آمك عليّك 


صد 
ہے ے ہے 2 20.0 کے کر 


موه مور ره 32 سے مهاد عمهو >> ہے ے 7ے 
روک وائق الله وتخفی فى تفسدکک ما الله مبديه وتخشی الناس واه أحق أن خش فَلمّا قضون 


سح کا کک ےپور سے 7 ہے مو چو لے رکو مك ا ان ہت جو 
زید مها وطرا زوحت لج لا یکن على المومیین جرع ازیح ادعيايهم إذا قضوا منهن 


مس متا سے روم سحو د ہے ص ره ہے ۔ہ ‏ را رس موه وم مه . مه ے سره 
وطرا وکات آُمر الو مفعولا (/۳) ما کان عل ای من حرج فیما فرض الله له سند ال في الزن لوا 
ہم وت 7 مم سدح مودو > موی م کے کے 


5 31 1 کرت 2 و ۳ 2 سے وہ دو ر 21 4 سے ا 8 1 1 
من قبل وكان مرا قدرا مقدویا (0) الب نون رسللت الله ويخشونه, ولا خشون أحدا الا 
ہے ہر ہي ے۔ ےر ا أذ 2 SS‏ و ضس سے هر > 2 1 مه ہےر ےم میں نٹ 
اللہ وک باه سا ا ما کان محمد آبا أَحَد من مالک وللکن رَسُول الله وخاتم البیشن 


.٦٢٤ /۳ انظر «البيضاوي» ۰۱۱۰/۲ و(الکشاف)‎ )١( 


٠‏ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


را یکل معا )تأيه لین امثوا دروا له وکا كيرا )ا وس کر وضلا 
ات شی یک رمک پیج الات بل نز کان لوم 


ص 


و کین ہم شا رام گت © کب نت انس کی 


اور سے مر 722 عم دن 


ا 00 5 ہہ الع وشر المومیت بان ثم من أله 
چ مر ہرے صچوے جح عر ہی ا کے ےی سے مر م 0 
فضلا کیا 0 ولا رین مق ودع آذنهم وتو ڪل عل له و و ا ڪي 
LEO)‏ و زی 0-0 7 
مور بع مرصد و ع للاخ جب و اف شا 2 4 


من ن توا CR‏ وس حون سراعاجیلا اها ۳۹ ا اتا لك اجك ال 
TA‏ ومّا ملکت سك معا آفاء الله ملک وبتات حبك وان عك ورات 


رر ر کے مرچ م رم ص ر2 < م2 سح < ر ےم 7 > مي وه 
1۹ ری ھت خللزك الق هاجرن معلک واملة موّمنة إن وهبت تسا للتی ان آراد ای آن 


ہے 


هک سرج م مہم ہے ہے 


جا امه لت من دون و جر و در 
1 تسکت یم لکلایکون میک کے وکاب الله َفورا ریا )© زج 
من مَشاء متهن وتوت ليک Ee‏ کک فلا جاح میک EE‏ 
1 عبتہن ولا زک ورضات يما 506 تون ڪه و نکم ماف فلويکم و ڪاه يا 
2 7820ی من بعد ولا آن بدل یہن من أذوج وَل وَأعجَبلك حسکہن رل ما 
ملكت يفك ركان ا ع کل شی ی رفا 

0‌‌ٰٰٰ 000 نالوه من الدرجات الرفيعة» أعقبها ببيان 
أن طاعة الرسول من طاعة الله» وأمْر الرسول من أمُر الله» ثم ذگرهم تعالی بالنعمة العظمی 
وهي بعثة السراج المنيرء المبعوث رحمة للعالمين 4يا 

اللعَّة: ہو شبد ی سے کٹ ہوک 
تطیر. مرک آبدی انشي» : أظهره. #وطرا 4 الوطر: الحاجة التي هي في النفس قال 
الزجاج : الوطر الحاجة التي لك فيها همّة همّة فإذا بلغها الإنسان يقال سو ہہ یی 
المبرد: اط الشهوة یقال: ما قضيت من لقائك وَطَراً أي ما استمتعتٌ تمتیت ا 
تفس واتشدا ۱ 

وَكَيْفَنَوَائِي بِالْمَِبئَةِبَمْدَمَا ‏ تضّی وَطرا نما جییل بن عفعر" 

حرج ضبق وانم. لا مضو وذهبوا. دموا 4 قضاء مقضيافي الازل 
لبك البکرة: هي آول النهار. #وَأصِيلا 4 الأصيل: آخر النهار. نی 4 تؤخر يقال: 


.۲۳۲ /۷ «البحر المحیط»‎ )١( 
نفس المرجع ۰۲۰۹/۷ (ش): تَوَى بِالْمَكَانِ/ تَّی في الْمَكَانِء تواء: أَقَامَ وَاسْتقَرٌ.‎ )۲( 


الحزء الثانی والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته". #وتوی ‏ تضم ومنه ٤ار‏ له كاه © [یرسف: 14]. 

ویو اجا ہو ود و ہت 
«زید بن حارثة) فاستنکفت منه وکرهت وأبت فنزلت الاية روما کان مین ولا موم ذا 
عو وروا مرا أن کون طم بر من من مهم . ہت ال 
وني رواية افامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش فلما نزلت الاية جاء أخوها 
فقال یا رسول الله من ہما شئت قال: افرَوّجهَا من رياه فرضي وزوّجھاا”'۔ 


التفیسیر: وم کان لمن موف تو 4 أي لا ينبغي ولا يصح ولا يليق باي واحدِ من 


رم 0 مس و 


لے ر دواد و ی وق که اي ا اتر ر 
بشيء من الأشیاء قال الصاوي: ذکر اسم الله للتعظيم وللإشارة إلى أن قضاء رسول الله 


هو قضاء الله لكونه لا ينطق عن الهوی" لن ین هم لمیر ین مرم 4 أي أن يكون لهم 


MGS‏ و وهذه الآية عامة في جميع 
لاموره وذلك أنه إذا حکم الله ورس وله بشيء فليس لأحدٍ مخالفتہ ولا اختیار لأحدٍ ولا 


ص مم کھو سر هله کت 2 


رأي شدد النکیر فقال: «ومن ممصن الله ورا ل اما 4 أي 


7 ج ای رم مر < 2و۶ 0 سس هر یو سے توح و م م ع 5 ع 
وهل لیا راصح و ایی لقع یواست 4ای اذك أنه 


الرسول وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالهداية للإسلام #وَأَنْصَمَتَ عَاڑّے 4 بالتحریر من 
سوم و اسان قالش و عرز يدل ين سار نكا اا تسل ناملا 
خديجة «ووهبته لرسول الله با فكان ممل وکا عنده ثم أعتقه وتبنّاه" وزو جه ابنة عمته 


۰۲۱۶ /۱6 «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

)۲( «تفسیر القرطبي) 5 /١‏ ۱۸۷ . (ش): ضعیف. رواه ابن جرير الطبري في (تفسیره» . وفي البخاري عن آنس بن 
مالك 5 أنه نزل في زینب بنت جحش وزید بن حارثة قولهتعالی: وا تل رى أ اله عو نت 

اه آمب یک روک وا الله وي في تفلك ما الله مد دیه وض الاس و والله الہ اح أن خن کا ى 


رید تھا وطرا رَجتکھا لک لا یک عل آلموییین حن ف آزوج مهم رد قضوأ نهن وطرا وك ت مرو 
معا . قال الدكتور أكرم ضياء العمري: «وقد يتصور البعض أن زیداً ص لم يكن کف للقرشيات» فالحق 
خلاف ذلك فهو من أوائل المسلمين السابقين» زوجه رسول الله بعد طلاقه زينب من عقيلات قریش أم كلثوم 
بنت عقبة وأروى بنت كريزة ودرة بنت أبي لهب وهند بنت العوام أخت الزبير. [السيرة النبوية الصحيحة 
محاولة لتطبيق قواعد المحدثین في نقد روايات السيرة النبوية (۲/ 15۷)]. 

(۳) حاشية الصاوي ۲۷۸/۳ . 

.۹۷ /۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.۳ 46 /۲ انظر قصة زید في کتابنا روائع البیان‎ )٥( 


الحزء الثاني والعشرون 


< رماس 0ك 7 


زینب بنت جحش وو ا #«أمسِك عك روجک و له 4 أي أمسك زوجتك زينب في 
عصمتك ولا تطلّقهاء واتق الله في أمرها #وَتَحْنى في تفیلکک ما ألمب مَبّدِيهِ 4( أي وتضمر 
يا محمد في نفسك ما سيظهره الله وهو إرادة الزواج بها" قال في «التسهيل»: الذي أخفاه 
رسول الله 95 أمر جائز مباح لا إثم فيه ولا عتب» ولكنه خاف أن يقول الناس تزوج امرأة 
ابنه إذ كان قد تبناہ فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة لعزْضه من آلسنتهم» فالذي أخفاه ي هو 

إرادة تزوجها" ليبطل حکم التبني فأبدی الله ذلك بأن قضى له بتزوجها #وتخشى لتاس 
وله أحق أن تسه أي تهاب أن يقول الناش : تزوج محمد حلیلة ابنه؛ والله أحق أن 


تخشاه وحده وأن تجهر ہما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زیڈ قال ابن 
عباس: خشي أن يقول المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه فلا قضیٰ ريد ينها وطرا 


ا ومن 


4 آي فلما قضی د حاجته من و" 
نص قاطع صریح على أن الذي آخفاه رسول اله هو إرادة الزواج بها بعد تطليق زید 
لها تنفيذاً لأمر الوحيء لاح لها كما زعم الأفاكون» ومعنی رتكا # جعلناها 
زوجةً لك» قال المفسرون: إن الذي تولى تزويجها هو الله جل وعلاء فلما انقضت عدتہا 


(۱) (ش): عَنْ انس ال جاء رَد بن حا ار يَشْكُو فَجَعَلَ لب - تا - قول «اتي الل وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ. 
ات عَائِمَة لو گان رَد سول الله - بي - كاتا شَيَْا تم هَذِهٍ. رواه البخاري 

(۲) يتشبث بعض أعداء الإسلام بروايات ضعيفة واهية» لا زمام لھا ولاخطام» للطعن في الرسول الكريم والنيل 
من مقامه العظیمء وجدت في بعض كتب التفسير!! من هذه الروايات الباطلة التي تلقفها (المستشرقون) وخبوا 
فيها وأوضعواء أن الرسول و رأى «زینب» وهي متزوجة بزید بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: «سبحان 
مقلب القلوب» فسمعتها زینب فآخبرت ما زا اراد ان یطلقها فقال له الرسول: اميك عك روبك کے 
حتى نزل القرآن يعاتبه على إخفائه ذلك. . إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة: «أبو 
بكر بن العربي» رحمه اله والآية صريحة في الرد على هذا البهتان» فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيُظهر ما أخفاه 
الرسول: اوی فى تناكت ما آنه ميد یه 4 فماذا أظهر الله تعالى؟ هل أظهر حب الرسول وعشقه لزينب أمْ 
أن الذي أظهره عدر ام جلیهالسلام باروج ب [الشكية عطیمه سل( فى إنطال «حکم التبني» الذي كان شائعًا 
في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك وأبداه علّا وجهارًا: #فلمًا قضیٰ زبید نا وطرا زوجننکھ 0 
عون رجف آزوج آدعیآبهم ۹یا قوم اعقلوا وفکرواء وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبیس ولا تشو : 
وتبَصَّروا فيما تقولون فمن < غير حر حول أن بسانت و لجار بسا رخ جر RE‏ 
الطاهر الكريم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمة رجل» وأن يُخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه على 
إخفائه» فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي» فضلا عن أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم» وغاية ما 
في الأمر - كما نقل في «البحر»- عن علي بن الحسين أنه قال: «اغلم الله نبيه جر أن زينب ستكون من آزواجه 
قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. عاتبه الله وقال له: آخبرتك 
أني مزوجکھا وتخفي في نفسك ما الله مُبديه»!! انظر رد الفرية في کتابنا النبوة والأنبياء ۹۹. 

(۳) (ش): أي بعد أن يطلقها زيدٌ رضي الله عنه امتثالاً لأمر الله له بذلك. 


الجزء الثانی والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


دخل عليها رسو ل الله لله 4 بلا إذنٍ ولا عقدٍ ولا مهر ولا شهود. وکان ذلك خصوصية 


0 و ليك دو 


للرسول كلذ" رزوی البخاري عن آنس بن مالك ری ال ع قان انت ولك تفر 
یا ر ۵ ك + چ 2۶ 2 عم ذه ہے مه رم ]1 8 9 
علی آواج النبی 7 تقول روَجَکن آعالیکن. وَرَوْجَنى له تعالی ین فوق سبع سَعَوَاتٍ) 
ثم ذكر تعالی الحكمة من هذا الزواج فقال: لک لایکون عل امین حرج ف اروج 
ایهم فصو ا وان وط # أي لفلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقة 
َنم في حق تزوج مطلقات الأبناء من التبنّيء إذا لم يبق لازواجهن حاجة فيهن» قال «ابن 
الجوزی»: المعنی زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لكيلا يْظنَ أن امرأة المتبنی 
و ہد تی رک ی و 


من بخصوص على سیل اکم واتضرف فقا ا وين سے يى 


هد هوه م م 


قال الضحاله ۳ ES ET‏ الزن 


هه" 


حاون دبل 4 أي هذه سنة الله في جميع الأنبياء السابقین حيث وسّع عليهم فیما آباحلهم 
قال القرطبي: أي سن لمحمد 95 في التوسعة عليه في النكاح» سنة الأنبياء الماضية كداود 


ومن 


وسلیمان» فکان لداود ماق امرأة ولسلیمان ثلائمائة امرأةه عدا السریات") فو کان أمرالله 
قَدرا مَقَدُورًا ۹ أي قضاءً مقضياء وحكم] مقطوعا به من الازل لایتغیّر ولايتبدّل ثم 
أثنى تعالى على جمیع الأنبياء والمرسلین بقوله: « انی ملح رسكت الہ 4 أي 
هؤلاء الذين أخبرتك عنهم يا محمد وجعلت لك قدوة بهم »هم الذين یبلغون رسالات الله 


سح سم و و سے صمح مرو م ۶6 1 


الین e,‏ إليه وتو ولا عون أحدا إلا الله 4 أي یخافون الله و حده ولا یخافون 


)١(‏ (ش): ثبت في صحيح مسلم أن النبي كَل دل عَلَيها عير ٳِذنِ. وروى الطبراني في الجر اكير 
والدارقطني في رت (السنن الکبری». وابن ¿ عساکر في (تاریخ دمشق) بسند ضعيف جداً عن 
زینب بنت جحش قالت: (. ماھت وی لم أعلم إلا رسول الله 5 قد دخل عليّ ببيتي وأنا مكشوفة 
الشعر ف نهآ من السماء ء فقلت: یا رسول الله! بلا خطبة ولا إشهاد؟! فقال: «الله المزوّجء» وجبریل 
الشاهد). 

)٢(‏ «تفسير القرطبي» ۵۶ (ش): السُرّيّةُ: الجارية المملوكة. سْرَيّة: الجمع :سَرَارِيّ. والذي في 
"القرطبي": شون پھلو ظا ان رت سعة عَلَيِْ في التكاح تة لیا الْمَاضية » كذاود وسليمان: فكان لداوّد 
9 وتلائمائة سید . یمان لائوائة هرأ وَسبْعمِاتَة سُرَيَة .اه. وعَنْ أبى مُرَيرَة ال «قال یمان 
داو - عَلَيْهمَا السلا ٣‏ ی۶ی سیل اله ال ل َلك قل 
إن شاء ان یل :اتب و ی بل تر ضف ناه . قال الت - و - «لَوْ ال إن 


2 


شاء ء للم ینت وَكَانَ أَرْجَى لحاجته» . رواه البخاري. 


* سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


أحداً سواه فاقتد یا محمد بهم لوب حًا 4 أي يكفي أن يكون الله محاسباً على 
می الأعمال نله یآ نشي یرهش ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي كان 
شائعا في الجاهلية فقال: ل ما ان محمد با یمن مالک 4 قال المفسرون: لما تزوج 
رسول الله يك قال الناس: إن محمداً قد تزوج امرأة ابنه فنزلت هذه الایة۱) قال الزمخشري: 
أي لم يكن آبا رجل منکم على الحقيقة» حتی یثبت بینه وبینه ما یثبت 1 بين الأب وولده من 
حرمة الصهر والنكاح” ۹ وگو هئ ان 4 أي ولکنه عليه السلام آعر 
الأنبياء والمرسلين» و رو و لے س یہ : يريك: 
ل اف بل سىء ليما 4 أو هو 
العالم بأقوالكم وأفعالکم» لاتخفی علیه حافية من آحوالکم لحن منوا کرو 
7 وگ را 4 أي اذکرا الله بالتھلیسل والتحمید والتمجيد والتقديس ذكراً كثيرا» الیل 
والنهار» والسفر والحضر # ویب وا صیلا 4 أي وسبحوا ربكم في الصباح والمسای 
قال العلماء : عضهما بالذکر لاهما افضل الاوقات بسبب تل الملاعکة فیه /, 
ط هرای ہو ےت جو ری تي بأمرکم» وبکل 
مافيه صلاحكم وفلاحكم وم که 4 أي وملائكته يصلون عليكم آیضا بالدعاء 
والاستتفار وطلب الرحمة» قال این كثير: و شیاه من الله سبحانه ثناؤه على العبد عند 
الملائكة وقيل: الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة : الدعاء والاسعغفا ر مر 
ين دلت إلى آلتور 4 أي لينقذكم من الضلالة إلى الهدی» ومن ظلمات العصیان إلى 
نور الطاعة والإيمان #وكات بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيما 4 أي واسع الرحمة بالمؤمنين» حيث 
TT TS‏ یمانہم هم 
لقونه‌سللم 4 أي تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقون رہہم ا 
للك الملا كقوله تعالی تن ی تج 4 یس ۸ ل اج گرا أي 
الكريم الج وما فیھا من الماکل والمشارب» والملابس والمساكن» والملاةٌ والمناظر: 
مما لا عينٌ رأث» ولا أذنُ سمعث: ولا خطر على قلب بشر”*"» ثم لما بیّن تعالى أنه أخرج 
(۱) رواه الترمذي عن عائشة. (ش): رواه الترمذي» وضعفه الألباني. 
(۲) «الکشاف» ۳/ ٤١‏ . 


(۳) «زاد المسیر) /٦‏ ۳۹۳. 
)٤(‏ «حاشية الصاوی» ۰۲۸۱/۳ 


(۵) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۱۰۱/۳ 
() رواه الترمذي عن عائشة. 


الحزء الثانی والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


المومنین من ظلمات الکفر والضلال إلى آنوار الهداية والایمان عقّبه بذکر آوصاف 
السراج المنیر الذي أضاء الله به الأكوان فقال: « جیا یرتک شهدا 4 أي 
شاهداً على أمتك وعلى جميع الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوهم رسالة رهم ور * أي 
مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم #وَيَّذِيرا € أي ومنذراً للکافرین من عذاب الجحيم 

ا ہہ شس إلى توحید له وطاعته وعبادته بأمرهجل وعلا 
لا من تلقاء نفسك لود بَا مر # أي وأنت يا محمد کالسراح الوماج المضيء 
لتاس بهتدی بك فى ال كما یهتدی بالشهاب في الظلماء قال ابن کثیر: أي 
آنت يا محمد کالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند" وقال الزمخشري: 
شبّهه بالسراج المنير لان الله جلى به ظلمات الشرك واهتدى به الضال ون كما يُجلى 
ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به *» وصفه تعالى بخمسة أوصاف كلها كمال وجمال» 
وتا یرس بانه E‏ به طلمات 
الضلال» فصلوات ربي وسلامه عليه في كل حين وآن # وس ِالْمَؤْمنِينَ مین أله مضلا 
كرا 4 أي وبشر يا محمد المؤمنين خاصة بان لهم من الله العطاء الواسع الكبير في جنات 
النعيم # ولا معأ گفرین من 4 أي لا تطعهم فیما يطلبونه منك من المساهلة 
والملاينة في أمر الدين» بل اثبت على ما أوحي إليك «ودع هم 4 أي ولا تكترث 
بإذايتهم لك وصدّهم الناس عنك وتو ڪل عی ال أي : واعتمد في جميع أمورك 
وأحوالك على الله وک بآم وچیلا >4 آي: إن الله يكفي من توكل عليه في أمور الدنيا 
والآخرة» قال الصاوي: وفي الآية إشارة إلى أن التوکل آمره عظيم» فمن توكل على الله 
کفاه ما أهمّه من أمور الدنيا والدین”“ء ولما كان الحديث عن نساء النبى بيه وقصة زيد 
وتطليقه لزينب» جاء الحديث عن نساء المؤمنين والطريقة المثلى في تطليقهن فقال تعالی 
تایبا زین اموا دا نکر النؤمكدت € أى یا آیهاالمومنون الذين صِدَقُوا بالله ورسو له 


رم ہک وو رس 


إذا عقدتم عقد الزواج على المومنات وتزوجتموهن *ْرَطلَقنموهن من َل أن تمسوهرک 4 


(۱) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۱۰۲/۳ 

(۲) (ش): الدَّهُْماء: ام الناس وجماعتهُم. 

(۲) نفس المرجع السابق ۰۱۰۳/۳ 

. ٤۳۲ /۳ «الکشاف»‎ )6( 

.۲۸۲ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/‎ )٥( 

0ف ل3ھ سی کشت قاس ومتخالت لاد امن نس أن كيهان تعد رن بقل زرل 
باللسان وعمل بالجوارح. 
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أي ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن» وإنما حص المؤمنات بالذكر مع أن الكتابيات 
یدخلن في الحكم» ا ی ار ٹلا وت 
عفيفة"" ملک هنن َو وبا أي فليس لكم علیهن حق في العدة تستوفون 
عددها علیهن» ری ری ود و و ون ویس 

أجل صيانة نسبکم فْميّعُوهنَ 4 أي فالواجب علیکم إكرامهن بدفع المتعة بما تطیب 
نفوسکم به من مال أو كسوةء تطييب] لخاطرهن وتخفیفا لشدة وقع الطلاق علیهن 
نمی 4 أي ول وا سبیلهن تخلية بالمعروف "؛ من غير إضرار ولا 
إيذاء ولا هضم لحقوقهن قال بو حیان: والسراخ الجمیل هو كلمة طيبة دون أذى ولا 


رم مرو و 


منع واج ب ا و تما ما يملق ےر ہہ فقال ۰ بایهاالتی 


وم سرح سا ا 


27-0202 مات آجوره تك > أن إنا فد سكا ابا تیب اغا من 
رھ ےق تر ند ان ال برس ال 
تزوجتھن بصداق مُسمّی» وهن في عصمتك" #وما ملكت بمب نک معا آفاء ال میلک 4 
ال ا یا اللا ني تملکهن في الحرب بطریق الانتصار على الکفار» و نما 
قیدهن بطریق الغنائم لا" ہم آفضل من اللائي يمحن بالشراء فقد بذل في إحرازهنٌ جه 
ومشقة ة لم يكن في الصنف الثاني لوان عمك وان توبات الک وان خی 
یب اک أي وأبحنا لك قريباتك من بات الأعمام والعمات» والأخوال 


سج ہے ج ےج ہے 


والخالات بشرط الهجرة معك 1 اوه إن وت تمالس # أي وأحللنا لك 
النساء المومنات الصالحات اللواتي وهبن آنفسهن لك» حبًا في الله ورسوله وتقرب لك 


2 


NOE‏ با محمد آن تتزوج من شنت منهمن بدون مهر 
حالص لک من دون َلْمُؤْمِنِينَ 4 أي خاصة لك يا محمد من دون سائر المؤمنين» فانه 


بخ هم وت مرو وی ری ا 
سے کے رو سے 


کرس حم تھا SS‏ ھت 


. 1۳۳۲ /۳ انظر «الکشاف»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱/۲۲ 

(۳) «البحر المحیط» ۷/ ۰ ۲. 

(6) هذا آحد قولین للمفسرین» وال خر أن المراد جمیع النساء فقد آباح الله لرسوله ئي أن یتزوج کل امرأة يعطيها 
مهرهاء وهذا آوسع من الآول واختاره القرطبي واستدل بحدیث عائشة: «ما مات رسول الله 7 حتی أحل الله 
له النساء» انظر «تفسیر القرطبي» ۰۲۰۷/۱4 (ش): ضعیف. ضعفه ابن العربي في «أحكام القرآن» والارنژوط 
في تعليقه على «المسند؟. 


سور الأحزاب ٠‏ 
عدا الحرائر» وأما آنت فقد خصصناك بخصائص تیسیراً لك الک لا کون ليك حرج 4 
أي لئلا يكون عليك مشقة أو ضيق نله َو رَجیمَا # أي عظيم المغفرة واسع الرحمة 
تزی من فَشَاه مهن وثتوت لیف مس تاه # أي ولك أيها النبي الخيار نی أن تطلق من تشاء من 
2 ا ا ہے لمج ر ہے ہے 
زوجاتك» وتمسك من تشاء منھن'' ومن ابٹضیت من عزلت فلاجناح علیلک 4 أي وإذا 
ایس او سد وس و عليك ولاعتب 59 ذلك ادف آن 
تك اعون ولا زر وو يما ما ۳ هی گار 4 اي ذلك المي اگ خيرناك في 
ا تد وت 7 نهن إذا علمن أن هذا أمرٌ 
ہم کو اھر 

جو وس او یلم ما قلویکم 4 خطابٌ 
ميل» ومن حب أو كراهية» وإنما خیر ناك فيهن تیسیراً عليك فیما آردت #وككانَ له علیما 
لیم # أي واسع العلم يعلم جميع ما تظهرون وما تخفون» حلیم يضع الأمور في نصابها 
ولا يعاجل بالعقوبة» بل پُؤخر ويمهل لكنه لا يَهُملء روى البخاري عن عائشة ا أنها 
قالت: «کنت آغار من الان وهین آنفسهن للدي اوا هب المرأة نفسها؟ فلما 
نرلیٹ زی من مَشاء مِعہَنَ وتتوی الک من تا ٣‏ میت من عرلت فلا جناح عل #6 
قلت ES‏ ا توم 
E ES‏ 
سم 4 أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النساء #إِلَّامَامَلَكتَ يثك 4 أي إلا ما کان 
من الجواري والاماء فلا بأس في ذلك لأنہن لسن زوجات وان له عل کی شی و ربا أي 
مطلع] على آعمالکم شاهداً عليهاء وفيه تحذیر من مجاوزة حدوده» وتخطي حلاله 
وحرامه. قال المفسرون: آباح الله لرسوله آصناف أربعة «المهورات المملوکات؛ 
المهاجرات الواهبات آنفسهن؟ توسعة عليه َل وتيسيرً له في نشر الرسالة وتبلیغ الدعوة» 
ولما نزلت آية التخییر #قل لَارويْمكَ إن كردت الحَيٰۃَ لیا ..4 [الأحزاب:18] الآية» 
ENE Vs CEA‏ 
عليهن» و حرم عليه أن يتزوج بغيرهن. 

وتكثر لمن شئت. لا حرج عليك في ذلك. كذا في «البحر المحیط» ۷/ ۷ ۲. 

(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثانی والعشرون 


البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التنكير لإفادة العموم وا كان لِمُؤْمنِ ولا مُومتَةٍ 4 لأن النكرة في سياق النفي تفيد 
العموم» اي لیس لواخل منهم آن پرید غیر ما اراد ال ورسولهر 

۲ - الطباق بین '#نحَفى.. تيه © وبين #الظلملت: .. و .. آلئور € وبين مرا .. و.. 
وَيَذيرا # وهو من المحسنات البديعية. 

۳ - جناس الاشتقاق #قدرا مَقدوبا 4. 

4 - طباق السلب وكوت وتو مدا 4. 

٥‏ - التشبیه البلیغ وسرجا میا 4 صل التشبیه: أنت يا محمد کالسراج الوضاء في 
الهداية والارشاد حذفت منه آداة التشبیه ووجه الشبه فأصبح بلیغاً على حد قولهم: علي 
ہی مہ 

- الكناية ینت أن تَمَسّوهْرى 4 کنی عن الجماع بالمسٌ وهي من الکنایات 
07 ومن الآداب القرآنية الحميدة لأن القرآن يتحاشى الاألفاظ البذیئة. ۷ - الطباق 
7 ۱ 


2ہے2 ٌ1 
بين یک . او . وآصیلا € وبين تی . ۰ و. . وتوف * و بين بلغت عزلّت .و..عزلت 


ورس ہے 2 


۸ توافق الفواصل ممّا يزيد في الجمال والإيقاع علیل سمع مثل #مِسرا وتذيرا .. 


وَسرَاِجًا منم 4 ومشل *٭سراعاجمیلا مايا .. فووا ما # وهذا من خصائص 


القرآن العظيم» وهو من المحسنات البديعية. 
0 ما 


یا رد ا ہت 1 
270 20010 ا اع هو 2 ۱ 
2 إا تب ولا فإذا طعمتہ فائنشرو 2 مع مستعنسين لحديث 2 یک کان دوری 


پ۹ 


> وعد 06 >> 2 بر زگ 0 5 2 رو 26 سر سم 
اَی سی ی منحكم ول لبنت وھ 7 فعاف اوش من ورام 
2" کت ویک وف جوم ا وا روا ا وا 
7 ب ڪم أطهر 00 وقلوبهن وه بے لحكم أن تؤذوا رسوا ام ود جم 


کے من بعیوه أبدأ إن یکم کان عند له میم (2) ان بدوا شا أو تقو E‏ م فان أله 
021 ہیر کہ ہو سے 
ولآ تون ولا ابو ولا ما ملكت لسن مد و ا ارت 222 

شهیدا (عا ا إن آله ومایکنة, بصلون عل اي یا زیت ٦ھ‏ 2 


7 ےہ 


٦رہ‏ )ا الین بوڈ وک ال و هف الدنیاواکضرة OE‏ 


۳[ مرت وال ومتدت بغار ۳ | هم 7 فنك ایا أ بھتاتا وت 2 
ہے کک ا ئ۶ سے ۳ 07 بر 42 
یا ای فل دروك وتاك وشاء لمت یذذیت عَلہنَ من جهن ذ ذلك أدفة أن 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


OOS‏ ت2 ین ره تیش ولد وروم ترش 
وآلمزجفورک ف المدِية لنغريتك بهم کت لک فہا الا قلیلا ل ملمودیرے 


أا تفقوا سار تر تا بج َة الو ف الک لین قبل ون جد مد 
"٦‏ یلاعت ل رتم لهاع ند اه ومایذ ریک ملاع و َب 
7اا ان اله لعن از فون وعد َم سر © کی هه دا ےدوت وی ولا تی © كوم 
من جومم في ار ولو یت ا السو لیک ولا را اطع کات 
رک تَا فَاضلونا الیل 5 اع تن رک مرک الاب وا لیم لیا( مان 
موا لا کیو کنو موم و از أ وان عند الله ہا الاما ان عم 


نو ور ه م وء اسر کی و سس و کوک و و مر ہو وو > 
تا اللہ وولو تلا سيا © ميد وبغفرا ےج 


قار ورا عَظِیمًا ا مرت الا بی موت وَالْدَرْضٍ ال بي آن صیلما وأسْمَقنَ 
نبا وها آل إن کان وم جَهُولًا (5) عدب اله لقن لقت والمشرکبرک 
وامت رگ و عل ا و ون ا ا 

المتاسَبّة: لما ذکر تعالی آحوال النبي و مع آزواجه» ذکر هنا الا دب التي ينبغي أن 
سان یا المومنون عند دخلوهم ورک النبي ول من الاستتذان وعدم الایقال ثم يه 
شرف الرسول بصلاة الله والملائكة علیه وختم تم السورة الكريمة بالحدیث عن الساعة وما 
يعقبها من أهوالٍ لأهل الكفر والضلال» وحال aT‏ ھتاہ داو ( 

اللغة: 45 نضجه قال في «اللسان» :نی الشي: دلو ودرا که یا ای نکسا 
والقصر الف میں 46 الاستتناس: طلب الانس بالحدیث. تقول: استأنست 
بحديثه أي طلبت الأنس والسرور به» وما بالدار من أنيس» أي لیس ہا أحدي و انش اک او 
يسليك . متا 4 المتاغ : الغرض والحاجة كالماعون وغيره”". 

رح سک 

بے ےتا : الافتراء والکذب الواضح. وأصله من البَفّت وهو القذف 
اليا 9 . #جلبیهن دب جَلَببِهنَ » جمع جلباب وهو الثوب الذي يستر جميع البدن وهو يشبه 
0 «الملحفة» في زمانناء قال الشاعر: 

سی تو ۳ رهي لاھڈ مشي العذازی عَلَيْهِنَ الجَلابيبٌ9) 


٦٣‏ 0 لج 


(۱) انظر «لسان العرب». 

(۲) (ش): ماعون (والجمع مَوَاعينَ): اسم جامع لمنافع البیت کالتقدر والفأس والقصعة ونحو ذلك. مما تعود 
لتاس إعارته» والعامّة تخصّصه فلا تطلقه الا على الاناء الذي يُؤكل به الطعام. 

(۳) «المصباح المنیر» 1/1/1. 


)٤(‏ «لسان العرب» لابن منظور. 


* سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


قال الشاعر: 
فَإِنَاوَإِنْ د ونا بقئله 3 بالإشلام باغ وحاس 
اٹاک کک لئ اھر مالعا معا شديلة الاستعان 

صَبَبٌ التزول: روي عن أنس أن النبي ية لما تزوّج «زينب بنت جحش أَوْلمَ عليهاء 
فدعا الناس فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله ہا وزوجته 
وا وجه ا ای الحاشط فتقلوا علی رسول الله گا قال آنس: فما آدري أأنا آخبرت 
النبي يك أن الوم قد خرجوا أو أخبرني» قال: فانطلق حتی دخل البيتٌ فذهبتٌ أدخل 
معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجابٌ, ووعظ الناسٌ بما وُعظوا به وأنزل الله 
7 با یک انثا لا ند لوا یوت ای( الہ أت يدرك کو سس 

ب- وقال ابن عباس: کان ناس من المومنین یتحیون طعام ام کا قبل آن 
يدرك الطعام ویقعدون إلى أن درك ثم يأكلون ولا بخرجون فنزلت”". 

ج- وعن عائشة آن عمر رَضِيَ الله عَنه قال انا ورك انه إن حافك تس خی ار 
والفاجز فلو آمرتبن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب #وَإِذًا سا موشن معا وهی من 
وراء جاب دلکم آطهر ویک وفلوبي مه [ال"حزاب: ۵۳] ( الایة. 

د- عن السّدَي أن الق كانوا يؤذون النساء إذا حرجن بالليل» فإذا رأوا المرأة عليها 
قناع تركوها وقالوا : هذه حرة» وإذا رأوها بغیر قناع قالوا : أمة فآذوها فأنزل الله هام 
ایی ل روج ايک وشا لمیر 20 يزيت 2 بر الآية 

التفیسیر: © نایا اد اموا لا ندحلوا بو ات بے نکب الاضافة 
للتشريف والتکریم. والآية توجيه للمؤمنين لهذا الدب السامي العظيم والمعنی: لا 
تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوال الا في حال الاذن لكم منه عليه السلام» مراعاة 
لحقوق نسائه» وحرصً على عدم إيذائه والإثقال عليه ا طعا عَيرَظرِينَ َل أي إلا 


دا ا 


حين يدع وكم إلى طعام غير منتظرين نُضجه وک لذا دَعِيم فاد لوا أي ولکن إذا دُعيتم 


.۲ 7/۱ (تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۶/ ۲۲۶ وانظر كمال القصة في الصحبحین» وفیها معجزة لرسول الله يك باهرة. 

(۳) «التسهیل في علوم التنزیل» ۳/ ۰۱۲ قال ابن جزي: والقول الأول المنقول عن آنس آشهر» وقول ابن عباس 
ليق بما في الأية من النهي عن الدخول حتی یژذن لهم. (ش): (أَلْيّقَ) غير موجودة في أكثر من طبعة» والتصحیح 
من تفسیر ابن جزي «التسهيل في علوم التنزیل». (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

)٤(‏ آخرجه البخاري. (ش): ضعيف» آخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۰۱۷۲ وابن أبي حاتم في 
(تفسیره» والواحدي في «أسباب النزول». 

.٦٢٤ /٦ «زاد المسير» «لابن الجوزي»‎ )٥( 


1 
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وأذن لكم في الدخول فادخلوا فد طعشم قاروا 4 أي فإذا انتهيتم من الطعام فتفر قوا 
إلى دوركم ولا تمكثوا ومع ریب # معطوف على عير نْظِرِينَ 4 أي لا 
الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لحديث يحدثه بہ!'' لک ڪان وی لت 4 أي 
امك ا ني ار حرا ری و ری ہس 
وآموره ٭فستہ در و و 
ارا ر لايسْتج. من اَلْحَق # أي والله جل وعلا لا 
يترك بیان الحق» ولا يمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لكم» قال القرطبي: هذا أدبٌ آدّب 
الله به الثقلاء وفي كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء ء أن الشرع لم يحتملهم'" 

#وإدًا اون معا لوش من وراء جاب 4 آي واذا آردتم جا م او اه 
الطاهرات فاطلبوها من وراء حاجز وحجاب کم کو ریک رون 4 أي 
سؤالكم یاه المتاع من وراء حجاب أزكى لقلوبكم وقلوبہن وأطهرء و ای للريبة وسوء 
الظن «وماکات لح نووا شوک 4 أي وما ينبغي لكم ولا يليق بكم أن تؤذوا 
رسولكم الذي هداکم الله به في حياته ولا أن ٹکو رة بل ا ٭ أي ولا أن 
تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته بدا لأبن كالأمهات لكم» وهو كالوالد فهل يليق بكم أن 
توذوه في نفسه أو أهله؟ نلک كان عند أنه عَظِيمًا 4 أي إن إيذاءه ونكاح أزواجه 
من بعده أمر عظیم وذنب كبير لا یغفره الله لكم» قال «آبو السعود»: وفيه من تعظيمه تعالى 
لشأن رسوله 5ه وایجاب حرمته حبا وميتا ما لا یخفی"" ثم قال الله تعالی: ِن دوا 
سا وه 4 أي إن تظهروا أمراً من الأمور أو تخفوه في صدو ركم ناله کات يكل 
شیء علیعا € أي فان الله عالم به وسيجازيكم عليه قال «البیضاوي) : وني هذا التعميم مع 
البرهان على المقصود مزيد تهویل ومبالغة في الوعيد”» ثم لما أنزل تعالی الحجاب 
ای المحارم فقال: جح رن ین ول ای ول ون وین و 
اه لته ولا نسایهنٌ ولا ما ملكت يم 4 أي لا حرج ولا إثم على النساء في ترك 
اس آمام المحارم من الرجال» قال القرطبي: لما نزلت آية الحجاب قال الاباء 


والأبناء لرسول الله يده ونحن أيضاً نکلمهرنٌ من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الایة(* 


(۱) «البحر المحیط» ۷/ ۷ ۲. 

(۲) «تفسیر القرطبی» /١5‏ 5 77. 

(۳) «آبو السعود» ۳۸/۹ 

2, ۲ «البيضاوي»‎ )٤( 

)٥(‏ «القرطبي» ۰۲۳۱/۱6 (ش): ذكره القرطبي وغیره بدون إسناد. 


* سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


والمراد ب #نْسَآيِهِنَ # نساءٌ المؤمنين» قال ابن عباس: لأن نساء اليهود والنصارى يَصفن 
لأزواجهن النساء المسلمات» فلا یحل للمسلمة أن تبدي ف منها لثلا تصفها لزوجها 
ا اتقين يا معشر النساء اللہ واخشينه في الخلوة والعلانية ارگ 
ال کا عل کم و شَّهيدًا 4 أي لا تخفى عليه خافية من أموركن» يعلم خطرات 
اا ا كا ها ا ا و وهار ا وهنا شین 
لان ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم» » فختمها بأن الله شاهد عند اختلاء 
بعضهم ببعضء فالخلوة عنده مشل الجلوة”"» فعليهم أن يتقوا الل'” ثم بيّن تعالى قدر 
الرسول العظيم فقال : نله وک .صلوب ع ای 4 أي إن الله جل وعلا يرحم 
ی ويعظم شأنه» ويرفع مقامه وملائكته الأبرار يدعون للنبي ويستغفرون له» ويطلبون 
من الله أن يمجّد عبده ورسوله ويُنيله أعلى المراتب» قال القرطبي: والصلاة من الله رحمته 
ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والإستغفار» ومن الأمة الدعاءٌ والتعظیم لامره* وقال 
الصاوي: وهذه الآية فيها أعظم الدليل على أنه نه لا مهبط الرحمات"* وأفضل الأولين 
والآخرين على الاطلاق. إذ الصلاة ة من الله على نبيه رحمته المقرونة بالتعظیم» ومن الله 
على غير النبي مطلق الرحمة كقوله: ٭ هُوَاَلَِى صلی عَلِيَكموَمكَتِيَكه, € [الأحزاب: 4۳] 
فانظر الفرق بيسن الصلاتين؛ والفضل بين المقامين وبذلك صار منبع الرحمات؛ ومع 
التجلی ات" یا تام نوا صلواعلنه وسَلسواة تسلیما 4 أي فأنتم أيها المؤمنون 
أكثروا من الصلاة ة عليه والتسليم» فحقه عليكم عظيم» فقد كان المنقذ لکم من الضلالة 
إلى الهدى» والمخرج لكم من الظلمات إلى النور» فقولوا كلما ذُكر اسمه الشریف «اللهم 


(۱) انظر حاشية الصاوي ۳/ ۲۸۷. 

(۲) (ش): أي إن السر عنده مثل العلانية» فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 

(۳) (التفسیر الكبير) ۰۲۲۷/۲۵ 

.۲۳۲ /١5 «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش) ہو ار ج تی سر ےہ ١لا‏ تطرونی كَمَا آطرّت التصَارَى ابْنَ مریم 
۳ 5 عبد فَقَولُوا: عبد الله و ھا رواه البخاري. 0 تمّدحونی, والإطراء هو الإفراط في 
ای سارہ ان دی وقیل: هو المدیح بالباطل والکذب فیه. (کما آطرت النصاری ابن مریم) أي 
بدعواهم فيه الالوهية وغیر ذلك. 

1 «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۲۸۷. (ش): هذا من الغلو في حقه 4 واطراء قد نہی عنه ي بقوله:‎ )٦( 
تطرونی كَمَا أَطْرَتٍ التصَازی ابْنَ مریم ما تا عَبْدُهُ فقولوا: عَبدُ لله وَرَسُولّةُ». رواه البخاري. (تَطْرُونى):‎ 
تمدحونی والاطراء هو الافراط الافراط في المدیح ومجاوزة الحد. فيه وقیل: هو المدیح بالباطل والکذب‎ 
فیه. (کما أطرت النصاری ابن مریم) أي بدعواهم فيه الألوهية وغیر ذلك.‎ 


٠ سور الأحزاب‎ ٠ 
صل على محمد وآله وسلم تسلیماً كثيرا» عن كعب بن عجرة قلنا: یا رسول اش قد‎ 
عرفنا التسلیم عليك فکیف الصلاة ة عليك؟ فقال:» درلا الم صل عَلَى مُحَمدٍ مُحَمَدٍ وَعَلَى آل‎ 
محمد مح د كَمَا صلیت على ابراهیم ۶ الحدیث. قال الصاوي وکا ضا ا یکا‎ 
والمؤمنين على النبی يل تشريقُهم بذلك» حيث اقتدوا بالله جل وعلا في الصلاة عليه‎ 
وتعظیمه» ومكافأةٌ لبعض حقوقه على الخلق, لأنه الواسطة العظمی في كل نعمة وصَلّت‎ 
لهم وحقٌ على مَن وصل له نعمة من : شخص أن یکافته ولما کان ا لخلو عاجزين عن‎ 
طلبوا من القادر الملك أن يكافئه» وهذا هو السر في قولهم : «اللهم صل على‎ 4٤ مكافأته نه‎ 


A‏ رم مج و 


١ ۳‏ ان الین بوڈ وک الہ ورسوله, 4# أي يؤذون الله بالكفر ونسبة الصاحبة والولد له 
ره به جل وعلا كقول الیهود: يد ال مخلولة 4 [الماندة: 74] وقول النصارى 
#الْمَسِيمٌ ات له ٩‏ [لتوبة: ۳۰] وی وذُون الرسول بالتکذیب برسالته» والطعن ی 
شریعته والاستهزاء بدعوته» قال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا على الرسول ء4 حين 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) (ش): هذا من الغلو في حقه - لا - واطراء قد تھی عنه 8 بقوله: ۷ تطرٌونی کا أَطرَتٍ النَصَاری ابْنَ 
مریم تما أا عبت ققُولُوا: عبد لو وَرَسوله*. رواه البخاري. (تَطْرُونِى): تفدحونی» والاطراء هو الافراط في 
المدیح ومجاوزة الحد فيه وقیل هو المدیح بالباطل والکذب فیه. (کما أطرت النصاری ابن مریم) أي بدعواهم 
فيه الالوهية وغیر ذلك. ليس النبي بي هو الواسطة في كل نعمة من الله وصلت للخلق» ولکنه الواسطة في عظم 
النعم وأنفعھا نعمة الایمان وأداء حقه ي في إيصال هذه النعمة لا یکون بمخالفة آمره والمبالغة في مدحه بل 
یکون بمحبته واتباعه گا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وآما السبب في وجوب محبته وی وتعظیمه 
أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي كَل بالإيمان به واتباعه 
وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب اللہ ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به ومحبته 
وموالاته واتباعه» وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة» وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. 
فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان» ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله؛ فإنه الذى 
ہے ی اس ی ی داه ياوه ی )اه 
«مجموع الفتاوی» ۲40/۲۷ . وقال بعض أهل العلم: ال العبدٌ الع الْحَاصِل له مِنْ جهة الرَسُول ككل 
الذي أَحخْرَجَهُ لله به مِنْ ظُلْمَاتٍ الکثر ای ر نور الایمانه عَلِمَ نه سيب بقاء تفسه البقاء لاب في النّییم 
لسع » وعلم أن تفعه بدَلِكَ أعظم من جمیع وُجُوه الائیفاعات ء فَاسْتَحَقَ ق لِذَلِكَ ان یکون حظه من مَحَبّه 
رفن غَيْره » وَلَكِنّ تاس يَتََاوَنُونَ في دك بخسب اشتخضار وَلِكَ وله عنم وکل من من التي 4 
إِيمَانا صَحِيِحًا لا یحو عَنْ وجدان شَيْء من لك الْمَحَبّة لراجحت 2 رهم شتفاوتون. فَمِنْهُمْ مَنْ آخذ من 
لك الْمَرتبَة الط الأَوقَى ‏ وَمِنْهمْ من اد منها بالحظ الأذتَى» كَمَنْ گان منتفرقافي الشَّهَوَات مَحْجُوبًا في 
اللات في أَكثَر ارفا لک الکیر منهُم إا در لي اق إِلَى رین بِحَيْتْ رها علی أَهْله 
وَوَلّدہ وَمَاله وَوَالِده غیر آن لك سَریع الرَوّال بترالي الْعَقلات وال الْمُسْتَعَان) . [انظر فتح الباري (۱/ .])٥۹‏ 

(۳) المصدر السابق. 


* سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


اتخذ صفیة بن حيبي #العتهم الہ و رن وَلكِخرَۃ ٭ أي طردھم من رحمته وأحل عليهم 
سخطه وغضبه في الدنيا بالهوان والصَّارء وفي الآخرة بالخلود في عذاب النار #وأعدٌ هم 


میت 4 أي وهيأ لهم عذابا شديداًء بالغ الغاية في الإهانة والتحقير 


ووا برس وھ وال کی کات 4 أن ی وذون اس الایسان 
بغير ما فعل وه وبغیر جناية واستحقاق للأذى #فقد احتملو بها انیا 4 أي فقد 
حمّل وا آنفسهم البهتان والکذب. والزور والذنب الواضح الجليء قال القرطبي: أطلق 
ایذاء الله ورسوله وقیّد إيذاء المؤمنين والمومنات. لن إيذاء الله ورسوله لا یکون إلا بغير 
اق لا وأما إيذاء المومنین والمؤمنات فمنه ومنه" ولما حرم تالح ۹ ابر تیه 
الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة جمعاء للتمسك بالإسلام وتعاليمه الرشيدة» وبالأخص 
في أمر اجتماعی خطير وهو «الحجاب» الذي يصون للمرأة كرامتهاء ويحفظ عليها عفافهاء 
ویسمیها می النظرات الجارحة والکلمات و والتوابا انتج لاف ضف لاف 
چ ص و ھ موی م م رصم 


الفساق فقال: ییا ی قل لوك رتاک ود وین یڈ زی عون من جَلَِهنَ ۹ 


أي کل سس درا اف اک اف Se‏ الک سات 
وسائر نساء المؤمنين» قل لهنٌ يلبسن الجلباب الواسع؛ الذي يستر محاسنهن وزينتهن. 
ويدفع عنهم آلسنة السوء ويميزهن عن صفاتِ نساء الجاهلية» روى الطبري عن ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية: أمر الله نساء المؤمنین إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عینا واحدة""» وروی ابن كثير عن محمد 


3 


بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عر وَجَل: یدنب عَلهْنَ من جهن 4 


(۱) «زاد المسير» .٦٢٤ /٦‏ (ش): ضعيف جدًاء آخرجه ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم في «تفسيرَيُهما». 

(۲) «تفسير القرطبي» /۱٤‏ ۲۳۸. 

(۳) هذا النص عن ابن عباس صريح في وجوب سَتّر الوجه وكذا روایة ابن كثير عن محمد بن سيرين» وغيرهما 
من الروايات الصحيحة والصريحة بوجوب ستر المرأة للوجه فأین أقوال السلف الصالح وأئمة علماء التفسير 
الأجلاء» من أقوال أدعياء العلم في هذا العصر والزمانء الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب!! 
وانظر أقوال المفسرين في كتابنا «روائع البيان» ۲/ ۰۳۸۲ (ش): لیس من الصواب وصف العلماء المجيزين 
لکشف الوجه بأدعياء العلم. ولا شك أن الراجح هو وجوب ستر المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب» خاصة 
في هذا الزمان» فإن ممن قال بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها اشترط أمنّ الفتنة» وأوجب سترهما لا لأنہما 
عورة عنده» لکن لانتشار الفساد» وغلبة الظن بحصول الفتنة» فضلا عن تحققها. ولمعرفة الأدلة التفصيلية من 
الكتاب والسّنة على وجوب ستر الوجه وكلام المذاهب الفقهية في ذلك. والرد على شبهات مَن أجاز كشف 
الوجه- انظر: «حراسة الفضيلة» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد»“عودة الحجاب“ للدكتور محمد إسماعيل 
المقدّم (المجلد الثالث)» «الدلالة المحكمة لآية الجلباب على وجوب غطاء الوجه)ء للدكتور لطف الله بن 
ملا عبد العظيم خوجه. 


الجزء الثاني والعشرون ٠‏ سورة الأحزاب ٠‏ 


ے 
ع وو دجم << 


فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه الیسری") الك ادن أن یعرفن فلا زین ٭ أي ذلك التستر 
آقرب بأن يُعْرفن بالعفة والتستر والصيانة» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفساد. وقيل: 
أقرب بأن عرفن أبن حرائر» ويتميزن عن الاماء وکات الله عَمُورا ما * أي إنه تعالى 
غفورٌ لما سلف منهم من تفریطء رحيمٌ بالعباد حيث راعى مصالحهم وشٹوونہم تلك 
الجزینات". 7 ثم هد المولى جل وعلا كل المؤذين من جميع الأصناف بأنواع العقاب 
فقال در بل کوش وين ف قروم مرض 4 أي لشن لم يترك هؤلاء المنافقون 
-الذين پُظھرون الإيمان ويبطنون الكفر- نفاقهم والزناة الذين في قلوبہم مرض فجور 
فجورهم #والمرجمُوت ف امین 4 أي الذين ينشرون الأراجيف والأكاذيب لبلبلة 
الأفکار وخلخلة الصفوف ونشر آخبار السوء کا اک بهم 4 أي لنسلطنك عليهم 
یا محمد د ر ا ورک فلالا 4 أي ثم يخرجون من المدينة فلا يعودون إلى 
مجاروتك فیها إلا زمنا قليلآ» ریثما یتآهبون روج قال الرازي: وعد الله نبيه أن يخرج 
آعداءه من المدينة وینفیهم على يده» (ظهارا لشو كته" ۶ ملعو نک € أي مبعدین عن 
رحمته تعالى ہلحم فقو اد یو ًا 4 أي أينما وجدوا وأدركوا أخذوا على 
وجه الغلبة والقهر ثم قتّلوا لكفرهم بالله تقتيلاً 3 سن َة سو اليرت حَلوَأْمِن قبَلُ 4 أي 
هذه سنة الله في المنافقین وعادته فيمن سبق منهم أن يُفعل بهم ذلك» قال القرطبي: آي سين ۱ 
ا ور لا جم ۵ #ولن دل َة الہ 
يلا ٭ أي ولن تتغير أو تتبدل سنة الله لكونها نیت على آساس متين» قال الصاوي: وفي 
لآ تسل لاني أي فلا تحزن على وجود اناي بسح فا ذك س قد ةم 
یل منهم زمن من الأزمان" ثم ذكر تعالى الساعة وأهوالها فقال: كلك الاس عن 
اي سالك بامحمد امش رون علی سيل الا وا اسر عن قت ام 
الساعة َل تم علمَها مدمه 4 أي قل لهم :لست آعرف وقتها وإنما یعلم ذلك علام 
الغيوب» فان الله أخفاها لحكمة و سن لها لكا مقربه ول نیا مرسل ات 


ع م 


لعل المَاعَة تکون قَريبًا 4 أي وما يُعلمك أن الساعة تكون في وقت قريب؟ قال «أبو 
السعود»: وفیه تهذید للمستعجلین» وتبکیت للمتعتّین» والإظهارٌ في موضع الا ضمار 


(۱) (مختصر تفسير ابن كثير) ۱۱۶/۳ 

(۲) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: راعى مصالحهم وشئوونہم حتى تلك الجزيئات» (كما في 
«تفسيرّي البيضاوي» والقاسمي وغيرهما عند تفسير هذه الایة). 

(۳) (التفسیر الکبیر» /۲٢‏ 771. 

.۲ ۷ /۱ «تفسير القرطبی»‎ )٤( 

(۵) «حاشية الصاوي على الجلالین۳۰/ ۲۸۸. 


* سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


سرےے 00 


للتهویل وزيادة التقرير''' نله امنا ور آي طرد الکافرین سر رحمته 
و ا سیا4 أ رت شید نس تیر( يآ ی یل 
السعير أبد الآبدين جدود ای أي لا یجدون لهم من ينجيهم وينقذهم من 

عذاب له یب جر ن 4 أي يوم تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة کاللحم 


ا سس هو 


یُشوی بالنار 8 فولون لیا أطعناا لول 4 أي يقولون متحسرين على ما فاتہم 


ياليتنا أطعنا الله ورسوله حتى لانبتلى بهذا العذاب المهین وكا ارا سا سيا 
وك تاقاضلوتا سکیا 4 أي أطعنا القادة والأشراف فينا فأضلونا طريق الهدى والإيمان 
8 رام مین يرت مت العذاب # أي اجعل عذابهم ضعفي عذابناء لأنهم کاواس 
ضلالنا لوا ناكرا 4 أي والعنهم أشد أنواع اللعن وأعظمه ثم حذر تعالی من إيذاء 
الرسول كما آذى اليهود نبيهم فقال : * بان اموا لام کوٹ کال ادوا مومیٰ قرا 2 
ال أي لا تكونوا أمشال؛ بني إسرائيل الذين آذوا نبيهم موسی واتهموه ببرص في 
جسمه أو أذرة لفرط تستره وحیانه فأظهر الله براءته وأكذبهم فيما اتہموہ به» روى البخاري 

عن آبي هريرة أن رسول الله ياء قال :إن مُوسَى گان رَجلاحَييا ستیرًاء لا ری مِنْ جلدہ 
شیم اسْتِحيَاء ینف فاذاه مَنْ آذَاهُمِنْ ب یی إِسْرَائِيلَ» فَقَانُوا ما ب رل الا ین عَيْبٍ 
جلي إِمَابَرَصٌ وَإِمأدرَة - انتفاخ الخصية - راما آفة. ون الل اد أن ره يما تا 
ِموی فَخَلايَوْمَاوَحْدَهُ توضع یاب علی الحجر تم مٌاعْتل .فلما فرع غ بل ی اب 
لیاخذها ون الْحَجَرَ عَدابتویی فاد مُوسَى عَصَاءُوَطَلَبَ الْحَجَرَ ؛ فجَعل قول توبی 

حجر تزبی حجر حتی انتھی إِلَى ماج من ہنی إِسْرَائیلء قرأو عریانا خسن ما لق ال 
۲ئ" انتداق ويا 4 أي وكان موسی ذا وجاهة ورفعة 
کات مور تا ا کو أي له وجاهة وجاه عند ربه» لم يسآل شی الا أعطاه 78 


ح8٥‏ صنصھ 


ییا رن منوا توا وفلو ولا سَرِيًا 4 أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وآفعالکم. 
رقولوا قول ستقی٣‏ مرضيا له قال الطبري: أي قول قاصد غير جائر حقا غير باطل © 

© سلح لک اعا 4 أي يوفقكم لصالح الأعمال ويتقبلها منكم؛ قال ابن عباس: يتقبل 
حسناتكم ور بف ر کک دوب َم 4 أي يمح عنکم الذنوب والأوزار ومن بطع الله ورب 


.77١ /5 تفسير أبى السعود‎ )١( 

(9)(كن): استعرت الما :الت وتوقدت. 

(۳) البخاري 5/ ۰۳۱۲ وانظر (مختصر تفسير ابن کثیر ۰۱۱۱/۳ 
)٤(‏ (مختصر تفسير ابن كثير) ۰۱۱۱/۳ 

.۳۸/۲۲ «تفسير الطبري»‎ )٥( 


الحزء الثانی والعشرون ٥‏ سورة الأحزاب ٠‏ 


مس و سم سوك 


فقد فار هوزا عظیما ٭ آي ومن آطاع الله والرسول فقد نال غاية مطلوبه» ثم لما آرشدهم إلى 
مکارم الأخلاق» نبههم على قدر التکالیف الشرعية التي كلف الله بها البشرية فقال: ‏ إِنَا 


و 
رم م صح 2 ہے چرس ےپ ےم 


عرسا الامانة عل اموت والارض والجبال فاب أن حملا وأَشْفَفَنَ ماه أي عرضنا 
الفرائضل والتکالیف الشرعية على السموات والأرض والجبال الراسیات فأعرضن عن 
حملها وخفن من ثقلها وشدتهاء والغرض تصوير عظم الامانة وثقل حملها" قال «ابن 
الجوزي»: لم برد بقوله #قابيّت 4 المخالفة» وانما أبَيّنَ للخشية والمخافة» لأن العرض 
كان تخييرا لا إلزام" قال «أبو السعود»: والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث 
لو كلفت هاتيك الأجرام العظام التي هي مثل في القوة والشدة وكانت ذات شعور وإدراك 
کی و ر 1 ع 5 7 

على مراعاتہا لأَبَيْنَ قبولها وأشفقن منھا'”' وقال ابن جزي: الامانة هي التکالیف الشرعية 
E‏ 5 5 

من التزام الطاعات» وترك المعاصي» وقيل: هي الأمانة في الأموال» والصحيحٌ العموم في 
التکالیف وعرضها مھا وجهین آحدهما: أن یکون ار خلق لها ادراک فعرضت علیها 
الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حَملها* والثاني: أن یکون المراد تعظیم شأن 
الأمانة وأنها من الثقل بحیث لو غرضت على السموات والارض والجبالء لأبين من 
۱ او فقن منھا!“ء فهذا ضربٌ من المجاز کقولك: عرضت الحمل العظیم على 


ص ر ہب سے ہے کے ےم کہ رے 


الدابة فأَبَتٌ أن تحمله والمراد أنها لا تقدر على حَمْله"' # و جلها لانن لک ظلوما 
جَهُولا 4 أي وتحمّلها الإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه مبالغ] في الجهل بعواقب 


الأمورء قال «ابن الجوزي): لم یرد بقوله لأب 4 المخالفة» وإنما أَبَيّن للخشية 
والمخافة» لأن العَرض كان تخييراً لا إلزام)”” # يعدب الله سین ولتت 


مص< و < رضح و < 


والمشرکررت والمشرکب € قال ابن كثير: أي إنما حمّل بني آدم الأمانة وهي التکالیف 
ليعذب الله المنافقین الذين يُظهرون الإيمان وییطنون الکفر» والمشركين الذين ظاهرهم 


(۱) (ش): إن كان المقصود من تصوير عظمها أن العرض المذكور غير حقيقي» فهذا خطأء لاله خلاف ظاهر الآية 
الكريمة من غير دليل» والأصل الحقیقة في كلام الله ورسوله ي وقد نقل المؤلف عن «ابن الجوزي» مايدل 
على أن العرض حقيقي. 

(۲) «زاد المسیر» 7/5 57/8. 

(۳) (ش): هذا خطأء لأنه حلاف ظاهر الآية الكريمة من غير دليل» والأصل الحقیقة في كلام الله ورسوله ِا 

(5) (ش): وهذا هو الصواب فی تفسيرالآية أنه عرض حقیقی انظر: «تفسير الطبري» و «تفسیر ابن كثير). 

۱ ۰۲۲۱/6 «أبو السعود»‎ )٥( 

)٦(‏ «التسهیل في علوم التنزيل» ۳/ ۰۱6۵ (ش): هذا خطأء لأنه حلاف ظاهر الاية الكريمة من غير دليل» والأصل 
الحقيقة في کلام الله ورسوله لا. 

(۷) «زاد المسیر» ۲۸/۲. 


* سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


وباطنهم على الكفر وتوب الله عل اَلمَوميِينَوَالْمُومتّتِ € أي ويرحم أهل الإيمان. 
ويعود عليهم بالتوبة والمغفرة والرضوان لوان اله ریا # أي واسع المغفرة 
للمؤمنين حيت عفا عما سلف منهم» ورحيماً بهم حيث أثاءهم وأكرمهم بأنواع الكرامات. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الإضافة للتشريف لا ند لرا موت الى لاما لما نسب للس تشرفت. 

۲ - الطباق بين ظأدْحُوا.. و.. وا وبين هّدُوا .. محفُوهُ4 وبين 


مر وده جم وه 
قفوأ .. و.. آخذوا 4. 


و ر مر ع ع ارج سر يل 


۳ - طباق السلب لافستی۔ منگم والله لاستی۔ من لح . 


4- ذکر الخاص بعد العام لون للم وال رت € والمرجفون هم 
المنافقين» فعمّم ثم خصّص زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم. 

۵ - ذکر اللفظ بصيغة «فعول» و «فعیل» للمبالغة مثل رنه انظ ل ما جوا € یکل 

7 - الاتیان بالمصدر مع الفعل للتأکید «وفتَلو یلا 4 «وسلموا ی ما 4. 

۷ - التحسر والتفجع بطریق التمني وود یا علطم الرسو 4. 

۸ - التشبيه کنو نا موم € ویسمی التشبیه المرسل المجمل. 

4 - الاستعارة التمثیلیة لا عرسا ألامانةَ عل الوت والارض والجبال که مل للأمانة 
في ضخامتها وعظمها وتفخیم شأنها بأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السموات 
والأرض والجبال وهی من القوة والشدة تأغلى المنازل لابّت عق حملها وأشفقت مها 
وهو تمثیل رائع لتهویل شأن الأمانة). 

۰ - المقابلة اللطيفة بيسن ل لب لس لسوت وبين ويب نع 
اومن مومت » وني ختم السورة بهذه الآية من البدائع ما يسميه علماء البدیع ارد 
العجز على الصدر» لأن بدء السورة كان في ذم المنافقين» وختامها كان في بيان سوء عاقبة 
المنافقين» فحسن الكلام في البدء والختام. ۱ 

۱ -الثناء على الرسول ول وَمَكِِحَكَبَهصَلُونَ 4 ورد بہذہ الصيغة وفيه دقائق 

بيانية: 

او كنا ہا ا باد 

ب- وجيء بالجملة اسمية لإفادة الدوام. 


(۱) (ش): تقدم أن الصواب في تفسيرالاية أنه عرض الأمانة حقيقي. 


الحزء الثانی والعشرون ٠‏ سورة الأحزاب ٠‏ 


جو بح 9 ل 0 إلى أن 


72 و 


١‏ - مراعاة الفواصل لماله من لوقع الحسن على السمع مثل سر و 
بجدونت ولا ولَانصِيرا . عتمم تايا > الخ وهو من المحسنات البديعية. 

لطيقّة: آشارت الآية الكريمة فل ارو ویک وض امین € إلى لطيفة وهي 
ن لدعوة لا تلم لا فا بدا سرد نفسه وأهله وهذا هو السرق البدهبالحجاب 
الشرعي بنساء الرسول وبناته. 

#الرد على من آباح کشف الوجه وطائفة من آقوال المفسرین في وجوب ستره) 

۱ - قال ابن کثیر: أمر الله نساء المومنین إذا خرجن من بیوتهن لحاجة أن يغطين 
وجوههن من وفق رژوسهن بالجلابیب. 

۲ - وقال «ابن الجوزی»: في قوله تعالی: يدت عَلَبيِنَ من جهن 4 أي يغطين 
رژوسهن ووجوههن لیعلم أن حرائر. 

۳ - وقال «آبو السعود) : ومعنی الاية أي يغطين ها وجوههن وآبدانہن ن اذا برزن لداعبة 
من الدواعي. 

٤‏ - وقال «الطبري» وا تتشبهن بالاماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فکشفن 
شعورهن زور عرف لين ای 

ریت : والمراد بقوله: #عَلَيهِنَ 

5 - وقال الجصاص: وف الاية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن 
الأجانب لثلا يطمع فيها أهل الريب. فهذه جملة من أقوال أئمة التفسیر في وجوب ستر 
وجه المرأة» والله يقول الحق ويهدي السبيل. 


ن 4 أي على وجوههن. لان الذي كان يبدو 


اتم بعونه تعالی تفسير سورة الأحزاب) 


PERE 


(۱) انظر شروط الحجاب الشرعي وكيفيته والحكمة التشريعية منه في كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 
من القرآن» ۲/ ۳۸۷. 


مكية وآياتها أربع وخمسون 
بين يدي السورة 

# سورة سباً من السور المکیة التي تبتم بموضوع العقيدة الإسلامية» وتتناول أصول 
الدين» من إثبات الوحدانية» والنبوة» والبعث والنشور. 

# ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله جل وعلاء الذي أبدع الخلق» وأحكم شئون 
العالم» ودبر الكون بحکمته فهو الخالق المبدع الحکیم. الذي لا يغيب عن علمه مثقال 
ذرة في السماوات ولا ني الأرض؛ وهذا من أعظم البراهين على وحدانيته رب العالمين. 

* وتحدثت السورة عن قضية هامة» هي إنکار المشركين للآخرة» وتكذيبهم بالبعث 
جو رب ا ھی جج 
الأجساد # وقال الذي کفروا لائَأیتا السماعة قل بل ورق اكم ...4 الآية. 

٭ وتناولت السورة قصص بعض الرسل. فذكرت «داود» وولده «سلیمان» عليهما 
السلامء وما سخر الله لهما من آنواع النعم» كتسخير الریح لسلیمان وتسخیر الطیر 
والجبال تسبح مع «داود» إظهارًا لفضل الله علیهما في ذلك العطاء الواسع 

٭ وتناولت السورة بعض شبهات المشرکین» حول رسالة خاتم الانبیاء والمرسلین» 
ففندتہا بالحجة الدامغة والبرهان الساطع. كما آقامت الا دلة والبراهين على وجود الله 
ووحدانيته. 

* وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإيمان بالواحد القهارء الذي بيده تدبیر آمور 
الخلق أجمعين. 

التسمية: سميت سورة «سبأ» لأن الله تعالى ذكر فيها قصة سب وهم ملوك اليمن» وقد 
كان أهلها نی نعمة ورخاء وسرور وهناء وكانت مساكنهم حدائق وجنات» فلما کفروا 
النعمة دمّرهم الله بالسيل العرم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر. 


قال الله تعالى: 
الد لہ اَی له ما فی الوت وما 0800ہپ" 7 0 


00027 رم > ہے رصم ےص سے کے رص ے وھ 
يعم مايل ف الا ما حرج ينها وما زیر الما اقا وهو الي العو 9 
وکال یت روا لا میا لاعف بی ور اکم علو اليب لایتژب کے 

ے‫ کر سم < 7و 


اس دواد اف لاش ولا امون دلقت لاک ولا کی لاف تپ مین © لجر 


الجزء الثاني والعشرون 


ر مرو هم ۶ 1 ہے ,وور > ہ رم 2 مر مرو 3 
ےت کے وان سعو ف 
220 مت ے و و م< در صت 
2 مرن َو هم عَدَابُ من جر الیم ا) ويرى الین وتوا ا توا یلم الى آنزد یلک 
ہو کت سے رص سر مد 4 مره لور ہے معو 
پلک فلع ودی 070ء04( کت 
7 3 سح ور کے سس کی ےص م مي 2 و کے 
2 نام مرک مر ا ی خلق وید 10 7 با ام بد که جِنَة بل الذي لا 
شر اضف اداي واسَّل الد (ب) هر روا ما بین آیدیهم و اک الا 
ہر ےو کے 
مرو وو ر صص و سح روم 32 رر و مم 
عبدِ منیبب 0 E‏ وقد ءائینا داد متا فلا مال أو مع اء 
صدہوہ ے م کے و کے د ر ووو 
قلعت ور ف ارد وااو میسن بما مرن ب © وہ 
ہم 99 ممم يت ھا رز عم وھ مور ورج > ہںے سسحت سه 3 بےے سے و ام ےم ے < جوم ےچ 
E‏ 88 ومن الجن من يعمل بين یدید یادن ری وم بزع ع 
ہو رھ 2 كو 2ہ 


e‏ بعملون له,ما شاء من ریب وتیل وان کا واب وفدور 


ی لوال د اود شکرا وقی لسن عباوی الک کوز © ساموت ماحم 
e E. IE‏ او كاد لمن الب ما اق 
مزاب مهن 

اللغة: یج يدخلء الولوج الدخول ومنه یج اَل في سيا يَاط © [الأعراف: ]٠٤‏ 
یصعد ومنه المعراج لانه صعودٌ إلى السموات. مرب # یغیب یقال: عزب عن عينه أي 
غاب عنها. منقال# وزن ومقدار. [جنة) بکسر الجيم بمعنى الجنون کت 
الوقاية والحجاب. ما » قطع . اوی » سبحي والتأويب: التسبیح. میت 
واسعات کاملات يقال یت 
حیان: السابغات: الدروع وأصله الوصف بالسبوغ وهو التمام والکمال» وغلب على 


الدروع فصار ار كالأبطح”", قال الشاعر: 


علا أو 3 ضایتاث سه ٠‏ وای پیش لا يخر ۳ 
تع ال ماع رد لیتال 1 اش یر موم © 


لفط € النحاس المذاب . #ويحقان م4 جمع جَفنة وهي القصعة الكبيرة . کواب 4 


(۱) (ش): أي أا صِفَةغَالَِة ْمَل شیفمال الأشمَاء مثل كلمة «الأبْطّح) . بطّح المکان: بسطه وسواه. . والأبطخ: 
مَھُلء أرض مُنْبسطة فسيحة الأرجاء» يسيل فيها الماء تارگا فيه انزمل وصفار الحَصَىء ونه أبطح مک 

)۲( ا 100/۷. (ش): رام الم روما فهو رائم» والمفعول مَرُوم: : طلّبه» رغب فيه» أراده 
ورجاه یقال: کل شيء على ما یُرام: أي على أحسن ما يُرجى ویتوقع وینتظر. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۲۹۹/۱ 


الحزء الثاني والعشرون 


و اه ره ور لو يسا بالا وت 
فی انم عَنْ آل الْمُحَلَق جفنة گجَابية لیخ الا مهن 
#منسأته 4 المنسأة العصا یت بذلك لاله اي أي لد جر قال الشاعر: 
ادا دب بَبْتَ عَلَى الْمنْمَاۃ 0 تقد ییاعد عك ایز وَالْعرّل © 
التفيسير: ماد ی لی له ماف لسوت وَمَاف َلْدَرْضٍ 4 أي الثناء الکامل على جهة 
التعظيم والتبجیل لله الذي له كل ماني الكمون خلق] وملكا وتصرفء الجميع ملكه 
وعبيده وتحت قهرهوتصرفه. فله الحمد في الدنيا لکم ال قدرته» وني الآخرة لواسع 
رحمته «وله تد فی اَلْكِرَةِ 4 أي وله الحمد بأجمعه لايستحقه أحد سواه لأنه المنعم 
المتفضل على أهل الدنيا والآخرة #وهو لفكي التب 4 أي الحكيم في صنعه» الخبير 
خا ؛ فلا اعتراض عليه من فعل من أفعاله میج ال یج یا 4 تفصیل 
لبعض معلوماته جل وعلا أي يعلم ما يدخل في جوف الأرض من المطر والکنوز 
والأموات: وما يخرج من الأرض من الزروع والنباتات وماء العيون والأبار ول 
یز سر ہے و وسا ینزل من السماء من المطر والملاتکة تہ 
يصعد إليها من الأعمال الصالحات. والدعوات الزاکیات #وهو الم امنور # أي 


دس سو دی م وہہ ہہ لعي وہ ل تحتو سے سی 


a2 


المنكرين للعبث والقيامة فقال  :‏ وَقَال اليِنَ کرو لا ايا لسع أي وقال المشركون 
من قومك لا قيامة أبداً ولا بعث ولا نشور قال (البیضاوي) : وهو إنكارٌ لمجيئها أو 


کس سو دجيو و رنه 


استبطاء استهزاء بالوعد به #قل بل ور کم 4 قل لهم يا محمد: أقسم باللہ 
العظيم لتأتینکم الساعة فإنها واقعة لا محالة» قال ابن كثير: هذه إحدى الآيات الثلاث 


وح صہ سے اس 


التي أمر الله رسوله أن یقسے بربه العظيم على وقوعهاء والثانية في يونس #قل بل ور 
کم 4 ایرس: ۲۰ والثالثة في التخابن رن [التخابن: ۷] لعل الْعيب ا 
ميو و عدو <> 


وا و تو رر و 130 ۱۳0 
الأبصارء وغاب عن الانظار» لا يغيب عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو السفلي 


(۱) «تفسير القرطبي» ۶ (ش): المَهُق: الامتلاء. فهق الإناءً والحوض: امْتَا. وخص العراقي لجهله 
بالمیاه لأنه حضري فإذا وجدها ملا جابیته وأعدها ولم يدر متى یجد المياه» وأما البدوي فهو عالم بالمیاه فهو 
لا بالی ألا یعدها. 

(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۲۵۵. 

(۳) تفسیر «البیضاوی» ۱۲۲/۲ . 

۰۱۲۱/۳ (مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


و شک یس دک وه کر ٭ أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها طالای 
كب مین € أي إلا ويعلمه الله تعالی وهو في اللوح المحفوظ. والغرض أن الله تعالی 
مو سی مد تی مھ می یئ 
وتفرقت وتمزقت» فهو تعالى عالمٌ أين ذهبت وتفرقت: ثم يعيدها يوم القيامة [ لجز 

ای یکت أي نیت تلف اکب امین کی نیب ال سين 
الذین آحسنوا فى الدار الدنیا اخ الجزاء ولیک مو تعفر و كرية € أي لهم 
مغفرة لذنوبهم» ورزق حسن کریم نی دار النعيم ۴ وان سعو فایلا معنجزین 4 آي وأما 
این بذلوا جهدهم وجدوا لربطال القران معالین اون ؛ یظنون آم یعجزونه بما 
يثيرونه من شبهات حول رسالته والقرآن ولیک هنم منم لیم 4 أي فهؤلاء 
المجرمون لهم عذاب من سوا العذاب» شدید الإيلام» قال قتادة: ا تو ات 
« ويرى الذي وتو یلم 4 أي ويعلم أولو العلم من أصحاب النبي عليه السلام ومن جاء 
بعدهم من العلماء ء العامليين لالد نز کین یک هلح 4 أي يعلمون أن هذا 
القرآن الذي آنزل عليك يا محمد هو الحق الذي لايأتيه الباطل #ویهدی إل صر العزیز 
ايد € أي وير شد من تمسك به إلى طریق الله الغالب الذي لا يُقهر» الحمید أي المحمود 


في ذاته وصفاته و آفعاله ڈ نم ذکر تعالی أساليب المشرکین في الصد عن دين الله» والسخرية 
برسول الله فقال 200 روأ أي وقال الکافرون من مشركي مكة المنکرون 

للبعث والجزاء ند لک عل وجل ت کم أي هل نرشدکم إلى رجل یحدثکم بأعجب 
الأعاجيب؟ یعنون محمدا ڳلا دام لمرن أي إذا بليتم في القہور وتفرقت 
أجسادكم في الأرض» وذهبت کل مذهب بحيث صرتم تراب ورفات) کم ھی حا 
رید 4 ؟ أي إنكم ستخلقون خلقا جديداً بعد ذلك التمزق والتفريق؟ والغرض من 
هذا المقال هو السخرية والاستهزاء قال أبو حيان: والقائلون هم كفار قريش قالوه على 
جهة التعجب والاستهزاء» كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه: هل أدلك على قصة 
غريبة نادرة لعا يت ل لحان ار ہو کن ید تس یت 
يتعجب منه ونكروا اسمه عليه #هَلْند لک لرل مع أن اسمه أشهر علم في قريش 
بطریق الاستهز ات فی ع یا کہا آم وہ جه نَا € أي هل اختلق الکذب على الله أم به 
جنون فهو يتكلم بما لا يدري؟ قال تعالی ردا عليهم: بل ال امن يلجر 4 بل 4 


للاضراب أي ليس الأمر كما يزعمون من الكذب والجنون» بل الذين يجحدون البعث 


(۱) «تفسير البحر المحيط) ۷/ .۲٥۹‏ 


الجزء الثاني والعشرون 


ولا يصدقون بالآخرة #ق‌العذاب وَالصَّللِالَعِيدٍ ٭ أي بل ؤلاء الكفار في ضلال وحيرة 
الجنون والحماقة» ولما ذکر تعالى مايدل على إثبات الساعة ذكر دليلا آخر يتضمن 
التوحيد مع التهديد فقال: رل ايد هموما لمم تم الک وَالْأرْضِ 4 أي 
ألم يشاهدوا ما هو محيط بهم من جميع جوانبهم من السماء والأرض؟ فإن الإنسان أينما 
توجه وحيثما نظر رأى السماء والارض أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله» وهما يدلان 
على وحدانية الصانع» فلا يتدبرون ذلك فیعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس 
بعد موتبم؟ ثم هددهم بقوله: ##إن ضا شیف بهم الازش أو سيط عم فا 
السا ٭ أي لو شئنا لخسفنا بهم الارض كما فعلنا بقارون» أو أسقطنا علیهم قطعاً من 
السماء كما فعلنا بأصحاب الأيكة» فمن أين لهم المهرب؟ قال «ابن الجوزي»: المعنی 
2 2 ع ع و و 

كه 7 3 7 7 ۴۷ 01 کر و را 0 
الأرض» وان شنت أسقطت عليهم قطعة من السماء” لن فى ذلك لاية لكل عبر منیب 
أي إن فيما يشاهدون من آثار القدرة والوحدانية لّدلالةَ وعبرة لكل عبد تائب رجّاع إلى 
الله متأمل فيما يرى» قال ابن کثیر: يريد أن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء قادر على إعادة الأجسامء 


ےک و ر موس م 


فقال: #إولقد ءائبنا داؤ تا فضلا 4 اللام مو طئة لقسم محذ وف تقدیره وعزة الله وجلاله لقد 
أعطينا داود منا فضلاً عظيماً واسعاً لا يُقدرء قال المفسرون: الفضل هو النبوة» والزبور 
وتسخير الجبال» والطير وإلآنة الحدید وتعليمه صنع الدروع إلى غير ذلك یبال وی 
عولط 4 أي وقلنا: يا جبال سبحي معه ورجّعي التسبيح إذا سبّح وكذلك أنت يا 
طیورء قال ابن عباس: كانت الطير تسبح معه إذا سبح وكان إذا قرألم تبق دابة إلا استمعت 
لقراءته وبکت کات ور ات كويد > آي جعلنا الحدید لین وين یدیه حتی كان 
کالعجین, قال قتادة: سخر الله له الحدید فکان لا يحتاج أن ید خله نارأ» ولا یضربه بمطرقة 
وکان بين يديه كالشمع والعجبین ۶ آن تم سيعت € أي اعمل منه الدروع السابغة التي 
تقي الانسان شر الحرب» قال المفسرون: كان يأخذ الحدید بيده فيصير كأنه عجین يعمل 
)١(‏ «زاد المسیر» 5/ 570. 


(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ١77‏ . 
(۳) «زاد المسير» ۱ ۲ 


الحزء الثاني والعشرون 


صفة لموصوف محذوف تقدیرہ دروعات سابغات: وفي الدروع الکوامل التي تغطي لا 
بحيث تتناسب حلقاتہاء قال الصاوي: أي جعل کل حلقة مساوية لاختها ضيقة لا ينفذ 
E ۰۰‏ 7 رص < رار ه مء 03 
منها السهم لغلظهاء ولا تثقل حاملها واجعل الكل بنسبة واحدة”" #واعملواصلحا # آي 
واعملوا یا آل داود عملاً صالحنً ولا تتکلوا على عز آبیکم وجاهه ۴ یما تكَمَلُونَ بير 
أي إني مطلع على آعمالکم مراقب لها وسآجازیکم بهاء قال الامام الفخر: ألآن الله لداود 
الحدید حتی كان في يده کالشمع وهو فی قدرة الله یسیر فانه يلين بالنار حتی یصبح کالمداد 
الذي یکتب به فأي عاقل یستبعد ذلك على قدرة الله وهو آول من صنع الدروع حلق 
وکانت قبل ذلك صفائح ثقالاً كما قال الله تعالی: وه َنصة لوس کم 
یتک مب کم € [الأنيا ۸ء ثم ذکر تعالی ما آنعم به على ولد سلیمان»: النبوة 
لنحصت‌کم من بای بياء: ۸۰]) به على ولده «سلیمان» من النبوة 
5 5 و صن م2 e‏ چرس و وو 3 2 
والملك والجاه العظیم قال: ‏ ول ۱ لن ایح غدوها شه ر وروا حها شُہر # أي وسخرنا 
لسلیمان الریح تسیر بأمره» وسیرها من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر للسائر امد 
ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر قال المفسرون: سخر الله له الریح تقطع به المسافات 
الشاسعة في ساعات معدودات. تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة 
شر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرین في 


کہہے 1و مورم< 2 


نهار واحد #وأسلنا له عن القطر € أي وأذبنا له النحاس حتی كان يجري كأنه عين ماء 
متدفقة من الأرضء قال المفسرون: آجری الله لسلیمان النحاس» كما ألآن لداود الحدید» 
آية باهرق ومعجزة ظاهرة ‏ ومن الجن من يعمل بین دی هبدن رب أي وسخرنا له الجن 
تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما يعجز عنه البشر وکل ذلك بأمر الله وتسخیره لإومن برغ 
تمس أي ومن يَعدِل منهم عمّا أمَرْناه به من طاعة سلیمان؟) نف ینعَذاب 
امیر" أي نذقه النار المستعرة في الآخرة» ثم أخبر تعالى عما كلف به الجن من الأعمال 
فقال: # يعملون ماه من تريب 4 أي يعمل هؤلاء الجن لسليمان مايريد من القصور 


الشامخة ومیل # أي والتماثليل العجيبة من النحاس والزجاج» قال الحسن: ولم تكن 


.۲ ۱۰۱/۱۶ «تفسير القرطبی»‎ )١( 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین۳۰/ ۲۹6. 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۲۵/ ۵ ۲. 

(4) (ش): جد في السیر فهو جاد: آسرَع عجّل فيه. أجدَّ السَّيرَ/ أجدَّ في السير فهو مُجد: أسرع فیه. 
)٥(‏ (ش): أي يحيد ويميل عن أمر الله فلا يطيع سُلَيمَانَ عليه السلام. 


الجزء الثاني والعشرون 


و رهش یت سس لاو لفلا تعبد من دون الله وجمان 
كا واي أي وقصاع ضخمة تشبه الأحواض» قال ابن عباس: «کالجواب» أي کالحیاض 
لوَُدُورٍرَاسِيّتٍ 4 أي وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها وضخامتهاء قال ابن كثير: 
والقدور ارامات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لوِظیھا!'' 
َغملواءال داود شک 4 أي وقلنا لهم اشکروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة 
فقد خصکم بالفضل العظیم والجاه العريضء واعملوا بطاعة الله شكراً له جل وعلا 
الک 4 أي وقلیسل من العباد من یشکر الله على نعمه» قال ابن عطية: 
وفيه تیه وتحريض على شكر اللہ ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سليمان فقال: ‏ فلا 
سای سکم على سادا یکرت رولب مرت 
برض کل ونا 4 آي ما دل الجن علی موته الا تلك الحشرة وهی ا د 


7 

یں 
ل و هم ۶و ے 
۰ چ 0 3 


السوسة التي تأکل الخشب ناكل عضا سلیمان ظا حر تیت لن ان وكاو أ يمون 
لیب # أي فلما سقط سلیمان عن عصاه ظهر للجن واتضح لهم أنهم لو کانوا یعرفون 
الغیب كما زعموا ما لوأف العذاب آلمُهین 4 أي ما مكثوا في الأعمال الشاقة تلك المدة 
الطويلة قال المفسرون: كانت الانس تقول: إن الجن يعلمون الغیب الذي یکون في 
المستقبل» فوقف سليمان في محرابه يصلى متو كثا على عصاه» فمات ومكث على ذلك 
سنةً والجنّ تعمل تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته» حتى أكلت الْأَرَضْهٌ عصا سليمان 
فسقط على الأرض فعلموا موته. وعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب لانهم لو علموه لَمَا 
أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة وهم يظنون أنه حي وهو عليه السلام ميت. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان نوجزها فيما يلى: 

ام قرف ال ا انح ها / واه اپ عم اتمه کا الا 
اللّه. 

۲ - الطباق بين ليلج .. و.. بخ 4 وبين لير .. .یرم 4 وبين لأَصَكَرٌَ.. و.. اکر 4. 

۳ - صيغة فعيل وفعول للمبالغة #وهو لتك ایب » #وهو الي امور » «وقبلْمن 

٤‏ - المقابلة بين لا منوا سیک رب .> الآية وبين وین سعوأ 
-ءایلتنا معجرین € فقد جعل المغفرة والرزق الکریم جزاء المحسنین» وجعل العذاب 
والرجز الالیم جزاء المجرمین. 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۱۲/۳ 


الحزء الثاني والعشرون 


٥‏ - الاستفهام للسخرية والاستهزاء #هل ند دعل ربتک 4 وغرضهم الاستهزاء 
بالرسول ولم يذكروا اسمه إمعانا في التجهيل كأنه إنسان مجهول. 
ا ہی دج رت ارسي 
0 یح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى الم خر 
- الایجاز بالحذف دوع شپرورواخها بر 4 أي غدوها مسيرة شهر ورواحها 
مسيرة شهر. ۱ 
۸ - التشبيه #ويحمَانكلْوَابٍِ € ويسمى التشبيه المرسل المجمل لذكر أداة التشبيه 


وحذف وجه الشبه. 


قال الله تعالى: 

لد کان سب في E‏ وت ا 
مج مهو کی می ون 2 1 15 مجح مر مس و موم رص مرو 

باه طمه ورگ O‏ ضوا فارسلنا یم سیل المرع وم تنم جنتین دواق 


ےر کر ول وَشَىْ من ٹر کل © 2 بش روا وحن جر کنر 


سے م < ےر و مرو م عر کر امل یی سے 


وحعلنا بيغم وبين الٹری ای رگا ها فى هة ورتا قها اسر يرا أ فہا 
ال یم امن ۸ لو 00 لد ب اسماونا واا ا هم اوي 


ور ؟ دسر تلف لیس ص۳ زد تک یل ند 
WO 7‏ :لم ون شلطا الا ینعلم من بن با 


2000111 : زگ © فی انشآ و تی رک 
یوت قال درو ف سوب را لا وما ل ہہ وا نا 
۲ت سن من وت له حي َ إذافرَعَ عن تلوبه هلو مد َال َال 2 

٦٣٥‏ ا ےت ول و 
چا اکم لم هى أو کل تيت )للا شوک ميا ولا فل عما تمملون 
© قل جم بیس را ٹم فح بینتا الح وهو الام یژ فل اروت الات الَحَنٹم 
بو شرا کا بل هوه الس کر رگا 2 001102 ورا 

ہے ہر 02 2 5 مج مو 


وی کر الاس لا یعلمورت ر۵ ويقولورت ر هون هلذ ١‏ الود ا دقان 


رحس و م مج ہے ےرک 12 کرو 


)ف لكر میا وم تستعخرون عنه ساعة ولا أ تفي @ رک الذرت 
یت بیدا شوج راہ وی بن بت ور زج یشک بك موفوفوت کت 


مج وور سے مرحم ساس قد 


الجزء الثاني والعشرون 


کے 


لته 2 1 7 >ہے 


NO 9‏ لت استکیروا بل محر الیل 


یل والنهار إذتامروننا ان 
باه وجعل لہ أندادا وسوا و2 ھ2 ی ی رده 


رو لا ماک ا 

المتاسّبهة: لا بیّن تعالی حال الشاکرین لنعمه بذکر «داود» و اس اتا حال 
لگافزین ا ف سب ر لفزیش و تحذیر؟وقتیه) على ما جزی من الات 
والنکبات على من کفر بأنعم اللہ ثم در کار و ان گر ور 

اللغة: ا ا ا سی 
قحطان) . لسرم € الحاجز ب بين الشیئین» قال النحاس اوها یجتمع من مطر یین جبلین» وق 
وجهه مُسنَّاة أي حاجز فهو العرم . فلاخ € الخمط مات وت ات 
ے0 السك لاو فووسضبيط وناك ام : هو كل ما تغیر إلى ما لا ھی ال 
إذا حمض فهو خمط. وال 4 الأثل: شجر لا ثمر له» قال الفراء: وهو شبيه بالطرفاء إلا 
أنه أعظم منه طولاً ومنه اتخذ منبر رسول الله ي والواحدة أثلة. يدر € قال الفراء: هو 
السُروء وقال الأزهري: السدر نوعان: سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة 
عصفة لا تؤكل» وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول”". ظهيرٍ € معين. 
تام # القاضي والحاكم بالحق. 

النفيسير: مدان سب في مكمه ءَايَةٌ 4 اللام موطئة للقسم أي والله لقد كان لقوم 
سبأ في موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على الله جل وعلا وعلى قدرته على مجازاة 
المحسن باحسانه والمسيء بإساءته» فان قوم سبأ لما كفروا نعمة الله خر الله ملکھم؛ 
وشتّت شملهم ومزقهم شرّ ممرّقء وجعلهم عبر٤ً‏ لمن يعتبر» ثم بين تعالى وجه تلك 
النعمة فقال: #جنتَان عن یمین وَسْمَالٍِ 4 أي حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه 
والثمار عن يمين الوادي بساتين ناضرة» وعن شماله کذلك. قال قتادة : كانت بساتينهم 
ذات آشجار وثمارہ تسر الناس بظلالهاء وكانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها 
مكتل أو زنبيل» فیتساقط من الأشجار ما يملؤه من غير كلفةٍ ولا قطاف لكثرته ونضجه" 
وقال (البیضاوي): ولم يرد بستانین اثنين فحسب» بل آراد جماعتين من البساتين» جماعة 
عن یمین بلدهم» وجماعة عن شماله سميت كل جماعة منها جنة لكوها في تقارہہا 


.۲۸۱/۱١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
۔۲٥٢‎ /۷ «البحر المحیط»‎ )۲( 


( ۲) (مختصر تفسير ابن كثير) 7// ١757‏ . 


الجزء الثاني والعشرون 


وتضامها كأنها جنة واحدة() # كوأ من رزق رب كم واشکرو وأ له * أي وقلنا لهم على لسان 
انل الو رتو ود ٹیہ 
عَفُورُ 4 أي هذه بلدتكم التي تسكنونها بلدة طيبة» كريمة التربة» حسنة الهواء كثيرة 
الخيرات» وربكم الذي رزقكم وأمركم بشكره رپ غفورٌ لمن شكره o‏ اعضو قاس 
لبم سَيْلَ ألْعَرِمٍ # أي فأعرضوا عن طاعة الله وشکرہہ واتباع أوامر رسله» فأرسلنا عليهم 
السيل المدتر المخرب الذي لا یطاق لشدته وکثرته» فغرق بساتينهم ودورهم قال 
الطبري وج ا روہ تر تس 
جح ثم فاض الماء على جناتهم فتزقهاة وخرب آرضهم ودیار هم" #ودلتهم تیم 

جنتینِ ذواق اق کل عمط أي وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء بساتين قاحلة ات 
ذات أكل مر بشع لوأل وين یت رقلیل ‏ وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بشمرها 
كشجر الأثل والسَّدرء قال الرازي: أرسل الله عليهم سيلا غرَّق آموالهم» وخرّب دورهم» 
والخمط کل شجرة لها شوك وثمرتها مرة» والائل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة 
٥۷‏ پگ الا كه تر 
معروف وقال فيه: ليل € لأنه كان أحسن آشسجارهم» وقد بين تعالى بالآية 
خر وذلك لأن الیسائین الي فيه ناس تکون فيا الفواكة الطية يسيب العمارة. 
فإذا تركت سنين تصبح كالغيضة والأجمة تاتف الأشجار بعضها يبعض وتنب المفسدات 
فيهاء فتقل الثمار وتكثر الأشجار”" قال المفسرون: وتسمية البدل اجنتین) فيه ضربٌ من 
التهکم. لان الآثل والسدر وما كان فيه خمط لا يسمى جنة لانہا أشجار لا یکاد ينتفع بهاء 
تا التعبير على سبيل المشاكلة ل ذلك جزيتهم ما كرو 4 أي ذلك الجزاء الفظیع 
الذي عاقبناهم به إنما كان بسبب کفرهم لول لو 4 ؟ أي وما نجازي بمثل 
می اس کی وت او تست أي ولا یعاقب إلا الکفور. لأن 
المؤمن يكفر الله عنه سيئاته» والكافر يجارّى بكل سوء عمله(*) #وجعلنا يدهم جعاتابنتچ وت ین القرف 
الق برک افا فری هره € هذا من تة م يت اداه 
بلاد سباً وبين القرى الشامية التي بارکنا فيها للعالمين قرى متواصلة من اليمين إلى الشام؛ 


. 01/۳ حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ۸۵ و«الكشاف»‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )۲( 

(۳) «تفسير القرطبی» ۲۸۸/۱۰۔ 

(6) تفسیر «الکشاف؟ 29/۳ 

)٥(‏ (ش): تَتِمّة: ما يكون به مام الشيء وتکولته. 


الحزء الثاني والعشرون 


مو 


يُرى بعضها من بعض لتقاربهاء ظاهرة لابناء السبيل #وَقَدَرنا فما السَیر € أي جعلنا السیر 
بين قراهم وبين قرى الشام سيراً مقدراً من منزل إلى منزلن ومن قرية إلى قرية سيوأ 
فا ال وَأَيَامَاءَامنِينَ € أي وقلنا لهم سيروا بين هذه القرى متى شتتم لا تخافون في ليل 
ولا نی نها قال الزمخشري: كان الغادي منهم يقيل في قرية» والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام» لا یخاف جوع ولاعطش) ولا عدوا ولايحتاج إلى حمل زاد ولا ما 


دكت م > موم ےج 


وكانوا یسیرون آمنين لا يخفاون شین" فا را بوذ بن ايا 4 إخبارٌ ہما قابلوا به 
اوا متخي يطروا تسه ار تار آلعانی و طليوا مق الله 
أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ویتزودوا للأسفار فعجل الله اجابتهم» 
بتخريب تلك القرى وجعلها مفاوز قفارا ١‏ «وظلموا شم * أي و أنفسهم بكفرهم 
وود هم النعمة مج مایت 4 أي جعلناهم اشنا | وف اللناس بعدهم 
وم نام 08 مُمَرَّقِ 4 أي وفرقناهم في البلاد شذر مذر”" دی لك ليت لحل صبّار 4 
أي إن فیما ذكر من قصتهم لَعِبّرا وعِظاتٍ لکل عبد صابر على البلاء شاكر في النعماء 
والمقصود من ذكر قصة سبأ تحذير الناس من كفران النعمة لثلا يحل بهم ما حل بمن 
قبلهم» ولهذا أصبحت قصتهم يُضْرَّبٌ بها 0 فیقال: «ذهبوا أيدي سبا»۳؟ ثم ذكر تعالى 
سبب ضلال المشرکین فقال: ٭ ولد صَدَّقَ عم لش ظَنَّهُ 4 أي تحقق ظن إبلیس 
الأ زلا لالس کو ف ريظن اد .ته تين لئ یم وف 

بقو له : و ِنَم مین * [الحجر: ۳۹] فتحقق ما كان يظنه» قال مجاهد: ظنٌّ ظن) فكان 
كما ظن فصدّق ظنّه" لفاتبعو إلا فرشم نَالْمُؤْمِنينَ ِنَ ‏ أي فاتبعه الناس فیما دعاهم إليه 
من الضلالة الا فريق] هم المومنون فإنهم لم یتبعوه» قال القرطبي: أي ما سلم من المومنین 
الا فریق» وعن ابن عباس آنهم المؤمنون كلهم فتکون فان 4 على هذا للتنيين لا للتبّعیض؛ 
وإنما علم إبليس صدق ظنه وهو لا یعلم الغیب. لانه لما نفذ له في آدم ما نفذ» غلب على 


(۱) تفسیر «الکشاف» ۵۵/۳ . 

)٢(‏ (ش): مر مار تركيبٌ يفيد التفرّق والتشدّتء وَلا يُقَال ذَلِك في الاقبال. تفرّقوا شَدَر مَدَرَ: ذهبوا مَذَاهِب 
شتی مُخْتَلفینء ذهبوا في كل اتجاه. 

08 )شر ايوق سین کف را یتال ند هرا ایادخ تا أي تفرقوا في كل طريق ووجهة كما تفرّقت 
قبائل الیمن في البلاد عندما غرقت أرضهم وذهبت جناتہم . إما على أن اليد بمعنى الجارحة: لأنهم كانواء إذ 
کانوا مجتمعین یدّا واحدة . فلما تفرقوا صارت اليد أيادي كثيرة؛ أو بمعنى النعمة» أي تفرقوا تقَرّق نعم سبأء 
أو كائنين کنعم أهل سبأء أو بمعنى الطریقء أي تفرقوا في كل طريق أهل سبأء حيث تمزقوا. 

. ۱۰/۲۲ «تفسير الطبري)‎ )٤( 


ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته وقد وقع له تحقيق ما ظن”" # وما ڪان له عم ُن 
سَاطن)» أي وما كان لابلیس تسلط واستیلاء عليهم بالوسوسة والاغواء لا للم من 
من رة یمن هُوّمِنَهَا ف سَّكِ 4 أي إلا لحکمة جليلة وهي أن نظهر علمنا للعباد بمن 
هو مومن مصدق بالآخرة» ومن هو شاك مرتاب في أمرهاء فنجازي كلا بعمله قال 
القرطبي: أي لم يقهرهم إبليس على الکفرہ وإنما كان منه الدعاء والتزيين”" وقال الحسن: 
والله ما ضربهم بعصاء ولا أكرههم على شيء» وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها 
فأجابوه”" #وريّك ع شىء یه أي وربك يا محمد على كل شيء رقيب» لا تخفى 
عليه خافية من أفعال العباد» فهو الذي يحفظ عليهم آعمالهم ويعلم نیاتہم وآحوالهم 
قال الصاوي : الشیطان سبب الإغواء لا خالق الإغواء» فمن أراد الله حفظه منع الشيطان 
عنه» ومن اراد |غواء» مسلط علیه الشیطان» والكل فعل اتال 49 وانما سبقت حکمته 
بتسليط الشیطان على الانسان ابتلاءً وامتحانا ليميز الله الخبیث من الطیب؛ والمراد بقوله: 
ان للم 4 أي لنظه ر للخلق علمناء والا فالله تعالى عالم بما كان وما یکون ‏ قل در 
يت و تن و نٍآئو4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا شركاءكم الذين 
عبدتموهم من الاصنام وزعمتم آم آلهة من دون اللہ ادعوهم ليجلبوا لكم الخير» 
جو ہت والأمر بدعاء الآلهة للتعجيز وإقامة الحجة عليه 
الا لڪوت قال درو ٤‏ 9 تپ 
TT‏ 
7 
SKE NS‏ فا ا a‏ منم ین ظهیر € أي ولیس له تعالی من الآلهة معين 
يُعينه في تدبیر أمرهماء بل هو وحده الا لکل ہوا ا والاعدام ثم لا 


جوم مهم مر در 


نفی عنها الخلق والملك. شی عنها الشفاعة آیض فقال : و لقع الفَفَمة عند إلا ِمنْ 
أت لَه 4 أي لا تكون الشفاعة لأحدٍ عند الله من مك أو : نبي» حتی یُؤذن له في الشفاعة» 


.۲۹۲ /١5 «تفسير القرطبی»‎ )١( 

(۷) «تفسیر القرطبی» ۲۹۳/۱۳ 

(۱)۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۰۱۲۸/۳ 

)٤(‏ حاشية الصاوي ۰۲۹۸/۳ (ش): إن تجرید الشیطان من الفعل وِسْبَنّه إلى الله یتمشی مع مذھب الجبرية. 
والحق أن الشیطان وغيره من المخلوقين لهم آفعال حقيقية وهي لا تخرج عن خلق الله وتقدیره: « ومع 
وَمَاتتَملونَ ۹ء فأثبتت الاية لنا عملا مع أنه سبحانه وتعالی الخالق لكل شيء. 

۰۱۲۹/۳ «البحر المحيط»‎ )٥( 


الحزء الثاني والعشرون 


فکیف پزعمون آن آلهتهم یشفعون لهم؟ قال ابن کتیر: | ی أنه تعتالی لعظمته و جلاله 
وكبريائه لايجترىء أحدٌ أن یشفع عنده في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة كقوله: 


من دا ای یشم عندهم| لابدنه © [البقرة: ۰۵ وقوله: #ولا مشفعورے | لمن ارتضیٰ ۴ 
[الأنبياء: ۲۸] وإنما كانت الشفاعة لسيد ولد آدم إظهاراً لمقامه کر میں تام 
الله وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم" حى فرع عن فلوبهنر 4 
أي حمی إذاذال افع والخوف عن قرب الضفعام من الملائكة والأبيا رم 

۳ ل لوا الح أي قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في أمر الشفاعة؟ فأجابوهم 
بقولهم: قد آذن فیها للمومنین. قال القرطبي: إن الله تعالی يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشفاعة وهم على غاية الفزع من اللہ لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل» والخوف 
لشدید آن یقع منهم لصي سر عنهم قالوا للملانکة فوقهم: ماذا قال ریکم؟ آي 

بماذا آمر الله؟ قالوا: الحق أي إنه أذن لکم في الشفاعة للمؤمنين”" #وهو عبر 4 أي 
هو تعالی المتفرد بالعلو والكبرياء» العظیم في سلطانه وجلاله» قال «أبو السعودا: وهذا 
من تمام کلام الشفعاء قال وه اعترافاً بغاية عظمة جناب الله عز وجل» فليس لأحدٍ أن 
يتكلم إلا باذنه*» ثم وبّخ تعالی المشركين في عبادتهم غير الخالق الرازق فقال: ‏ قَلَّمَن 


(۱) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۲۹/۳ ۱: 

(۲) (ش): هذا تفسیر للآية بغیر ما ورد عن الرسول ج والتفسیر إذا جاء عنه حي فلا يجوز العدول عنه إلى 
نر مسر م و ال ۱ ۱ 0 
یحصل عندما يتكلم الله بالوحي فتأخذ السموات منه رجفة وتصعق الملائكة عند ذلك. قال ر سول الله كلا : 
دتم لل الي سم أل السّمَاء لِلسَّمَاءِ اة كك له علي الا یت یل کیت 

حتی يَأَيهُمْ جبْرِيلُ خی تی ذا جَاءهُمْ چنریل فرع عَن وب ». قال : ١فَيَقَولُونَ‏ : یا جِبرِيلُ مادا قال رَبك ول 
فة فقولون : الح الْحَقّ . (رواہ أبو داودہ وصححہ الألباني) ٠‏ وقال ہاو إا قَضَى الله الأمْرَ فى السّمَاء 
ریب الْمَلائِكةُ بأجیحتها خضعانا وله كاه َه لله عَلَى صَفْوَانٍ قدا فرع عَنْ قلویهم فالا مادا ال ریک 


7 
0 


لوا ىقال لک و ا اكير روا البخاری .(صَلْصَلَة ) هي صَوْت وُفُوع الحیید بَعْضه عَلَى بَعْض 
( كَجَرٌ السّلْسِلة عَلَي الصّمًا ) جَمْع صفاة وَهِي الصَّحْرَة ة وَالْحَجَر ملس ( إِذَا قضی ال في السّمَاء مرا ) أَيْ 
إا کم اله عر وجل بان من مور ( صَرَبتْ الماك أجَِْيهَا حَضَعَانًا ‏ منْحتَيْنِِنْ الْخْضْوع وبضم ار 
کون تایه (خضعَانا) وَهْوَمَضْدَرٌ بِمَعْنَى حَاضِعِينَ (لِقوْلِه )أي قول الله تالی (كأنَّه) أي الْقَولَ المع 
و ےس ور جر انلس . ولیس المراد تشبيه صوت الله تعالى پذاز لآن الله 
۵)۷ ۱ ما ری رت جح سح 


و 
می سو سو وا کے 


۹ ۹۳ 


٦ 


بَعْضَاقَالُوا الح أي قال اله لول الک رعو دیع یرآ ذو شواک 
(۲) (تفسیر القرطبي» /١5‏ ۲۹۵. 
)٤(‏ «أبو السعود» ۰۲۳۱/6 
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ےہ ہم 


7 مير لسوت وَالْأرْضٍ € أي قل لهم يا محمد من الذي يرزقكم من السموات 
بإنزال المطرء ومن الأرض بإخراج النبات والشمرات؟ را أي قل لهم : الله الرازق لا 
آلهتکم قال (ابن الجوزی» : وانما یر علیه السلام أن يسأل الكفار عن هذا احتجاجاً 
ا ار ار الس ل ا پشتون رازق] سواہ ولهذا جاء 
الجواب قرا لا ے لا بجیبون را ون یک مز يحتف رن سک 
میب 4 أي وأحد الفريقين منا أو منكم لعلى هدى أو ضلال بيّن» وهذا نہایة الإنصاف مع 
الخصم. قال آبو حیان: أخرج الكلام مخرج الشك ومعلوم أن من عبد الله وحده کان 
زیوجت رد ہا 
تعریض بضلالهم وهو أبلغ SAS‏ أخزى الله الکاذب) 

مني ومنك» مع تین أن صاحبه هو الكاذب « فللا سوت ا حرفا ولا شل حم 
6 رك ملی ماس ور ول وق نتم و 
يعاقب كل إنسان بجريرته» وهذا ملاطفة ورل“ في المجادلة إلى غاية الانصاف. قال 
الزمخشري : وهذا آدحل في الإنصاف وأبلغ من الا ول» حيث سند الوجرام لانفسهم 
والعمل إلى المخاطبين“ « قل مغ بت نا یت لسن 4 أي بحسم الله ينا 
ا ےر تو وت 
العادل الذي لا يظلم أحداً العالم بأحوال الخلقء فیدخل المح الجنةء والمبطل النار 
« فل ارو نآل نقتم به شْرِكآء € توبیخ آخر على إشراكهم وإظھارٌ لخطتهم العظيم 
أي أروني هذه الأصنام التي آلحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الا لوهية» لأنظر بأي 
صفة استحقت العبادة مع الذي لیس كمثله شيء؟ قال «أبو السعودا: وفيه مزيد تبكيتٍ 
لهم بعد إلزام الحجة عليهم "بل زيزالحكية 4 ردم لهجر وزجر أي لیس 
الأمر كما زعمتم من اعتقاد شریك له بل هو الإله الواحد الاحد الغالب على مره 
الحکیم في تدبيره لخلقه» فلا یکون له شريك في ملکه آبدا # وما رسک لا كاف 
ناس بدا وكيا 4 أي وما أرسلناكيا محمد للعرب خاصة وإنما آرسلناك لعموم 


تخل ہت شس مود کی ا سپ وت 


() تفسير «ابن الجوزي) ٤٥٤/٦‏ . 
(۲) (البحر المحیط» ۷/ ۲۷۹۔ 
(۳) (ش): یل تنازلٌ. 

.۲ «الکشاف‎ )٤( 

۰۲۳۱/۶ تفسیر آبي السعود‎ )٥( 
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آکذرآلنا لَايَملَموت 4 أي ولكنّ هؤلاء الكافرين لا يعلمون ذلك فيحملهم جهلهم 
على ماهم عليه من الغيّ والضلال ۷ ویٹولورے بت مق هنذا آلوغذ إن کتتم صَدِقِينَ * 
كو ا اه : متى هذا العذاب الذي تخوفوننا به 
إن کنتم صادقین فیما تقولون؟ والخطاب للنبي والمؤمنين #قل لک ییاد ولا سرون 
عنه سام ولا َو # أي لکم زمان معیّن للعذاب يجيء في أجله الذي قدّره الله له لا 
يستأخر لرغبة آحد. ولا یتقدم لرجاء آحد. فلا تستعجلوا عذاب الله فهو آتِ لا محالةء : 


آخبر تعالى عن تمادي المشركين في العناد والتكذيب فقال ۶ وال ای كا 
یرت بهد ذا كيلايل 4 أي لن نصدّق بالقرآن ولا ہما سبقه من الكتب 
السماوية الدالة على البعث والنشور # ولو تو إذ الطيدمُوت موفوفوت عِندَرَيَهِمَ 4 أي 
ولو شاهدت یا محمد حال الظالمين المنکرین للبعث والنشور في موقف الحساب 
برجم بعَصھم سمل بع لول 4 أي يلوم بعضهم بعض] ويؤنب بعضهم بعضاء وجواب 
زی محذوف للتهويل تقدیره ل رأيت أم رأفظيع] مهو لا قول از مک تضوف لن 
استکروا روأ لا نتم لكا میک * أي يقول الأتباع للرؤساء: لولا إضلالكم لنا لکنا مؤمنين 
مهتدین طول الذي کنا لب اطوش ا سے دیک یی ای مد ایک 0 
أي قال الرؤساء جواب للمستضعفین : أنحن منعناکم عن الایمان بعد أن جاءكم؟ لاء لیس 
الأمر كما تقولون نرين 4 أي بل آنتم كفرتم من ذات أنفسكمء بسبب أنكم کن 
مجرمین راسخین في الإجرام ا وال الس اس تضعفوا لادی اس ہروا بل مکر آل 
والٹّھا وَأَلنَهَارٍ 4 أي وقال الأتباع للرؤساء: بل مكركم بنا فی الیل وله هو الذي صدناعن 
الإيمان مروت آن تکفر باه وجعل له آندادا € أي وقت دعوتكم لنا إلى الکفر بالل 
وأن نجعل له شرکاء؛ ولولا تزیینکم لنا الباطل ما کفرنا #وَأَسَرُوأ النّدامَةَلما وأو لاب 4 
أي أخفى کل من الفریقین الندامة على ترك الإيمان حين رأوا ال ذاب آخفوها مخافة 
التعيير رح ال ف أعتاق زین كرأ 4 أي وجعلنا السلاسل في رقاب الکفار زيادةً 
على تعذيبهم 7 چم" رون لماك الین 4 أي لا یجزون الا بأعمالهم التي 
عملوها ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم 

البلاغة: تضمنت الاية الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

ev 0 الطباق بين لفظ یمین .. و. ف‎ - ١ 
ل ولا میم .. خرو € وبين #أَسَتْضْعِهُوأ .. و.. وَاَسَتَکبروا # وهو من المحسنات‎ 
ال‎ 
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کر کے سے 


۲- جناس الاشتقاق و را فا الك یھ # فان كلمة #سيرواً # مشتقة من 


الس 
۳ - التعجیز بدعاء الجماد الذي لا یسمع ولا بحس ۶ قل ادعو زیمت عم من دون 
ان 
٤‏ - التوبیخ والتبكيت ال من بكم ير الک وت ولاز ۹ 
٥‏ - حذف الخبر لدلالة السياق عليه ان أي قل الله الخالق الرازق للعباد ودل 
على المحذوف سياق الآية. 
5 - المبالغة بذكر صيغ المبالغة ن في ذلك یل صَبَّارٍ شکور * فان فعّال 
وفعيل وفعول» من صيغ المبالغة ومثلها ۶ ےت 
۷- حذف الجواب للتھویل والتفزیع ولو تر اخ مورک موفوفوت عندَرَيهِمْ # 
حذف الجواب للتهويل أي لو تری حالهم لرأیت أمراً فظيعا مهولاً. 
۸- المجاز العقلي #بَلْ مر لوالا > أسند المكر إلى الليل والمراد مكر 
ل ا 
4 - الاستعارة #آن تور بهذا لقان للدي یه لیس للقرآن یدان ولکنه 
استعارة لما سبقه من الکتب السماوية المنزلة من عند الله. 
٦ ۱‏ و eS‏ یال الکنور 4. 
رن في ذلك لت صبّار شکور € إلخ. 
"رت 
مساق ر تن ان الا قال میرفوها وما سار کفرون :)ا وقالوا عن رن 
ڪر مولا راودا وم یمیت )فد رق یس لزق لمن كا ويقد ر وکن گر 
۳ لایعلموں () وما آمو لک ولا اود بای ترب عِندنا لقح لا من ءامن ومیل للا 
ونیک هه رقف یا لو وِهُم فِا الرغّتِ ءامُون (۳) ص22 ف مایت معلجزین 
ولیک ق العذاب محضرورت 0 قَلَإِنَ رت سط آلرزق لمن ا من ا قير وم 
قفتم من کیو تر شه وهو حر ال رق () 27 خر چم یع نم م قول لل 
حول یر كوا نئو ن لوا سبحلتك آنت و من دونهم بل م لبون 2 
از یت( کان بش يتن ولا سر ول لين طلا ذا 
0 رای کت ری شا نا 77 يقت دالوا ما ها الا پا بر آن 
1۳ اکن یبد اباو الوا ما هنذا إل َك مماری وقال لين كرا الس نَا جاه إن 
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هذا لا سین © وما لته نكن ینوی 0 ا لِم لت مس یر © 
و َب ین هم وا بل ا ا کا رس یکت کان نکر (ه) ê‏ 
فل نما أمظ کم بو دة أن تشومُوا یکو مق کک ف امسا ما يصَاحِِکریّن جن 
ان هو الا تدم لک بین یدی عذاب دید (5) فل ما سا تن جر فھ لک إن ری لعل 
وع کنن وبڈ © فلن ریقف با یَعلم لوب الج الق وما یدیم التطل 
ومایییڈ ل قل ین ضالت فا ولا تار تہ 
رَد َرغوأ فلا فک ردو من کان قریب اه وکالوا ءامنا بو وا هم لاوش 


21 سح 


6 21 پر مم ۲۶ 
ين مان بصيو () ود ذا ید تا کے اتی ید تكو عم( یز 


رم لس 
حور ا 7 7 7 


مهم وی مأ مين بل اک نوأ في سك مب 

المنَاسَبَة رت ےر ود MN‏ 
النعمة إلى النقمة» ذكر هنا اغترار المشركين بالمال والبنين» وتكذيبهم لرسول الله كد 
وختم السورة الكريمة ببيان مصرع الغابرين» تسلیةً لرسول الله ا وتخویفا وتحذيراً 
للمشركين. 

وجو رہ 7 هی ما 7 و ۶ 

اللغة: رها المترف: ال المتقلب في ای والوز والجاه . #بسط ٭ يوشع. 

وََقُدِرُ 4 بقتر. لزل ۹ قربی. فك 4 کذب مختلق. مار 4 المعشار: العُشْرء 
4 ہت 
الياء لمراعاة الفواصل» قال الزجاج: النكير: اسم؛ بمعنی الانکار. 22 که 
أي جنون. فؤر 4 نجاة ومهرب. الاو ش 4 التناول» قال الزمخشري : والتناوشن 
والتناول ا ران إلا آن التناوش تناول سهل لشيء قریب "» ومنه المناوشة في القتال 
وذلك عند تدانيالفریقین» قال ابن السکیت: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذه: ناضّه. 

التفيسير: $ مساق قریت تن ی ٩‏ أي لم نبعث في أهل قرية رسولاَ من الرسسل 
ينذرهم عذابنا الا ال مرآ اي إلا قال أهل الفّی والتنعم في الدنيا یم ریش 
بو كرو € أي لا نؤمن برسالتكم ولا نصدقکم بماجئتم به» قال قتادة: المترفون هم 
را نادي ہے قالش رو درون الی تکلیت وت 
بالآية تسلية النبي ي على تکذیب آکابر قريش له واوا عن ڪر آمولا وآولدا 4 أي 


۰۳۱۰/۱ «تفسير القرطبی»‎ )١( 
. ٤٦۸ /۳ «الکشاف»‎ )۲( 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۱/ ۳۰۵. 
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وقال ات کی کا تسن ك آمرالا واولادا منم مس لاہ ال ال 
لوَمَاحْيمَحَرَنَ 4 أي إن الله لا یعذبنا لأنه راض عناء ولو لم يكن راضيا عنا لما بسط لنا 
من الرزق» قاسوا أمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد نی 
الدنيا لا يعذبهم في الا خرة قال أبو حيان: نص تعالى على المترفين لآنهم أول المكذبين 
للرسلء لما شغلوا به من زخرف الدنياء وما غلب على عقولهم منهاء فقلويهم أبداً مشغولة 
منهمكة:؛ بخلاف الفقراء فإنهم اون من مستلذات الدنیا( فقلوبهم بل للخیر 0 
ولذلك كانوا أكثر أتباع الأنبياء”" #قل إن رق يبط الق لمن ياء یز أي قل لهم يا 
محمد: إن توسعة الرزق وتضييقه ليس دلیلاً على رضى اللہ فقد يوسّع الله على الكافر 
والعاصي» ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحاناء فلا تظنوا أن كثرة الأموال 
والأولاد دليل على المحبة والسعادة» بل هي تابعة للحکمة والمشيئة #وَلكنَ اراس لا 
علمون 4 أي ولك أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمون الحقيقة» فيظنون أن كثرة الأموال 
والأولاد للشرف والكرامة» وکثیرآما يكون للاستدراج") كما قال تعالى: 'إسَتَستَدَيجُهُم 
E EE‏ ۱۸۲] ولي | ذلك بقوله: 2 وما آموال وول اود بای 
نزح 4 أي ليست آموالکم ولا آولادکم التي تفتخرون بها وتکاثرون هي التي 
تقربكم من الله قربی» وإنما يقرب الإيمان والعمل الصالح» قال الطبري: الزلفی: القربی» 
ولایعتبر الناس بكثرة المال والولد””» ولهذا قال تعالى بعده: إلا من ءامن وعمل 
صَلِسًا € أي إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله» ويعلّم ولده الخير ويربيه 


2 مزع م علد واس رض ع و سے م م لو جو رو و‎ : 5 1 4 ١ 
على الصلاح فان هذا الذي یقرب من الله" اولك هُمجَرَاہاليحَفِ بِمَاعَیلوا 4 أي تضاعف‎ 


حسناتهم الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف وهم ف مرو 4 أي 
وهم في منازل الجنة العالية آینون من كل عذاب ومكروه؛ ولما ذكر جزاء المؤمنين» ذكر 
عقاب الكافرين» ليظهر التباين بين الجزاءين فقال: # والزین سَعون ف متا معنجزین 4 
أي یسعون في الصدٌ عن سبيل ال واتباع آياته ورسله معاندين لنا يظنون آنهم يفوتوننا 
بأنفسهم ولیک ف الَعَدَاب رو 4 أي فهم مقيمون في العذاب» محضرون يوم 


)١(‏ (ش): الخالي من مستلذات الدنيا: الذي ليس عنده شيء منها. 
0 (ش): انبا للخیر: ای اک کو لا للخیر. 

(۳) «البحر المحيط» ۷/ ۲۸۵. 

. ۱۲۹/۲ «البيضاوي»‎ )٤( 

۰۱۸/۲۲ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

. ۱۲۹/۲ «البیضاوي»‎ )٦( 
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القیامة للحساب * فلن رب بط الرَرْقَ لمن ياء اء من عادو ويمَدِرله, 4 أي قل يا محمد: 
إن ربي يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقه ويقتر على من يشاء فلا تغتروا بالأموال التي 
رزقكم الله إيّاهاء قال في «التسهیل» : کررت الآية لاختلاف القصدء فان القصد بالأول 
الكفارء والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالانفاق") «وماآنفقتم من دیو دیو فة 1 أي 
وك لسك ہپ ا اہی جس ی 
#وهو رال قت ) أي هو تعالى خير المُعْطِين”" فان عطاء غيره بحساب» وعطاؤٌہ 
ال ير ع اه وال رید لما بين أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يقرب 
العبد إلى ربه» ويكون مؤدياً إلى تضعيف حسناته» بیّن أن نعيم الآخرة لا ينافي سعة الرزق 
في الدنياء بل الصالحون قد يبسط لهم الرزق في الدنيا مع ما لهم في الآخرة من الجزاء 
الأَوْفَى والمثوبة الحسنی بمقتضی الوعد الالهي ۳ #ويوم رهم جمیعا جیعا # أي واذكر يوم 
يحشر الله المشرکین جيمع قن تفت ون تأر للحساب والجزاه لثميل مَك 
مر ايدو 4 ؟ الاستفهام للتقریع والتوبیخ للمشر کین أي هؤلاء عبدوكم 
من دوني وان تاره ۱ 13 وق رہد 
للکفارہ وارد على المثل السائر «إياك أعني واسمعي يا جارة» ونحوه قوله تعالی ٭ءاتَ 
فلت لاس موق وش ان من دون AE‏ ۰ وقد علم سبحانه أن الملائكة 
وعیسی منزهون عما سب إليهم» والغرض من السوال والجواب أن يكون تقري 
للمشرکین آشد وخجلهم اعظم) ۶ الوا سبحلتك نت و من دونهم € أي تعالیت 
وتقدست يا ربنا عن أن یکون معك إله» آنت ربنا ومعبودنا الذي نتولاه ونعبده ونخلص له 
العبادة» ونحن نتبرأ اليك منهم بل لبون الچ # أي بل کانوا یعبدون الشیاطین 
لأنهم هم الذين زینوا لهم عبادة غير الله فطاعوهم #أحكارهم بيم ون 4 قال الطبري: 
أي أكثرهم بالج مصدقون يزعمون أخهم نات اه تعالى الله عما يقولون علوٌا یر 
قال تعالى رد على مزاعم المشرکین # الوم لا بعش لیعض تفع ولا صر 4 أي في هذا 
او رت و و مرول وی جع » لا بشفاعة ونجاة ولا 
بدفع عذاب وهلاك قال «أبو السعود) : یخاطبون بذلك علی رووس الاشهاد (ظهارا 


() «التسهیل» ۰۱۵۲/۳ 

(۲) «زاد المسیر» /٦‏ 557. 

(۳) حاشية زاده على الببضاوي ۳/ ۹۳. 
(۶) «الکشاف» ۲/ 7۳ . 

۰1۹/۲۲ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


لعجزهم وقصورهم عن نفع عابديهم» واظهارا لخيبة رجائهم بالكلية» ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض للمبالغة في المقصود كأنْ نفع الملائكة لعبَّدّتهم في الاستحالة كنفع 


العبّدة لهم“ ول لوا 4 أي ونقول للظالمین الذين عبدوا غير الله دعب 
لت ال کت بها تلوب 4 أي ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم بها في الدنيا فها قد وردتموهاء 
ثم بیّن تعالى لونا آخر من كفرهم وضلالهم فقال: # وال مسب أي وإذا 
تلیت علی هوّلاء المشرکین آياتثٌ القرآن واضحات المعاني بینات الأعجان وسمعوها 
غضة طرية من لسان رسولنا محمد ب الوا ما هنذا إل رجل رید أن سکم اد 
َو > آي ماهذا الذي رف الرسانة الا رجل مثلکم برید آن یمنعکم عم كان یعبد 
نک( 0 
كذبٌ مختلق على الله و رت کرو لس لهج إن مدا لامرن 4 أي وقال 
أولئك الکفرة المتمردون بجراءتهم على الله ومکابرتهم للحق النیّر: ما هذا القرآن إلا سحرٌ 
واضح ظاهر لا يخفى على لبيب» وقال الزمخشري: وفیه تعجيبٌ من آمرهم بلیغ» حيث 
نوا القضاء علی ارت ات بتوه علی آنه ین ظاهر» کل كاقل تأمله سك محرا وق 
قوله: مب 4 المبادهة"" بالکفر من غير تأمل*» ثم بیّن تعالی أنهم لم یقولوا ذلك 
عن بت ولم یکلبوا محمداً عن يقين» بل عن ظنٌ وتخمین فقال: 
وما هم نکب يَدْوْسُومهَا 4 أي وما آنزلنا على أهل مكة كتاب) قبل القرآن یقرژون 
فيه ویتدارسونه ما نم لاف من بير 4 أي وما بعثنا إليهم قبلك يا محمد 
رسولاً ينذرهم عذابالله» فمن أين كذبوك؟ قال الطبريك أي ما أنزل الله على العرب كتابا 
قبل القرآن» ولا بعث إليهم نبا قبل محمد 45 ھ وَكَذَب اينم لهم وما ملا مار 
مآ انيهم 4 أي وكذب قبلهم أقوام من الأمم السابقين وما بلغ كفار مكة عشر ما آتينا 
الأمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العمره قال ابن عباس: مِعْسَار مآ 
یم أي من القوة في الدنيا” رفک کان كير 4 أي وحيث كذبوا 
رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير والاستتصال ولم يُغن عنهم ما كانوا فيه من القوة» فكيف 
(۱) تفسير أبي السعود 5/ 5 ۲۳. 
(۲) (ش): أي انبم بلا تردّد حکموا على القرآن بأنه سحرٌ. 
(۳) (ش): بادة الشخص بالأمر: فاجاه به. 
(6) «الکشاف» ۳/ 716 ۶. 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» ۲۲/ ۰۱۰ وهذه رواية قتادة. 
)٦(‏ «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۱۳۵/۳ . 


الجزء الثاني والعشرون 


,2 مرسمه 2 


حال هولاء إذا جاء‌هم العذاب والهلاك؟ وفیه #هديدٌ لقريش َل ! ما أعظکم بود 4 
و وی وو انم کر رضحم یں کر رها 


بقوله: #أن تقَومُوا لہ مق وَشْمَدیٰ 4 أي هي أن تتحرٌوا الحق لوجه الله والتقرب له 
مجتمعين ووحداناء أو اثنين اثنین وواحداً وواحداً قال القرطبي : وهذا القيام إلى طلب 
ا + لا القيام الذي هو ضدٌ القعود") ثم رلک روا مس وت رکآ دم 
تتفکروا في أمر محمد لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا یمکن أن يكون 
به مس من الجنون أو يكون مجنوناء قال أبو حیان: ومعنى الآية: إنما أعظكم بواحدة فیها 
إصابتكم الحقٌّ وهي أن تقوموا لو جه الله متفرقين اثنين اثنين» وواحداً واحداًء ثم تتفكروا 
في أمر محمد وما جاء به» وانما قال من وفُررْدَئ 4 لأن الجماعة يكون من اجتماعهم 
تشويش الخاطر والمنع من التفكرء كما يكون في الدروس التي يجتمع بها الجماعة وأما 
لاقتنا گر ا انما فتك وهر فى كز ا خد سی اما فاخا فان كا اليد 
أن يعدوهماء وإذا كان الواحد جیّد الفكر عرف الحق» فإذا تفكروا عرفوا أن نِسَبَتّهِ عليه 
السلام للجنون لا تمکن" ولا یذهب إلى ذلك عاقل" ان هو و رک 
را ار وج وروي حدر ف سنہ 
ا مج ين جرف 4 أي لا أسألكم على تبلیغ الرسالة أجراء قال الطبري: المعنى 
نی لم أسألكم على ذلك جُغْا“ هون وتظنوا أني إنما دعَوْتكم إلى اتباعي لمال آخذہ 
رت ° 3 ری إلا یاه 4 أي ما أجري وثوابي إلا على الله رب العالمین #وهوعل گل 
0 ڈ4 أي هو تعالى رقيب وحاضر على أعمالي وأعمالكم؛ لا یخفی عليه شيء 
ی اللتديع فال (أبو السعود) : أي هو مُطَلِعٌ يعلم صدقي و خلوص ني“ « قل 
رقف ال 4 أي یبیّن الحجة ويظهرهاء قال ابن عباس: يقذف الباطل بالحق كقوله: 
٭ بل نَقَذِفُ یلق عل البكطل فيد معد اد هو راهق € [الأنیاء: ۱۸] ٩‏ عم یو ب لضوب #6 أي هو 


رہ 


تعالى الذي أخاطعلما بجع الغيوب التي غابت و خفیّت عن الخلق لفل با ای 1 آي 


(۱) «تفسیر القرطبی» ا 

(۷) (ش): آي لا یمکن آن کال علیه السلام للجنون ویُوصف به, 
)۳( «البجنالمخيط» ۱/۷ میں 

ROE‏ هقی الس ون 

2 ۲ «تفسير الطبري»‎ )٥( 

.۲۳۵ /٤ «أبو السعودا‎ )٦( 

. ٤٦۷ /۳ «الکشاف»‎ )۷( 


جاء نور الحق وسطع ضاؤه وهو الإسلام ما يبد الْبَطِلُ وَمَابْعِيدُ 4 أي ذهب الباطل 
بالمرّة فليس له بدءٌ ولا عود قال الزمخشري: إذا هلك الانسان لم يبق له إبداءٌ ولا اعادق 
فجعلوا قولهم: لا يبدئ ولا يعيد مثلا في الهلاك والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل كقوله 
تعالی: وف اه لح ورن کول 4 [الإسراء: ۲۸۱ ( لان ملت فلع تفیی 4 أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشرکین: إن حصل لي ضلال كما زعمتم فان شم ضلالي على 
نفسي لا يضر غيري ون أَهتَدیت ای لته أي وان اهتديت إلى الحق فبهداية 
اله وتوفیقه نم سیم قیبُ 4 أي سميعٌ لمن دعاه قريب الا جابة لمن رجاه قال 
«آبو السعود»: یعلم قول كل من المهتدي والضال وفعله وان بالغ في اخفائهما( 
# ولو ترىئ إذفزعوأ4 أي ولو تری یا محمد حال المشرکین عند فزعهم إذا خر جوا من 
قبورهم فلا فزنک € أي فلا مخلص لهم ولا مهرب ماکان قرب ٭ أي آخذوا 
فخ الموفك أرقن المتعسير إلى التا ورات ولو 1رف یذ( رایت اما 
عظيكا وبغط) جسیما ترتعد له الفراخص لا وقالو +امتايف 4 آي وقال وا عندما عاینوا 
العذاب: آمنا بالقرآن وبالرسول ونم توش من‌مکان بیییر 4 أي ومن أين لهم 
تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة ومحل الایمان في الدنياء وقد ذهبت الدنیا فصارت 
منهم بمكان بعيد؟ قال أبو حيان: مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بُعَدٍ كما 
يتناوله الآخر من قرب" # ود کفروا به من قبل 4 أي والحال أنهم قد کفروا بالقرآن 
وبالرمسول من قبل ذلك في الدنیاء فكيف يحصل لهم الإيمان بهما في الآخرة ودوت 
لیب من كان بَعِيوٍ 4 أي يرمون بظنونہے في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا 


لدم 
ا مه 2 


حساب. ولا جنة ولا نار قال القرطبي: والعربٌ تقول لكل من تكلم بما لا یعرف هو 
يقذف ویرجم بالغیب. وعلی جهة التمثیل لمن يرمي ولا بصیب ۲ وحیل بینہم و ما 


ددعو م 5 1 1 1 مس ہے کے در 5 
شون 4 آي وحیل بینهم وبين الایمان ودخول الجنان * کما فیل يأشياعهم من قبل * اي 

TT‏ : : 5 وج ہے ہا 1 لات 
كما فول بأشباههم في الكفر من الأمم السابقة لتم كوا ف لن رسي 4 أي كانوا في الدنيا 
في شك وارتياب من أمر الحساب والعذاب وقوله: لمر # من باب التأكيد كقولهم: 
عجبٌ عجيب. 
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(۱) «أبو السعود» /٤‏ ۲۳۵. 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۲۹۳. 
(۳) المصدر السابق. 


الحزء الثاني والعشرون 


البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بين سط .. و.. ودر وبين لقعا .. و.. صا که وین ی 
وفرادیٰ *. 

۲ - المقابلة بين عاقبة الأبرار والفجار منم وَل معا ٭ ون عون 
ف .یت معَدجرِينَ #. 

۳- الالتفات من الغائب الی المخاطب 9 ونا انول و ولد # والغرض المبالخة 
ف تحقيق العق ۱ ۱ 

٤‏ - أسلوب التقريع والتوبيخ ولا کیب ون 4 ؟ الخطاب للملائكة 
تقریعا للمشركين. 

٥‏ - وضع الظاهر موضع الضمیر لتسجیل جريمة الکفر علیهم وتال لت کرو 
لح ٭ والأصل (وقالوا). 

7 - الایجاز بالحذف لدلالة السیاق عليه # وما آمو لک ولا أولدم بالی رونت 
ر حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه ای .ها آموالکم اس تقربکم ولا آولادکم 
بالذین یقربونکم عندنا. 

۷ - الاستعارة بین دی عَذاب شید 4 استعار لفظ الیدین لما يكون من الأهوال 
والشدائد آمام الانسان. ۱ 

۸ - الكناية اللطيفة ماب لبط ل وما ید 4 كناية عن زهوق الباطل ومحو آثره. 

9 - الاستعارة التصريحية مرف یایب من مان بيد ٩‏ شبّه الذي یقول بغیر 
علم ویظن ولا یتحقق, بالانسان يرمي غرضا وبینه وبینه مسافة بعيدة فلا یکون سهمه 
صائبا» واستعار لفظ القذف للقول. 


۲ ۰ 5 بی سدع م 
٠‏ - توافق الفواصل لما له من جمیل الوقع على السمم مشل نیما لش بو 
موح صىووےہ 


کرو 4. « آسکتر ناس لا یلرک ۰4 رم نشب لنوت 4. 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة سبأ) 


PER 


SE 
9: 


نے 


مكية وآياتها خمس وأربعون 
بين يدي السورة 

٭ سورة فاطر مكية نزلت قبل هجرة رسول الله 4» فهي تسیر في الغرض العام الذي 
نزلت من أجله الآيات المكية» والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة کل رسول» 
وهو قضايا العقيدة الكبرى «الدعوة إلى توحيد الله» وإقامة البراهين على وجوده» وهدم 
قواعد الشرك» والحث على تطهير القلوب من الرذائل» والتحلي بمكارم الأخلاق». 

# تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الا کوان» وخلق 
الملاتكة والانس والجان وإقامة الادلة والبراهين» على البعث والنشور في صفحات 
هذا الكون المنظور بالأرض تحيا بعد موتهاء بنزول الغيثء وبخروج الزروع والفواكه 
والثمارء وبتعاقب الليل والنهار» وني خلق الانسان في أطواره وفي إيلاج الليل في النهار, 
وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية. 

٭ وتحدثت عن الفارق الكبير بين المؤمن والکافر» وضربت لهما الأمثال بالأعمى 
والبصیر. والظلمات والنورء والظل والحرور. 

# ثم تحدثت عن دلائل القدرة في اختلاف أنواع الثمار» وفي سائر المخلوقات من 
البشر والدواب والأنعام» وفي اختلاف أشكال الجبال والأحجار» وتنوعها ما بين أبيض 
وأسود وآحمر وكلها ناطقة بعظمة الواحد القهار. 

٭ وتحدثت بعد ذلك عن ميراث هذه الامة المحمدية للأشرف الرسالات السماوية» 
بإنزال هذا الكتاب المجيد الجامع لفضائل كتاب اللہ ثم انقسام الأمة إلى ثلاث أنواع: 
(المقصر والمحسن» والسابق بالخيرات». 

# وختمت السورة بتقریع المشركين في عبادتهم للأوثان والاصنام والأحجار. 

التسمية: سميت «سورة فاطر» لذكر هذا الاسم الجلیل» والنعت الجميل في طليعتهاء 
لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق» ولما 
فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي الجلال» وباهر قدرتہن وعجيب صنعه. فهو 
الذي خلق الملائكة وابدع تكوينهم هذا الخلق العجيب. 

قال الله تعالى: 


20010 4 21 2 وحم م 2 72 کے ص سے مره مرو گے و 
کھ مھ وان زيل کک تل تک مر کت رت گنن 


* مس 2 - 


0 


وہ مهو 6 مد ج موم صلم 27 م مو ج یہ ہے 4 3 یو سے 7 /.- 
مرسل له من بعدو۔ وهو مزال ینام و ات "00 
مر هر وس ام ہر صصح کے ج ےرس کر 2 وجا ہے رمرم کم وو 
درزقکم من السَماءٍ والارض لا له الا هو فاون نو ے و که د کیت نت 
ہو سے ے مم روسج مح ٹوو 2077 7ے ر وم کی ی و م 7س جوم یرس مس ون ر 
من قبلك ولل الله ترجع | الور ما لناس ان وع عد الله حي فلا د تغرنکم ایوہ الا رک 


م ره هم 0 2 50 ہ۔ ۳ ور ہے 38 8 موم 
9 ن این ل E 708021 FE‏ نما يدعو حزیه لب 0 
وه سمو و< وو ے وود رم 2 کر ہے EE‏ کک ار 
لن گتریا معدا ديد لیصحت کی تعفر واج کور أفمن زین له 

مرو م سس و سے رعا وم اي ہے تم ہے عب نض عير 
سوه عمله. راه حستا نله بل من اه ويدف من شاه فلا رهب فشک میم سر تا 


سے ر ر ا ور شر مرو د مرو م 


1 ۲س۰ یسل الم ر كايا قله ال بل عم فليا بد لاش جد 
7 ےک 7 7 7 مم ہہ اي صم مور م © ہو مرو م 1 رھ دم کر ھ 2 يم 
کتلك التشور © من انبریز یز رة یله بصع د الک ألطيّب وَألعَمَل اليح 
مرو 2 23 7 بر رح ہے رر ہے ہے سا یو +217 و 
7 الب یمکرون ساب هم عد کا رد 7 وال لد من 


و 7 هریس مسر ہے ھ29 > ہے نے ہے ۔ 

راب تین فوش راز وما لین أن لامع یلیصفت ول 
ےم ۶ ہہ و 

فص ون عرو الا فی کلب علا و وا مستوی الحران هذا عذب فرات سام 


نے عل از حل تن بل 0 مر موم > ہے کہ 22و رط رار صےلموحے 


شراب وهذاملح آجا ۳ ار کون شای وتتخرجون حِلية تلبسونها وتری الفاك 
9 ررك :. تروت © بويع الیل ی ال ۳ یل 
2 مور کل ری لل مستی لم الله رک له امالك وال 
لغوت من دونو ماد مکی من طور 10 و لات ٹف ر 
آستجابوا که وبوع امه یکفرون شد کک ولاك مجر 

اللغة: #فاطر € الفاطر: الخالق» وأصل الفطر الق يقال : فاطره فاتفطر آي انشق» ومنه 
السماء مُنمَطريوء € [المزمل: ۱۸] وفطر الله الخلق : خلقهم وبرأهم . فکورے 4 تصرفون 
من الافك بمعنی الکذب سمی فک لأنه مصروف عن الحق والصواب یہت جمع 
حسرة ة وهي الغم اللاي یلحق النفس على فوات إلا مره وني المختار: الحسرةٌ آشذ التلهف 
على الشيء الفاقد". طالثز > مصدر تشر المیت إذا حَيّيء قال الاعشی: 

۹ الاب مما رانا يَاعَجَبَالِلْمَيتِالنَائِرٍ 

سور ٭ يهلك يقال: بار يبور أي هلك وبطل» والبوار: الهلاك 27 > حلو شدید 
الحلاوة اج 4 شديد الملوحة قال في القاموس : أجّ الماء جو جا إذا اشتدت ملو حته". 


#قطمير ‏ القطمير: القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة. 


(۱) «مختار الصحاح) مادة جسر. 
(۲) «القاموس المحیط» مادة آجج. 
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التفیسیر: مد لا له قاطر سم وَالشَضِ 4 أي الثناء الكامل» والذکر الحسن مع 
التعظیم والتبجیل لله جل وعلاء خالق السموات والارض ومنشتها ۱[ 
سبق» قال «البیضاوي»: #فاطر لسوت لاش أي مبدعهما وموجدهما على غير 
مشال() #جاعل الملتيكة رسلا ہے سج ب ا 
ال قال «ابن الجوزي»: يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور” ° سا : 


ہہ ہے موم 


وثلث ثلاث وريلع © أي : آصحاب أجنحة» قال قتادة: شیم یس تک 
وبعضهم له أربعة» ینزلون مها من السماء ء الی الارض» ویعرجون ما الی السما ۶ یزیر 


ف الق میاه اي يزيد في خلق الملائكة كيف يشاء من ضخامة الأجسام» وتفاوت 
الاشکال. وتعدد الا جنحة وقد رأى رسول الله 5 جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح» 
بين کل جناحین كما بين المشرق والمغرب"؟ وقال قتادة: ##يزيد في الق مابناء 4ہ 
الملاحة© في العینین» والخسنْ في الأنف, والحلاوة في الف لک تیه 4 
أي هو تعالى قادر على ما يريد له الأمر والقوة والسلطان» لا يمتنِعٌ عليه فعل شيءٍ راد 
ولا يتأبى عليه َلْقٌ شیء آراده» وصف تعالى نفسه في هذه الایات بصفتين جليلتين تحمل 
كل ار وكمال الإنعام الأولى: أنه فاطر السموات الأرض أي خالقهما 
ومبدعهما من غير مثال یحتذیه ولا قانون ينتحيه» وني ذلك دلالة على كمال قدرته» 
وشمول نعمته» فهو الذي رفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أَوّد"» وزيّنها 


(۱) حاشية زاده علی البيضاوي ۳/ ۰۹۸ 

(۲) «زاد المسیر» /٦‏ ۰۷۳ 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۳۱۹/۱ 

(4) الحدیث أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال: «رأى رسول الله ية جبریل في صورته له ستمائة جناح». 
(ش): في آکثر من طبعة: «عن ابن مسعود قال الزمخشري: «رأى رسول الله»» وهو خطأ طباعي ظاهر. وكلام 
ابن مسعود رواه البخاري ومسلم» ولیس فیهما: بين کل جناحین كما بين المشرق والمغرب. وهذه الزيادة 
ذکرها الحافظ ابن كثير في تفسیر الآية ولکن بدون إسناد . وروی آبو الشیخ الأصبهاني في کتاب ١‏ «العظمة» باسناد 
ضعیف عَن ابْنِ ¿ عباس رضي اللة عنهماه قال: «ٳِن چبریل يوم ایام امن يدي اج تبارزك وَتَعَالَى» ترعد 
ایض امن علّاب الله تعالی» یقول: سُبْحَاتَكَ لا له لا آنت» ما عبت حَي عباکناک إن ماب منکبیه كَمَا 


ن ارق وَالْثرب+, 

EOD) 

)٦(‏ «تفسير القرطبی» /١5‏ ۰ والآية عامة تتناول کل زيادة في الخلق من طول قامة» واعتدال صورة» وحصافة 
ف العقل وذلاقة في اللسان» وما آشبه لت مما لا بحیط به وصف. (ش): الحصافة یق العققل: استحکامه 
وجَوّدة الرأي. الذلاقة في اللسان: الفصاحة والبلاغة. 

(۷) (ش): آرّد: اعُوجاجء مَیْلء انحناء. 


بالكواكب والنجوم وهو الذي بسط الأرض» وأودعها الأرزاق والأقوات» وبثٌ فيها 
البحار والانبار» وفجر فيها العيون والآبار» إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظیمت 
وآثار صنعته البديعة» وعبّر عن ذلك كله بقوله: #فاطر سم رض والثانية: اختیار 
الملائكة لیکونوا رسلا بينه وبين آنبیائه» وقد آشار إلى طرفي من عظمته وكمال قدرته جل 
وعلا بآن خلق الملائكة بش کال عجيبة» وصور غريبة» وأجنحة عديدة» فمنهم من له 


جناحان ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمائة جناح» ما بین کل 
جناحين كما بين المشرق والمغرب. كما هو وصف جبريل عليه السلام» ومنهم من لا 
يعلم حقيقة خلقته وضخامة صورته إلا الله جل وعلاء فقد روى الزهري أن جبريل قال 
للنبي با اليا محمد كيف رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر آلف جناح »منها جناح بالمشرق 
وجناح بالمضرب: وان العرش لَعَلَى گاهله»' ولو كشف لنا الحجاب لرأينا العجب 
العجاب» فسبحان الله ما أعظم خلقه وما أبدع صنعه! ثم بن تعالی نف مشيئته» ومو 
أمره في هذا العالم الذي فطره ومن فيه» وأخضعه لإرادته وتصرفه فقال : ما یفت الد اس 
موفلا ميك لها لهسا آي أي شيء يمنحه الله لعباده ويتفضل به عليهم من خزائن 

رحمته» من نعمة» وصحة وآمن وعلم وحكمة» ورزفء وإرسال رسل لهداية الخلق» 
وغیر ذلك من صنوف نعمائه التي لا يحيط بها عد فلا يقدر أحذٌ على إمّساكه وحرمان 
خلق الله منه» فهو الملك الوهاب الذي لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع #ومايمك 
فلا مس لَه من بدو € أي وأيٌّ شيء يمسكه ويحبسه عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة» 
فلا أحد يقدر على منحه للعباد بعد أن آمسکه جل علا #وهو العزيرا کم 4 أي هو تعالى 
الغالب على كل شيء؛ الحكيم في صنعه» الذي يفعل ما يريد على مقتضى الحكمة 
 -7‏ ال شب وه والفتخ والإمساك عبارة عن العطاء والمنع؛ » فهو الذي يضر 
وینفع» ويعطي ويمنع» وني الحديث: ١أَحَقَ‏ ما قال لب وكلتا لَك عَبدٌ: نله لا مان لِمَا 
ہے لھا ذکرهم تعالی بنعمه 


ےہ 


الجليلة عليهم فقال: يناما ا الاس اذ کروا نعمت الدع يدر أي اشكروا ربكم على نعمه التي 


)١(‏ (الکشاف) ۳/ ٤۷١‏ وش روا این الْمبَارك في «کتاب الزهد) والخلیی في اتفییره) بانشاد ضعیف. 
ا ا والمی: 

(۲) جزء من حدیث آخرجه مسلم في صحیحه. (ش): ول ما ما اعد ولا لک ع: الم لا مَانِمَ لما 
أَعْطَيْتَ) : أي أحق قول الْعَيْدٍ أن یقول: لا ماع یم أعْطَيْتَ ولا معطي ما مََعْت. .. إلى آخحرو واغترض ینم 


EUS‏ (وَلا یم دا الْجَدٌ منك الجَد ) :الج : الحَظ والسعادة والغتّی . وه لیقع ذا الْغِنَى والحظ 
منك غتاه. 


لا تعد ولا تخصی التي آنعم بها علیکم» قال الزمخشري: لیس المراد بذکر النعمة ذکرها 
باللسان فقط» ولکن المراد حفظها من الکفران» وشکرها بمعرفة حقها» والاعتراف اء 
وإطاعة مُولِيهَا”' ومنه قول الرجل لمن أنعم عليه: اذکز آياهي عندكک''' ٭ مل من لقع 
اہ 4 استفهام إنكاري بمعنی النفي؛ أي: لا خالق غیره تعالی» لا ما تعبدون من الأصنام 
5 ين اکلہ وَلْرضِ 4 أي حال كونه تعالی هو المنعم على العباد بالرزق والعطاء 
و و لطر رو ات سے جو ات مہ 
یخلق ولا يرزق من الأوثان والأصنام؟ ؟ ولهذا قال تعالى بعده : لال ال هو أي لا رب 
ولا معبود إلا الله الواحد الأحد (" رن € أي فکیف تصرفون بعد هذا 
البيان» ووضوح البرهان. إلى عبادة الأوثان؟ والغرض: تذکیر الناس بنعم الله وإقامة 
الحجة على المشركين» قال ابن كثير: نبّه تعالى عباده وأرشدهم إلى الاستدلال على 
توحیدہہ بوجوب إفراد العبادة له » فکما أنه المستقل بالخلق والرزق» فكذلك يجب أن 

جو e e‏ 
مرو تلا هنن سل انا می تلك قد کنیا ارا را 
آتاهم نصرناء فك بهم سوت ولا بد أن ينص رك الله عليهم ولل ن رح آلا أي إلى 
االو مرج مره وآمرهم» وسيجازي گلابعمله وف وعید مدید کین 

ثم ذکرهم تعالی بذلك الموعد المحقق فقال: # يكم ناس وعدا حى € أي ان وعده 
لكم بالبعث 7 E‏ لا محالة لا خلف فيه فلا تَعْرَكَكُم ةادا أي فلا 
تلهم الحياة الدنيا بزخرفها ونعیمھا عن الحياة الآخرة» قال ابن کثیر: أي لا تَتَلهُوا عن 
تلك الحياة الباقية» بہذہ الزهرة الفانیة!*' ‏ ولایرتک باه الود # أي ولا یخدعنکم 
الاييطان اللبوالغ ي ضرف بعتو لهاو كرمه رو کے سس مع الإصرار 
على المعاصي. ثم بین تعالی عداوة الشيطان للإنسان فقال: لین 1 و وو 
عَدُوَا 4 أي إن الشيطان لكم أيها الناس عدوٌ لدود وعداوته قديمة لا تكاد تزول فعادوه 


كما عاداكم ولا تطیعوه وكونوا على حذر منه» قال بعض العارفین: يا عجبا لمن عصى 


(۱) (ش): الإطاعة: إتيان الطاعة واستعمالها. مُولي النعَم: مانخها ومُعْطيها. 

. ٤۷١ /۳ «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) (ش): الصواب أن یقال: لا معبود بحق إلا الله»؛ لأن هناك معبودات کثيرة بالباطل لا تستحق العبادة. 
)٤(‏ (مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ ۱۳۹. 

۰۱۳۹/۳ (مختصر تفسیر ابن کثیر)‎ )٥( 
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المُحیسن بعد معرفته بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته نما يدعو حزیه, لی کی 
من آعطب العير € أي نما غرضه أن يقذف بأتباعه في نار جهنم المستيرة"' التي تشوي 
روا ی ھتاھ ري ناو أن عابتا اسان 
اللعين؟ قال الطبري : أي إنما يدعو شيعته ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد 
على هلها ( مروا هم عاب یی 4 أي الذين جحدوا بالله ورسله لهم عذاب 
دائم شدید لا يُقَادَر قَذْرّہ'ء ولا يُوصَفٌُ مَوله وین ءامنوأ وعِلُوأاَلضَللِحتِ 4 أي جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح متیر 4 أي لهم عند رہم مخفرةٌ لذنوبهم: 
وأجر كبير وهو الجننة؛ وإنما قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى آنهما لا یفترقانء 
فالایمان تصدیق وقول وعمل ٭ آفمن ن زی له سو عمل قرام حسما 4 الاستفهام للإنكار 
وجوابه محذوف والتقدیر: آفمن زین له الشیطان عمله السيئ حتی رآ هحسنا"" واستحسن 
ما هو عليه من الكفر والضلال » کمن استقبحه واجتنبه واختار طريق الإيمان؟ يدل فاق 
هذا الحذف قوله تعالى : اه مضل من بَا 4 أي الكل بمشيئة اللہ فهو تعالى الذي 
کے امن بش طريق ور يوادي قر رز سو وت ری 9 
اهب سوں ہج یی ی 
تھے الایمان له له علي يمايصتعو ۹ أي هو جل وعلا العالم بما يصنع هؤلاء من 

القبانح ومجازيهم عليهاء وفیه وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم ‏ واه ارف سل 
ری 4 أي والله تعالی بقدرته هو الذي آرسل الریاح مبشرة بنزول المطر ربا 4 أي 
فحركت السحاب وأهاجته؛ والتعبيربالمضارع عن الماضي لم4 لاستحضار تلك تلك 
الصورة البدیعةء الدالة على كمال القدرة والحكمة”” «فسقَته إل بل میب # أي فسقنا 
السحاب الذي يحمل الغيث إلى بلد مجدب قاحل عیب یو لاش يدمو # فيه حذفٌ 
الاير ا و وی ی مر سم اك 
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1 : ما رت با فلت مُمجلا؟: ا :بی قَالَ: ا بت سی 


E 


(۱) (ش): استعرت 8 التهبت» وتوقدت. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۷۸/۲۲ 

(۳) (ش): لا يُقَادَرٌ قَدژه: لا يمكن وضفه أو تحديد هيئته وكيفيّته. 
)٤(‏ انظر «الکشاف» ۳/ ٤۷٤‏ . 

.۲۳۹/ 4 «آبو السعود»‎ )٥( 


فلت: بلی قال: ثم رت بو مجلا ؟' قال: ی قَالَ: «فَكَذَلِكَ یی الله الْمَوْتَى وَذَلِكَ 
یت ني لقو قال ابن كثير : كثيراً ما یستدل تعالی على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتہاء 
فإن الأرض تکون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل الله إليها السحاب تحمل الماء 


<> > کے نت 


وأنزله عليها 1 هرت وريت وأثبتت من ڪل زوج بهيج € [الحج: ٥‏ كذلك الأجساد إذا 
أراد لله بعنها ونشورها"» ثم تبه تعالى عباده إلى المسبيل الذي ثنال به العزة ة فقال: 
% م من كان ری رهق وکا 4 أ اي منكان يطلب العزة الکاملت والسعادة الشاملة» 
فليطلبها من الله تعالى وحده فان العزة كلّها لله جل وعلا قال بعض العارفين : من أراد عرٌ 
الدارين فليطع العزيز" لإ الد ارا لب 4 أي إليه جلا وعلا يرتفع كل کلام طيب 

من ذكرء ودعاوه وتلاوة قر نہ وتسبيح وتمجید ونحوه؛ قال الطبري: إلى الله يصعد ذكرٌ 
الها ةر تساف علينة عو سمل ال ديح ترفعه. 4 أي والعمل الصالح يتقبله الله تعالى 


وثثیب صاحبّه علیه قال قتادة: لا یقبل الله قولاً إلا بعمل» من قال وأحسن العمل قبل الله 
منه» نقله الطبري ولزن یکرو السات هم ما میڈ 4 هذا بیان للكلم الخبیث» بعد 
بیان حال الكلام الطيب أي والذين يحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله» والكيد 
للإسلام والمسلمین لهم فی الا خرة عذاب شديد في نار جهنم 9 وک وليك هرود 4 أي 
ومكر أولئك المجرمين هالك وباطلء لأنه ما أسرّ أَحَدٌ سوءاً ودبره إلا أبدَاہ الله وأظهّره©» 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ن ماجه. (ش) : وحسّنه الالباني. 

مَحَل المكان: أجدّب ولم يُنْبت. تسا فقوت 7 اما الم وهی اکر لفن 

(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ٠٤١‏ . 

(۳) «تفسير القرطبي» ۲۲۹/۱۶. 

(٤)(ش):‏ قال الله تعالى : إن لین وق ون أمْوَالهُمْ ل لصوا عن سيبل الله هنم نون عَلَيْهمْ عَسْر 0 
: نم َو وَالذِينَ کرو إلى جهنم يُحَشَرُونَ 4 [الأنفال: ۳3 لمعب نب القُرظي: اث يكل 
ار ار تہ : ولا يجي الْمَكْرٌ اس إلا بأَمْلهك. 
لإِنَمَا کم على أنْقُسِكُنْ) [يُو ُس: 77]» لقَمَنْ لكت فما نُكت عَلَى لد سه [الْمَنْح : .]٠١‏ [تفسیر ابن کثیر 
/٦(‏ ومه)]. ما ثوب المؤمن فقديسترها له عله في ادا تفت را خر قال َل 6 
ان غم کیت وات وشول الل كلل يتول فى اللخرى؟ ل شفعهه ول ان ايدني امون يصع عل 
َة وینترهقیقول اعرف نب گذا آتغرف دلب دا یو کهآ رب . حتی قَرَه وه ورای فى تیه 
نه مَلَكَ قَالَ: سترتها عَليِكَ فى الذتاه وا آغیرعا لَك یرم یی کاب حسناتی وَأمًا الکافر الاو 
ول لها مؤْلاءِالِينَ كَدَبُوا علی رَبهمء ألا لاش علی الظَالحِينَ» (ر واه لحار وَمْسْلِمٌ) ,ئ08 
مس ی یسوم نَفسَهُ تفس ولا ینیع غَيْرَهُ أو نیع یره سرا ون مَنْ بلي وَالمرَادُ با بها ها الْمْتَاجَاةٌ 
التي تَقَعٌ من ارب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقيَامَةِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (ان الله يُذْنِى الْمُؤْمِنَ ) الحدیث على ظاهره 
وهو 7 المؤمن يُدنَى ویقرّب من خالقه» وهذا معلوم في لخة العرب. آما الكيفية فلم بُطلعنا الله علیها وهو 
سبحانه أعلم بها. (كَنَقَهُ) جاء الکتّف مفسراً في الحدیث بأنه السترء والمعنى: أنه تعالى يستر عبده عن رؤية = 


الجزء الثاني والعشرون 


ولا يق سکس هله 4 [فاطر: 4۳] قال المفسرون: والاشارة هنا إلى مكر قريش 
برسول له ا امو فيدر اتور اس سوہ ہد آو یخرجوه ما 
حکی القرآن الكريم ۶ و يق بك لت نرا نوک أو نوک أو رجو 4 [الأنفال: 
6ا سوه رٹ وت و پا یہ 
# واه حف ترا 4 أي خلق أصلكم وهو آدم من تراب لم من نطفع © أي ثم خلق 
0 ۰۶ ۰ ×5" 
ذكوراً وإنائاه وزد بعضكم من بعض ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاتھا''' قال الطبري أي 


کہ چس ہی جا ات 


صر ا وس و و 2 0 1 > رو 
و 


ہد ود از یی سس EEN‏ ینقص من عمروء 
لان کب 4 اوت يدول عير اس من الكلن لشي رمه ولا قن من عمز اج 
توت ری او شاب سو چس ہہ لسر لات ادف ا کتب الّه ولا 

نقص نلک سم 4 أي سهل هيّن» لأن الله قد أحاط بکل شيء علماًء ثم ضرب 
تعالى مثلاً للمؤمس والکافر فقال : #ومایسَتویلبحران ‏ أي وما يستوي ماء البحر وماء 
النهر” “ مدا عَذْبُ وات سام تب أي هذا با وس وت 
العطش» ويسهل انحداره في الحلق لعذوبته #وَمْدَامِلٌ با اج 4 أي وهذا ما شديد 
الملوحة پُحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته فكما لا يتساوى البحران: العذتٌ» 
والملح؛ » فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الکافر» ولا البر مع الفاجر قال «أبو السعود» 
هذا مثشل شرب للمؤمن والکافی والفراتٌ الذي یکسر العطشء والسائ تغ الذي یسھل 
انحداره لعذوبته» والأجاج الذي حرق ق بملوحته" © رین کل ناک لور ڪون لحم لَحَمَاطْرِييًا # أي 
ومن کل وح مهم ناکون کا غشا ری محف لانو والطموم کال 


متخي تسوا 4 أي وتستخرجون منھما اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلي 


= الخلق له؛ لثلا يفتضح أمامهم فيخزى؛ لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله» ويظهر على وجهه الخوف 
الشدید ويتبين فيه الكرب والشدة. 

. ۷۳ /۳ انظر «الکشاف»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبی» ۲/۱ ۳۳. 

0 «تفسیر الطبري» ۲۲/ ۸۱. 

)٤(‏ سمي النهر بحرًا من باب التغليب. 

زاتجي و رت 


الحزء الثاني والعشرون 


لوتر اَلقْلْكَ فيه ماخر 4 أي وترى أيها المخاطب السفن العظیمة تمخرٌ عباب البحر 
مقبلة ومدبرة تحمل على ظهرها لا تفال والبضائع والرجال» وهي لا تبرق فيه لاجا 


اه 


بتسخیر الله حا وعلا( لسر امن فصل .سس 
فضل الله بأنواع التجارات والسفر إلى البلدان البعیدة في مدة قريبة لک کرو 4 
ی دو بد اہ تم ثم انتقل إلى آية آخری 
من آیات قدرته وسلطانه نی الافاق فقال ۰ ول له نهار وولجالتهارنی یل 4 أي 
یدخل اللیل في النهان ویدخل النهار نی الليل» فیضیف من هذا إلى هذا وبالعكس» 
فیتفاوت بذلك طول اللیل والنهار بالزيادة والنقصانء حسب الفصول والامصار» حتی 
يصل النها رصيفا في بعض البلدان إلى ست عشرة ساعة» وینقص الب ل حتی یصل إلى 
ثمان ساعات» آيةٌ من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاحد أو مؤمن» ویحس بآثارها 
الاعمی والبصیر. 

آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في خلقه وهذه الظاهرة الكونية دستور لا يتغيّر 
ونظام محکم لا يأتي بطریق الصدفةء وإنما هو من صنع الله الذي أنة تقن کل شيء - 
فسبحاد مدرکیم الم تست ضر لاہ شش 4 ای 
سا لمصالح العبادہ کل منهما یسیر ويدور في مداره الذي قدَّره الله له لا یتعداہ: إلى 
أجل معلوم هو يوم القيامة”" #دلِكُم مه رکه له ْمك 4 أي ذلكم الفاعل لهذه 
الأمور البديعة؛ هو ربكم العظيم الشأن» الذي له الماك والسلطان والتصرف الكامل 
في الخلق وک شوک من دونو مایم يت من قطمير # أي والذين تعبدون من 
دون الله من الأوثان والأصنام لا یملکون شيش ولو بمقدار القطمیرء وهو القشرة ة الرقيقة 
التي بين التمرة والنواة» قال المفسرون : وهو مثل يضرب في القلة والحقارة» والأصنامُ 
لصَعْفهاء وان شأنها وعجزها عن أي تصرف صارت مضرب المثل فی حقارتها بأنها لا 
تملك فتيلاً ولا قطمیزا۳ ثم أكد تعالى ذلك بقوله : #إنتدعوهر لاس معوا دعاء وه أي 


کے 


ہیر 


(۱) راجع نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. 

(؟) كان المَظنون أن الشمس ثابتة في موضعها ولکن أثبت العلم الحديث انها تجري في اتجاه واحد في القضاء 
الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر میلا في الثانية» والله الخبير العليم يخبر بسيرها وجریانہا: 
2 اش ری مرها ۹ء وحین نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف حجم أرضنا 
هذه» وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا یسندها شيء إلا هو ندرك طرفا من صفة القدرة التي 
تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم. «تفسير الجوهري». 0 

(۲) (ش): SAN‏ خی اصا2 کالفا وا اف2 الد سی sg E‏ 
مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتیل: خبط في شق النواة أو قشرّة في بطنها. 


الجزء الثاني والعشرون 


إن دعوتم هذه الأصنام سوہ دي ءکم ولم يستجيبوا لندائكم > لأنها جمادات لا تسمع 
لاھ وشیا تک الک أي ولو سمعوا لدعائك علی الفرض وال له 
ما استجابوا لكم لانها ليست ناطقة فتجيب لويم أله عمق لفيلمة د کون شک أي وني 
الآخرة حين ينطقهم الله یشبرءون منكم ومن عبادتكم إياهم ولا سك مثلْ خر 4 أي 
ولا يخبرك يا محمد على وجه اليقين أحدٌ إلا أنا الله الخالق العليم الخبیر قال قتادة: يعني 
نفسه عَرَ وَجَل. 

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان نوجزها فيما يلي: 

بج ور ری یں و ورک 
م 

۲ - الطباق بين يفتح . ميك وکذلك بين «يضل .. وهی # وبين 
تل .. و.. € وبين لمر .. ینک مغرو 4. 

۳- المقابلة بین جزاء لاہار والفجار < أ گا E‏ . وال امنأ 
كمأ لصحت کم مغیفرۃ وک بر * وكذلك بين قوله: #هنذا عذب وات که .. (وهذایلح 
ام 4 وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية إلا أن الأول يكون بين شيئين 
واكان سن اکن 

٤‏ - حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه # أفمن رين له سوء مه 4 ؟ حذف منه ما يقابله 
أ ل له شعرة عه رون علن هذ اوو : فان اللہ یسل من ما 
وهی من دا . 

٥‏ - الاطناب بتکرار الفعل فلا نکم أل له ثم قال # ولایفرتک بان 
الود &. 

5 - الكناية فلا ذهب نفس ك علترم حَسَرتِ 4 كناية عن اله لاك لأن النفس إذا ذهبت 
هلك الإنسان. 
- الالتفات من الغيبة إلى ا 0 و 0 کو سنا دہ 
وو مو ل 
قال الله تعالى: 


ایا ناس آم ال قر إل الله واه هوالع الحمید ا إن با بذهبکم ویب علق 


کے رہ 


و ود 


1 کہا م مور جر مر 3 
دہ( وا يك عل على الله د ری © رر وزو خر ون نع نله رح ابمل 


۔ 
وت 
رو د 4 زج کے مہہ كله ني ري و سے مر ہے 4 


وی ولو کان قرو إِنَمَا تذر الین تور رهم ب بم بِالْعَيْبِ واقاموا الصَّلوٰه ومن كرك 
واه ہرک له سد رھد ومایستوی شی انیب © و لت ول 
ETO‏ لا روڈ © یی ال ول لو ر آل سی من یه وا نت 
نیم تن فى آشور )| ان ات ت الا تن ) نا آزساتک یال بشما وتنرا وان مَنَ مد کے 
خلا فا تنب انتا ون د فقذ کلب الي من تلهم اه م رسلهم ب ات ویالزیر 
الک ایر کا 9 کر آخدت ال گنروا کی کا كر ار رل رک من کک 
٦‏ 2 الوا ریت 
شر (ھا کے ) الاس والد راب وَالکمیر تیک أ کلک کہ کی او ا 
کی أله رخف © ا یں لو کب قوش الصكرة وأا 
رزقتهم lS‏ ےر و © ل اریم َيِزِيِدهُم 
من فضلی EE‏ دى 2 |[ من آلکتب هو الحی مصیْفا ما 


وی ای 


ںید 1-0 یم 

المتاستة مبّة: لما عذّد تعالى یه نِعَمّه على العباد» وأقام الأدلة والبراهين على قدرته وعزته 
وساطانه ذكّرهم هنا بحاجتهم إليه» واستغنانه جل وعلا عن جميع الخلق» وضرب 
الامثال للتفريق بين المؤمن والکافرہ والبر والفاجر بالأعمى والبصیر والظلام والنوره 
(فضدها تہ تمس الاشیاءا: 

اللعّة: «وزر4 الوزرٌ: الجبل المنيع الذي يعتصم به ومنه کل لاور € [القيامة: ائم 
قیل للتثقيل: وزز تشبيهاً له بالجبل» ثم استعير للذنب لما فيه من إثقال كاهل الإنسان. 
در تحرف والانذار التخویف. لیب 4 ما غاب عن الانسان ولم تدركه حواسه 


قال الشاعر: 
وبا لغیّب آمنا ود كان قَوْمُنا و لاور کا كد 


اک ور وُہ شدة حر الشمس. قال في «المصباح» : الحرٌ خلاف البرد والاسم الحرارة» 
وحرّت النار: توقدت واستعرت» والخرور: ا یم . جدد4 جمع جُدَۃ بالضم 
وهي الطريقة والعلامة» قال الجوهري توالت : الخطّة التي في ظهر الحمار تخالف 
لونه» والجدة الطريقة والجمع جد وهي الطرائق المختلفة الألوان”"» قال القرطبي: قال 


الحزء الثاني والعشرون 


الأخفش: لو كان جمع جدید لقال #جْدَد € بضم الجیم والدال نحو سُرّر. #غَرَابِيبٌ 4 
ور اس تع وڈ أسود غربیب أي شديد السواد» قال امرژ القیس: 

الْعَْنُ طَامِحَة ولد سَابِحَةٌ... وَالرجْل لَافِحَة وَالْوَجْهُ غِرْبِيبُ "۲ التفسير: یتاج لاش 
م لْفُقَرَةإلَ ا 4 الخط اب لجمیع البشر لتذكيرهم بنعم الله الجليلة عليهم أ ي آنتم 
المحتاجون إليه تعالى في بقاتکم وكل أحوالكم» وني الحركات والسكنات #والله ه وال 
الحم أي وهو جل وعلا الغننُ عن العالم على الاطلاق؛ المحمودٌ على نعمه التي لا 
2و" قال أبو حیان: هذه آية موعظة وتذكير» ون جميع الناس محتاجون إلى إحسان 
الله تعالی وإنعامه؛ في جميع آحوالهم» لا یستغنی أحد عنه طرفة عين» وهو الغنِنُ عن 
العالم على الإطلاق» المحمود على ما يديه(" من الم المستحق للحمد والثناء") 

سے 2و2 عرم رر 2 7 1 

ثم قرر استغناءه عن الخلق بقوله : #إِن بشید هکم وین علق جدیدر # أي لو شاء 
تعالی لأهلككم وأفناكم وأتى بقوم آخرين غیرکم» وني هذا وعيدٌ وتبدید وم لك عل 


نیز » أي ولس ذلك بصعب أو ممتنع على اللہ بل هو سهل يسير عليه سبحانه 


ماش ام 
2ہ ہوو < موم 


لأنه یقول للشيء : کنْ فيكون ا ولا نتزر وازرة وزد خر € أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس 
ایام ماک لمر جرف رر یی 


مج و وہ جرج مو ہے ہے 


بالقريب'" وی ۰۰2 إل لھا لا عمل ينه سىء ول و كان ذا فريك € أي وإن تدع نفس 
مثقلة بالأوزار أحداً ليحمل عنها بعض آوزارها لا يتحمل عنها ولو كان المدعو قريب 
لها كالب والابن» فلا غياث يومئذٍ لمن استغاثء وهو تأكيد لما سبق في أن الإنسان لا 
يتحمل ذنب غيره» قال الزمخشري: فان قلت فما الفرق بين الآيتين؟ قلت: الأول في 
الدلالة على عدل الله تعالى في حكمه» وأنه تعالى لا يؤاخذ نفس بغير ذنبھاء والثاني في 
أنه لا غياث یومع لمن استغات"* مر الین توس رہ ألْعَيّسِ € أي إنما تنذر 
يا محمد بهذا القرآن الذین یخافون عقاب ربمم یوم القيامة «وقامو لصَلةَ 4 أي و ادا 
الصلاة على الوجه الأكمل» فضموا إلى طهارة نفوسهم طهارة أبدانهم بالصلاة المفروضة 


)١(‏ (تفسیر القرطبي» ۱6/ 4۳ ۳. (ش): (الْعَیْنُ طَامِحَةً): طمَح بَصَرّه إليه الع . وال سَابِحَة) یعنی إذا جزی 
فرشه مد ديه فكأنه سابحٌ في الماء . واد : الطرف الامامی للحيوان (وَالوّجْلَ لافحت): لفَحَثْ ۹ آحرقت. 
حر لافح: مُحْرِقٌ» شدي اللّهب. 

(۲) (ش): يُسَدِيه :يعطيه. 

(۳) «البحر المحیط» ۷/ ۳۰۷. 

)٤(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 

.٩ /۳ «الکشاف»‎ )۵( 


7 کی اي 4 آي ومن طهّر نفسه من آدناس المعاصي فانما 
ثمرة ذلك التطهر عائدة علیه. فصلاحه وتقواه مختص به ولنفسه # ولل له المصیر ٭ أي 
1 اواضاقی زحله مرخ الخلائق يوم التيافة تارق کل مكل ووو حار فیس سی 
الوعید فومَايَسْتوی الم وَالِصِيرٌ هذا مشل ضربه الله للمؤمن والكافر”" أي كما لا 
پستاوی الاعمیمع البصير فكذلك لا يتسساوى الموین المستحتبر بنور القتران» والکافر 
الذي يتخبط في الظلام» مل لمت ولا لو 4 أي لا يتساوى كذلك الكفر والایمانه 
كما لایتساوی النور الظللام ول الظل ولآ و آي راف لايستوي ال والباطل» 
ری ی ديا د ری ی جج رو ی 
المفسرون: ضرب الله الظل مثلاً للجنة وظلها الظلیل وأشجارها اليانعة تجري من 
تحت الأنهار» کماجعل الحرور مثلا للنار وسعيرهاء وشدة آوارها وحرهاء وجعل الجنة 
مستقراً للأبرار» والنار مستقراً للفجار كما قال الله تعالی: « لا موی اب الکار وب 
لت 4 الحسر: ۲۰] ثم أكد ذلك فقال: « میتی الاو له أي كما لايستوي 
العقلاء والجهلاء. قال أبو حيان: وترتيب هذه الأشياء في بیان عدم الاستواء جاء في غاية 
الفصاحة. فقد ذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر» فذكر ما عليه الکافر من ظلمة 
۰ 7 ۳ 5 0 2 
الکفر؛ وماعلیه المؤمن من نور الایمان ثم ذکر مالهما وهو الظل والحرور فالممن 
بایمانه في ظل وراحة» والکافر بکفره في حر وتعب. ثم ذکر مثلاً خر على آبلغ وجه وهو 
الحیْ والمیت. فالاعمی قد یکون فيه بعض النفع بخلاف المیت. وجمع الظلمات لأن 
طرق الکفر متعددةء و آفرد النور لأن التوحید والحق واحدٌ لا یتعدد وقدّم الأشرف في 
المَتَلَيْن الأخيرين وهما (الظلء والحخ) وقدّم الأوضح في المثلین الأولين وهما «العمی؛ 
E‏ وو رت 
مجرد اللفظ» بل في المعنی أيضاء فلله سر القرآن”" ثم زا في الا یضاح والبیان فقال: 
شیع من اه ومآ ت یسیج من فى لور 4 أي إن الله يشيع من يشاء إسماعه 
دعوة الحق» فيحببه بالإيمان ویشرح صدره للاسلام وما آنت يا محمد بِمُسْمِع هؤلاء 
الکفار لأنهم آموات القلوب لا يدركون ولا یفقھونء قال «ابن الجوزي»: أراد بمن في 
القبور الكفار» وشبههم بالموتی ۰ أي فكما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله 
(۱) «البحر المحیط» ۷/ ۳۰۸. 
(۲) «البحر المحیط» ۰۳۰۹/۷ بشيء من الایجاز والتصرف. 
() تفسیر «ابن الجوزي) ٤۸٤ /٦‏ . 


وینتفع بمواعظه فكذلك من كان ميّت القلب لا ينتفع بما يسمع”" ٭ إِن ات إِلَانذِر 4 أي 
منت إلا سول مش تخرف مولا الکفارمن عذاب انار رس لب 
وتذیرا 4 أي بعثناك بالهدی ودين الحقء بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للکافرین وان منم 
خلا فا ىر 4 أي ما من أمةٍ من الأمم في العصور والازمنة الخالية إلا وقد جاء‌ها رسول 
# ون يكدبوك فَقَدَكَذب الب من تلهم 4 تسلية للنبي ياء للتأسي بالأنبياء في الصبر 
على تحمل الأذى والبلاء» قال الطبري: أي وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون من 
قومك فقد کذب الذين من قبلهم من الامم السابقة رسلهم تم رسلهم باکت 4 
أي جاء: تمم الرسل بالمعجزات البينات» والحجج الواضحات فكذبوهم وآنکروا ما 
کرات ساط و نوا افكت 
المنزلة على الأنبياء» وبالكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي أربعة: (التوراق 
والإنجيلء والزبورہ والفرقان» ومع ذلك كذبوهم وردوا عليهم رسالتهم فاصبر كما صبروا 
¥ رَد رن كوأ 4 أي ثم بعد إمهالهم اسم عن كه كسان اتلك والدضيان 
کی ف کات تک أي فكيف كانت عقوبتي لهم وإنكاري عليهم؟ ألم آخذهم أخذ 
عزيز مقتدر؟ ألم أبدل نعمتهم نقمة» وسعادتہم شقاوة» وعمارتهم خراب)؟ وهكذا أفعل 
كين عدت رل ثم عاد إلى تقرير وحدانية الله بالأدلة السماوية والأرضية فقال: 

ال رانا آنزل من الما مه أي ألم ت تر أيها المخاطب أن الله العظيم الكبير الجلیل أنزل 

من السحاب المطر بقدرته؟۲۳ 19 نام مب ا آي فآ خرجنا بذلك الماء 
آنواع النباتات و الفو اکه والثمارء المختلفات الأشكال والألوان والطعوم» قال الزمخشري: 

أي مختلف أجناسها رر نے شف رر ا اج ریہ 
الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها”” لوم الْجبَالٍ دیش ورخف اوم4 
أي وخلق الجبال كذلك فيها الطرائق'“ المختلفة الالوان وإن كان الجمیع حجرأ أو تراب 
فمن الجبال جدّد أي: طرائق مختلفة الألوان» بيص مختلفة البیاض» وحُُمْرٌ مختلفة في 
حمرتها ویب ود 4 أي وجبال سود غرابیب أي شديدة السواد قال ابن جزي: قدّم 


.۸۵ /۲۲ (تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۸۱/۲۲ 

(۳) الآية سيقت للحث والتحریض على النظر في عجائب صنعه تعالی» وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة 
الله وجلاله» ويودي العلم إلى خشیته ولذلك ختمها بقوله: فتدبر سر القرآن. 

(؟) تفسير 0 0 

(0) (ش) ناو الطرق في الجبال. 


الحزء الثاني والعشرون 


الوصف الأبلغ وكان حقه أن یتآ خر وذلك لقصد التأكيد وكثيراً ما یأتی مثل هذا نی كلام 
العرب(؟ والغرض بیان قدرته تعالی» فلیس اختلاف الآلوان قاض ١‏ علی الفواکه الثتار 
بل إن في طبقات الأرض وف الجبال الصلبة ما هو أيضاً مختلف الألوانء حتی لتجد 
الجبل الواحد ذا ألوانٍ عجيبة» وفیه عروق تشبه المرجان» ولا سيما فی صخور «المرمر» 
فسبحان القادر على کل شيء * ومرے الاس والدوات والاتعیر مت ون كاك 4 
أي وخلق من الناس» والدواب» والأنعامء خلق] مختلف آلوانه كاختلاف الثمار والجبال» 
فهذا أبيضء وهذا أحمرء وهذا سود والكل خلق الله فتبارك الله أحسن الخالقين. 
ثم لما عدد آیات E‏ من الفطر المختلفة الأجناس 
أتبع ذلك بقوله : تما خشی الله من عِبا دو لوا > أي إنما يخشاه تعالی العلماء لأنہم 


ع 


عرفوه نكل معرفته قال ابن کثیر: ای ااا اقفلبۃ مت 
لآأنه كلما كانت المعرفة للعظیم القدیر تم والعلم به أكمَل» كانت الخشية له عظم 
وأكثر ”إت اه عَرِيِرْعَفُورٌ 4 أي غالب على كل شيء بعظمته. غفور لمن تاب 
ہے و ا ی ای ی ا 
ف وان توس لب أله أي یداومون على تلاوة القرآن آناء اللیل وآطراف النهار 
وف مرا الصّكرة 4 آي آدوها سس رت الأكمل في أوقاتهاء بخشوعها وآداهاء وشروطها 
وأركانها «وآنفقوا مار رزقنهم م مرا وَعَانيَةَ 4 أي در حضو أموالهم في سہیل الله 
وابتغاء رضوانه في السر والعلن ا خرک عر آن کرت د4 أي يرجون یضام هذا 
تجارة رابحة» لن تكسد ولن تملك بالخسران أبداً 8 لیم هم وید هم تن 
ان # أي ليوفيهم الله جزاء أعمالهم» وثواب ما فعلوا من صالح الاعمال» ويزيدهم 
فوق آجورهم من فضله وانعامه ولحسانه» قال في «التسهیل» : توفية الاأجور هو ما یستحقه 
المطیع من الثواب» والزیادة: التضعیف فوق ذلك أو النظر إلى وجه الله" نغور 
شکور أي مبالغ في الغفران لأهل القرآنء شاکر لطاعتهم» قال ابن كثير: كان مطرف 
إذاقرأهذه الاية قال :هذه آية القراء* لك ی من الكت هولق » أي 
والذي أوحيناه إليك يا محمد من الكتاب المنزّل القرآن العظيم هو الحق الذي لا شك 
فيه» ولا ریب في صدقه مضه ما یه 4 أي حال كونه مصدقاً لما سبقه من الكتب 


E 


() «التسهیل» ۰۱۵۸/۳ 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۱/۳ 
(۲) «التسهیل» ۰۱۵۸/۳ 
)٤(‏ «المختصر» ۰۱۲/۳ 


الحزء الثاني والعشرون 


الالهية المنزلة کالتوارة والانجیل والزبور قال آبو حیان: وفي الاية إشارة إلى کونه وحياًء 
لأنه عليه السلام لم يكن قارئا ولا كاتب] وأتى ببيان ما في كتب الله» ولا یکون ذلك إلا من 
الله ن آله بعبادوء لیرد یبر 4 أي هو جل وعلا خبير بعبادہ محيط ببواطن آمورهم 
ریت ل A‏ 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزوها فيما يلي: 

۱ - الطباق بين يذهب . .و یت وبين الا . . و.. وير 4 و الظلملت 
آلنوز 4 و لور . و.. رور و فالْشْيَاءلرور.. و.. الْأمَوثُ 4 وبين ونر .. 
یراک وبين یم وَعَلانيَة 4. 

ب0 مو ہے < _ وو 

۲ - جناس الاشتقاق #ولاتزژوازرن 4 جلها لاجمل نمی ؟. 

۳ - الاستعارة التصريحية #9ومایِستوی الحم والْبِصِيرٌ ...€ الآية. شبه الکافر بالأعمىء 
والمومن بالبصیر بجامع ظلام الطریق وعدم الاهتداء على الکفار ووضوح الرژية 
والاهتداء للمؤمنء ثم استعار المشبه به لش # للكافر» واستعار #وَآلْصِيرٌ € للمؤمن 
بطریق الاستعارة التصريحية. 

- الالتفات من الغيبة إلى التکلم رل من اسما مآ تا 4 بدل (فأخرج) لما في 
ذلك من الفخامة ولبيان كمال العناية بالفعل» لما فيه من الصنع البدیع. الم عن كمال 
قدرة الله وحكمته. 

٥‏ - قصر صفة على موصوف لاي أله ين عاو لملا فقد قصر الب 
علی العلماء. 

١‏ - الاستفهام التقريري وفیه معنی التعجب رن آنزل من الما مه 4 الآية. 
حا هی ہب 4 استعار التجارة للمعاملة مع الله تعالی 
E‏ له 

"۳ھ" : إن بور #. 

7 ہو ب وهو سا 

یک سر 1 کنر > 15 > سرت ومثل 5 3 ےو 


ی 
شم ور لكب ان أَصطَفَيِمَا من عبادنا ف ہم ا ويب متتصد ومنہَم 


۰۳۱۳ /۷ «البحر المحیط»‎ )١( 


الحزء الثاني والعشرون 


کان نال رہ کک هو اَفشل الكبير (۳) 
ا ما جر ہے 22 7۰ م2 زرح 0 E‏ یر و سا 
فہامن اساور هب ولولوا وباج فا حرد 7 یڑ )واوا تند وہای أ ات سج 716 


ہے ہرے 


سے ریا 2 ر )رف رام ی يه یشاب ولا يَمَشتَافہا 


5 2 ہے ہے وہہ ص ان 7 


جنات عدن يدخلونها لور 


ور هس > وم 


ہے ده 


ور هم وم و 


الهم ار ۷ ۵ لا یا 0 يه عنم تن عایها 


لغوت ا 27 له 
کنات 2 زی کل تور © وغم طرش فا رن عا مات ری نا 


عو و و مم 


تشم آوا مخ aT‏ کک اک تفت کی کے 
() إرك الک دعب کوت والازض لد علی تیذا الصُدُور )د مُوالی جع 


رصح رمرم 27 5 روم م2 رو کر ےم ام صرح سم زر 
IESE 7 E‏ رین رم عند ریم إلا مق ولا ید ارين 
تي لاا لاریم خوائ اید شی یش د الا روفي مادا وا من الشرض أرط 
شرل فى توت آم هم کا هه همع بمب مد بل إن یلسوت ب کے سک لاخروزا 
رصح کے ra‏ جع رم ہم 62 کی ال 


2000 222 7 ENE رد‎ © 2 

حلیما عفودا )ا اموا لله جهد میم کوت جا هم در ڈیر لہ ور مسا لت 
رادم نز ()آسیکار نی آلازض وب کرالسی ولا حبق ال ا 
هل نظرویک | سالوكين فان تيد شت أله يدبلا ود سل 50008 
فی اض ينظ روأ کی ف کان ء ن هلأسم فو وا کات امه یره ین ی ونی 
کٹا aE‏ قَرِسِرَا اك ولو نوَاحِدُ آله الاس د 

ترک مھ رکا ين اة وڪن برش رل شک ود ڈا اء اج ارقت 

نت 

المتاسَبة: لما أثنى تعالى على الذين يتلون کتاب اللہ ذكر هنا انقسام الأمة الإسلامية 
أمام هذا الكنز الثمین إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه والمقتصد. والسابق بالخیرات» ثم 
کر ا الأ ور ارہ ا ی ک راو سر و 

اللغة: نے صرب 4 تعب ومشقة جسمانية . #لغود ۳ : الإعياء والضعف والفتور 
ومنه وا سین لب © [ق ۸۰ #یصَط رخ # من الصراخ وهو الصياح بصوت عال» 
والصارخ : المستغيث» والمُضرخ: المغیث» قال سلامة بن جندب: 


كنا إن مَاأََانًَا صَارِغٌ 2 گان الصَّرَّاحُ 1 رم الظتابیب") 


سر و 0 


(۱) «تفسیر القرطبي» .۳٥٣ /۱١‏ (ش): "الصا :المسعيث. والظَّابِيبٍ جمع (الظَنبُوبُ) : وهو حرف العظم 
اليابس من الساق . وَمِنْ آمثالهم: رع فلانْ لأئرہ نویه إذا جَدَّ فیه. والمراد سرعة الاجابة لنداء المستغیث 


والاجتهاد في نصرته . وقرْعٌ الظنبوب كناية عن ذلك. 


الحزء الثاني والعشرون 


#ألتَّذِيرٌ4 المنذر الذي يخوّف الناس من عذاب الله. #حَلِيِتَ ۹ جمع خليفة وهو 
الذي یخلف غايره في أمر من الأمور. #مقنا € المقت: أشد البغض والغضب. #خار 4 
هلاكا وضلالاً. تین © حاق به الشيء: نزل وأحاط. 

التفيمير : « لدب ال اَصطفیْنَا من عبایتا 4 أي قُم آورثنا هذا القرآن العظيم 
لأفضل الأمم وهم أمة محمد عليه السلام الذين اختارهم على سائر الأمم» وخصصناهم 
بهذا الفضل العظيم» القرآن المعجز خاتمة الكتب السماوية» قال الزمخشري: والذين 


اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعین ومن بعدهم إلى يوم القيامة”".. ثم 


4 2 ۱ 7 + حور کے وو ہمہ 307 مد ٭ا > حور ۶ 
قسمهم إلى ثلائة أصناف فقال: #فمنهم ظالم لِنفْسِه- ومنہم مقتصد ومنهم سایق 


الْحَيرتٍ بِِذْنِ ا 4 أي فين هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب مَن هو مقَصّرٌ في عمل الخير» 
يتلو القرآن ولا يعمل به وهو الظالم لنفسه. ومنهم مَن هو متوسط في فعل الخيرات 
والصالحات» يعمل بالق رآن في أغلب الأوقات» ويقصّر في بعض الفترات وهو المقتصد 
ومنهم من هو سبّاق في العمل بكتاب الله يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات باذن الله قال ابن جزي: وأكثر 
المفسرین أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد كله فالظالم لفسه: العاصي» والسابق: 
ا والمقتصد: بینهمال"؟ وقال الحسن البصري: السابق فن رجحت حسناته علی 
سیقانه» والظالم لفسه من رجحت سیثاته والمقتصد من استوت حسناته وسیثاته» 
وجميعهم يدخلون الجنة”" ذلك هو الْفَضْلُ الحكبير * أي ذلك الارث والاصطفاء 
لامة محمد عليه السلام لحمل آشرف الرسالات والكتب السماوية هو الفضل العظيم 
الذي لا يدانيه فضل ولا شرف فقد تفضل الله عليهم بهذا القرآن المجيدء الباقي مدى 
الدهر وَأَنْعِمْ به من فضل! ثم أخبر تعالى عما أعده للمؤمنين في جنات النعيم فقال: 

نت عَدَنِ يرَخْلُومًا 4 أي جنات إقامة ینُمون فيها بأنواع النعیم» وهي مراتب ودرجات 
متفاوتة حسب تفاوت الاعمال وإنما جمع # جت € لأنها جنات كثيرة ولیست جنة 
واحدة» فهناك جنة الفردوس» جنة عدن» وجنة النعيم» وجنة المآوی» وجنة الخلد» وجنة 
السلام» وجنة عليين» وني كل جنة مراتب ول بحسب مراتب العاملين حون امن 
سور من کم وولو 4 أي يزينون في الجنة بأساور من ذهب مرصّعة باللولو باس 
(۱) «الکشاف» ۳/ 585. 


(۲) «التسهيل في علوم التنزیل) ۳ء 
(۳) «زاد المسير» ۰4٩0 /٦‏ والقول بأن هذه الأصناف الثلاثة من أمة محمد و هو الأرجح وهو اختيار ابن جرير 
وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك. 


الحزء الثاني والعشرون 


فِہَاحَرِیر 4 أي وجميع ما يلبسونه في الجنة من الجرير» بل فرشهم وستورهم كذلك» قال 
القرطبي: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان» جعل الله ذلك لأهل الجنة 
وليس أحد من أهل الجننة إلا في يده ثلاثة أسورة: سوارٌ من ذهب» وساور من فضةه 
وسوار من لولو() < لو مد ی أَذْهَب عَنَا رن 4 أي وقالوا عند دخولهم الجنة 
الحم هلله الذي آذهب عنا جمیع الهموم والأكدار والأحزان» قال المفسرون: عبّر 
بالماضي واوا 4 لتحقق وقوعه والحَرَن یم کل مایُکدُر صَفْوَ الانسان ین حوف 
المرض,. والفقی والموت وآهوال العامة وعذاب النار وغیر ذلك #اک ربا لر 
شکور ٭ آي: وا سع المغفرة للمذنبين» شکور لطاعة المطیعین» وكلت اللفظتین للمبالغة 
أي واسع فا عظیم الشکر والإحسان لي لن دا رَألمَقَامَةٍ من مَضْلِو 4 أي أنزلنا 
الجنة: وآسکننا تھا وجعلها مقا لنا وسكت لا نتحول عنها أبذاء وکل ذلك من انعامه 
77 تل اک لا بصیبنا فیه اتعب ولا مشقة وولا يش افا 
لو 4 أي ولا يصيبنا فيها إعياءٌ ولا فور قال ابن جزي: وإنما سمیت الجنة 
و اه موش نهاري كر اکھد وا وس القن 
واللغوبٌ تعب النفس الناشئ عن تعب البدن'''. ولما ES‏ 
ذکر حال الأشقياء الفجار فقال: « وال کر ر جنر 4 آي والذین جحدوا بآیات 
اله وکذبوا رسله فان لهم نار ج جهنم المستعرة جزاء وفاق] على کفرهم للا يمى عليه 
ا أ لمکم عليه مرت فھا حتى يستريحوا سن عذاب نار طول ند 
مَنْعَدَابِهَا # أي ولا یخفف عنهم شيء من العذاب» بل هم في عذاب دائم مستمر 

لا ینقطع كقوله اگل تر کسر 46 [الاسراء: ۷۰ كَدِكَ ری هل ڪ مور ٭ 
أي مشل ذلك العذاب الشدید الفظیع» نجازي ونعاقب كل مبالغ في الكفر والعصيان 
© وهم طرخ فبا 2020 تعمل( آي وهم يتصارخون في جهنم ويستغيثون برف 
أصواتهم قائلين : ربنا آخرجنا من النار ورُدَنَا إلى الدنيا لنعمل عملاً صالحاً یقربنا منك 
غير الذي كنا نعمله قال القرطبي : أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية» ونمتثل أمر 
الرسل"*.. وني قولهم : برای نتم اعترافٌ بسوء عملهم؛ وتندّمٌ عليه 


(۱) «تفسير القرطبي» ۱۲/ ۵۲. 

(۲) انظر «تفسیر آبی السعود» 5/ ۰۲4۵ و«تفسیر الطبري» ۲۲/ ۰۹۱ 
۳( «التسهیل في علوم التنزیل» ۹/۳ ۱۵. 

(4) «تفسیر القرطبي» ۱/ ۳۹۲. 


الحزء الثاني والعشرون 


ا 


وتحسر''' قال تعالى ردا عليهم وموبخا لهم : رمک اند ڪر فيه دک 
أي أولم نترككم ونمهلكم في الدنيا عمراً مديداً يكفي لأن يتذكر فيه من بريد التذكر 
والتفکر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ وما لکم تطلبون عُمراً آخر؟ و 
الحديث عدر الله إلى امرئ أَخَرَ جلة عتی له تين ين مَتَةا''' ومعنی «آعذر» أي بلغ به 
ا اس اکم لذ 4 أي وجاءكم الرسول ارو ہق لہ 
الذي بُعث بين يدي الساعة» وقيل: #لنَّذِيرُ 4 هو الشیبُ والأول أظهر”" «َدوفوا فَما 
لمكي ور ی فذوقوا العذاب یا معشر الکافرین» فلیس لکم الیوم ناصر ولا 
معین یدفع عنکم عذاب اللہ قال الامام الفخر: والامر أمرٌ إهانة فذوفوا 4 وفیه إشارة 
إلى الدوام* وانما وضع الظاهر دين # موضع الضمیر «لکم» لتسجيل الظلم 
عليهم» وأهم بکفرهم وظلمهم لیس لهم نصيرٌ أصلاً لا من الله ولا من العباد» ثم قال الله 
تعالى: # ارگ الله كم عي ِأَلسَّمْوتٍِ والارض 4 أي هو تعالى العالم الذي أحاط علمه 
بكل ما خفي في الكون من غيب السموات والأرضء لا يخفى عليه شأن من شٹونہما 
له علي یات اَلشُدُور 4 أي يعلم جل وعلا مضمرات الصدروء وما تخفيه من 
الهواجس والوساوس» فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة؟ قال المفسرون: والجملة لتأكيد 
ما سبق من دوام عذاب الكفار في النارء لن الله تعالی يعلمٌ ين الكافر أنه تمكن الكفر في 
قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبده» فالعذابٌ الأبديّ مساو لكفرهم 
الأبدي» فلا ظلم ولا زيادة ولا إمُرَكِكَأحدَا 4 [الكهف: 1:٩‏ قال القرطبي: والمعنى في 
الآية : علم أنه لو ردم إلى الدنيا لم تعملوا صالح كما قال الله تعالی : ولو ردوا لا دوالم 
و هه [الأنعاء: ۲۸] هو ای جع لک حتف ف الس 4 أي هو تعالى جعلكم أيها 
الناس خلائف في الأرض» بعد عاد وثمود ومن مضى قبلكم من الآمم» تخلفونهم في 
مساكنهم جيلاً بعد جيل» وقرنا بعد قرن فن كفرعي ههر أي فمن كفر باللہ فعليه 
ال ھت باب ملع یلق فلز إل فی اه وذکر الایق قال ابن 

کثیر: (وھذا هو الصحيح في مقدا رالعمر؛ شن از وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةإِلَى آن اشیکمال السَتينَ مظن لانقضاء 

الأجَل. وقال ص: «أَعَمَارُ أَمّيى مَا ب ۶۹۲۹ی عن شر كلكا . (رواه الترمذي (رواه ابن 


ماجه» وصححه الألباني). 
(۳) ترجم الامام البخاري: ناکم ایروا کم اذ » يعني الشیب وقوع هذا عبن ان وف 
قال ابن کثیر: وما روی عن قتادة أ نالنذیر هو رسول الله ی هو الصحيح وهو اختیار ابن جرير وهو الأظهر. 
)٤(‏ (التفسیر الكبير) ۰۳۰/۲ 
)٥(‏ «تفسير القرطبي» ۸۲ 


الحزء الثاني والعشرون 


وبال کفره لا يضر بذلك إلا نفسه #ولایزید الکفرین فرشم ند رین إلا قتا أي ولا 
يزيدهم كفرهم إلا طرداً من رحمة الله وبعداً وبغض] شدیداً من الله #ولايزِيد الم 72 
سا أي ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكا وضلالاً وخسران العمر الذي ما بعد. 
شروخسار اء قال أبو حيان : وی الاية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل من كان قبلهم» 
فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من المکذبین للرسل وما حل پہم من الهلاك ولا اعتبروا 
بمن کفر» ولا اتعظوا بمن تقدم والمقت أشد الاحتقار والبغض. والخسارٌ خسار العمرء 
كأن العمر رأس مال الانسان فذا انقضی ن غیر طاعة ال فقد خسره» واستعاض به بدل 
یو نو بر IG‏ 

نو بی سوہ روبجم تقال ار شی کک الین َعْونَ ین دون الو 4 ۶ء قال 

عر سح ود 

9 : ار یم # معناها أخبروني كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما 
ا SL‏ 
أخبروني عن شأن آلهتكم الأوثان والأصنام» الذين عبدتموهم من دون اللہ وأشركتموهم 
معه في العبادة» بأي شيء استحقوا هذه العبادة؟ رون مادا حقومنلرض 4 أي أروني أي 
شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله؟ امم بر 
لسوت 4 أي أم شاركوا الله في خلق السموات فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟ 
مهم كنبا فهم عل پیب یه أي أم أنزلنا عليه م كتابآ ينطق بأنهم شركاء الله فهم 
تو و خجة وبرمان ھا وت شيم وٹ 
بقولھے: الأصنام تشفع لهم» وهو غرور باطل وزورہ قال دو لما نفی آنواع 
الخجج أضرب عنه بذکر ما حمّلهم علیه وهو تغرير الأسلاف للأخلاف» وإضلال 
الرؤساء للأتباع بأنہم يشفعون لهم عند الله”". ثم ذكر تعالی دلائل قدرته ووحدانيته فقال: 
إن الله ْمك اتلوب والْأرض أن تزولا 4 أي هو جل وعلا بقدرته ہے 0 
السموات والأرض من الزوال» والسقوط والوقوع كما قال الله تعالى : #ويمسك الستسماء 
کے ۰ قال القرطبي سوہ جوم 

من السموات والا رشن بين أن خالقھما وممسکھما هو اللہ فلا يوجد حادث إلا 


.۲ ۱۷ /۷ «تفسير البحر المحیط)‎ )١( 
.۸۷ /۳ تفسير «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) تفسیر أبي السعود 57/5 ۲. 


الجزء الثاني والعشرون 


مر سم 


بایجاده» ولا يبقى إلا بقانه") وکین زاتا ان اس که مام نا دعيو أي ولئن زالتا عن 
آماکنهما -فرضاً- ما آمسکهما أحد بعد الله» بمعنی أنه لا یستطیع آحد على |مساکهما(" 
إنماهما قائمتان بقدرة الواحد القهار نان حیعاعمُور € أي انه تعالی حلیم لا یعجل 
العقوبة للکف ار مع استحقاقهم لهاء واسع المغفرة والرحمة لمن تاب منهم وآناب 
# وأضموأياللّه جَهَدَ مسوم 4 أي حلف المشرکون بالله أشدّ الأيمان وأبلغهاء قال الصاوي: 
كائوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم فاذا آرادوا التأکید والتشدید حلفوا باه( ليت مجاهم 
نی أي لعن جاءهم رسول منذر فلت هدع ینعی مه أي لیکوثْنٌ أهدى من 
جمیع الأمم الذین آرسل الله إليهم الرسل من أهل الكتاب» قال « بو السعودا: بلغ قريش) 
قبل مبعث رسول الله 5 آن آهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله اليهود والنصاری» 
أتتهم الرسل فکذبوهم فوالله لئن آتانا رسول لنکوننٌ آهدی من الیهود والتصاری 
وغیرهم" فما جا هیر 4 أي فلما جاء‌هم محمد 7 أشرف المرسلین ما رده 
ًا أي ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهسدى والحق وهربا منه اسي كاف الاش 
كراسي ٭ أي نفروا منه بسبب استكبارهم عن اتباع الحق» وعتوهم وطغیانهم في 
الأرض» ومن أجل المكر السيىء بالرسول وبالمؤمنين» ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 
الله» قال أبو حيان: أي سبب النفور هو الاستكبار والمكر السيئ يعني أن الحامل لهم على 
الابتعاد عن الحق هو الاستكبار» والمکر السيئ وهو الخداع الذي يرومونه برسول الله 
يل والكيد له قال تعالى ردا عليهم: ولا مق امعم یه 4 أي ولا بحیط 
وبال المكر السيىء إلا بمن مكره ودبّره كقولهم: من حفر حفرة لأخيه وقع فیها. فهل 
E‏ ِلَامُلتَالَولبَ 4 أي فهل بنتظر هؤلاء المشرکون إلا عادة اللہ وسنته في الأمم 
المتقدمة» من تعذيبهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل؟ #فلن تجد سنت الہ یلا 4 أي لن 
تتشر ولن سے ل وچ رر اتا 
یحول العذاب عنهم إلى غيرهم» قال القرطبي: أجرى الله العذاب على الكفارء فلا يقدر 
أحد أن يبدل ذلك» ولا أن يُحوّل العذاب عن نفسه إلى غیره» والسّنة هي الطريقة.. ثم 


.۳٥٣ /۱١ «تفسير القرطبی»‎ )١( 

(۲) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» والصواب: لا يستطيع أحدٌ إمساكّهما. 
(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۱۵ ۳. 

.7 557/5 تفسیر أبى السعود‎ )٤( 

(۵) «تفسیر البحر المحیط» ۷ ۳ 

.۳۹۱۰ /١5 «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الجزء الثاني والعشرون 


مر یں ری نہ وی : « أو جروا ف لاض 
قینظرواً کف کان علقبة عقب مله 4 ؟ أولم يسافروا ويمروا على القرى المهلكة فيروا آثار 
دمار الأمم الماضية حين کذیوا رسلهم ماذا صنع الله : بھم؟ وک شد مہم و > أي 
وكانوا أقوى من أهل مكة أجساداً وأكثر منهم أموالاً وأولادا ا وما کات الله ليحجره.من 
شیرق اموت ولاف الا € آي إنه سبحانه لا يفوته شيء» ولا یصعب عليه آمر في هذا 
الكون .کات علیما قریرا # أي بالغ العلم والقدرة عالمٌ بش يي 
الانتقام ممن عصاه ه اولؤ بوذ أله الاس يما سبوا ما تراک عل‌ظهرهامن 
دة 4 بیان لحلم الله ورحمته بعباده أي : لو آخذهم بج بجمیع ذنوبهم 
ا : يريد جمیع الحیوان مما 
دب ورج“ وڪن یرهم آجل سم € أي ولكنه تعالى من رحمته بعباده» 
و » يمهلهم إلى زمن معلوم وهو یوم القيامة فلا يعجل لهم العذاب #وَإِدًا اء 
آجلهم إت نکن بعكادوء بَصِيرًا € أي فإذا جاء ذلك الوقت جازاهم بأعمالهم إن 
را وان قف ١‏ مق لا متعالی اسان ارب ا على اس می فال اب 
جریر: بصيراً بمن یستحق العقوبة؛ وبمن یستوجب الکرامة ۳ وفي الاية وعيدٌ للمجرمین 
ووعد للمتقین. 

بس رک ہج لب ره کي 

١‏ - الاطناب بتکریر الفعل لا یمشنافہا نتصب ولا یمشتافہا لوہ ب 4 للمبالغة نی انتفاء 
کل منهما استقلالا وكذلك الاطناب في قوله: ولا یزد آلکفرین فرشم عند رم مر 
بزب لكر کف هتسار لزيادة التشنيع والتقبیح على من کفر باله. 

۲- التهکم و صفبة الامر لدرخ لسن ون سير مشل 3۲ دق لک 

آلمزی زالگرم € [الدخان: .]4٩‏ 

-٣‏ المبالغة مشل فور »شک ۰ کفور 4 ومشل ياء علیما» قربرا 4 فإنها 


من و المبالخة. 
٤‏ - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ رون مادا خلقوأمِن الا € ؟ وكذلك اطم شرك 
فی السَموتٍ کچ ؟ 


یں عط رن (ش): دب الإنسان أو الحيوان على الأرض ای ع دارط موی ھن 
دت: : مشّى مَشیا بطيئًا متمهّلاً. رت :دب کی ببطء وتمهّل. درج القوم: ماتواء انْقَوَضُوا وفنوا. درج فلانٌ: 
مات وما ترك نسلا . أكذبٌ مَنْ دب ودرّج: آکذت الاحیاء والّأموات. 

(۲) «تفسير الطبري) ۰۹۱/۲۲ 


)ل ؛سیائطہ __( الجر لا ورین 

-٥‏ الاستعارة المکنیة #ما ترک عل‌ظهرها من دا # شبّه الأرض بدابة تحمل 
على ظهرها أنواع المخلوقات ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الظهر 
طرق الاسععارة اکنا 


7 - السجع غير المتکلف. البالغ نهاية الروعة والجمال مثل وا ء کم الل زير فا 
لین من تسیر # وهو من المحسنات البديعية. 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة فاطر ١‏ 
تم بحمد الله المجلد الثاني 


بت 


فهرس أحاديث المجلد الثان 


فهرس أحاديث المجلد الثان 

طرف الحديث 
«رحم الله أخي لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد» 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الکبائر) 
«ما من مسلم يذنب ذنبًا فیتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر له» 
«كان 385 إذا سمع الرعد قال : سبحان من ب یسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خیتفه) 
(اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور اللّه» 
«الحمد لله رب العالمین هي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي 
آوتیته» 
«کیف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالایمان قال: فان عادوا فعد» 
«لميا دخل 25 مكة كان حول الکعبة ثلاثمائة وستون صنمّا 
فحطمها..» 

رسول الله 235 كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: 
الذي آمشاههم على وجوههم قادر...» 
(سبحان اللہ والحمد لہ ولا اله الا ال والله اکر هن الباقيات 
الصالحات) ۲ 
«لقيت إبراهيم ليلة أشري بي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك من 
السلام...» ۱ 
«إن موسی قام خطيبًا في بني اسرائیل» فسئل أي الناس أعلم؟...) 
«إذا دخل آهل الجنة الجنة» وأهل النار النار یجاء بالموت یوم 


القيامة..» 

7 7 رر مرو 
«مایمنعك يا جبریل أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل 8 ومانتنرل 
الایأمر ريك ه....» 
«قال خباب :كنت رجلا -حدادّا- وکان لی على العاص بن 
وائل دین.. 
(إن الله تک عبدًا دعا جبریل فقال: ان آحب فلاتا 
فاخ 


(إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة...» 
«الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض... 


س 


اما من مكروب يدعو بهذا الدعاء هلا نت سبك تی اق 
كنت ین الظیلمیرے * إلا استجيب له» 


«أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاق عراة» غرلا...» 


الراوي 
الشیخان 
آصحاب الستن 
البخاري 
الترمذي 
البخاري 
الطبري 


البخاري 


ہت 


أبو داود 


سك 


۳ 
10 


طرف الحديث 
(إنما أنا رحمة مهداة» 


إن الحميم ليصبٌ على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص 
إلى جوفه..» 


الو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما آقلوها» 
ہب کک ئ8 ( 
«البينة أو حدٌّ في ظهرك.. 

رب تب مره عل 
اداح على مرج : الناکح يريد العفاف. والمکاتب يريد 
الأداء.. 

( | e SES 
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه‎ 


من صلاة مکتوبة...) 
«إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» وآخر أهل النار خروجّا 
من النار ...» 


(یلقی إبراهيم آباه آزر یوم القيامة» وعلی وجه آزر فترة وغبّرة...» 
ار ری جع ےر 


تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقر قرها في آذن وليه كقرقرة 
الدجاج...) 

«لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة» 

بس نہد ےئ یا عم قل: لا 
إله إلا اللہ .. 

«ثلاثة یزتون أجرهم مؤتين: رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه ثمن 
آمن بي.. ۱ 
yS‏ 
يمجسانه..») 


«ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ...» 


دمالي آسمم ی 


الما تزوج رس ول الله پچ زینب قال الناس o‏ 
ادنه . ..» 


الراوي 
ابن عساکر 


الترمذي 


الصفحة 
۳1 


۳۳۷ 


فهرس أحاديث المجلد الثان 


طرف الحديث الراوي 
«إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ولو أمرتهن أن یحتجین...» البخاري 
«رأى رسول الله ياء جبریل في صورته له ستمائة جناح...» مسلم 


«أحق ما قال العبد وکلنا لك عبدہ لا مانع لما آعطیت ولا معطي 
لما منعت...») ١‏ مسلم 


«آما مررت بوادي أهلك ممحلاء ثم مررت به يهتز خضرًا..) أحمد وابن ماجه 


111 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
۱-سورة هود ۱ 
معنى تفصیل الآيات 7 ا ا ی O‏ 
الأخنس بن شريق وعداوته للرسول 2 معي ل ل و 
تحريضه 5 على تبليغ الدعوة SERD‏ اي مس اھ چھسولمص ا 
الاستغفار مع الإصرار على الذنب توبة الکاذبین كب او يي 
التذرج في التحدي من عشر سور إلى سورة ام حم تھا 
الأنوار التسعة المشتملة على وجوه الاعجاز و و ل ا 
تسلیة الرسول هل بكذر قصص الأنبياء ا 000000 1 
القصة الأولى قصة نوح عليه السلام ا پت 
القصة الثانیة قصة هود عليه السلام مس ی سس وم اس دن تا 
القصة الرابعة قصة إبراهيم عليه السلام اسم O COTE‏ 10 
السر في التفريق بين شهادة الله والقوم مق اف الم N‏ 
القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام سم راطو 1 
القصة السادسة قصة شعیب عليه السلام اھ ا سس ات 
آنواع العذاب الذي أصاب آهل مدين والسر في ذکر الصيحة والرجفة...إلخ مس ۳ 
القصة السابعة قصة موسى وهارون عليهما السلام و اود a‏ ھی و سی 
معنى آيه لا خاي ہا ما امت اموت والازش )۹ لبا ا م a‏ 
المراد من الاستثناء في قوله: اما ما ریک 4 اس ا ا ا ا 
الميل إلى الظلمة موجب لنار جهنم 00 0 1 ۶ 
ضرورة هجران أهل الفسق والمعاصي 111 1 10000011( 
معنی قوله تعالی: #ولذالك حَلقَهُمٌ که ھتہ ام ام ۱۹ 
تنبيه على خلود أهل الجنة والنار 08 0700 کنا 
فائدة إلى لطيفة من الأسرار القرانية کر جس E‏ 


۲- سورة يوسف 
السورة أسلوب فريد في ألفاظها وتعبيرها وأدائها إفراد الحديث في هذه السورة عن قصة 


سورة يوسف مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة جوچووھجھوچھو e EE‏ 
السرر في تكرار قصص الأنبياء في القرآن EES‏ 


۸ 
تآمر أخوة يوسف على أخيهم گر معنت العا الج اا ارو نمس سس ٤٢‏ 
المحنة الأولى لیوسف: إلقاؤه ف الجب CVS‏ 
المحنة الثانية: تعرضه للاسترقاق والاستبعاد OS A‏ 
لطيفة في امرأة تحاكمت على شريح فبکت سی لاخ نا ات مااع يشخ وحور مرا 
التحقيق في أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء 8 0 ا 
المحنة الثالثة: عشق امرأة العزيز له ومراودته عن نفسها 6 11001 
معنی آیة وَلَقَد هت بو 4 ومس سقف اھ خی ی دام مب ھی ھی تھی متس Oa‏ 
أقوال المفسرين في الهم والبرهان مس وطاق ةسوسب وو مس 
المحنة الرابعة: محنة دخول السجن ا نا ئل o‏ 
دعوته إلى الله وهو في السجن سی سط 0000101 | |[ O‏ ی ON‏ 
فائدة في عتاب جبريل لیوسف اموا هر ی یم له وو SA‏ 
القرآن يجمع المعاني الكثيرة في الالفاظ القليلة مال ONS‏ 
شطحات بعض المفسرين في تفسير الهم لا ا ا جم ل OS‏ 
عشرة وجوه من القرآن تشير إلى براءته عليه السلام كناد معز وله ee‏ 
الرؤيا التی رآها الملك في منامه وطلب تعبيرها سس سم سی ہس E Ss‏ 
الف لیا تماق كا ل سم کچھ لوجم العام E‏ 
امتناع يوسف عن الخروج من السجن إلا بعد البراءة دک ی ی 
سبب مجيء إخوة يوسف لمصر RS‏ سی اہ 
ثناء الرسول و على يوسف في صبر وكرمه وحلمه 0000009 
لطيفة في ميل النساء نحو يوسف حتى نبأه الله 06 ز ز[ 1 1 000101111 
سبب فقد يعقوب لبصره حزنه على ولديه اہ ا تی تد ا ا E‏ 
لطيفة ذكرها القاضى عياض Veen mea‏ 
سان عالضا ی رز میرم ولب مد و کو ا کہ ا ار 
۳- سورة الرعد 
وجه التسمية بسورة الرعد SS a‏ ون هه تاد کت 1۱ 
جمع في السحاب بين الرحمة والعذاب 0000 1000 
قصة الجبار من الفراعنة الذي هلك بالصاعقة ما ےسج شس متا 
معنى الاستواء على العرش والتحقيق فيه Eas‏ ن۸ 
لا منافاة ہین لظف البسط وكروية الأرض اذ 


۹۰ فهرس موضوعات المحلد الثاني 


معنى آية #جَعلَ فما زوين این . 008 000011 
البراهين والأدلة على وجود الله من مخلوقاته NE‏ 
لماذا سمیت الملاتكة معقبات؟ سا سی 11[ 1 ا NIS‏ 
ماذا يقال عند سماع الرعد؟ موہ کی ی احم أله 
مثلان ضرہما القرآن للحق والابطل a‏ ا یا Ce‏ 
المثل الأول للماء النازل من السماء _ص“٢ےمَْسح‏ سس نے اي E‏ 
المثل الثاني للمعادن التى يوقد عليها الناس موس E‏ 
فائدة في أن النسب لا ینفع بدون العمل الصالح ااا 
تنبيه على احتجاج القرآن البليغ على المشركين oleae‏ 
لطيفة في أن نقصان الأرض بموت علمائها ج تسس جح تنا 
٤‏ سورة إبراهيم 
السر في تسمية السورة سورة إبراهيم فقا اسن ا اا ھچ NA‏ 
كل نبى أرسل بلغة قومه سج اراھمت ما مل ھ PN‏ 
تدة السر فى التفریق بين لفظة «يذبحون فى البقرة و «یذبحون هنا ۳9 
خطبة إبليس البتراء في جهنم جہش امام سب POSES‏ 
مثلان لكلمتى الكفر والإيمان مجان ا امد جاجدو به ESSA‏ 
۶۹۰۰۰ الملکین مس سس سح ۱ 
کفر أهل مكة لنعمة الله مہ O‏ صستہم مم سح ت7ا 
الدلائل والراهین على وجود الخالق ay‏ ای ۳۱ 
إبراهيم حصن التوحيد والإيمان E RD‏ 
دعوات الخليل إبراهيم لأهل مكة N EOE REESE EE E‏ 
مشاهد القيامة وما فيها من أهوال نھد ی ھتاس ات 
الحكمة من تعریف البلد هنا وتنكيره في البقرة فحم شش حم سَےسےس ےت 
-١6‏ سورة الححر 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن کے مس E E OOO‏ 
اتہام الكفار للرسول ية باجلنون مو سیت اا 
حفظ اللله للقرآن من الزيادة والنقصان 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [  [‏ تےھجھوست ک7ا 
البراهين الدالة على وحدانية الله ب 


قصة الرجل الذي أراد أن يمتحن الأديان 11111 1 21010101111« 


قصة ضيف إبراهيم الخليل E Roe‏ ل 
تنبيه إلى الجمع بین آیتین في القرآن و O a‏ 


-٦‏ سورة النحل 


وسائل حديثة في عصرنا أشار إليها القرآن OI‏ 1 
المشركون يجلسون بمداخل مكة يحذرون من الرسول ىيا کر شا سیت سے 
مكر المجرمين بأنبيائهم لإطفاء نور الله کیٗجحٌ ل E‏ ا 
سبب تسمية سورة النحل بسورة النعم ا ا سج SS‏ 
معنی سجود الظلام للواحد الدیان سام یک یت مس 
استنباط دقیق أن النبوة خاصة بالرجال 1پ 
تنبيه إلى أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة الب ی 
العبرة الإلهية في خروج اللبن بين الفرث والدم سس اھکس ا ڑا 
المناسبة اللطیفة بذکر العقل فی آیة الخمر رس مس ےم سس تد 
السر فی خروج العسل من النحل مع سد ا جس کت 
مثلان لبطلان عبادة الأوثان 57 یل تتس“٢٣‏ بپ 9پ 
التغليظ لجريمة الردة عن الإسلام شس ioe‏ 
عمار ملى إيمانًا من فرقه إلى قدمه ا EEA‏ 
السر في الاستعاذة قبل قراءة القرآن و مسسیک سس ی سے 
مثل ضربه الله تعالی لاهل مكة بمومصومجتجچ و 


إبراهيم خلیل الرحمن أمة وحده الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. 


۷- سورة الاسراء 


لماذا بدئت سورة الإسراء بالتسبیح؟ زسم جو و ابو ا 
الحكمة في ٍسرائه إلى بيت المقدس سس ہصح 1 ی ۳ 


مقام العبودیة أشرف المقامات العلية E a aa‏ 
مكارم الأخلاق التي دعا إليها القرآن E E‏ م ا 
لطيفة في دقائق التعبير القرآن من ل ل ل 
ما هي الایات التسع التي أعطيها موسی؟ وو بب و ES‏ 


۸- سورة الکهف 


قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون ےم سح ا 
۳۳ رم جل ا CE‏ 204 
معنی آية #واذ كر رَيَكَإِدَا سیت )4 011 EG‏ 


6و مر 


ا 


رس سی دی وس ای ا 
۶ الدنیا یصوره القرآن معنی الباقیات الصالحات CRs‏ 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر ع TS‏ 
الكرامات التى ظهرت على يد الخضر جم[ تايس اس اميه سا م وی 
توعان کرامات الأولياء من الا یات وال خباز 9ب | 
قصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث جو ا ا ا ا ا ا ا اکا ا ا 0 ۱۱ 
من هم يأجوج ومأجوج؟ والسر في بناء السد ی( 
۹- سورة مریم 
قصة نبى الله زكريا وولده يحيى ا ا 
قصة مریم العذراء وولدها عیسی ابو E ESSE AES‏ 
السر في تمثل جبریل لمريم بصورة إنسان رسس مھ تد ھا ا 
كيف حملت العذاب بعيسى عليه السلام؟ 111 0 000 
تنبيه في عمر إبراهيم والمدة بينه وبين آدم مي ا O SEE‏ 
قصة خباب مع العاص بن وائل لعو الك اه ووو سيق ماس سنہ O‏ 
التحقیق في معنی الورود على جهنم مس رای سی سس سی س شی ۳9۷ 
لطيفة في نصيحة ابن السماك للمأمون 1 00 
۰- سورة طه 
الحكمة من إخفاء وقت الساعة والموت سم لُٗ سس ہت ات 
فائدة في نفع موسى لأخيه هارون 0 0 
تنبيه على منن الله العديدة على موسى نوتيك ااانا مقو لساب یھی ۲۵ ۲۰۱۱ 
سبب عبادة بنی إسرائیل العجل مس ساس O‏ 
معنى الحيا اھ لمن عدي ال انا سس ا حا اص حم VO‏ 
لطيفة في سر بديع من بلاغة القرآن E‏ ا نت 
فائدة في التمثيل بالعشر واليوم کلسم سی مض ا 
-"١‏ سورة الانبياء 
معنی آية مایأیبهم من زک رین ره دب # SE‏ ۱۱۳ 
ل ےہ بهم السلا e‏ او 796 
ا بن عباس لمعنی ےکا ڪانا ريما فملمتهما * EVN E RSE‏ 


۳ 
قصة داود وسليمان اوس سی سا می مگ سب و و ااا 
قصة أيوب وابتلائه بأنواع المحن دس ا 
سيدنا محمد و الرحمة العظمى لجميع الخلق TSE‏ 
۲- سورة الحج 
سینا سا موه سج VASE SCS‏ 
مع ایام کات رظ أن أن نس اه که سم سد سس ےھت 
فائدة في الفرق بین المرضع والمرضعة کو کچ اچ ل ا E‏ 
تنبيه على من تحدث في المشيئة والقدر PT Vice OSS‏ 
إبراهيم وبناء البیت العتيق رد رسفا ای O‏ ا کک 
أصح ما قیل في تفسیر دا تم القی الط ف أنه E ek‏ 
مثل للأصنام وعابديها من روائع الأمثال مس الس ال او ۴7۷ 
۳ سورة المؤمنون 
الأطوار التی مر ہا خلق الإنسان رسس سس سس سر ۵ ۱۳۰ 
تلاق کر آربعة دلائل من دلائل القدرة 11 0 
فائدة في فضل الآيات العشر من سورة المؤمنون ا ا 
لفظ «البشر» يطلق على المفرد والجمع TOSSA‏ 
قصة إسلام «ثمامة بن آثال» ر ا I E N‏ 
العوالم ثلاثة «عالم الدنیاء والبرزخ والآخرة» eas‏ و ا 
5 - سورة النور 
سبب تسميتها بسورة النور ع سوساج و کاھ٘ر امسج لاسو و ۳(۷ 
أحسن ما قيل في تفسير الان لا رلا اي چو ل رد 
حادثة الإفك ومعنی بل ہو حبر اک 4 ENA ESAS‏ 
لماذا بدئ في الزنى بالمرأة وفي السرقة بالرجل؟ N SR E‏ 
تنبيه إلى فائدة ذكر الاحصان لمخم اواو كرب امل TA ER‏ 
لطیفة: لماذا عدل عن قوله :لوا تی € إلى قوله: توا کی 4 و ۳ 
معنی آية ‏ امیت لین # ا 1 N A‏ 
فائدة: ما رضى الله لعائشة ببراءة صبی ولا نبى حتى برأها الله في القرآن ens‏ 
لطيفة فی قصة قسیس آراد الطعن في عائشة ... کی RG‏ 
لطيفة في إسلام أحد علماء الطبيعة سج سچ اشاس اس 


وجوب تعظيم مقام الرسول و وتفخيم شأنه 1 1 1 1 1 O N‏ 


فائدة في أن من حکم السنة نطق بالحكمة» ومن حکم الهوى نطق بالبدعة Ce‏ 
قيل لبعضهم: من أحب إليك أخوك أم صديقك؟ لز[ 10000000 
65- سورة الفرقان 
ما آکرام اللله به الرسول يا هی مه هو ا ساس CEES‏ 
لطيفة في أن الله يعطى على حسب الحكمة E O E E‏ 
اما أن سط انتا اتا ا ا ال ا 
تنبیه: جران القرآن أنواع» وکلام ابن القیم ہصح ےت 
الأشياء تعرف بأضدادها 90 .9 
الفرق بنى «میّت» و «میّت) CARE ESE‏ 
59 فاا کی ی اما ووم وام او CE‏ 
-٦‏ سورة الشعراء 
معنى قوله «محدث» أي في نزوله لا في وصفه CT CONOO‏ اا 
المناظرة التي جرت بين موسى الكليم وفرعون et‏ 1 ااا 
لطيفة في تدرج موسى بالمناظرة بطريق الحكمة سلسم ار 5 
راعی الخليل جانب الأدب في نسبة المرض إليفنسه E‏ 
تبیه إلى لقاء براع لآبيه آزر في القيامة aaa She‏ 
معجزة صالح في خروج الناقة من صخر أصم RS E‏ 
إنذاره ب لعشيرته وأقربائه Oo Na Sa‏ 
لطيفة فيما كان ينشده عمر بن عبد العزيز ees‏ ا588 
تنبيهك الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح SST SSE‏ 88:9 
لطيفة فيما أنشده الفرزذق لسليمان بن عبد الملك CO Ee‏ 
۷- سورة النمل 
سبب تسمية السورة بسورة النمل اماد ام ساد موا بكو واد امك مو ا ی 
لطيفة في بیان ذكاء النملة في خطاہا جع رمقو شو حاب Cee E‏ 
من هو الذي عنده علم من الکتاب؟ تس سے سس سس کی 
استحباب تفقدك الملك لأحوال الرعية e‏ ا 9 2۱ 
الدلائل والبراهين على وحدانية رب العالمین امہ ساح امعو دوه سر نی 2۱۷ 


خرو ج الدابة التي تكلم الناس Nee ARAS‏ 


حرمة البلد الأمين بلد الإسلام اا ی 


قصة موسی وتربيته في بيت فرعون کے ا ال ا ا نٹ 
قتل موسی للقبطي وخروجه من مصر عو امو Te SAEs‏ 
قصة الأصمعي مع الجارية 0+ 


تنبیه على موت آبی طالب على غير الإيمان 8 1ط 
طغيان قارون بسبب الغنى کات 201340 کٹ وہہ وک وو لمان مرو و 


۹- سورة العنکبوت 
سبب تسمية السورة بسورة العنکبوت 7 0 ہد تا 
قصة سعد بن ابي وقاص مع آمه المشركة و ی ی 
فاحشة اللواطة خاصة بقوم لوط 0 ی 


مثل رائع ضربه القرآن للأوثان وعابديها 00990" 


۰- سورة الروم 


أهداف سورة الروم SSD SES‏ وا OS‏ 


معجزة غيبية أخبر عنها القرآن جس وس کو | 
الكفار يعلمون ظاهر الحياة الدنيا و ویو ا ورک و ا وو وی و مر 


آیات الله الجليلة المنبثة في الكون م سخ ا 
تنبيه على سماع الميت وإحساسه یس سی اھ 


وصایا لقمیان الحکیم لابنه 9۶ ی 


تنبيه على أن شكر الله مقدم على شكر الوالدين سر نم جح 
مفتاح الغيب خمس لايعملها إلا الله E e‏ 


۲- سو رة السحدة 


أهداف السورة الكريمة RES‏ 
الإحكام والإتقان في خلق الرحمن سم سل 


صفات المؤمنین الأبرار سرت ھت ناوه O‏ ال ی 
دلائل القدرة والوحدانية Oe SS‏ 
۳- سورة الأحزاب 
المقاصد الأساسية للسورة الكريمة که O‏ 
قصة «جمیل بن معمر الفهري» ذي القلبین ووو و SEERA ES‏ 
من هم الأحزاب؟ وما هو موقف المنافقين ا EN‏ 
تنبيه هام إلى قدر الرسول عليه السلام ی E N‏ 
ما الفائدة بأمر الرسول ييا بالتقوى وهو سيد المتقین؟ 1 
سبب نزول آية الخيار وتخيير الرسول لا لزوجاته 0 را یں 
هل صوت المرأة عورة؟ RSS E‏ و سس ه م9 1 
رد شبهات المستشرقين حول زواج الرسول وَل بزینب EOS‏ 
الرد على من أباح کشف الوجه وطائفة من آقوال الائمة المفسرین ی کا 
6 - سورة سباً 
شا له ها م را 0- ea‏ ا A  ٰ‏ 
قصة الجنتين وسيل العرم و و ال ا E ERS‏ 
اعتزاز المشرکین بالمال والبنین ج‫ د ا مام 1 
سؤال الملائكة لتقريع وتوبيخ المشركين سم تک ا 75840 
نصيحة الرسول وه لأهل مكة ا ب E‏ 
-۵٥‏ سورة فاطر 
أهداف سورة فاطر ال جو RD‏ و 
الملائكة وسائط بين الله ورسله ا لاع ام نوه ا BAS‏ اس 
الشيطان عدو لدود للإنسان 0 ا اا 
الوراثة الربانیة للأمة المحمدیة کر اھک 1" 
انقصام الآمة إلى ظالم ومقتصد وسابق aa‏ 0ص ا 
استغاثة الكفار فى جه: O O O ET‏ ۱ 
معنی و 1 ام ز ز ز ز ز ز ‏ .تہ 
بیان لحلم الله ورحمته بعباده ead ag:‏ حم و 
فهرس أحاديث المجلد الثاني 010211111 ا ااا 


ری م عطاق افعلدالان سم سم فص Ea‏ 


